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لی هنري نظرة أخبرة لی الساه : بلور اُسود » کانت ألف طاثرة تفتصب 
هذا الصمت» وکان هذا صعاً علی التصور » ومع ذلك فقد کانت الکامات تتصادم 
في رأسه ئي صخب ومرح : ا محوم أوقف » الامان اندحرواء ساستطع الرحيل. 
وانعطف من زاوبة الرصف . ستعبق الشوارع برائحة زيت اسُحار البرتقال 
وزهرها » وسیثرثر الناس علی السطوح امضادة » وسيشرب قېوة حقيقىة علی صوت 
القارات . کانت عناه » بداه » وحلده حالعة : ما اطرلد هئ وه ! ومد 
الدرج البارد يطء . : 

0 

وراحت بول تضمه و کأېا وجدته بعد مخاطر طوية . ومن فوق سعتفا » 
نظر لی الصنوبرة الساطعة التی کانت تعکسېا امرایا الکببرة پلى ما لا ناية. 
رو کانت الظاو فقو الضمرټ و الأقداح والقناني . وکانت کتل من العنم 
والآس منتثرة بلا نظام عند أسفل سل - وقلص ورمی بعطفه علی الأريکة . 

هل سمعت الرادیو ؟ هناك أناه طة . 

اه ! اخبرفي بسرعة . 

ېم تککمن تستمع لی الرادبو مطلقاً » ولا تريد ان تعرف الانباء لا من هه . 

لم تلاحظي صحو الساه 7 انم يتحدون عن ألف طاثرة في اعقاب فون 
روند ستدت . 


با مي ! اذن لن يعودوا . 

- لم يکن هناك أبداً أي احټال في ان يمودوا . 

وتوځماً الصدق » فقد خطرت الفکرة في راسه أبضا . 

وابنسمت بول بغموض  :‏ لقد أخذت احتاطاقي . 

أبة احتاطان 9 د د 

- في أماق القبو: يوجد مب . وقد سألت البوایة ان تفرغه: کنت ستختبیء 
هناك . 

- کان يجب الا تتحدثي عن ذلك پل البوابة : فېکذا بُخلق الرعب . 

نه د سه اسر هم اطرافشافامو کان نو طبا ايس 
قلبېا . وقالت : 

کانوا سیعدمونك . انني » کل الليالي » أسمعېم بقرعون » فأْفتم » وأرام, 

کان بيدو علېاحقاً » وهي ساکنة » أن عنېا نصف مغمضتین » انا تسمع 
أُصواتاً . وقال هنري في مرح : 

ها لو حدف : 

وفاحت عنا وترکت بدا تسقطان . 

هل انثېت امرب حقاً 9 

لن تدوم پعد الآن طول . 

ووضع هنري السلم تحت العارضة الضخمة التي تدعم السقف : 

هل تربدن ان اساعداک 9 

سأفي آل دوبروي مساعدني . 

لم ننتظرم ۲ 

وتناول الطرقة » ووضعت برول يدها علی ذراعه : 

- لن تشتغل ؟ 

ټل فد التاون 

- أُنت تقول کل مساه . ها قد مضی اکثر من عام وأنت لم تکتب شا . 


۸ 


- لا تقلقي : اننی راف ف الکتابة . 

مل السا غالعکر رال اطظرن که ضرف واه 
انك لم تاکل شا . لست حائعاً؟ 

- لیس في هذه اللحظة . 

َال مها 8 

-کلا. 

وتحت عنا اللتبن کانتا تلتېبانه حنان » کان حس پهټه ورا قنرا هش 
وخطراً : وهذا بالضبط ما يتعبه . وصعد علی السلم وأُخذ يدق مارا بضربات 
صغيرة حذرة : فامنزل لم يکن حديثاً . 

- استطیع حق ان أقول لك مافذا سأکتب : ستکون روایة مرحة . 

فقالت بول بصوت قلق : ماذا تعني ؟ 

- بالضط ما أقوله : بي رضة في کتابة روأیة مرحة . 

وود لو مخترع هذه الروایة في لظتېا » فالتفکير فېا بصوت عالر سعان 
سسلٌه » لکن بول کانت توجه الیه نظرة کثيفة جداً حتی انه قد سکت . 

ناوليني کت الع الکبيرة . 

وعلق حذر الکرة احضراه الثقوبة بعښن صغبرتن ببضاون » وناولته بول 
مسباراً آخر . نعم » لقد انثبت الرب : علی الأقل بالنسبة له » وهذا السا عد 
حققي . فالسل بدأ » وکل شيه بدأ من حديد: الفلات» أُوقات الفراغ؛اللذة» 
اارحلات » وربا السعادة » وبالتأکيد الریة . وانتی من تعليق العنم والآس 
.وأ کاللل شعر املالکة علی العارضة . وسأل وهو ينزل من علی المنصب : 

- لا راس 9 

الو 

واقثربت من الصنوبرة » واصلعت من وضع احدی الشموع : 

- اذا لم بعد هناك خطر » فېل ستسافر ړ لی البرتغال 9 


بالطبع . 


لن تشتغل اضاً أثناءه هده الرحل 9 

٣ 

کانت محجس بتردد حدی الکرات المذهة التی کانت تټابل علی القصون ٤»‏ 
وقال الکلمات الق کانت تنتظرها : : 

يف لعدم اصطظعاباك , 

أعرف جبداً انا لیست غلطتك . لا تأسف : فرغبټي في رؤبة العا م تتضاء‌لۍ 
کثر فا کثر » ماذا فد هذا ؟ 

وابتسمت : 

سأنتظرك . الانتظار » في حالة السلم » لیس ملا 

وملکت هنري الرغة في الضفحك: ماذا فد هذا؟ يا للسژال ! لشوةبورنو. 
سنترا. کوييمبو. ما الا من أسماه ! بل لم يکن محاجة پلی لفظا لیشعر بالفرح 
بقفز لی حنجرته . کان يکفبه ان یقول : لن أٌکون بعد الآن هنا » ساًٌکون في 
مکان آخر . مکان آخر : انها کمة أمل أیضا من أمل الاسماه . وسال : 

اه ل9 

ز8178 | 

وصعدت السل الداځلی فاقترزب من الطاولة . کان جاثما لکنه ما ان بظېر 
شة حتی يت کل القلق ملامح بول . وبعد أن قر رأیه » مدد قطعة من الکبد علی 
سرمحة خېز وعض عليېا . وقال في نفسه في حزم : « عند عودني من البرتفال » 
سأذب لأْقَم في الفندق » . )نه لن المتم جداً أن تعود عند امساء ای غرفة لا 
بنتظر ك فېا أُحد ! حتی عندماکان محب بول » کان بصر دوماً علی أن تجحون له 
جدرانه الاربعة. کل ما هنالك » أٌنه بین ۱۹۳١‏ و ٢٤٩١١‏ » کانت بول تسقط کل 
له مستة علی جپته امشوهة بفظاعة : فکيف کان سحرؤ » عندماأعد الېاء أن 
برفض فا سا شم ان اطفاء الانوار کان محعل هذا الثرتتب مناسبآً. کانت تقول: 
د تستطيع دوماً أن تذهب » : )نه لم يستطم بعد. وأمسك بزجاجة ودفع الېزال. 
في الفلین النقبض . ستعتاد بول ځلال سر علی الاستفشناء عنه : واِذا لم تتعود ». 


١۸ 


فېداساما. فبعدأن لم تعد فرنساسحنا» والدود مغلقة » فان اطیاة يح الا 
تکون بعد الان سحناً . ادبم سنين من التقشف » اربع سنبن من اللااهټام الا 
بالآخځرن : هذا کشير » هذا أکثر من اللازم ! لقد آن أٌن بم قلیلا بنفسه . ومن 
أجل هذا» هو حاجة لأن یکون وحبداً وحراً. لیس من السېل ان بعود الره 
لی نفسه بمد اربع ستين . وهناك سحثیر من الاشياه عليه أن مخرجېا للشور . ما 
هي ؟ الواقع انه لا بعرفېا بوضوح » لکنه هناك » أثناء تنزهه في الشوارع الصغیرة 
المقة برالحة الزيت » سحاول أن يقوم بذلك . ومن جدید وب قلبه : ستکون 
السىاه زرقاء » وسيتطاير سل عل النوافذ . سسير » ويداه في جسه » کسائم » 
وسط ناس لا بتحدئون بلفته ولا تېمه مشاغلم . سترلك نفسه تع سشعر 
انس امل هداصکني ترصن کل سي 1 

- ما ألطف هذا ! اقد فتحت جمع القنافي ! 

کانت بول تېط الدرح مخطی صغیرة حريربة . وقال متسماً : 

ملاع اب لوي با نمي ! 

فقالت : 


3-0 نلك تعد النفحۍ ! 


فقال بعحله : 

اوه ! )نه خل هد کنت افکر فقط أن هناد لوان 
الأعضر مثلا. -- 

رمی ذلك علی سل الصدفة . 

- الاخضر ؟ أتتخیلني في الاخضر ؟ 

کانت قد وقفت أمام ُحدی المرايا » بادي علبا الس . لا فالدة مطلقآ ! 
سواه في الاحضر أو في الاصفر » فانه لن بحدها أبداً ثانیة ما کانت قبل عشر 
سنوانت عندما استتاهفا حين مدت ألیه في حر ة متراة قفاز ېا الطو بلسبن 


۱١١ 


البنفسسن . وابتسم لا : د تعالي نرقص ». 

فقالت بصوت حار جداً حتی ان هنري حمد : 

نعم » لُرقص . 

لقد کانت حبام)| الشترآ قامة حداً ځلال النة الاخيرة حتی ان ول نفسپا 
قد بدا علیېا نما ملتېا . لکنېا تبدلت فجاأة منذ بدایة یلول . والآنت » في کل 
کلماتېا » وقلاتما » ونظراتما » توحد رعدة ملتېة . وعندما طوقېا » التصقت به ٤‏ 
وّمت : 

- أٌتذکر » الرة الأولی التي رقصنا فېا معاً ؟ 

دو فرع 677 سپوقلتال الق اوق ټنک حفا : 

- کان ذلك في اليوم الذي أريتك فبه متحف « غریفان » . 

وقالت بصوت حنون : 

ل تکن تعرف متحف غریفان » هم تکن تعرف شا . 

وأسندت حنا وی خد هنري : ه انی اراف ثانة  »‏ 

هراشا« کا وی ه7 ٤‏ قا صنداال فاوط فر راه 
وفي کل مکان حولها» کان منظر ما بتضاعف |لى ما لا اب بين غابات من الاحمدة: 
د قل انني أمل النساه - نت امل النساه ‏ وستکون أُعظم رجال العا م حدً. 
وادار یه نحو حدی المرابا الکبيرة : کان تعانقېا يتکرر پلی ما لا نان علی 
طول مر من الصنوبر » وکانت بول تبتسم له مندهشة . ألم تدرك انا لم يعودا کا 
کانا ؟ وقال هنري : 

لقد قرع الاب . 

وأسرع نحو الباب . انم آل دوبروي مثقلين بالسلاسل والاکیاس. کانت آن 
تضم بین ذراعیېا باقة وره»ودوبروي قد ألقی علی کتفه عناقید ضخمة من الفلیفة» 
وادئ شم دمه ارسغه... 


0 ملاد معد ِ 
١‏ اي اهیکل الصیني ارافندي ډ«الترجم». 


٢ 


ملاد معد ! 

- أُتعرفان النبأً ؟ لقد استطاع الطيران أُخْبراً ان بضرب . 

نعم » ألف طاثرة ! 

بدلقه ظقران 

ابا لاه : 

ووضع دوبروي علی الأريکة حمل الثار المراء : 

هذا لتژبین ماڅورک الصفبو . 

فقالت بول بلاحرارة : « شکراً » . انه للغظېا ان يسمي دوروي همنذا 
الاستدو ماځورها. وکان بقول : بسب کل هده المرابا وهده الفرش ار . 
واستعرض الفرفة : « يجب ان نعلقېا في العارضة الوسطی . ستکون أمل من 
هذا العنم » . فقالت بول بصرت حازم : 

ناز اع الو 

- العنم حقبر »نه کروي » انه تارمخي » څم انه طفبلی . 

فافرحت آن . 1 

- علق الفلِفلة في أُعلی الدرج » علی طول الدرایزون . 

فقال دوبروي : 

هنا کون أفضل بکُیر . 

فقالت ول : 

- أنني متمسکة بعنمي وآاسي . 

فقال دوبروي : 

طيب » طيب ( وأشار ى نادبن ) تعالي ساعديني . 

کانت آن تخرج لم خنزبر » وزبدة » وجبناً » وکانو . وقالت وهي تضع علی 
الطاولة زجاجتي روم : ه« هذا للبانش » . ووضعت رزمة في يدي ول : وهاك » 
هذه هدیتك » واليك أٌنت » » قالت ذلك وهي تد لی هنري بغلیون من الضار» 
علی کل مخلب طیر قابض علی بشة صغيرة. انه بالضط الفلیون الذي کاف 


۱۳ 


لویس يدځنه قبل حمسة عشر عاماً . 
هذا رالم . منذ حسة عشر عاماً وأٌنا أُقنی غليوناً اثلا. کيف حزرت 9 
لأنكک قنت لي ! 
وهتفت ول : 
- کاو شاي ! أنت تنقذن حياتي » وما أطِب رائحته : شاي حقیقي ! 
وأأخذ هنري بقطم خبزاً » بیڼا راحت آن تدهنه بالزېدة وبول بلحم انز 
وهي تراقب بقل دوبروي الذي کان بدق السامیر بضربات قوية من الطرقة . 
وصاح بیول : 
س أثعرفن ماد لنقض ها ۶ ورا کره مے الکرستال. ساحد لك واِدَة. 
سالک لا اړد! 


وعلق دوبروي عناقد الفل فل ونزل الدرے » وقال وهو تفحص بیین ناقدة : 


اټ 


١ ٥ 
مسما لل‎ . - 
نل‎ 


واقترب من الطاواة وفتح کیس توابل صغبراً .ملد سلوات وهو یصنع في 
أُبسط الناسبات هذا البانش الذي تع کي في هايي . وکانت نادن » وهي 
مستندة لی الدراېزون » قضغ فلفة . کانت تبدو » وهي في الثامنة عشرة » وعلی 
الرغم من تسکمېا في اسرة فرنسة واميرکة » في ذروة العمر الاحد . وصاح 
ېا دوروي : 

لا تا کل الديکور . 

وأفرغ زجاحة روم في صحن السلطة والتفت محو هنري : 

- لقد التقمت بسامازيل أول أمس » وأٌنا مسرور جداً |ذ پيدو عله انه علی 
شعاد اسر فا اانکرش غد ساد 

فقال هنري : 

لا أستطع ان أترك الريدة قبل الادبة عشرة . 

فقال دوروي : 

مر في ا لادیة عشرة.سوف نناقش المألة وأود کثبراً ان تکون حاضرا. 


۱٤ 


فابتسم هنري : 

- لست اأٌری لاذا. 

- لقد قلت له انك تعمل معي » ولکن حضورك سیکون له وقع أٌکبر . 

فقال هري وهو بتابع الابتسام : 

لا أُعقد ان شغصاً کسامازيل بعلق علی ذلك ګير أمة . لابدانه 
يعلم جيداً انني لست رجل سیاسة . 

فقال دوبروي : 

لکنه نفکر ملی بأنه حب الا تترلد الساسة الساسبن . تعال» ولو لزمن 
قصير . ان وراهه فة مېمة » سامازيل هذا » أُشخاصاً شباناً » شحن محاجة الم . 

فقالت ول بصوت غاضب : 

اسم » لن تتحدت في السياسة ثانية ! انه لمين هذا الساء . 

فقال دوېږوي : 

- وېعد ؟ أمنوع » ئي أُيامٍ العيد » الحدیث ما هو مقيد 9 

فقالت ول : 

- ولکن لم تصر علی زج هنري في هده القصة ! انه متعب جا فه الکفایة » 
وقد قال لك عشرن مرة ان الساسة تسئمه . 

فقال دوېروي مستماً : 

- اعلړ» أنت تتصورينني شربراً حاول ان بفسد رفاقه الصغار . لکن السیاسة 
لست رذي » با جميلتي » ولا لعبة جماعة . اذا ما اندلمت حرب حدیدة ځلال 
ثلاث سنوات » فستکونين أول من يشتکي . 

فقالت بول : 

هذا شانتاج ! عندما سفضي الأمر بېذه ارب پل الانتهاه » فلن تږغب 
أی اسان ق اشمال حرب آغرۍ : 

فقال دوږوي : 

- اتعتقدن أن فا أُمة » رغان الناس ! 


نت 


ومت بول بالواب » لکن هنري قاطمېا قالَا: وحقاً» دون نية سة » 
لیس لدي وقت !» 
فقال دوبروي : 
ت وټ لا نص اآیدا : 
فقال هنري ضاحکا : 
- بالنسبة لك » کلا ء لکني أُنا کائن عادي . ستطِع اآن اشغ عشرن 
ساعة علی التوالي ولا ان أُستغني عن النوم مدة شهر . 
فقال دوبږوي : 
ال د هال اط اا ايرد ابو په ( واضاف وهمو 
کرفارون ماي لا فلت عا اب 
ونظر الیه هنري في مرح : سواه کان دوبروي في العشرن أُو الثانين » فسوف 
پیدو علیه دوماً انه شاب بسيب عینه الضغمت الضاحکتين التب تلتیان کل 
شي» . يا له من متعصب ! وبالقارنة » کان هنري بيل معه غالبا ای ان محک علی 
نفسه بأنه طائش » کسول » مائم . ولکن لا فائدة من غضب النفس . عندما 
سد دا د دت معه أنه مرغم علی 
تقلده . وکانت التحة انه کان بشعر بالنعاس دوماً » ومحشو نفسه بانحدران » 
وشوتن ف لا .کان لا بد ان يوثر هذا عله : هعصد أن حرم من أُوقات 
الفراغ» فقد أحب الیاة وفي الوقت نفسه أُحب الکتابة » وتحول پلی ل2 . ځلال 
أُرِبم سنین کان آلة وهو الآن یصر قبل کل سيء علی ان بعود انساناً . وقال : 
ان أتساءل م يکن ان تفيدك غرارقي . 
فقال دوبروي : 
ها نواحبېا الطبة » الفرارة. ( وابتسم اتسامة صغفیرة ) څم انك » في 
الساعة الراهنة » لك اسم یل الکثیر » لکثیر من الناس . (وتعمقت ابتسامته ) 
لفد عاش سامازيل قبل ا لمرب بين مع الفثات وفثات الفثات » ولکن لیس 
هذا أريد اللصول عله : بل لأنه بطل مقاومة » واسمه له تأثیره . 


2 


واځذ هنري بضحك . فدوبروي لا بيدو له مطلقاً اکثر سذاحة ا|لاندما 
برید ان یکمون ماجنا . ان بول محقة في انهامه بالشانتاج : فلو آمن بقرب وقرع 
حرب اللةء لما کان في مئل هذا المزاج احسن. والقیقة هي انه بړی ان امکانیات 
الممل تنفتم له وانه بتلظی سُوقاً |ٍلى استغلالها . وکان هنري يشعر بنفسه أفل 
حماسة . من الواضم انه تيدل منذ ۱۹۳١‏ لي الماضي کان بسارباً لأن البورجوازية 
کانت تنیر اشمثزازه » ولأن الظلم بسخطه » ولاأنه عبر جميع الیشر اخوة له : 
وهذه هي عواطف طية لا تازمه بشيء . وهو بعرف الآن انه |ذا کان ريد حقاً 
ان ينفك عن طبقنه » فلا بد ان يدفع اللمن من حيباته . لقد ترك مالوفیلاتو » 
وبورغوان » وبیکار وجئشهم عند تم الغابة الصغیرة » ولکنه سفکر ېم دوم 
وکام أحياه . کان جالساً معېم علی امائدة امام لم أرنب » وکانوا يشربوف 
نيذاً أیض » ويتحدنون عن امستقبل » دون ان یؤمنوا به کثيراً . أربعة جنود 
عا بین ولکن عندما تنتهي ا مرب سیعودون من جديد بورجوازياً » وفلاحا » 
وعاملي معادن . وقد فېم هنري في تلک اللحظة انه في نظر الثلاثة الخرين وفي 
نظره » سييدو کصاحب امتیاز » قد بشعر باحجل قلیلا أُو کثيراء لکنه راضٍ» 
ولنیکون مثلهم بدا . فلکي بقی رفقېم » لم تن هناك الا وس واحدة : 
ان بستمر في العمل معېم. ولقد فهم بشکل أفضل بضاً عندما عمل في ٢٤٩١‏ مع 
حموعة د ېوا - کولب » ول بسر الأمر في البدایة علی مانړوم من نفسه . کان 
فلامان بغيظه وهو بړدد في کل للظة: « أتفېم » انني عامل » وأنا أُفکر کعامل». 
ولکمن بفضله مس هنري باصبعه شا ما کان مل سابقاً » وسيشعر بعد الآن انه 
ېدده دوماً : القد . ولقد نزع منه سلاحه : ففي العمل الشترك » اعترفوا به 
رفقاً هم » ولکن اذا ما عاد ذات پوم بورجوازيا لا مبالا » فان اللقد سولد 
انة وعن حق . فهو » ادا لم شت الهکس » عدو لثات الملايين من اليشر » عدو 
لانسانیة . ولم یکن بريد هذا باي من : وسوف بثبت . والمصيبة هي ان العمل 
قد بدل وجېه. فالقاومة کانت شثاء والساسة شا آخر . ان الساسة بصدة عن 
ان تثیر ماسة هنري . وهو يعلم ماذا تعني حرکة کتلك التي بفکر بېا دوبروي . 


)۲( ۷٧ 


ان » ومحاضرات » ومؤترات » وخطابات » وکلام وکلام . ولا بد پلی ما لا 
نپامة من امناورة» والتساهل» والقبول بالتسويات العرجاء. وقت ضائم؛وتنازلات 
مسغطة » وملل قاتم ؟ لا شيه مقرف کېدا. اما ادارة حريدة» فېذا مل ه. 
ولکن من الواضعم ان الواحد لابنع ال خر » بل ان الائنین متکاملان . ومن 
الق في الهرب » وسروف محاول فقط ان بقلل من التکاليف » وقال : 
اسمي » وبعض افعال حضور » لا استطع ان أرفض لك هذا . لسن 
عت الا سالۍ | کثر ولاك رکشو د 
نال کل خال ٤‏ نس الان دقن الان دی سفري »دق ل فرق راه 
فثسّت دوبروي نظره في عیني هنري : « ألا نزال قاماً مشروع السفر ذاك؟». 
- أکار من أي وقت مضی . بعد ثلاثة أسابيع علی أقصی حد » سأذهب . 
فقال دوبروي بصوت غاضب : « هذا لیس جدياً !» . 
ليه ساخڅرة : 


ر! 


فقالت آن وهی تنظ 

و231 کو #لودافان ته رت وک 
رتترم لشنك بانهداهر یمان د اوسبهادي دې خا , 

فقال دوبروي : 

ب لک لسټ أرغب في ذَلِكُ ءادا هراتلوقي.: 

فقالت یول : 

سب ان لرل ان الاسفارتور ل اسطظرنه: وانست لا نه 

ان زهرة تاتبی ېا تعطننی أکثر من حدالق ا راه بمد خمس عشرة ساعة 
في القطار . : : 

فقال دوبروي . 

- اواه ! آن السفر قد یون شقاً » ولکن في هذا الوقت »القاه هنا 


۱۸ 


اکثر تشوبقاً . 

فقال هنري : 

پښنا اما ٧‏ ان راغشسعداق ايا رن قانان ار غه 
اني عند الاجة سأسافر » علی الأقدام » وحذائي متلۍء باص الیابس . 

- و الأمل » » هل تترکېا هکذا طوال شر ۶ 

سیتدبر لوك أمره جيداً بدوني . 

ونظر اى ثلاثتېم بدهشة . رام لا يدرکون |» . دوماً الروُوس نفسېا»ء 
الدسکور تفه » الأحادت نقسا » الشاکل نفساء وکا دل الأمر » آزداد 
تشابا : وعند الټېانة » بشعر افرءاله بوت وهږ جې . الصداقة » والالفعالات 
نار لغږۍ » لقن فر ماع عباه سولعه از ضایا پل شء 
آخر : حاجة عليفة جدأ حتی انه من العبث ان يشرحېا لنفسه . 

ځ و 

وفتم الباب : فانسان » لامبير » سنوزاك » شانسيل » جېاز اطريدة . 
کله . کانوا محملون زجاجان واسطوانات » وکانت خدودهم حمراء من البرد» 
نشدون باي أصواتېم أغنیة أام آب : 

لن نراهم بعد للان 
اشوال و ف اوخو نقوا 

وابتسم هم هنري في مرح . کان يشعر انه شاب مهم وفي الرقت نفسه کان 
مخل الله انه قد خلق ېم حمعاً ای حد ما . وأخذ يغني معېم . وفحصأة انطفات 
الکېرباء » وراح البانش بلتېب » وسنابل الیلاد تطقطق » ولامبیر وفانساف 
پړسان هنري بالشرر » وبول تشعل الشموع الصبيانية علی الصوبرة . 

ملاد سعند ! 

کانوا يأتون أَزواحاً » وځحموعات . وکانوا يستمعون لپلى قِسٌارة حعانفو 


ربنېاردت » ورقصون » ویشربون » وبضحعکون جعاً . 


٩٩ 


وطوک هنري آن» فقالت بصوت منفعل : « هذا بالضط مل عشة الانزال. 
الکان نفسه » والناس أنفسېم !». 

نعم . والان » قد حدث الامر . 

فقالت : 

بالنسة لنا » قد حدث . 

کان بعرف ما تفکر به : ففي هده الدقىقة کانت قری بلسکة تحعترق » 
والبحر ينقض علی الأرباف المولاندبة . ومع ذلك فقد کان المساء هنا مساء عيد : 
أول عد ملاه في الا . لا بد ان یکون هناك عصد» في بعض الأحان » والا 
ناغانده الاتساراى ؟ولقد کان هناد هند وان رت داعتة النعمرل» 
والتسم » ومسحوق الأرز تلك » رائحة اللیالي الطو بل . کانت الف نافورة ماء 
باون قوس قزح ترقص ئي ذاکرته . ولقد عرف » قبل امرب » الصعثير ون 
أمثال هده اللیلة : في مقاهي مونبارناس حث کان بسکر من القېوة بالقشدة 
ومن الکامات » وقي المراسم الي کانت تفوح منها راحة الرسم الزیتي » وفي 
الراقس الصغیرة حیث کان بضم بېن ذراعیه أمل النساء» بول. ودوماً عند الفعر» 
مم الضفحة العدنة » کان صوت عذب المذیان یتمتم في داځه بأن الکتاب الدي 
یکتبه سیکون جيداً وان لا شيء أهم من ذلك في الما م . وقال : 

أتمرفين » لقد قررت أن کتب روانة مرحة . 

فنظرت الله آن وقد بدا علِېا الفضول : 

بدا 7وو مدا 

-غداً. 

نعم » انه يستعجل فجأة ان يعود ما کانه » ما اراد دوما.ان يکونه : کاتبا . 
وکان بتمرف ایضاً ثانة ذلك الفرح القلق : انني أبدأ کتاباً دد وني 
بتحدث عن کل تلك الأشباء التي کانت تولد ثانیة : الاشفاق » واللیالي الطويلة» 
واارحلات » والفرح . وقالت آن : 

دو عليك انك حسن الزاج هذا الساء . 


۸٧ 


انني لکذلك .. فأنا أُشعر انني څارج من نفق طويل . وأٌنت ۶ 


ورددت : 
- لست اُدري . علی کل حال لقد وجدت لظات طة في هذا النفق . 


وابتسم لآن . کانت جميلة » هذا امساء » وکان هدها خالة» ق زرېا 
النقشف . ولو لم تکن صديقة قدمة وزوجة دوبروي» لغازهاعن طراعة» ورقص 
معېا عدة مرات علی التوالي » شم دعا کلودي دي بازونس التي حاءهت » في وب 
عاري الکتفبن » مقلة حواهر العائلة » لتلېو مع النضة الثْقفة . ودعا چانیت 
کانج » ولوسي لونوار . جميع هاته النساء » کان بعرفېن کثر من اللازم . لکن 
ستکون هناك أعیاه أُخری » وستکون هناك نساه أخريات . واپتسم عنري 
لبویستون الذي کان بتقدم عبر الاستودیو » وهو يترنم قلیلٌا. انه أول صديق 
امېرکي التقی به هنري في آبٍ » فوقعا في أرع بمضېیا البعض . وقال بریستون : 

- لقد تت با حيء للاحتفال معك ! 

فقال هنري : 

لفن 

وشرب » وأُغذ بریستون يتحدث عاطفیاً عن لیالي نيوبورك . کان سکراناً | 
قللاء ستند ای کتف هناري . وکان بردد بصوت آمر : وهحب ان تأتي !لی 
نوبورك . وأٌنا أضمن بانك ستلقی شاحاً ګيراً.. » 


فقال هري : 
لتا کد » سأذهب لی نوبورك . 
فقال بریستون : 


عند وصولك » استأجر طالرة صغیرة » فېذه أفضل طريقة لرؤىة الللاد . 
- لا أعرف القادة . 

اواه ! قبادة الطالرة أسېل من قادة السارة . 

فقال هاري : 


١۱ 


ساتعل الطيران . 

نعم » لم تکن البرتغال الا بدایة » غم تأني امیرکا » والمکسيك » والبرازيل» 
ورما الاتحاد السو فاتي » والصن :کل مکان . وسسوق هري من حدید 
السارات» ومحلتقی بالطاثرات :کان الو الرمادي الأزرق ملا بالوعود» والستقبل 
بتسع ړلى ما لا نپایة . 

رفغا-ء ما الک رخځومهغوځ مق آورل غس ال یتشغن 
تغني . منذ زمن بعيد لم محدث فا هذا . وحاول هنري ان بصغي بأذن متجردة : 
انه لم يستطع ابدا ان يکون فکرة واضعةعن قیيمة هذا الصوت . وبالتا کد 
انه لم یکن صوتاً لامبالاً : فبين حظة وأخری مخيل اه انه سمم صدی خرس 
من البرونز » مکو بانحمل . ومرة أُخری تساهل : « اذا بالضط أملته ؟» . 
لقد رأی ئي تضستېا »آنذاك » دللاحرجاعلی الب . وفیابعد دهش من ان 
بول حنبت کل امناسبان الي تت هان تحرب حظېا » وتساءل عا اذا کانت 
هدو شم اسان 

ودوی التصفیق » وصفق مع الاآخرن ومٌتمت آن : « صوتا لا بزال حملا. 
لو عادت للظېور امام اور » فأنا وائقة انا ستتحم » . 

فقال هنري : 

- أُتعتقدن ؟ لقد فان الاوان فلا ء لس کذلك د : 

- ولماذا ؟ اذا تلقت بعض الدروس ۰.. ونظرت آن لی هنري بشيء من 
137707 1 

فقال : 

سوا 

وتنفرس في وجه بول التي کانت تستمع مبتسمة لی امديح التحمس من قبل 
کلودي دي بازونس . من الو کد » ان ذلك يدل حياتها » فالفراغ لا بفدها 
مطلقاً . وقال في نفسه: « وأنا هذا سيسط لي الأمور » . وېعد کل شي» لم لا 
!ٍِن کل شي بيدو في هذا الساه مسکناً . ستصبعم بول شوه مي 


٢ 


مېنتېا » فیضحي حراً » وسیتنزه في کل مکان » وستکون له »هنا وهناك » 
غرامیات مرحة وقصبرة . لم لا ؟ وابتسم واقترب من ناد التي کانت قضغ 
الملکة بوجه متحېّم وهي واقفة قرب المِدفأة : 

- لماذا لا ترقصن 9 

فېزت کتفېا  :‏ ومع من ؟» 

0 

لم تکن مه » في تشه کنثبراً والدها » ومن احرج ان يقوم هذا 
الوجه الشرس فوق جسد صة. کانت العینان زرقاون کعیي آن » ولسحکن 
سیمدآ له عرال سير رتو د واعد الا ان اقا 
تعت الثوب الصوفي کانت لدنةوالندبان کر متانة ما کان هنري يتصور. وقال: 

- انا امرة الأولی ی التي نرقص فېا معاً . 

عم . وأضافت : «أنت ترقص ۳ ٢‏ 

تادا د:7 

ال فا مة . ما من أحد من هؤلاء الفلاظط بعرف الرقص . 

ل تتم هم الفرصة أبداً لتعاموا . 

فقالت : 

- أعرف . لم تتم لنا الفرصة لأي شيء . 

وابنسم ها . ان امرأٌة الشابة » ولو کانت قبيعة » تظل امرأُة . انه حب 
رالحتېا التقشفة من ماء الکولونيا والفسل اځديد . کانت لا تحسن الرقص 
حبداً » ولکن هذا لا أصة له » فېناك تلك الأصرات الشابة » وتلك الضحکات ء 
اورا د سم در در ون ات الم-زهرة 
بالشرر » ووراء الستاثر سماء صافة سرداء. کان دوبري يقوم بنمرة سُعوذة » 
فکان یز ق جريدة قطعاً نم بلصقېا ثانیة حرکة من بديه . وکان لامبیو وغانساف 
يتارزان بزجاجات فاردرغة » وآن ولاشوم يغنيان اوبرا کيرة » وقطارات ٤»‏ 
وطاثرات » ومراکب تدور حول الأْرض » وم یکن الصعود الا مکنآ. وقال 


۳ 


في ېذیب : 

داأنت لا و قسن سما د 

اننی أُرقص کعحل » لکن لا أُبالي » انني لا أحب الرقص . 

وتفحصته ی شْك : -- و التظرفون الصفار » » والاز » والکېوف النتنة 
برائعة اتم والمرق » أُهذا بلپيك » أنت ؟» . 

من حین لا خر . وسأل : و ما الذي بلېيك ؟». 

-لاشيء. 

لقد أجابت بصوت شُرس جداً لی حد انه تفرس في وجېېا بفضول . کاف 
بتساهل ما |ذا کانت اځيبة أو اللذة هي التي ألقتېا في مئل ذلك المدد من الأذرع. 
لعل القلق بلبن من تقاطع وجېېا القاسة ؟ راس دوبروي علی وسادة » تری ماذا 
بشه هذا ؟ وقالت في حقد : 

عندما أفکر ټانك ذاهب ال البرثغال » ری انك حظرظ دا . 

فقال : 

ما قریب سیکون من السېل السفر . 

- عا قريب ! تقصد ځلال سنة » ځلال سنتن ! کف تدبرت أُمرك و 

- انه مکتب الدعابة الفرنسة الذي طلب مني عاضرات . 

فُکمتمت : 

من البدپي » ان أُحداً لن يطلب مي محاضرات » أُا . همل ستلقي 
حاضرانت کثرة 9 : 

حا 

- وستتحول ځلال شر ! 

فقال في مرح : 

لا بد ان حصل السنُون علی بعض التعویضات . 

فقالت نادن : 

- وما التعویضان التي فحصل علیېا عندما نکون شاناً ؟ 


٢٢ 


وتنېدت بصرت عال  :‏ 

دولر علی الاقل حدلت آشاء». 
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فقال هنري : 

- ولکن الأمور قد تحرکت قللً في آب علی کل حال . 

ند ږل شرع نو ون 
قبل قاماً : ان الذن يشتغلون کثر من غبرهم هم دوماً الذبن بنالون الأمل » 
والناس کلهم بړون هذا حسنا جداً . 

فقال هنري : 

س ما من خد هنا نوی هذداختاً : 

فقالت نادن بصوت غاضب . 

- ولکن مع الناس بتدبرون أمرهم . لقد کان من المقرف با فيه الکفارة 
ان بږغم الانسان علی اضاعة وقته في الممل » فٍذا کان ذلك لا يکفي لا کل حتی 
الشبع » فاني أُفضل ان أصِح من رجال المصابات . 

فقال هاري : 

- انني موافق قاماً » اننا جمعاً منافقون . ولکن انتظري قلبلاء أنت 
مستعع أ کار من لام . 

فقاطمته نادبن : و أنت تحدئني وکام لم بشرحوا لي طويلٌا في البیت انه محب 
الانتظار . ولکن لا أثق بالشروح . وهزت کتفا : و في الققة » لا مد 
محاول شا » . 

فقال هنري متسماً : 

بوانت ۶ هل حاولبن شا ما ۶ 

فقالت نادن : 

- أٌ 7 لیس لي العمر اللازم . انني لا أساوي شا . 


٢٥ 


اعد هوی شم بسرأه د 

لا تحزفي . نه يِأقي » العمر . نه باي بسرعة | 

فقالت نادن : 

بسرعة ! بازم ثلامثة وخمسة وستون يوماً لتکتمل سنة ! وخفضت رأسبا 
ومضغفت ئي صمت للحظة . وفحآة رفعت نېا : وځذفي » . 

اي اي ۹ 

بااث افغاان 
فابتسم : 
هذالا يدو لي مکناجِداً . 

- يکفي ان یون مکناً قلیل . » فل محب فسألت بصوت ملم : 

- ول هذاغبر مکن ؟» ھ 

أولاً انم لن يعطوني اذنين بالسفر . 

تا دعك من هد ! لت تصرف خےه لاس فل الو سکر تو ناه : 

کان فم نادن يضحك لکن نظرتېا کانت جدية متحمسة . فقال في حد : 

تادا هوصاعل اعدا( قتکرن وب 

انا لاح الأسفار . 

لکنهاستسر مرافقي . 

- منذ عشر سنن وهي تراك بومياً » وهي ما تشع بعد : فشېر بزيد أو شر 
ينقص » مادا یکن ان يوثر علېا 9 

ومن جديد ابنسم هنري : « سآ تيك ببرتقال » . 

فتصلب وحه نادن » ووحد هنري امام عنه قناعم دوېړوي اشف وانت 
تع انني لم أعد في الثامنة » . 

نبا ظاره 

نکل د الس لك ماطل وما الفثاة سال كلك رفس اداد : 


نا 


- مطلقاً . والدللل اننی دعوتك للرقص . 

- اواه ! انا سېرة عائلة . لکنك لن تدعوني الخروج معك . 

وتفرس في وجېېا في ود . هاهي واحدة علی الأقل تتمنی ان تفسٌر اهواء. 
انما تتمنی الکشير من الأشاء : اُشاء أخری . باللفتاة السکنة ! صحيح انه لم 
تتم ها الفرمة لشي». ابل - دي- فرانس علی الدراجة » هذا کل ما فعلته تقريباً 
کرحلة . شاب متقشف څم موت ذلك الغلام . کان بيدو علېاانها تعزت عنه 
سرعة » ولکنېا لا بد ان تکون علی کل حال ذکری فذرة . وقال : 

-احناًاأنت مخطثة . اننی أدعوك . 

هذا يح ؟» وکانت عینا نادبن تامغان . انېا تصبع الطف بکثير للنظر 
عندما بنتعش وحېا. 

- مساء السبت لن أذهب ای الريدة : فلنلتق في الساعة الثامنة في ه البار 
الامر » . 
و اذا سل و 

بر 0 

- لس عندي فکرة. 

من الآن حتی ذلك این » ستتکون عندي فکرة . تعالي نشرب کاأماً. 

- انني لا شرب » ولکن سآ کل بسرور سندوبشا أخری . 

واقتربا من امائدة . کان لونوار وجوليان يتخاصمان : هذا شيء مزمن . کان 
کل منېيا يتهم الآخر بانه خان شبابه بالطريقه التي لم تکمن طية . في الاضي » 
عندما وجدا ان تطرف السرباللة مدروس أکثر من اللازم » اسا معاً الرکتة 
وشبه الانسانیة » . وأْصِح لونوار استاذاً لمسنسکريتنة وأُغذ یکتب اشعارآً 
غیر مفېومة . وکان جوللان صاحب مکتبة » وقد کف عن الکتابة » ربا لأنه 
شي » بعد النجاح الذي حققه قبل الأُوان » ان بصح کاتاً عادبا ناضحاً . وقال 
لونوار : 

- ما رأيك في ذلك ؟ حب ان تتغذ تدابير ضد الکتابن التعاونن » 


٧ 


ان 2055 

فقال هنري في مرح : 

ان هذا الساء لا أفکر ! 

فقال جولیان : 

خطة سه ملعېم من النشر . فبیڼاستحرر في أسرع وقت مقالاتك » 
سبأخذون م وقتهم کله وسيکتبون کتبا جديدة . 

وحطٌت بد آمرةعلی کتف هنري : سکر ان . 

انظر ما أتیت به : ویسکي اميرکي . لقد استطمت ان أُدبر منه زحاجتين. 
أول سېرة ملاد باريسة : انېا مناسة طبة لشرمېا . 

فقال هنري : 

-عظم! 

وملأ کأساً من نبد اللوربون ناوفا لنادن » فقالت هده وکأنېا أھینت: 

تاانورل شه 

وأدارت عقيمېا . ورفم هنري الکأس يی فه . لقد نسي قاماً هذا الطعم 
وفي القیقة » کان يشرب سابقاً السکوتش » ولکنه ما کان قد نسي أُبضاً طعم 
السکوتش » فانه لم بعد بحد أي فرق . 

من بږید جرعة ويسکي 7 

فاقترب لوك » وهو يسحب قدمه الضختن الصاټن بداء الفاصل » وتعه 
لامير وفانسان . وملاوا کووسېم . وقال فانسان : 

- ان أفضل کأس عرق . 

فقال لامببر دون اقتناع : 

انه لیس ردي » .وسل سکرباسين بنظرته : و اصحيح انم شرویف 

منه ائنتي عشرة کأساً وما » في أمیرکا ؟» 

فقال سکرياسين : 


هم » من هؤلاء هم »7 يوجد من وخمسون ملیون امیرکي وه لا يشبېون 


٨٨ 


د 


کو 


و 


حمعاً ابطال همنغو اي ٠‏ کان صوته مستاه  »‏ وم یکن في معظم الأحيان ودباً مع 
الاشفغاس الاعقر نه تا . واستدار في قصد څحو هاري . 

- لقد تحدلت جدباً مع دوبروي . انني سُديد القلق . 

کان پیدو مېموما. انا هته المعتادة» و کأن کل ما بجحري حمث هو موجود 
يع فو رصمد مسا نن د در ٤‏ مقاسمته 
قلقه . نال بطرف سُفته : 

07 

- تلك الرکة التي بعمل علی تأسیسېا » کنت أعتقد ان هدفېا الأساسي فصل 
البروليتاريا عن الحزب الشیوعي . » وأضاف سکرباسين بصوت قاتم : 

« وهذا لنس مطلقاً ما بيدو أن دوبروي بفکر به » . 

فقال هنري : 

- کلا » لس هذا مطلقا . 

وفکر في ارهاق : « هوفا نوع الأحاديث الذي سأتحمله طول الأبام » عندما 
سأترك دوبروي بح ري وراءه » . ومن جديد شعر بأنه مغزو من رأسه ال 
قدميه برغبة نېمة في ان یکمون في مکان آخر . 

ونظر سکرياسين له ئي عینيه : « أُقشي معه ؟» . 

فقال هنري : 

خطا صغيرة جدا. ان الساسة لیست مبدافي . 

فقال سکرباسبن : 

أنت بدون شك لم تفېم ما بطِغه دوبروي . ٠‏ وحدج هلري بنظرة عتبی : 
اله مع بساراً بزعم نه مستقل لکنه یقبل بوحدة العمل مع الشوعیين » . 

فقال هلري : 

عم أعرف . وېعد ؟ 

- ينا ! انه بلمب لعتېم . هناك سير من الناس تخیيفېم الشوعيمة 


وسععلېم بقتربون منها . 
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فقال هلري : 
لا تقل لي ان ضد وحدة العمل . سسکون شا ملا ان بواخذ السار 
بالانقسام علی نفسه ! 
فقال سکرباسین : 
يسار خاضع للشبوعين ! هده خدعة . اذا کنتم عازمين علی السير معېم » 
فسجاوا أنفسکٍ في الزب الشیوعي » فېذا صرح . 
فقال هنري : 
- لا عحال للبلحت في هذا . اننا غير متفقن علی نقاط عديدة ! 
.ېز سکرباسين کتفيه : 
- اذن من الآن حتی ثلاثة أشېر سفضحٍَ الستالنيون کاشتراکين ره 
فقال هنري : 
ساری. 
يکن بغب مطلقاً في متابعة النقاش» لکن سکریاسين ثسّت نظره في نظره: 
«اقىل ئي ان والأمل » ما قراء کپیرون ببن الطقة العاملة . أهذا صعیع ؟». 
اصم 
وهکدا : فیين بدښك اعريدة الوحيدة غير الشوعة الت تصل لا لی 
البرو لیتاریا ! اُتدرك مسوؤولاتك ۶ 1 
- ای مدرك . 
تد خقصموواا سر څغقحصفقطصورزۍ نه ده وواوق 
وأضاف : « میا کان دوبروي صدبقك » فلا بد من معارضته » .' 
فقال هاري : 
اسمع » فیا يتعلق باريدة » فپي لن تکون آبداً في خدف اد لا 
وروی ولا انب 
فقال سکریاسين : 


لا بد ذات یرم من ان تحعدد « الأمل » برنامحېا السیاسي 


۳٣. 


فقال هنري : 

-کلا . لن یکون فا برنامج قبلي مطلقاً . انني أتسك بقول ما أعتقده » کا 
اُعتقده » دون ان أت زکېم بدخلونني في جماعة . 

فقال سکریاسين : 

هذا لن تقوم له قَایة . 

وارتفعم صوت لوك الودبع فجأة : « اننا لا نريد برناعاً سياسا لاننا ريد 
ان ننقد وحدة امقاومة » . 

وصب هنري لنفسه کأسا من البودیون . ودمدم بين آٌسنانه : وکل هۀذا 
مسخرة!» . م کن للوك الا هده الککلمات في غه : روح القاومة ؛ ووحدة 
القاومة. وکان سکرياسان بړی اللون أ مر ما ان حدثه أحد عن الاتعاد و 
کان من الأفضل لو ذهب کل منا یېذي في زاویته . وأ فرغ هنري کاسه . انه 
لس حاحة لأن ت تقدّم له النصائح » فه أفکاره احاصة به ما يجب ان تکون عله 
دوا اد والاءا نم رن مامت اي :.ولکن 5-7 
مستقل اما . وئدا کان هري قد احتفظ حتفظ بالريدة » فلس لکي بحعل منېا صحيفة 
شم بصعف ما قبل ارب . في ذلك العېد » کانت الصحافة کلها تدع ا مهور 
ځساب السلطة . ولقد ظېرت التحة : فالناس قد ضاعوا اماء ېمد ان فقدوا 
نېم البومي . الوم » صح ا همع متفا مین تقريبا علی ما هو أساسي » ولقد 
انتېت اشحادلات وا لات امتحزبة » وجب الاستفادة من ذلك لتکرئ النراء 
بدلً من حشو دماغېم . لیس باملاه الآراه عليهم » بل بتلیمېم الک بأنفسېم 
وهذا لیس سلا » فېم غالباً تطلبون أُجوبة د ال را موز ٢‏ 
والشك واللاانسجام . ولکن هنا بالذات موضع |! هان : استحقاق ثقنېم بدلً 
من سرقتېا منېم . والدليل علی أن هده الطر قة 700 ان «الامل » "تباع 
في کل مان قلیلا. وقال هنري ئي نفسه : « لم تحمل مشقة توبيخ الشيوعيين علی 
عصستېم اذا کنا متصليين مثلېم » . وقاطع سکرباسين : 

حبالا صقان بمکاننا ان نؤجل هذا النقاش لی يروم آخر 9 
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فقال سکرياسين : 

-- لکن . لنتفق علی موعد . » وأخرج دفتراً من جيه . «أعتقد اله من 
لمال ان راه افازا با 1ه 

فقال هنري : 

بې لتظطرجۍ ودي هين الصف ۶ 

- أذاهب في رحلة ؟ رحلة استعلام ؟ 

-کلا » ساحة. 

ال 9 

فقال هلري : 

- اي نعم ! 

فقال سکرباسبن : 

- لس هذاهراً 9 

فقال هنري ئي مرح : 

هرباً ؟ ان لست جندباً .» واشار بذقنه لی کلودي دي بازونس: « محب 
اورا لي ووه ال فارنصهف ال دی غعرهرات ؤ اوه 
انپا امرأة دنیوبة حقیقیة وهي معجبة بك کثيراً» . 

فقال سکرياسبن بابتسامة صغيرة : 

- النساه الدنيويات » لحدی رذاللي .» وهز رأسه و أعترف بأنني لا أفېم ». 

وذهب للدعو کلودي . کانت نادین رقص مع لاسُوم ودوبروي وبول 
بدوران حول سُجرة امیلاد : لم تکن تحب دوبروي » لکنه کان بطحح غالاً في 

وقال فانسان مرح : 

لقد صدمت سکرياسن بشکل رالع ! 

فقال هنري : 

انم یستنکرون هیعاً سفري . وأُو هم دوبروي . 


٢ 


فقال لامبر : 

انم فظیعون ! لقد فعلت أکنثر منم . ألیس کذلك ؟ لك کل الق ئي 
أخذ احازة ! 

وقال هنري في نفسه : «حقاً » لما مم الشباب أتفاهم جيدآ» . ال نادن 
تصده وفانسان ولامببر بفهانه : ما ایض » ما ان استطاعا » حتی اسرعا للذهاب 
لرؤبة ما بجري في أمکنة أخری » وسجلا تفسيې) فوراً کمراسلين حربيين . وظل 
طویلا معېها ورووا فبا بینېم امرة الثة الأبام امشهورة التي احتلوا فیها مساب 
ريدغ ست ارمعین (الال تو الالا- یا هري مسب 
اننتاحیته مم مسدس في درجه . وفي هذا امساه » کان مجد سعراً جديداً في هذه 
القصص القدبة » لن کان يسمعېا من مکان بعید جداً : فقد کان مستلقي اا علی 
رمل حار» والیحر أُزرق » وکان بفکر في تراغ بأزمان غابرة» بأصدقاه بعيدن » 
وکان مسروراً من انه وحند وحر . لقد کان سعبداً . 

وفعأة وجد لفسه ثانة في الاستديو الأمر » في الساعة الرایعة صاحاً . کاف 
کئیرون قد انصرفوا وا مع علی وك الانصراف » وسوف يقۍ مع بول . 
بجب ان محدثېا » ان بداعبپا . 

وقالت کلودي وهي تقبل بول : 

يا ملفوفتق الصغفبرة » لقد کانت سېرتك رائعة . وان لك صوتاً مدهشا. 
د ده د غفسی لراها سار 

فقالت بول مرح : 

- اننی لا أطلب لی هذا الد . 

دځ اا لا قطمم مل هدا الطمون . فبو يعرف ماقنشن :ان مهد نېا 
انة أمل امرأة بین ذراعي الرجل الأعظم مدا في العالم . ولن یکون علا سېلا. 
ان جعلها تتدل حلمېا . کان آخر امدعون بنصرفون » وفحأة أضحی الاستدیو 
مقفراً . وحدلت ضحة علی الدرج » وحطمت خطی صمت الشارع » وأخذت بول 
نجمم الکژوس اللة تحت القاعد . 
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وقال هاري : 

ان کلودي علی حق . فصوتك لا بزال جمبلَا . ها قد مضی زمن طریل لم 
أَمك فه ! ماذا انقطعت عن الفناء ۹ 

وأضاه وجه بول : « أُتصب صوقي ؟ أتريد ان أُغنی لك » أُحباناً ۶ . 

ښالا که اسر وات لافرنن ادا الګان آن دال اطټ 
تعاودي الغناء ‏ لحمېور » . 

فنظرت اله بول بوجه مستنکر : « اه !لا تحدلني عن ذلك . انا قفصة 


پوس ر ور : 

فقال هنري : 

- و اذا ؟ رات کف صفقوا ؟ لقد انفعاوا ممم . هناك کر من 
املاهي تفتم الآن » والناس برغیون في وم جديدة .. 

اول 8 مراد »,لا تلم . ان أعرض نفسي علی اښمېور . هذا 
سسب ل الاسمثزاز . لا تلم ». کررت ذلك بصرت ضارع . 

وتفرس ئي وجېېا ئي حبرة » وقال بلېحة مثرددة : 

ن الاشمنرال زاپي لا اف هدا 2 کن شب اك الامرارساواهوانټ 
م ېر مي » أتعرفین » بل لقد ازددت جالاً » . 

فقالت ىول : 

داان صرعکن فشففغان »عر دک کال لاه جار لف 7ه لالاې 
اسان لوحت دد ختضصودش او هری مه وان 
وعد نفسه ین يعود لی القضة . وساد صمت وقالت : «رأنصعد ؟». 

تا لتوصمد اه 

وجلست بول علی السرو » ونزعت قرطېا وخوأېا » وقالت بصوت قد عاد 
اهدوء الله : أتعرف» اذا کان دو علی انني أَؤنيك علی سفرك »ء فل انم 

فقال هنري : : 

یا ها من فکرة ! ان لك کل الق یأن لا تی الأسفار» وان تقولي ذلِك. 


٣٢ 


انه مازع من التفنکیر بأنها طوال السېرة کانت تغذي في نفسېا هذا التانیب. 
وقالت : 

انني أفېم قاماً ان ترغب في الرحيل . بل انني افهم چيدا ان تريد الذهاب 
بدولي . 

م0000 

فتاطاضر په رلا ماع بك لان تکرن مېدنا و د وْوَصمت باطن یا 
علی رکټشه . کانت تدو » بعنبا الا بتن » وصدرها المستقم حداً هه 
بکاهنة معبد هادئة . د لم أفکر أبداً بان أسجنك في حنا .لن تکون نفسك ؤٍذا 
م تتمن ٠‏ آفاقاً حديدة » وأَعْذة حديدة». .ومالت لی الأمام وحطت علیه نظراتېا 
الشاخصة : د يکفيي ان أٌکون لك ضروریة » . 

4 د 1717 بيدا ان يژنسېا ولا بشحعېا . کان بفکر : «ليتني 

ت استطع فقط ان أُغضب منېا !» . ولکن لا » لس هناك ماأخذ واحد . 

ونېضت بول وابنسمت . وعاد وجېېا انسانيا . ووضعت بدا علی سعکتفي 
هنري » وخدهاعلی ځده : « أتستطيع ان تستفني عڼي ؟» . 

تعامن حبداً ان لا 

فقالت مرح : 

نعم » اعلم . ولو قلت ئي المکس ما صدقتك . 

وسارت نحو غرفة امام . کان من الستحيل ان بترك ها بين الین والآ خر 
انس دی اسشامن هغه کان تنتر تاره يې فلا وثقتمب سا 
ممحزانت عندما بتزعزع ايانما صدفة . وقال في داخله ليطن نفسه : ورلن 
علی الرغم من کل شي» » وفي الصميم » هي تعلم انني م أُعد أحبا» . وبداأً خلم 
يابه وضم بيجامته . أنېا تعلم » حسناً ء ولکن هذا لا يقدم السألةٍ ما دامت لا 
تقبل بذلك . وممم حفيف حرږ مدعوك ٤‏ شم صوت ماءه وکرستال : هنلده 
الأصرات التي کانت تقطم اُنفاسه » سابقاً . وقال في نفسه باستياه : «کلا. لیس 
ما لاه فظرری ړل عند الاب ٤»‏ وشرها اول کفبا» وقوراً 


٣ ٥ 


وعاریة . انېا کاملة کا في اماضي تقريباً » کل ما هنالك ان هذا اجمال لم يعد بعني 
شا باانسة هري . وانسابت تحت الأعْطة وسُدت الله نفسېا دوفا کمة : انه 
لا محد أیة ذربعة لدفعېا. وکانت قد أخذت تتنېد في نشوة وهي تزداد التصافاً به. 
رشماي ولرک ران هلص ورل 
عضره : هنا أفضل . فبول لم تکمن علی استعداد لتکتفي بق ان علی الصدغ 
وارضارها بتطلب وقتاً أقل من الشرح ها . وقٌل الفم اپلتېب الذي انفتم تخت 
مه حسب الروتبن امعتاد . ولکن بعد لظة » تراکت بول شفتبه » وسمعها حرجاً 
تتمتر کلیات قدعة لم تعد تعني شماً : « ألا آزال دوماً عنقود حلوتك امل ۶ » . 

َرَكَوها: 

فقالت وهي تضع بدها علی عضره النتفخ : 

وتحبني ؟ أصعيم أنك لا تزال تحني د 

لم یکن يشعر في نفسه الشحاعة علی اثارة مأساة. کان مستعداً لکل‌الاعترافات 
وکالت تعرف ذلك : رهداصحصم». 

اوځ 1: 

٣) 

قل یئ انك حی » قا . 

1۸1 ٢-۳7 

وصدرت عنبا حشرجة طويلة مصدقة » وطوقېا بعنف » وخنق شه تحت 
شفتېا . وبدون انتظار دل فېا : کي بنتهي بسرعة أکبر . وکان بداڅلېا 
ينتشر لون أحمر کا في الاستديو الشديد امرة . وأخذت تشن وتصرخ بکلیات » کا 
في الاضي . ولکن في اماضي کان حب هنري محميېها . کانت صرڅاتېا » وأنينهاء 
وضحکاا » وعضاتېا » آضاحي مقدمة . اما اليوم فېو مستلق علی امرأٌة ضائعة 
تقرل کامات بذيئه واظافرها تؤ . انه مشمز منېا ومنه . کانت » براسېا 
القلروب » وعنمېا الطقتن » و0 العار ۀ» قد اعطت نفسېا کل العطاء»؛و تاهت 
ٍی حد مريم حث انه ود لو بصفعېا لبعيدها اى الأرض » لو یقول ها : هذه 
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أُنت » وهذا أٌنا وشحن نفعل الب » هذا کل شي . کان بل اله انه بفتصب 
متة أو عجنونة ولم يکن يستطيع اث بتخلص من لذته 000د ترك نفه 
أخيرآً يسقط علی بول » مع أنیناً منتصراً 880 

اا ره 

وه 

فقالت : 

انني سعدة للغابة ! 

کانت تنظر اليه بعين مضستن تامم فيا دموع .وأخفی علی کتفه هذا 
دسنو وره سو » وقال في نفسه وهو بطق عشه ١:‏ سشتټکورپ,ټب 
أشعار اللوز مزهرة . .وستکون علی أُسشحار البرتقال برتقالا ت» 
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کلا » » لن أعرف الوم موقي. لا الوم ولا في اي يرم م . سأکون ميتة في نظر 
ال ځرن دون .ان ار کی أَفرنث ه 

0 170 ان اُستطيم معاودة النوم . ماذا عبر 
اللرت من جدید أحلامي ؟ انه بتسکع » انني أشعر به بتسکع ٢و‏ 

لم أعرف دوماً انني سأموت .دا کنت طفلة » آملت الله . کال وب 
اَسَسرَخاغان بيان فنظرن فغرف ملاس الاو کنت اش ای اقب 
الوم .کت ادد علی طافي » ويداي مضمو متان » واأستسلم لال المالم 
ال خر . وأخباناً في نومي کنت أقول ئي نفسي : « أنني س و۹ صوئي 
اشد نارقد که تلغ نود ارت 
جنية فحتضر علی شاطيء الحر . فمن أجل حب فتی نت عن روحېا اغالدة ولم 
دی مڅاالا منص ژيدابض پلااذذاکری » بلاصرت .ولت قرل قْ داخلي 
لأطمشن نفسي : واا حکابة» . 
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لم تکن حکابة . | نی أ اط لقد أصح ال فکرة ة محر دة في أ ماق السیاه. 
وثات منناه خوئا 0717د کان پو ام الله 
ولکن ذات بوم » فېمت انني بالتخلي عنه قد حکمت علی نفسي باملوت. کنت 
ره و اد 
تساءلت : کل د هر سرد پک مه سو 

منذ الحظة التي أحبیت فيا روبير» لم أعد أشعر باي څوف » من أي شيه. 
) يکن علي الا ان ألفظ اسمه فأَسُعر بالطمانينة . انه بعمل في الفرفة انجحاورة : 


أُستطع ان أنمض وأفتم الباب ... لحني أُظل مستلقة : فأنا لست متاًکدة 
بپ مغغپظ٢؟طظضغ20-ۀ178‏ ند من 
نحن » ولا ما نتظر سن 

بت ملغة ات مز . کف ال ان یکرن رور 


خطر ؟ کیف أسم بذلك د انه لم یقل يي ما بقلق حقاً 1177 
متصة » لقد شُربت کنثبراً » وهذا هذان صغبر في الساعة الرابعة صاحاً . ولکن 
من يستطيع ان بقرر في أية ساعة نړی بوضوح 1 أَ أٌکن أُهذي عندما معنت 
أظن انني في مان ؟ وهل کنت أُظن ذلك حقاآً ۶ 

۱ لا أُستطِع ان أُتذ کر فلمې : نک له کو !لی حباتنا اخحاصة . کانت 
الاحداتثت قحب فا حساا : افُحرة » والعودة » والصفارات » والقنابب ل ٤‏ 
والصفوف الطو ‏ ؛ واحټاعاتنا » والاعداد الأولی من « الأمل » . وي استدیر 
000 د ړو صن 
اور دوارون اند افغان وه . وفي ا حارج کانت هناك بقم دم » 
ور رصاص » ودوي مدافع ودبابات وي داخلنا ما کان الصمت نفسه » 
لوع نفسه » الأمل نفسه . کل صاح کان بوقظنا الال نفسه .الال 
الصللب امعقوف برفرف علی حلس النراب ؟ کان العسد نفسه في قلوبنا عندما 
کنا 0 ئي ساحة مونبارناس حول نار الفرح . انقضی اخريف » ومنذ 
لظات » ببڼا کناعلی أضواء شحرة المسلاد ننسی أمواتنا انا » ټنت اشنا 
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نعاود الباة » کل" لذاته . کانت بول تسأل : «أتعتقدن ان اماضي مسطن ان 
بیعث ؟» » وقال هنري لي : ه أرید ان أکتب روایة مرحة ». انم بستطیعون 
من حديدان بتکلموا بصوت عال »؛ وینشروا کتم »ام نِشاقشون ٤»‏ 
وینظمون أنفسېم » وبُعدون مشاربع » وهذا فېم يعاً سعداء : أخبرآء تقرياً 
جيمېم . ولیس هذا هو الرقت الذي مجب ان اُختاره لأعَذب نفسي . انه لد 
هده الِللٍ : أول میلاد في السلم » آخر مسلاد في « یوشئووله!'' » »خر ملاد 
علی الأرض » أٌول مسلاد لم يعشه ديیغو .کنا نرقص » ونتعالق حول الشعرة 
البارقة بالوعود » وکانوا عديدبن آه ! عديدن جِداً من لم يکونواهناك » ما من 
أُحد استمع | لی کاما: ېم الأخبرة » لم يکونوا مدفونين في أي مکان : لد 
ابتلمېم الفراغ . بعد پومین من التحرږ لست جانفيیف ابوتا : هل کان الصالع ۶ 
ول د أحد جسد جاك . وفة رفيق بزعم انه دفن دفاتر نعت شحرة : أیة دفاتر 9 
أیة شحرة ؟ ولقد طلبت سونیا کزة وجوادب حريرية » م لم تطلب شا أبداً . 
أن هي عظام راشبل وعظام روزا اښميلة جداً ۶ کان لامبير » في فراعه التن 
ضتا الکشر من المرات حسد روزا اللدن » بعانق ادن » وکانت نادن تضحكګ 
کي کانت تفعل حین کان دبيغو بعانقېا بين ذراعیه . کنت أنظر لی درب الصنوبر 
في ماق المرایاالکبيرة » وأفکر : هي ذي الشموع » والآس » والعنم الو ل: 
پرونبا . ان کل ما أعطِته » أسرقه منېم . « لقد قتلا» . من الأول 7 هو أُم 
والده ؟ لم یکن ن الرت بدځل في خططه : هل عرف انه سموت ؟ هل رد » هل 
استسلم ؟ کیف أعرف ؟ رالآن بعد أن مات » ما أمة ذلكک 9 

لا ع د میلاد » لا قبر : لمذا لا ازال أحث عنه تامساً عبر هده الباة التي کان 
محبېا في صغب . انني أمد دي نحو الزجاجة الکېربائیة » شم اترکها تسقط : في 
دص وعقعودة وغو ولک ه لطلت انظر انا باغاي )لفن بک 
بدا ان تعت کت الشعر وجېه الذي هو من لم » ذلك الوجه الذي کان کل 
شه فبه کببراً : المینان » الانف » الاذنان » الفم . کان جالساً في الصعتب 


۱ مدينة الائة کانت معمسکراً کببراً للاعتقال بین ٢۹١١‏ دو .٩٩١١‏ « الترجم». 
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وروببر یسأله : « في حالة انتصار النازیة » ماذا ستفعل ؟» . فأحاب : «انتصار 
النازیة لا يدځل في خططي » . کانت خططه اف يتزوج نان وبصم شُاعراً 
کببراً . ولعله کان سنحم : ففي السادسة عشرة » کان يعرف کيف صحول 
الکلیات لی مر » ولعله لم يکن محاحة الا لأقل الوقت : خمسة أعوام » أريعمة 
أعرام .کان يعیش بسرعة کبیرة .وکنا نتحمع حول الدفأة الېرباة » 
وأتلېی بالنظر ليه بلتېم هیغل أو کانت :. کان يقلب الصفحات بسرعة وساأنه 
يتصفم روایة بولسة .وا لققة انه کان بغېم .حلامه فقط کانت بطئة 

کان بقضي عندنا کل وقته 3 تقريا . کان ابوه چودباً اسباناً بعاند في کب 
الال في الأ مال ور قتصل اسبانا . وکاتف دييغو 
بأاغذ علیه ترفه وعشقة سُقراه بدينة . وکان تقشفنا يعحبه . شم کان في العمر الذي 
بعجب فيه الرء بل خرن » وکان معحباً بروبير . لقد چاه ذات يوم محمل اليه 
أشعاره وهمکذا عرفناه . ومنذ اللحظة التي التقی فېا بنادن » أُعطاها حبه بقوة : 
حالاول وااوسد ..ولقد أؤْععا ان تشعر بنفاء مُرورده اغعرآ وحملت 
دبیفو يقیم في البیت . وکان بیل بلي » علی الرغم من انه کان بجدني منطقیة أکثر 

من اللازم . وعند المساء » کانت نادن تطلب ان أُذهب لأغطِا » کا في اماضي » 
فکان یسألني وهو راقد قربها : « وأنا 7 الا تقبلینني ۶« . وکنت أقبل . في 
تلك السنة » کنا صدیة یي ۶ انا واي .کت شاکرة ها ان تکمون قادرة علی 
حب خلص . وکانت تعترف لي پا لمیل علی انني لم أُقاوم قلبېا . ول فل ذلك ۶ 
لم تکن الا في السابعة عشرة : لکننا کنا نعتقد أنا وروبير انه لیس من السایق 
للأوان اُبداً ان حصل امرء علی السعادة . 

کانا یمرفان کیف بکونان سعيدن محباسة سُدیدة ! وکنت أُجد» قرب » 
شبابي ثانة . کانا یقولان وکل منېېا يشدني من )حدی ذراعي : « تعالي تناولي 
طعام المشاه معنا » تعالي » هذا الساه عيد » . وفي ذلك الوم کان ديفو قد 
سرق من والده قطعة ذهب : کان يفضل الأخذ علی التلقي » وکان هذا من طسعة 
سنه . وکان قد استدل کازه بدون صعوبة أُوراقاً مالة وأمضی بمد الظېر مع 
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نادئ علی جبال لو نابارك الروسة . وعندماالتقت با مساه ‏ الشارع » سکانا 
بلتهان قرصاً ضغماً من امععنانت اسُترباه من موُخرة دکان خباز : کانت تلك هي 
طربقتها في فتم شېستا . ورفض روبير » الذي دعي بالتلفون » ان رك عمله . 
ورافقت یا أنا . کان وحباما ملطخټین بالعقود » وأيدي| سوداه بل غار 
امعارض » وقفي عبونېا کبرباء اشحر مين السعداء : لا سك في ان صاحب الفندق قد 
ظن انېيا جاها ينفقان بسرعة مالاً حصلا عليه بطريقة غير شرعية . وآشار لنا | لی 
طاولة في اموخرة وسأل في أُدب جليدي : «السید لاارندي سترة۶» . وألقت 
نادن » علی کنزة دييغو العتقة الثقوبة» سترتها اخحاصة» کاسْفة عن تمسص مدعو ك 
ومنسخ : :لا نم خدمونا . وطلبا أولاً بوظة » وسرديناًء نم بفتساًء وبطاطا 
وه ودنا دا بفرفان ملء هيا من الزيت 
والقشدة : وعلی کل حال » انها تقتلط في المعدة » . کانا فرحين جداً بالاً کل حتی 
الامتلاه ! ومېیا فعلت فنحن دوماً کر او أقل جوعاً . کانا یقولان لي بلېحة 
آمرة : د کلي » کلي » . ووضعا في جيو یا قطعاً من الفطاثر لروبير . 

بمد فترة من ذلك الین قرع الامان ذات صاح منزل السيد «سبرا» : فقد 
بدل قنصل اسبانیا دون ان پعلم » وکان ديیغو قد نام في بیت والده » تلك ال . 
ول تمال الشقراء .وقال دو : و قولي لنادن الا تضاف علي سأعوة لق 
اُرید ان أعود » .وکانت هده آخر کلبات تلقناها منه . والکلبانت الأخری کلېا 
قد ابتلمت لی الأبېد » هر الذي کان حب الکلام کثبراً . 

کان ذلك في الربع . والسياء سشديدة الزرقةء وأسشعار اوخ لا نزال وردیة. 
وعندما کنا ندور علي الدراجة » اا ونادن » في الدائق المزينة » سعانت في 
رلاتنا ضطة نات ت الأسبوع في أبام الس .وکانت ناطعات سحاب درانسي تبقر 
بوحشة هده ال کاذيب ..وکانت الشقراء قد دفعت ثلالة ملایین اسان بدعۍ 
فىلکس کان ینقل رسائل من السعونين » وقد وعد بأن بساعد ما علی ا مرب . 
واستطعنا مرتبن بواسطة منظار ان نشاهد دييغو من نافدْة بعدة. کانوا قد حلقوا 
خصائله الصرفىة ولم يکن هو قاماً الذي يتسم لنا : کانت صورته امشوهة تطوف 
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څارح العا م . 

وبعد ظېر أُحد أبام أبار وجدنا الشکنات الکببرة فارغة . وسحان بعض 
اشجاذيب يتنشقون ا مراه علی حافة النوافذ الفتوحة لی غرف فارغة . وقیل لنا في 
القېی الذي کنا نضع فيه دراجتنا ان ثلاثة قطارات قد غادرت احطة في اللبل . 
ووقننا مام حدار الا سلاك الشانٌکة » وراقنا طويلاه وفحأة شحنا من بعد حداً 
ومن علو شاهق » وجېين منفردن بيلان نحونا. وحرك الأصفر منپياستاً قيعته 
محرکۀ عریضة منتصرة : فليکس لم يکذب » فديغو لم ينقل. وکان الفرح مخنقنا 
ومحن جمري محو باریس . 

وقالت لنا الشقراه. د انا في ممسکر للأسری الأمبرکان . انههاعلی ما برام» 
ویأغذان مامات شمس » . لکنېا لم تکن قد رأنم . وأرسلنا مها سکنزات » 
وش وکولا . وکانا يشکراننا بفم فليکس . ولکن 'م تعد تصلنا من أَبة رسالة 
مکتوبة . وطلت نادن علامة : ځا» دسغو » خصلة سُعر . ولکنه في ذلك 
این بالذات نقلو ما ای معسکر آخر » ووضعوما في مکان ارد عن 
باریس . وشت فشثاً کف غياباعن ان کون موجوداً في أي مکان : سکانا 
غائببن » لاأکثر . الا" تکرن في أي مان » الا" تکون مطلقاً » لس في ذلك 
کبیر فرق . ولم يدل شيء عندما قال أخبراً فليکس في مزاح سي : و لقد 
"قتلا مند زمن ويل » . 

وعوت نادبن طوال لیال . من امسا لی الصباح » کنت آبقيها بي ذراعي . 
مې وجدت النوم ثانیة. وکان دبیفو يني في أحلامها في البدایة وکانت هيته خبينة. 
وبعد قلبل » تبخر حتی شحه . اخاعلی حق » ولس صحصعاً ان الومېا. ما 
الممل بجثة ؟ انني أعرف : انم بُستخدمون لصنم أُعلام » وټروس» وېښادق » 
وأوسمة » وأبراق وکذلك تحف لامنازل : کلا من الأفضل ان رك رمادم في 
سلام . وسواء تحولوا لی آثار تذ کاربة أم لی غبار : فقد کانوا اخوتنا . ولکن 
لا اختبار لنا : ماذا غادرونا ؟ لټر کونا في سلام هم ابضاآ . لننسم . لن فيا 
بیننا . يکفینا ما علینا عمله تجاه حيواتنا . الأموات أموات. بالنسة هم» لا توحد 
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مشاکل . ولکن نن الأصاه » بعد لډ الد هده » سوف نشقظ . وآنذاك 
کیف سنعيش ۹ 

کانت نادبن تضعك مع لاير : واسطرانة تدور » وأرض الفرفة ترتعد تحعت 
أقدامنا » واللېب الأزرق رتجف . کنت أُنظر ال سېزوناك الذي کان راقد 
بککل طوله علی سحادة :. کان لم بلا شكک بالأيام انحيدة اي کان يتزه ېا : 
باریس متقلداً بندقته . کنت أنظر اى شانسل الذي حُکمٍ عليه الامان بالوت 
بودل في اللحظة الأخرة مقابل يدا سرام .ولل لام بر الذي وسی 0 
وفانسان الذي قضی بيده علی ائني عشر ملشاً . اذا سفعلون ېدا اماضي الثقبل 
جداً » القصير جداً » وبستقبلېم الشوه ؟ هل سأعرف کيف أساعدم ؟ امساعدة 
مېني : أستطِع ان أمددم علی أريکة وأحعم ړوون أُحلامېم . لسکني لن 
أبعث روزا » ولا الالني عشر ملیشاً الذبن قضی علمېم فانسان نه وني الو 


ټکنت من جعل ماضېم حيادياً » فأي مستق بل لدي أقدمه هم ؟انني أرر 
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اشخاوئ » وأشعد الأحلام » واقرض الرغبات » واوفتی » واوفق » ولصن ٌ 
اوفقېم ؟ انني لا أری أي شيء حولي يقف علی قدمه . 

حا ترک کر« ته ان غه ابمرالارص وا مه 
أحد بسألني حساباً : فر اهم طوال الوقت بالآخرئ ؟ انني اف حست ابضاً اذا 
ات قللا ني اي اسند دي لی الوسادة . انني هنا ء اښْبا7 السأْم » 
هو انني لا أحد في نفسي ما أفکر به . اواه ! لو سثئلت من أناء لاستطعت ان 
أظېر سعلي . کي أصبح محللة ء اضطردت لی تحليل نفسي . ووجدوا في عقدة 
اوديب راسخة جداً تفسر زواجي من دجل اکبر مني بعشرين عاماً » وعدوانية 
واضحة تجاه أٌمي » وبعض امبول اللوطة التي تصفّت بشصکل مناسب . وان 
مدینة لتربيي الکائوليکبة ې وأنا» علیا شديدة التطور : وهذا هو سبب طهرانيتي 
ولقص نرجسټ . وتناقض العواطف اي أحملپا لابنتي بعود ای عداوتي تجاه أٌمي» 
ولامبالاني تجاه نفسي . ان قصتي من أٌکثر القصص کلاسیکیة » ولقد انطوت 
رداعة 10 2 : ونعالي ىي نظر ال ولك : عادية حداً: لقد 
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کففت عن الاعان بالله عندما اکتشفت تحارب الشېوانة . وقد انتېی بي زواحي 
من ملحد لی الضياع التام . واحټاعیاً » انني وروبیر من مقفي البسار . لا سشيء 
من هذا کله غير صحم اما . فېا انا (ِذن مصنفة بشکل واضم وراضة بأالف 
کون كذلك » متفقة مم زوجي » مع مېني » مع ایاة » مم الوت » مع 
العالم » مع فظائعه . انني انا » انا تماما » اي لا احد . 

ان لا اکون لا احدء بدا باحصا اماز. کت اتظر الهم تذموتف 
ویانون عبر الاستديو » اوللك جميعاً الذبن هم أسماء » ولم أکن أحسده . حسناء 
ان روبیر مختار مسبقاً . لکن ال خرن » کيف بحرژون ؟ کيف مکنېم اټ 
یکونوا بِثل هذا الصلف أُو بل هذا الطیش ليلقوا بأنفسېم مرعی لشرذمة من 
افجحېو لین ؟ ان اسماءهم تخ في آلاف الأفواه . والفضوللون شېشون فکرھ » 
وقلېم » وحيا ېم : لو کنت معرضة ایضاً للخل جامعي اخرق هؤلاء » لانتېې 
بي الأمر لی اعتار نفسي کومة من القاذورات . انني أهنیء رع ني 
لست احداً. 

لقد اقثربت من بول. ان ارب لم تقض علی اناقتېا العدوانیة. کانت ترتدي 
تنورة طوية من ارو ذات المکاسات بنفسحة » وي اذنېا علاقيد من امت. 
وقلت : 

ناائت اعدا ها السَاء: 

فألقت نظرة !لی احدی امرابا الک يرة » وقالت في حزن : 

-ثعم »أنني مل . 

کانت جمله » ولکن تحت عینېا » کانت هناك دواثر منسحمة مع اوتف 
ثاها . في اعماقېا » کانت تعرف جبيدا ان هنري يستطبع ان بصطحبېا الی 
البرتفال » کانت تعلم أکثر ما تدعي . 

سحب ان تکوفی مُسروزة:: لقد أمحت سېرتكا: 

فقالت ول : 

هنري محب الفلات کثبراً . 
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کانت بداها القلتان باحواتم الکبيرة تصقلانآلاً حربر ثوبېا التېدل الألوان. 
دالن فو لاشم فا 2 اپى اسر بعک 


في اماضي »,هذاهعد. 

ر 51-7 950007007477477 

أتعتقدن ؟» وغاصت نظرما في أُماق عیني  »‏ وکانها تأل من خلبسف 
وجېي کرة من زجاج : و أتعتقدن ان اماضي یکن ان يعث ؟» . 

کنت اع اي جواب تنتظر مني » فضحکت بشيء من الرج : انني لست 
عارفة بالغيب » . 

فقالت بلېحة منَأْلةَ : 

يجب ان يشرح لي روبیر ماهو اازمن ؟ 

کانت علی استعداد بأن تنفي ا مکان واازمان قبل ان تقبل پِأن الب یکن 
ان یکون غبر يدي . کنت خالفة علېا . لقد فېمت ځلال هنده السنوات 
الأربع ان هنري لا نحېا الا عاطفة سثمة . ولکن منذ التحربر » لا أدري أي 
امل عون اسشتط ق قلیانت 

اتد کرو غه و الځ نجي الرومي » الني کنت صا کثرا 8 الا تريدن 
ان تفنېا لا ۶ 

وسارت شحو البيانو » فرفعت الفطاء . کان صوتېا أصم قلِلا ء لکنه لانزال 
مثيراً للانفمال . وقلت لمنري : « يجب ان قئل من جديد أمام اجمېور ». وبدت 
علیه الدهشة . وعندما انطفأً التصفیق » اقترب من نادبن وأُخذا برقصان : انني لا 
أحب الطربققة الني کانت تنظر ېا اليه . هي ایض » کن أملك أة وسات 
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لساعدتېا. کنت قد اعطشېا وبي الوحبد اللالقی واعرتما امل عقد عندي : کان 
هذااکل ما أُستطع فعله . لا فالدة من استکشاف احلامېا : انني اعرف . ان 
ما نحتاجه هو الب الذي کان لامببر علی أ استعداد لمنحېا اه . ولکمن مسا 
السيل اى منعېا من هدمه ؟ ومع ذلك » عندما دځشل لاير لی الاستدو » 
کانت قد صعدت أُربعاً أربعاً الدرج الصفير الذي راحت تراقینا من أعلاه بوجه 
مژنب . وحدت عند الدرجة الأْخْبرة » وقد ضایقېا انطلاقېا . وتقدم نحوها» 
-- 0-97 

الق سعند مك . 

فقالت بلبعة قاسة : 

سا لوټ ال َال 

کان حقاً لا دا هذا الساه في طقمه الأنق القا . انه بلس شسابه في 
تقشف ان و .وله حرکات احتفالة ؛ وصوت ‏ رصان » وهر براف 
ابتساماته » لکن ضطراب نظرته » وعذوبة شه نان عن شابه . ال نادن 
ادد7دا5گ545دکاد545؛ ند 7د أبه قلِلا : 

هل مُرت ‏ نضدا 7 یدو ان الالزاس حم ! 

رول ما ئي احد الشاهد بالسلاح ؛ بصحم کثساً. 

وجلسا علی احدی درجات الس ٤‏ وحدۀ » ورقصا وضحک مدة طوباة . ثم 
کان لا بد ان يتخاصتا رغیة في التفير : أآن الا مور تنتېي دوم مع نان علی هنا 
التحر . ان لامبير چالس الآن لی جانب الدفأة » بادياً عليه الفضب : وم يکن 
فالغال لابان يياهن طرق ال ستدو وَضم يدي 

وسرت حر الاندة وسرعت کاښا هد ن العرق .وانسابت نظرتي علی طول 
تنورني ال وداء ولوقفت عند ساقي : کان غر بآان أافکر نان لي ساقاء وم یکن 
ای شغمن بشكګ ق ذلك ٤‏ خی ولا 17770070 پا اطربري 
الذي هو بلون اڅز امحترق » وکانت تساوي بسېولة ساقا أخری . وذات پرم 


سوف تدفن دون أن تکون قد وحدت ابا :. کان هذا دو غیړ عادل .دوت 


غارقة في تأملېا عندما جاه سکرباسبن شحوي : . 

لا يدو علك انك تلېن کثيرا 9 

- انني افعل ما استطيع . 

- بوجد کثیر من الشبان » والشبان ليسوا أبداً مرحين . وکشيرجدآً من 
اللکتاب . وحر# من ذفقنه » سار 3 لونوار » وبيلوتيه » وکانج : وام 
یکتبون کلم » ألیس کذلك ؟» . 
پوانت:» الا تکشن:7 

فقالت ضاحکة : - « اهي کلا ! » . 

کانت حرکاته اطلفة تعحی . کنت قد قرأت سابقاً کساثر الناس حکتابه 
الشور « الفردوس الأحمر » » ولکني انفعلت علی الاخص «ژلفه عن السا 
النازبة : کان افضل من ريبورتاج » کان شُهادة متحمسة . لقد هرب من النمسا 
بعد روسیا وقجنس بالنسة الفرنسة . لکنه أمض هده السنوات الأربع في 
امیرکا والتقنا به لأول مرة هذا اخريیف . وسرعان ما خاطب دوبروي وهنري 
بضمير الفرد » لکن لم يد عليه انه لاحُظ وجودي . واسٌاحت نظر ته عني : 
انني اتساءل ماذا سصعون ؟» . 

هئ 

الفرنسون عامة وهژلاء خاصة . 

وبدوري تفحصته . هذا الروحه امثلت » دو الغبازتن الناتثتین » والمښبن 
ا مادتین القاسيتين » والقم التحیف الأنثوي تقريباً » لم يکن وجباً فرنسيأ . لقد 
کان الاتحاد السو فياتي بالنسبة له بلداً عدواً ‏ وم یکن حب امیرکا : لیس هه مان 
علی الأرض بشعر فبه بأنه في بيته . وقال متسماً ابتسامة صفبرة : 

لقد عدت من نبوبورك علی مرکب انکليزي . ولقد قال لي النادل ذات 
يرم : « يا للفرنسين امساکین انهم لا يعاممون ما اذا کانوا قد رحوا ا شرب او 
ځسروها» . هذا بيدو لي انه بلغص الموقف جبداً . 
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اماضة » لا أهمیة ها . ان ما هو مطروح علی بساط البحث يما هو امستقبل » . 

فقال حهاسة : 

بالضط . لانجاح الستقبل » يجب النظر پلی الاضر وجبا لوحه . وأنا 
أُشعر ان الناس لا بد کون هذا مطلقاً . ان دوبروي محدلني عن محله أّدية » 
وبيرون عن رحلة سياحية : بيدو عليهم انم يتخيلون انم يستطیعون العیش کا في 

- ولقد أرسلتك الساء لتفتح أأعنېم ؟ 

کان صوټي جافأ وابتسم سکربياسين : 

- أتعرفين لعة الشطر نم ؟ 

- معرفة سه للغایة . 

کان بتابع ابتسامته » وقد امحی کل ادعاء من وحېه : لقد کنا دو ما 
صدیقبن یمین » شريکین . وفکرت : ها هو يواجېني بالسحر السلافي . ولکن 
ټمر کان وور فاتښټ انشا : 

في الشطرنج » عندما شاهد االمب من ا حارج ری الضربات بأوضح با 
براها اللاعبون » حی ولو ۸م کن في براعتهم . حسنا !هنا الال مشاة دا : 
انني قادم من ا حارج » |ذن فأنا ری . 

د:9 

-الازی . 

تس ای مأرق و 

علی حبن فحأة وجدت نفسي أسأله في قلق . لقد عشنا فثرة طول فيا بسننا » 
جناً )لی جنب بدون شاهد : هده النظرة القادمة من مکان آخر کانت تقلقی . 

- ان الثقفين الفرنسن في مأزق . انه دوره . أن فشېم » وفکرم ‏ : 
محتفظا معنی الا اذا نححعت حضارة معنة في اللقاء . و اذا آرادوا )نقاذها » فلن 
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بيقی هم شيء يقدمونه لا للفن ولا للفکر . 

فقلت : 

- انا لست الرة الأولی اي یارس فېا روبير السياسة فعلی . فېذا لم بنعه 
بدا من الکتابة . 
نعم » في ٠٣٩١‏ ضحی دوبروي بالکشير من وقته للنضال ضد الفاښة » 
ولکنه کان بيدو له متفقاً اخلاقياً مع المشاغل الأدبیة . » وأضاف بنوع من 
الفضب : « في فرنسا» لم تشعرو' ابداً بوطأة التاریخ بکل ععلته . في الاتحعاد 
النونان» زاضجساء والاناه کان مر الع شب وهن (اکنه اااملام: 

به لد کشنی هه 

- أتظنين انني لم أکن أُحلم ایض بکتب أخری ؟ ولکن لم يکن هناك محال 
ها .» وهز کتفه : ولا بد ان یون وراء ابره تقاليد مقدسة في اشنذهب 
الانساني حق په مشاکل الثقافة جاه ستالین وهتار » . وتابع : « من اليدي » 
انک » في بلاد ديدورو ٤‏ وضکتور هوغو » وجوريس » تتصورون ان الثقافةٍ 
والسیاسة تسيران بداً في بد . لقد اخذت باریس مدة طوي3 بأئینا » ولکن أثینا 
تعد موجودة ٤‏ لقد انثېت » . 

- فیا يتعلق بالاحساس بوطاة التاریخ » اعتقد 'ن روبير بستطع ان سحل 

فقال سکرباسین بابتسامة صغيرة ترفص اي مدی لکلياتي التي کان محلېا لی 
حرد اافغان للوفام الزوخی : 

داي لا لزم راصافهدوائي أح/بن کوسواۍ عنا 
المصر ما رو یبر دوبروي ونرماس مان . ولکن رالضط ت0 تنا بانه 
سېعر الأْدب » فلاننی أُؤمن بد کاله » . 

وهززت کتفي . اذا کان بريد ان جتذبني باشحاملة » فېو مخطیء الطریق:انني 
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که ومای مار وله : 
لن محر روربر الکتایة 
فقال سکرداسبن : 

نت ورن سرو دون کف يرفق بین التطلبات 
اماعة الرفیعة وبين الا هام الثوري . ولقد حة حققی في حماته توازن ماثلا :.فقد کان 
ينظم ان و الطواريء » ويکتب روایات . ولکن » بالضبط » هذا التوازف 

امبل هر الذي أصحم مستحلا . 
فقلت : 

غترع روببر توازناً 
اند 


ولد دون وا موو نل بلېحه منتصر 8 :د و هل 


م ے 
ابدا 


ل۱ . 
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درست ماس التاریخ ؟ » 


سالنټن أکټر من الشطر نم 

0 زود د و8 ګرن الرسوم الائطة والأشاء 
اي وجدت ئي التنقيبان شاهدة علی تقدم فني مستمر . وفعصأهة تختفي الرسوم 
والټائىل » وبلاحعظ خسوف لمدة قرون برافقه انطلال تکنکات حدیدة. حنا! 
انا تقثرب من عصر سشکون فه الاسانه لانيان غه قرب نال لی رد 
ها رف التیر عن نفېا. 

فقلت : 

- ان اشحا ات المقلیة عن طریق التشابه لا ثثبت شين کبير؟ . 

فقال سکرياسين بصوت صایر : 

دعنا من هده القارنة . افئترصض انك عثت هنذه اخرب عن قرب قرب 
 4 - -7‏ خ 4 11 
بدارة التصفة . أن تقدم العلم والتکنك » والتبدبلات الاقتصادة سوف تقلب 
الأرض بشدة | لی حد ان طرقنا ئي التفکير والاحساس سوف تتغیر : سوف نلقی 


للشقة في تذاکر ما کناه . ان الفن والأدب » وغبرما لن تىدو لنا الا تلة 
نال 

وهززت رأٌسي وتابع سکرباسين في حرادة : 

لن » اب أمة ستظل ارسالة الکتاب الفرنسين عندما تعود المنة علی 
العالم لی لاف اد السرفياتي أو الولابات التحدة الأمبرکیة ؟ لن بغېمېم اي 
انسان ؛ بل ولن يتحدث احد بلفتېم . 

فقلت : 

کا په الثانه تسر اك . 

فېز کتفه : وهوذا تفکبر انثوي . امن عاجزات عن البقاء فوق أرض 
موشوعه » ٠‏ 

فقلت : 

لبق علمېا . موضوعاً ٤‏ لم ثبت ان العا م محب آن بصحم امی وکا أُو 
تفن 

لااو عاجِلَا » ولکن هذاعتم . » وأُوقفني حرکن وابتسم لي ابسامة 
سلافة م2 : وانني أَِمك . ان التحرړ لا زا في أُوله . أُنم تبحون جمعا 
ئي شور من المناء . خلال أربعة أعوام تلم کثيرا . أّنم نون ان دفعتم 
ما فه الکفاة : ان الره لا يدفع عا فه الکفابة ابدا . قال فلکك فق حدة 
مفاحثة . ونظر في عن : « هل تعلمين ان في واسُنطن فة قویة جداً تريد ان ند 
عل نامع شه رو طارص مسل هئ 
کالد کتاتورىة الروسة تتطلب توسعاً لا حدود له : لا بد ان تنتصر احداها». 
وغصب صوته ء د أنتم تعتقدون ان تحتفلون با هز عة الامانة : ولکنېا ا لمرب 
العامة الثالنة الي تبدأً» . 

فقلت : 

- انا تللاتك الشخصة . 

فقال سکرباسبن : 


٥١ 


مدأعرقبه ان دوبروي یژمن بالسلم ومحعظ اوروبا دم د والقد 
محدث حت للعقول الکبيرة ان تفطیء. سوف یحونا ستالن أُو تستعمرنا امیرکا.. 

فقلت في مرح : 

- اِذن لیس هناك مأزق . فلا فائدة من الفضب : من تلهم الکتابة لیس 
علیېم لا ان يتابعوا . 

- الکتابة عندما لا یکون هناك من بقرأً . يا لها من لعة بلاء ! 

سعندما یکون یل شيء مق غله » لا من اٍلا اللف باثماب طاء ! 

وسکت سکرياسين» ش مرت ابتسامة ستالة علی وجه » وقال بلېحة اعتراف : 
د بعض الظروف ستکون علی کل حال أقل سوهاً من غيرها . وفي حالة انتصار 
الاتحاد السوفیاني » لست هناك مشکلة : ایا ناي احفضارة ونېایتنا جمعاً سو 
عال اتصار امرکال فشکرن للعر اف ماسر اضفسانق آن تفرض 
علیېا بعض القيم » ونحتفظ بیعض أُفکار » مکننا ان ثأمل بأن الأ مال القادمة 
ستعقد الصلة ذانت پرم من جديد مع ثقافتنا وتقاليدنا : ولکن ن یح ان نفمطر 
بالتسئة الکاملة لکل امکاناتنا » . 

فقلت : 

لعل ال ابكاق عا نشرت حرب ثتنمتی اتضار: مرک ! 

17174 

علی کل حال » لا بد للتاريخ ان ينتېي اى قام حتمع بلااطبقان : انا 
مسألة قرنین أُو ثلاثة . ولسعادة البشر الذن سمشون أثناه هده الفترة» أقنی 
حرارة ان تم اللورة في عا م تسطر عله امیرک لا الاتحاد السوفیاني . 

فقلت : 

- في عا م تسطر علیه امیرکا » أُسُعر بأن الثورة سوف تنتظ تنتظر نفېا بشکل 
مضحك . 

وتتصورن انھا ستکون ورة: بقوم با الستالشون ؟ الثورة : لقد کانت 
جميلة حقاً في فرنسا » حوالي ۱۹۳۰ . اما في الاتعاد السرفياني فړنني أُحِك انېا 


زان 


کانت أقل جالاً » . وهز کنتفيه : وأنم شون لاأنفسکٍ مفاجآت غريب افي 
دغه شای شن دن نی د این اوو 
قد فان الاوان !» 

فقلت : 

ساخلالییصي د اني اشنا لا وه 

فقال سکرياسين : 

وا أسفاه !» وتنېد : اڅشبراً » للکن . للکن متفاثلین . للقېل ‏ پایتف 
لأوروبا فرص . ولکمن لن یکن انقاذها الا بالنضال کل لظة . لا مال للعمل 
من أُحل الذات ». 

وبدوري »سکت . کل ما کان سکراسن يتمناه هو ان بضطر الکتاب 
الفرنسیون ای الصمت » وکنت أُفهم جيداً ماذا بس 
ورغ دللك فقد کا بو نه اپایناو يې : برقظ في صدی : و کف سنعش ٠9‏ . کان 
الوٌال بنځز في مند بدا السېرة . مند م من ام وأسايع ؟ 7 

وغدد سکرمد نظرهدرواحمن رن دامتاان نظر پستبال 
کدوروي وبیرون ای اموقف وحباً لوجه » وبلتزموا في مل ستېلکېم کلآء 
واما ان بغشوا » ویصروا علی الکتابة » فتکون اهم مفصولة عن الواقع 
ومحرومة من کل مستقبل . انا ستکون مال مان » مثبرة للأعصاب کشعر 
الاستَندويئ و 

من الصعب التناقش مع مخاطب عندما يتحدث عن العا وعن ال خرن » 
بتحعدث لا انقطاع عن نفسه . لم أ کن أستطيع ان اطمئن نفسي دون اف 
أجرحه . ومع ذلك قلت : 

من العث سحن الناس في اختار ذي حدن . فاحاة تنسقفه دوماً. 

- لیس في مل هده الالة . الاسکندریة أو اسبارطة » لیس هناك اختتار 
آخر. » وأضاف بنوع من العذوبة: « من الأفضل ان نصارح أنفسنا بېده الأشاء 
الیوم : فالتضحیات تکف عن ان تکون مؤلة عندما تصح خلف الرء» ‏ 


۳ 


- أف واثقة ان روپبر لن يضحي بشيء . 

فقال سکرباسين : 

ستعاود احدث عن هذا بعد سن . فعدسنة»اماان یکون قد هرب 
أو کف عن الکتابة . ولا أعقد انه سېرب . 

- لن بکف عن الکتایة ‏ 

فتألق وجه سکرباسين : وعلام نراهن علی زجاجة شمبانیا ؟» . 

- لا أراهن علی شيء مطلقاً . 

وابتسم : ونت کجمع النساء . فانت حاجة پلی جوم ثابتة في الساء ړل 
انصاب کلومتریة علی الطرق . 

وقلت وان أهز کتفي : 

- أتعرف » لقد رقصت" بشکل غریب ځلال هذه السنوات الأربع » تلك 
النحرم اكابتة . 

عم » ولکنك ما زلت مقتنعة بأن فرنسا ستکون دوماً فر نسا » وروبیر 
دوبروي » روبیر دوبروي . والا لاعتقدت نفك هالکة . 

فقلت في مرح : 

قل اذن » ان موضوعستك تېدو لي مشک وکا فېا جداً . 

فقال سکرباسين : 

- انني مضطر | لی متابعتك علی ارضك: فأنت لا تعارضینني الا يقناعا ن ذاتة. 

وبعشت ابتسامة اطرارة في عینیه الستجوبتين : 

نت تظرئ اف الامرزصد کرةء لن کذلۍ 7 

هذا رقف . 

فقال : 

لقد حُذرت » لکن أُحب النساء احدیان . 

من حذرك 9 1 

ومحر کة مېمة أسْار لی مع الناس ول أُحد : و الناس » . 


ه٢‎ 


- ماذا قالوا لك 9 
- انك متحفظة ومتقشفة » لکن لا أُحدك كذلك . 

وددن علی شفتي کیلا أطرم سؤالاً آخر. لقد عرفت کف أحبط ألاعب 
فنم امرایا . ولکن النظرات » من يستطيع ان یقاوم هذه الماویة وو 
ارتدي ثبابا سوداء » واتکل فلا » ولا کتب وکل هذا يشکل د وخصتا 
والآخرون برونه : انني لست احداً » هذا مېل القول » انني انا يئ 
ألتقي بنفي ؟ لا بد لذلك من ان کون في ا ماب ال خر مع الابواب » 
و ن اذا کنت انا التي تقرع » فسوف رون واعنت قغ أَۀ بوجېي 
محرقني » وودت لو سلخه .ال سکرياسان : 

له لا تکتن 9 

هناك ما فه الکفایة من الکتب . 

اه لیس اللسب الوحيد » . کان حدق بي بعنه الصیرتتن النقتن : 

والتقة انك لا تريدن ان تعرضي نفك » . 

اعرصض نس لاي شيه 7 

بيدو علِك انك واثقة دا من نفسك » ولکنك في احققة خحول للغارة. 
انت من اولثك الناس الذبن یضعرن کبرناه هم في ما لا بفعلونه . 

فقاطمته : 

لا تعاول ان د فحلل لي نفسیي » فانا اترفها جيدآ : انني طبيبة نفسة . 

اعرف . » وابتسم لي : و ألا نستطِع ان نتناول طعام العشاء معاً ذات 
مساء ؟ ان الره يشعر بضاع عظم في باريس هده الشدیدة السواد » ولا بعسود 
تقرې اسنا ٤‏ 

وفکرت فحأة : و هوذا رجل » لي ساقان باللسة له » . وأخرحت دفتري 
الصغیر . لم یکن عندي أي سبب للرفض . وقلت : 

شتی معاً د هل تريد فيس کاتون الثالى ۶ 

- اتفقنا . في الساعة الثامنة » في یار ریتز . أُهذا مناس ۶ 


وه 


کنت أُشُعر بالزعاج . اواه ! لم أکن أبالي یا يعتقده عني بهمد کل شي» ‏ 
فعند ما تن في صم وعي غريب صوږي.اطاطة » اسر دوهنتيا برعب للعظَة » 
لکنېا لا تدوم » وأتخطاها . ولکن ما کان ړېکني » هو ان ری روبر من 
غلال سلو لغ ده رکمالننتنف دوه مرل خصرها 
واد سرفا ونده الاعری کان ري لا ری "7 
يشرح ما مضي اازمن » وعلی کل حال کانت تضحكت » ویضحك » ول کن د 
٢ ٢ 0 000 0000007‏ ) 
سرقځدن سو لغ تم مو ارا دزراسا وو 
لقد قال سکریاسان الکشبر من الماقت » لکنه طرح بعض الس التي م ستطم 
اڅلاص منېا بسهولة . طوال هده الأس يع ٤»‏ کنت أهرب من الس . لقد 
انتظرنا کثبراً هده الاحظة لوروځ داد امقد نبا د 
وسکون ابداً أمامي وقت غداً لأفکر باليوم التالي . حسناً ! ها انا أُفکر فه 
وأتنا لما بفکر به روبير د لم تکن سک و که لو سی نقببا اند ره 
بل بفرط النشاط ,ری » الا تحفي تلك احاد نت » وتلك الرساشل ی1 
الاتصالات اهاتفة؛ ومشاريعم م العما ل الیلي تلك» قلقاً ما؟ انه لا مخفي علي شا 
ولکن خد له أخبان ان حتفط لنغسه مقت يع أَفِعُو 77 1 
صیر ضمیر : وعلی کل » لقد قال لیول في مده للت ایض : اننا في مفرق الطرق » . 
کان یقول ذلك غالبا » وفاعن جبن کنت آاتحاشی ان أعطي هذه الکیات وزنېا 
اللقیقي : د مفترق الطرق » . اذن فالعام » في نظر روبير » في خطر . والعالم » 
بالنسبة ئي » هو : انه في خطر ! عندما کنا نعود وأذرعنا متشابکة علی طول 
الأرصفة یر الظامات الألوفة » کان صوته السريع لا يکفي لاعادة الطمانینة 
لل . لقد رای کثبرا وکان مرح جداً » وعندما ظل عحبوساً طوال يام ولیالر 
کان أقل خروج بصبح ملحمة. ولقد أخذت" هده الليټ في فمه کثيراً من الرونتی 
لی حد ځپل لا لي معه انه قد اجتازها مغلق المنین . لقد کانت له عو حول 


٥ 


اراسه کله » وائنا عشر زوجاً من الآذان » کنت اصغي الیه ولکن ځلسة واتابع 
التساژل . تلك اللذکرات التي کتبا محباسة طوال اطرب » لم بنهېا » ماذا ؟ هل 
هذا عرآض ؟ ولأي سي ؟ 

کان روبیر یقول : 

يا لبول التعیسة ! أې کارثة باللسبة لامراة ان تکون عبوبة من قبل 
ادن ب لقدضلافت کل مر کن یرون نرونه عنېا . 

وحاولت ان ارکن اهټامي علی یول » وقلت : 

اُخشی ان یکون التحرر قد لغب برأأسب . في العام اماضي کانت قد 
کفت عن التوم . وه هي الآن تعود يی لعب دور العاسقة اشجنونة . لکنهېا 
تلعب فرده . 

فقال روبیر : 

کانت ترنه اصراران فطن أقول ان از و وود د 

رنامور شینحلما عمورورملبر راه اون ني 
تأمل ان تحد اماضي ثانة » . 

فألت : 

لقد أمنا حم » ألس کذلك 9 

وخبل يي أآن صوثي کان ضاحکاً لکن روبیر سُد علی ذراعي : 

- ما الذي لا سر 9 

- فقلت بلېجة طلیقة : 

لا شيء» کل شيء بسیر علی ما برام . 

فقال روببر : 

ها !ها ! انني أعرف ما يع ان تڅذي صوت سيدة دليویة . انني واثق 
اښلاشه وف 3 هنا اراس د د کامافارات من الباش ۶ 

نن أقل منك :2 او ناش لادغل ره 


فقال روبير بل حة مسلّصره : 


پټ 


- آه!انت تعرفین ! هناكک شيء ما والبانش لا دخل له فه : ماذا اٍذن 7 

فقلت ضاحکة : : 

انه سکرباسين . لقد شرح لي ان الُقفین الفرنسين مقضي علېم . 

انه برد ذلك حداً ! 

اعرف . ولکنه أُخافني علی کل حال . 

فناة سصرة في مئل سنك تترك فېا تتأثر بأول ني قادم !انني احب 
سکرباسين جداً » فېو بضطرب » وېذي » ويثور » والعين تتحرك حوله. ولکمن 
يجب الا ژخذ علی مأخذ اعد . 

انه یقول ان السياسة ستا کک » وانک لن تکتبوا بعد الان ! 

فقال روبير في مرح : 

- وصدقته 9 

فقلت : 

وکو اک اشاانك لاني مد رانا 

ولردد روببر خُظة » وقال : 

انها حالة خاصة . 

لادذا دن 9 

- انني أعطي کثبراً من الأسلحة ضدي في هده امذکرات ! 

فقلت في حدة : 

لا لهذا يساوي الکتاب م يساوبه . انسان حرؤ علی کشف نفسه : هذا 
نادر جداً ! وعندما يجرو الا » بربح اللعة . 

فقال روبیير : 

نعم» بعداان یوت» . وهز کتفيه: ها انا قد دخلت في الياة الساسية» 
وعندي حموعة من الأعداء : أتد کین فرصتېم عندما ستظهېر هده الذ کرات؟». 

فقلت : 

ان أعداء وك سجحدون دوماً أسلحة ضدك » هده الأسلحة أو غبرها . 


هی 


فقال روبیر : 

- تصوري هده امذکرات في يد لافوري » أُو لاشوم » أو الصفبو لامبر . 
أُو في بد صحفي . 

لقد وجد روپیر نیة وهو یکتب هذا الکتاب»مقطوعاً عن کل حياة سياسة» 
عن کل مستقبل » عن کل جمېور » جاهلَا حتی ما )ذا کان سينشر الوحدة الفغل 
لااسندۍء الذي حازف بنفسه دون نقاط ارتکاز ؛ دون حواجز » في الغامرة. 
وهو برأيي لم یکتب ابداً أفضل منه . وقلت في نفاد صبر : 

- اذن عندما یارس الانسان الساسة » لا يعود محق له ان رسعب کتشا 
صادفة ۶ 

فقال روییر : 

پلی . ولکن لیس کتباً فاضعة . وانت تمرفين جيداً ان هناك ألف سيء 
الیوم لا يستطِع الانسان ان يتحدث عنېا دون ففحة . واېټسم : وفي 
المققة » ان کل ماهو فردي يژدي ‏ لی الفضحة » . 

وسرنا بضم خطرات في عبت : د لقد أمضيتً ثلاث سنوأٌت في کتابة هده 
الذذاکریانت » ال تبالي بالقائا في أماق درجي ؟» . 

-ائي ال اغ أتعرفاد اي افعرنکتاب آشر :د 

- ماذا |ذن ۶ 

سأُحدئك عنه ځلال بضعة ايام . 

وتفرست في وجه روپير في شك:« وهل تعتقد انك ستحد الوقت لکتابته7». 

بالتاً کيد . 

اواه ! هذا لا يدو لي أکداً جداً : لیس عندك دققة لك . 

- في السیاسة » الیدایة هي الصعبة : شم يتراک الوقت . 

وبدا لي صوته مفرط الصدق . وأحعت : و ولذالم یترا ک ؟ هل ستتخغلی عن 
ح رکتك ام ستکف عن الکتابة ؟» . 

فقال روبیر تما : 


٥٥ 


تعرفین » لن تکمون هناك مساة اذا توقفت قليلا. کم سودت من ور 
تي حياتك ! 

وانقبض قلي : « کنت تقول قبل ابام ان عملك امامك ٠.‏ 

ما زلت أعتقد ذلك . لکنه يستطيع ان بنتظر . 

فألت : 

0 

فقال روبېر بصوت مصالع : 

ا معي » کاب کر أو قا قل علی الأْرضض » ءفنالس ېه للغابنة. 
واموقف مشير للحاسة . ادرکي ذلك : انا الرة الأولی التي يسك فېا البسار 
رم پن دهع اغ لر لوی ار 51770707 
الشوعین دون ان ثغامر خدمة الئمن :لن وك هده الفرصة تفلت ! للد 
اشظرتیا اسان بد 

فقلت : 

امه اهم مدا ..أن ما تحمله الناس ٤»‏ شَېء فريد من نرعه . في 
سوا الس لاي له ئی رخ دق شن اخ بثرلاه: 

فقال روپیر في مرح : 

- انني الوحيد الذي بستطيع أن يژد به حسب فکرقي . عليك ان تفهېمیني : 
ان الطواریء » والقاومة ٤‏ کانت مفدة جدا . ولکنې تظل سلسة . .الوم » 
الیناه هر ا هدف : وهذا مهم بطریقة أخری . 

انني أَفْم کل الفهم . ولکن لك بېمني ایض اکثو . 

فقال روبیر : 

سرلقد اادد اما لا تعب لته ق مش الاغان هتکرن اآشعال 
العمل الأخری مستمحله أاکثر . 

فقلت : 

البنی بالسه الك .نت قبل کل سيء کاتب . 


ما 


فقال روبير مژناً : 

- تعادين جبداًأن لا . أن ما مي قبل کل سيء هو الثورة . 

فقلت : 

نعم . ولکن أفضل طریقة قلکېا خدمة الثورة هي أن تکتب کتبك . 

فېز روبير رأسه : - هذا بتعلق بالظروف . اننا في حظة ره مين اول 
ان نرب اللعبة في اميدان السیاسي . 

فقلت : 

وماذا حدت اذا لم رح ؟ انت لا تژمن حقاً بأننا نغامر حرب جدیدة 9 

فقال روير : 
ان "مخلق في العالم وضع حرب: ففي مئل هذه الالة سنعاو د القتال آحلَا ام عاحلَا. 
حب ان نتحاشی ایض ان تغل هذاالنصر من قبل الراسجالة . وهز کتفه : 
«هناك کمة من الأشاء محب منعېا » قبل التي بکتابة کتب قد لا بقرأصما 

دواقنك ضرم رسط اطرئ الصافهک داد وامشغد ان اضا اټ 
الناس لن الوا بعد الآن بالادب !». 

فقال روببر : 

- أعتقد أن ستکون لدم قضاا أخری کثیرة بصرفون نحوها انتباههم ! 

کان صرته عن حق مفرط الصدق . فقلت في سخط : ولا یدو ان هنا 
شركک رلکن سکون کشیا پلی حد فظِع عا م بدون دب ولا فن » . 

فقال روریر : 

بعل کا بنالء ئی شاع راق سه لکن می التش » الادن الس 
هم صفر ! 

- نم » لکنك کت تسب اك بأن هذا ستيدل . 


فقال رویيږ : 


- ما زلت أُحسب ذلك » ماذا تظنین ؟ ولکن بالضبط » اذا قرر العا م انف 
يتېدل » فسنحتاز دون شك مرحلة لن یکمون فيا جال لدب 

ودځلنا | لی امُکتب » وجلست علی فراع القمد اللدي . نعم » لقد شُرت 
من البانش أٌکثر من اللازم » فقد کانت ال حدران تدور حوالي . ونظرت لځ لی 
الطاولة التي کان روبير يکتب عليېا ليل نار منذ عشرين سنة . لقد بلغ الات 
التین » واذا دامت هده امرحل طويلٌاء فېو مېدد الا ری نېاتا ابداً : هذا 
لمران تعن له هسراه ال هدام 

-حناً» انت تعتقد أن لك ما نزال امامك . کنت تقول مند مس 
دقائی انك ستداً بکتاب جديد : هدا فتوض ان هناك أناسأ سقرأُونك ... 

فقال روبیر : 

آواه! هدا هر ال کار اسټلاً ‏ ولکن آخر طنالاعال ابضا فنظر ف 
الفرض الثاني . » وجلس علی القعد » قربي » وأضاف في مرح : «انه لیس رهساً 
ي ی احد الذي تقرلئ » ان الأدب مصنوع للبشر » لا الشر اوي 

فقلت : 

باللسة لك » سسکون هذاغزنا حد 
لن تعرد سعداً مطلقاً . 

فقال روببر : 

لنًاوړي رواشم ولک علق شال د 

کلا » بل عنده . وانني لد کر ک کان قلقاً مساء الیو الذي قال لي فيه : 
وعملی لا بزال امامي «١‏ . وهو يتمسك پِأّن یکون مدا الممل وزته ٤‏ ناف 
بپیقی . ومهيا احتج » فېو قبل کل شيء کاتب . لعل في البدایة لم یکن بفسطر 
لا عندمة الثورة » والأدب لم یکن الا وس . لکنه اصح غایة » وهو محږبه 
لذاته  »‏ وکته کلېا شت ذلك . وعلی الأخص تلك امذاکرات التي لا ید اف 
بنشرها : لقد کتبها للزة الکتابة . کلا » القیقة انه بل من الکلام عن نغه » 
نوم یکن هذا النفور بطابع حسن . وقلت : 


٢ 


ٍ 


.نت اذا انقطعت عن الکتابة 


دس 


- اما أٌنا » فندي ځال . 

کانت المدران تدور » لکني کنت أشعر بنفسي يقظة جداً » أکټر ,سئیر 
یا کون فا الاطان بعدماا کرن نا مر في نفسي بقدرة کبيرة 
علی الدفاع » وأتدبر أمري حتی لا أعرف ما أعرفه . وعلی حين غرة کنت أرۍ 
بوضوح . کانت ارب قنتپي : ثة تاريخ جديد پيدأً لیس فيه شيء مضمون . م 
یکن مستقبل روبیر مضموناً : فمن المکن ان يکف عن الکتابة » بل من 
امن ان بيلم الفراغ عمله اماضي کله . وسألت : 

- ماذا تعتقد حقاً ؟ هل ستسير الأمود علی ما نام أُم لا ۶ 

واُڅذ روبیر يضحك : وآ ! لست نیا !» وأضاف : وعلی کل » پټن 
ايدینا کُیر من الأوراق الرانحة » . 

سولکوځ من فصو ايم 

- آتريدن ان ألمب لك اللصة الکبری ؟ ام تفضلین طحل القېوة ؟ 

فقلت : 

- لا داعي لتحمل مشقة السخریة بي . محق لي ان أُطرح علی نفسي الأسةء 
بين الين والین . 

فقال روبیر : 

- وأٌنا أطرحبهاعلی نفسي » انت تعرفین . 

کان بطرحېاعلی نفسه » وباکثو جدية مني . فافا لم أکن أُؤْثر لا » وهذا 
أصبم پسېولة حزینة . وکنت أتبين اي اخطات » ولکن مع دوبير لم بسن 
يکلفنی کنثبراً ان اُڅطیء ! وقلت : 

أنت لا تطرح الأْسة التي یکنك ان تجب علېا . 

فضحك من جديد : و بالتفضيل نعم . اما الأَسثة الأخری فلیس وراءها 
کي فائدة» . 

فقلت : 

- لیس هذا سيا لمدم طرحېا » کان صوتي يصبح عدوانياً » ولکي لم أکن 


۳ 


غاضبة من روبیر » بل من نفسي بالأحری » من ماي ئي هده الأسابيع الأخیرة. 
د أُود علی کل حال لو أٌ کون فکرة عما کن ان حدث لنا» . 

فقال روبیر : 

الا تمتقدن ان الوقت قد تاغر کثیر؟ً » واتنا شربنا کثيراً من البانش ». 
وان أُفکارنا ستکون اوضح غداً صباحآً ؟ 

غداً صباحاً ستکف الدران عن الاهتزاز » وستعود قطع الأثات والتحف | لل 
ابق نظامېا » النظام نفسه دوماً » وکذلك أُفکاري » وسأعاود الیاة وما 
بيوم » دون ان أُدِر راسي لی اخلف » بالنظر امامي من مسافة عترمة » ولن 
اهم لتلك الأصوات الصغیرة اي في قلي . انني متة من هنا النظام الصحي . 
ونظرت لی الوسادة لي کان دبيغو مجلس علېا أمام الدفأاة. کان یقول : 
و الانتصار النازي لا وجود له في خططي » . ئم فتلوه . فقلت : 

- ان الأفکار واضحة دوماً ! لقد رحنا امرب » هي ذي فکرة واضحة . 
حناً ! لقد وجدت انا انها حف غربية » هذا السا » مع کل اولثك الأمواتۍ 
الذن لم یکونوا هناك! 

فقال روبیر : 

ولکن هناك فرقاً علی کل حال بين ان يقول الانسان في نفسه ان موم 
قد أُفاد شم ما أُو م بقد . 

فقلت : ! 

ان موت ديیفو ‏ م یفد شیثاً . وحتق لو أُفاد ۶ انني أقول في غضب : وانه 

يطمشن حبداً الأحياء » ذلك النظام الذي يتحاوز فيه کل سي آخر. .لکن 
الأموات بظاون أُمواتاً . .انا ونم : ولا نتجاوزهم . 

فقال روبیر : 

- اننا لا موم بالضرورة. 

فقلت : 

بل نوم عندما ننساه وعندما نستخدمېم ایض ان الأسف » مب ان 


ھن 


یکون لاعدباً » والا ماعاد أسفاً حققاً . 

فتردد روبير » وقال وقد بدت عله الليرة : واأعقد ان لست غلوققتآ 
لأف . ان لأسثة تي لا استطيع الاجابة عليېا » والأحدات التي لا اُستطِيعم 
ان أُبدل فېا شثاً ء لا أُهم با کثيراً وات دوا قو اي کل لخ ». 

فقلت : 

- اواه ! وانا لا اقول انك علی خطا. علی کل الأٌحوالبء فالٌموات امرات» 
ونحن نعش : ان التأسفات لن تبدل من الأمر شا . 

ووضع روبیر يده علی يدي :. ولا تخترعي لنفسك ادن توسځخ ضميړ وو 
انشا کا تعرفین . وهذا نقربنا حقاً منم » . 

وسحبت يدي . نت کل صداقة » ق تلك اللحظة ء عدوة لي . أُکن 
اريد ان أتمزی » لس سد .ولت : 

آه ! صعيم ان بانشك الرديء قد أوقع الاضطراب في قلي . سأذهب 
لانام . 

: او 

- اذهي للنوم .ود ستطرحعل آنشناکل الأسشت لي تريدن » حی تلك 
اي لا تقد شا . 

وأٌنت ۶ ألن تذهب للنوم ؟ 

أُعتقد انني سآ خد دوا وأسشغفل . 

وقلت في نفسي وان أرقد : د من الواضح ان روبير أفضل تلحاً مني ضد 
النأسغان . انه بعمل » ويژثر » اِذن فالستقب لن موجود بالنسة له اسےثر من 
الاضي . وهو یکتب : کل ما بقع خارج عمله » کالشقاء » والفشل » واثوت » 
وغه حقه في کته » وبشعر بنفسه قد دی واجبه . وانااللس لي اي ملحاً . 
ما أفقده » لا أُسترده في اي مکان وما من شيء يکفر عن ځباناتي » . وفحأة 
أُغذت أبکي .کرت : و انا عناي انا اللتان تبکيان .له لی کل شيء ٤»‏ 
ولکن لس بعِي » . کت أُبکي » ولأول مرة منذ عشرين سنة کنت وحيدة: 


)٤( ٢ 


مع تأنيیان ضميري » مم غوف . ونت وحامت انن قد مت" . واستشقظت 
منتفضة والڅوف لم بيارحني . انني أصارعه » منذ ساعة . انه لا بزال هناء وا موت 
يتابع قجواله . وأشُعلت » وأطفأت . اذا رأی روپیر نوراً من تحت بابي» فسوف 
. یقلق . لا فائدة . انه لا يستطيع مساعدتي هذه لل . عندما اردت آن أحدثه 
عن نفسه » تحاشی أُسثلتي : هو يعرف انه في خطر . ينا انا خائفة علیه حتی الآن» 
لقد وثقت دوماً مصيره . ابداً لن أحاول ان آخذ قیاسه : فقد کان هو قماس کل 
شه . لقد عشت معه کا أعيش في داخلي » دون مسافة . ولکن فحأة» لم تمد 
: لي ثقة » باي شيه . لا بنحم ثابت » ولا پنصب کیاومتري» فروپیر دجل» دجل 
في الستين ممرض فغطاأ وقابل للذی » رجل لم يعد اماضفي محمه » والستقبسل 
دده .. وأسندت ظېري الى الوسادة » مفتوحة السنين . حجب ال اأٌتدبږ امري 
لأتراجم لی الوراء » لأراه » وکأنني لم أحبه طوال عشرن عاماً دون ان أترده 
ابدا. 

هذا صب . لقد کان هناك زمن کنت اُراه فبه عن مسافة » لکني سعنت 
صغیرة جداً » وأنظر الیه من بُعد عظم . لقد دلني عله بالأصابع بعض الرفاق في 
السوربون » وکانوا يتحدنون کثيراً عنه في مزيج من الاعجاب والفضيحة . کانوا 
چمسون يأنه يشرب وبانه براظب عل المواځیر . ولقد جذبني هذا بالأحری الیه . 
فم کن قد شفیت بعد الب من طفولي التقیة . ولقد کانت احطیثة "تظېر في 
نظري بطريقة مژثرة غياب اه » ولو قیل لي ان دوبروي کان يفتصب الفتيات 
المغیرات لرأٌیت فه نوعاً من القدیس . ولکن رذائه کانت تظل قاصرة وأحاده 
السترة اکثر من اللازم کانت تفيظني . وعندما بدأت أتبم دروسه » سعنت ' 
قد عزمت علی اعتباره رجلا عظيماً مزيفاً . من البدېهي انه کان ختلفاً عن جيع 
الأساقذة الآغرن . کان بأني في عم مذه 2 » لأنه کان متأخراً دوماً ادبع او 
مس قائق . وکان يتحرانا مدة لظة بعینه الضخمتين اخېستين م يفن في 
الکلام » بلېعة اما وددة لغابة أو عدوانیة للغابة . کان مه شي ينير التحدي في 
وحېه الشرس » في صوته النیف » ئي قېقېاته الي کانت تبدو لنا عنونة قليلاً. 
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وکان بړتدي قيصاً شدید اليیاض » وبداه معتنی بیاللغاية ء وکان حلیق الذقن 
بشکل متقن قاماً » | لی حد ان ستراته » وصداريه » وجواربه الشحْمة » لم تکن 
تستطيع ان تمتذر بالا مال . کان یفضل الراحة علی الاناقة بطلاقة کنت اراها 
مصطنعة . ولقد قرأٌت روااته لم أُحبها مطلقاً . کنت انتظر ان تسلمني رسالة 
مشيرة » فوحدېا تحدلنی عن أُناس عاديين » وعن عواطف سريعة » وعن حموعة 
من الأشباه لم تکن تېدو لي اُساسية . اما دروسه » فکانت شيقة بالتأسعيد » 
ولکنه لم یکن یقول شثاً عبقرياً . وکان واثقاً دا پانه علی حق لی حد اف 
رغبة لا تقاوم کانت تدفعني لی معارضة کلامه .واه ! لقد کنت مقنعة انا ابضاً 
ِأن المققة في الار .وهند حخداند تي کنت أُحِد ان للفکر 7 : 
اق و كذب » رافغ کپ نند . قعمت في الانجل ان البشر ما 
متساوون » جمعاً اڅوة » وهذا لا ازال أُژمن به بقوة سُديدة کالحديد . کل ما 
هنالك » وبالنسبة لروحي التي حُشت حُشیت طول بالطلق » کان فراغ الساه يفقد کل 
اڅلاق ممناها وګن ووو مووناه کن ان وع لام هل الارصش. وقد 
شرحت هنا في انشائي الففي الأول وقلت : «الورة» حسنآء ئم مافا ؟» 
وعندما أعاد لي ورقتي بعد ثانة اا هند روي من ادیش ٨‏ مغاعا مده مي : 
کان مطلقې » برأيه » لا عجرداً لبورجوازيیة صغيرة عاجزة عن مواجېة الواقع ‏ 
لم کن أملك الوسائل اللازمة للرد علیه » کان بح کل الضربات » بالاکراه » 
ولکن لم یکن هذا یثبت شا وقلت ذلك له.. وعدفا لی الناقشة في الأسبوع 
التالي » وي تلك الرة حاول ان يقنعي ېدل ان برهقني . وقد اضطردت 1 
الاعتراف بأنه لم بد عله اثناه ځلوقي معه انه يعتبر نغه رجلا عظما . واخذ 
یکلمني غالبا بعد الدروس » وأحياناً کان پرافقني حتی بايي » مطيلا الطریق » نم 
خرجنا معاً بمد الظېر » وعند الساه : لم نمد نتحدت لا عن الاخلاق » ولاعنۍ 
السیاسة » ولاعن أي موضوع رفيع : کان پږوي لي قصصاً » وعلی الاغص کان 
یآخذني للنزهة . کان برپني حارات » وشوارع » وأرصفة » وقنوات » ومقابر » 
ومناطق » وحمازن » وأراضي ورا » وحانات » وجموعة من وای باریس لماکن 
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أعرفېا. وکان کل شي یذ الف معنی معه :الوجوه» والاصوات ٤‏ وملابس الناسء 
وسُحرة» رالانء رلانا لوکهه أي شه . وعلی اثر ذلك » اعدت قراءة 
روایاته . وفېمت انني لم افهم منها شا : کان دوبروي بوحي پأنه یکتب لازوة» 
للذته احڅاصة » اشاء عمانية قاماً . ومع ذلك » عندما اغلقت الکتاب » وجدت 
نفسي صرني الفضب » والاشمزاز » والتمرد » وأريد للأشباء ان تتغيز . ند 
قراهة بعض القاطع من عمله » مخيل مر انه اساوبي محض : فېو يتذوک الکلمات 
وم دون فکرة سابقة باللطر والطقس اجمیل » وبألعاب الب والصدقة » بکل 
شي . ولکنه لا توقف هنا : ففحأة تد نفسك ملقۍ" في خمېرة الشر وك 
مشاکلهم کا . لهذا أُصر" کثيراً علی ان يتابع الکتابة . انني اعلم من نفسي ما 
حمل لقراثه . فِبن فکره الساسي وانفعالاته الشعربة » لا توجد مسافة . واا 
لأنه حب الاة کثيراً ريد ان کون مع البشر حصتېم الوفیرة منها. واا 
لأنه حب البشر » فن کل ما مخص حياتېم يستېوبه . 

کنت أعيد قراهة کتبه » وأْستمع الیه » واسأله » وکنت مشغولة جداً الی 
حد لم أٌکن افکر معه بالتساژل لم بالضط رد السرور معي : بل لقد کاف 
الوقت ينقصني لل الغاز ما کان مجري في قلي .وعندما اخذني بین ذراعه » ذات 
لیة » وسط حدائتی کاراوسيل » قلت في استنکار : « لن أُقِّلِ الا رجلا احبه ». 
فأجابني بېدوء : و لکنك تحبينني !» وسرعان ما عرفت ان هذا صحح . واذا 
کنت لم اتين ذلك فلأنه حدث بسرعة کبيرة : کان کل سيء معه يسیر بسرعة 
کبیرة ! بل هذا بالضبط ما دوځني في البدایة . فالناس الآخرون کانوا بطسبن 
للفایة ء واسماة بطئة للفایة . اما هو فکان حرق الوقت ویقلب کل سيء ومن 
اللحظة التي عرفت فبېا انني احبه » تبعته محباسة من مفاحأة الی مفاجأة . واخذت 
اتعٍ ان الانسان يستطيع ان يمیش بلااات وبلامواعید » واث يستفني عن 
الفذاء » ولا ينام في اليل ء وان برقد بعد الظېر » وان یفعل الب في غابة کا 
يفعله في سرىړ.. ولقد بدا لي بسطاً وفرحاً ان اصم امرأٌة بين ذراعیه . وعندما 
کانت اللذة قضِفني » کانت ابتسامته تع د الي" الاطمنان ولم يکم يثقل علۍ 
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قلي لا ظل واحد : کانت المطة تقترب وکانت فکرة الفراق ترهیني . ومن 
الد چي ان رویبر ادرك ذلك : تی اذا عرض علي" الزواج 7 ق حن ان تلک 
النکرة ة لم تکن قد خطرت لي مطلقاً: ففي التاسعة عشرة ٤»‏ پيدو من الطبیعي ان 
تکون الفتاة عبوبة من الرجل الذي تحبه او من الوالدن احترمين او من الله ' 
الفائق القوة . 

دلکني کنت احبِك |» » اجابني روبیر » بعد فقرة طوَِي . اذا تعني » في 
فمه » هذه الکلمان تام 9 هل کان سیحبني قبل سنة » عندما کان غارقاً مد 1 
وروحاً في النزاع السیاسي ؟ وفي تلك السنة » ألم یکن بستطيع ء کي يتعزی عن 
عدم عم » ان بفتار امراة اخری؟ هوذا نوع من الاسثټ لا يفيد شيتاً » فللمض. 
ين ماهو مژ کد هو انه اراد سعادني مح‌اسة ولم خطیء ضربته . حتی ذلك این 
لم اکن تعيسة » کلاء ولکني لم اکن سعیدة ایضاً . کانت صحي جيبدة»ء 
وکنت أَسْعر بلحطشاتن فرح : ولکني کنت امضي.اصفی وقتي في الکتابة . 
الماقة » والکذب » والظم » .والالم : کانت حولي سدياً ديد السواد . وأي 
عٍث کانت تلك الابام التي تتکرر من اسبوع الی اسبوع » ومن قرن ال قرن ء 
دوت الذهاب الى أي مکان ! الیاة » کانت ان انتظر الملوت ځلال اربعين او 
ستبن سنة وانا ادوس في العدم . وهنا ما کان يجعلني ادوس باخلاص کیبر : لم 
تکن هناك الا اللکتب والافکار یکنېا ان تقاوم » وکانت وحدها التي تبدو لي ' 

بفضل روبیر» نزلت الافکارالی الارضواصعت الارض منسحمة ککتاب» 
کتاب بيدأ سا لکنه يني حسنأ. فد کانت الانسانیة تسیو ا لی جېة ماء 
وکان للتاریخ معنی ء وکذلك وحودي ا اص . وکان الاضطېاد وال وس غتويان 
علی وعد زوا ها . وکان الشر قد قېر ٤‏ والفضحة قد کنست . وانطقت الساء 
ثانة لی رأٌسي وغادرتي انحاوف القدیة. لم مخلصني روبیر من هذا کل بالنظريات»ء 
بل لقد اظېر لي ان الیاة تکفي ذاتما بجر د المیش . اما الموت » فکان لا بيالي 
به مطلقاً » لم يکن نشاطه تسلية : کان حب ماب » ويريد ما بږيد » ولم 
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یکن هرب من شي . وحمل القول » لم اکن اطلب يلا ان اأشېه . واذا کنت 
قد وضعت الیاة موضع اتهام » فلاأنني علی الاخص کنت أمل" في البیت : والآن 
اعد امل ابدا . لقد استخلص روبیر من السدیم عالاً ملِثاً » منظماً » مطېراً 
بذلك الستقبل الذي محدثه : کان هذا العا م عامي . وکانت امسألة الوحیدة اف 
امنع مکاني الماص يي . لم یکن يکفيني ان اصبم امرأُة روپیږ . فأنا قېل ان 
اتروجه لم افکر ابدً باختيار مېنة اازوجة . ومن جېة اخری » لم اکن افکر 
ولا دقیقةبالاهت‌ام فملیاً بالسیاسة. فقي هذا الیدان» یکن لنظربات ان تستېويني» 
وعندي بعض عواطف قویة » لکمن الارسة تتفرني . يجب ان اعترف بأني افتقر 
الی الصبر : ان الثورة تسبر ٤‏ لکنېا تر سطهء مُدید » عنطا صغبرة مترددة 
جداً ! اما بالنسبة لروبیر فېو بعتبر ان حلٌا ما صالع اذا کان افضل من غیره » کا 
يعتبر ان الاقل شراً خير . انه علی حق » بالتأاکد » ولکي بلاشك لم| صف ‏ 
قاماً احلامي القدیة من امطلق : اذ لم یکن هذا برضيي . څ ان الستقبل يدو 
لي بدا جِداً » واني لأرف بالاحری في مساعدة من بعشون في همنه اللحظة 
بالضبط . هذا السبب کانت هذه امېنة تفريني . اواه ! انني لم اژمن ابداً بأنه 
یکن ان يؤتی لانسان ما من اشارج پسلام مصنوع مسقاً » ولصنېا غالبا 
سخافانت تلك التي تفصل اللاس عن سعادتېم » وکنت أريد ان اخلصېم منېا . 
وشجعني روبير » فېو من هده النقطة يفتر عن الشيوین اللمسکین بعقيدځم 
الاصلیة : انه یژمن بأنه کن ان يوجد علاج ناجع من التحليل النفسي في انجتمع 
البودجوازي وانه کن ابضاً ان یلمب دوراً في جتمع بلا طبقات . بل لقد کان 
پیدو له عملً مشيراً للح‌اسة ان بعاد التفکير في التحليل النفسي الکلاسیکی علی ضوء 
امار كسة . واللققة ان هذا استېواني . وکانت ابامي ملئة کالارض آلتي حولي . 
قي کل صباح کان يستیقظ فرح الصباح السابق وفي المساه اجد نقسي قد اغتنیت 
بألف شيء جديد . انه لمظ کبیر في المشرين ان يتلقی الانسان العالم من پد 
الذي محبه ! وانه لمظ کبير ان بشغل فيه مکانه بالضبط ! ولقد تجم روببر ایض 
في هذا الممل اللطولي : فقد ماني من الانمزال دون ان محرمني من العزلة . کان 


م۷ 


کل شي» بیننا مشترکاً : ومعم ذلک فقداکانت لي صداقاني » ومسراتي » ومملي » 
وهمومي الاصة بي . کنت استطيع حسب رغبي ان امضي الیل ف حبشاتف 
کتف » او کاليوم وحيدة في الفرفة » کفتاة . انني انظر ا لی هذه المدران ت»آلی 
اشعة النور نحت الباب : کم مرة عرفت هده العذوبة : ان انام » بينهاهو يشتغل 
علی بعد ٤‏ يستطیع صوني ان یصل الیه ؟ لقد مضت سنرأت منذ أن حدنت للذةٍ 
يننا؛ لکننا کنا متحدين بقوة شُديدة حتی لکون لاتحاد جمدينا امه كيرة. 
وهمکذا استطيع ان اقول اننا لم نفقد شبماء بتخلینا عن هذا الاتحاد. انني استطيع 
ان اژمن بنما لټ من لیالي ما قِل الرب . وهذا القلق بالذات » الذي يقیني 
مسقظة لیس بالمدید . في اغلب الاحيان کان مستقيل العا م اسوه جدا . فاالذي 
تبدل اذن ؟ اذا عاد ارت يتجول ؟ انه يتابع هحواله : ماذا ؟ 

دا للعناد افجنون ! انني اشعر باځحل . ځلال هده السنوات الاربع » علی الرغم 
من کل شيء » اقنعت نفسي بأننا یمد ارب متجد انة ما قبل اخرپ . هنذ 
ظا- ت ایضاً کنت اقول لول : والاآن ٤»‏ هو من جدي د کللاضي » .وه أنا 
احاول ان اقول في نفسي : اشاضي » کان بالضبط کلآن . ولکن لا » انني 
اکذب : : نه لیس ولن يون ابداً کالاضي .في الاضي ٤‏ کلت واثقة ان اکټو 
الازمات قلقاً » سنستطع اخروج منېا. فققد کان علی روبير ان مخرج مېا 
سر سصود اس وبالمکس . ولکن ما هذا اماضي 
الذي وراءنا» کف تثق ایضا بالستقبل 7 لقد مات ديغو » ومات کثیرونف » 
وعادت الفضحة الی الارض » ول يعد لکمة السعادة . معنی : انه السدیح حولي من 
جديد . لعل العا م سخرج منه . لکن متی ؟ انه لزمن طويل » قرنان او ثلاثة » 
وأیامنا نحن معدودة : اذا ما انتېت حياة روبیر في الفشل » في الشك او الأس » 
فلاشيء سیعوض عن هذا ابداً . 

ښ ح رک هادئة في مکتبه. انه بقرأ » ویفکر » ويضع خططاً . هل سنحم؟ 
ام ماذا ؟ لا حاجة ا لی النتفکیر بأٌسواً الاحتالات » فا من احد قد افترسنا . کل - 
ماهنالك اننا نش احدات تاريخ لم يعد تارمخنا » ولم بعد لروبیر من دور الا دور 
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شاهد سلي : ماذا سیفعل يجلده ؟ انني اعرف الی أي حد يتمسك بالثورة : انها 
مطلقه الحاص به . ولقد دمغه شبابه الی الابد . وطوال تلك السنوات التي ترعرع 
فېا بین منازل وحبوات باون سواد الدخان » کانت الاسشتوراکة أمله الوحمد . 
انه لم یژمن ېا عن کرم » او منطق » بل عن حاچة : ان يصح رجلَاء کان هذ! 
يعني بالنسبة له کوالده مناضلا. وقد اقتضاه ابعاده عن السياسة مشقة کيرة : 
فشل ۱١٩١‏ الانق » وقطیعته مع «کاان » بعد اسنتين من د تور » » وعجزه 
عن بعث الشعلة الشوریة القدیة في المزب الاشتراکي . وعند السانحة الا ولی ألقی 
بنفسه من جديد في العمل . وهو الآن متحمس اکثر من أي وقت مضی . انني 
اقول في داخلی لآطسن نفسي ان لديه طاقات کپيرة. لقد کب کيرا مد 
زواجنا » طرال تلك السنوات التي لم یناضل فیا » ولقد کان سعیداً . ولکن في 
الیدایة » هل کان کذلك ۶ ان الایان بذلك رب اموري . وحتی هده الللة لم 
اجرؤ ابدأً علی مراقبة ما یقول لنفسه عندما یون بفرده : انني لم اعد وائشة 
جداً باضینا . اذا کان قد اراد بسرعة کیرة طفلَا ء فېذا بل شك لأنني لم اکن 
کقي لتبرږ وجوده . ولمله کان ایض بحث عن ار ضد هذا امستقبل الذي لم 
تعد له علیه سيطرة . نعم » ان همذه الرغة في الأبوة تبدو لي کيرة الدلالة . 
وذات دلالة ایض کانت کآبة حجنا الی «بړوي ». کنا نتنزه في سُوارع طفولته» 
وکان بړيني المدرسة التي کان ابوه بعلم فيا » والناء القاتم الذي سمع فيه جودیس 
وهو في التاسعة. وکان بږوي لي لقاءاته الاو لی مع الشقاء الیو مي » مع العمل ېدون 
امل . وکان یتکلم بسرعة » بلېحة طلقة حدا . وفحأة قال بصوت مضطرب : 
ُه : شيه تبدل . ولکني انا اکتب روایات» . واردت ان اعتقد بانفمال 
هروبي » فقد کان روبیر امرح من ان افترض له تأسفات جدیة . ولکن » بعد 
مؤتر تر دام» طوال الوقت الذي نظم فه ان الطواریء » رایت ان بامکانه 
ان یکون امرح بکپیر واضطررت الی الاعتراف في نفسي بالققة : في اماضي 
کان بسکظم غيظه . واذا ما وج د نفسه حکوماً عله ثانیة بالعجز » وبالعزلة » 
فکل شيء سيیدو له باطلا » حتی الکتابة . بين ٥٧٩١‏ و ٠۹۳١‏ ۶ کان یکتب » 
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نعم وهو يکظم غشظه . ولکن الامر کان ختلفاً جداً . فقد ظل مرتطاً مع 
الشوین وبعض الاسشتراکین . وکان محتفظ بأمل الوحدة العباللة وبنصر اي 
انني اعرف عن ظېر قلب کامة جوریس تلك التي کان بږددها في کل مناسِبسة : 
وانبان اعد سکرن اعقد وای عباۀ ماعرفه الكازيخ اطاقا ».د لقد کانټ 
مقتنعاً بأن که تساعد علی بناه امستقبل وان انسان الفد سقراٌها : لذلك کان من 
البدهي ان یکتب . اما امام مستقبل مسدود » فېّذا لن يقی له أي معنی . اذا 
کان معاصروه لم يمودوا یصفون الیه » واذا کانت الاجيال القادمة لن تفېمه » 
فلیس عليه الا ان يصمت . 

وعندلذ ؟ ماذا مصم ؟ مخلوق حي یتحول الی زبد » هذا فظيع » ولکن ‏ 
هناك مصيراً اسوأ : مصير مشاول معقود اللسان . ان الموت افضل . هل سیصل 
بي الامر ا ی حد ني موت روبیر ذات یوم ؟ کلا . هذا لا یکن تصوره . لقد 
سبق واصابته ضربات قاسة » لکنه خرج فنهادوماً » وسوف مخرج مها ایضاً . 
لست ادري کف » لکنه سخترع شا ما ٠‏ فلیس من الستحخيل » مثلَاء ابل ' 
ینضم ذات بوم الی الزب الشيوعي . يقیناً له انه في هده اللحظة لا یفکر بذلك » 
فو ينتقد بعلف شديد سياستهم : لکن لنفرض ان خطېم تغير . لنفرض انه لا 
يوجد غارج الشيو ین اي يسار منظم : انني لأتساء‌ل ما اذا کان روبیر سينضم 
الیېم بدل ان یظل بلامل : انني لا احب هده الفکرة . سکون من الصعب 
علله جداً اکثر من أي شخص آخر ان مخضع لشعارات لا بنسجم معېا. ولقد 
کانت له دوماً » مخصوص التکتِك الواجب اتباعه » افکار ځاصة به  .‏ انه 
مهیا حاول ان محرب اهجون » فأنا اعرف جبداً انه سظل مخلصاً لأخلاقه القدعة . 
ان مثالیة الآخربن تجعله بيتسم : وهو ایض له مثاليته. وثة طرق شيوعة لا یکنه 
مطلقاً ان بړضی عنها. کلا ان هذا ال لیس حلا. کشیر من الأشاه تفصله عنهم ‏ 
وانسانيته لیست انسانيتېم نفسېا . وليست الشکة انه لن يستطيع ان یکتب 
یمد ذلك اشاء صادقة فعسب » بل سیضطر أُیضاً ال اٍنکار ماضه کله . 

سسقول لي : « لکن |». ومنذ لظات کان یقول لي : و کتاب آکترأو 
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أقل » هذا لیس کبير الأمیة» . ولکن هل بعتقد ذلك حقاً ؟ انني أعلق قیمة 
کبیرة علی الکتب » ولعلي اعلق علیها أهمیة أکبر من اللازم . في آيام ما قښل 
رمخي » کنت أفضلېا علی العا م القیقي : ولقد بقي في شيء من هذا . فقند 
احتفظت بالنسة لي بطعم مغير من الأبدية ‏ نعم » انه أحد الأسباب التي تجملني 
أُتعلق کثيراً بممل روبير : |ٍذا ما فني ء فسنصبح کلانا فانين . ولبن يعود 
الستقبل الا قبراً . ان روپیر لا بړی الأشاء طلْ هذا النجو . ولکنه لم یمد أیضاً 
مناضلاً مثالبآ لکی يقر النسان لنفه . فېو بأمل کنثبراً ان يتركک وراءه اسم ء 
اسما يعني کثيراً ».لکثیرن من الناس . شم الکتابة هي أکثر مامحبه في العالم ء 
.اما فرحه » انا حاجته » انا ذاته . وتځلیه عنها کون انتحاراً . 

حسناً ! لیس عله لا ان يستل للکتابة حسب الطلب » فغيره یفعل ذلك : 
غیږه » ولکن لیس روببر . وعند اللزوم » سأتله مناضلا بالرهم منه : لکن 
الکمتایة شيء آخر . اذا لم يعد بستطيع ان بصبر عن نفسه کا يشاه» وف 
تقط الریشة من يديه . 

آ ! اننی اراه » الأزق . ان روپیږ متمسك مکاسدیداً بيعض الأفارء 
ولقد کنا وان قبل امرب انا ستتجسد ذات رم في الواقع . لقد جند نفه 
طوال حباته لاغناثېا وتئة ندها في آن واحد : ولکن لنفرض ان هنا 
التجسد لن محدث أبداً ؟ لنفرض ان الثورة ستم خد امذهب الانساني الذي دافم 
عنه روببر دوماً ؟ ما الذني يستطع روبیر فمله ؟ اذا ساعد علی بناه مستقبل معادٍ 
لکل القم التي یژمن با » فان عمله عبث . ولکنه اذا اص علی التمسك بقم لن 
تېط بدا لی الأرض 6 فسیصح واحداً من اولثك ا لمالین الشوخ الذبن حرص 
على آلا يشپهېم. کلاء ما من اختيار ممکمن في هذا اځيار ذي الدبن : انه علی کل 
حال الفشل » والمحز : وبالنسبة لاروبيږ» اوت حا . هذا هو السب الذي بدفعه 
لی القاء نه ده امماسة کلها في امعر کة : انه یقول لي ان الموقتف يقدم له فرصة 
انتظرها طوال حياته » یکن . لکنها تشتمل أیضاعلی خطر أُخطر من کل 
انحاطر التي عرفېا » وهو يعرف ذلك . نعم » انني متا کدة ان کل ما قلته» یقوله 


۷٧ 


في نه ایض . هو یقول في نفسه ان الستقىل قد یون باللسة له قبراً » وانه 
سیدفن فه » دون ان يترك أي أٌثو شن روزا وديغو . بل ان هذا سوا . لمل 
بشر الفد سینظرون الله کمتخلف » کخدوع » کمزيف : فېو نفایة سواه أ اف 
لادی ام مذننآ . ومن المکن ان يغری ذات پرم بالنظر لی نفسه باعینهم 
القاسبة : وعندها سینېي حياته في الیاس . دوبیر يالساً : انا فضیحة لا نحتمل 
أکثر من لوت نه . انني أرید کل الرادة ان أُقبل بوټي » موقي أُا : ولیس 
پیاسه . کلا . لن أُحتمل ان اُستیقظ غداً » وفي الأيام التالة » مم ذلك التېدید 
الکر في الأفق . کلا. ولکني اُستطيع ان ردد مثة مرة : کلاء کلا » کلاء 
ولن أبدل من الأمر شا . ماستقظ امام هذا التېدید غد وفي الاّبام التالة . هه 
یقن واحد ء هو اننا نستطيع علی الأقل ان ون . لکن هذا اڅوف الذي لا 


ړ- 
اأساس له » ستوجب علنا ان نعصشه . 


في صباح الوم التالي کد الرادی الاندحار الالماني. فردد هنري في نفسه وهو 
بحلس ال ى طاولته : وانه حقاً السلم الذي بيدا .ها انني اخيراً استطِع الکتابة !». 
وقرر : و اسأرب اموري محث اکتب وما » . ماذا بالضِط ۹ م یکن يعرف 
چوکان بنیء نفسه علی انه لا یمرف نش الوا لياق کن ربا رتا 
يشغي . سوف شحاول هده الرة ان يتوجه ال القاری» دون تصميم مسبق» و کانه. 
یکتب الى صدیق . ولمله سینحم في ان یقول له کل تل الاشیاء التي لم تحجد ابداً 
مکاناً في کتبه الینیة بتصميم قوي . کم من الاشياه بړید ان محتفظ با في کلمات 
وهي تضيع! ورفع رأسه ونظر من ځلال النافذة ا لی الا الباردة. من المؤسف 
التفکیر بأن هذا الصباح کان سیضيع . کل شيء پيدو ثناً للفایة » هذا الصباح : 
الورق الابیض » ورائعة الکحول والتبم الذي بد ثانیة » والموسقی العربية التي 
کتصاعد من القېی افحاور . کانت کنسة نوتردام باردة کالس‌اء » وکان غه متشرد 
يه الزقاق » وکان ږتدي طرقاً ضغماً من ريش ديك ازرق » وفتاتان 
ئي ثاب الاحد تنظران الله ضاحکتین. انه امبلاد » وانه الاندحار الالماني وسشيء 
ناخ نعم » کل تلك الصباحات » کل تلك الاماسي التي ‏ زکېا تقلت 
ده شا نتات الاربع » سټکاول موی طرال تن سه 
آن ستعدها ‏ انه لا يستطیع ان یقول کل سٌيء » بالطبع » ولکنه يستطيع 
علی کل حال ان محاول التعبیر عن مذاق حياته القیقي : لکل حياة مذاق » لیس 


ما 


لفېرها » ويب التعبیر نه » والا فل داعي لتحمل مثقة الکتابة : يجب الم 
تک صا أحيت » عا أحه » ما انا عليه » . ورسم ياقة . من هو ؟ ماذا بد 
ېمد منذا الغياب الطويل ؟ ان من الصعب » من الداخل » أن يعرف تفه 
وحددها. انه لم یکن مېووسا بالسیاسة ولا متعصاً للکتابةء ولا متحمساً عظیماً. 
کان يشعر بالاحری انه شُخص ما » ولکن هذاعلی کل حال لم يکن ليزععه . 
انان کار الناس ٤»‏ عندما ستحدث بصدق عن نفسه ٤‏ ستحدث پاسم ۳ 
التاس ء من اجل يع الناس الصدق .نه الال لوحيدة اي عليه ان بتطلم 
الېا » الشعار الو د الذي عله ان بفرضه علی نفقسه . واضاف زهرة ال باقته . 
لیس من السېل جداً ان کون صادقاً .يکن يفکر بأن يعترف ٠‏ ومن يقل 
روایة یقل کذباً. آه ! سيری هذا فیا بعد . اماالآن ء فملیه خاصة الا حرج 
نفه بللشاکل . علیه ان ړحل بلاهدف ٤‏ ان بيدا کیفها اتفق : من خدانی 
« الاأود » تحت القمر . لقد کان الورق عاريآً » وعله أن يستقىد مله . 


الو 

أبدأٌت روایتك امرحة 9 

- لت ادری. 

- کیف لت تدري ؟ الا تدري ماذا تکتب ؟ 
فقال شانمکاگ: 


- ان أُعِد للفي مفاجأة . ثږ 

فېزت بول کتفیېا . ولکن هذا کان صحيحاً : فو لم يکن بريد ان يعرف . 
کان يثبت بلا نظام علی الورق عحموعة هن لظات حياته » وکان هذا يلیه کُثيرآ» 
ولم یکن بطلب أکثر من ذلك . ومسا اليوم الذي ذهب فه للقاء نادبن » ترك 
عم آسف. لقد قال لبول انه سيخرج مع سکرباسين: فقد تعلم خلال السنة الاځیرة 
ان ىقتصد في صراحته . ان عرد یله الکمات :و سأخُرج مع نادين » کانت 
سپر الکپشبر من الاسئوالکثر من التفسبرات محيث انه فضل ان یقول غيرها. 
ولکن من المبث سقاً ان يتغفی لِخرج مع فتاة جاحدة » يعتبوها أشبه یابنة اخ م 


٧۷ 


مولقد کان من العبث غلی الاخص ان بعطېا هذا الوعد . ودفع باب والسار 
الاحر » . واقترب من الطاولة التي کانت جالة اليها بي لاسُوم وفانسان . 

لا خصام اليوم ۶ 

فقال فانسان في عُضب : 

-صفر. 

کان الشبان يتجمعون في هذه الصالة المراه لیواجېو خصومېم اکثر ما 
مجتمعون لبلتقوا برفاقېم : فقد کانت کل الاحزاب الساسة مثة فېا . وکاتف 
حنري يني الېا غالاً لیمضي بعض الوقت . ولقد کان يود لو انه جلس وتحعدث 
حديٌاً متقطعاً مع لاسوم وفانسان وهو ينظر الی الناس» لکن نادن نهضت فوراً: 

أَقْحذني المشاء ۶ 

لقدحت لذا. 

فيا حارج کان الو مظماً » والرصیف مغطی بوحل متجمد : ماذا سستطع 
ان یفعل بنادئن 9 وسال : وأ تريدئ الذهابٍ ۹ عند الایطالي ؟» . 

عند الایطاليٍ . 

لم تکن مشاکسة. فتوکته مختار طاولتېیا » وطلبت مشله « بوبوروني » 
لو واوسوپيکو » . وکانت توافقی علی کل ما يقوله في سيماء من متعة سرعان ما 
بدت هنري مشبوهة : في اللمققة » لم تکن تصغي البه » بل کانت تا کل في عحلة 
حادثة وهي تبتسم لصحنېا . وکف عن المديث دون ان يدو علېا انا اټېت 
لذلك . وبعمد ان ابتلمت اللقمة الاخرة » مسخحت فېا محر کة عريیضة . 

والآن أن تأغذفي ۶ 

انت لا تین لا اطاز » ولا الرقص ۶ 

-کلا. 

-مکتنا ان تحجرب « مدار السرطان ». 

أهو بل ؟ 

سا هل تعرفین » انت » کبارهات 2 ؟ ان في و الدار » عالاً کلام . 


غا 


فېزت کتفېا و کلام »/ مقاعد القرو ملائة جنداً ». وأضاه وحېېا : 
« هناك کبارچات احبها کثيراً : هي التي نری فېا ستدات غارنات 

-غیر مکن ؟ أْمذا يلك ؟ : 

اواه ! نعم . معیح اآن ا مامات التر کة أظرف » ولکن الصعارهات 
لوو وه 

- لست ماجنة بعض الشيء 7 

فقالت في جفاء : 

هذا مکن . ماذا تقترح افضل من ذلك ؟ 

التظر الى نساه عاربات برفقة هله الفتاة الکبيرة التي لیست لا بالعذراء 
ولا بللرأُة » لیس بالامکان تصور شي غیر لالق کېدا .لکن هري کان قد 
اُخذ على عاتقه ان يسلیېا » وکان يفتقر لی الالمام . وجلسا و عند عشتار » امام 
دلو شمبانیا . وکانت الصالة لا نزال فارغة . وحول البار کانت امدريات یټرژن . 
وتفحصتېن ادن ملیاً . 

لو کلت رجلا» لأتت کل مسا بامرأة ختلفة 

- کل مساه امرأٌة عتلفة : سینتېي الأمر لی ان تکون المرأٌة نفسېا . 

يقینا لا . السمراء نفسېا » وا راه التي ما نان جيلان مزیفان » لستا 
متشابتين قاماً » حعت ثابمیا . » واُسندت ذقنېا اى راحة يدها وتفرست فې وجه 
هنري : « ألا تلېيك النساه ؟» . 

-لس هکذا. 

مثل مافا ۶ 

ساغب خترا ان ار يي ډیا ین لات »وان ارقص من » 
أو أحعدت . 

فقالت تادن : 

حدیت » افضتل اارجال . ».واضحت نظر اا متشککهة : وباختصار » 


٩ 


ورو دد و په څ 


ے‫ 


فابتسم : و ألا تذذکربن ؟ لقد وپّختني علی انني لم أدعك أبد بدا 


٢‏ ولرلنو دنو چو 
فقال هنري : 
- ول قبلت دعوئي ؟ 


فرمته بنظرة مشیرة بشکل ساذج جِداً پلی حد انه أُحرج . هل صحِم »يا 
تزعم بول » انم لا تستطیع ان تری رجلادون ان تعرض نفسا عله ؟ 

وقالت بلېحة متکلفة : 

سب الا رفش سُطااندا : 

وحرکت کاسېا لمدة للظة في صبت . واستؤنف الديث من جديد » لکن 
نادبن کانت تصمت ببن الین والآ خر في |لاح وتنظر بشبات لی هنري » وکانت 
علی وجېېا سباه تأنِيْبٍ مندهش وکان یقول في نفسه : « لکنني لا أستطع علی کل 
حال ان آخذها» . لم تکن تعمجبه الا نصف |عجاب » فېو يعرفېا أکثر ما ينیغي» 
وکان هذا سېلاجداً » شم انه سحرج بسبب دوبروي . وکان محاول ان يلا فترات 
الصمت » ولکنېا تثاءبت مرتان عن قصد. کان » هو ایض » حد الوقت طولًا. 
وکان بعض الازواج برقصون : وعلی الاخص امیر کیون وفتيات » م زوج او 
زوجان ربفیان مقلدان. وقرر ان ينصرف ما ان تژدي الفتيات رمن » واطمان 
مد د صهدم--ر رو 

مرت شا عالقاران ترس وزاسشرک: وفا کن رفص سا اد 

سا » وکن قحات دون مبالغة » وید لا د شر الاهتام ولا بیعث علی 
الضحك. لم "کانت نادن تدو مغتطة ا ی هذا الد ؟ وعندما نزعت الفتات مشدات 
صدورهن لسکشفن عن انداغن امدهونة بالارافن ٤»‏ القت ا ی هنري بنظرة 


پس 


غامضة : وا ځن تعِك أکثر من شرها ؟». 
په انېن متساویات القمة . 
الشقراء التي الی الیسار » الا تجد لما صرة صغیرة رائعة ؟ 


۸ 


لکن مع وجه حزن جداً . 

وسکتت نادبن . کانت تتفرس ف النساء بنظرة خبيرة ومشمزة قللا. 
وعندما ځرحن » متراحعمان » وهن حر کن بید سليياتھن ن » وبلصقن بالاخرۍ 
قعانېن الثلثة الالوان بفروحېن » سألت نادن : 

هل من الاهم ان یون للفتاة وچه جميل » ام ان تکون حينۀ التکون 9 

هذا رقف . 

علی ماذا 7 

علی امجموع » وعلی الاذواق ایضاً . 

-- أة نقطة است ستحق ئي ابجموع وحسب ذوقك ؟ . 

قحدجېا: ‏ مأقول لك هذا یمد ثلات او أُربم سنبن : فأنت لم تنتېي من 
التک رون » . 

فقالت بصوت غاضب : 

سار ادوب ننشېي ابداً قبل أآن وت ». کانت نظرتها تجرل حو ها في الصالة » 
وحطٌت عل الر أَفَسة ذات الوجه اڅز التي جاءت لتجلس ال البار» وقد 
ارتدت وبا قصيراً اسود : و صحييم انا حزينة الوجه . کان عليك ان تدعوها 
للرقص » . : 

لی فا لدی مشرها کد :ې 

فغات لپا 

ان ازملاتما رفاقاً . بيدو علېا انا مثرو کت عل المساب . ادعیا اذن » ماذا 
یکلفنك هذا ؟» ولان صوېا واضحی متضرعاً : و مرة واحدة فقط !». 

- اذا کنت تصرن علی ذلك ال ی هذااحد .. 

وتعته الشقراء ا لی ساحة الرقس دون حمامة . کانت ساذجة الی حد متذل » 
وماکان لغهم ماذا تم نادبن ېا . وفي القیقة » لقد اخذت نزوان نادن تسئمه . 
وعندما عاد لحلس ة 8000 


)۹( ۸١ 


فېا ساهمة . وقالت وهي تذبل له عنېا : 
-- ائت لطف جداً . واټمت فأْة: .هل تصح ظريیفاً عندما تسکر؟». 
شن عرمه طرش 
والآخڅرون » ماذا یفکرون 9 
عندما أسکر لا أبالي با یفکرون . 
شار ال الزساعة : 
0م ٨145‏ 
بالشمبانیا لن أسکر . 
کم کاأمآً تستطیع ان تشرب دون ان تسکر ۶ 
أکثر من ثلات ۶ 
لتا ګېد . 
فنظرت اله غیر مصدقة : « اود" کثبراً ان ری ذلك » . 
- اذا شربت هاتبن الکأسين دفعة واحدة » ألن تؤثرا علك ۶ 
مطلقاً. : 
-هااذن. 
ول 7 
- ان الناس يتباهون دوماً : محب ان نقطع عليهم کل طريق . 
فقال هنري : 
سويغه ذلك مشالنو اڼ امش فل راس #7 
بعد ذلك » تستطيع ان تذهب لتنام.. اشرپ بلاتوقف . 
فحرع احدی الکأسن وأحس بصدمة ئي جوف معدته . ووضعت السعاأس 
الثانة في بده : 
قلنا بلا توقف . 
وجرع الکأس اكثانیة . 


۸٢ 


واستقظ راقداً في سرږ » ءارياً » الی جانب امرأٌة عاریة أمسکته من شعره 
وراحت ېز رأسۀ . وقمْ :ومن هنا؟». 

أُنا نان . اسشقظ » لقد تأخر الوقت . 

وفتم عینه . کانت الکېرباه مضاءة » في غرفة محېولة » غرفة فندق . نعم » 
انه يتذاکر امُکتب » والدرج . ددودوره فد د اغ 
راٌسه يژله . 

ماذا حدث ؟ انني لا أَفْېم . 

فقالت نادن مقېقېة : 

-شمیانستك » کانت مخلوطة بالمرق » بنسة سبعین بالمَة . 

اوضعت عرقاً في الشمانا ؟ 

- قللا ! اما حِة استخدمېا غالبا مع الامیر کان عندما أ کون حاجة ا لی ان 
یکونوا سکاری . » وايشسمت : وکانت هي الوس الوحيدة الحصول عليك » 

وحصلت علۍ 9 

- اذا کنا ن تطیع ان نقول ذلك . 

ون راسه د والق لا اذکرشتاه 

- اواه ! لیس # ما يدعو الی ذْلِك . 

وقفزت ځارج السرږ » وأخرجت مشطاً من حقسېا واأخذت قشط سُعرها 
وهي عاریة امام مرآة الحزانة . کم کان جسدها فتياً ! هل ضم ين ذراعه حقاً 
هذا الصدر النسصف ذا الکتفين امستدړتین » والئديين احفیفین ؟ وفاجأت نظرته: 
« لا تنظر ال هکذا ! » . وأمسکت قصا الداځلی وضمته بسرغة . ' 

: 0-7-77 

فقالت بصوت متکر : 

- لا تقل جاقات ! 

اذا ترتدن شابك : تعالي . 

فېزت راسيا وقال في سيء من القلق: 

۸۳ 


ې 


هل غه ما تومخینني علبه ؟ لقد نت سکراناً کا تعلمين . 
وعادت ال السرږ فقبلت هنري علی خده : «لقد کنت لطفاأجدآ. 
واضافت » وهي تبتعد : و لکن لا احب ان اعاود . لیس في اليوم نفسه » . 
من الؤسف سقاً ألا یتذاکر شا . کانت تضم جورببېا » وکان بشعر بعدم 
الارتیاح » وهو راقد عارياً تحت هذه الاغطة : وسأېض : استدږي » . 
أرید ان استدر 9 
ادا 
ووقفت في زاویة » وأنفېا الی الائط » ویداها خلف ظېرها کتاسذة معاقة. 
وسرعان ماسألت بصوت سار : و أُهذا لا يکفي ؟». 
وتقحخمته ملتقدة :د وما اعقدك !». ١‏ 
- 7۶ 
- انك تحدث قصصاً لترقد في السرير ولتخرج منه . 
فقال هنري : 
أي صداع سيته لي ! 
کان آسفاً علی انا لم تش امعاودة. لقد کان ما جسد مل وکانت فتاة ظريفة. 
وعندما جلسا أمام فنجانين من قېوة مقلدة » في شارع « بيار » الصغير الذي 
کان يسشقظ پ لی جانب محطة مونبارناس » سأل في مرح : 
باغتصار لم کنت تص رن علی ان تنامي معي ؟ 
-لأتعرف الك . 
- اذه الطریقة تتعرفين اى الناس دوم ؟ 
عندما ننام مع احد » يتحطم البرود . اننا أفضل الآن معاً من السايق » 
الس کذلك ۶ : 
فقال هنري ضاحکا : 
لقد نحطم البرود . ولکن لم کنت ترغيين ځلى هذا الد في التعرف ال 
- کنت اريد ان قجدني لطِفة . 


۸ 


انني اجدك لطفة جدا . 

فنظرت الیه بوجه ځيیث ومحرج في آن واحد : « أريد ان تجدني لطیفة با فه 
انکفایة لتأخذني ړل البرتغال » . 

- آه ! هذا هو الأمر ان ! و ووضع يده علی فراع نادن : ولقد قلت لك 
آن هذا مستحل ». 

بسبب بول ؟ لکن ما دامت لن تأني معك » فاستطع أٌنا ان آتي . 

-کلا» لا تستطمین » سسب فا هذا سقاء عظماً . 

- لا تقل ها . 

ستکون کذبة ضغمة جدا . » وایتسم : ومحيث انهاستعرفېا» . 

ادن » کي نبا ألا » أتصرمني من شي ارب فه للفایة ۹ 

أُترفين فه فغابة و : 

- بلاد فېا شمس وشيء یژکل : انني سأبيع روحي للذهاب الا . 

- لقعت رال اظرب ۶ 

وکف ! لاحظ ان مامااکانت رالعة مخصوص ذلك . کانت تسير ممانين 
کیومتراً على الدراجة لتأتینا بکياو من الفطر أو بقطعة لم .ولکن هذا لا ينعم 
أُول امیرکي وضع بېن ذراعي کیس مژونته » کنت عِنونة . 

- أهذا تن الأمیږکان کثيرا 7 

نعم . څم ان هذا في البدایة کان یسلیني . » وهزت کتفيېا : «اماالآن » 
فهم منظمون أکثر ما ينغي » وم يعودوا طرفاه . وبادیس من جديد کثیبة» . 
ونظرت اى هنري بوجه ضارع وځذني » . 

انه برد حقاً لو محقق ها هذه امسر . فُم انسان سمثادة" حقیقیة » شيء 
مريح جداً ! لکن کیف العمل لیجعل بول تبتلع هذا ؟ 

وقالت نادن : 

لقد حدث وحصلت لا قصص » لکن بول عرفت کف تنبر أمرها . 

- من قال لك هذا ۶ 


۸ ٥ 


فضشحسکت نادن بطريقة غامضة : « ان امرأُة تحدث امرأٌة أخری عن 
غراماتما ء هذا يطلق اللسان » . 

نعم » کان هنري قد اعترف لبول پیعض ځياناته لي سامحتېا بکبرباء . 
والصعوبة اليوم هي انه اذا حاول ان بقدم تفسيراً فسوف يقوده هذا حتماً اما 
لل ان یقید نفسه بکذبة لا بږيدها » أو ان يطالب محریته في قسوة » والشجاعة 
تتقصه لعمل کېذا . وم : : 

ساسفر شر » هده فقَضة اڅری . 

- لکن سنېحر بعشنا عند المودة » فأنا لا أريد ان آخڅنك من بول ! 
وضحکت نادین برقاحة : و أريد ان أتنزه » هذاکل شيء» . 

وتردد هنري ان يتنزه في الشوارع اجېولة » ویجلس علی ارصفة القاهي » مع 
امرأة تضحك منه في وجېه » شم ان يد عند السا جدها الشاب الدافۍء » نعم» 
هذا مفر . وما دام عازماً علی قطع علاقته بېول» فا الذي يستفیده من الانتظار؟ 
ان الزمن لا يسوی شا » بل علی المکس . وقال : 

اسممي » لا أستطم ان أعدك بشيء . قولي لنفسك انه لیس وعداآ : 
لکني سأحاول ان أتحعدت مع بول » و اذا بدا لي ان من المکن اخذك » ضوف 
امل . 


-٣٢- 


. نظرت في ځية أمل پل اللوحة الصغيرة . قبل شپرين قلت للطفل : وارسم 
بیت » » فرسم فلا مع اسطحتېا » ومدفأا » ودځانا . ولکن بدون نافنة 
واسهدهء ولا باب واحد » وحوفا کلېا سياج أسود عال ذو قضان مدبة . 
د والآن » ارسم عائ » » فرسم رجلا يعطي يده لصي صغير . وهاهرالیوم قد 
رسم أیضاً منزلاً بل باب » محاطاً بقضبان سود مدببة : اننا لا نتقدم . هل هي 
حالة صعبة بشکل خاص » ام أنا التي لا تعرف کیف تعاله ؟ ووضعت الرسم في 


۸ 


مصنف . أَم کن أعرف » ام لم کن ريد ؟ لعل مقاومة الطفل کانت تعبر عن 
القاومة التي أُحس ېا في نفسي : ذلك اغجېول الذي مات قبل سنتين في وداشر» » 
کنت أُفزع من طرده من قلب اینه .وقلت في نفسي : وان حب ان أترك 
هذا العلاج » .ولیت واقفة بجانب طاولة ملي . کان أمامي ساعتان » وکنت 
أُستطِْع ان أصنف مذکراتي 6 لکن ل أُزمم . .یقناً » لقد طرحت علی نفسي 
دوماً مة من السا . فالشفاء يعني غالبا القېر .هي حتمع ظالم » ما قیمة 
التوازن الفردي ؟ ولکمن کان يستېويني ان اخترع في کل حالة جواباً . لم یکن 
هدفي ان أحصل لمرضاي علی راحة داخلة کاذبة . واذا کنت اأحاول ات . 
اخلصېم من خيالاتېم الذاتتة » فهذا کي أجعلهم قادرن علی مواجېة الشاسکل 
احقیقة التي تطرح نفسېا في العا م . في کل مرة کنت أُنجح فېا» کنت أقدر 
اني قد مک بعمل تاقع والېمة واسم اعدا ه ونتطلب تعاون ا مع : :. هداما 
کنت أعتقده بالأمس .لکن هذا بفترض ان لکل انسان عاقل دوا امه 
تاريخ يقود الانسانة لی السعادة . انني لم أعد أُژؤمن بېذا الانسحام اب همل . ان 

الستقبل فلت مني وسم بدوننا . |ٍذن ما دمنا لا تأبه الا للحعاضر » ما و 
من ان يصبح فردينان الصغیر ضاحکاً وطانشاً کساثر الأطفال ؟ وقلت قي . 
يب : وان حالي تزداد سوهاً . اذا ما استمر الأمر هکذا » فلن بیقی أمامي 
الا ان أُغلق مکتي » . وسرت نحو غرقة ا لام » وعدت منېا بطست وحفنة من 
صحف قدیة » ورکعت امام الدفأة حیث کانت تشتعل في خمول رات من 
الورق . وبللت الأأوراق امطبوعة واُخذت أعېا . ان اشمثزازي من هذا العمل 
أُقل با کان علیه في اماضي . فقد کنت بساعدة نادبن وأٌحيانً بعونة من الوابة 
أقرم بش ژون البیت علی الوجه التطاع شا لا ها 
کنت أهرس هده الصعف القدیة » انني أفعل شا مامفيداً . والرعج ان هذا 
لم یکن يتطلب العمل الا من يدي . ولقد نجحت في ان أکف عن التفکیر 
بالصفبر فردینان » وب مي تي » ولکني لم أُربم من ذلك شثاً کبيراً .فل سطوانة 
قد عادت تدور في رأسي ي : « في ستافلو » لم يعد هناك ما يکفي من التوابیت 


۸۷ 


لدفن جيع الأطفال الذِن يغتالهم رچال انحابرات » ون قا هرننا .لکن 
هذاحصل في أمکنة أخری . لقد أَحْفِنا بسرعة الأعلام » وأخرقنا الأسلعمة » 
وهرب الرجال پل القول» في الشوارع التروکة امطر سمعنا أصواتېم الملحوحة. 
انهم لم یأتوا هذه الرة کغزاة هام » بل عادوا والقد واموت ئي قاوم . 
0 بوږ زی دي » لم تبق الا أُرض حروفة وسکوم من 

وارتحجفت لنفعحة برد دخلت : کانت نادن قد فتحت الاب فحأة : 

سلا لر شاليق ان اساعدك ۹ 

ت نت افقه افغالسن د 

- لقد انتیت منذ مدة طوبلة . » ورکعت ال جانی وأمسکت بصحفة . 
د اشخافین لا اعرف ؟ هداعلی کل حال بامکاق».- 

وا لقیقة هي انا لم تکمن تن العمل : فقد کانت تبلل الورق أسسنثر با 
بنغي » ولا تعجنه ما يه الکفابة . ورغم کل سشيء کان عليّ ان ادعیعهما. 


وتفحصتېا . وقالت : 
دعني أصلم هيشتك قللا . 
- لن هذا ؟ للامر ؟ 


وذهت لآ تي من خزاني ي مندیل وبشبک قد وټاولتېا نملین هيا سیور جلد یة 
کانت زبونة تعتقد نقسېا قد شُفت » أهدتنی )یا ما ورددت : 

لما ادا سه 

فقلت ضاحکة : 

لن ينظر أُحد ړ لی قدمي . 

فأخغذن الذائن ودمدمت : وسکرآ!». 

ووددت لو أجِيب : و لا داعي لذلك !» . لقد کان اهټامي وسخائي حرجانېا 
لأمها لم تککن معترفة بجميلي حقاً » کا انا کانت تلوم نفسهاعلی ذلك. کنت اُشعر 
ها تتردد بېن عرفان امل والشك » بیڼا کانت تعجن الکرات بشکل أُخرق . 


۸۸٨ 


وکانت علی حق في پرتیابها . فقد کان اخلاصي و کرمي اظلم حيلي : فقد کنت 
القي التبعة علبېا في حين انني لم أکن أسعی الا لی تخللصېا من تاننب ضبرها. 
قأنيب ضمیر لأن دبیغو قد مات » لأن نادين لا قلك وب حف 3 » لا تضحك 
بشکل سيء » ولأن الشراسة تجعلېا حة د ودد سن 
أجملېا تطیعني » ولأنني لا أُحبېا عا ه الکفارة .لعلي کنت هدنا لو أُخذتېا بين 
ذراعي ونا أقول ها : « یا ابنتي الصغیرة ة السکینة » سامحیني علی انني لا لٌمك 
اکثر من ذلك » .لي لو أخنتېا ين فراعي »لميت نفسي من تلك الشت 
الصغيرة التي لم نکن غلك وسل لدفېا . 

ورفعت راسېا : هل حداآلت أبي ثاننة عن تلك السکرتاریة و . 

لیس منذ أول أمس » کلا . » واضفت بسرعة : ه اغجلة لن تصدر الا في 
نسان » فأمامناوت کاف ». 

فقالت نادن : 

- لکني حاجة ال ان أعرف موضع قدمي . » ورمت بکرة في النار : 
و انني لا أَفْېم حقاً ماذا هو ضد ذلك » . 

لق کال لك الس ال وی انك سَلَضَمن وقنك . 

مېنة » ومسژوليات شخص کر : أُعتقد أنا ان هذا سفيد نادئ . ولکن 
روبیر کان أکثر طموحاً . وقالت وهي ېز کتفا : 

والکمياء » الیست مضعة الوقت ؟ 

ما من أُحد ړك علی دراسة الکساء . 

اغا لاهائتنا اختارت نادن الکيمياء » وم تکن نتعة ذَلك الا ان عوقیت 
هي نفسېا أًکثر ما ينېقي و1 

- لست الکيمياء هي التي ت تسمن٠ ٤‏ بل ناکون ن طالة . ایا لا بدرأک هذا: 
اننی أکبو سنا منك عندما کنت في مري ای يدا أض شا لاعفا . 
افقلت: 

- تعامين جيداً انني موافقة . وکوني مطمنة » |ذا رأی والدك أنك لسن 


ده 


تغیري رأيك » فسوف یقول نعم في الهایة . 
فقالت نادن حردة . 
سیقول نعم : لکن أعلم بابة معة ! 
فقلت : 
سنقنعه . أُتمرفين ما کنت سأفعله لو کنت مکانك : سأتعلم فورا الضرب 
علی الآ ل الکاتة . 
فقالت : 
فوراً » لا أُستطِع . » وترددت څم نظرت ال بشيء من التحدي:« هنري. 
سأخحذني معه | لی البرتغال » . 
فأخذت" علی حبن غرة » وسألت بصوت لا مخفي استیائي : 
ماو ه3 : 
فقالت نادن : 
- منذ ژمن طویل قررته . » وأضافت بلمة عدائة : و بالطبع نت 
تلومینني ؟ تاومینني پسبب بول ؟ » . 
وکورت کرة رطة بين راحق : و أعتقد ان ستحلِ التعاسة للفسك » . 
نامور : 
")۸ 
ول آضف شا . کنت أعم ان صټي يفضبا لکنها کانت تفيظني عندما 
ترفض بلېحة قاطعة التفسیرات التي تتمناها. انا ترید ان أُعصِېا غصاً وأٌنا أنفر من 
الدخول في لېا . وبذلت علی کل حال جېداً وقلت : وهنري لاحِك . انه 
لیس علی استعداد للب .»٠٠.‏ 
فقالت في کراهة : 
في حين ان لامبیر مار يا فيه الکفایة لیتزوجني 7 
فقلت : 
- انا لم أدفمك أبدآ لی الزواج . والقیقة ان لامبیر حبك . 


۰ه 


فقاطمتني : « أولاً » انه لا محبني . بل نه لم یسالني أبدا ان آنام هغه » خی 
الیة لسابقة » في السهرة » مېّدت له فم يابه لي . 

هذا لاله منتظر شا آخمر منك . 

اذا کنت لا أعصه » فېذه قضة تخصه . علی کل حال » انني فېم اتک 
یکون صعاً بعد ان کانت له فتاة مثل روزا .روك أن تصدقي انني أعوضۍ 
عن ذلك .لکن لا تأني لتقولي لي انه ملتاع علي » . 

کان صوت نادین يملو . وهززت کتفي » وقلت : 

- افعلی ماشئت . اننی أتکك حرة. ماذا تطلين أکثر من ذلك ؟ 

فکحت قلیلا » کا تقعل دوماً عندما تفزع : « پیني وبين هنري لیس الأمر 
الا مغامرة . عند العردة » منترك بعشضنا» . . 

- بصراحة » نادن » هل قؤمنین بېذا ؟ 

فقالت بقناعة أآکثر ما ينغي : 

- نعم » انني اژمن . 

بعد ان تقضي شېراً مع هنري » ستتعلقین به . 

- مطلقاً . » ومن جديد اشتعل التحدي في عنیېا : « اذا ردت ان تعلمي » 
فقهت غه ادازغة بروهد( ) يور پل مظلفا :.٩‏ 

واسحت بناظري: م کن حريصة علی العلم ‏ روك ونان أعف خر د 
وهه لست ححة .نا وائقة الك » عند العردة » ستریدن الاحتفاظط به : 
ولن بږيد » . 

فقالت : 

ښوا 

- آه! أنت توافقین : انك تأملین في الاحتفاظ به . أنت خطثة : کل ما 
پتمناه في الوقت الاضر » حريته . 

هناك جولة للب : هدايسلیني ‏ 

- الساب» والناورة» والترصده» والانتظار» هذا بسليك! څ انك لاحینه! 


د.٢‎ 


فقالت : 

قد لا أٌحبه » لکن اريده . 

والقت في الدفأة بقضة من الکرات : 

معه » سأعش » أٌتفېمن ؟ 

ب الس الاشان صاغهال اع مشه 

ونظرت حوفا : وأتسمين هده حياة ! بصراحة » يا ماما السکینة» اتعتقدن 
انك عشت ؟ ان تتحدثي مع بابا نصف اليوم وتداوي الانين النصف الآخر » غم 
تتحدژذن عن حيباة !» . وېشت انیة وضربت رکیبتېا . کان صوًا مغظاً : 
ومحدت لي ان أرتکب جاقات» لا اقول لا . ولکني أفضل ان أنتي في ماخور 
علی ان اتنزه في الباة بقفازات من جلد جدي عادم الرارة : ابداً لن ترفصا »ء 
قفازاتك . انت قضبن وقتك في اعطاء نصائم . ومافذا تعرفین عن الرجال ؟ وأٌنا 
وائقة انك ابداً لا تنظرن الی الرآةوانك أبدا لا تشاهدن کرابیس » . 

کانت خطتېا ان ټاهمنی في کل مرة تکون فېا مخطثة او تشك في نقسېا رد 
شک ول اچې پکيء- وساد غو الاب ٤‏ وعند المنبه وققت ونالت بضرت 
اهداً : 

أٌتأتن لتناول فنحان شاي معنا ۹... 

- لیس علك الا ان تدعوفي . 

ونېضت وأشعلت سيجارة. ماذا أُستطِع ان أفعل ؟ لم اعد اجرؤ علی فعل أي 
شيء . عندما بداٌت نادن تسعی الی دييغو وترپ مه من سرېړالی سرب » 
حاولت ان اتدځل : لکنېا کانت قد اکتشفت التعاسة بفظاعة شُديدة » وظلت 
ضائعة جداً من التمرد والیأس حتی مکنت من السطرة علېا . وما |ِن حاولت 
ان اکلمېا » حتی سدات اذنېا » وصاحت ٤»‏ وهربت : ولم تعد ال البیت الا عند 
الفحر . وعلی طلبي » شرع روبير في تقو صواما. وفي ذلك الساء لم تر ضابط| 
الامیرکي ء وظلت سحينة في غرفتېا . ولکن في الوم التالي اختفت تار کلمة : 


0 


انني راحلة » . وطوال لي3 » وطوال نار » وطوال ل2 اڅری » فتش روییو 
عا . وکنت انا انتظر في البیت . باله من انتظار فظيع ! حوالي الساعة الرابعة 
صاحاً تلفن ندل من مونبارناس . وو جدت نادن مددة علی ځوان البار » شه 
مسة من السکر » وعنېا منتفخة السواد . وقال لي روبير : « دعا اذن حرة . 
يجب ان لا نفصېا» . لم يکن لي ځار . لو تایعت النضال » لأخذت نادن 
تکرهني ولتقصدت ازدرائي . لکنها تعلم أُنني استسلمت بالرغم مي وانني الومېا: 
وهي تأخذ علی ذلك . لعلېا لست مخطئة قاماً . ار نټ احنتا اکا لکانت 
علاقاتنا خلفة . لملی کنت عرفت کیف أمنعېا من ان تعصش حاة ألومېا علېا . 
ولشت طول واقفة انظر ا ی ألستة اللېیب وان أره د في نفي : وانني لا احېا 
عا فه الکفایة » . 1 

لم ارغب فا . انه روپیر الذي تمنی فوراً طفلا وحقدت علی نادن انها اقلقت 
څلوتنا : نت احب روپیر کشيراً » ولم اکن اهم با فيه الکفایة بنغسي کي 
یلبن قلي من رژىة ملاحه او ملاحي ثانة عند تلك الدحْية الصغيرة . ولاحظت بلا 
عطف عشې الزرقاون » وشعرها » وأٌنفها . وومختېا اقل ما بمکاني » لسعنېا 
شعرت بتحفظي : لقد کنت دوم مشبوهة عندها. ما من فتاة صغيرة مېا 
جاهدت في الانتصار علی منافستېا في قلب والدها . وابداً لن تسل لأن تکون 
من النوع نفه الذي انا منه . وعندما شرحت فا انا ما قريب ستبلغ وماذا يعني 
هذاء أصفت الي في انتباه شارد » شم حطمت عل الارض اناءها الفضل . ویعد 
الطمث الاول» کان غضېا قرباً جداً الی حد انها ظلت قانة عشر شپهراً لا تازف. 
م خلق دبيغو بننا جوا جديداً : لد امتلکت اخيراً کنزاً لا مخص غبرها ء 
وسشمرت بنفسېا مساویة لي وولدت عداقة پيننا. ولکن فیا بعد » أصبح کل شيء 
اسر والاڼ کل شيء اسر 

هاما. 

کانت نادن تدعوفي وبنا انا أسير في المشی؛ حسبت : اذا بقت مدة طوی8 
جداً » ستقول انني استاثر بأصدقاښا. واذا انصرفت بسرعة » ستفکر بأنني 


۳ 


احتقرها . ودفعت الباب . کان هناك لامبیر » وسیزوناك » وفانسان » ولاسُوم» 
ولا امرأة » فل يکن لشادن صديقة . کانوا محتسون النسکافة حول مدفأة 
کېربائة . وناولتنی فتحاناً ه ماه اسود حريف » وقالت فحأة : 

- شانسل قد قتل . 
لکن اعرف ايل کثوا : ولکن قبل عشرة ایام » رایته بضحك مع 
الاخرن حول سُحرة املاد ء لعل روبیر کان علی حق : لیس هنا مسافة کبيرة 
بین الاحباه والأموات . ومع ذلك » فقد کان هؤلاء الاموات امستقاون الذن 
يشربون قهوځم ئي صمت » پيدو عليهم احجل تضَلى» من ام حا جِداً. 
وکانت عینا سیزو ناك ۱ کر فراغاً من العادة » وتشبېهان عیني رامبو مخبول . 
وا 

کف حدث ذلك 9 

فقال سیزوناك : 

لا نمرف سيا . لقد تلقی اځوه کمة تقول انه مات في ساحة الشرف 

-ألم یفعل ذلك عمداً 9 

غېز سیزوناك کتفه : وجائز » . 

فقال فانسان : 

چائز ابضاً الم يطلبوا رأیه سا نهم لا پتبانحلونبالادة البشریة » جنرالاتناء 


هم سادة کان 


کانت عیناه احنوقتاف "7 وسط وجېه الشاحب » کحرحبن 
کان فه يشه ندب . وماکان اپلره لن في الیدایة لڼ ملاحه منتظمة دققة . 
نوکان وجه لاسُوم علی المکس هادثاأً ومخدسأً کمصخرة؛. وقال : 

انا مسألة نفوذ ! اذا کنا لا نزال نزيد ان نلعب دور الدولة القویة » 
خازمنا عدد لا بأس به من اموتی . 

فقال فانسان » وقد فر فاه في نوع من الابتسامة : 

څ » قل اذن » ان نزع سلاح ه قوات الداځل الفرنسة» لم یکن سا 


۹ 


کي لو أمکنت ت تصفيتېم بشکل هادیء » للاءم هذا أٌکثر اولثك السادة . 
ن7ددددر-نثنزند7د7داد1د در 
اٍلام تلسْح ؟ دیغول أصدر الأمر لدولاټر بالتخلص من جميع الشيوعِن ؟ 
اذا کان هذا ما تعنه » فقله لکن لك علی الأقل هده الشحاعة 
فقال فانسان . 
لا حاجة للأمر . ام يتفا مون بأنصاف الکلمانت . 
پرلامر کب وات ل4 لا ومن ېدمه 
فقالت نادن بصوت عدائي : و قد یکون هذا صححاً . 
-يقناانه غر صحیم . 
فقالت : 
- ماالذي شت ۶ 
فقال لامیر : 
آه ! لقد تعلمت التکنيك. انېم مخقرعون حدثاً من کل مصدد» شم يسآلونك 
ان تثبت انه غیر صحیح! من البدیپي » انني لا أستطيع ان اظېر لك ان شانسیل 
لم يقتل برصاصة في ظېره . 
فابتسم لاشُوم : « فانسان لم یقل هذا» 
کان الامر محجري هکذا دوماً . وکان سيزوناك بازم الصمت .وفانسات 
ولامصیر يتشاجران وفي اللحظة الناسبة بتدځل لاسُوم و 
فانسان يساریته وعلی لامىیر حکامه البورجوازة الصغیرة املسقة . وکانت نادن 
تققف مع هذا السکر او ذاك » حسب مزاج) . وقجنبت الدځول في خصامپم . : 
وکان أ کر حدة من العادة » بلاشك لأان مرت شانسیل قد أذعجېم جمیعاً اف 
قللًا ون کنیراً وعلی کل الأحوال . یکن فانسان ولام بر مخلوقین لتفاهما. 
کانت تفوح من لاهمير رالحة ابن العائ .کان فانسان بستوقه ام مطنة بالفرو 
ووحېه الناعم الوسخ اسه بصعاو ك بالأحری» وکان تُةسي ه لا یعث علی الاطمئنان 
کنبرفي عِنبه » ولکڼي ‏ أکن نيع علی کل حال التصدیق بأنه قد قتل . 


د 


بشراحققن حققين » مسدس حقیقي '. کل مرة کنت اٌراه فېا کنت أفکر بذلك»ء 
0040٨‏ من التصدیق .لعل لسرم قد قتل ایضاً » علی کل حال » 
لکنه لم يتحدت عن ذلك ا ی أحد ولم یکن هذا بزعجه . 

واستدار لامبير نحوي ؛ وقال : وحی مع الرفاق » لم يعد الدیت مکنا 
٤‏ ما لسسشظرفه اوس ق غنا اوقت ال ال د ان 1 کرنانمل 
علی حق » لا اقول ان يثر کېم يقتلونه ٤‏ بل ان يذهب للقتال » . 

ونظرت اله نان بوجه غاضب . وقالت : وانت لست في باریس ابداً !» 

- انني فيا یا فيه الکفابة لأجد نما کثبة . وعندما أتفره في البېة لا اُشعر 
الدفر . 

فقاالت بصرت حاد : 

چججمسصرارد ‏ د وشدعيه 0 

- انني أفضل حتی هذا علی ان أبقی هنا .لکن هدا لصف تدیر . 

للها د در ده 

اواه !اذا کنت ےئ سَثماً في بارس » فا من احد يقك فېا۰ يدو اف 
دولاتر حب الغامان ا لیبن 070-020د هق 

فدمدم لا مبٍیر وهو محدجېا بنظرة ثقِ بك لتعر یضات 

انا لعة تاوي اللمب الأخری . 


فحدحته نادن لظة : « لن تکمون قبيحا في ,غاب جريح مخطر » مم #ادات 
في کل مکان » . وقېقېت :. ولا تعمد علي لأعردك في التشفی تشفی .. فعد مسة 
عشر بوماً سأکون في البرتغال » . 

- في البرتغال ۶ 

فقال بلېحة غیر آېة : 

بیرون سأخذفي کسکرتیرة . 

فقال لاير : 


نا ! نه حعظوظ. ستکونن له مفرده» طرال شر کامل ! فقالت نادن: 


دد 


- لیس مي الناس قرفین مثلك .. , ْ: 

فقال لامیږ من بین أُسنانه : 

نعم » ان الرجال في هذه الأام سېلون » سېلون کالنساه . 

فقالت نادن : 

- أنت غلظ ! 

کنت اُتساه‌ل في شظ سیف يترکان نفسه) یقغان في مناورتميا احطرة ! 
ومم ذلك فقد کنت واثقة انياکانا يستطیعان ان يتعاوناعلی الباة ثانة . کانا 
يستطعان معاً ان ينححافي قېر تلك الذ کريات التي توحد بينېا وتفصل هيا . ولکن 
لعلیا بب هذا بالضبط کانا ينېشان بعضا البعض : فکل منهیاکان يکره في 
الآخر ځیانته الماصة . عی کل حال » کان التدخل من أسوا ا رق . وترستيا 
رتشاجران وغادرن القاعة . وتیعني سیزوناك ا ی الفرفة املاصقة . 

- أأْستطِع ان اقول لك کلمة ؟ 

چا اه 

فقال : 

- انا خدمة » خدمة أريد ان اسالكک )اما . 

0 ق ٥٢‏ آب » بلسته » وبندقیته » 
ومنديل الأ مر : جندي حقيقي من جنود ٥٨٨١‏ . اما الآن فقد کانت عشاه 
الزرقاوان ميتتین » وفه منتفخاً. وکنت قد لاحظت وانا أصافم بده ان راحته 
نديتان . وقال : 

انني انام ما . وب .. بي آلام/-. فات مرة أعطاف صذیق حقنة افیون ء 
وقد هدأني هذا کثيراً . کل ما هنالك ان الصادلة بطلبون امراً من طسب ... 

کان ينظر ا لي بوجه ضارع . 

اي نوع من ال لام 9 . ۱ 
آواه ! ف کل مان . ق اراس د وکوابيس عل الأحص. . 
وأصبح جبينه ندیً کيديه : 


)۷٧( . 


سأقول لك کل شه . لي صديقة . صديقة احبها کثبرا» وأديد ال 
اتژوجېا . ولکني ... لکني لا أُستطِع ان افعل شا معېا اذا لم آخذ افيونا. 

فقلت . 

الافیون مخدر خڅطر . هل تتناول منه غالاً 9 

وبدا علیه الذعر : و اواه ! کلا. مرة فقط من حين مین » عندما أمضي 
الیل مع لوسي » . 

ولو مرة واحدة .ان ره بتسمم بسرعة هده الأشياء . 

کان بنظر اٍلٍ بوجه ضارع » والمرق يتلالاً علی جبينه . وقلت : « تعال اذن 

لرژیي غداً . ساری اذا کنت أُستطِع ان اعطيك هذا الأمر » . 

وعدت ال غرفي .قا لقد کان متسعماً ان قللا وان کنبراً .می بدا في 
تناول انخقدرات؟ ماذا؟ وتتېدت هوذا واحد آخر سا مدده علی الأريکة واحاول 
افراغه . انم يفيظونني » احياناً» هؤلاء المددن . انم » في امخارج ٤‏ وم 
وقرف علی اقدامېم ؛ یلعبون دورهم کراسدن کیف اتفق . وهنا يعودوف من 
جدید رضم » مژخرا ېم کلېا براز » وعلي" ان اغسلېم من طفولتېم . ومع ذلك» 
فقد کنت أٌتکلم بصوت لا شُخصي هو صوت العقل » صوت الصعة . آن حياځم 
القیقیة في مکان آخر : وکذلك حياي . وفذا لا عجب اذا کنت متعة منهم 
ومن نفسي . 

کنت متعة . کانت نادن تقول ه قفازات جدي بلاحرارة» . ولقد قال 
سکریاسین : ومتحفظة » عفة» . أمکذا ابدو هم ؟ أمکذا انا ؟ انني اذکر 
غضي ئي طفولني ووجيب قلي الرهق » وجيات شېر آب ذاك . لکن کل مذا 
قد أصبِح بيدا .وأ خُققة لقیقة ان ما من شيء عاد يتحرك في داخلي هریت مشطا 
ق شری واطلعت روش ها تاره . ان الانسان لا يستطيع ان یثبت ای 
ما لا نان في اڅڅوف » نه يتعب .ان روبیر قد بدا کتایاً » ومزاجه الآف 
متاز . لم اعد استیقظ لیا وکلي عرق من القلق » لکني بقيت متداعیة . انني 
لا أری أي داع لأن أ کون حزينة » کلا . کل ما هنالك ان عدم احساسي بأنني 


۹٨ 


سعیدة حعل مني تعيسة »/ ولد د للت بلا سك أٌکثر ما ينبغي . وتناولت 
حقیي » وقفازي » وقرعت باب غرفة روببر . لم تکمن بي أي رغبة في ا روج . 

- الا تشعر پره دید 9 الا تريد نار ورق 9 

وابمد مقعده » وابتسم لي : «انني مرتاح جداً» . 

يقنا .ن روبیر دوماً علی ما برام .لقد غذی نفه في فرح طوال سنتين 
دال رب مه لو الثاوه .وماکان بشعر بال یرد ابداً :. کأافي په ينتج 
بنفسه حرارته ع ی طريقة الیوغي . عندما ساعود حوالي الظېر سیکون لا زال 
غارقا في الکتابة » ملتعفا بعطفه الايکوسي » وسوف يدهش : « ولحن م 
الساعة اذن ؟» . لم یکن قد حدثني الا بشکل مبهم عن کتابه المديد » لکني 
اُشعر انه مسرور منه . وجلست . وقلت : 

- لقد جات تادبن تخبوفي بفکرة غريیة : انا مرافقة هنري ال البرتغال . 

فرفع عینبه في حدة نحري : «أْهذا ړْعك ؟» . 

-نعم . أن بیرون لیس من النوع الذي يلقط څ ږمي : سوف تتعلق به 
مراد 

فوضع دوبیر ده علی يدي : « لا تلتاعي کثيراً علی نادبن . فأولاً سوف 
يدهشني ان تتعلق پییرون . وعلی کل حال » سوف تتعزی عنه بسرعة » . 

فقلت : 

- انها لن تقضي علی کل حال حياتېا في تعز ىة نفسېا ! 

فأغذ روبير بضحك : 

لا يکن مل شيء ! سیصدمك دوماً ان تنام ابنتك مع کل دچل دوف 
قييز مثل صي . کنت أفعل مثلها في مرها . 

ابداً لم يش روپیر ان یبر ان نادن لت صا .وقلت و 
متناېة . ادن عفد د دودار دو ونا د د 
تمش . . هذا ما یقلقني » . 

اسمعي » من الفېوم ان ققاف من الوحدة . فقصة دبیغو لانزال قريت 


. 


المېد تاماً . 

فېززت رأٌسي : د لیس فقط بسٍب دپيغو » . 

فقال بلېمسة متشککهة : و انني أعرف » انت تدعین انا غلطتنا ایض » . 
وهز" کتفیه : انا ستتفیر » لدچا الوقت کله لنغير » . 

لنأمل ذلك . » ونظرت ال روبير في اصرار : «اتعرف ٤‏ کون هاماً 
جداً باللسبة لما ان یکمون لدها شاغل تم به حقاً . اعطها وظفة السکرتبرة تلك. 
ساد غاب ار اق اوه اد 

فقال روبیر : 

لکندا وظفة لس فا ما شر . ن تدق الفلغان وقك العلان ت طرال 
النېار : اما جریة » وهي ما هي علیه من ذکاء . 

فقلت : 

ستشعر بنفسېا أنېا مفدة » وهذاسحعېا. 

- انا تستطيع ان تفعل أفضل من ذلك بکئیر ! لنتابع اذن دراستېا . 

- انا حالباً حاجة الی ان تقعل شا ما » وسوف تکون سکرتیرة طية » 
وأضفت : دعب أٌلا نطب کثیراً من الناس » . 

لقد کانت متطلبات روبیر بالنسبة لي مقویة دوماً » لکنېاا۰تیت ت الی تشط 
هم ادن  .‏ يکن يصدر الا أوامر : فقد کان يق ها » وينتظر » وکانت تعتقز 
ېده اللعة. کانت قد قرأٌت وهي لا تزال صغیرة جداً کتبا قاسة جدآء وسا مت 
قبل الأٌوان بکشیر في أحادیت الراسدن : ح تعبت من هذا النظام » وثارت أولاً 
علی نفسېا » وهي تأخذ الآن نوعاً من الثأر باجتهادها في تضب امل روبیر . ونظر 
الي في حیرة » کا في کل مرة يستشمر في کلاتي تانيباً » وقال : 

- اذا کنت تعتقدن حقاً ان هذا ما يناسا .. فأنت تملمین أفضل مني . 

فقلت : 

اأعقدحقا. 

-اذن »لکن . 


لقد استسلم بسهولة کبیرة : هذا يثبت ان قادبن لم تنجح الا کو ما ينیغي في 
تخب أمله . کان روبیر » عندما لا يموه يستطيع اا بپ تفه بلا تفظ ا ی 
عاطفة » او لل مشروع » يستعجل في التخلص من الأمر . وقلت : « من البدیي 
ان مېنة تحعلېا مستقلة عنا أفضل فا أیضاً» ‏ 
فقال دویراق به : و ولک لیس هنانماتوينه د وید ان في سه 
الاستقلال » .نه لم يعد راغبا في الکلام عن ادن ول کن أستطيع ات أبتك 
فيه الماسة لشروع لا برافقی عله .وامسلکفت عن الکلام في املوضوع .ال 
روبیر بلېحة متحمسة فعأة : 
انني لم أُفْېم حقاً ماذا يقوم ېيرون بېذه الرحلة . 
فقلت : وانه راغب في قضاء عطلة » دال اه اهم . وأضفت في حرارة: 
و اری ان له الق کله في ان يتمتم ب. بیعض الوقت الطب . فقد مل ما فه 
الکفاة..٠.»‏ 
ففال روبیو : 
- لقد عمل أکثو مني » ولکن ليست هنه هي المسألة . ونظر |ليٍ نظرة 
آمرة . د کي ينطلق « الا شتراکي الثوري المر »لابد امن صحفة » . 


فقلتاه: 
اعرف . » وأضفت في تردد : وانني أُتساءل .. « 
-مانا؟ 


ما اذا کان هنري سیتغلی لک عن تلك الصحیفة : انه حريص علېا کثيرا . 

فقال روبير : 

لست السألة ان یتغلی لنا عنپا . 

بل الألة ان يضم نفسه تحت أُوامر « الاشتراکي الثوري ار » . 

ولکنه عضو فبه . وسیکب عظم الف-ائدة مډ تي رج سيلي 
فصحیفة بلابرنامج سیاسي » لا تقف علی قدمیېا . 


- انا فکرتم . 


-أمين هذه فکرة !» وهز روبير کتفه : « احافظة علی روح القاومة 
فوق الأحزابٍ ! »: ان هذا النوع من الط صالع لذلك السکین لوك . روح 
امقاومة » الك » انما تذاککرني بروح لوکارنو . ان پیرون لا يستطيع ان بنتج في 
الفروضی . انني مطمئن » سینتېي به الأمر الی ان يسیر . ولکننا» بانتظار 
ذلك » نضيع الوقت » . 

کنت خالفة من ان یکون روببير بعد لنفسه مفاحأة ستة . فېو عندما بماند 
ئي مشروع » بړی في الناس جرد ادوانت . تلك الريدة » لقد کان پیرون ېب 
نفسه لما روحاً وجسداً » فقد کانت مغامرته الکبری » وله يتر کېم عن طواعه 
یلون علیه البرامج . وسالت : 

س ماذا ‏ م تحدثه عن الأمر مرة اخری ۶ 

- انه لا یفکر الا بالذهاب للتنزه . 

کان پيدو علی روبیر استياه کبير حتی انني اقترحت : 

- حاول ان تقنعه باللقاء . 

لقد کان یناسبني من اجل نادبن ان یستنکف هنري عن تلك الرحة . لکني 
سآسف علی ذلكک من أچله . فېو بړی فېا مصدر سعادة عظیمة . وقال روبر : 

أٌنت تعرفینه جيداً ! عندما یکون عليداً » فېو علید ! من الأ فل اف 
.انتظر عردته . ود الفطاء ال قدميه. وقال في مرح : « لیس هذاکي أطردك! 
لکنك عادة تکرهين ان تتأڅري ٠.٠٠.‏ . 

ونېښشت : وأنت علی حق! فیجب ان أُذهب . اواثتی انك لا تريد ا حيء؟ ». 

- اواه !کلا لیست بي اي رغبة في الدیث عن الساسة مع سکرياسين . آما 
.نت » فلعله سوفرك » . 
فقلت : 
لته هذا. 
فی الفترات التي کان روبیر بسجن فمېا نفسه » کان مححدث لي غالبا ان أخرج 
'بدونه . ولکمن في هذا امساء » عندما انطلقت في البرد » في الظلام » کنت نادمة 


ربا 


علی قبولي دعوة سکرباسبن . اواه ! انني افېم نفسي : انني متعبة قلِلا من رؤبة 
الرؤوس نفېا دوماً . انني أعرفېم أکثر با ينبغي » فطوال أربع سنوات عشنا 
حا الی جنب » وکان هذا يعث حولنا الدفء . اما الآن » فان ألفتنا قد بردته 
من جديد » وهي تفوح برالحة الکان الغلق» دون کسب . لقد استامت لأغراه 
الدة . ولکن ما الذي سنحده لنقوله لیعشنا ؟ نا أیضاً » ليست بي أي رغښة في 
اللدبث عن الساسة . وتوقفت في دهليز ريتز وفحعصت نفسي في المرآة . کي أظل 
أنيقةً رغم بطاقات النسیج فقد کان لا بد ان أُفکر فېا دون انقطاع . .کي : 
فضلت الا أُهَم بشيء مطلقاً: وفي القیقة لم یکن مظېري حناً » معطفي الذاهب 
اارونق وحذائي ذي اللمل احشي . کان أصدقائي يقباونني چا أٌنا . لکن 
سکرباسبن قادم من أُمبرکا حیث تعتني النساء باقن کنرا» وسرف بلاغ 
ققابي .ورت : کان ح الا أمل نَۀ نفسی ال هدذا الد » . 

ون اه يرل سو سک هوا که 
اغ اليد أ کثر عرناً من الوجه»؛ ومحرجني ان ينظر الا عن قرب قریب اه 

- مافا تأْڅذن ؟ مارتني 9 

مرلو لاو 

کان الار ملگا بالضاط الا می رکان و النساءاللابسات بعنالة. وصعدت احرارة» 
ورالعة السجار » وطعم الن المزوج » الی راي فوراً وسعرت ائني مسرورة 
بوجودي هنا . لقد أمضی سکرباسن أُربع سنوات في اميرکا » البلد اليسحبير 
اثحمرر» البلد الذي تیصق فه الینابيع أُمواجاً من عصير الفواکه والکرعة الامدة: 
وسألنه ئي شره . وکان یجب بطبة خاطر بیټا کنت شرب کأس مارقیی ثانة. 
وتناولنا المشاه في مطعم اکتظظت فيه دون حرج باللحم الأمر واملفوف بالکریة. 
وبدوره » جعلني سکرباسين أتکلم: کان من الصعب ان أجيب علی اُسئلته الدقیقة 
خد کان اذا حاولت ان أٌتذذکر طعم ابامي اليومي - رالحة حساء املفوف في 
الست امطوق باطفاء الأنوار » وذلك الصمت في قلی عندما کان روبیر يتأخر في 
لمرد مين اغ ري بقاطصل ېغه مره کان بصفي اضفاه اعدا د 


۱۳٣ 


فأشعر ان الکامات شم تشق فه درباً طول : لکن کان محب ان أتعدت من ال 
لا من اجلي دا کال طك مفارمان ت ملة : کیف کنا نتدږ أمرنا لمنع اوراق 
مزورة » لطبع « الأمل » » لتوزیا ؟ وکان يطلب ایضاً تفاصیل واسعة: في اي 
مناخ معنوي کنا نعیش ؟ واجتېدت في لرضاه » لکني لم نم في ذلك کل 
اللحاح : فکل شي ه کان أُسواً او کر احټالاً ما بتصور . ان امصاب الققة 
لم تقع علي" أنا » ومع ذلك فقد سکنت حياتي : کیف اأٌتکلم عن موت دييغو ۶ 
لقد کانت الکلمات حزینة أکثر ما ينبغي بالنسبة لفمي » وجافة أکثر ما ينیځي 
باللسْبة لذاکرته . هذا اماضي » ما کنت ريد باي من ان ابدأٌه تاننة . لصکنه 
کان مع ذلك يتغذ عذوبة قا عن بعد . انني أُفېم ان یون لامبیر قد مل هذا 
السلم الذي أعادنا الی حياتنا دون ان یمد لنا أسباینا في الاة . زعدف رن 
ثانیة عند باپ امطعم البرد » والظمة » کت أئذ کر اه که کنا نواجېېما في 
اماضي .ما الآن » فآنا راغبة في النور » في الدفء : انا ایضاً أُرغب في سيء ما 
آخر . وکان سکریاسين قد ألقی بنفسه دون دعوة في هذر طويل » وکنت أقنی 
ان پيدل الوضوع سريعاً ادا مر يوزه يرکو و 
لي بصوت متېم : 

ان ماهو خطیر » هو ان البلاد کلېا تیدو و کنا توافقه . أن رؤبة پیرون 
ودوږوي »؛ وأناس شرفاه یسيدون يدا بيد مع الشيوعین » هي تمزق لا اسم له 
باللسة لانسان بعرف . 
قفقك لاأهدله: 

ان روبير لا سير مع الشوعين . انه محاول ان مخلق حرکة مسق . 

فقال سکرياسين في ارهاق : 

- لقد حدثني عنها . لکنه حدد جيداً بأنه لا ينوي العمل ضد الستالبنيين 
الی جانېم » لیس ضده ! 

فقلت : 

انت لا ترید علی کل حال ان ينتېچ عداء الشیوعة في هذا الوقت ! 


٠٠٢ 


فنظر اي سکرباسين في قسوة : « أقرأْت کتایي والفردوس الأ مر »7 


التاً کد : 
فقلت. : 


لست السألة علی هذا النحو . 
- بل انا لکذلك علی الضط . 
-کلا! جب ربح اممرکة ضد الرجعیة» واذا عاود اليسار الانقسام علی نفسه ٤‏ 
هېو هالك . 
فقال سکریاسين بصوت ساخر : 
-- السار! » وبدت منه حرکة قاطعة: وآه ! دعنا من الديث عن الساسة. 
انني أنفر من المدیت في السياسة مع النساه» . 
فقلت : 
- لست أنا اي بدأت . 
فقال في وقار غیر منتظر : 
هذاصحح .ني اَعتذر . 
وعدنا للحلوس في بار ریاز وطلب سکرباسين قدحي وسکي .ضا الطعم 
بِعجیني لاه طعم جدید ». ولقد کانت هذه السېرة ة شر متوقعة ولهذاکانت تعق 
بعطر شباب قد : في اماضي کانت هناك سېرأت تتنشابه مع السېرات الأخری . 
کنا نلتقي فيېا بأناس محېولین یقولون عبارات غیر منتظرة 0 
نما . لق عداثت آثاه کثیرة مه څین متوات دږ ق الغالم د ق فرتنا ٤‏ 
في بادیس » لآخرين . لیس لي . توی ألن حدت لي شيء أبداً ‏ 
وقلت : 1 : 
ظریف اأن نکون هنا . 
لافذا : ظرف ۶ 
- الرارة» الوسکی » هده الضحة » هذه البزات . 


٠. 


ونظر سکرباسين حوالله : «انني لا أحب ه فا المکان . لقد حجزت لي 
غرفة لأنني مراسل ف 3 فرنسا- امیرکا» . وابتسم : و لسن اظ سوف 
تصعم غاللة جدا علي" » وسوف أرغم علی مفادرتما » . 

- ألا تستطیع ان ترحل دون ان تکون مرغاً ؟ 

-کلا. هذا اد الال مفسداً الغاة . » وأعاد الاب الی وجېه بريقاً من 
مرح : « ما ان أُحصل علی شيء منه » حتی أتعجل في التخلص منه » . 

فیکتور سکرباسين » ألیس کذلك ؟» کان شخ قصير أصلع » وديع 
المبن للغابة » قد اقترب من طاولتنا . 

نعم. في عیني سکرياسين کنت أقراْ الربية» ولکمن ایض نوعا من الأمل. 

- الا تتعرفی ؟ لقد شخت کنثبراً منذ فسنا . مانس غولدمان . لقد قطعت 
علی نفسي عېداً بأن أُقول لك عندما ألتقي بك شکراً : شکراً علی کتابك . 

فقال سکرباسين في حرارة : 

مائس غرلدمان الا که( قفش ف فرسا#الان و 

مند ۱۹۳ لقد أمضیت سنة في معسکر ( غورس ) لکني » خرجت منه 
في الوقت الناسب.. » کان يتحدت بصوت أکثر وداعة ايض من نظرته» بصوت 
وديم جداً حق أنه لليدو متا . ولا اريډان ازمنیا لنني مسرور تصافحة 
يد الرجل الذي کتب د« فناالسمراء» . 

فقال سکریاسين : 

انني مارور برژبتك ثانة . 

کان النمساوي القصير قد ابتعد في خطی مکتومة. واخفی من الساب 
الزجاجي » وراه ضابط أُمیرکي . وتبعه سکرباسين بعینه . وقال فعأة : 

هزیة اخری ایض ! ' 

هزعة 9 

پبکان حب ان اخليهء وأکلمه : کان ید شا ما » ولا أعرف غوانه » 
ولم أعطه عنواني . 


کان صوت سکرياسين غاضآً . 

- اذا اراد ان حدك ثانة » ستوحه ال ی هنا . 

لن يجرؤ. کان علي نا ان اباده» ان أسأله . وم يکن هذاصعبآً !سنة 
في غورس » وأفترض انه اختباً طوال أربع سنوات . انه في مري ولکن کانه 
هرم . يقیناً انه کان یأمل شا ما . وت کته ضي ! 

لم تکمن بادیة علیه الِية .له کان بريد فقط ان يشکرك . 

هده هي الحة التي أعطاها لنفه ٠‏ وأفرغ سکريلين کاسه جرعة 
واحده وواد کان بسظاً جدآ ان أغړل له اجلني .نما أٌفکر بکل ما 
يیکنني فمله ولا افعله ! بککل الفرص التي أٌت رکېا تفلت ! اننا لا غلك الفحکرة » 
ولا الا ند فاعة .ېدل أن نکون مفتوحبن » شحن مغلقون .هد هي اط هة 
الکبری : خطئهة الال » . .کات یتکلم دون أن يشر کني في مونولوجه » في 
جاسة من پوه ضمیره واما أنا» فقد کنت طوال هده النوات الأربع في 
امیرکا ء في الدفء » في الأمان » ء وحيث الطعام الوفیر » . 

فقلت : 

لم يکن بړمکانك الِقاء هنا 

کنت أستطع ان أختبۍء أنا أیضا . 

- لست أاری ما الذي کان سفد هذا . 

عندما "نفي رفاقي لی سيبیريا » کنت في فبینا . وقد افتیل غپرهم في فِینا 
من قبل القمصان السمر وکنت في باریس . وقد کنت في نيويورك أٌثناء احتلال 
باریس . امسألة هي معرفة ما اذا کان بقائي حبأ يفيد شا . 

وأثرت بي لمجة سکريسين . نحن أیضً کنا نفکر بالنفِين . کنا نخجل : م 
نکن نويخ أنفسناعلی شيء . لکننالم نتا م با فيه الکفایة . 

وقلت : : 

- الصالب الي لا نشارك فا کاأننا مذنیون فېا . » وأضفت : « کربه 
ضراع انامل وف 


وفجأة اېتسم لي سکرباسبن ابتسامة اشتواك سري في الذنب : ووهنا 
ټوقف ). 

ولمدة للظة تفعصت هذا الوجه امخاتل وامغموم : « تقصد ان هناك تأنيات 
یږ تحعنا ضد تأنبیات ت اخری ؟». 

فنظر ال بدوره : وانت لست حقاً مقاء .کل عام لا أحب النساه 
الذ کات : دعالان لسن د کات عا فه الکفایة . فېن یدن آنذاك ان يعطین 
أنفسېن اٌدلة » ويتکامن طوال الوقت ولا یفېمن شت د و رن 
الأولی اي راتک فېا » هي طریقتك في الصمت » . 

فأخذت أضحك : وم یکن لي څياد » . 

کنا نتحدث جمعاً کثیيرآء دوبروي» بیرون » انا نفسي . و کنت تستمعن 
برحه هادیء .. 

فقلت : 

أتعرف » اما مېنتي آن استمع 
عم » لکن هناك الطريقة» . وهز رأسه : ولا بد انك حلة نفة قدرة 
جِداً کان مري أقل من عشر سنوات » لوضعت نفسي ین يديك . » 

- أغريك ان تحلل نفك ۶ 

الاآن د فات الوقت : رجل مکتمل: رجل استغدم ځساثره ونقائصه 
لييني نقسه .وقد کن هدمه » ولس سُفاره . 

هذا ما یتعلق بنوع الرص . 

کان وحېه د تحره من 44-7 .لست کانة 
صوته الرائقة قلبي : وقلت في اندفاع : و هناك من هم اُسْد مرضاً منك » . 

- کف فذلك ۶ 

فه ناس يتساهل الره عندما بړاهم کیف يستطیعون تحمل أنفسېم ویقول 
في نغه : لا بد انهم يشمئزون من أنفسهم » الهم الا اذا کانوا ضعاف العقول : 
ولیس هذا هو التأثبر الذي تحدثه أنت . 


٠۸ 


-کلا . واپتسمت : «ولکن علاقاق مع نفسي نادرة جداً » 
فقال سکرياسين : ً 
فهذاأنت مرحة جداً. لقد وحدتك فوراً مرغة : کنت تدن كفتشاھ 
رفعة التېذب تترک الأسشخاص الکار يکلمون . 
ز رو 
- هذا لا یمني شا علی کل حال » انني لا أُستطِع تحمل الفتيات ه 
ولکن امرأٌة ت : شغای ها مار 
وتفحصني ئي تدقیق : : 
- غريب في الوسط الذي تعيشبن فبه» يع النساء متحررات جداً : وانت په 
انني لأتساءل ما اذا کنت قد خدعت زوحِك مرة . 
-خدعت : یاهامن کلهة فظعة ! شحن احرار » انا وروپبر » ولا غتفي عن 
ابس 2 . 
- ولکنك لم تتعملي هذه الرية أُبد ؟ 
فقلت في شيء من الرج: دضد الناسة» . وأفرغت کاس اپارتینۍ 
لأقاسك . هتکن هناك مناسبات کثیرة. ولقد کنت مختلفة جداً عن روپیر 
حول هده النقطة . فقد کان پيدو له طبعاً ان بلتقط با مل من احد الياراتۍ 
ویضي ساعة معېا واناما کنت لأکل ابداً کمشاق برجال لا أستطع اثةآ 
اجعل منېم أصدقاء . ولقداکانت صداقتي کثیرة الطاب . ځلال هذه السرا 
افمس عشت طاهرة دون أسف » وأعتقد انني سابقی كذلك ال الأبد .لقد کان 
طِعاً ان هرز لقداکانت هناك آشاه أخری کثیرة قد. 
اتېت »ال المد د. . 
٢ ۱:‏ 1 . 
علی کل حال » انني علی استعداد امراهنة بِأنك لم تعرفي رحالاً سع یرېز 
في حياتك . 


خقلت : 
هذاصعیم. 
- لااو 
لم يتوفر ذلك . 
- اذا لم يتوفر ذلك » فلأنك لم تحثي أُبداً . 
. - باللسبة هع الناس » نا زوچة دوبروي او الد کتورة آن دوبروي : هذا 
لا يوحي الا بالاحترام . 
فضحك : و انني لا أميل کثيراً پل احترامك » . 
وساد صمت قصير وقلت : « ماذا يتوجب علی امرأْة متعررة ان تنام مع 
جبع الناس ۶ » . : 
ونظر لي بقسوة : « )ٍذا اقترح عليك رجل تشعرن نحره بیعض اليل اف 
جمضي اللیل معه ؛ فېل تفملن ذلك ؟» . 
هذا توقف . 
علام 9 
عله ٤‏ علی الظروف . 
- لنفتوض ان أُقََرح عليك ذلك » الآن . 
لست افیق.: 
کنت أراه یأتي منذ بعض الوقت » ومع ذلک فقد "أخذت علی حبن غرة . 
انني اُقترح ذلك علك : أُنعم أُم لا 9 
فقلت : 
-أنت تي برعة کیږة. 
"نيا کره التصنع « ان مغازلة امرأٌة اذلال لا وللذات . لا اعتقد انك 
تن اللاطفات التکلفة ... 
-کلا. ولکني أُحب ان أفکر قبل ان اتذ قراراً . 
فکري . 
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وطاب قديمن اخري من اارسي .کلا . م کن بي رغبة في النوم معه ولا 

مم أي رجل آخر ٠.أن‏ جدي مقم منذ ژمن پعید جداً في خرد ااناني : فباي 
٧‏ تی ؟ علی کل حال » کان هذا يدو مستحلا .لقد ذهلت 
غالبا من السهولة التي قلح بها فادبن نفسپا جېولین .لم يکن بين جدي النزوي 
والرجل الذي يشرب منزوياً لی جاني » أیة رابطة ۰ أُتصود نفسي عاريۀة 
ین فراع العاریتین » کان هذا غیر لاثتی کا لو انني أفَرض مي العجوز مکافي . 
وقلت : 

- للنتظر کف ستتحول هده السېرة . 

فقال : 

هذاعیث . کیف تريدن ان نتحدث في السیاسة او عل اللفس مع د 
الژال الذي سجول في رأسنا ؟ لا بد انك تمرفین ماذا ستقررن : قولي ذلك 
فوراً. , . 

کان نفاد صبره یژ کد لي بعد کل سيء انني لست أٌمي العجوز.. کان لا بد . 
ان أُعتقد » ولو لساعة » انني قايل للاشتاء » ما دام يشتپيني . ان تادن تزعم انه 
لا فرق بن التمدد علی سربر وا لاوس لی مائدة : لعلها علی حق . انها تتېمني انني 
اتصدی للحیاة بقفازات من جلد جدي بارد . هل هذا صحيم ؟ ماذا سحدث اذا 
نزعت قمازي ؟ واذا لم اُخلمیا هذا الساء » فپل سأنز| بعد الآن ؟ کنت أقول 
ني عقلاً : د لقد انتېت حياقي » . ولکن ضد أي عقل کان لا بزال أمامي 
الکثر من السنوات لأقتلا . 

وقلت فعأة : و لکن » کون الواب نعم » . 

فقال بصوت مشجع أُشه بصوت طبيب أُو معلم : 

- له ! هو ذا جواب طيب . 

واٌراد ان یأغذ دي لکني رفضت هده الکافأة . 

أرید قېوة . أُخشی ان آکون قد ربت أکثر ما شفي . 

فاپتسم وقال : « لو کنت امیرکیة لطلبت کأس وسکي أخری . ولکنكۍ 
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علی حق : من این ان یکون أُحدناغبو حتفظ بکامل رأٌسه ». 

وطلب فنجاني قېوة ٤‏ وساد صمت حرج .لقد قلت نعم مودة له لی حعد 
کبیر .. بسبب تلك اللِفَة الوقتة اون من صقان :والاناآن هنه 
ال و نعم » نجمد مودتي . وما فرغ فنجانانا » حتی قال : 

للصعد لی غرفتي . 

فوراً 9 

لم لا 79 اٌنت رن جِبداً اننا لم نعد غجد ما نقوله .. 

کنت اود ان يتاح لي الوقت لأعتاد علی قراري » وآمل ان بولد من حلفتا 
شثا فشثاً تشا رك . ولکن الواقع انني لم کن أُحجِد ما أقوله . 

-اللصعد. 

کانت الفرفة مزحومة باطقالب » وضېا سربران تحاسان » احدما مغطی 
بالاب والاأوراق . وعلی طاولة مستدیړة » زجاجان شمانیا فارغة . واٌخذفي بین 
فراعیه وأحسست علی في بغم عنيف مرح . نعم » کان ذلك مکناً » کات سېلا 
وشيء ما محدت لي : شيء آخر . وأغلقت عیني » ودخلت في حلم له ثقل الواقع 
. نفسه » حلم ماستيقظ منه عند الفجر » خُفیفة القلب . وعنداذ معت صوته: 
و لکاأن الفتاة خالفة . اننا لن نؤذي الفتاة . سروف نفتض بکارتّا» لکن دون 
'أن وحمېا » . وأیقظتني بقسوة هده الکلمان ااوحدال .اش د ات اى شا 
لآطل دون انشراه ليه ولا ای وور اش والرعت فد من اق 

تاره 

والتحأت لی غرفة امام » واجریت توالستاً سريعاً وأفا أُد فم کل الأّفکار: 
فات الأوان للتفنکیر لق ال ارو بل ان اع 100 
وتعلقت به : انه الآن أملي الورحبد . ونزعت بد بداه تميصي الداغلي » وکانتتا 
تداعيان بطني . واستامت لموجة الشېوة ناه .کت امل » وأهز» 
أوأعرق » وارفع » واأرمی . وبين لظة واُخری کنت أهوي في الفراغ هوا . 
کنت سأسقط في النسیان ؛ في الیل » یا لها من رحلة ! وألقاني صوته علی السرړ 
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#نة: وهل حب ان أنته؟- اذا کان هذا مکناً . - ألا تشعین مانعاً لحمل؟». 
کان السوال فظاً جداً حتی انني اُخذت بغشان » وقلت : وکلا . - آه اذا ؟. 
کان من الصعب ان أُجيب بسرعة . ومن جديد انکفأت علی نفسي تحت يديه » 
وجمعت الصمت والتصقت محلده والتېمت دفئه بکل مسامي . نت عظامي » 
وعضلاتي تذوب تحت هذه النار » وکان اللدوه بلتف حولي ئي حازونيات جرب یة 
عندما قال آمراً : و افتحي عِنيك » . 

ورفعت جفني "٢‏ لکناکانا لین » وسقطا تلقالاً علی عیني اللتین کال 
اشره مرخېا :. وکان ټول ء واي عشك ها انا # هده اټ ».وان 
علی حق » وانا لا أرید ان أهرب منا . ولکن کان لا بد أولاً ان أعتاد علی هذ| 
امشو پر لاصادی د حمدۍ . ان انظرال وخه غریب » وان أضيع في 
داځلي تحت نظرته : ها کر فق آن واحد معاً. . ني أُنظر اليه ما دام بطلب 
ذلك : لقد توقفت في منتصف طریق الاضطراب في منطقة بلا نور ولا ليل » لم 
کن فېا لا ج دا ولا ځا . ورمی الفطاء » وق اللحظة نفسېا سُعرت ان العرقة 
ناقصة التدفثة وانه لم مد لی بطن فتاة . وسامت لفضوله جِئة لا تشعر پېزد او 
حر . وداعب فه ثديي » وزحف علی بطني » وهيط نحو فرچي . وأُغلقت عیني 
سرطظ ه والتجات ني ال اه الي کان يلعا ملي د ده بغهة یا مازوه د 
کزهرة مقطوعة . وهناك » کانت اازهرة الزابة تعِق » وتتورک » وکان يتمم 
اوحده بکلمانت أُحاول ألا أُسمعېا. ولکني کنت أُشعر باملل . وعاد نوي » 
واأنمشتني حرارته للحظة . ووضع عضره في يدي في حزم . ولاطفته دون ماسة 
فقال سکریاسين مژنباً : 

- لیس عندك حب حقيقي لعضو الرجل . 

لا بد أٌنه استاه مني حقاً هذه المرة. کنت أفکر: واکف أُحب هنه 
القطعة من اللسم اذا کنت لا أُحب الرجل کله ؟ وپالنسة هذا الرجل من أن آټي 
بللنان ۹» . کانت کراهیة عینيه تثبطني : لکني م کن مذنبة تجاهه » حتی 
ولا )الا . 
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لم أُشعر بشيء کشیر عندما دځل في" . وفوراً عاد يتفوه بکلمات . کان فمي 
ملیئاً بالاسمنت » وما کنت لأستطيع |خراج تنېدة من بين فکي . وسحکت 
ظة څم قال : « |نظري » . وهززت رأسي ئي ضعف : کان ما بجري هناك لا 
وا و انني متفرجة . وقال : 
تشعمرن باححل ! الفتاة حلة! » . وسُغله هذا الانتظار لظة منم تکلم من جديید: 
ددد70 . وارمت الصمت د کنت ازرد عضورآ ف 7 
دون ان أُشعر به حقاً » کا يدهش للره من فولاذ طب الاسنان فې لثة مخدرة . 
«هل التذفت ؟ ارید ان تلتذي » . کان صوته يغضب » ويطلب حسابات : ولم 
تلتذي ۶ لا بأس : اللیل طویل » .کون اللبل قصبراً جداً » ستکون الأبدیة 
قصبرة جداً لف شر الو باي ابر ولت :کن نال کيف ساأئتپي: 
انني جردةمن کل سلاح عندما أُجد نفسي لَيلًَ بفردي» عاریة بي راعِن عد و تِن. 
ورحت أُفك قبض اسنافي » وأنتزع من نفسي کامات .وام راي . 
دع ٠٠٠۰‏ . فقال في غقضب : وألا أٍنك لست باردة . انت تقاومين بعقلك . 
0 
:.وکلا. کلا. ». کان من الصعب جداً ان أعبر عن نفسي .کان 
0 دمص ناراد ودد دود 
لاله ان ار( اما ».کن آین دلك-. 
کان یقول : 
ته ! أنت لا رید ! لا يدن ! اراس الیغل ! 
ضربني يخفة علی ذفني . کنت أکثر تعبا من ان أهرب في الفضب . واخذت 
ازقهد د قشة څېري » اف هت وفکرت د والمف ف کل کان .».. کن 
اُرتعد » واغذن الدموع تتساب . 
انه الآن يقېښل عیني » ويتمتم : د انني أُسرب دموعك » » وکان علی وجپه 
حنان غاز بعيده الی طفولته » وأْسْفقت ت عله بقدر ما کنت أُشفق علی نفسي : 
کنا کلانا ضالمين » خابين ‏ ورحت أداب شعره » وأفرض علی نفسي مخاطبته 
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يضمبر الأنت : 
- ماذا تکرهی ۶ 
فقال فې أُسف : 
-آه !کان غفا کان غصا . 
لکن لا أکرهك . انني احب حقاً أن کون بين ذراعك . 
078 : : 


1-۶ کان هنا صحعاً . فقد کان سيء ما محدث :. کان فاسُلٌاء 
حزيناً » سخفاً » لکنه کان حققآً . وابنسمت : 

- لقد جعلتني أمضي لي ظريفة : ابداً لم أمض لي اثه . 

ابداً 9 حی مم شبان ۶ لا تکذين ۶ 

کانت الکامات قد کذبت عیي : لقد اغذت کذبهاعلی عاتقي . 


-اداً. 
وضمني ليه في می 555774747 و ړو 
الوقت نغه ممي . أتریدن ۶ ستقولين لي : الآن ..». 


وفکرت في غظ : ها ما اځترعره 0" او کان هنا شت شا ما 
وکأن هذا مکن ان جحل مل التفام .تی ولو قتعنا معاً » فېل سنکون أقل 
انقصالاً ؟ انني اعلم جيداً ان لذتي لیس لا صدی ئي قلبه » ونا کنت انتظرها في 
نفاد صبر » فېذا فقط کي أتخلص .ولکني کنت مقېورة : لقد قبلت ان ېد 
واڼات .لس بشکل أُخرق علی ما أتصور » لأنه سألني : 

-أقتعت 9 

نعم » أَْکد لك . : 

لقد کان مقېوراً هو ایض » لأنه لم بلح . وفوراً تقريباً نام ملتصقاً بي وفت 
ان ایض . وأبقظتني ذراعه اي کانت في صدري » وقال: 

آه!انت هنا !» وفتم عینيه : واکنت أری کابوساً . انني اری وما 
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کوابیس » . کان محدلني من بعيد لبعيد » من اماق الظلمات : 

- ألیس عندك مکان تخبشینني فه ؟ 

أحِْثك فه ؟ ۱ 

نعم . من الفید ان نختفي » ألا نستطیع ان تختفي معاً » ِضعة ایام 9 

لیس عندي مکان . ولا استطيع ان اذهب . 

فقال : ِ 

هد مؤسف د« ومال : وألاترئ ابداً کواس » انت 9 ھ:. 

نال عالیا . 

آه | انني أُحسدك . انني محاجة لی احد لی جاني » لل . 

فقلت : 

ولکن ستوجب علي أن أذهب . 

سليق فورآدلاندهۍ .لا کي «» وامسك کفي: کت طوفا ء 
في اي غرق ؟ وقلت : 

جمانظراؤډ ماد ود ان لل انم 1 

- بالتأکیيد . ساکون عند الظېر في القهی - التبم جانب بيتك . أهنذا 
47 

-1-777- 5084 

عندما اشند تنفسه » انسبت څارج السرږ . کان من القسوة ان انتزع نفسي 
من هذه ال التي تلتصق بجلدي . لکن لم اکن اريد اثارة کو ك نادبن . کانت 
لل منا طربقتېا في خدع الأخری : فهي تقول لي کل شيء » وان لا أقول ما 
شیثا . وبیڼا کنت اعد لنفسي امام الرآة قناعً من الاحتشام » کنت آفکر 
بأنما أُئرت علی قراري وانني حاقدة علېا لذلك . وبعنی ما لم کن نادمة علی 
شيء . فالره يتعلم اشياه کشیرة عن دجل » في سریږ ! اکټر بکثير من لجباره 
علی الهذر طوال اسابيع فوق اريکة . کل ما هنالك » انني » باللسبة هذا النوع 
من التحربة کګيرة القابلة للأذی . 
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لقد شخلت کثيراً طوال الصاح . سیزوناك لم يت . لکن جاه في بائن 
کثیرون .وم استطع ان افکر الا بشکل اصم بسکرياسين : انني حاجة پلی 
وؤيته ثانیة . ان لِلتنا تنقل علی قلي » غیر منتېیة » لاعجدیة » وکنت آمل اننا 
المدیت ستنجح في ختمېاء قي انقاذها . ووصلت لال القپی قبله : مقبی صغپر 
امر جداً » طاولاته مصقولة » کنت اشتري منه غالباً سعابږ» لکني لم اجلس فه 
مطلقاً . في القصررات » کان ازواج بتېامسون . وطللت کاأس بورتو مقلد . 
کنت اشعر اننی في مدينة غرية » ولا ادري مادذا کنت انتظر . ووصل 
سکریاسين راکضاً : 
اننی أُعتذِر . کان عندي عشرة مواعد . 
للت صمظذاو نأىعل کل ښال» 
واپتم لي :وات جچیداآً؟. 
جداحجدا. 
وطلب هو أبضاً کأس بورتو مقلد شم مال تحوي . لم يکن قد بقي سيء حاقد 
في وجېه : 
ارید ان اطرح عليك سؤالاً ۶ 
اطرحه. 
- لماذا قبلت بسېولة ان تصعدي ال غرفي 7 
وابتسمت وقلت : ومردة». 


نج ویون 


وتردد . کنت اأُشعر انه بتمنی لکاتالوحه اخاص کمة لقدیة مقصاة : و اريد 
ان اعرف . في |حدی اللحظات قلت لي انك لم تقضي ابداً ليډ مائ : هل کاب 
هذامحکاً؟». 


فضفحکت ئي شيه من اطرج : « نعم ولا » . 
فقال خاثاً : , 
اه ! هذا ما کت اُظنه . لیس هذا صحعاً قط . 
- انه صعیم في لظتېا . وأقل صحة في اليوم التالي ۰ | 
وجرع دفعة واحدة النيذ المزوج وتابعت : د أتعرف ما الذي حدني : انه 
کان پيدو عللك احباناً حقد سُديد » . 
فېز کتفه : وهذالايکن نه !». 
- لاذا ؟ صراع احنسین 9 
اننا لسنا في نفس الشاکلة . اقضد ساساً» . 
ولیئت مذهولة : « السیاسة مکان صغیر جداً في حياقي !». 
فقال في جفاه : وح اللامالاة هي اتقاذ موقف . ففي هذا الیدات ٤ک(‏ 
تن » اذا لم یکن الره معي تاماً فېو بعید جنداً علي » . 
فقلت مژنة : 
- اذن » کان يجب الا تسألني الصعود ا ى غرفتك . 
ققضنت ابتسامة مال عنیه : 
- ولکن سواء علي" ان تکون امرأُة بميدة عني » اذا کنت أُسېيېا . اننۍ 
استطِع بکل بساطة ان انام مع فاشیة . . 
هذا لیس علك سواء لأنِكِ کنت حاقداً . 
فابتسم ایض : 
ف السرو » لیس ردياً ان نتکاره قللا . 
فقلت : 
هذا فظیع . » وتفرست في وجېه وقلت : وانت لا تخرج پسېولة من 
نفك ! انت تستطيع ان تتضم لل الناس في الشفقة » في توبيخ الضمیر : ويقیناً 
لیس شي المودة » . 
فقال : 


- آه ! انت الوم التي تحللين نفسيي . .مي : انني أعد هذا . 

کان ئي عنسه الشر لارواف ادو که ب اسما کو رازي دو 
الیل : وما کنت لاأأتحمله الا لدی طفل او مریض . 

- انت تعتقد ان المزلة یکن ان تتحطم بالضربات الازمة : ولکن في اب 
لس هناك اخرق من ذلك . 

وفېم الضربة ! 

- مل القول » ان تلك ال کانت فاسة . 

بقدر متفاونت . 

هل تعاودینېا 9 

فُرددت : 

17 انني لا أُحب ان انام علی فشل . 

فتصلب وجېه وقال : وانېاححة ستة» . وهز كتفه : وان الب لا يفعل 
بالمقل » . 

کان هذا راي اضا : :. َد کانت کلماته ورغاته قد حرحتني تس » فهاکانت 
آتة من عقله وا و أُعتقد ان لدینا من العقل کر ما بنغي لکلينا» ‏ 

فقال : 

اذن من الأفضل الا نعاود . 

هذامااعقده انضاً. 

نعم » ان فشلا نی سیکون اسواً . وم یکن النجاح معقولاً : لٍننا لا نحب 
بعشنا البعض مطلقاً . حتی الکلمات کانت لاجدیةء غلم حدت شيء لینقذ » ولیس 
همذه القصة ختام . وتبادلنا أیضاً في تېذیب بعض الثرثرة وعدت اٍلى البیت . 

انني غیر حاقدة علیه . ولا أ کاد احقد علی نفسي . وعلی کل حال » وکا قال 
لي روي فوراً » لیس فذا آمیة کبیرة : لا شه الا ذکری قجر" نفسها في 
ذاکرتینا ولا تقص احداً غیرنا. ولکني عندما صعدن ا لی غرفتي » وعدت نفسي 
بالا أُحاول مطلقاً بعد الوم ان انزع قفازي اللذن من جلد جدي بارد. وقشمت 


۹٩ 


وانا ألقي نظرة الى المرآة : « لقد فات الأوان . أن قفازي الآن متلحبان بحلدي» 
ولکي انزعېا » لا بد ان اسلخه » . کل » لم تکن فقط غلطة سکرياسين اذا کانت 
الا نر قښایث همعنا .انا غلطتي ایض . فقد رقدت في ذلك السرر» فضولاًء 
قديا» تا ولأثبت لنفسي لست ادري ماذا ويقنا اي اثبت الفکین:: 
ويقیت منتصة امام امرآة .کت أفکر بشکل مبهم انه کان بامکاني ان اجعل 
حباثي حتلفة .کان بلمکافي ان لس » واعرض نفسي ء وأعرف ملذات الفرور 
الصغیرة او ميات الواس الکیرة . لقد فلت الأوان . وفحأة فېمت لماذا يدو 
لي ماضيّ اسا ماعې مره اغوی 165 نامرا اعرئ ه راق سف 
والثلائین ؛ امرأٌة ما عمر ! 

وقلت بصوت عال : ولي صر !» . قبل امرب کنت أٌکثو شاباً من اف 
تئقل علي السنون » شم طوال خمس سنوات نست نفسي اما . وانا احد نفسي 
الآن ثانیة لأعلم اتني محکوم علي :. فشخوختي تنتظرني ٤‏ ولیس هناك وسات 
للافلات منېا. انني منذ الآن احها في أُصماق الرأُة . اواه ! انني ما زلت امرأُةء 
ما زلت أُنزف کل شر » ولم يتېدل شيء . کل ما هنالك انني » الآن » اعرف. 
ورفعت شعري : هده احطوط البضاء » لیست فضولاً ولا علامة » بل بدایة » 
سوف يأخذ وأسي وانا حة » لون عظامي .د ييدو وجېي انه لا بزال مصقولاً 
مشدوداً » لکن بين لحظة وأڅری » سوف ينېار القناع » مع یا عنبن مضنکتین 
لامراٌة ععوز .۰ن الفصول تعود ثانیة » وا مز ائم تعواض: لکن لست هناك أة 
وسية لتوقیف هرمي .ونت أُفکر وانا اشح عن صورتي : و بل لم يعد هنااک 
وقت لأقلق . لقد فات الاوان للتأسفات .ولیس علي" لا آن استمر » . 


. الفصلالشالث: 


جاءن نادن لتأڅذ هنري عدة مرات من احريدة . بل صعدا ذلت ل3 من 
جدید الی غرفة في فندق » دون فائدة کبيرة. لقد کان فعل ال بلسسة 
لنادبن شاغلا ملابالتأً کد : وقد مل هنري بسرعة هو ابضاً . لکنه کا حب 
جداً ان مخرج مع نادن » ان براها تأ کل » ان يسمعېا تضحك » أن يتکل معپا ‏ 
کانت عياه بالنسة لکنيو من الأشاه . لکن رد فعلهاعلی ماتراه کان فا 
ودون ان تغش ابداً .کان یقول في نفسه انا ستکون رفقة رحلة متعةء وکان 
متأثراً بشرهپا . وفي کل مرة کانت تسأال : 

أُتکات 9 

- لس يعد . 

فتطرق رأسېا في سف مق حت انه کان بشعر انه مخطیء . ها هو حرمېا 
ایض من الشمس » من الا کل » من رح حقیقیة » من کل ما حرمت منه. وعلی 
کل حال » وحتی لمصلحة بول » کان من الأفضل ان يشرح فا قبل الرحبل بدل 
ان یت رکېا تستېلك نفسېا في الأمل طوال مدة فراقېیا . وکان يشعر » بدا 
عنها ء انه مصيب : فېو لم يثل عليېا ابدً . وهي تکذب علی تفا عندما تنظاهر 
بالاعان بمث ماض مات ودفن . ولکن عندما کان یحد نفسه قرها» کان يشعر 
ان له اخطاءه هو الآ خر . وکان يټماه‌ل وهو براها تذهب وتجيء عبر ‌الاستديو : 
« هل انا نذل لأنني کففت عن حبېا ؟ او هل کان غلطة خي فا ؟» . کات في 
«الدوم » مع چولیان ولویس » وي لی طاولة مجاورة کانت هناك تلك امراة 2۸ 


۱١۱ 


التي باون نبات الاوة » تقراً د حادث سوه» في تصضع . وکانت قد وضعت علی 
الطاولة قفازين طویلین بنفسحین . وعندما مر" من آٌمامېاء قال : و لديك قفازان 
جميلان حقاً ! - أيمجبانك ۹ انا لك. - ومافا تريدن ان اصنع ما ؟- ستحفظ 
یا ذکری للقائنا » . وتألقت نظریا في آن واحد » معاً . وبعد ساعات کاتف 
يضمېا الیه » عاریة » ویقول : وانت جی3 جداً !» . کلاء انه لا يستطع ان 
يدن نفه . کان من الطبيعي ان يژخذ بل بول » بصوا » بلغز حديتا » 
حکمة ابتسامتېا اللدة . کانت اکبر سنا منه قللٌا» وکانت تعرف کمة من 
الأشياء الصغیرة کان بېلېا وتېدو له اهم من الأشاء الکبيرة . وکان اکر ما 
بعجب به فېا احتقارها لثروان هذا العالم. کانت تحلق في منطقة ځارقة بلطبعة» 
وکان يانساً من اللحاق ها » ولقد اقلقه ان تتنازل لتصبم جسداً بين ذراعه . 
واعارف في نفه : ویقناً لقد رکبت رأسي قللا» . لقد صدقت پیان الأبدیة 
ومعحزء ان تکون نفېا . ولا شك في انه مذنب في هده النقطة : عندما عد 
یول بلاحد کي يأخذ فیا بعد بشکل واع جداً حده . نعم » لقد ارتکب کلاما 
اخطاء » ولیست هذه هي المشکا : بل امشکَة ان مخرج من هنا . وکان يقلب 
عبارات في فه : هل تشك في الأمر ؟ بشکل عام » عندما کان يازم الصمت » 
کانت تتسرع في سؤاله . 

وسأل : 

- ماذا تغیرن مکان هده التحف 9 

- الا قحد ان هذا اجل هکذا ؟ 

أضحرك آان تجلسي دققة 9 

- هل اغضظك ؟ 1 

مطلقاً . ولکن اريد أن أ ک هك . 

وضحکت ضحکة صغیرة متشنجة : وک تبدو وقوراً ! لن تقول لي انلګه 
|| قدغني ؟». : 

بخ لا 


٣۳٢ 


فقالت وهي تجلس : 
- اذْن کل ما تبقی سواه عندي . » ومالت نحوه بوجه صابر » وساخر قللا :ِ 
د تکلم » ياحي » اٍني مصغية لك » . 
فقال: 

ان نتحاب » او لا نتحاب : لست هده امشکلة الوحدة . 

بالنسة لي » )ها الوححدة . 

- لیس بالنسة لي » انت تعرفين ذلك . فللدُشاء الأخری متا 

نعم » اعرف : ملك ء الأسفار . اتني لم احولك عنها قط . 

هناك سيء آخر انا حریص عليه » ولقد قلته لك غالباً : حریتي . 

فابنسمت من جدید : ولا تقل لي انني لا اتزکك حرآ !» . 

حراً بقدر ما تسمح به حياة مشترکة . ولکمن اطریة بالنسبة لي » تعني, 
اولاً الوحدة. أٌتذ کرن» عندما اتمت هنا » اتفقناعلی ان هذا مدة ارب فقط . 

کانت قد کفت عن الابتام وقالت : « لم أٌکن اظن انني اثقل عليك » - 

مامن احد يستطيع ان یکون اقل ثقلَامنك . لکني أری ان الرضعٍ 
. کان افضل عندماکان کل ما يعمش لوحده . 

فابښسمت بول : و کنت تجدني هنا کل لية . وتقول انك بدوني لا تستطيم 
ان تعمش » . 

لقد قال هذا طرال سنة ٤‏ لیس اکثر » لکنه لم حتم . وقال : و موافق ‏ 
لکني کنت اشتغل في غرقتي » ف الفندق ...» . 

فقالت بصوت متسامم : 

-کانت تلك الفرقة احدی نزواتك وانت شاب . لا اختلاط » ولا تلاصق : 
اترف انه کان مجرداً جداً » دستورك . انني لا استطيع ان أصدق انك لانزال 
تنظر له بمين الد . : : 

-کلا. انه لیس عجرداً . ان الیاة الشترکة نژدي لی التوتر والتراخي في آنه 
واد . فأنا أقبین انني غالبا کريه او مېمل وان هذا يژلك . فن الأفضل له 


سو 


ثلتقي |لا عندما نکون راشن حقاً . 

فقالت موه : 

- انني دوماً راغة في ررتك. 

تافص اکرسشاايررافاوشماخصر راک 
۲ کون وحيداً . 

کان صوت هنري جافاً . ومن جديد ابتسمت بول : 

ستکون وحيداً طوال سر . سنری عند العودة اذا لم تېدل رأيك . 


فقال في حزم : 

کلا. لن أبدله 

وفعأة اهنت نظرة بول وقتمت : واقم لِشا». 
مادذا 9 


- انك ابداً لن تقم مع امرأة اخری ۹... 

انت عنونة ! يا لما من فکرة ! يقیناً انني اقسم لك . 

اذن » تستطيع ان تستره عاداتك کشاب . 

وتفرس في وجېېا في فضول : « ماذا سألتني هذا ؟» . 

وفاعوه رغ رل وز ال :2 لی سرت 
مصطنع الهدوء : وزاواه! انوواغر ان ما هل امراه اعری متفضل داك مل 
مکاني في حياتك. ولکني أتعلق برموز» . وقامت حرکة لتنېض  »‏ وکأنما خثیت 
ان تمع الزید لکنه أُوققبا بوق: 

- انتظري .محب ان أُحدئك بصراحة تامة .لن أعیش بدا مع اخری » 


ے 


بدا . ولکن »/ وهذا بلاك بب تقشف هده النوات الأربع » بي رغبة 
00-07د .کي رغة ال قصص بلا أمية مع نساء . 
فقالت بول في رصانه : 

- ولکن عندك واحدة » ألیس کذلك ؟ مع نادن . 


۱٢٢٣ 


کف تعرفين ذلك 9 
-انت لا تن الکذب . 

انا ُصاناً صاه لفایة ! وأُحياناً ثاقة ة النظر للغایة ! کان محتاراً . وقال في. 
حرج : و لقد کنت أبله |ذ لم أحدئنك عن الأمر .لکن کنت خی ان اوِك» 
وبدون سب.: م حدت سيه» ولن قتوم القصة طوىلًا» . 

اواه ! اطمشن ! انني لا أغار من طفة » وعلی الأخص نادن !» واقتربت. 

من هنري وجلست علی ذراع مقعده : « لقد قلت لك ذلك ل2 املاد : ان رحلَا 
مثلك لا مخضع للقرانين نفسېا التي مخضع فا الآخرون . هناك شُکل مبتذل للوفاء 
لن أطلبه منك ابداً . اه مع نادن » ومع من تشاء» . وداعیت في مرح شعر 
هنري : و انت تری انني أُحترم حريتك !» . 

فقال : 

انعم ٠‏ کان قد اطمان وځاب امه في آن واحد » فېذا النصر السېل جِدا 
لا یقوده ای شيء . وعلی الأقل مجب دفعه حتی النهارة .وأضاف : ولس لنادن 
ظل عاطفة عليّ .کل ما تريده هو ان أصطحبېا ق رحلتي . ولکن بالطبع عند. 
العردة سنفرک ». 

- في رحلتك 9 

رهن اك لوفغال. 

-کلا؟» قالت ذلك بول . وفعاأة تطار قناعېا اهادیء مزقا » ورأی هنري 
أُمامه وجباً من لم وعظم » مرمحف الشفتين » لامم المِنن بالدموع : ولقفد 
قلت انك لا تستطيع ان تأغذفي !» . 

- لم تکوني حریصة علی ذلك » فل أُسعَ . 

فصرخت في قرد : 

-ل أکن حريصة علی ذلك ! لکني کنت سأضحي بأحدی يدي لأذهب. 
معمك . الا انی فېمت انك تريد ان تکون وحدآً. ائی رید کل الارادة اف 
أُضحي بنفي من أُجل وحدتك » ولیس من اجل نادبن » لا ! 


٥ 


وحيداً او مع نادن » لیس من فرق کبير : ما دمت لا تغارن منېا . 
خقالت بصوت متېدج : 

- بل هناك کل فرق العالم . فاوحدك » انا معك » ونظل معاً . اول سقر بعد 
٣لرب‏ : لیس لك الق في القيام به مع امرأٌة اخرۍ . 

فقال : 

- اسممي » اذا کنت ټون في هذا رمزاً ما ٤‏ قانت مخطثة . ادن تود ان تی 
الال وي ناه مه فرشا اپد رل ان ادا :وان تعأول 
الأمر طويلا یمد من هذا . 

فقالت بول في بطء : 

|ذن » اذا کان الأمر حقا لا بتحاوز أکثر من همنذا فلا تصطحېا ‏ » 

ونظرت پل هنري بوجه ضارع : « انني اطلب ذلك منك باسم حبتا » . 

وتصادمت نظراتم)ا لظة في صمت . لم يکن وجه بول کله الا رجاء » ولکن 
۰ هنري شعر پنفسه فحأة اه عنيد کا لو ان علیه ان يواجه » بدلاً من امرأٌة بالسة » 
معذيين مسلحین . وقال : « لقد قلت لي انك تحترمين حريي » . 

فقالكت ئي هعة مستفرسة : 

نعم . ولکن فا کنت تريد ان تېدم حبنا » فسوف امنعك . لن اتوکك 
شولاغتا: 

فقال بصوت صاخر : 

پتمبير آخر » انني حر في ان افعل ما تزیدينه . 

فقالت مشتحمة : : 

- اواه ! ما اظامك ! انني اقبل کل شيء منك » کل شيء ا ولکمن هنا 
اعرف انه يجب ألا اقیل . ما من احد غیږي مجب ان بذهب معك . 

فقال : 


-انت ال تن هذا . 


۱۳٢ 


- ولکن هذا بدهي ! 

لأنك تعامی » لأنك ترید ان تتعامی !» وقالت بصوت منطقي:«اسمع» 
انت غیر حریص علی هده الفتاة » وانت تری اي اَم تبه لي : فلا تصطحا» . 

وازم هنري الصمت . لم يکن هناك ما يستطبع ان ړه به علی هده الجة . 
وحقد علی بول لذلك  »‏ و کأنا استعملت ضده اکراهاً حسدباً . وقال : 

حنا » لن اصطحبېا !» ونېښ وسار نحو الدرج : وولکن لا تأتي بعد 
الآن لتحدثيني عن اطربة )» . 

وتیمته بول ووضعت بدماعلی کتفیه : 

- أُحريتك » هي ان تؤلني ؟ 

وتلص بعنف : « |ذا قررت انك تتألین عندما افعل ما ارشب في فعله » فعليّ 
ان اغتار پینك وپین حريي  »‏ : 

وخطا خطوة ونادت بصوت قلق : «هنري !». وکان #رعب في عنېا : 
« ماذا تربد ان تقول ؟». 

ما قلته . 

لن تعمد تمداً ان دم خثاو ٢‏ 

فاستدار هنري نحوها » وقال : و طيب احناً ! مادمت تصرن » فلنتفام 
مرة واحدة !» . کان غاضباً علیپا با فيه الکفایة ليذهب لی اقصی حد الحقیقة. : 
« بوجد سوه تفا بِثنا . اننا لا نکون فکرة واحدة عن الب »٠٠.‏ . 

فأسرعت بول تقول : 1 . 

لیس هناك اي سوه تفاهم . اعرف ما الذي ستقوله لي : ان الب هو کل 
حباقي » وانت توید ان یکون شا واحداً فقط في حباتك . اننی اعرف هذاء 
وانا موافقة . 1 

فقال هنري : 

نعم » ولکن بدهاً من هنا تنطرح اس . 


و 


فقالت یول : 

-کلا ! آه ! کل هذا بلاهة. » واضافت بصوت مضطرب : «ولن تعمد 
النظر في حبنا لأنني طلبت منك ألا ترحل مع نادن ! 

لن أُرحل معېا » اتفقنا . ولکن لِفا أع شا آخر ... 

فقالت بول فاأة : : 

اواه ! مع . للنته من هذا . ادا کنت محاحة حقاً الی اصطحاما لنشبت. 
لنفك انك حر » فاننی لأفضل ان تصطحبا . لا ارد ان تعتقد اننی أُضطېدك . 

لن أصطحِا لتا کد » اذا کنت ستتألین طوال هده الرحة ! 

- ساتم أٌکثر ایض اذا تلیت بتېد حبنا حقداً.» وهزت کتفېا:و وانت 
قادر علی هذا تاماً : لأنك تعلق أُصمة كيرةعلی أبسط نزواتك ١ ٠.»‏ 

ونظرت الیه بوجه ضارع . کانت تنتظر ان محيب : «لن أُحقد علك » . 
انا تستطیع ان تنتظر طويلًا. وتنېدت : وانت تحٍي » لکنك لا رید اف 
تضحي بشيء من اجل حبنا . يجب ان أٌکون ان التي تعطي کل شي»» . 

فقال بصوت ودي : 

بول » اذا قمت بېذه الرحلة مع فادبن » فانني أٌکرر عليك انني ساکف عن. 
رژیتېا عند العودة » وانه لن يتغير سيء بيتك وبیني . 

وسکتت . وفکر هنري : « ان ما أفعله سانتاج» انه ديء قلِلَا . والأقَح 
من کل شيء هو ان بول تعي ذلك . انها ستمئل دور الکریة مع علمېا انا راضة. 
مساومة قَذرة للغایة ‏ ولکن ماذا ؟ عجب ان بريد الانسان ما بږيده . وکان برید. 
آن بصطحب نادن . : 

وقالت بول : 

- افعل ما تشاء .» وتنېدت : « افترض انني أعلق أمة کبيرة علی الرموز . 
واذا شت القیقة » فانه سواء رافقتك هذه الفتاة أُم لم تزافقك » فیس هناك 
أي فرق» . 


٨۸ 


صعيح » لیس هناك أي فرق . 

ولم تعد بول الی المألة في الم التالة » ولکمن کل حرکة من حرکاتما » کل 
صمت » کان يعني : وانني بلادفاع . وأنت تتغل ذلك » . صسح انها لا لك 
أي سلاح » ولا ابسط سلاح : ولککن حتی هنا العري کان فا . فېو لا يترك 
ممنري آي مخرج سوی ان مجعل من تفسه ضحة او جلادا . ولم تکن به ایة رغية 
في تيل دور الضفحة . والزعج انه لم یکن ابضاً جلاداً . ولقد شعر پضيق متن 
نه ئي الساء الذي انضم فپه ال نادین علی رصيف حطة اوسترلتز . وفالت 
مدمدمة ین اسنانا : 

- لم ثأت قبل اموعد . 

لم آت متأخرآ. 

للسرع فق الصعود : فقد یِضي القطار . 

لن يضي قبل امعاد . 

- من پدري ! 

وصعدا واختارا مقصورة فارغة . ولت نادبن مغروسة مدة طو وا لیرة 
بادية علبها بين القعدن » څ جلست ال جانب النافذة » مدبرة ظهېرها للقاطرة . 
وفتحت حقتا وشرنت تبا للاقامة عرکات عانس عحوز مدققة : قضمت روب 
دي شامبر » وششين » ولفت ساقېا بغطشاء » ووضعت وسادة تحت رأُسېا . 
ومن السلة التي کانت تستعملېا بدل حقسة اأُخرجت حبة علکة » وعندذ تذاکرت 
وغد هري واسیت بشکل م: : 

هل تنازعت مع بول عندما رأت انك مصمم علی اصطعايي ؟ 

فېز هنري کتفه : « بدهي ان هذا لم يعحا» . 

- ماذا قالت ۶ 

بالااښي مك 

ولکن اغبان مره 


- وات لا احب ان اروي لك . 

وأخرجت من سلتېا غزفا الأ مر واغذت تطقطق الصنارتین وهي قضغ ‏ 
علکتېا . وفکر هنري في استياه : « انا تبالغ » . لعلېاکانت تپيره عن قصد » 
لاأمما تشك في ان تأنيب ضمیر هنري لا بزال متخلفاً في الاستدير الأ مر . لند 
قبلته بول دون دموع : « قم برحلة جملة » . ولکنېا في هده اللحظة » سعانت 
تټکي . وقال في نفسه : وسأاکتب فور وصولي » . کان القطار عتز » ویخر عبر 
غستی حزبن في الضاحية . وفتح هنري روابة بوليسية . وألقی نظرة علی الوجه 
التحېم » تجاهه . انه الآن » لا يستطع سا ضد حزن بول » فلا داعي لافساد 
متعة نادبن بالاضافة لی ذلك . وبذل جېداً وقال بانطلاق : 

غداً في مل هده الساعة ستعير اسبانیا . 
انم لا ينتظرون يي في مل هذا الموعد البکر في لشبونة»هذا سیکون 
اماشا مان نام لالا : 

ولم تجب بشي» . . وتایعت الغزل للحظة ئي اجتېاد ‏ شم تددت علی القعد » 
ودفعت بکرتين من الشمع لی اذنيها » وعصبت عينيېا بنديل وأدارت ردفېا 
هري . وقال في تفه في سخربة : « ان الذي کان یأمل ان مجد تعویضاً عن دموع 
بول في ابتامات !» . وانپی روایته واطفأً النور . کان الدهان الأزْرقَ قد 
اختفی من علی الزجاج » لکن السېول کانت سوداء کلېا تحت سماء بلانجوم » 
وکان الو بارداً في القصورة . لماذا هو في هذا القطار » تجاه هذه الربية التي کانتْ 
تتنفس بصوت مسموع ؟ وفجاة خيل له ان من الستحيل ان یکون اماضي 
لاه 

وقال في نفسه صباح اليوم التالي في حقد ء علی الطریی الذي یژدي لی 
وایړون » : « انها تستطيع علی کل حال ان تکون اکثو لطفاً | » . ولم تبتسم 
نادبن حتی عند څروجېها من محطة « هنداي » حيث شعرا بالشمس والريح الفیفة 
علی جلدي . وبیڼا کان يسجل الفيزا علی جوازي| » کانت تتثاءب بلا تحفظ . وهي 


ورا 


الآن تير امامه في خطی ګر ة غلامية . کان حمل القتیبن الثقيلتن اویشعر 
با مر تحت هذه الشمس المديدة» وینظر دون سرور لی الساقبن القويتین امشعر تین 
هلا اللتبن کان الودبان بظېران عري) الکريه . وکان حاجز قد اغلتق وراء ما ء 
ولأول مرة منذ ستة اعوام کان بدوس ارضاً ليست فرنسية .وارتفع حاجز 
ماما وسمم صحة نادن : و اواه !» . کان هذا الأنین الاعاسي هو ما خاول 
ات ينتزعه منېا عبثاً بداعباته . 

- اواه ! انظر ! 

علی حافة الطریق » قرب منزل محروق » کانت واجېة دکان برتقال » ومزز» 
وس وکولا . واندفعت نادن » وامسکت برتقاتن وناولت احداها هُانري.. 
وعند رؤبة هذا اللفرح السېل الذي يفصه کیاومتران عن فرنسا بشکل حاسم ء 
شر في صدره بِذلك الشيء الأسود القاسي » الذي اڅذ منذ ارېع ستين مکاف 
قلبه » يتحول لی څيوط حربریة. لقد نظر دون ان يرف له جفن اى صور اأطفال 
هولانديين محتضرون جوعاً : وهااهو يشتهي الاوس علی حافة الفرة » ورأسه ‏ 
ین بدیه ٤‏ والا نتحرك بعد ذلك . . 1 

کانت نادن قد استعادت مزاجېا امن . وحشت نفېا بالار زار 
عبر الأریاف الیاسکة والبوادي القشتالة .وکانت تنظر مسمة لی مجاء اسيانا ‏ 
وامشبا لپ 3 اڅری نائبن علی غبار امقاعد . وعند الصباح تابما تر ترک 
شاحباً کان بزحف بين اشجار الزيتون نم تحول پل نېر عريض » څم پل حيرة. 
وتوقف القطار : لشونة . 

- کل هذه التا کات ! 

کان صف طويل من التا کات ت ينتظر في ساحة احطة . ووضع هنري 

اځتستین في مکتب اغحطة وقال لحد السا لین : ونزهنا» .کات فادن تشدعلړ 
ذراعه صارخة من الرعک و ها محتازان » سر کالتاکنو سرغه «الثرارغ 
الوعرة حیث تندحرج الافلات : لقد فقداعادة رکوپ السيارة . وکان هري 
ضحك هو الآخحر وهو شد علی ذراع نادبن . کان يدږ رأسه » بیناً وشمالاً » ف 


۱١۱ 


و :. کان اماضي بالانتظار . هدنه جوبة ٤‏ مدينة حارفة ورطشة 
وعلی اُفقېا وعد البحر ودبح مالة تصفع تضاریسېا .نه عرفېا واد تو 
کانت تدهشه أکثر ما کانت تدهشه مارسلیا» وائینا » ونابولي » وبرشاونة » لأن 
کل جهدهة اليوم کانت أُشه بعجزة. لقد کانت مي هده العاحعة ذان القلب 
ا لمکم » والتلال غیر النتظمة » بنازها الباردة ذات الألوان الدافثة » وبراک) 
اليضاء الکبيرة . وقال : 

اترکنا في مکان ما في الوسط . 

وتوقف التاکسي في ساحة کبرة محاطة بدور السا والقاهي . علی الأرصفة 
کان بلس رجال في زات قاتة : لا نساء. فالنساه کن يتزامن في الشارع ‏ 
التعاري الذي ېط تشحو الصب . وعلی حبن غرة توقف هنري ونادبن مذهولین : 

نأ ! 

انه جلدء جلد حقیقي سميك ومرن نشم رالحته ال ووي 
وقفازات من جلد البياري ء وعلب تبغ ماسة اللون » وعلی الأخځس هنه 
الأحذیة » ذات التعال السسکة الصنوعة من الکریب » أُحذیة يسیر ېا الانمان 
.دون ان حدث صرتاً ودون آن لل قدمیه ۰ وحرو حقیقي » وصوف حقیقي » 
وېزات من الفلانيل » وقمصان من البوبلین . وتن هنري فحاة ان ثسابه الکوتةه 
من طقم من الفیبران وحذائين متشققین ۰تشققن متشققين موحلین » هي بالأحری حقیرة .وبنتُ 
هاته النسوة اللواني یلسن الفرو ء وا موارب الريبة » والنعال الرققة » کانت 
نادن أُسه متشردة . وقال : 

غد سنشتري لأنفنا اشاء » اُشاء کثیرة . 

فقالت نادن : 

هذالا يدو حققاً ! قل اذن » ماذا سقولون اذا راواهذا»ء امل 
بارس ! 

- بالضط ما نقوله نحن . 


رور 


وتوقفا امام مطعم حاوبات » وفي هذه الرة م تکن الشراهةء بل الفضیحة هي 
الني مدت نظرة ناد .ولك ٤‏ هو أَيضً-ء مذهولاً من عدم التصدیق ودفع نادین 
من کتفېا : و لندخل » . 

باستثناه شخ وصي صغير ٤‏ لم يکن هناك الا نساء حول الطاولات » نساء 
مدهونة شعورهن بالزیت » مثقلات بالفرو » وبا جحوهرات والانتشاخ الیلدي 
يتناولن خشوع وجبتېن الو مية الشرهة . وکانت فتاتان صغيرتان » ضفاثرها 
سود » يتصالب علی صدرهیا شريط حريږي ازرق » وتندلى کیة من اليداليات من 

» تلتبیان في حفظ صعناً من الشو کولا الك تعلوه کریا محخغوق ة . 

وقال هنري : ثږ 

ألریدن منه 9 

فآشارت نادن ان نعم برأسها. وعندما وضعت اځادمة الفنجان أمامېا ء لته 
الی نتا » واتصر الدم عن وجېېا. وقالت : ولا أستطع» . وأضافت في 
محة اعتذار و وپ اا سه 
فکرت بشيء ما أُو بشخص ما . ولم يطرح علېا أُسةٍ . 

کانت غرفة الفندق مدودة بالکرتون الفاخر. وکن في غرفة امام ماه ساغنء 
وصابون حقیقي » وثیاب هام من نسيج المناسف . واستعادت نادين کل مرحېا. 
وطلیت ان تفرك هنري بقفاز اللیف وعندما أصح جلده من رأسه ای خص 
قدمه امر لاهبً » قلبته وهي تضحك علی السرږ . وفعلت الب في مزاج طيب 
لغایة حی ان الره لیظن انا تحد فه متعة . وکانت عیناها تلممان في صباح الد 
عندما کانت تجیس بيدها اځشنة الْأعطِة الصوفة السمسکة» واللحف اڅربږیة : 
«هل کان في باریس مخازن عثل هذا ا مال ؟» . 

- پل کان هناك مخازن أُجمل . الا تذکرئن 9 

- لم کن أذهب ال افغازن ی3 » فقد کنت صغيرة جداً . » ونظرت ای 
هنري في امل : « اتعتقد ان هذا سیعود ذات يوم ؟» . 


ولکن کف ه أغنياء ا لی هذا الد هنا ؟ لقد کنت اظن انه بلد فقیر . 

-انه بلد فقیر فه اناس أغشاء جدا . 

وابتاعا » هم) ولأهل باریس » أمثة » وجوارب » وقصاناً داخلة » وأُحذیةء 
وکنزات . وتناولا الفداء في طابق ارضي مزدان بتصاوبر ملونة تل مصارعین 

علی اځل يتحدون ثبراناً حانقة . . وقالت نادن ضاحکة : و لم اوممك لم 
علی کل حال قیود ! » . وا کلا پفتکاً باون الرماد . م تسلقا الشوارع املطة 
با مصی امستدرة التي تصعد شحو الأصاء الکتظة یالسکان » وها ينتعلان احذيةه 
بلون اصفر صاردخ » لکنېا فغمة النعال . وعند احد مفارق الطرق » کان اطفال. 
حفاة ینظرون دون ضحك الی ارا کوز صغیر باهت اللون . وکانت الدرب تضسقء 
والواجېات تننائثر » ووحه نادن يغم . 

- انه مقرف هذا الشارع » أیوجد کئیر مه 9 

أعتقد ان نعم . 

- يدو انه لا سخطك 9 

لم یکڼ علی استعداد لخط .وي القيقة » يما باندفاع متم » کان پړی ثانة 
الفسيل الزر کش منشوراً علی النوافذ الشمسة » رق فحوة من ظل . وسارا في 
صمت في زقاق » وتوقفت نادبن وسط درج ذي بلاط متسځ .وکررت.: وهدذا|ا 
.قرف !هیاینامن هنا». 

فقال هنري : 

لواد لنتابع ايښا د 

لقد أمضی ساعات في مرسیداء ونابولي » والبیریه » وباریو اشیلو» يکم 
:د و ري . ویقيناً » لقد کان يتمنی آنذاك » کاليوم » اک 

ينتهي العا م من هذ الس کله .لکن هله الأمنية تظل مجردة » ولم بږضب 
أبضاً ف افرب : کانت هده الرائعة الِشریة العنیفة تدوخه . انه » من أعلی التل » 
پلى أسفل » الطبن نغه » والس‌اء نفسېا تعترق خلف الأسطحة . وکان مخيل هنرۍ 
انه ین للظة وُخری سيجد ثانة الفرح القد في کل کثافته . وکان هنا مه 


۱٣٣٤ 


يطارده من زقاق لی زقاق : لکنه ماکان حده . کانت النساء اغالسات امام 
الأبراب یقلی‌ن سك السردن عل ی قطع من فحم احُسشب 13133 
النانا تن ران ة الزيت الار . وکانت اقدامېن حافية . هنا جيع الاس ‏ 
رون عفاه .لم يکن في الأقِة الفتوحة علی الشارع سریر » او قطعة أٌثات ء 
او صورة : بل حصر ٤‏ واطفال ملطخون بالقوبة الصفراء » ومن بعد وى بعد 
عنزة . وفي ا حارج ما من صوت مرح » مامن ضحکة » بل عیون ميتة . هل 
کان الس هنا مسثوساً منه أکثر من ادن الأخری 7 ام ان الانسان » پدل ان 
يتصلب » تژید حساسته بالتعکاسة 7 کانت زرقة ال اه تبدو وحشة فو الظل 
الوسخ » وهنري يشعر ان تجېم نادن الأخرس یتملکه . وصادفا امرأٌة في آسمال 
سود » یتعلق طفل بد ها العاري » کانت تجري ساهة » وقال هنري فحأة : 

- آه ! انت علی حق » للذهب من هنا . 

ولکن ل بفدصاشتا ان يذهیا من هناك ‏ وقد ادرك هنري ذلك منذ اليوم 
التالي اثناه حفة اللکو کتيل الي اقامتېا القنصلة الفرنسة ‏ کانت الائدة ملشة 
بالشندو بشات واو نارئ الاسطوریقه والنساه پړتدين ثيابً منسبة الألو ان وجيع 
الورحره تضحك » والناس يتحدثون بالفرنة » وتل «اللعمة » بعداً جداآء في 
بلد اجني قاماً لا تمس هنري مصالبه » وکان یضحك في ادب مع ال څرن » 
عندما جره الشیخ ماندوز داس فیړناس لی )ُحدی زو ایا القاعة .کان يضع قّ 
قاسة » وربطة عنق سوداء » ولقد کان وزبراً قل د کتاتوریة سالازار وحدج 
هنر ي بنظرة مرقابة . 

- اي انطباع خلفته فيك لشبونة ؟ 

فقال هنري : 

مدینة ۸ حقاً ! » وغامت النظرة واضاف هنري متماً: وب آن 
اقول انني لم اشاهد شت کثيراً بعد» . 

فقال داس فیرناس في حقد : 

عادة » الفرنسون الذن یاتون ځ لی هنا بړتبون امورهم حث لا بشاهدون ‏ 


۱٥ 


سيق مطلقاً . خذ فاليږي : لقد اعجب بالبجر » باحدائق . اما بالنسبة للباقي » 
ققد کان أحمی » . وصبت الشيخ قليلً ليستريح : وهل انت حريص ابضاً علی 
اغلاقي سك ۶ » 

فقال هنري : - 

علی العکس ! ان لا أطب الا ان استعملا . 

فقال داس فيرناس بصوت عاد له اللطف : 

-آه ! بعد الذي قل لي عنك » هذا ما کنت آمله . ستأخذ موعداً للفد 
وانا أتکفل بأن أريك لشبونة . واجېة ي2 » نعم ! لکنك ستری ماد وحد 
وراءها ! : 

فقال : 

لقد مت امس مجولة في تل «النعمة » . 

- لکنك لم تدځل ول البیوت ! ارید ان تلاحظ بنفسك ما یاکله الناس » 
وکف یعشون : لن تصدقن اِذا اخبرتك » . وهز داس فبیرناس حكتفه : 
د کل ذلك الأدب عن الکآبة البرتفاللة وسرها ! لکن الأمر مع ذلك بسط: 
من بین سبعة ملايين برتغالي » سبعون آلفاً فقط یأاکلون حتی الشبع » . 

من امستحيل ال مرب : هيسكذا أمضی هنري صباح الیوم التالي في زبارة 
ال کواخ . وقد دعا الوز بر السابقی اصدقاء له عند نایة بعد الظېر عن قصد لیږووا 
له : من المستحل الرفض . کانوا جمعاً رتدون بزات قامة» وقبات قاسةء وقبات 
لینة » ویتکامون في وقار ولکن بېن البن والا خر کان احقد بغیر وجوهېم 
الماقة . کانرا وزراء سأبقین » وصحفين سابقین » ومعامين سایقبن » خر ېم رفضېم 
التحالف مع النظام . وکان مهم جميع اا اقرباه واصدقاء منفیون ٤‏ وکانوا فقراء 
ویائسين . اما من کان منهم لا بزال یعاند في السمل فکان يعلم ان جزیړة ا لحم 
تنتظره : بل اذا أُراد طبيب ان بعالج البائسین ععاناً » او |ذا حاول اب بفتم 
مستوعفاً او يدځل بعض النظافة في المستشفیات » فٍنه سريعاً ما يصح مشبوهآ. 
ومن ينظم دروساً ليلیة » ومن يقوم محر کرعة.او محرد اجسان » فېو عدو 


٩٩ 


للکنية والدولة . لکنېم مع ذلك کانوا بعاندون . وبړیدون ان وزمرا اس 
دمار النازیة سژدي لی اة همنده الفاسّْة التصنعة التقوی.. وغحامون بقلب . 
سالازار وبړنشاه جبېة وطنیة شمېة بالتي تأسست في فرنسا . وکانوا بعرفون انم 
وحیدون : فالرأسمالیون الانکليز هم مصالم ضخمة في الرتغال » والأمبرکاتف 
يتفاوضون مع المکومة لشراه قراعد جوية في « آسور » . وکانوا بددون . 
« فرنسا املنا الوحيد » . ويتضرعون: ه قل لفبرنسن القيقة . فېم لا یمرفون» 
ولو کانوا بعرفون ٤‏ لاوُوا مساعدتنا» . وفرضوا علی هنري مواعد پومسة . 
وراحوا برهقونه رانم ء والأرقام » وياون علیه الاحصاءات » وینزهونه في 
الأحياء التظة الائعة : لم يکن هذا بالضط نوع الاجازة التي حلم بها » ولکنلم 
0 وکان بعد بّن محر ك الرأي العام الفرنسي محملة صحيفة: الاضطېاد 

یاسي » الاستغلال الاقتصادي » الارهاب البوليسي » تجېيل اجماهيز النظم » 
7070ونح171 ٩‏ وکان داس فیرناس یو کد : « اذا 
علم کارمونا ان فرنسا مستعدة لتأبيدنا » وف يشي معنا » .کان قد عرف فو 
الاضي ( بیدو ) ویفکر پأن يقترح علیه نوعاً من معاهدة سریة : مقابل تأييدهاء , 

فٍن امکومة البرتغالة القادمة یکنېا ان تقدم لفرنسا تنازلا ت راتحة خصوص 
الستعمران الا فربقیة . وکان من الصعب اث يشرح له دون ان محرحه ال ی أي 
حد کان هذا الشروع خيالا ! 

ووعد هنري عشة رحبله لی « ألغارف » : 

ساری تورنيل » الأٌمين العام لوزارته . نه رفیق من رفاق المقاومة . 

وقال داس فیرناس : . 

سأضع مشروعاً دقيقاً أعطِيکه عند عودتك . 

کان هنري مسروراً بغادرة لشبوتة . واعارته احدمات الفر نسیة سيارة ليقوم 
محولة حاضراته بشکل مناسب»ودعته ا ى استخدامېا ما شا واا ستکون اخيراً 
اجازة حققة  .‏ ولسوه اللظ کان أصدقاژه الده يعتمدون کل الاعټادعلی انه 
سیمضي اسبوعه الاأٌخبر في التآمر معېم  :‏ ههذا سجمعون وثاثق مستوعیة ویرتبون 


ورا 


.اجټاعات مع بعض شبوعيي ورشات « زامورا» . ولا عجال للرفضص : 

قالت نادن بلېحة سعدة : : 
-هدا يعني ان لدینا نمسة عشر يوماً للتسکع . 
کانا بناولان المشاه في حانة خار ج البلدة » علی الضفة الأخری لنېر « التاج  »‏ 
: وکانت خادمة قد وضعت علی الطاولة سُرائح من مك مقدد مقلي وزجاحة مر 
ونا وردي کدر .ومن ځلال الزجاج کانا یلمان اضواء لشبو نة التي تصطف پين. 


السا واماء . 

وقال هنري : 

في خمة عشر بوما» في سيارة» سنری کيرا من البلد ! اتدرګین الِظ 
الذي أتيم لا ! 


بالضط : من امؤسف الا نستفید مله . 

رب نک اک هر و000 ٨۸‏ 

3100 هده مپني . ولا لا داعي لن کوت 
صحفاً 


ووا لا عا فتاض 

فقال ېغه اغا 

لا تفکري من الآن بالعودة . ستقوم برحلة رالعة . وانظري ؤات پلۍ. 
تلك الأْضواء الصغيرة علی حافة اماء » ما املا . 

فقالت نادن : 

- ما ام همیل فيا ؟» کان هذا نوع الأسة المعضبة اي تنمتم بطرحېا . وهز 
کنفیه . وقابعت : وکلاء جديا » ماذا تجدها ج2 ؟» . 

- انا 2 » هذاا کل شيء . 
وألصقت جبسېا بالزجاج کت 5 1٢‏ 
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ولکن عندما نعرف ذلك ٠٠.‏ » . واستنتحت في حتق : واا انشا خدعهة م 
انتي أکره هذه امدینة القذرة» . . 

اما خدعة » دون ادنی شک . ومع ذلك لم یکن يستطِع ان یلم نفسه من 
ان مجد تلك الأْضواه 3 . انه لن يترك نفسه تؤخذ بعد الآن برالحة الؤس 
ا لمارة » وز رکثاته الفرحة . ولکن تلك الألسنة الصغیرة التي کانت تامع علۍ 
طول الياه القامة » کانت تژثر علیه » رغم کل شيء وضده : ریا لا تذذکرھ 
بزمن کان محېل فه ما مختبیء وراء الديکوران . وربا لم يیکمن حب هنا )لا 
ذکری سراپ . ونظر ال نان . قانة عشر عاماً» ولاسراب واحعدفي 
ذاکرما ! لقد کان له هو علی الأقل ماضٍ . واحتج في نفسه : « وحاضر . سن 
المظ لا تزال هناك أشاءتحب !». 

لا نزال هناك مثل هذه الأشاه» سن اظ ! أیة لذة في ان یون بین يدیه 
من جديد مقود » وهذه الطرق أمامه ٤‏ علی مد النظر ! بمد تلك السنوات کلېا» 
شُمر هنري با وف » في اليوم الأول . فقد کانت السيارة تبدو وکان ما حباتا 
الماصة . وبالاضافة ا لی ذلك فقد کانت ثق2 » لا تتنطلق بسرعة » صاځڅۀة وذات 
نزوات . ومعم ذلك ها هي تطع تلقااً کأنا بده . 

کانت نادن تقول : 

ما أسرعا » ينا رائعة ! 

- لقد تنزهت سابقاً في سارة » ألیس کذلك ۶ 

في باریس »في سياران جيب . ولکني لم أسرع ابداً بثل هده السرعة . 

هذا ایض کان کذبة » الوهم القدم باحرىة والقوة » لکنېا کانت تقبل به 
دون تشکك . کانت تخفض يع نوافند الزجاج » وتشرب ئي سُراهة اههواء 
والفبار . ولو استمع الا هنري » ما نزلا من السارة ابداً . فا کانت تحبه » هو 
ان نجري بأسرع ما یکن » بين الطریق والسباه . وکانت لا تکاد تبالي بللناظر ‏ 
ومع ذلك ء ما کان أجملېا ! غباو اليموزا الذهي » الِنان البدائیة اللکیمة التي. 
تکررها اى ما لا نېا اُسحار البرتقال امستدرة الرأس » هذيان حجارة پتاغلما » 
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الدرجان الللان اللذان تصاعدان متعانقین نجو کنیسة ببضاء وسوداء » شُوارع 
بیحااحث تزحف الصحان القدة اراهیة صيت بداء الب . وفي التوب ذي 
'الرالحة الا فريقة » کانت مير صغيرة تدور حول نفسېا لننتزع شا من اماء عن 
الثربة القاحِة . ومن بعىد ځلى بعيد کانا باایحان » وسط نباتات الاهرة الزرقاء التي 
قرق الارصش امراه» الرطوبة العاذبة لست مفقول أبض کان - وعاود الْصَعَو 
تحو الشهال على طرق تبدو کانما سرقت من الآزهار أعنف ألوانما: طرق بنفحة» 
وحراه » وقائة . شم تعود الألوان ازهاراً بي تلال مینېو الودیعة . عم » ديکور 
جمیل » وینيسط بسرعة أًکبر من ان بتاح مره التفکیر با مختبۍء وراءه . وعلی 
لول شُطآن الفرانيت » کاعلی طرق ألفارف ا حرقة » کان الفلاحون بسپروف 
حفاة » لکن قلما کانا یلتقیان بېم. وني « بورتولاروج » ٤»‏ حيث للدرن لون الدم» 
انتپی العيد . فملی جدران الا کواح » الأسد قتامة ورطوبة من أ کواخ لشبونةء 
والر اب بالاطفال العراة » علقت لافتات : «غير صحي . بنوع البکن هنا» . 
وکانت فتيات صغفیرات في الرابعة او احامسة» مرتديات أکاساً مثقوبة » بنیشن 
في سلال الزبل . ولتناول الغداه » اختا هنري ونأدن في موُخرة مطعم ظل ؛ 
لکنهاکانا مسان اوجِباً ملتصقة بنوافذ المطعم . وقالت نادبن حانقة : وانني 
اکره المدن !» . وظلت حبيسة طوال النهار في غرفتېا وفي صباح الوم التالي » 
علی الطریقی » لم تنبس تقريباً بینت شفة . ول محاول هنري ان بيعد عنها ها . 

وفي اليوم اهحدد لعودنېډا » توقفا لتناول الغداه في مرفاً صغیر على بعد ثلات 
ساعات من لشبوت . وترکا المربة امام ال نزل لیتسلقا لمحدی 'التلال المطلة علی 
اللحر . کانت تنتصب  »‏ القمة » طاحونة بضاه ملفحة بقرمد اضر . وقد 
علی باجنستېا جرار صغيرة من الفضار امشوي » ضيقة العنق » تفني فيا الريج . 
ونزل هنري ونادبن راکضين من التل بین اُسحار الزیتون امورقة واسحار اللوز 
الزهرة وکانت الوسیقی الصبوية تبعها . وېالک علی رمل اخليج . وکانت 
زوارک صدثة الاشرعة تټاوج فو البحر الشاحب . وقال هنري : 

سلون علی ما برام هنا . 


فقالت نادن متحېمة : 

نعم . وأضافت : وانني أُموت جرعاً . 

بدچي : فانت لم تاکلی سا . 

- انني اطلب بيضاً غیر مساوق اما فیانونني بابریق ماه ساځن وبیض له . 

سمك الوری طب جداً . وکذلك الفول . 

- نقطة واحدة من الزیت وتقلب معدي ۰ » وبصقت في غضب : « يوجد 
زیت في ديقي » . 

وح ر 3 عازمة نزعت صا . 

- ماذا تفعلین 9 

ناالارو: 

م تکن نرتدي مشد صدر » واذ قددت علی ظېرها » کانت 00 ِلشمسٍ 
عري ثدييپا اتخیفين . 

کلا» يا نادن : اذا حاءاحد . 

لن يالي احد . 

- رضك ان تعتقدي ذلك . 

- انني لا أبالي . ريد ان أحس بالشمس . » کانت تنظر لی السیاه ٤‏ ثدیاها 
للېراه » وسُمرها مېحور علی الرمل ٤»‏ وقالت مؤنبة : وب ان استفد منېا حقآ 
لأنه اليوم الأخیر » . 

وم یجب وقالت بصرت ین : 

- أُقصر حقاً علی العودة پ لی لشونة هذا المساء 7 

تعلمين جبداً انم بنتظروننا . 

اننا لمنو اطبل . واهميع يقولون انه اجمل شيء : في قانة ايم » انشا 
نستطيع ایضاً ان نقرم بجرلة رائعة . : 

- ما دمت اقول لك ان علي" ان اری اناساً . 

- السادة الشوخ ذوو القبات القاسة ؟ ان منظرهم سیکون جیلافي ووه 


٤٤١١ 


#لانسان » . ولکن کثوريين » دعني أضحك . 

قال هنري : : 

- اما انا » فأجدهم مژثرن . وتعلمين » انم بحازفون بأخطار عظیمة . 

انم یتکامون کثيراً .» وترکت الرمل بنساب بين اصابعها: و کلمات » 
کا یقول الأخ 

نال ې شي د من القيط:: 

- من السېل دوماً ان يتعالی الانسان علی الناس الذن محاولون شا ما . 

ان ما آخذه عليېم هو انهم لا محاولون شثاً عن حق . بدلاً من الثوثرة 
کثيراً » فانني افضل ان اغتاله مرة واحدة ونېالة . 

-هذالن ب#دم الامون ال الاما 

هذا سیقدم پأنه سیکون متا . وا یقول فانسان » ان الموت علی الأقل 
لا يسامح . » کانت تنظر | لی البحر متأملة : و فا قررنا أن نقتل انفسنا معه » 
غیمکتنا بالتأ کد اللصول علی جلده » . 


فقال هنري مش ما : 

0-۹-۹777 00 اارمل : وسأیدو في منظر 
مل »أتدرکن ». 

فقالت نادن : 


سیکون نایة مل . 

-دآاك مه دا ان کټ ۶ 

فنثاءبت : وأيسلك ان تمش ۶ 

فقال في مرح : 

-هذا لا يشحرلي . 

وانتصبت علی مرفقېا وتفحصته ئي فضول : « اشرح لي . ان تکتب کا تفعل 
من الصباح ای الساء » أهذا بلأحقاً حباتك ؟» . 


٣٢ 


فقال : . 
عندما اکتب» نعم» هذا بل حياتي . بل اني لأسشعر برغبة قذرة في التابعة. 

- کف حمل لك ان وغیت في الکتابة ۶ 

فقال هنري : 

- اواه.! هذا بعود ول فارة مده 

کان ذلك يمود ای فثرة بعيدة » لکنه لم يکن يعرف ایة اهحية يعلق علی 
ذکراته . 

- عندما کنت خدااً » کان يدو لي الکتاب سعراً . 

فقالت نادبن في حمة : 

- انا ابضاً أحب الکتب . ولکن هناك کشیر منېا الآن ! فا الفائدة من 
تأالف کتاب آخر ؟ 

- لست الأشاء ال نرید ان نقو ها هي نفسا اما اي قالهاغيرنا : ان مره 
حساته اځامة به » علاقاته در سوا 5 مم الکامان ‏ 

فقالت نادبن بصوت مغضب وبشکل مبېم 
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انت ؟ 

فقال هنري مبتسماً : 

ف البدایة»ء کنت افکر بذلك . ان الره متعحرف ما دام لا یفعل شا 
ولکنه ما |ن بغطس ف القضة مرةحتی چم با يکتب ولا يضع وقته في 
مقارنة نفسه . . 

فقالت بصوت حرد وهي تتېالك بکل طوفا علی الأرض : 

خاواه انا اه وپ مره ! 

ول یمرف کیف مېا : من الصعب جِداً ان بشرح لم محب الکتابة لحد 
لا عب ذلك . وعلی کل حال » هل يستطيع ان بشرح هنذالنفه ۳۶م يکن 
يتضل انه سقراً ړل الأبد » ولکنه عندماکان یکتب » کان يشعر انه مقم في 


۱٣ 


الأبدیة . وماکان ينم في به في کلمات کان مخيل الیه انه انقذ » اطلاقاً . اي 
شيء حقيقي في هذا ؟ لی اي مدی لم يکن هذا ایضاً الا سراباً ؟ هي ذي اشاء 
کان علیه ان یوضحېا لنفسه ائناء هذه الاجازة » لکنه في القيقة لم بوضم شثا 
مطلقاً . والً کد ».نه کان بشعر في نفسه بشفقة شه قلقة علی کل تلك الیوات 
.اي لا تحاول حتی ات تعبرعن نفسېا : حباة بول » وآن » وتادن . وفکر : 
وها ! في هذه الساعة الِآن » کتایي قد ظېر !» . منذ زمن طویل لم واه 
ا مهور وکان خاثفً من التفکبر بأن اناساً بقراُون الآن روایته وبتحدون عنېا . 
ومال علی نادبن وابتسم فا . 

-علی ما بړام 9 

فقالت بلېحة تثن قلِل : 

- عم . اننا مسروران هنا ! 

-اننا مسروران . 

ومزج أصابعه باصابع نادن والتصق بالرمل الحار . بین الیحر امټاوج الذي 
کانت الشمس تفقدهلو نه وزرقةالساء الآسرة» کانت غه سعادة معلقة» وليستطِيع 
ان مسك ېا » ربااکانت ابتسامة من نادبن تکفي : انا تح جبلة تقرياً عندما 
تبتسم . ولکن الوجه الملطخ باللمش ظل بلاحياة . وقال : « نادين ا مسکینة ». 

فانتصت فحأْة: وځ مسکنة ؟» . 

يقیناً » کانت تستحق الرء » ولکنه لم یکن يعرف اذا : لن هذه الرحلت 
قد خبت أملك » . 

اواه ! أُتعلٍ » لم اکن انتظر منها کثيراً . 

ومع ذلك کانت هناك اوقات طيبة . 

يکن ان یون منېا الزيد ایض . » ودبت الرارة في زرقة عنېا 
الباردة : و دعك من اولثك الامین السنبن .انا نات ت فهُذا .لته . لنله ما 
دام لنا لم علی العظام » . 

117-77 50-0-0444 
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لنحاول . ان جولة کبيرة في البال ستکون رائعةء لس کكذلك ؟ انت 
تحب التحول . ئي حبن ان تلك الاحټاعانت » وتلك التحققات » تضحرك . 

-بالناکد. 

- اذن ؟ ما الذي بك علی فعل آشاء تسمك ۹ أهي دعوة ربانىة 9 

ادري هذا: وهل استطع ان اشرح لأولشك الشوخ الساکین اف 
و00 200د نره ه0 
ومال ني مل ناد 027000 

كِ سم ان تل ې هانعنا ولرل یورین روب ال اورا . 

فقال هنري : 

هذا سحطم قلو ېم . کلاء لا أستطِع . 

فقالت نادن في حدة : 

قل اك لا رید . 

فقال في نفاد صبر : 

اليکن ء الی لا ارد 

فزجرت وهي تدس أنفېا في اارمل : «انت اسو ایضاً من أُمي ». 

وتهالك هنري بکل جسده ال جانېا. لته » . في اماضي » کان يعرف 
کغ ارا ناملس کن نف نا اندقام من ال وك 
الافراح التي عرفېا ء في اماضي . وأطق عینه . کان راقداً علی شُاطیء آخر لی 
جانب امرأة ذهصة المسد » ترتدي تنورة باهتة مزهرة » امل النساه » بول:. 
وکانت سعف نخيل تتأرجم فرق راسیا » ومن ځلال القصب کانا پنظرات اى 
ېودبات بدينات ضاحکات » يتقدمن شحو البحر » متعثرات بأثيابېن » وبراقعېن » 
ومجوهراتېن . وقي الیل أحياناً کانا برقبان اللساء العربیات اللواتي کن يغامرن في 
الاه » ملتحفات في ملاآنېن. او کانا يشربان في الانة ذات الأسس الرومانة قېوة 
کشفة . او کانا یجلسان في ساحة السوق وهنري يشرب النارلة وهو بتحادت 
مع و عمور حارسين » . شم کانا بعودان ال الغرفة املئة بالنحوم » ويتهالکان علی 
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السرر . ولکن الساعات التي کان هنري يتذکرها الآن ئي أُسْد ا شن » هي 
الصباحان التي کان یضېا علی سطح الفندق بين زرقة السیاه ورالحة الأزهار المائه 
وکان » في رطوبة النېار الولید » في لظی الظېیرة:» سکتب » وکان الاسمنت »ء 
تحت قدمه » حارقاً » لی ان ېط » بعد ان تدوځه الشمس والکامات » لی ظل 
صحن الدار للخحتي عرقاً مثلحا. کانت سماء « جربا» » ودفها » وماهېا 
المنیفة » هي التي جاء ببحث عنها هنا » کانت غيطة لبالبېا الثرثارة » وعلی الاُخص 
رطوبة صباحاتما ولظاها . لماذا لا مجد ثانة ذلك الطعم الارق العذب الذي کان 
میاته سابقاً » ومع ذلك » فقد اشتهاها هذه الرحلة » وطوال آيام لم بفکر في 
شيه آخر . طوال أيام حلم بانه ينام علی الرمل » تحت الشمس . وها هو الآف 
هنا ء حيث الشمس » وحيث الرمل : غير ان شا في داخله کان ناقصاً . انه لم 
بعد يعرف جبداً ماذا تعنه الکلمان القدیة : السعادة » السرور . لس لنا )لا 
حواس خمس » وهي تسم بسرعة کيرة . وکانت نظرته قد أُغذن تسأم من 
الأساب الی ما لا نا علی تلك الزرقة التي لم تکن تنتېي من ان تکون زرقاء . 
وکانت به رغة في خرق هذا ارب الأطلس » في زی جلد نادبن اللدن . وقال: 

بدا الو يصح رطاً . 

عم .» وفحاة التصقت به . ومن ځلال تمصه » شُعر علی صدره بالديین . 
الشايين العاريين : وادنني » . 

فدفمېا في لطف . « الیسي . لنعد ا لی القریة» . 

أُنخاف ان ونا ؟» کانت عینا نادن تامعان » وقد صعد قلیل من الدم ا ی 
خدها . لکنه کان يعرف ان شېا ما زال بارداً . وسالت في اغواء : « ماذا تظن 
انهم سیفعلون بنا ؟ هل سیرجموننا ؟» . 

-اېضي . آن ان ره 

کانت تثقل علیه بکل وزغا » وما کان محسن مقاو مة الشهوة التي تخدره . انه 
محب صدرها الشاب » جندها الصافي . لو انا فقط رضت بأن تترك اللذة ېدهدها 
بدل ان تقفز في السرړ في صفاقة مقصردة ... کات نرزاقه » عناهانصف 
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حطبقتٍن » وبدها تېيط شحو بنطلونه الکتافي . 

دعني ... واستسلم 

کانت بدها وفېا ماهربن » لکنه کان يره الانتصار امضمون الذي بقرأٌه 
في عینیها في کل مرة يستسل فيها. وقال : «کلا. کلا. لیس هنا . لیس 
هکنا». 

وقلص وانتصب . کان تمیص نادن بږړقد علی الأْرض فرماه علی کتفېا . 
وقالت في غضب : 

- لاذا ؟» وأضافت بصوت متثاقل: « ربا في المواء الطلق » کان هذا مسل 
اکثر قللاء . 

کان ينفض الرمل الذي غبر شابه .وتم في لمجة متکلفة الللم : 

تار نی اتسامل ما اذا کنت ستصبعین امرأة ذات پږم . 

- اواه ! أتعرف » ان النساء اللواقي ګن ان بوطأن » أنا واثقة انه لا بوحد 

منېن واحدة علی مثة : فا هي عادة یسرن علیېا » حباًبالظپور وتقليداً . 

فقال وهو أخذ ذراعېا : 

هيا » دعنا من احصام .قعالي سوف نشټري لك کاتو وشکولا لن کل ېنا 
في الارة . 

فقالت : 

-انت تعاملني کطفلة . ِ 

- انني أُعلم جيداً انك لست طفلة . | نی أفممك أکثو ما تظنن . 

فنظرت اله فارياب وطالاأت ابسامة مخز ل فا : 

وقالت : 

- اواه ! ان لا أً کرهك دوماً . 

وسشد کثو قلبلاعلی ذراعېا ء وسارا في صمت نو القریة . کان النور یضعف . 
واازوارق تعود ا لی الیناء » شم تح با ثيران ال الشاطېء . کان القریون » وقوفاً 
او جاوساً علی شکل داثرة » ينظرون . کانت تمصان الرجال » وتتانير النساه. 
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الفضفاضة » مزر کثة بالألوان الفرحة : لکن هذا ارح کان متحمداً في سکون 
کثيب . وکانت الناديل السوداه تؤطر أُوجېاً من حجر » والضون الرانة 
الی الأفق لا تأمل شا لا حرکةء لا کامة ‏ وکأن لعنة قد خُلّت مع الألسة. 
فقالت نادن : 

انم يدفعونني |لى الصراخ . 

٣ 000‏ لا بنتظرون شا 

في الساحة الرئسة » کانت الحياة نه .کان أُطفال بصحون . 
وکانت اأُرامل الصیادبن الذن ابتلعېم الحر » يتسولن » جالسات علی حافة 
اب و وراو و و ازغ وار ړلو اه 
اما :0 نما ېر بان کلصن ډو دد لدی درم سوه رو : 

اشتري لفسك شما ما . 

ودخلت . کان طفلان » حلقا الرأس » يسحقان انفهماعلى الزجاج . وعندما 
ظېرت اانىة » مثقلة الذراعین یأاکاس الورق » صاحا . فتوقفت 


- ماذا نقولان 9 

فتردد : و انك محظوظة |ٍذ تستطیعين ان تأاکلي حتی الشبع » . 
اوا 

وحرقة حانقة ء القت في أذرېا الا کاس النتفغة . فقال هنري : 
-کلا . سأعطیېم مالاً . 1 
سی وړ تي » هاتان القملتان القذرتان . 

لقد کنت حالعة 
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ورکبا السيارة وسارا في مت فترة من الزمن. وقالت نادين بصوت مخنوق: 
- کان حب ان نذهب ال بلاد أُخری . 

-أن؟ 

- لت أٌدري . ولکن انت » لا پد انك تعرف . 

فقال : 

کلا ‏ لست اعرف ٌ 

فقالت : 

-علی کل » يجب ان یکون هناك بلد يستطع فيه الانسان ان يعیش . 
وضأًة » اغرورقت عناها ونظر لېا في ذهول : کانت دموع ول طښعة 
کللطر » ولکمن ان بږی نادبن تیکي » فېذا محرج کا لو انه فاجأأ دوبروي تتک. 


وطوق کتفېا بذراعه وجذېا شحره . 


-لاتکي .7 قبکي ٠‏ کان يداب الشعر اخُشن : ولماذالم رف سعف 
محعلا تسم ؟ م کان قلبه مثقلا؟ ومسحت نادبن دموعېا ومخطت بصوت عالٍ . 


وقالت : 


ښرلکن ات #عدما کت مارا »نمښد ۶ 
عم ٠‏ کت معیداً. 
-ارأیت ! 


فقال : وانت ایضاً » ستکونين سعیدة » ذات يرم » . 

کان حب بلأحری ان يضمېا اله بقوة أکثو وان یقول ها : وانا ساحعلك 
معصد » . في تلك اللحظة ء کانت په رغة : دغه لظة في ان يزم حياته کلپا. لم 
یقل شا . وفکر فجأة : « الماضي لا بعود . اماضي لن يعود» . 

-فانسان ! 

وائجیېت ادن نحو احرج . کان فانسان حرك پد ميسما »وهو في زي 
مراسل حربي. وائزلقت نادبن علی نا للصنوعن من اتکریپ تم اعتدلت قامتا 
وهي تتعلق بذراع فانسان : د مرحا » انت ا». 
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فقال فانسان في مرح : د مرحباً اا امسافران !». وصفر اعجاباً : وما 
هذه اثاب |». 

فقالت نادبن وهي تدور علی نفسېا : د سيدة حقيقة » الس حعذلك و . 
کانت » بعطفېا الفروي » وجورببېا » ونعلیېا » تیدو أُنیقة وانثویة تقريباً . 

وقال فانسان وهو سك کس البحار الطر یل الذي کان هنري يسحه وراءه: 

- اعطني هذا ! أُهي جِنئة ؟ 

فقال هنري : 

خسون کیلو من الطعام . ان نادن تريد ان قون أهلها. ولکن کيف 
د هسو دص د رو سو 

فقال فانسان في محة انتصار : 

- لست هناك مشک . 

فقالت نادبن : 

ن أسرقت سبارة جټب ؟ 

-|۸ أسرق شا . 

واجتاز في حزم باحة الوصول وتوقف امام سيارة سوداه صغیرة : وانېا 
جيدة » الس کذلك ؟» . و" 1 

فقال هنري : 

- أهي لنا؟ 

انعم ٠‏ لقد تدېر لوك امره أٌ خبرا. 

فقالت نادن : 

اا صغبرة. 

فقال هنري وهو يفتم الباب : 

اناستخدمنا بشکل قذر . 

وکوموا الطقاب ف الوخُرة کفا اتفق . وسألت نادن : 

هل تأخذقي ازهة ؟ 


فقال فانسان : 

هل انت محنونة ؟ انا اداة مل . » واضاف بلېجة من یسلم محقیقة : 
د بدهي » مع کل هذا ا مل » سنتتضایق قليلًاء . 

وجلس امام امقود وأقلعت العربة وهي تشېق شُېقات مؤة . وسألت نادن : 

- أٌوائق انك تعرف القادة 9‏ . 

دور وس ږ000007070 0 طرق 
ملفوفة » لما شمتني انا . » ونظر فانسان اى هنري : «هل أوصل نان ثم 
ولك اطسو وی 

اتفقنا. کیف حال « الأمل ؟» . لم أٌر عدداً واحداً منها في تلك البلاد 
الصنة . الا زلنا نصدر دوماً ئي حجم طابع برد 7 

دوماً » لقد سمحوا بصحیفتين جدیدتین » لکنهم لا حدون لنا ورفاً . سیزوي 
لك لوك افضل منی » فأنا عائد لتوي من الیش . 

لکن الاصدار م ينخفض ! 

-لاأعقد. 

کان هنري يستعحل العودة ثانة لی ا ري هة . لکن بول قد تلفنت الی 
.اط دون شك » وهي تعلم انه لم . حدت أي تأخبر . انا تنتظر » وعناهما 
عالقتان بالساعة » تترصد کل صوت . وعندماترکانادبن قي قفص الصعد وسط 
حقائبېا » قال هنري : 

بعد ان فکرت » فؤننی سأمر أولاً علی البیت . 

فقال فانسان : : 

- لکن الرفاق نتظرونك . 

- قل هم انني ساکون في الريدة خلال ساعة . 

فقال فانسان : 

- انني تارك لك |ذن الرولز . . وف السيارة امام کوخ لکلاب وسال : 

«أَأْخرج التقاب ؟. 


-أصغفرها فقط . سُکرا. 

وقي أُسف دفم هنري الباب الذي اصطدم بسلة مېملات في صوت عالٍ وأخذ 
کلب البوابة يح . وقبل ان يدق هنري » کانت بول قد فتحت : 

انه أنت !انت !» وبقمت لظة ساکنة بین ذراعبه ش تراجعت : تبدو في 
صعة جيدة»/ وقد اسمر لونك ! أَم تکن متعیة کثيراً هده المودة ؟» . کانت 
تبتسم ولکن کانت هناك عضلة صغيرة تختلج حر که تشنجبة عند زاوي ېا . 

مطلقاً . » ووضع القية علی الاريکة : و هذه لك  »!‏ 

ما ألطفك ! 

بِ فا 

وفتحتېا : جوارب حرړ ٤»‏ نعال أيل » حقبة متناسة » أَمَشْة » مناديل » 
قفازان . لقد اختار کل حاحة في عنانة قلقة . وځاب أُمله قللً لما کانت تنظر 
دون ان ت هس شا دون ان تنحني » بطريقة منفعلة وحلیمة الی حعد ما. 
وکررت : وأنت لطف جدآً» . وادارت نظرتېا حدة شحوه : و وحقستك انت 
ان هي ؟» . فقال بصوت منتعش : : 

ف الأسفل » في السارة. لأنك را تعامین ان والأمل » قد حصلت علی 
سارة : لقد جاء فانسان لاأٌځذي فېا . 

فقالت بول : 

- سأتلفن البوابة کي تصعد حقيتك . 

فقال هنري : 

- لا داعي لمشقة . » وتابع بسرعة کبيرة و کيف أمضيت الشېر ۶ 

لم یکن الطقس رديثاً جداً ؟ هل خرجت قللً 9 

فقالت في هحة متېربة : 

-اقللالن00 

کان وحېېا قد حمد . 

من رایت ؟ ماذا فعلت ۶ اروي لي . 
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فقالت : 
- اواه ! لیس في ذلك ما بشیر الاهټام .. ل تتحدث عنڼي ٠.‏ وتابعت في مة» 

لکن بصوت سام : «انت تعرف ان کتابك أصاب نجاحاً کبيرآ . 

بل اعرفنه سنا . هو يسر حقاً 9 

- اواه ! ان النقاد لم يفهېموا منه شا » بالطبع . لکنهم شموا رالحة الاثر 
العظم . 

فقال في ابتامة مغتصة : 
حتمل مفردات بول. وغيٌر اموضوع: «ارايت آل دوبروي 7 کیف أحواهُم7». 

لق رايت ان اغا مشفوه دا : 

کانت تجب بطرف شفتېا » وکان متلدفاً دآ لعاودة الاحتکاك حياته ! 
وسأل : . 

أم تحتفظي باعداد والأمل » 7 

و 

ریو په د 

لمتکن تکب فهاء وکانت عندي أشاه أخری أفکر ما . ٠.‏ ولت 
عن نظرته وانتعش ومېېا : د لقد فکرت کنثبراً څلال هنا الشېر » وفېمت 
کثيراً من الأشباه . انني آسفة علی الفصل الذي فملته معك قبل رحيلك . انني 
آسف حداآ» 

فقال : 

اواه ! دعنا من الدیث عن ذلك ! ثم انك لم تقعلي معي أي فصل . 

فقالت : 

بلی ! وان نني أکرر لك انني آسفة .ری » انني أعرف منذ زمن بعيد أان 
امرأٌة لا تستطيع ان تکون کل سي بالنسة لرجل مثلك . حق ولا »يع 
النساء . لکني لم اقِل ذلك حقا . والآن انني مستعدة لك في کرم مطلق » من 
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أُجِلك » لا من اجلی . ان لك رسالتك وجب ان قر قبل کل سْيء . 

اة رسالة 9 
.- قحعت ف ان نتم : و لقد ادرکت انني کنت أُثقل عليك غالبا . انني 
افېم ان ترغب في ان تستعید بعض العزلة . 0108 
المزلة » الرية » انني اعدك ها» .ونظرت الی هنري في ؤلاح : وانت حر » يا 
حي » اعم ذلك جيداً . وعلی کل » لقد أثبت ذلك » ألیس کذلك ؟, . 

.فقال : 

نعم . وأضاف في وهن : ولکني شرحت لك .. « 

فقالت : 

- انني أُذکر. لکني أ کد لك انه لم يعد لديك أي سب للاقامة في الفندق» 
بعد النبدل الذي طرأعلي . مع » انت راغب في الاستقلال » في الغامرات » 
لکنك راب ایض في ۶ 

لالا ګید 

اذن !یق هنا .لن تندم علی ذْلك . . ني أقم لك .ری ان العمل قد 
تم في وک ساکون خفيفة علك من الآن فصاعداً . » ونېضت ومدت يدها ال 
السعة : « ابن اځي البوابة سیصعد لك غحقتك » . 

ونېض هنري ابضاً وسار نحو الدرج الداخلي .وقال ق نغسه :رفابهد». 
انه لا يستطيع ان بعاود تعذيېا من اللحظات ت الأولی . وقال : و سأذزيل عني 
الوسخ قلیلَا . ېم بنتظرونني في الريدة . لقد جِئت فقط لأقبلك » . 

فقالت في حنان : 

انني افهم جبداً . 

وفکر بدون سرور وهو مجلس في العربة السوداء الصغيرة : انا ستحتېد في 
ان تثبت لي انني حر . واه ! لکن هذا لن يدوم » فلن أَقم عندها طويلًا» . 
وعد نغه بذلك في حقد وقرر : د من الغد سأهتم بتسوىة ذلكک » . اما الآن فانه؛ 
لا ريد ان بفکر ما ٠‏ فېو مسرور للغایة من وجرده ثانیة في باریس ! في الشوارع 
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کان الو رمادياء وکان الناس يشعرون بالبرد والوع هذا الشتاء » لکنېم أخْيآ: 
حتذون میعپم احذية . شم انه يستطبع ان حدثهم » ويتحدث عنېم . .ها هماکان 
متعا جداً للأعصاب في البرتفال غېو انه کان يشعر انه الشاهد اللاعدي قاماً علی. 
تعاسة اجنښة . وعند نزوله من السبارة » نظر في حنان ځ لی واحېة النانة . کف 
سادت « الأمل » ؟ هل صحيح ان روایته أصابت نحاحاً ؟ وارتقی الدرج في خمة 
وفعأة تعا لی هتاف . کانت لافتة تسد سقف اممر : أُهلَا بالسافر . وکانوا بقفون 
صفاً واحداً » قرب المدران » رافعین أُقلامم کسیوف » منشدن مقطعاً ش بر 
مفېوم تنشپي قافیته من قبيل الصدقة القذرة بکامة سالازار . کان لامببو فقط 
غالبا : ماذا ؟ وصاح لوك : 

- ا مع ال البار | » ووضع بده في ثقل علی کتف هنري : و أکانت رحلة 
حدة؟م. 

وائمت شاع اې 

سانظر اى هذئ اطذائن | 

أجِثتنا بريبورتاج ؟ 

أرأبت القمص ! . 

کانوا مجسون البزة » وربطة العنق » وعتفون » ويطرحون سؤالاً اثر سوال 
بڼا کان النادل بل الأقداح .کان هو ابشاً يسال . لقد انخفض الاصدار قللا ٤‏ 
الا ان ا مريدة ستظېر من جديد في حجم کبير » وهذا سیعيد الأمود ای سالتا 
الأول . ولقد حدئت قصة مع الرقابة » ولکن لا خطورة في الأمر . وسحان 
جيع لتاس يقرظون کتاپه » وما آکتر البربسد الدي تفقا » وسوف نید لی 
مکنبه موعة « الأمل » کلېا ء وقٌد مکلهم ان حصاوا بوساطة پویستون » 
الأمبرکي 6 علی مزيد من الورق » وهذا سيسمح يٍصدار عجلة پرم الأحد» وهناك 
أشاه أُخری کثبرة يجب النقاش فېا .کن يشعر پأنه مدوخ فل سب تلك 
االیالي الثلات من الأرق » وتلك الضحة ٤‏ وتلك الأصورات .ولك الضحَات ٤»‏ 
وتلك الشاکل . مدوخ وسعيد . با لا من فکرة ان بذهب ال البرتغال لسعی 
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توراء ماضٍ مات ودفن في حبن ان ا اضر حي بهذا الشکل الفرح . وقال في 
انطلاق : 

انني مسرود جِداً بعودقي ! 

فقال لوك : 

لسنا ستائن برؤيتك ثنة . » وأضاف : « بل لقد بدأنا تاج الك . 
سیکون لديك شغل » اننی انذرك » . 

)| ٣و‎ 

کانت الآ لات الات ة تتکتك . وتفرقوا في المرات وم بازلقوف 
ویضحکون : کم ببدون شباناً عند امخحروج من بلاد » مع الناس فیا بلا مر ! 
ودقع هري باب مک وس ځل مقمده ق غطه ړزو فراعي قم او بط 
امامه الاعداد الا خبرة من والامل ». التواقيع امعېو دة 1 اخراج حسن » بدون 
هدر بوصة واحدة من الورق . وقفز شراً پل الوراء واخذ بقب الأعداد الواحد 
تلو ال خر . لقد استغنوا عنه بسپولة » وهذا ما شت شاحه : ان والأمل» لم 
تکن رد مغامرة حرب » بل مشروعاً متناً حقاً . کانت متازة مقالات فانسان 
عن هولندا » وأکثر ایضاً مقالات لامبیر عن المعسکرات . لا سك انم عرفوا 
کف دون اللېحة الطاوبة : لا سغافات » ولا اکاذيب » ولا قذارات . لقد. 
کانت « الأمل » تؤثر علی الثقفين بنزاهتېا وتصطاد امهور الواسع لنم حية للغابة. 
نقطة واحدة ضسفة : مقالات سیزونال کانت رديئة . 

ااستطِع الدغول 9 

کان لامبير يیتسم في خجل عند فرجة الباب . 

- بالتاً کيد ! أن کنت متا ؟ کنت تتطيع ان تاتي لی الحطةءأھا 
.الېمل القذر. 

فقال لامېیر في حرج : 

- لقد فکرت انه لن یکون هنا مکان لأربمة . » وأضاف في حره : 
«وحفلتېم الصغیرة ...» . وقطم کلامه : لکن » الآن » هل أَزْعيك ۹ . 
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.احلس اأذن . 
717ر5547 د لامير کتفه : ولا بد |: يم رھ 

ذلك عشرئ مرة» . 

کانت جيدة وردية . دیکور يل » وسبعة ملايین من الأٌموات جوعاً ‏ 

فقال لامبیر وهو يتفحص هنري في اعجاب : 

-عنده أَقَشْة هيلة . وابتسم : « أهي اموضة » هناك » الأحذبة البرتغالیة 9 

- البرتقالة او اللیمونة . ولکنها من جلد جميل . لاغنباه » بوجد سکل 
شء » هذا أقذر ما في الأمر . سأقص علك . ولکن هات ل أولا أناهءهنا. 
لقد قرأأت مقالاتک : انما جيدة » لو تعلم . 

فقال لامبیر بصوت ساځر : 

اد-5 د در 2 سه ژبارة معسکر 
منفين . اعتقد اننا کنااکثر من عشربن عالوا الوضوع .» واضاء وجېه : 
د هناحقاً : کتايك . کنت متعباً » وأمضت غاراً ول دون 
ان اطق حفوفي عندما دا : وقد قرأٌته دفعةٌو احدة» لم اُستطمان نام ل)ناله». 

فقال هنري : 

اې 3 

ان التقريظ شحرج .لکن لامبر قد سر ه حقاً : فېکذا بالضبط کان حلم 
پأن مُراً : طوال لي کاملة » من قبل شاب عادم الصبر . 

وهذا وحده يکفي لتحمل مشقة الکتابة : علی الأْخص هذا . وقال لامببو : 

لقد فکرت بأنك ستتسلی برؤبة النقد . » وألقی علی الطاولة مغلفآ أصفر 
کر :و سار کله( اشاه: 

فقال هنري : 

000 0" 

نظ الا لامر ن ولل واک نه 

درد 1 


- لکنك الآن ستعطینا روالة ری ۶ 
- مأبداً فيا ما |ن يتاح لي الوقت . 
جدا لك وقتاً . لقد فکرن اثتاه شایكا...» . واخر : وب اف 


ومن جديد تردد لامبير : « يدو ان دوېړوي بنتظرك في نفاد صبر. لا تتراکء 
نفك تپږ في حزبه ...». 

فقال هنري : 

لقد سرت فه قُللٌااو کثبرا . 

سضتتا فرع ق ارو نه: 

فابتسم هنري : «کلا لم مد من المکن الوم أن بظل المرء ضد الساسة». 

فغام وجه لاير : وه ! ٍذن انت تاومني ؟» . 

مطلقاً . أعن انه غیر مکن بالنسة لي . اننا لسنا في مر واحد . 

فل لود 

- ما دځل العمر في هذا ۶ 

-ستری . ستفهم أُشاه » وستتغير . » وايتسم : وأعدك دأن احد وقتاً 
کب . 

فقال لام بر : 

ح ذلك. 

لکن قل ادنْءانتصاادی سظ عدا خداءو انغ تلكف القصص الق 
اعلت لام ۱ : 

فقال لامبر : 

ا/الع ران يه 
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ائننی ېا وسنذهب لتناول العشاء معاً ذات مساء وسأْحدئك عنا . 

فقال لامبر : 

اتفقنا» . وېض : «افترضص انك لن تقابلا» ولکن هنا الصغیرة 
مارئت ان ريه اى تښ کل اج اقب پټ .ها تنتظر من ساعتان . 
ماذا أقول ها ۹ 

انني لا أعطي أبداً مقابلان وان لدي مل فوق رأسي 

وأغلق لام بر الباب وراءه وافرغ هنري المغلف الأصفر علی الطاول. . عل ملف 
مستفع» کيټ السکر تاره قه کعيت : ريد الروانة » . ونرده ثانة من الزمن. 
لقد کت هده الروابة أثناء ا مرب دون أن یفکر بالصير الذي بنتظرها ء بل م 
یکن واتقاً ان مصبراً ما بنتظرها : والآن قد نشر الکتاب » وقرأه الناس . 
وهاهو هنري مک علبه » ويناقش » ویصنف کا کان غالاً مک علی الآخربن 
ويناقش فیېم . ور القصصانت واحد لن تقرأها لقد قالت ول : «وانتصار » وقد 
ظن انا تبال . ولکن الواقم ان النقاد بستعماون ه ابضاً کمات کيرة. من 
الواضم ان لامِیر کان عابياً » و کذلك لاشوم » وجمع اولثك النقاد الشباب 
الذبن ولدوا کانوا عازمين علی حایاة الکتّاب القاومین . ولکن الرسالل المارة - 
الرسلة من أصدقاء ومن ممېولين کانت تو کد حک الصعافة . حقا » ان فېا ما 
يستطيع ان يسر به » دون ان که الفرور : ان تلك الصفحات التي کتبت 
بانفعال کانت قد أٌثارت الانفعال . وقطی هنري في غطة . انه لشيء فه بعض ‏ 
وای عدف قل ته شا رصع مق الوا 
انسرن الا زرو ان مفطرعاخر الا التوداء وص لاش 2 واي 
قامه يتردد فوق الورق : آأمااليوم » فان ذلك الضحيج البهم في حنجرته کد 
أصبح في المال صوتاًحيا . وتحرلت حرکات قلبه السریة لی حقیقة في قلوب 
اُغری . وقال في نفسه : « کان حب ان أُسْرح لنادن اذا کان الآخرورے لا 
حساب لم » فلیس للکتایة من معنی کار دو ده ور 
ضخم ان يښال بالکلمات ت صداقتم » وئقتېم .نه لَشيء ه ضخم ان يسمع أُفکاره 
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ا ماصة به ترن في نفوسېم » . ورفع عینبه : کان الباب يفتم . وقال صوت نائح : 
لقد انتظرت ساعتین . أنت تستطيع پسېولة ان قنحني ربع ساعة . 
وانتصبت ماري --آ نج امام مکته : « انا مقاب ل والفد » » مقال کر 

علی الصفعة الأولى » مع صورة» . 
)مي » انني لا أعطي مقابلات ابد 
- بالضط . وهذا فان مقابلي ستساوي ذهباً . 
وهز هنري رأسه وتابمت في سخط : « لن تېدم مستقبلي مسألة مبدأً ؟» . 
وابسم . ان ربع ماعة مقابلة يعني بالنسة هاشتاً رآ » أماهو » فانه 

لا يکلفه کثبراً ! بل اللمققة انه راب في الدیث عن نفسه . یبن الناس الذن 

أُحوا کتابه» منيتمنی حقاً ان يعرف الؤلف. انه‌راغب في تزويده بالعلومات . 

کي تتوجه مودتېم الله حقاً . وقال : 
سبتاً ماذا يدن ان آقول لك ۶ 
ټعطان | اول لن ناي ې 
کان والدي صدلاً في « تول » . 
فقالت : 
ون ۶‫ زا 
وتردد هنري . فلس امناسب أان بيدا فورا في الحدیث عن نفسه . 
وقالت ماري --آنج : 
ها . قص علی" ذکری او اثنتين من طفولتك . 
اولپ د کوك٧‏ کاالراننضیې یا کو شوه سطفا 

باستشناء ذلك المشاء » في قاجة الطعام المؤئئة علی طراز هنري الثاني » الذي تخلص 

ثناءه من ا وف وقال : 
ملټ ٠ل‏ ولودی ایا انشا هنا لکش کان السه ال 

بداة الکشير من الأشاء . 
ونظرت الله ماري -- آنج مشجعة » وقد علقت قامېا فوق دفترها » وتابع : 
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شه کان ام موضوع لحدیث بن والدي » المصالب التي کانت تېده العا مغ 
اخطر الأحمر » احطر الأصفر» البوبریة» الانحطاط » الثورة » البولشفة . وکنټ- 
ژُری هذه الأشیاء کغیلان فظیعة ستلتېم الانسانیة کلېا . وفي ذلك الساء » کان 
والدي يتنبأ کعادته : الثورة وشيکة الوقوع » الانسانیة تاأفل » وکانت أمي 
نوافق وقد بدا علېا الرب . وفعأأة فکرت : ډولکن علی کل حال » ان الذِن ' 
سنتصرون ٤‏ شعروو که ربا ل۰ تکن هده الکامات نفا الق قلتېا ٤‏ 
ولکن کان هذاهو معناها » . ِ' 

وابتسم هاري : « لقد کان تأثبرها عجائيأ . فلم یمد هناك وجوه لغیلات : 
انني علی الارض » بين مخاوقات بشریة » بين أبناه جنسي » . 


څ » منذ ذلك البوم » رحت اُطارد الغلان . 

فنظرت ماري آنج الی هنري في حبرة : 

-ولکن قصتك » کيف تنتي 9 

سا أة قصة 9 

فقالت في نفاد صبر : 
سا قلك الق بداتځا. 

فقال هنري : 

خاسصو قا عا اشرۍ لقا یت 2 

فقالت ماري.-- آنج : 

آه !» وأضافت تالعة : و کنت أريد شا مثیر 

فقال هنري : 

آه.! لم يکن في طفولي شيء مشير . کانت الصيدلیة تضجرفي وسعنت 
سثما من العيش ف الأقالم . وحسن الظاکات لي عم في باریس اٌدخلني ای 
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راش . 

وتوقف . انه بړی أمامه أُشباء کثیرة يستطيع ان یقوهاء عن ستواته الأولی 
في بادیس » لکنه لا يعرف أُا مختار . وقالت ماري -آنج : 

وا معة» » کانت جريدة بساربة . أٌکانت لك من ذلك الوقت أفعار 
سار ىة 9 

- کت عل الأَْص أَشمثر من الأفکار اللمسنة کا . 

ال لك و 

وفکر هنري : د کنت طموحاً عندما کنت ف العمشرئ . وشنا بالضط 
کنت دیوقراطا . کنت ارید ان أٌکون الأول : ولکن الأول بین متساوئ . 
ولو کان السباق مغشوشاً مسقاً » لفقد الرهان کل قمة » . 

وکتبت ماري - آنج علی دفترها . لم تکن تبدو ذکیة . ومحث هنري عن 
کلمات سېلة  :‏ « بين قرد وآخر البشر » بوجد فرق أٌکبو بکثیر ما بين هذا 
الأخبر وانشتان ! ان وعاً يشېد علی ذاته » مو مطلق » . وکان ېم بفتم نه 
لکن ماري- نج سبقته : 

- حدثي عن بداياتك . 

- أة بداات ؟ 

- بدایاتك في الب . . 

- کت أٌکتب دوماً سواه لااو کثيراً . 

-اکنت في أي مر عندما ظېرت « حادث سرء» ؟ 

ق الاصة والعشرن . 

- أهو دوبروي الذي فتغ أمامك طريق الشهرة ؟ 

لقد ساعدفي کثبراً. 

کف تعرفت الله ؟ 

- لقد أُرسلوني لأجري معه مقابة : فجعلني اتک بدلاً منه . وقال لي اف 


اعود لرؤيته وعدت ٠٠۰‏ 


نند 


فقالت ماري -آنج بصوت يشکو : 

اعط تفاصیل . انت لا تصن القص . » ونظرت الله في ععشه : 

عم تتحدان عندما تکونان مع ؟ 

فېز کتفیه : دعن کل شيء ولا شيء » کساثر الناس » . 

- وقد سُحعك علی الکتابة 7 

نعم . وعندما ايت «حادث شوء» » أُعطافا لوفان ليقرأها فاخنذها 
فوزا که 

نحاح تقدر لا بأس به . أتعرفين » غريب .. 

فقالت في انطلاق : 

نعم . ارو لي أشباء غريبة ! 

فىردد هاري : 

غريب عندما پيدأ الانسان بتصور أُحلام مد کبيرة : شم عند اقل نجاح » 
00 0 

وتتهدت ماري -آنج : 

عناون کتك الأڅری وتوارنخېا عندي . هل دنت 9 

في الشاة» في الرتبة الثانة . لم اا ابدآان أکون ضابطاً . جرحت في 
۹ اد في مون دږ » قرب فوزيه » وسراحت في مونشلیار وعدت لاله باریس 
في ایاول . 

- ماذا فعلت علی الضط في القاومة 9 

لد أُسٌنا ء اا ولوك » والأمل ».ثي عام ۱۹١١‏ . 

- ولکن کان لك نشاط آخر 9 

- لا أمة له . دعك منه . 

لکن . کتابك الأڅبر » می کتبته علی الضط 7 

. ٤١ د۱٤١١ پين‎ 


سف 


هل بدأت شا آخر ۶ 

کلا . ولکني سأفعل ذلك . 

- ماذا 9 روا 9 

- روایة . ولکنېا لا تزال مبېمة جداً 

سمعتېم يتحدون عن ححلة ۰ 

لغم 7-0 ت0 1747 «الطواري»» ‏ 

- ما ذاك الزب السياسي الذي يعمل دوبروي علی تأسسه ؟ 

- میستغْرق وقتاً طويلَا شرح هذا . 

ولکن أُخبرقي بالزيد . 

- اذهي للسوٌال عن هذا من دوېږوي . 

لا یکن الاقتراب منه .» وتنېدت ماري - آنج : وائم غربیوت . لو 
کنت مشهورة هنا » لأعطیت مقابلات في کل لظة » . 

عند ذاك لن بیقی لديك وقت لفعل أي سيء ولن تصبحي مشهورة مطلقا. 
والآن ستکونين لطیفة وتتر کیني أمل . 

- ولک لا تزال عندي کمة من الأسلة: أىة انطاعات عدت ېا من البرتغال7 

فېز کتفه : واا مقرفة» . 

- لمادذا 9 

تسب کل رود 

اشرح قلِلاء لا أستطِع ان اقول فقط لقرائي : انا مقرفة . فقال هنري 

بصوت سر يع .: 

حسناً ! قولي هم ان ابوة سالازار ديکتاتوربة دنيثة » وان علی الأٌمیرکان 
ان يسرعوا في التخلص منه . ولسوء اظ لن يم هذاغداً : فسوف سعېم قاعدة 
چویة في « اسور » . . 

فطبقت ماري -آنج حاجبېا وأضاف هنري : « اذا کان هذا جرحك » فلا 
تتحدئي عنه . سوف أُفعل ذلك في «الأمل » .. 


"3 


فقالت ماري -آنج : 

لی » سأحدث عن ذلك !» ونظرت الى هنري نظرة عيقة : ایة اسباب 
داخلة دفمتك ا ی القام بېذه الرحله ؟» . 

لمعي » انت لست عبرة النجاح في المېنة ان تطرحي أُسٍ بلهاه . وأ کرر 
علك ان هذا يکفي : اذهي الآن في لطف . 

ند کت وو منازقاشي : 

الس ني ميه مېا . 

وابتعدت ماري -آنج في خطی صغيرة . وشعر هنري بيعض الية : انا لم 
قطرح الس التي کان يجب ان تطرح » ولم یقل شا ماکان ريد قوله. ويبهد 
کل شيء » ماذا کان لدبه لىقوله بالضط ؟ و وددت لو يعرف قرائي من انا » 
ولکني لست عدداً انا نفي ». أُخبرا » انه سييداً کتابه ځلال بضعة أيام » 
وسحاول ان حدد نفسه مېصاآً. 

وعاد الی فتح بریده . کم من برقیات وقصاصات -7۹4- ھ 7 
وک من رسائل علیه ان يکتبهاء وک من اٌناس عليه ان يقابلهم ! لقد حذره لوك: 
ان لدیه عملا. وأمضی الاأبام التالية ملازماً مکه وهو لا يکاد مجد الوقت لتحرږ 
ويورتاجه الذي کان عمال امطعة یأتون لانتزاعه منه ورقة ورقه ۰ ولقد کاف 
مسروراً » بعد |جازته الطوية جداً » من هذا الانېیاك في النشاط . وتعرف دوغا 
جاسة صوت سکرياسين علی التلفون 

قل اذن » أُها التېرب » ها قد مضت أربعة ابام علی عودتك ونحن لم ترك 
بعد . تعال فوراً اى « العزبة » » سارع بازاك . 

آسف » فلدي مل .- 

لا تأسف علی سيء » تعال : انا ننتظرك لشرب سُبانيا الصداقة . 

فقال هنري في مرح : 

- من ينتظرلي 7 


فقال صوت دوروي : 


٥۰ 


ل»الاضاة ال الاغری وان » وشراناه د دی ځترن شا اربدان 
اقوفا للك . ما الذي تصنعه |ذن ؟ الا تستطيع ان تخرج من جحرك ساعة او 
ساعتین 9 

فقال هنري : 

کنت عازماً علی الجيء الك غد . 

مر |ٍذن علی « العزبة » فوراً . 

-حناً » ني قادم . 

ووضع هنري الساعة » وابتم . انه لراغب حقاً في رؤة دوروي . ورفع 
السباعة ونادی یول : 

-هنذاأٌا. ان آل دوېروي وسکریاسين بنتظروننا في « العزبة » . نعم 
لست أعرف اکثر منك . سأمر لآحذك في السارة . 

وېمد نصف ساعة » کا یط مع بول درجاً يصطف علی جانبیه قوزاق في 
الېسة زاهیة . کانت ټزتدي ثوباً طوبلا » جديد » ولکنه بعد ان تقحصا » وجد 
ان الاٌُحضر لا بلاتها . وقثمت : 

ما أغربه من مکان . 

دم ښکرسين »صپ ان نتوقع کل سي 

ا ارح » کان اليل مقر جدا أبَ جداً ریت ان ترف و المزبة » کان 
يدو مقلقاً: کأناغرفة داعرة ملاصقة لفرفة تعذيب » کانت احدران امطنة 
مده نة بالدم ء وکان الدم ضب ثناا الطنافس وکانت تمصان اموسقین الفحر 
مراء اللون . وقالت آن : 

- آه !ها أٌنټا ! هل افلټا منهم ۹ 

قال جولان : 

یدو انا سالان صححان . 

وقال دوږوي : 

لقد هوجنا من قبل صعفين . 


ند 


وقالت آن : 

صعفين مسلحن بآلات تصور . 

وقال جولیان بصوت متحمس لاج : 

خر «صلوا ویو وه 
ضربة بارعة . بل انه هم بالانقضاض علسېم ٠۰‏ 

کانوا بتکامون جمبعا مع » »سنا ستکربدين الذي کان يشم شړه من 
التفوق . وقالت آن : 

- لقد ظننت حقاً ان دوېږوي سصطدم معېم . 

وقال جولیان و کأن ال لام حا«ه : 

نب لقدقال د انا لسا ودغه 

وقال دوبروي في عزة : 

- لقد اعتبرت دوماً وحېي ملکیتي اخحاصة . 

وقالت آن : : 

- الشکه ان العري » باللسة لأناس آمثالك » بيدا من الوجه . اظېر انفکك 
وعینيك » فتکون قد أصبت برض العرض . 

فقال دوبروي : ۱ 

لنم لا پتصورون الصابين برض العرض . 

فقال جولیان : 

هذاخطا. 

فقال هنرۍ وهو یناول بول کأس فودکا : 

اشربي » اشربي ». لقد تأخرنا کثبراً . » وأفرغ کاته وسأله : و لسن 
کيف عرفوا ان هنا ؟» . 

فقالوا وهم يتادلون النظر في دهشة : 

هذااصعحح يک د و 

فقال سکرباسين : 


۷ 


- افقرض ان رئیس ادم قد تلفن . 

فقالت آن : 

نت لل سا 

فقال سکریاسين : 

انه يعرفني . وعض علی شفته السفلی في خجل امرأة أمسکت في جرم : 
د کنت اريد ان بعاملک حسب مقامَکٍ » فقلت له من أَنم » . 

نا تبدو لي قد نجحت في ضربة صائبة . 

کان غرور سکرباسين الصيافي پدهشه دوماً . وانفجر دوبروي ضاحکاً : 
«ولقد فضحنا ننفسه ! ما کنالکتشف هذا!». واستدار في حدة نحو هنري : 
« )ٍذن تلك الرحلة ؟ کأني بك » بدل الاجازة » قد أمضت وقتك في الحاضرات 
والتحققات ؟ 

فقال هنري : 

- اواه ! لقد تنزهت علی کل حال . 

- ان ريبورتاحك بیعث الرغة بالأحری في الذهاب للتنزه في مکاف آخر : 
یا ها من بلاد حزينة ! : : 

فقال هنري في مرح : 

-کانت دحلة حزينةء لکنها ۸ . انهاحزينة علی الأخص بالنسة للبرتغالِين. 

فقال دوڼړوي : 

- لست ادري اذا کنت قد فعلت ذلك عداً : لکن عندما تقول ان اللحر 
څُزرق » فٍن الأزرق بيص لونا کا . 

- لقد کاپ هکذاأُحاناء و و٢‏ 7 7 ات تعرف 
کف یکون الانسان عندما یکتب » . 

فقال حولان : 

نعم . لا پد من الکذب کي لا یکون الانسان صادقاً . 


د 


هقال هنري : 
علی کل حال » انني مسرور بالعودة . 
- لکنك لا تسعحل رؤة اصدقائك 7 
فقال هنري : 
- بلی » کنت أستعجل کثيراً . في کل صباح کنت اقول في نفسي اٍنني 
سأمر علِک » غم فعأة تکون الساعة قد تجاوزت منتصف اليل . 
فقال دوبروي في صوت مولب : 
نعم . حسناً ! تدبر أُمرك غداً لقراقب ساعتك بشکل أفضل . مجبٍ اف 
أطلعك علی کمة من الأشاء . » وابټسم : د أُعتقد اننا في طريقنا ال الانطلاق 
انطِلاقَة سه ؛ . 
فأله هنري : 
- ابداتم تسجاون ؟ هل قرد سامازیل ؟ 
فقال دوږروي : 
- نه غیر موافقی علی کل شيء » لکننا سنتوصل ال تسویة . 
فقال سکریاسين : 
- لا أُحاديت جديدة هده اللیلة ؟ » وآسُار الی رئیس اځدم الذي کان یضع 
مون وکل متعجراً : « زجاجتا یذ مز » . 
فقال هنري : 
- هل هذا ضروري حتماً 9 
نعم » نا الأوامر کرو سر د فل 
شحف ګرا منذ ۱۹۳١‏ ۰ کولو يل سابق » . 
فقال هنري : 
هل انت معتاد علی هذا الماخور 9 
في کل مرة أرغب فیا في تحعطم قلي » 
فقال حولان : 


10 


تي لأسمم هذه الوسقی . 


- هناك وسائل کثیرة اقل کلفة !» واستنتج بلېحة غامضة: وعلی کل » نا 
مع القاوب زقة منذ زمن بعيد » . 
- ان قلبي لا بتحطم الا بالاز . أما غحرك فېم بالأحری بکسرون قدمي . 
فقالت آن : 
فا 
وقال سکریاسين : 
اغاز ! لقد کت صفحان حاسمة عن الاز في و أيناء هابيل » . 
ففالت بصوت مرتفع : 
هل تعتقد ان بالامکان کتابة شيء حاسم ؟ 
فقال سکرباسین : 
لا أناقش» ستقران . ان الطعة الفرنسة ستصدر وشکاً . » وه ز کتفىه: 
وخمة لاف نسخة» هذه مېزلة! حب ان تکون هناك تدابير اسنا للکتب. 
القیمة  .‏ طبعت ؟ 
فقال هنري : 
ځمةالاف. 
جاقة . لأنك اخڅبراً کتبت کتاب الاحتلال. ان مثل هذا الکتاب يجب 
ان بطِع منه مثة ألف . 
. فقال هاري : 
- اذهب لتعرض رأيك علی وز الاستعلامات . 
لقد ٌغاظته ماسة سکرباسين التعجرفة : فېو يتجلب ابمدیث عن کتبه ین 
أصدقاله : هذا حرج کل انسان ولا یسلي احداً . 
وقال دوبروي : 
سنصدد علة في الشېر القادم . وللحصول على الور » اقسم لک انا کانت 
مک ! 


۷۰ 


فقال سکرياسين : 

- هذا لأن الوزر لا بعرف مېنته .ني استطيع آن اچد له » ان اورا 

عندما کان سکرياسين يتناول بصو ته التعليمي مشجا فنية » کان معنه لا 
اا717/-؟--د-د7 نون 7 57 
هد أتعرف » اعتقد ما من کتاب منذ عشرن سنة قد اثر في کروايتك . | 
کتاب ...ماود الا سان بالضط ان نقراه بمد هده السثرات الأربع بّ: 
فر نفعالي کئير مجیت اني اضطردت لی اطاقه عدة مرات والذهاب للتنزه 
عبر الشوارع لأهديء نفسي » .وأ مرت فعأة : « اسعر انني سضفة عندما أقرل 
هذه الاأشاء » ولکن من السخافة ایضاً لا تقال .فېا لا یکن ان يول م» . 

فقال هنري : 

نه 

فقالت آن : 

- لقد مست قلب الکثیر من الناس . » وأضافت في نوع من ا لمانة :و ميع 
أولئك الذین لا بږغیون في النسيان ». وايتسم فا في ود . کانت ترتدي هذا امتاء 
نوب خططأ زاهيا بعيد لها شاما » وکانت حسنة التبوج . وعلی حو ما کانت 
تيدو أصغر سنا بکثبر من نادن . فا کات نادئ لغم اند ء 

وفرصض سکرياسين صوته : 

: 7 د رز و‎ ٧۷ 
تعبر فقط عن میول کنيسة صغيرة . انني اقدر ان رجلًا مثل لویس فولانج بحب‎ 
ان یکون احد حررها.‎ 

فقال دوبروي : 

-لاعال فهذا. 

فقال سکرباسن : 

ان ځور مثقف » لیس بالشيء ا طبر جدآً. من هو الثقف الذي لم مخطیء 
ابدً ؟» وأضاف بصوت قاتم : وهل مجب ان يتحمل الانسان طوال حباته ثقل 


۱۷۱ 


اخطانه ؟ » . 

فقال دوېږوي : 

- ان تکون عضواً في المزب في الاتحاد السوفياتي عام ٠۹۳١‏ » فې-نذه لم 
تکن خطِة . 

- اذا لم یکن لنا الق في ان تخطيء فېذا کان جرعة . 

فقال دوروي : 

اغالست مسأةحق . 

فقال سکر باسين » دون أن بسمعه : 

- کیف تجرژون علی تنصيب أُنفسَکٍ قضاة ؟ هل تعرفون أُسباب فولانج » 
اعذاره ؟ هل انم وائقون ان ميع الناس الذبن تقباونم في جېانک يفضاونه قِمة؟ 

فقال هري : 

اننا لا تح . اتنا نأخذ موقفاً » هذا ختلف کثيراً . 

لقد کان فولانج ارق با فبه الکفابة کي لا بورط نفسه جِدباً . لکن هنري 
کان قد اقسم بل بصافم بده بعد الآن وعلی کل حال » انه لم ِفاجاً عندما قراً 
القالات التي کان لویس بکتبېا من المنطقة الرة فنذ ان ترکا التجېيز » کانت 
صداقتېا قد تحولت ځلى عداوة شه مکشوفة . 

وهز سکرباسبن کتفيه في حرکة من زالت الفشاوة من عينيه وأسار | ی 
وئيس ادم : و زجاجة اغری !» . ومن جديد راح يتفحص الباجر السن : 
« الا يسیک » هذا الراس ؟ البوب تحت العينين » وثنية الفم » وجميع عوارض 
الاعطاط ٢‏ مللورن ورو دا و 
ودناهېا تتأکلهم وځيانتېم » . 

وا وا2 رققه » . هو 
ایض کان قد هرپ من بلاده حمث کانوا بدعونه ځاثناً . وهذا بلاسشك ما یفسر 
غروره : فلیس له من وطن او شاهد سوی نفسه . وهذا فلا بد له ان رتکد ان 
اسمه يعني شثاً في مکان ما من العا م . 


۱۷۲ 


وهتفت ول : 

- آن ! با للېول ! 

کانت آن تفرغ کأسي الفودکا في کأس الشمبانيا . ورت : 

انا تتعش الشمبانا . جري اذن »انا لذيذة حدا . 

فېزت بول رأٌسېا . وقالت آن : 

- ل لا تشريين و أن مرحنا بزداد عندما نشرب . 

فقالت ول : 

-الشرب يسکرلي . 

فاخذ جولان بشحك : «انت تذ کرينني بتلك الفتاة - فتاة لطیفة قابلتېا 
امام باب قندق صغیر » شارع مونباناس - التي کانت تقول لي : « اواه ! انا م 
ان المیش بقتلني ٠٠٠۰‏ . 

فقالت آن : 

- اا لم تقل هذا . 

کانت تستطع ان تقوله . 

فقالت آن بصوت متصنع السکر : : 

علی کل حال » کانت علی حق . فالعيش يعني اوت قللا .. 

فقال سکرباسِن : 

اصبتوا » محق الله ! ٍذا کنتم لا تصفون » فدعوني علی الأقل استمع ! 

کانت الاو رکسترا قد بدأن في ماسة «السون السود » - وقالت آن : 

- لندعه حطم قلبه . 

واو 

علی حطام قلب عحطم ٠٠.‏ 

آن لک ان تصمتوا ! ثږ 

وصمترا. کان سکرباسن » وعناه عالقتان بأصابع عازفي الکيان الراقصة » 
يصفي في ذهول ‏ لی ذکری ما قدیة » کان يظن ان من الرجولة اف يفرض. 


۳ 


تزواته . لکنهم کانوا مخضعون له کا خضع الانسان لامرأٌة عصِة . کان حب ان 
تبدو له هذه الوداعة مشبوهة : ولعلېااکانت تبدو کذلك ... وابتسم هنري وهو 
ينظر لی دوبروي الذي کان ينقر علی الطاولة . کانت عجاملته لامتناهة اذا لم 
متحن مدة اطول با ينيغي : فسرعان ما تن امرء ان لما حدوداً . کان هري 
یود کثيراً لو بتحادت معه في هدوء » لکنه لم يکن فاقداً للصبر . لم یکن حب 
الشمبانا » ولا الوسقی الغجرىة » ولا هذا الترف القلد : لکن هذالا ينم ان 
تکون حفلة چاوسه في الساعة الثانية صباحاً في مکان عام . وقال في نفسه : واننا 
من جديد في وطننا» . آن » بول » جولیان » سکرياسين » دوبروي:«اصدقائي» 
وطلقطقت الکامة في قلبه في غطة شجرة میلاه . : 

بیڼا کان سکریاسبن يصفق في حیة » جر جولیان بول ‏ شى ساحة الرقص 
والتفت دوبروي لی هري : 

جيع اولشك الأشغاص الذبن رأيتېم هناك » یأملون في ثورة ۶ 

انم یأماون . لسوء الظ ان سالازار لن يسقط قبل ان يطاح یفرانکو 
والأمیرکان لا دون مستعحلن . 

فهز سکرياسين کتفیه : 

- انني افهم الا بږغيوا في انشاه قواعد شيوعیة على البحر امتوسط . 

فقال هنري بصوت غبر مصدق : 

أُخوفاً من الشوعة » تذهب ال حد دعم فرانکو 9 

. فقال سکرباسين : 

أُخشی الا تکون فاهماً اموقف . 

فقال دوبروي في مرح : 

اطمن » انا نقېمه حبدا جداً. 

وفتم سکرباسين فاه لکن دوبروي أُوقفه ضاحکاً : و نعم » انت زی 
جبداً : لکنك لست علی کل حال نوسترادا موسی . فأنت لا تعرف شا اکثو 
نا عما مسحدث بعد خسين عاماً . آما ما هو أ کد » في هذه اللحظة » فېو انف 
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امطر الستالیني اختراع اميرک » . 

فنظر سکراسین اى دوبروي في شك : وانت تتجدث تماما کشوعي » . 

فقال دوبروي : : 

آه عفواً ! ان شبوعاً لن يقول بصوت عالٍ ما قلته انا . فمندما اجم 
امیرکا » يتېمونك بأنك تلعب لعبة الطابور اځامس . 

فقال سکرباسين : 

سيتفير الشعار قرياً . انت تسبقېهم بیضعة اسابيع » هذا کل شيء. » 
وقطب حاجيبه : ه یسألونني غالبا عن النقاط التي تفترق ېا عن الشوین . 
واعترف انني أُجد مشقة في الاجابة » . 

فأخذ دوبروي بضحك : ولاغحجب ». 

فقال هنري : ۱ 

قل نن ! کنت اظن انا متوعة » الاحاديت احدة . 

وبېزة مغتاظة من کتفیه » شار سکرياسين لی ان اللفة مې يکن لا مکان » 
وسأل وهو محدج دوبروي بنظرة متېمة : و أهو ېرب » . 

فقال دوروي : 

-کلا. انني لست سيوعاً » انت تعرف هذا جیداً . 

٢10007073030000‏ وق 
ستعراً : وحقاً » أحب لو اعرف وجېة نظرك . 

فقال دوبروي : 

اعتقد ان الشبوین في هذا الوقت پواجېون صعوبات في الداغل . 
اعرف جبداً ماذا یژیدون بالطا »نېم یریدون ان یټ کو لللاتصاد 0 
فرصة للتېوض ثانة: لکن النتجة هي ان العا م سینقسم من جديد ال معبکرين 
ستکون فياک الأسباب لتعاربا . 

فسال سکرياسين في قوة : 

- اهذاکل ما تأخذه عليېم 7 غلطة حساب 9 
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انني آخذ علېم انم لا یړون اعد من أنوفېم . » وهز دوږوي کتفه : 
و ان اعادة البناه شه جميل جداً : لکن لیس بِأبة وسيل مپيا کانت» انم یقباون 
. العونة الأمبرکیة » وذات يوم سیعضون علی أصابعېم : فرويداً رويداً ستقع 
فرنسا تحت سطرة امیرکا» . 

وافرغ سکرباسين کأس شمبانياه ووضعېا علی الطاولة في ضحة: وهي ذي 
نوة مفائلة حدآ !» . وتابع بصوت جدي : ډ انني لا احب امیرکا. ولا ارٌمن 
بالضارة الاطلسة .لک أََنی اهمنة الأمیر کة لان امسألة الطروحة الوم 
هي مسألة الوفرة : وأُمیرکا وحدها يکن ان تقدمېا لنا» . 

فقال دوبږروي : 

الوفرة؟ لمن ؟ باي من ؟» وأضاف بصوت ساخط : انه کون يوماً 
جملااليوم الذي نستعمر فه من قبل امیرکا ! » . 

فقال سکرياسين : 

- اتفضل ان ستلعنا الاتحعاد السوفاتي ؟ وأوقف دوبروي محر کة : « نن 
اعرف : أٌنت تح بأوروپا موحدة» مستقة » اشتراکیة . لکنها اذا ررفضت حماية 
الولابات امتحدة » فستسقط حتماً بين بدی ستالین » . 

فېز دوبروي کتفيه : « الاتحاد السوفیاتي لا بږيد ان ستلع شثاً مطلقاً » 

فقال سکرياسبن : 

- علی کل حال » آن اورویا تلك لن تتحقق 

فقال دوبروي : 

-انت الذي بقول هنذا !» وتابع في حمة : دعلی کل حال » هنا » في 
فرنسا » لنا هدف عدد قاماً : ان شقق حکومة جبېة سُعسة حققة.. ونا لا 
بد من يسار شپر شيوعي يعرف کیف يتحمل الصدمة » . والتفت غو هنوي : 
وجب الا تضع الزيد من الوقت. ان الناس في هده الفثرة بشعرون ان امستقنل 
مفتوح : فلا ننتظر أن تشثبط عزعتهم » . 

وجرع سکر باسبن قدح فودکا وغاص في تأمل رئس ادم . لقد خی عن 
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خاطة عجانین بالمقل . وقال هنري : 

- کنت تقول ان البدایة کانت طسة 9 

-لقد بِداٌنا . ولکن الال عب ان نتابع . أُرید ان تقابل سامازيل في 
قرب وقت ممکن . ويوم السبت سيعقد اجټاع لن » ني أعتمد عليك . 

فقال هنري : 

-(--کک کت تت کت 1 1 
السېل ان بدافع عن نفسه ضد هذه الابتسامة الطببة التطلِة . وقال دوېروي في 
سيء من التأنيب : 

- لقد اخرت الناقشة کي تستطِع ان تحضرها . 

فقال هنري : 

- کان يجب الا نفعل . ني أَؤ کد لك انك تبالم في کفاءتي . 

فقال دوبروي : 

-وانت في عدم کفاءتك | » ونظر ای هنري ئي قوة : ولد درست 
الرقف بکامد ځلال هذه الأبام الأربعة » ولقد تطور بشکل قذر ! لا بد انك 
اپرکثان ماد مل وب 


فقال هنري : 

الکي أيداًل ان عايسهاً ! رور وو زار راي 
الثوري ار » . 

للتحدث عن ذلك : )جك وبضعة أفعال حشور . هذاکل ما وعدتنی به . 

فقال هنري في حدة : : 


- لا تنس أن ين يدي جريدة . 
-- بالضط 717077 - ٢ ٢‏ دوو اف 
تن عادعمدالی 
فقال هنري في دهشة ٠‏ 
لکنهالست حادة | 
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! - ما الذي بازمك ! وهزر دوېروي کتفه : وان تکون الی جانب امقاومةء 


هذا لا شکل برناغعاً » . 


- لیس لي برنامج . ولکن في کل مرة یکون هناك داع » فن «الامل » 
تأغذ موقفاً . 


- کلا )نا لا تأڅذ موقفاً . ولیس أکثر من الصحف الأڅری علی کل حال . 
أَنم تتنازعون علی الفاسف » ول کنک متفاهمون جمعا علی غراق السمکة . » 
کان غه عضب في صوت دوبروي : « من «الفغارو » !لی والاومانته »»'١‏ 
نم جيعاً مزیفون . نک تقولون نعم لدیغول » نعم لیالطاء لکل شي . وانم 
تتظاهرون بالامان نه لا نزال هناك مقاومة واننا نسيرشحو الاشتواکة : شه 
واحد قد فك الصار في قرة في افنتاساته الأخبرة هو صدبقك لوك . والققة 
هي اننا نراوح في مکاننا » بل لقد بدأنا السبر القهقری : ولیس بینک من بجرؤ 
علی فضم الکذبة ! 

فقال هنري : 

- کنت أظن انك متفق مم « الأمل » . کان قله قد أُخذ ينبض في سرعة 
1 ار » وکان يشعر انه مصدوم . لقد تلا«م طوال تلك الأام الأربع مع هذه 
انام فجأة » ومن قبل دوبروي ! 

وقال دوېږروي"ْ: : 

متفق علی آي شيء ؟ لس ل والامل » خط . انم تتباکون کل وم علی 
ان التأمينانت لم تم . ن ؟ ان امېم ان تقولوا من يعرقلا » وماذا . 

فقال هنري : 

لا ريد ان أضع نفسي في مر کز طبقي . ان الاصلاحات ستت عندما 

١‏ -الفیغارو من اهم الصحف الیسنیة : و « الاومانیتيه » اي « الانسانیة » هي حریدة 
اڅزب الشبوعي الفرنسي . «الترجم » . 
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بطلِېا الرأي العام : وان أأحاول ائ احث الراي العام . و لذا يجب الا اصدم 
لصف القراء .. 

فأل دوېږروي في سك : 

انت لا تتصور ان صراع الطقات قد انتېی 7 

-کلا. 

فقال دوېږوي : 

- اذن لا تحعدئني عن الرأي العام . هناك من جېة البوو ليتاويا التي رسد 
الاصلاحات» ومن ال ېة الثانیة البورجوازیة التي لا تريدها. والبورج و ازیةالصغیرة 
تتأرجم لأْما لم تعد تعرف جيداً ان هي مصلحتېا . ولکن لا تأمل في التأاث بر 
علېا : ان اموقف هو الذي سقرر . 

وتردد هنري . ان صراع الطبقات لم ينته : فل هذا بدبن کل نداء پلی ارادة 
الناس الطبة » !لی حسېم الشريف 1 وقال : 

- ان مصالېا معقدة. وانا لست واثقاً مطلقاً من أنه مکننا التأثبو علېا . 

وبدرت عن دوبروي حر کة » لکن هنري اُوقفه وقال في حدة : 

له شيء آخر. لن العال یقرأُون « الأمل » » بقرأُو نا لما تغبر عندهم 
چو « الاومانسته » » وتأتسېم با هواء . فاذا ما وضعت نفسي علی صعيد الصحف 
الشوعة ذاته » فاما ان أردد الأشاء نفسا التي بږددوا » و اما ان اتخذ موقفاً 
ضده : وعندئذ يتغلی الال عني ». وأضافَ بصوت مصالع : « انني أُلس ورا 
اوسع من الذي تجمعونه . فأنا مضطر لأن تکون لي أرضیة اوسع بکثیر » . 

فقال دوږوي : : 

نعم » انت تمس جېهوراً اوسع . .ولکنك قلت بنفسك ماذا ! اذا کائت 
صحِفتك تعحب #هع الناس » فېنذا لن لا ترعج احدآ. لاجم شا » ولا 
تدافم عن شيء » وتتحنب کل الشاکل القبقبة . نا تقرا في رضی : لکن ک) 
را 2 علبه ».. 

وساد صمت . کانت بول قد عادت للحلوس قرب آن : کانت تبدو غاضبة وآن 
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عرجة کثیرً. وقد اختفی جولیان. اما سکرباسین فکان قد انتزع من تأملاته» 
وراح ينظر مرة لی هنري ومرة لی دوبروي و کأنه حکم علی الضربات . لکن 
م تکمن هناك جولة » فان هنري کان قد تزعزع لعنف الهجوم . وقال : 

- لل ان بد اوصول ۶ 

فقال دوبروي : 

اغطس قي القضة باجمعك » وخذ موقفك من الزب الشوعي . 

وتفرس هنري في وجه دوبروي في شك . کان محدثت له غالبا ان بزج نفسه 
مخمتة في قضابا ال خحربن » ولکنه غالباً ایضاً ما کان محعل منها قضته اخاصة في 
المققة : « باغتصار » انه برنامج « الاشترا کي الشورني الر » الذي تقترحه علي؟ » 

فقال دوبروي : 

-العم . ۱ 
- لکنك لا ترید علی کل حال ان تصبح « الأمل » جريدة الرکة 9 

فقال دوبروي : 

تصکون عهذا طسماً . ان ضفټوالامل وعتات من ایالاکل شا 
ومن جېة اخری » فان الرکة دون صحيفة » لیست فا اي حظ تقرياً في النجاح. 
لا کانت اهدافا واحدة .. 

فقال هنري : 

- اهدافنا » ولس طرقنا . » وفکر في اسف : « لهمذا اذن کان دوږروي 
متلېفاً علی دژيتي !» . کان کل مرحه قد اختفۍ وقال في نفسه : وألاعکن 
ان غضي سېرة بين اصدقاء دون ان نتکلم في السياسة ؟» . لم تکن هنه اعادثة 
بعاحلة خداً . ولقد کان بمکان دوېروي ان رجا وما او پومین : لکنه قد 
اصبح لا بقل هوساً عن سکرياسين . . 

وقٌال دوېږروي : 

بالتحديد » انت ستستفید من تغيیو طريقك . 

فېز هنري رأسه : « سأريك رسائل أٌتلقاها . رسائل من مئقفبن علی الأْخص: 


۸۰ 


معلمین » وطلاب . ان ما بعصم في «الامل » »هو حن نتا . ففا ما 
اعلنت برناحاً » فقدت ثقتېم » . 

فقال دوبروي : 

- الا کد . ان الفغین غتطون عندما يشحمون عل ألا یکونوا لا ما 
ولا سمکاً . وثقتېم ... کا یقول الآ خر : ما العمل با ؟ 

- اعطني سنتبن او ثلاثاً » وسآتيك بهم من يدهم للى والاشتراکي الثوري 
اغږیئه 

فقال دوبروي : 

- أتعتقد هذا ؟ حناً ! انت مثالي لین ! 

فقال هنري ئي شيء من الغضب : 

مکن . في عام١٧٠٤٠.‏ ایضاً وصفوني بأني مثالي . واضاف بصوت حازم: 
ان لدي افکاري تا يجب ان تکون علیه جربدة » . 

وبدرت عن دوبري حر ک ځربة : و سوف نعاودالدث عن هذا.لکن 
صدقني : ځلال ستة اشېر ستنتېج « الأمل » سياستنا ء والا فلن تکون الا ورقة ‏ 
ملفوف » . 

فقال هنري : 

- لکن » سنعاود الدیث عن هذا بعد ستة اسر . 

کان قد شعر فحأة انه متعب لا حية له . لقد فاجاه اقتراح دوپروي . لکنه 
کان عازماً کل العزم علی ألا يترك لذلك تأثبراً عله . الا انه کان حاحة لای 
الانفراد بنفسه لستعد قواه . وقال : وغحب ان اعود » . 
والتزمت بول الصمت طوال الطریق » لکن ماان اصبحا في البیت »حتی 
او ! 
بسالن تفطيه اببريدو ؟ 
فقال هنري : 


د 


لا 

فقالت : 

- أوالق حقاً انت ؟ ان دوپروي بريدها وهو عشد . 

ات ایض علند . 

فقالت بول بصوت انفحر فحأة : 

نك تنتهي دوماً بالاستسلام له . ماذا قبلت بالدځول ال « الاشتراکي 

لثوري ار » ذاك ؟ کان لیس عندك ما رسکفي' من الشفل القد عدت مندذ 
اربعة ایام » ولم نتحادت خم دقائق » ولم تکتب سطراً من روايتك ! 

سأبدأً غداً فېا صباحاً ‏ لقد بدأت تتجمع اليوم . 

- لیس هذا سا لتحمل نفسك سغرات جدیدة . » کان صوت بول بعلو : 
ه لقد دی لك دوروي ځخدمة منذ عشر سپن » فلن محعلك تدفعېا له طوال 
حاتك ء.. 

- ولکن يا بول » لن امل له لأژؤدي له خدمة : بل لأن هذا می 

تژني فتقنا نن 

- ها اذن ! 

ما دمت أقول لك . 

فضألت في شي من القلق : 

- أتصدق ما بروونه : انه ستنشب حرپ من جدید ؟ 

فقال هنري : 

-کلا . د کون #ة قلاقل في امیرکا » لکنهم لا محبون امرب » هناك . 
ان ما هو حقیقي هو ان العا م سیتغیر جدياً :لل أفضل او اسو قحب ات 


حاول ان کون ال اَفضْل. 

فقالت ول : 

- لقد کان العالم يتفیر دوماً .وقبل امرب کنت تترکه یتغیر دون اف 
تتدڅل . 


وصعد هنري الدرج في حزم . وقال وهو بناءب : وان ما قبل ارب لم . 
بعد له وجو د » . 

ولکن لمافا لا نش کا قبل ارب 9 

- لقد تغیوت الظروف و کذلك انا . » وتثاءب من جديد : و ائني تاعس ». 

کان ناعساًء لکنه عندما رقد لی جانب بول » م يستطع ان ينام : ځا خطتة 
الشمبانا » والفودکا » ودوبروي . کلا ٤‏ لن بتخلی له عن «الأمل » :زوهھله 
بدبهة لا تعتاج اى تبوو . ولکنه بود علی کل حال ان 02 
مثالي ې ؟ وعلی کل ماذا تعني هذه الکامة ؟ من ېی انه » می 
حد ما » يؤمن حر الناس » رادم الطسة ٤‏ بقوة الافکار ام لا تتصور 
ان صراع الطبقات قد انتپی ؟» . کلا . انه لا يتصور ذلك : ولکن ماذا علیه 
ان یستنتم منه ؟ وقده علی ظېره » واشنبی سحارة » لکنه سيوقظ بول بذلك 
وستکون سعيدة للغابة بلماله عن أرقه . ولم يتحرك . وقال في نفسه في شي من 
القلق : « یا )في ! ما أُجېل الانسان !» . کان يقرأ کتير مع ذلك » ولصن 
معرفة جديرة بېذا الاسم لم تتوفر له الا في الأدب .ول یکن هذا قد أزعجه خی 
الآن .فلا حاحة لکفاءان خاصة لامشارکة في القاومة » ولا لتأسس صصفة 
سر ىة : ولقد ظن ان الأمر سستمر هکذا .ولقداخطا دون شك بښا الرلې 
العام ؟ ما الفکرة 7 ماذا تستطبع الکمات ت »علی من » في أبة ظروف؟ اذا کان 
الره بسړ صسفة » فلا بد أن يجب علی هده الس . وها هي » علی حان فْحأةَ » 
تتراقص امامه کلېا . وقال هنري في نفسه : « اننا مرون علی التقربړ ئي حالة 
ا مېل! » . حتی دوبروي مع علمه » کان بتصرف غالبا وهو يتمس طريقه تامسآ. 
وتنېد هلري : انه لا يستطيع ان يکتفي ده المزعة . هناك درجات في ا ېل : 
واللقیقة انه لیس مېيا کا عب فعياة السیاسیة . وقال في نفسه : د لیس علي الا 
ان انا الد لعنه دا کن ريه انشيکني ۰2 ماممسترات طرنة 
لذلك : الاقتصاد » والتاریخ » والفلسفةء ابداً لن ينتهې منها ! ان محرد الاطلاع 
علی امار کسية » ٤‏ يتطلب هذا من جېد ! ولن بعود أمامه حال للکتابة. وکاڼ 


سر 


وان بکتب. ان ؟ اپ لن شخل عل کل حالحن والامله لاله لا نعرف 
امادبة التارضة بتفاصیدا . واغلق عینيه . کان شه شيء ماغير عادل ق هنذه 
اف ل کان يمغرانه هرغ » کمانر التاض مل امام دنه ولکن 
کان حب اذن الا متطلب هنا تدراً خاصا . ولو کان هنا من اختصاص 
التکنيکین » فليېم الا يطلبوا منه ان بزج نفسه في الأمر . 

وفکر هنري وهو يستيقظ : « ان ما بازمني » هو الرقت ل| » . و الِسْحَل 
الوحيدة هي ان اجد الوقت » . کان باب الاستديو قد فتم وأغلق ثانية . کانت 
رل تودعرختکبلاعافت صواغتن قرل ق فر قخطى خلزف ورم 
أغطته . ولو کنت اعيش بفردي » لوفٌر علی هذا ساعات !» . ولن تسکون 
شنالادک ره ولا روشک سرف مک لف لوم فر 
محتسي قېوته في بار « بيار » الصغبر عند الزاوة » وسشتغل حتی موعد ذهابه لی 
تسود صعغفور لل افایب ونما شو امش مول 
المشاء بسرعة وسیقراً لی ساعة متأخرة للا . وعلی هذا النحو » سنجم ئي اف 
مجمم بین و الأمل » » وروابته » وقراله . وقرر : وس کل بول هنا الصباح 
بالذات » . 

وقالت بول في مرح : 

-اأفت حدا؟ 

جغهاعل 

کانت تضع زهورً علی الط-اولة وهي تدندن.. لق کات دو ما هره ء ق 
عناد » منذ عودة هنري : « لقد اعددث لك قېوة حققة » ولا تژال هناك ژبدة 
طازجة » .. 

وجلس واخذ یدن باازبدة قطعة خېز مصة : «هل أٌکلت ؟» . 

لست حانعة. 

- انت لا تحوعین أید : 

اواه ؟ نني آکل » ا کد لك . انني آکل جبداً جداً . 


ؤ۱۸ 


17٧‏ .ما العمل ې انه لا يستطع ان يغذا بالسبار : و لقد 
قضت نا ګرا غه 

- تع . لم اعد استطع التوم 7-777 14577 1 
لدی الافة: « لقد انتېزت الفرمة لأصنف صورك ‏ البرتغال » . وفتحت‌الابوم 
واسارت ال درج وبراغا » : کانت نادبن جالسة علی درجة تبتسم . وقالټ : 

اپنټتوی الق لا احاول )ان افرب من اطففققت 

سال رف دا 

م تکن ېرب من القيقة » بل کانت قر من ځلالهاء وهذا أسسثر |حراحاً 
بکپیر . وقلبت بضع صفحات . « حتی في صورك وانت ت طفل کانت لك هله 
الابشامة الرتابة نفسها. ک تشبه نفسك !» . لقد ساعدها في الاضي علی مع 
هده الذ کريات . اما الوم فېذا بیدو له باطلَا . وکان يفتاظ من استمرار بول في 
امعاندة في نشه وتحشطه . 

هاانت » عندها عرفتك ! 


کت شار . کت کنبړ التطلبات 

دوا هر 

- لماذا أعطت مقاي ل والقد » ؟ 

اا 

.لد اقیت به . » وذهبت لتأتي با حلة من آخر الاستديو ورمتې| علی 

الطاولة : « لقد قررنا الا تقل ابداً ب|عطاء مقابلات » . ثږ 

لړ کان غلتاان لف نکل القزارات ال فکماکه 

کان ذلكک القرار حدىاً . کت تقول أنه عندما ٢‏ 1 بالا بتسام 
الصحفین » فېذا يمني انه قد نضج للا کادمة الفرنسة . 


ټها 


- لقد قلت الکثير من الأشاء . 

فقالت : 

لقد لت جسدا عندما رایت صورتك منشورة في هده الصصفة . 

ات تفشطین عندماترن می . 

عتارل2دا کتهععطا ملا اف دا 

لم تکن بول قد فاهت بتناقض » لکن ما قالته أفاظ هنري بشکل اص : 
ها تريده ان یون أ کثر البشر دا » وهي تتظاهر باحتقار اهحد . هذالاېښا 
تعاند في ان تحلم بنفسا کا کان قد حلم ېا » في اماضي : مترفعة » سامة. وفي 
الوقت نفسه کانت تش » بالتأ کد » علی الارض » کساثر الناس . وفيسکر في 
سفاق مفاجحیء : «ولست هده باساة الطسة ٤»‏ من الطسعي ان تکون حاحة 
اى تعویض » . 

وقال في هُحة مصالة : 

لقد أردن ان أساعد تلك الفتاة . )نها ستدثة » وهي لا تحعسن تدبر حالما .. 

وابنسمت له بول في حنان : وغ انك لا تعرف ان تقول لا » . 

ېم تکن هناك أةٍ فکرة مسقة في ابنسامتا . وابنسم بدوره : 

- لا اعرف ان اقول لا . 

اويسط امامه ال الأْسوعة . عی الصفعة الأولی » کانت صورته تبشسم ۰ 
حدیث مع هنري بیرون . کان يسخر تام عا تظنه ماري - نج عنه . ولسکنه 
. امام هده الأسطر امطوعة کان بستعید بعضېا من يیان الفلاح الساذج الذي نقرا 
التوراة: لکانه لستطاع اخبرآً من ځلال هده امل التي بعشېا هو نفسه أن يعرف. 
من هو .و في ظل صبدلة في تول » وسحر الأناسب ا لراء واازرقاء ... لسن 
الطفل العاقل يکره هذه الباة الضقةء ورالحة الأدوبة » وشوارع مدينته الأْصِلِةٍ 
اقرة ... وترعرع ونداء امدينة الکسيرة بصے أاکثر |لاحآ ... واقسم امام. 
نفسه آن برتفم فوق نوافه الاة العادیة . وفي ر کن مظلم من قلبه ء کان نأمل 
الشعره ا کار من سار ال رس ٠‏ وکان لقا من العنایة ال ة مع روپیر 


تا 


دوبروي ٠۰۰‏ وېدل هنري بیرون » تر » مارا » متوزعاً ین الاععان 
والتحدي » اعلام مراهقته بطموح دجل حقيقي . واستغل ي عناد... وأصدر 
کتاباً صفبراً ولکنه کان کافاً للدځل ا حد 0 الامسة والمشرن. ‏ 
أُمر» عیناه متطلبتان» فم فاسٍ» مباشر» مفتوح » وفي الوقت نفسه سري..:» 
ورمی الصعیفة . لم کن ماري - آنج بلهاه » بل کانت تعرفه با فيه الکفایة » 
وقد جعلت منه ناثبا اراستشاك '١‏ صاځاأً لعاملان اخباطة . 

وقال : : 

انت علی حق . حب ان أرفض الادلاء دت لی الصعفن . ان الاة 
باالسبة هم لیست الا مېنة » والممل لیس الا وس للوصول . أن ما بسمونه 
جاحاً » هو الضحة التي بشبرها الانسان وامال الذي به . ويستحيل اخراجېم عن 
هلکه . 

وابنسمت بول في تسامم : و لاحظ ان تلك الصغيرة قد قالت أشاء لطیفة 
عن کتايك .کل ما هنالك انا کال ځُرن . 47-77 

فقال هنري : 
بخ نم لا بعجبون اى هذا الد » أتمرفین لا ارو ای الأو لی التي تظېر من 
التحر ړ : |ٍِذْن فهم مرنحون علی مدحپا . 

ان هذا السيل من التقريظ » حرج بالأحری » عندما بزيد على حده . فو 
يظېر حسن صدور الککتاب في حمنه لکنه لا نکشف مطلقاً عن محاسنه. .بل لق 
اک لارېرزف د لافاداساوتخامهال مش تفاهم . فلامیر حتقد 
انه اراد من ځلال العمل اماعي ان بتفنی بالفردبة » ولاشوم علی العکس يعتقد 
انه بمظ بتضحة الفر د مصلحة ا حموع .وا مع ینوهون بالصفة البناءة پلرواية . 

مع انا کانت صدفة تقريباً ان مجعل هنري قصنه تدور اثناء امقاومة .لق فکر 
بانسان » وبرقف ابضا ۰ بعلاقة معینةپين ماضي بط والذمة تي يتازهما . 


. راستشاك : شخصبة خلقپا بازاك في « الاب غوریو » : نُوذج للوصولي الانیق‎ ١ 
,. والترجم»‎ 


۱۸٧ 


وبآشاء اخری کثیرة ة لم ِتحدث عنپا اي ناقد .هي غاطته أٌ م غلطة القراء 7 لقد 
أُب ا هور کتاباً ختلفاً قاماً عن الکتاب 7707 ىقدمه له . وسأل 
.وك ودي : 

- ماذا ستفعلین الوم ؟ 

لا سيء حاصاً . 


- وغېبر ذلك ۶ 

وهکر روښنا ١‏ ماقم زل طابان لأنظر معېا يس تل الأَةِ امت 
لی أَتتیبیء: : 

- وبعد ذلك ۶ 

فقالت في مرح : 


- اواه ! لدي دوم اشاء افلا . 

فقال هنري : 

يعني انك لا تفعلین شا . » ونظر ال بول في قسوة : «لقد فکرت بك 
کثیر ځلال هذا الشهر . .ری ان من الاچرام ان قضي ایامك تختنقين بین هده 
الدران الاأرعة . 

فقالت بول : 

أقسمي هذا اختنافقاً ؟» واښسمت ق عذوبة وا ق الماضي کانت حکمة 
العا کلپافې ابشامتېا د و عندما حب الانسان ء لا فتتلق پ ٠.‏ 

لکن الب لس عطاغلَا . 


-- مالك عفوا-: فا »هذا يشغلى . 
فاستاأئف : 


- لقد فکرت ثانیة فيا قلته لك ليه الیلاد . وانا وای انني کنت علی حق : 
يحب ان تعودي ال الغناء . 
فهالت ول : 


٨٨٨۸٨ 


ملد سنوات وانا أش کا أعش الآن . فماذا تقلفی فعآء ؟ 

فقال في حزم : 

-اشا الرب » کنا نستطيئ أن نکتفي بفتل الوقت » لکن ارپ 
انشېت . اسممي : ستذهبين لتقولي للشیځ «غربيان » انك تريدن انف تعوديۍ 
العمل . وسأساعدك انا علی اختيار أغان . بل سأحاول ایض ان اکتب لاه 
وساطلب ابضاً ذلك لی الرفاق : آه ! سسر جولان بذلکك کذلك » وانا وائۍ 
انه سیکتب أغاف ساحرة . وسيضم لنا بروجیر موسيقاها : ستربن الحموع ال . 
ستکون لديك » خلال شېر ! وي الوم الذي تستعمدن به ستنسمعك ساتربوڼو 
وانني أخمن لك ان محعل منك نجمة النوادي لعام ٥٩٩١‏ . وعندذ » تکوئين قد 
انطلقت . 

وادرك انه تکلم بسرعة وسپولة أٌکثر ما ينېغي » وبکپير من الطلاقة. کانت 
ول تتفرس في وجېه وقد بدا علېا تانب مدهوش . وقالت : وڅ ماذا؟ هل 
ساکون أعظم في نظرك اذا کتب اسمي علی الاعلانات ؟» . : 

فېز کتفه : « ما أب ېك ایقنالا غو نان 
لا تقملي شثاً مطلقاً . ني أُحاول الکتابة . وانت عليك ان تفني ما دمټت 
بعر 23 و 

سائق أحاء احيك ؛هذا لي بلاشيو. 

فقال في نفاد صبر : 0 

د الك فلغضا العلاما٤‏ لا رسد او غار وه اسک کرو 
جداً ۹ ام انت ځائفة 9 ام ماذا 9 

فقالت في صوت تصلب فحاة : 

اسمع » حق لوکانت هده الأباطل کا : النجاح » الشېرة 1 لا بزال لا 
معنی بالنسبة لي » فانني لن أذهب لأبدأً في السابعة واللائين مېنة من الددرجة 
کان عندماضصعت من الك نلك ارا ق البرانول »کاو خلك لي 
الا . انني غير آسفة مطلقاً . ولکن لا نعد لی هذا اموضوع ‏ 


۱٨٨۸٩۹٩ 


وفتم هنزي فه لبحتج . تلك التضحة اي قررا ماسة » دون ان تستشیره » 
حاهي کانها تجمله عنېا مؤولاً ! وقالك نفسه ؤتفرس في وجه بول في حبرة. انه 
لم یعزف ابداً ما اذا کانت تحتقر الشېرة ام انما کانت تخاف الا تبلغها . وقال : 

صوتك لا نال جلاک في الاضي . وانت ایضاً . 

شاټاق دض : 

-کلا. » وهزت کتفېا : وای اعرف : ستکون هناك قیضة من القفین 
.سپږدون طوال عدة اشهر لاوضائك ائني موهوبة . څم مساه ایر . زیا کاتف 
بمکاني ان کون « دامباء» او «اديث بیاف » . لکن ټرکت فرمتي تر . 
خيفاعلي » لکن لنبق هنا» . 

الال سه ل5 مت لعف ان افص فص اپماع هوا 

عن ادعاءاتما . علی کل حال » ستکون اا اقل مدعاة للشفقة اذا اهتمت فعلاً 
بشيء ما . وقال في نفسه : «وانا » هذا سیرتب اأُموري بشکل رائم !» . کان 
بعلم جيدا ان حياته هي امطروحة علی بساط البحث» أکثر من حياة بول. وقال: 
خق لول تبلغي اور الکبير » فېذا يستحق الېد . ان لك صوتك » 
مرك (لاسد ګت ښکرن می القدان فاول قطلاصض کا امن 
زان ان مداسمضښاۀ سراى سه : 

فقالت : 

عندي مسرات حققة ق حباقي .» وتاألق وخېېا : ولا يدو علك انك 
تفم ماهو حي لك » . 

فقال في حدة : 
- پل |» وأضاف بصوت مستاء: ولکنك لن تذهي ال حد ان تفملی » 
باي » ما أُطله منك » . 
فقالت في رصانة : 
لواکانت لك اسباب حقيقية لتطلب ذلك مني » في فاعَة . 
- لکنك تفشلين اسبايك مل اسباا ١‏ 


۰د 


فقالت في هدوء : 
نعم » لا افضل رھ 117 
دنيویة لیست حقأً وجېة نظرك . 
فقالت في اسشاء : 
- انني لا ری ما هي وجېة نظرك انت !» وېض . لا فائدة من النقاش » 
سحاول بالاأحری أن بضعېا امام الأمر الواقم : سيأتيېا بأغان » وسأخذ مواعد 
ها : سنا » کفانا حديشاً عن الوضوع . لکنك مخطثة » . 


وابتسمت دون ان حيب : و ستذهب لعمل ؟» . 


فقالت وو دا سو 

وارتقی الدرج . انه يتلېف لی معاودة الکتابة . ونی نفسه علی فکرة ان 
هذه الروایة لن تکون بناءة مطلقاً : لم تکن لديه بعد أية فکرة حددة ما 
سفعله . کان سعاره الوحد ان يتسلی عاناً بأن یکون صادقاً . وبسط مسوداته 
امامه : حوالي مثة صفحة . کان حسناً اب یټر کا تستريحم مدة شر » وسوف 
يمید قراءتېا بعېن جديدة  .‏ وفي البدایة استسلم للذة استعادة کمة من الانطاعات 
وان کریات مصبوبة في جمل مفکر بېا . وشبً فشینآ تلنکه قلتق . ما الذي سقعله 
بکل هذا ؟ ان هذه اځرېشات لیس فا رأس من ذنب . کات ک سيء مشتراك 
بیناء چو مسين : ما قبل ارب . وبالضبط » کان هذا ما أُحرج هنري فحأة . 
لقد فکر في تموض: د سوف أُحاول ان اسجل طعم حياقي » کانه لیس الا امام 
عطر معنون مارک مسجلې » لا يتفېر عبو السْين جيعاً . ولکن ما کان يقوله مثلًَ 
عن الاسفار » کان مخص فقط الشاب ذا الأعوام المسة والعشربن الذي کانه في 
سنة ٥٣٩١‏ . شيء لات بصلة اى ما شعر به وهو في البرتغال . وکانت قصته 
-45708 لا لام یر ولا فانسان ٤‏ ولا أي واحد من الشباتف الذن 


۱۱ 


بعرفهم » کن ان تکون هم اليوم ردود الفعل ذاتها . وعلی کل » ان امرأٌة في 
السابمة والعشرن » مع مس ستوات من الاحتلال وراءها ٤‏ ستکون ختلفة جِداً 
عن بول . وکان هنا حل » وهو ان محعل روایته تجري حوالي عام ٩۹٩6١‏ . 
. ولکن له تکن به أة رغة في تالف روابة و تارضة» » تصف عاللاقداتې . 
بل ماکان يتمناه علی المکس وهو مخط هذه السطور » هو ان بلقي بنفسه وهو 
في تروة الماة علی الورق. اٍذن کان محب ان بکتب هده القصة في الزمن الاضر 
بأن بنقل الشخصان والأحدات . وقال في نفسه : وان انقل : باها من سحمة 
مسخطة ! با لما من کمة بلهاه ! !ېا لا معقولة الرية التي بتصرف با امر» مع 
شُخصيات الروایة . لنهم بنقلونما من عصر الی عصر » ونجروغېا من بلد لی آخر » 
وبلصقون حاضر هده ماضي تلك » بادځال نزوات سُخصة فېا : فاذا نظرنا البېا 
عن کثب » وجدناها کلها غيلاناً والفن کله يقوم علی منع القارۍء من النظر اليېا 
'عن کلب أکتو ما ينيفي . طيب . لا ننقل . مکنناان نصنع أُناساً من ختلف 
الأشکال لا کون لدم شيء مشترك مع بول » مع لوسي » مع ذاقي . لد 
فعلت ذلك في مرات سابقة » ولکن في هده امرة» يما کنت اريد ان اعرعن ٠‏ 
حققة تجرېي بالذات...» . ودفع رزمة امسودات . لا لطريقة رديثة ان مجمع 
راد كیاافی :او ض ان ضهل فاخيت الما »ان مطلق من شکل 
ده شفهعدرر افز عا ونان اوځ 
ماذا بعتی هذا بالضط ؟ کان بنظر بلاهة ؤ لی الصفحة السضاء . ان او 3 
الفراغ » ځاوي اليدن » هذا ضیف ! ربا لم بعد عندي شيء أٌقوله . ولکن کان 
بيدو له علی العکس انه لم بقل سا ابداً . کان لدیه کل سي ء لیقوله » کحميع 
الناس » في جميع الاأزمان . کل شيء : هذا کثير . وتذکر لغزاً قدياً کاف 
علولاً في اسفل صفحة : « انا ندځل » ونصرخ » وهذه هي الیاة : اننا نصرخ » 
وتخرج » وهذا هو الموت ٠.»‏ ماذا یضف ؟ اننا نسکن عا الکواکب نفسه » 
ونولد من بطن وسوف "نسمن الدود . وقصتنا جمعاً واحدة : فاماذا أقرر انھېا 
قصتي وان علي ان اروها ؟ وتثاءب . لم يکن قد نام يا فيه الکفابة » وکانت 


٣٢ 


هده الورقة العاریة تسبب له الدوار .کان بسقط في ماق اللامالاء . لاي 
ان" يکتب شي في اللامبالاة . يجب الصعود ثانية لی سطعم الباة » هناك حمت 
الحظات والافراد حسابېم » واحداً واحداً .لکن لا » کل ما کان حسده » اذا 
هز نفسه من خوله » هو اهم . «الأمل » » صحفة علة : هل هذا صصج 7 . 
عندما أحاول ان أُؤثر علی الرأي العام » هل کون مثالا ؟ کان من الأفضل »ء 
بدل ان احل امام هذه الورقة » ان ادرس مار کس جدياً . نعم» هذا عاجل : 
محب ان بوجد لنفسه برناعحاً وان يکد بلا انقطاع . کان يحب ان یفعل ذلك منذ 
زمن بد . وعذره » هو ان الأحداث قد فاجأته » ففعل ما باستطاعته . ولکنه 
ارتکب بعض الطیش ایض : ېو من ذ التحرږ يعيش في نوع من البور لا شيء 
پېرره . ونېض ۰ انه عاجز هذا الصباح أن ب ړکز أفکاره حول عمل ما » فحديثه 
مع دوبروي قد هزه بعنف . ثم انه ترك مراسلاته غیر منتپیة أمس » وجب اف 
بتحدث ال سیزوناك» وکان قلقاً لعرفة ما اذا کان بریستون سأته بالورق » وهو 
ما یسلم بعد لی « کاي دورسي!١'»‏ رسالة الشیخ داس فيیرناس . وقرر :وحسنأ! 
سآخذما حالاً». 

هل استطِع ان اٌری لمدة خمس دقائلق السد تورنل 9 من قبل هنري 
بیرون . ني مکلف برسالة له . 

فقالت السکرتیرة وهي تناول هنري صغة مطبوعة : 

- اذا اردت ان تسجل |جك ودافع الزبارة . 

واخرج قماً :دي دافم 7 احترام وهم. کان بعلم مدی لا حجدوی هده احطوة. 
وکتب : خاص . الك » . 

وامسکمت السکرتيرة بالورقة في حلم وانجېت شو الاب . کانت ابتسامتېا 
و راتان ور ایالامه الوا وم په حث لاعمسطن 
ازعاجه دون تأمل مسق . ونظر هري ف سُفقة شفقة لی الغلف الأبیض السمك الذي 
یسکه في بده . .لقد لمب دوره پلی أقصی حد » لکنه الآن لم يعد بستطع ان 


۱ مقر وزارة اخارسة الفرنسة . «امترجم» 
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ینکر الواقم : ان السکين داس فپیرناس سیصطدم جواب قاسرٍ او بالصمت . 

وظېرت السکرتبرة انة : و السد تورنيل يسر جِداً |ذا ضرب لک موعداً 
في أُقرب فرصة مکنة . تستطيع ان تترك لي رسالتك » وسأنقلها له في لظة » . 

فقال هنري : 

- شکراً جزیلا . » وناوفا الغلف : نه لم بي له مطلقاً لا معقولاً کثر منه 
الآن وهو ېن بدي هده الرأٌة الکفه . واڅبراً » حسناً » لقد فعل ما طلب البه 
ان بفمله » اما القة فلا تعشه .و قر أن یر علی « البار الأمر » فقد کانت ساعة 
تناول القابلات» ولا بد ان لاشوم موجود فيه» وهو بږيد ان يشکره علی مقاله. 
وبیڼا کان يدفع الباب » لمح تادبن چالسة بين لاشوم وفانساف .. وقالكت بصوت 
غاضب : 

اثثَال واخ معوات: 

پا 1ه 

وجلس الب جانېا وطلب قدح «توران ‏ جن » . وقال لاسوم في مرح : 

- کنا نتحدث عنك. عن مقابلتك في والفد » . حناً فعلت اذ قلتېا : أع 
مخصوص ساسة اطلفاء في اسبانا . : 

فقال فانسان : 

- لم لا تقولوا أَنم انفسک ؟ 

-لانتطيم. لس في هدا الوقت. ولک لا بس في ان يفعل ذلك احد ما . 

فقال فانسان : 

-سضف | 

فقال لاسُوم : : 

انت لا تريد ان تغېم شا . 

انني افهم جبدا جدا : 

-کلاانت لا تقېم . 

وشرب هنري قدح التورابل ‏ جن وهو يصفي في شُرود . لم یکن لاسُوم 


.اا 
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وأصلحېا ولکن لم یکن مِنْ المکن الضب منه لذلك :. فقد اکتشف وهو في 
المشرن في المقاومة الغامرة»والر فقة» والشوعة»ء وهذا يور تعصه .و فکر هنري 
فْ سغر ىة : وني احبه کثيرً لأنني ديت له خدمة » فقد خبأه مدة ثلاثة أسېر 
في استدیو بولء وحصل له على اوداق مزيفةء وعندما غادره اهداه معطفه الوحيد. 
وقال بدون قېید : 

لمع . ني اسُکرك علی مقالك . اته لطیف حقاً . 

فقال لاسُوم : 

- لقد قلت ما أعتقده . علی کل » ان يع الناس من رأيي : انه کتاب 
رائم . 

فقالت نادن : 

نعم » هذا مضجر . لأول مرة يتفق النقاد جیعاً : کأم يدفنون احداً او 
ینحون جائزة فضَة . 

فقال هنري : 

في الأمر شيء من هذا . » وفکر في حقد هازل : « يا للأْفعی الصفبرة ! 
لقد وجدت بالضبط الکلمات التي ما کنت أريد ان اقوفا للفسي ». وابټتسم 
للاسُوم : لد اخطأت في نقطة واحدة : فبطلي لن يصبم شوعاأ ابداً» . 

- ماذا تريده ان يصح غیر ذلك 7 

اغذمری شخکل وخناً اما اه 1-8 )نه 

فضحك لاسشُوم ایضاً : « بالضط ! » 00000 
من ستة اشهر لن بعود د للاشتراکي الشوري الر » وجود » وستفېم ان الفردرة لا 
تقد . وستشنجل ئي ال زب الشيوعي  »‏ 

فېز هنري رأُسه : د ني ؤي لک خدمات اسعثر هکذا وول 
ماما من انني قلت تلك الکامة بدلا من . وماذا سفد ان تزدد و الأمل » ما 
تردده و الأُومانته »۶ )نن ني اقوم بعمل أکثر جدوی بحاولة دفم ال اس الی 


٥ 


اللتنکير » بطرح الس التي لا تطرحونېا ء بقول بمض القائق التي لا تقولوم|»٠‏ 

فقال لاسُوم : 

- کان یجب ان تفعل هذا العمل وانت شوعي . 

- ما کن لنترکوني افعل ! 

پلی . يقيناء #ه تعصب اکثر من اللازم في الزب الآن . لکنها خطِشة 
الظروف . هذا لن يدوم لی ما لا نابة . » وتردد لاشوم : « لا تقل هذا لأحد . 
ولکنی والرفاق نأمل في ان تکون لنا قريا عحلت » له هامشة الی حعد ما 
سکاقش فیا ال مرن رر امه » . 

ال لست صحفة بومة . اما محخصوص الربة » فاني اطلب ان اراها . » 
ونظر الى لاشرم في مودة : « ولکن لا بس في ان تکون لك محلة : أتعتقد انا 
ساروج 7 ». 

- هناك فرصة طسة . 

ومال فاسان ال امام ونظر لی لاسرم في تحد : « اذا استطعت ان تت 
محربة حقاً » فاشرح هم » لرفاق » ان من القرفت ان يستقباوا برع مفتوحة 
مع الانذال الذبن بزمون نم تابرا « : 

- نن ؟ غحن نستقبل التعاونين بأذرع مفتوحة 7 اذهب اذن وقل هذا لقراء 
« الفیفارو » » فېذا سيرواح عنهم قللا . 

هناكک کومة من الأوغاد تقومون حبابتهم خلسة . 


فقال لاسُوم : 1 
حلا کرش که مدا قرز ان سو لصاو ېدا دن لص 
قابل للاصلاح . 


اذا سرت في هذا احط » فکف تعرف ان الأشخاص الذن قتنام ۸م 
في ذلك الوقت » لم يکن هناك محال لذلك . کان محجب ان بقتلوا . 


۶ 


- في ذلك الوقت ! لقد قتلتېم انا عن حياقي کلها !» وابتسم فانساف في 
ځث : وولکن سأقول لك شا طاً : کانوا جمعاً زبلَا ء بدون استثناء . وما 
قبقی علینا عډ » هو ان تقتل ساثر الذبن نسینام » . 

فألت نادن : 

ماذا تع ۶ 

فقال اتان د 

أعني ان علینا ان ننظّم أنفنا . 

وحئت نظرته عن نظرة هنري . وقال هنري ضاحکاً : 

-ننظّم ماذا 7 غزوات تتکیيلة ؟ 

فقال فانسان : 

- انت تعرف انم في مارسیلیا یعتقلون الآن جميع القاومين کجرمين حاه 
المق المام . فېل محب ان نتر کېم یفعلون 7 

فقال لاشوم : 

- الارهاب لیس علاحاً . 

وقال هنري : 

سټ#ومورقظقل اوو هنع شاان کي تغل وون 
بيان اسالق:رکانت السا شوه ستاا م#فصةءقت د دلکن 
اُشخاصاً بتغیاون انم ینقذون فرنسا باتیال متعاون هنا او هناك » فهم اما 
'مرضی او فروج مق » . 

فقال فانسان : 

اعرف : ان ما هو صعيح هو التسجل في الزب الشیوعي او والاشتراکي 
الثوري الر » . وهز رأسه : ه لن تنالوفي» . 

فقال هنري بصوت ودي : 

ونېض ونېضت نادن ابضاً : 


٧۷ 


دانن هرافقتاګ ه 

کانت قد اُخذن بتنکرها الانثوي . وخاولت ان توج . ولکن أٌهدابېا 
کانت تشه شوك قنفذ اللعر » وكانت هناك خطوط سوداء تحت عنا . وماان 
خحرغا» مخت سالت واکغدی مر لاه 

لد صل و ارمئا 

- في مل هذه الاعة ۹ 

- قی کل ساعة . 

اٍذن » للتعش مع . 

-کلا . انني أظل في الريدة حتی ساعة متأخرة جد 
والدك . 

- اواه ! يا لتلك الريدة ! أللس لديك غير هده الکامة علی شفتك !انا 
علی کل حال ليست مرکز العالم ! 

- انا لا اقول هذا . 

-کلا » پل تعتقده . » وهزت کتفېا : و اذن » می نتقابل ؟» . 

فتردد : واحقاً » نادن » في هذه الابامٍ » لا املك دققة واحدة» . 

لکن مخندكت لك علی کل حال ان تجلس ال الائدة وتا کل» الس کذلك۶ 
انني لا ری لم لا استطيع ان اجلس تجاهك . » وحدقت ال هنري في وجېه : 
« لا اذا کان هذا ْععك » . 

الا 


.مب لرژية 


- ادن 9 
- ليکن . تعالي غداً لأڅذي یټ التاسعة والعاسرة . 
اتفقا. 


کان يشعر بودة حقيقیة نحو نادبن » وم تکمن رؤيتېا نزعجه » لکن لم تن 
هذه هي امسألة . امسألة هي ان عله ان بنظم حياته في ادق اقتصاد : لیس لديه 


متسع لنادن . 


يدا 


وتایمت نادن : 

لماذا اجبت فانسان عثئل قلك القسوة ؟ کان حب الا تفعل . 

أُخشی ان رتکب #جاقان . 

- حاقان ! ما ان رید الانسان أآن يعمل » حتی تسمې هنذا ماقات . لا 
ملقد ان اښعت اتغافات ان تکتب کنا د اې بصففون لك وات اقکتظ : 
ولکن بعد ذلك بضع الناس الککتاب في زاوبة ما ولا بعود احد بفکر فه . 

فقال : 

- هده مېني . 

مېنة ظريفة . 

وتابعا السیر في صمت » وامام باب الصحيفة قالت ناد ئي جفاء : و طيب » 
ساعره .ال الد ۸|. 

لاک القهت 

وظلت منتصة امامه في تردد : « بین التاسعة والماسشرة» تکون الساعة 
متأخرة حدا 0 .لح نستطبع ان نبد السېرة 
ئی موعد أبکر قللا؟» . 

- لست عرا قل ذَلِك . 

فېزت کتفېا : ه اذن » في التاسعة والنلصف. لکن ما الفائدة من ان یکون 
الانسان شيراً اذا لم يأخذ الوقت لعيش ؟» . 

وفکر بیڼا کانت تستدو علی عقسېا : والعمش » في قېن » د بعني دوماً الاهټام 
هن . ولکن هناك أکفر من طريقة للعيش | » . کان محب راتحة الفبار العتیقی 
والمبر ال دید تلك . وکانت امکاتب لا تزال فارغة » والطابق الارضي صامتاً : 
عما قلیل سنبجس عا م من هذا الصمت » عا م من خلقه . وکرر في نفنه « ما من 
احد سضع بده علی و الأمل » . وجلس امام مکتبه وتتطی . هيا » لا داعي 
لثورة الأعصاب . انه لن يتغلی عن الريدة . اما الوقت » فيستطيع دوماً انف 
مده . وعندما بنام ليلة هانئه » فن عمله سسیر بشکل افضل . 


دد 


وای بسرعة بريده ونظر اى ساعته. کان عنده موعد مع بریستون بعد نصف 
ساعة » وهذا بترك له الوقت علی سعة لتفاهم مع سیزوناك. وطلب لی سکرتبرته: 
د هل تريدن ان تطلبي لي سیزوناك؟ » . وجلس امام مکتبه . جميل جدأ ان ينی 
الانسان بالناس . کل ما هنالك ان نه حموعة من الرفاق علی استعداد لأخذ عل 
سیزوناك عن طواعة » وه يستحقونه أکثر منه . ان الفرصة التي بعاند في اعطاما 
لأحدم » حرم منها تصفاً غیره » وهذا لا کن قبوله مطلقاً . وقال هنري في 
نفسه: « ياللخسارة!» . انه بذاکر کم کان سیزوناك طلقاً عندما جاء به شانسیل. 
ولد کان طوال عام اکثر وکلاء الارتباط اخلاصاً . لعله حاجة ا ی ظطروف 
استثنائة: فهو بسبر خلف فانسان » شاحباً » منتفخاً » زجاجي العنين » کا لو انه 
لم يعد قادراً علی کتابة ملتين منسحمتان . 

-آه!هاانت |! احلس. 

وحلس سیزوناك دوا کمة . وتن هنري فحأة انه استفل معه طوال سنة 
لکنه لا بعرفه مطلقاً . فهو مطلع ان کثبراً ون قللاعلی حباة ال خرن » 
ومشارېم » وأُفکارهم : اما هذا فقد کان دوماً صامتاً . وقال بصوت أحسسنثر 
جفاء ما کان يود : « اريد ان اعرف اذا کنت ستقرر » نعم أُم لا » ان تقدم لنا 
شا آخر غير ال اسم ؟» . 

وهز سیزوناك کتفه في عجز . 

- ما الذي لا یسیرعلی ما برام 77 نت في ورطة ؟ أهناك مشا کل ۶ 

کان سیزوناك یکور مندیلا بین يدیه وینظر في ثبات لی الأرض . وکاف 
من الصعب حقاً ان بقم احتکاکاً معه . و کرر هنري : 

- ما الذي لا ينیو ۶ اننی اأُرید حقاً ان اعطك فرصة اخڅری . 

فقال سیزوناك : رگ 0 

-کلا . ان الصحافة لا جذېني . 

- في الأامٍ الاولی لم تکمن الال في مل هذا السوء . 

فابتسم سیزوناك ابتسامة غامضة : کان شانسيل بساعدني قللا» . 
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-علی کل حال لم یکن يکتب لك مقالاتك ؟» . 

فقال سیزوناك دون تاأ کد : و کلام . وهز رأسه : « لا داعي للالاح » انه 
ې لښل ادي وی ».. 

فقال هنري في شيء من الفسظ : « کان مکنك ان تقول هذا قبل الآن ». 
وساد صمت جديد وسأل هتري : « ماذا تريد ان تعمل 9 . 

دلا فاق »مار مر 

- وغیر ذلِك 9 : 

ساعطي دروساً في الانکليزية  .‏ اځم قد وعدولي کترحمات .» وېض : 
«لقد کنت لطفاً ان احتفظت بي طوال هذه الدة» . 

انا ما دفک مر ق او تسل ٤‏ لای 

- اذا أمکن هنا. 

هل استطیع ان افعل شا ما لأجلك 9 

فقال سىزوناك : 

تتطیع ان تقرضني ألف فرنك . 

فقال هري : 

- الك ألفن . ولکن لس هذاخلا. . 

فدس سیزوناك منديله في جیبه » ولامرة الأول ایتسم : وانه حل مؤقت : 
وهذه هي أُوثق الاول » . ودفع الیاب : وسکراً». 

فقال هنري : 

خظ سعندا. 

کان يشعر انه مرتبك . لکأن سیزوناك لم يکن ينتظر الا فرصة ېرب . 
وفکر ليطمن نفسه : « ساطلع علی اخباره من فانسان » . لکنه کان مزعوحاً 
قلِلٌامن انه لم یعرف کيف محمل علی الکلام . واخرج قامه ويسط امامه ور 
الرسائل . سیکون پریستون هنا بعد دبع ساعة .لم يکن بريد اف يفکو 
کنبراً بتلك امح قبل ان يتاکد » لکن رأسه کان طثاً بالشاريع . ان جميع 
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الصحف الأسبوعة التي تظېر الآن لفي حالة ئی ها » واصدار حة جيدة حقا 
سکون امراً مسلاً للغابة . 

وفتحت السکرتږة الاب : 

السار رستون فنا . 

ادځله . 

لم یکن بریستون يدو مطلقاً » في ملابسه امدنة » امير کا . وتضٌعه. 
اللتقن للفرنسة هو الذي کان مجعله مشتبباً به قللا . ودل في اموضوع فوراً 
تقرياً . وقال : 

لا بد ان صدقك لوك قد قال لك انناالتقنا عدة مرات اثناء غابك . 
لقد رثبنا معاً لوضع الصحافة الفرنسة الثير للاعصاب حقاً . ومن عظم سروري. 
ان استطع مساعدة جريدت کم بتقدم مزيد من الورق الک 

فقال هنري : 

- آه ! هذا سترب امورن قاماً !» وأضاف : بالطِع » لا نستطيع اف 
نفکر بتعديل الجم » فنحن متضامنون مع الصعف الأخری . ولکن لا شي 
ينعنا من اصدار محلة يوم الأحد » وهذا سفتم کیة من الامکانیات »۰ 

وابتسم بریستون ابتسامة تبعث علی الاطمتنان . وقال : و ليا » ليست. 
هناك مشکة . فېا الورق » تستطِع الصول عله غداً» . واشعمل سحارته 
من ولاعة من الك الأسود علی مېل : « عحب ان اطرح عليك بصراحة تام ة. 
سؤالاً : اط الساسي ل والأمل » لن يتفیر ؟» . 

-کلا. لاذا 9 

فقال برستون : 

- ان و الأمل » تئل في نظري بالضط امرشد الذي حتاحه بلدم ء و مفذأْ 
نرید اناواصدقائي ان نساع دم . اننا معجبون باستقلال الفکري » بشجاعک . 
بذکائثو» . 

وسکت . لکن صوته ظل معلقاً . فقال هنري : 
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47 ئ1 البرتغال .لکن فوجئت قلیلا 
هذا الصباح عندما قرأٌت في مقابة ان تنوي » مخصوص نظام ٢‏ ۷ 
تنتقد الساسة الأمب رکة في البحر امتوسط . 

فقال هتري في شي» من الفاء : 

ای احد الفمل آن هده السبانۀ مَوسفة د مد رمن بد کان عب اټ 
اغ د الو وصسالازاننه 

فقال ریستون : 

الأشاء لست في مثل هده السېولة » انت تعرف ذلك جيداً . من البدمي 
اننا مزمعون حقا علی مساعدة الاسبانين والبرتفالِين علی استع-ادة حرباځم 
الدیرقراطیة : لکن في الوقت الناسب . 

فقال هنري : 

- الوقت الناسب » هو الآن . هناك محکومون بالاعدام في سحون مدريد. 
ان لکل يوم ايته . 

فقال بریستون : 

- مذارایي ایض . والراي الذي ستتناه وزارة افارحمة الأمیرکة . 
واش وا ېرو اهم غږ لداتي اور ارژۍ ار ري دل 

فابنسم هنري ایضاً : « ان السياسن غیر مستمجلين ابداً . وبيدو لي من 
الفید ان اقطم علیهم کل منفذ » . 

فقال بریستون في ود : . 

- لا تتوم کثبراً. ان مسفتك مقدارة کثبراً في الأوساط الساسة 
الأمبر کة . لکن لا تأمل بالتأثبر علی واشنطن . 


فقال هنري : 
0 و .اواحاب اق ده د ووه هداأ 
کل سي ء . کنت په تېنشني علی استقلالي .. 


فقال بریستون : 

- بالضط » هذا الاستقلال ستحازف به . » ونظر ړ ىل هنري ف تأنب : 
تو بفتحك هده امل » ستنفذ مرب الذن ړبدون ان مبپلونا کاستعارين » . 
وأضاف : وانك تنطلق من وحېة نظر انسانة أؤبدها تاماً » ولکنېا لست بداتن 
قیمة ساسا . اتزك لنا سنة : وستعود اښم هور بة ا لی اسبانا ٤‏ في افضل سروط» . 

فقال هنري : 

لست ازمع ان أُفْم حا . کل ما أريده آن اسجل بعض وقائْم . 

فقال بریستون : 

مهه د د 

فهز هنري کتفه وهذا لا . بعثیني . ني صحفي .أقول احْققة. هله هني ٠»‏ 

میک سن «اذا کنت واثقاً ان حققة معنة ستژدي 
بل نتا مشؤومة » فېل تقو ها ؟» . 

فتردد هنري : « لو کنت واثقاً ان الققة مضرة » ما رأيت الا حلًاواحداً: 
ساأستقل . وسأهحر الصحافة » . 

فابتسم پريستون ابتسامة مشحعة : 

- اللست هذه اخلاقاً شُکلة ماما ؟ 

فقال هنري : 

- لي أصدقاء شيوعیون طرحوا علي بالضبط السؤال نفسه .لکن لست هي 
امققة الي أحترمېا کثيرآ. . بل هم قرائي .نأ باأن اللمققة یکن ان تکون 
في بمض الظروف ترفاً وأصاف مسفاً د و نيا هله هي اطال ق الات اد 
السوفیاتي. ولکن في فرنسا » الوم » لن أُعترف لي انسان باق في احتکارها. 
وربا کان هذا أقل بساطة بالنسبة لدبلوماسي . ولکني » انا »ء 007777 
الذان یناورون : أٍي مع الذین الا یناورو علیېم . نم يعتمدون عليّ 
لأطلمېمعلی الأمور بأفضل ما استطم» واذا سکت او اذا زئئدن؟؟ 

فېز بریستون رأسه : « لقد عدتا ا ی سوء التفاهم نفه . ان ما تسمبه اطلاعاء 
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اُری فه انا طریقة في الممل. أُخشی الا تکون ضعة امذهب الفکري الفرنسي م 
اما انا » فذرائمي . ألا تعرف دږي ۶ 

وو 

ځارة. انشا غبر معروفين جبداً في فرنسا. انه فلسوف کبير . » 
وسکت بریستون لظة : والاحظ جبدا انا لا نرفض مطلقاً أن نتقد . فا من 
احد مفتوح کأمیرکا للانتقادات البناهة. اشرح لنا کيف حتفظ بحبة الفر نسیئ ». 
وسوف نصغي الك بأعظم اهټام . لکن فرنسا غبر مؤهلة قاماً لحم علی سياستنا 
ق الع التوسط.»: 

فقال هنري في غظ : 

خر ې . وسواء کنت مؤهلا او شر موؤهل » فاٍن لي الق 
دوماً في ابداء رابې 


- 


وساد نا خبرا : 

بدهي انك تفم انه اذا ما انخذت «الأمل » موقفاً ضد امېرکا » فلن 
استطيع ان احتفظ فا بودفي . 

فقال هنري في حفاء : 

ني افېم ٠‏ وستَقېم من جانبك انني لا اُستطِع ان اتکر بخڅضاع «الأمل» 
رف 

فقال برستون وقد بدا عله انه ٌْ صدم : 

- لکن من سحدث عن رقابة ! کل ما ٌقناء » ان اراك مشار لی لخلاصلكه 

لذلك ااد الذي حعلت منه قاعدة لك . 

فقال هنري في غضب مفاحیء : 

بالضط » اني مخلص له ساؤوالاض» تت ٩‏ 
الورق . 

فقال بریستون : 

- اواه! اذا کنت تأخذ الأمر بهده اللېحة | ه وېش : و صدق انني آسف». 
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فقال هري : 

- انا لا آسف علی سيء . 

وطوال الیوم سشُعر انه مغضب بشکل ما :نال کانت لدبه فرصة ما 
لفقضب .لق کان أبله ذ تصورد أن بږیستون سلعب دور الله ولب ال 
لوزارة ا لاوجة الأمی و كة ولقد برهن هنري علی سداحة لا تغفر ناه معه 
007 .نمض ضی ال غرفة التحرر . وقال وهو محلس علی حافة 
الطاولة الکبيرة : 

۳ کت تت 1717171 

فقال لوك ٥:‏ 

- لا ولاداو 

کان وجېه منتفخ ومتهرمء کوجه قزم .وکن ما ان تصه حهة » حتی 
بدو کانه علی وسك البکاء . 

- لأن الأ میرک هذا ريد ان ينعنا من فتم فنا ضد امیرکا : بل لقد ساومني 
تقريا. 

غو مکن ! کان بيدو عله انه شخص طب ! 

فقال هنري : 

يعلی ما » هذا مدعاة للفخر » فنحن موضع طمع کبیر . الا تعرف ماذا: 
اقترح دوېږوي البارحة مساء ۶ ان تصبم و الأمل » جريدة و الاشتراسکي 
الثوري ا لر » . 

ورفم لوك و هنري وجباً متحېماً : « وهل رفضت ۶ » . 

-بالتاکد. 

فقال لوك بصوت ضارع : 

جيم تلك الأحزاب » التحمعات » والرکات » التي ثبعثت ثانية » بجب 
ان تظل خارج هذا کله . 

کان اقتناع لوك تما للغالة حتی ان الانسان » ولو کان يشار که اباه » ليمسل 
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لی اقلاقه بعض الشيء . وقال هنري : و لکن من الصعيح مع ذلك ان وحدة 
القاومة لم تعد لا لفظة » وانه لا بد من ان تحدد موقفنا بوضوح » . 

ففال لوك في حمبة مفاحئة : 

لکنهم هم الذن خربون الوحدة ! والاس شتراکي الثوري الر » »انم 
بدعون هذا تحمعاً .وي الواقع » انم خلقون انشقافاً جديداً . 

-کلا ‏ الانشقاق لما خلقه البورجوازبة . وعندما نزعم اننا نقف څخادج 
صراع الطبقات » فاننا حازف بشنفذ مارما . 

فقال لوك : 

اسمع » الط السياسي الحريدة » لا انت الذي يقرره» فلديك من العقل 
اکټر ما لدي . اما التشے ه للاشتراک الثوري الر » » فېذه قصة اخری : 
هنا ء أُنا حالف » اطلاقاً . » وظېر التصمم علی وجېه : ولقد أغفيت نکك 
تفاصل مصاعبنا » فیا مخص الشوون امالیة » لکني حذرتك من نف الأمور 
لست علی نم ما رام . فلا ما سرنا خلف حرکة لا تعني نما کو »اتس ة 
لأي انسان » فېذا لن يسوي أمورنا» 

فقال هنري : 

أتعتقد اننا سنفقد الزيد من القراء 9 

ېدي ! وعندند تنکون قد صفنا . 

فقال هنري : 

ثعم » هذَا يدو کر من مرجح . 

فلقد انقفض الاصدار کثيراً » لأن سکان الأقالم کانوا یفضلون جرادم 
د سور دن موی دو وص 
وهو لم یکن حتی واثقاً ان د الأمل » ستستعيد زبائېا » عندما تستمد حجمېا 
الطِیعي . وعلىی کل حال انه لا يستطع ان یعرض خه لف امه .ور 
هنري : و بقناً ء اڼي لست الا مثالاً !» . لقد عارض دوبروي بقصص ثقة » 
ونفوذ » ومسوولة تژدی ٤‏ مع ان المواب الققي کان موجوداً في الأّرقام : 
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انا سنفلس . ان هف-نذه لعة قورة لا تستطع تحجاهېا شما لا السفسطات ولا 
الاخلاق . وانه لتعرق الی استعیاها . 

ووصل هنري في الساعة الثانة لی رصف فولتیر» لکن ا جوم امتوقع لم بيدا 
فونا. وکالعمادة حاعت آن علی عربة صغيرة دوارة بنوع من العشاء » مقانق 
برتغالیة » و لم څنزږ » وسلطة ارز » وبزجاجة من مصلوعات « مورسو » احتفاء 
بعودة هري . وتیبادلوا تکراراً انطاعات عن السفر وآخر الشاثعات الباريسة » 
وفي الققة لم بسن هنري بشعر انه علی استعداد للقتال » کان مسروراً من 
وجوده انة في ذلك الملکتب . فېذه الکتب الستعملة » ولکن امېدی معظمېا » 
والطْرَ ف الفرة ال کانت کلېا تد کارات من اسفار» وکل هده الاة بامتازاتا 
المفة » کان بقدرهاعن بعد » وقي الوقت نفسه کان هنا سته القيقي » وکاک 
يشعر فه بالدفء » وبصمسمة ساته احاصة به . وقال لآن : 

- ان الانسان ليرتاح عندك حقاً . 

فقالت في مرح : 

-أليس کذلك ۶ ما ان اخرج . حتی اشعر بالضاع . 

وقال دوېروي : 

يب القول بأن سکرياسين اختار مکاناً ضيف . 

فقال هنري : 

انعم » باله من ماځور ! ولکن السېرة » بشسکل عام » کانت ښتعة » 
وابتسم : « الا الشهالة» . 

فقال دوېړوي في سباء من البراءة : 

- النپایة 9 کلاء فأنا لم أشعر بالضق الا في للظة «العیون السود » . 

وتردد هنري . لعل دوبروي قد قرر ألا بعود الی اشحاولة سرعة سکيرة . 
ولس عله الا ان ستفضد من صمته » نان من اخسارة ان فسد هده اللحظة . 
لکمن هنري کان متلیفأً علی تأ کيد انتصاره السري . وقال بصوت مرح : 

-- لقد ؤلت ى والامل » ال دون الارض . 
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فقال دوبروي متسماً : 

يه 

آن شاهدة !» وأضاف هنري : د لم یکن کل شيء مزوراً في دعواك . 
لکني کنت أريد ان اقول لك : لقد فکرت ثانة باقتراحك بربط والأمل » 
ډ یالاشتراکي الشوري الر » » بل لقد حدئت عنه لوك : هذا لا عجال له اطلاقا . 

وامحت ابتسامة دوبروي . وقال : «آمل ألا تکون هذه کلهتك الأخیرة . 
لأن والاشتراکي الثوري الر » » دون جريدة» لن یکون شا مطلقاً . ولا 
تقل لې ان هناک صعفاً اُخری : فلیس لأُحد ما اتجاهنا بالضبط . واذا رفضت 
انت » فمن سقل ؟ ». 

فقال هنري : 

اعرف . لکن ادرك هذا: ان والأمل » حالاً في ازمة » کمعظم الصحف. 
اعتقد انتا سنخرج مها » لکنناسنتعب قلیلا في سد عجز میزانيتنا . وفي اليوم 
الذي نقرر فيه ان نصح جريدة حزب سياسي » فن الطبع سيتخفض مباسُرة : 
ونحن لسنا قادرن علی حمل الضربة . 

فقال دوبروي : : 

ان منظمتنا لست حزبا . أنېا حر واسعة عا فه الکفایة یئ لا بتخوف 
موك با . : 

سواء کانت حزباً او حرکة » فهذا شيء واحد ملا . ميع اولثك المال 
الشوعين او المناصرن للشوعیة الذبن کنت أحدئك عنهم» يشترون عن طواعة؛ 
في الوقت نفسه الذي يشثرون فيه « الاومانيتيه » » جريدة بخبارية » لکن لیس 
صصفة سياسة اڅری . حتی لو سار « الاشتراکي الشثوري الر »بدا في يد مع 
الزب الشبوعي » فېذا لن بغير شا : سوف تصبح « الأمل » مشبوهة من 
الحظة التي تلصق فيها علی نفسېا بطاقة . » وهز هنري کتفيه : وافي اليوم الذي 
لن نقراً فيه الا من قبل اعضاء « الاشتراکي الثوري الر » » فاننا نستطيع ان 
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نضع الفتاح حت الباب » . 
فقال دوږوي : 
- ان اعضاء و الاشتزاکي الثوري احر » سبزدادون را جداً عغدما 
یکون لنا دعم من جريدة . 
فقال هنري : 
- بانتظار ذلك» ستکون هناك مرحلة تقېقر طوبلة . وهذا يکفي لافلاسناء 
ما هو ئي غبر مَصلعة احِد . 
فقال دوېږوي مسااً : 
-کلاء هذا لیس في مصلحة احد . » والتزم الصمت لظة . وکان» بطراف 
اصابعه » ربت علی نشافته . وقال : « بدسي » ان هناك حازفة » . 
فقال هنري : 
محازفة لا نستطع السياح لانفسنا بالغامرة فا . 
وفکر دوبړوي للحعظة ثانة » وقال متنېداً : « بازمنا لذلك مال ». 
بالضط ٤‏ تحن لا غلکه . 
فاعترف دوېروي بصوت حا م : 
"نن لاغلکه . 
يقناً » کان لا يعترف امام نفسه با مزية بئل هده السهولة » وکارف لا زال 
مقلب آمالاً في رأسه . لکن الحة قد تت مارها » ول بعد وى الموضوع طوال 
الأسبوع التالي . ومع ذلك فقد رآه هنري غالبا » وکان حريصاً ان شت له 
ارادته الطبة : فقابل سامازيل مرتين » وحضر اجټاعات اللجنة » ووعد بنشر 
.اسان في والأمل » . وکان لوك یقول ه افعل ماشت » ما دمنا مستقلین » . 
کانوا باقبن علی استقلالمم» فهذا شيء تحقق : لکن کان لا بد ابضاً من معرفة 
ما العمل نا الاستقلال . ففي ایاول » کان کل شيء پيدو بسطاً : شيء من 
ا می السلم وشيء من الارادة الطبة » وکان هذا يککفي » وکانوا في أمات . 
اما الآن » فٍن المشاکل لا تتوقف عن طرح نفسها » وکل منها يعيد النظر في کل 
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شيء . فقد نوه لاشوم في سخاء قالات هنري عن البرتغال حتی ان «الأمل ». 
کادن تعتبر اداة في يد الزب الشوعي ': هل حب التکذيب ؟ لم يکن هغري 
بربد ان خر ذلك ا هور من الثقفین الذن حون « الأمل » لتحردها . اانه 
لا ريد ان غضب فُراءه الشبوعين . لکنه » بداراته جميع الناس » محک علی 
نفسه باللامعنی » وبذلك يساهم في تخدږ الناس . اِذن ماذا 7 کان بقلب السوٌال 
في رأسه » وهو يسیر تحو « السکريب » حمث کان لامبیر بنتظره للعشاء . انه » 
د يسرد ده د ولولح 
لا زال عند النقطة نفسېا: 070070 7 

07س-س-واث04040- 17-717 أتکل. 
الأمور لا سير على هذا النحو سدهورد د عاحل ۲ 
وفیا بعد ستظېر الأحداث ما اذا کنت علی صواب او خطأ . وقال في نفسه في 
استياء : و هذا بالضبط ما يسمی خداعاً . فأنا ایضاً أخدع قرائي » . کات قد 
وعد نفسه بأن یقول للناس اشاء تستطبع ان تنيرهم » ان تساعده علی التفکیير » 
اشاء حقیقیة » وهو الآن خدع . ماالعمل ۶م يکن بستطع ات يغلق 
الکاب» ويسرح الموظفبن کلهم» وان يسحن نفسه طوال عام في غرفة مع کتب! 
کان علی الصحیفة ان تعیش » وکي تعيش کان هنري مرغاً علی ان يکرس نقسه 
ها پرماً فيوماً » وتوقف امام « السکريب » . کان مسرور بتناول العشاء 
لامير . وکان بزعحه قللَا اضطراره ځلى تحديئه عن اقاصصه » لکنه کان يأمل 
بأن لامبر لا بعلق علېا امه ګبرة . وادار الاب الدوار . وځل له انه نقل 
فعأة لی قارة اڅری : کان الو دافثاً » ورجال ونساء بړتدون بزأت امیرکة » 
وا مواه بعبق برالحة التبم الأصېب وف الواجېات تنتشر طرف غالیة . وتقدم 
لامیر متسمامتنکراً هو ابضاً في زي ملازم . وکان في غرفة امطعم التي بستخدمها 
امراسلون اسمرسون مقصف؛ کان علی الطاولات زبدة وموسورات من ځبؤ دید 
الِیاض . وقال لامببر في مرح : 

أتعرف » انا نستطع ان فص علی نبيذ فرنسي في مخزن الأدویة هذا . 
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- أيسغطك انت ان يغذي الأميرکان اسرهم کا حب 7 

لس هذا علی وجه الحصوص» وان کان من الغضب حقاً ان تړی الفرنسيين 
في بعض الزوابا یأکلون القرمد . يا ا حموع هو القرف : کیف پداروف 
الالمان » با فيېم النازیون » و کیف يعاماون رجال العسکرات . 

فقال هنري : 

- اود کثيراً لو اعرف ما اذا کان صحیحاً انېم ینعون الصليب الأحمر الفرنسي 
من دځول امعسکران . 

ال 

- هذا اول ما سأتحعقق منه . 

فقال هنري وهو يلا صحنه بالطعام : 

بیقن » اننا لسنا متحمسن لا مرکا هده الابام . 

لاعال هناك لأن نکون کذلك !» وقطب لامیر حاجبه : وځارة 
ان یسر لاشوم کثيراً» . 

فقال هنري : 

کلت أُفکر بذا وانا قادم . اذا قلت کامة واحدة ضد الزب الشیوعي» 
فأنت تنفذ مآرب الرجمة ! واذا انتقدت واسُنطن » فها انت شوعي . الهم الا 
اذا شکوا في انك من الطابور الامس . 

فقال لامبر : 

من الظ ان |حدی القيقتن تصلح الأخری . 
.- ېز هري کتفه : وح الا نتق بذلك کپبرا. أتذکر » ل3 سېرة الملاد 
عندما کنا نقول ان « الأمل » يجب الا تع ماعة. الواقع ان هذا لیس سېلا». 

فقال لامبر : 

- لیس علینا الا ان نستمر في الکلام حسب خميرنا ! 

فقال هنري : 
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- اتدرك ذلك ! في کل صاح أشرح لثة ألف شخص ماذا يجب ان بعتقدوا : 
وم اُعتدي ؟ بصوت ضضمیږري ۹ » وصب لنفسه کأس نذ : «وهذاغش !» 

فابتسم لامبير . وقال في حب : « اذکر لي صعفيين اکثر وسواساً منك . 
انت تفتم بنفسك جیع البرقیات » وتراقب کل شي . 

فقال هنري : 

ان أُحاول ان کون شُربفاً » وما فُوماً . ولکن هذا » بالضط » لا 
یترك لي دق واحدة لأدرس الاأشباء اي أُتکل عنها دراسة صقة . 

فقال لا ماو : 

ها ! ان قراءءك مسرورون جداً هکذا.اننی اعرف حموعة من الطلابٍ لا 
حلفون الا علی « الأمل» . : 

فقال هنري : 

- اا هذا أشعر اننی اکثو دنآ ! 

فنظر الله لامببر في قلق : « لن تجلس طوال الوم لتدرس احصاءات ؟» . 

فقال هنري : 

- هداما اآن افمل ! 

وساد صمت قصير وفجأة قرر هنري : من الأفضل التخلص بأسرع ما یکن 
من تلك السخرة. وقال : 

لقد أتِتك بقصصك . » وابتسم للامنير : «هذا غريب » لديك سكومة 

من التحارب وراءك » وقد عشتها بشکل قوي جداً » وقد حدثتني عنبا بشکل 
جبد غالباً » وريبورتاجاتك حافلة دوم بأشاء . ولکنك 7و 
شا . انني ال ماذا ‏ 

فقال لاصبر : 

أُتحدها ردية ؟» وهز کتفه : « لقد حذرتك » . 

فترهه لامبیر : « ان الأشباء التي تلمسني حقاً لا تم احداً» 

فابتسم هنري : « ان الره ليشعر تماماً ان الأشياء التي تنکلم عنها لا ت هسك 
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مطلقاً . کانك کت هده القصص کا تکتب عقابا فرض علك » . 

فقال لامبر : 

داړائ! کت ۱ كه عماق لیت رونا د 

کا شر »لع نت (شاه ما د دشر طري اق اه 
يعلق أُمة كيرة علی هذه القصص . وقال : 

من هو موهوب » ومن هو غیر موهوب ؟ انا لا نعرف کثبراً ماذا بعني 
هذا . کلا » لقد اخطأت باختيارك مواضع » خارحة بالنسة لك اما » هذا 
کل شيء . في الرة القادمة » ضع نفسك حقاً في الأّمر . 

فقال لامبر : 

لن استطبع . » وضحك ضحکة صغيرةه انني النموذج الکامل ‏ طقف 
الصغبر السکین العاجز ابداً عن ان بصج مبدعاً» . 

فقال هنري : 

لا تسل ! ان هذه القصص لا تثبت سا . ومن الطبعي ان مخطیء امرء 
الاصابة » في الرة الأولی . 

فېز لامبیر رأسه : «اننی اعرف نفسي . لن افعل ابداً شا ذا قمة . وانه 
مورزره اف اتو لا فل شا 

-متفعل شا ما )ذا کت عرنفاعل ذلك د ومن جپنۀ اغری ٤»‏ رل 
تکون مثقفاً » فلس هذاعاآ ! 

فقال لاير : 

واو غه ه 

- ني من اللقفبن » وانت تريد کثيراً ان تفص بتقدبړك . 

فقال لا هند : 

-انت »هذاختلف . 

-کلا . انني ملقف . وبغيظني ان جحعلوا من هده الکامة پِهانة : يدو علۍ 
الناس انم یعتقدون ان فراغ عقو هم يقوي اصلابېم . 
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کان سحث عن نظرة لامبر » لکن لا مر کان بنظر في عناد ای ضخنه . 
وقال : « لنني أتساءل الم سأصبر الله عندما تنتهي الزب » . 

الا تريد ان تقی ې الصعافة ؟ : 

فقال لاميړ : 

مراسل حربي » هذا مقبول » اما مراسل سامي » فېنذا غبر معقول . » 
وأضاف بصون منتعش : « امتېان الصحافة چا ېنا انت » فېدا يستحق الېد : 
اا مغامرة حققة تن دو روا اد وو فلا بد ان 
کون محاحة ( مساق کون هذا معنی ۰ ومن جېة أخری » اف 
اععش کصاحب دځخل » فېذا بزعم ضميري » . وتردد : « الد ترکت لي امي 
الکثیر من الال : ان ضغيري منزعج علی کل حال » . 

فقال هنري : 

مع الناس علی هده الال . 

- اواه ! انت » کل ما لکه هو ما تکسه » فلاعال لِذلِك . 

فقال هنري : 

- ابداً لا یکون الانسان مرتاح الضمیر . ملا ان آکل هنا وان أحرم علۍ 
نفسي مطاعم السوق السوداء: هذا صبيافي. ان لنا عا حبلنا . فدوبروي يتظاهر 
بأنه بأخذ الال لعامل طبیعي . وهذا لا شک صحح ال حد کر . ولسنه لا 
یفمل شا لیربم امال » ولا برفض ؤعطاءه لأي انسان ابداً » ویترك لآ امر 
تدبيره. وهي تتدبر امرها بأن لا تتبره مافا : پا لأحل زوحېا وابنتېا تنغقه 
زض اا سل وشغ دا .اما انا ما يساعدني هو انني اجد مشقة 
عظیمة في سد عجز میزانيتي » لذلك خل ا لي" انني لا املك شئاً اکټر من اللازم . 
وهذا ایض طریقة في الفش . 

هذا علی کل حال مختلف . 

. فېز هري رأسه : «عندما کون الوضع غير عادل » فلا يکنك ان تعیشه 

کا جب . و لمذا نحن مقادون الی العمل في السیاسة : کي نحاول ان نغیږ الوضع ». 
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فقال لایر : 

انني اتساءل احياناً ما اذا لم یکن من واجي ان ارفض هذا امال» ولکن 
ته انني اعترف ان الفقر مخیفي » . 

امانوی شور سه : 

-حناً! بالضط : کیيف ؟ ماذا استطع ان افعل به ؟ 

لا بد ان هناك اشاء مك ؟ 

فقال لاو د 

مارانالري 

فقال هنري في شيء من نفاد الصبر : 

ابت اسَاءء الس کذلك و الب عا ۶7 

- اي لا أرغب في ان أحب رفاقاً » لکن منذ التحرږ لا نکف عن احصام. 
اما النساء » فانېن بدهاوات او اغېن لا حتملن . واماالکب » فقد ملأت ېا 
رأْسي ومللت » واما السفر » فان الأرض حزينة ایضاً في کل مکان . » وختم 
کلامه : ونم انني» منذ بعض الوقت» لم اعد اعروف کیف امیز اځير من الشر ٠»‏ 

- کف ذلك ۶ 

منذ سنة » کان ذلك بسطاجداً» کصورة من « نال »'١‏ اما الآن 
فاننا تین ان الأمیرکان غلاظ عنصریون کالنازسئن وأنهم لا پیالون ناش سر 
الناس في الملوت بالعسکرات . والممسکرات » پيدو ان في الاتعاد السوفاتي 
عدهً منها لس جميلً مطلقاً أبضاً . وشحن "نعدم پعض التعاونين وآخرون لا بقلون 
نذالة نغطېم بالزهور . 

- اذا کنت تسخط » فېذا يعني انك لا زلت تؤمن بیعض الأشاء . 

کلاء بصراحة » عندما بدا اپرء ء بطرح أُسسلة علی نفسه » فلا شي یقاوم . 
هناك کية من القم تعتبو مسامً ېا : باسم ماذا 7 في القيقة » لم اطرية » م 
المساواةء أّیة عدالة ها معنی 7 لماذا نفضل الآخربن علی انفسنا ۶ ان انساناً م بمحث 


۱ مدنة فرنسة صغبرة مشپورة بصتع الصور . «القرجم» 
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الا عن التمتم بالیاة مثل ایي ء همل کان علی خطاً کر ؟» ونظر لامږ ال 
هنري فق قلق : « هل اصدمك ؟» . 

مطلقاً . محجب علینا ان نطرح هده الأْسلة علی انفسنا . 

فقال لام بر الذي کان صوته بعاو : 

يجب عل الأڅص ان مجيب احد علی هذا. انم يص دعون رأسنا بالساسة: 
لکن لم نفضل سساسة علی اڅری ؟ اننا حاحة أولاً لی اخلاق » ځل فن للحباة . » 
ونظر لامبير لی هنري في شيء من التحدي : « هذا ما مجب عليك ان تعطینا 
ااه . وسکون هذا اکتر فالئدة من مساعدة دوبروي علی تحرر سانات » 

- ان الأخلاق تتضمن بالضرورة موقفاً ساسآً . وبالمکی : فالساسة سيء 
حي . 

فقال لامبر : 

خالا اری مدا دق اسان مرن ال اکا لوسرد فا د التغقل ٢‏ 
انجتمم . ئي حبن ان ما هو حسي هو اللحظة الاضرة» ه الأفراد واحداً واحد. 

فقال هنري : 

ولکن الأفراد م: بعنیېم التاریخ اښماعي . 

فقال لامبیر : 

- الصبة » انم في السیاسة لا يعودون ابداً من التاريخ ؤلى الفرد . ام 
يضعون في التعميات » وما من أُحد بيالي بالالانت اخحاصة . 

کان لامٍبر قد تکلم بصوت ملح جِداً حتی أن هنري نظر له في فضول : 
وملاو. 

- مثلاء غذ مشکا الأفنابٍ . سياسا » تجريدياً » ان انساناً مل مع 
الأمان » هو نذل . والناس بیصقون عله » وللست هناك مشک . والآن اذا 
رایت عن قرب سُغصاً معیناً » فالقضة لا تعود ذاتما . 

فقال هنري : 
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- أٌتفکر بوالدك 9 

نعم . منذ زمن وأنا ارد ان أسالك نصحة : هل حب علي حقاً ان 
استمر في ادارة ظېري له 7 

فقال هنري ممغوتاً : 

ف السنة الاضة » کنت تتحدث عنه بېعة ! 

- لأنني في ذلك الین کنت اعتقد انه وشی بروزا. لکن أَْعنٍ ېنا 
امصوص : م يکن له دځل في الأمر .کان يع یعرفون اف روزا ېودة . 
کلا » ان والدي لا تعاون تعاوناً اقتصادياً » وهده دناءة طعاً . ولکنه اڅبراً 
سیجر امام اشحعاکم وسوف بدان دون شك . انه شخ ٠...‏ 

أرأته ثانة ؟ 

مرة واحدة . څم أرسل لي عدة رسائل » رسال بلبلتني بالأحری » اعترف 
لك . 

فقال هنري : 

- اذا کنت ترغب في التصالم مغعه : فأنت حر قاماً . وأضاف : لکن 
کنت اعتقد ان علاقاتکي| سئة للغایة ؟» . 

عندما عرفتك نعم . » وتردد لامببر وقال في جېد : « انه هو الذي ربافي. 
اعتقد انه ع لی طريقته يقته کان محبني کثيراً .کل ما هنال » کان حب الا أعصاه» . 

فسأل هنري : 

قبل ان تعرف روزا » لم تعصه ابد داو 

فقال لاصو : 

-کلا . وهذا مامح ع له محن غضاً : کانت الرة الأولی الق أعارضه فېا .» 
مر مول لل سی اواعف فرشا عا هه شا 
مشکة : کنت علی استعداد لقتله بيدي في ذلك الوقت » . 

- لکن کیف توصلت ل لی الشك فبه ؟ 

- لقد وضع لي بعض الرفاق هذه الفکره في رأسي : ومنهم فانسان . لکني ‏ 
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کش قعوصالائض» رغه ملا لت سي تل انتط کپ 
دلل سرقیامت پا وړ امي ان هنا کي . والان ودمي بارد ٤‏ قفا واثقۍ ۰ 
اڼه ما کان ليستطيع ان رتکب شا وار ٢‏ 

فقال هنري : 

هذا پېدو بالأحری وحشباً . » وترده . کان لا مب یر یتمنی والده بريئاً 4 آ 
کاقناه بل سن مذناًء دون أُدلة . ووو رش د 
اشخیقة . وقال هنري : « فانسان يبرع أکیداً في الروایة البوليسة . مع » اذا 
تعد تشك في والدك ء اذا م تمد حاقداً علیه شخصاً » فلیس عليك ائت اف 
مل دور رجال العدالة . عد الیل رژبته » افعل ما بعحبك » ولا تې باحد». 

فقال لا مس: 

اتعتقد حقاً انني أُستطِع ؟ 

د وو 

- لا تظن أآن هذا سکون دللا علی امرض بالطفو لة ؟ 

فئفرس هنري في وجه لا مر في دهشة : و« الطقولة 7 » . 

فامر لامببر : « اعني » دل جان ؟» . 

-کلا . لیس من این ان تعيش کا نحس . 

فقال لامبر : 

نعم »ات علی حق . سأکتب له .» وأضاف بصوت معترف با ګيل : 
و لد فعلت حنا اذ کلمتك» 

وغرز معلقته في ا ملام الوردي الذي کان بتز في صعنه . و : وتستطيع 
ان تساعدنا کثيراً . لیس انا فقط : فېناك کثیرون من الشبان في حالتي » . 

فقال هلري : 
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- انت قلك حس ماهو عن . علك ان تعامنا کف عمش پومأفوماً. 

فابنسم هنري : « الاخلاق » فن الباة » لا تدځل مطلقاً يي مشاريمي » . 


١٩۹٩ 


ورفع لامبير شحوه عینين لاممتين : « اوه ! لقد اخطأت التعېر عن مقصدي. 
لم اکن أفکر بدراسات نظرية . لکنك حريص علی اشاه » تؤمن بقم . اٍذن 
يتوجب علك ان تظېر لنا ما کن ان حب علی هذه الأرض . وابضاً ان تحملېا 
قاب لسکن قلِلا باأن تکتب کتباً جي . مخيل اي ان هذا هر دور الأب » . 

کان لامبر قد ألقی هذا احطاب القصبر دون ان بأخذ نفسأً . وشعر هنري 
اه اغخوينا دا خظرکنه )ام الفطدالى ضصيتفا تاس للق د وقالن: 
وان الأدب لی بالضرورة مرحاً» . 

فقال لامبر : 

بلی » بالضرورة . حتی ما هو کیب بصحم مرحاً عندما مجعل منه فناً. » 
ونردد : و مرح » ربا لست هذه هي الکامة . لکن اخبراً » هذا قابل لترر». 
وتوقف قاماً وار" : « اواه ! لا أريد ان أملی علکك کتبك . لکن » ح الا 
تنسی انك قبل کل سيء کاب » فنان » . 1 

فقال هنري : 

دنات لاي فد 

اعرف » ولکن ٠٠۰‏ » ومن جديد اضطرب لامبير : « مثلاءریبورتاجك 
عن البرتغال جید جداً » لکني أتذاکر صفحات عن صقلیة » في الاضي . اني 
لآکسف قَلِلًاأنك لم تکتب مثلا ثانیة» . 

لو رأبت البرتغال ذات مرةء فلن ترغب في وصف أُسُحار الرمان الزهرة. 

. فقال لام بر بصوت ملح : 

-آه ! ود لو تعاودك تلك الرغة . لم لا 9 ان لنا کل الق ان نتنزه علی 
سشاطیء الحر دون ان نقلق لأسعار السردن . 

فقال هنري : 

- الشکا انني لم استطم . 

فتابع لا مببر في حدة : 


٢۰ 


- لقد اشترکنا في امقاومة لندافع عن الفرد » عن حقه في أن یکون چاهر 
وان یکون سښخنداً . وقٌد آن أن غجني ما زرعناه . 

فقال هنري : 

- الصبة » هي انه يوجد بضعة ملیارات من الأفراد لیس هذا ا مق بالنسة 
هم الا لفظاً متا .و هز کتفه : واعتقد اننا ء لکوننا قد بدأٌنا بالاهټام هم » 
لم نمد نستطبع ان نتوقف » . 

فقال لامبر : 

- اذن » علی کل فرد ان ينتظر ان یون جميع العا م سعیدآً قبل ان محاول, 
ان یکون کذ لك ؟ الفن والأدب » هل "ترکا للعصر الذهي ؟ مع انا » لا حتاج 
الما الان ! 

فقال هنري : 

- انا لا أقول انه حب الا نکتب بمد الآن . » وتردد . لقد أصابه تانب. 
لامير في الصمم  .‏ نعم لقد کانت هناك حقاً اشاء اخری تقال عن البرتغال»ء وهو 
7-- 272777070 بربدان بکونه » وقيد. 
کان محجب ألا بنسی ذلك . لقد وعد نفسه بوعود عظیمة في اماضي . وقد آن أن 
في با نا ق اغ اپشان # و کناب نهاه ق آزانه فرطرنه بلامز رکا 
ريد شا آخر . واستأنف کلامه : « بالفعل » لقد سرعت في کتایة روا مجبېل 
قلك .دوا حانة ماما » روي فېا اشاء للذتي اخاصة» . 

فقال لاو 

أُهذا صعم؟» وأضاء وجه: و أٌکتبت منها کثيرً؟ وهل هي تسبر؟ ». 

اللدابان دام صعة . لکناتسبر ! 

فقال لاصو : 

. واه ! انني مسرور جداً ! کانت خسارة کبيرة ان تر کېم ياکلونك 1 

فقال هنري : 


٢٢۱٢ 


نان أوه نفسي با کولق» 


عالدولنه 

- أُتتقدم روایتك امرحة؟ 

فقال هنري : 

- عم » لا تتقدم . 

ومددت علی السرو » خلفه » وشعر علی رقبته بنظرتا التأمل . ان النظرة لا 
تحدث صوتاً » وهو سېدو غلظاً اذا طردها » لکنها کانت تثقل عله . وبذل 
جېداً لیعيد انتباهه الی روایته . لقد اتغذ قرارات أُثناء هذا الشهر » ورضخ لعل 
احداث قصته تدور في ٩۹٩١‏ . رعا کان هذا خطأ » فها قد مضت الابام وائمل 
جِف عل طرف قمه . 

وقال في نفسه مقرراً : « ئعم » هذا خطأً» . کان بړيد ان يتکلم عن نفسه : 
حسناً ! لم تعد له علاقة با کان علیه في ٩۹٩١‏ . لامالاته الساسة » فضوله » 
طموحه » کل ذ لك التمسك بالفرد.ة » ما کان أقصره » ماکان اُسذجه !کلن ذلك 
بفتوض مستقلًا بلا عقبات » تقدماً مضموناً » اخوة مياشرة بين الیشر » احسالاً 
قادمة صدیقة : کان ذلك يفتوض علی الأخص أٌنانة وطِشاً . اواه ! کان يستطم 
بدون شك ان حد للفه اعذاراً . لکنه يکتب هذا الکتاب لعاول ان بقول 
حقيقة حياته » لا ليشرح أُخطاءها. وقرر : « عجب ان اکتبه في الزمن الاضر». 
وأٌعاد قراءة الصفحات الأخیره. من الوؤسف التفکبر بأن هذا اماضي سوف یدفن 
انب : افهيء ال باریس » اللقاءان الأولی مم دوبړوي » السفر ا لی « جربا» . 
وقال في نفسه : و اواه ! لقد عشته » هذا يکفي !» . لکن اذا سار في هنا 
لطرش عَاواعاکر اع عررتمه راا یکم رسعغو ړا 
لاه لاه هخس راي ما د موا کون عل 
کل حال لا یکن انقاذ کل شيء . القضة هي ان يعرف ماذا لديه لیقوله کن 
نفسه » الیوم . وان انا ؟ من هذا ؟ مافذا أريد 9» . شيء غريب . اذا تثبث 


الانسان 1ل منذا الد بالتعمير عن نفسه » فېدا لاله بشعر أنه فرید » وهو لا 


٢ 


يستطبع حق ان یقول : یم هو فريد . ومن انا ؟» . لم يکن يسأل نفقسه هذا : 
السوالً في الاضي . في اماضي کان الناس الآخرون محددبن جمیعاً » هم حدودهم : 
«ويغلناک دپ ونو دراد وک 
الأحکام التي قؤهدعنه وان بش ال دځ العاضن ٨‏ حتی دوبروي » ئي سه 
من التعالي » من أُعلی اماله الستقاة . لکن عله الآن ان يعترف انه انسان قد 
تم : فالشبان بعاملونه کأخ بکر » والراسٌدون کواحد منېم » بل والبعض 
7 م نه قد حدد » انتېی » هو ولیس غیره » لا اعد آخر 
: من ؟ عنی ما ان کتبه هي التي ستقرر ذلك . ولکن بالعکس سي 
00070700 الوا الاول » کان مغ الد سر التی 
لوصا امه اند دولکن افانظ رع قرب أذرباه کان کل شر 
يتشوش . ان يساعد الناس علی النتفکیر بمشکل افضل » علی العمش بشکل افضل»ء 
هل هو متمسك ذا حقاً ام ان هذا لیس الا حاماً مدغي الب للانسانیة ؟ مل 
تم حقاً لصبر الآخرن » ام چم فقط بسلام خميره 7 والأدب : ماذا أْصِم بالنسة 
له ؟ ان بږید الانسان الکتابة » فېذا شيء جرد قاماً عندما لا یکون لديه شيء 
عاجل يجب ان یقوله . وکانت ریشته باقية معلقة » وفکر في غيظ ان بول ټی 
انه لا يکتب . وسأل : و هل تذهن ال عند غرپيان غداً صاحاً ٩‏ . 
فضشحکت رل ضحکة صغيرة : وانت » عندما تجکون عندكک فکرة في 
رأسك !». 
سي » ان تلك الأْغْنةٍ تناسبك کتفاز» وتقولین انك تحینېا؛ وموسقی 
بيرحير رائعة » وسابررو سسمعك يوم تريدن : اذن تتطعین ال تعطا 
70447477 77 » تستطیعین ان تشتغلي صوتك حتی لا 


یکون | من احموع » او کد لك . 
505057 
علی کل حال » الآن وقد اخذت لك هذا اموعد » سوف تذهبن الله 7 
فقالت : : 


رور 


أريد کثيراً ان اذهب لی عند غربيان وأٌتعلم جبداً کيف أُغني أُغْضتك . 

- لکنك لن تغّېا امام مستمعین » أهذا ما تريدن قوله 9 

فقالت :وشي ما کېدا». 

اه قصفضر تع 

- اعترف بأنني لم اشحعك ابداً !» وابنسمت من جديد » وقالت يحنان: 
ولا ېم بي اُذن » . 

کان بود کل الود لو اهتم ‏ ها مرة واحدة ناثية » شم لا يعود شعر با هکنذا 
خلفه تقرصده . لکن للها تدرك ذلك . کان قد تکلم مع ساپرېږیو » وسکتب 
اغستبن » وألف برناعاً کاملا » وتلفن |لى غربيان » وفعل کل ما باستطاعته اف 
بفعل من أُجلها . کانت تويد حقاً ان تي له » بل وفي أُغلب الأحان من اجل 
رغته : لکنها کانت معاندة في رفضېا . وعاد بصف دون فرح جلا متة . 

کانت قد مضت ساعتان وهو سآأمان امام الورق عندما قرع باب الاستدبو 
تاغل ونظرال ناه معت ال ومرطظفائق ردو الب . 

کانت بول تتناوم علی سربرها » وانتصبت : «هل افتم ؟» . 

وقرع الباب من جديد وسمعا صوتا مرحاً : « انا دوبروي» هل ازعحکاا؟». 

وهبطا مع الدرج وفتحت بول الباب : و لم حدث سيء ؟» . 

فقال دوبروي بامماً : 

لمن ؟ لقد ربت نوراً » ففکرت انني استطيع آن اصعد . ات ملتصف 
اليل لم یکد یضي . هل کنټاعلی وسشك النوم ۶» . 

وکان قد جلس علی القعد اللدي حث محلس عادة . وقال هنري : 

کنت راغبأً علی الضبط في سرب قدح | وما کنت لأجرو علی شربه 
مفردي . انه ملاک السي. الذي أتی بك . 

فسألت بول وهي تفتم ارانة : 

ته کو ن4 7 

پسرور . » وتطلم دوبروي ځ لی هنري بوجه مشرق : « انني آتيك بښاأ 


٢ 


سېمك کثيرا » وهو ما زل حارا» . 

ماذا |ذن ؟ 

-لقد تخلینا بشکل من الأشکال عن فکرة جصمل «الأمل » جريدۀ 
د الاشتراکي الثوري الر » بسبب الاأزمة الالیة اي یکن ان تتبع ذلك ... 

فقال هنري : 

- عم .» واخذ القدح الذي کانت بول تده له وشرب جرعة في قلق غامض. 

-حنا! انني خارج من عند شخص شو بامال مستعد لدعنا عند الاجة . 
ألم تسمم بشخص يدعی تاریو ؟ تاجر احذیة ضخم ساهم بعض الشيء في امقاومة ۶ 

-هذاذ کرق بشيء ما . 

اسهاقوعتقفرغا شو ولسطاشښو غه 
تقوده لی مساعدة « الاشتراک الثوري الر » بشکل جوهري جِداً . وهمنذا 
اسا اعد صاماول لف مع اتمداه لرل مرجان عرران اخطاق: 
وسقدم کل الرسامل الضروربة اذا اصبحت « الأمل » جريدة ا لر کة . 

فقال هنري : 

- لسامازيل علاقات مه حقاً . 

وأفرغ کأسه بجرعة واحدة . کان مفتاظاً قلیلا من مرح دوبروي السريع 
المدوی . وقال دوږروي ضاحکاً : 

سامازيل » شخص من النوع الذي بتعشی في الدينة . اما أنت وانا فېذا 
آخر شيء کن الصول علیه منا » فأنا أفضل ان أحت في مکاني . ولکن هو » 
هذا يعسه » وهو يمب . هذا أفضل » لأنه هکذا محجمع مالاً : لست أعرف أن 
کنا سنکون بدونه في امسائل المالة . لقد عرف تراريو أُثناء الاحتلال وئقفه . 

أهو من «الاشتراکي الثوري الر » ذلك الاسکافي بکل ملابینه ؟ 

- أبدهشك هذا ؟ 

کانت بول قد جلست ثجاه دوبروي » وکانت تدځن سيحارة وهي تنظر الله 
في ثبات » في سياه من کراهیة . وهمت بأن تفتم ها وأحس هنري بصوېا 


)٥١( ٢٢ ٥ 


الساخط » فسقهېا : 

لن أقول لك ان اقتراحك حمسی . 

فېز دوېروي کتفه : «أتعرف » ان مع الصعف ستضطر آحلًا ام عاجِلا 
اى قبول معونات خامة . الصحافة الرة کذبة حمبلة أڅری !» . 

- لقد أصلعت «الأمل » وضعېا . اٍننا نستطيع ان نکفي أنفسنا طو يلا اذا 
بقینا علی ما حن عليه . 

فقال دوبروي في حدة : 

-ستکفون انفسک : څم ماذا ک ني افهم يدا : لقد خلقت والامل » 
عفردك » وتحب ان تتحم ل الضربة بفردك » وکرد : « لنني أَفېم . لکن 
فکر بالذي عللك ان تلعه ! أَأدر کت ځلال هذا الشېر حاحة والاشترای الثوري 
ا مر » ىل صسفة أُم لا ۶ 

سا ېله . ۱ 

-وانت مرافق عل أمة عاولتنا ادن ؟ 

فقال دوبروي : 

- آه! ه فا لا عال له ! انه لن يتدخل بالتاګد في ادارة اطريدة. في 
امقیقة » انك ستکون أکثو استقلالً مع مثل هذا الوصي عا أنت علیه الآن : 
لأنكک » هاأنت اخبراً مربوط خوف ان تفقد قراءك . 

- انه بېدو لي انساناً عباً لامجتمع » غريباً » رجلك ذاك . 

فقال دوېږوي : 

واذا رأبته » وف تغېم حالاً . 

فقال هنري : 
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- لا أُستطِع علی کل حال ان أعتقد انه لن بفرض علي" أي شرط . 

ولا شرط » أضن لك هذا .هده مسألة قد سويت ځاشا. 

- کل هذا » اللس محرد کلمانت في اهواء » أُأنتِ واثق اما 7 

فقال دویروي : 

- لمع » کلمه بنفسك ! لیس عليك الا ان تدعوه بالتلفون : نه مستعد 
الترقع غداً . 

کان دوبروي علی کشير من اعماسة حتی ان هنري ابتسم : « انتظر قلیل ! 
ولا ان أری لو 47:77 ٥‏ , الاشراسحي 
الثوري الر » فربا سنحاول ان نتدبر أمرنا لوحدنا : انني أفضل ذلك کثيراً» . 

فقال دوېروي : 

شخصاً » اي مطمن ړل ان والأمل » لن تفقد قراء ها . وأٌنا مواقق تاماً 
علی محاولة العملیة دون تراربو » . وتردد : « من الأفضل علی کل حال ان تجري 
حادنة معه » . 

فقال هنري : 

لن یقول لي اکثر با قال لك . وانا غیر حریص علی ان يقدم لي ماله ما 
دمت استطِع ان أُمنم ذلك . 

کا تشاء . » ونظر دوبروي لځ لی هنري في قلق :« ارجوك » حاول ان تقرر 
بسرعة . لقد اضعنا حق الآن الکپثبر من الوقت ». 

فقال هنري : 

هذا خطیر » أتعلم » ما تطلبه لي . لیس في اللعبة غيږي . حاول من 
جېتك ان تکون صوراً قللا.. 

فقال دوبروي متنېداً : 

"و4 ۷ ٠.‏ وېض وابتسم ابتسامة کبيرة لبول : 

تأتان لتقو ما بحجولة معمي ۶ » 

فقالت ول : 
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- ان 9 
في اي مکان کان . انا لىلة مل . له صف حققة . 

فقالت بول في مشاکسة : 

-کلا » اي ناعسة . 

وفال هنري : 

- انااشاً. 

فقال دوبروي وهو يتحه شو الباب : 

-علی رسلک) . سأتنزه مفردي . ال الست . 

وقفل هنري الباب . عندما استدار» کانت ول واقفة ځحاهه » مېتاحة الوحه: 
وهذا جنون ! انه ريد ان يسر جريدتك منك !» . 

فقال هنري : 

. اسمعي » لست القضة قضة سرقة . » وتتاءب متصتعاً . ففي مل هذه 
اطالات کان لا بتعمل التقاۍ هم بول : مندما قکون من دأیه- کان هو ایض 
غاضاً : با ها من عملة سُعوذة غرییة! کان يکفي ان بطلب دوبروي هده الصصفة 
کی مخلقی لنفسه حقوقاً علیه . « نفوري الشخصي » لا بيالي به . ان صداقنه لانژن 
کپرآ عندما بقرر ان ستخدمك لمصلحته » . 

وقالت بول : 

- کان عجب ان تطرده . انه لن ينظر الك بعين الد ابداً . ستکون دوماً 
الشاب الصفير الذي اطلقه في عالم الأدب والذي يدن له بکل سيء . 

بعد کل سيء » انه لا يطلب شا غېر عادي. انني في « الاشتراکی الثوري 
الر » وادږ والأمل » : فن الطبمي الأحری آن يندم الشان ې 

لن تکون بعد الآن سید نفسك » سترغم علی أخذ اوامرهم. » کان صوت 
یول برتجف استنکاراً : وم ستفرق حتی عنقك في السياسة . ولن تعود لك دققة 
واحدة. ولقد کنت تشکو من نقص الوقت لرواتك «٠.٠٠.‏ . 
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فقال هنري : 

لا ېلعي . لم يقرر شيء بعد . لم أقل مطلقاً انني قبلت 

کان حقد هنري يدد وهو بصغي ال احتحاجات بول . بل لقد کانت حدتها 
تظېر دوافعېا تافېة : وکانت هي الدوافع نفسېا التي محترها في داځله . « انني أُره 
لأنني اخشی ان تلتهمني السیاسة » لأنني اف من السؤوليات الديدة » لانني 
أُقنی أُوقات فراغ » وعلی الأخص ان أبقی السید في بي » . أسباب تافېة خنفاً 
پاختصار . وعندما ذهب ال الريدة في الغد » کان بأمل من اُماق قلبه ان يقدم 
لوك اسباباً افضل . 

لکن لوك کان مأخوذاً بالأحدات . اٍذ لم بعد هناك شك في ان لاشوم قد 
دی خدمة سئة ل «الأمل » : وکان ا همس دور بأن هنري خضع لأوامر 
الشوین . وهذا ما يدعو مزيد من الغضب في هذا الوقت الذي بأخڅذ فه علېم 
أشاه کثبرة : الط الذي بعتمدونه ګن القاومة والزب » شوفينيتم » 
دیماغو حمة دعايتېم الانتغاة » تسا ېم العادم الاء وقسوځم التعسفة اه 
التعاولن . لکن صعف اللمین کانت تستفل في سرور هذا الالتاس . وکاتل 
کشبر من القراء بتشکون » ولامبر بطلب ان تتفشذ تدابیر » ومعظم أفراد 
ا مریدة يشعرون بعدم الراحة » ولوك ايض . وقال عندما شرح له هنري اموقف: 
« بطاقة بدل بطاقةء لکن من الأفضل ان غئل والا- شُتراکي الثوري الر » من 
أن نعتبو شوعین » . وکان هذا هو الرأٌي السائد تقرياً . وقال فانسان : و انا 
لا أومن لا بلاشواي ال۱وري ار ولا خرب االشبوې » فلا فرق بنيا د قرر 
عټ فکراام 

واستنتج هنري عندمااوچد تفسه وحبداً في مکتبه : « باختصار » انم جیعاً 
موافقون . لنهم لا یړون أي سپ لارفض » . وائقب قلبه : سوف پرغم اف 
علی القبول . کان « الاشتراکي الثوري الر » حاجة الی جريدة » وهو مِئل فرصة 
لا محق له ان بفضها . کان العالم يتردد بين ارب والسلم » وربا کاف الستقل 
متعلقاً بشيء تافه: ستکون جرية الا محاول امره کل شيء من اجل السلم . ونظر 
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هنري )لی الکتب » والقعد » واحدران » وأصفی لل صوت الطابع الدالرة» 
وخيل الله فجأة انه بستیقظ من حل تافه طويل . لقد اعتبر « الأمل » حتی الآن 
کنوع من الدمة : العدة الکاملة للطابع الصغبر » طسعة مدهشة » لعة عظمة . 
ولقد کانت اُداة » سلاحاً . ولمم الق بأن بسألوه حساباً عن نوع استعياله شا . 
وسار نحو النافذة . اواه ! انه بيالغ قللا : )نا لم تکن تافېة لی هذا الد . انه 
يضطرب کثيراً مخصوص هده الريدة » بعد ان تبده حبور أباول منذ زمن 
بعید . ولکنه علی کل حال کان يعتقد ان لیس علبه ان يژدي حساباً الا أمام 
نه . کان مخطثاً بلاشك . وقال في نفسه : و هذاغرب . ما ان تفعل شا 
مناساً » حتی مخلق هذا لك واجیات » بدل أان عنحګ حقوقاً » . لة ني اش 

والأمل» وها هي تقروده بأن بلقي بنفسه جسداً وروحاً في امعرض الساسي. )نه 
يتصور من الآن تدځل سامازيل » مواعظه الطوي الضحرة» مکامان دوروي 
الهاتفة » الاحټاعات » امشاوران » اخصومات » والصالات . کان قد وعد 
غنه مون آرلافب اا کون و نستا ١‏ لد الاو غوفرو کله 
وخرج من مکتبه ونزل الدرج . نحعت الضباب » کانت امدینة په الیل أُشه 
محطة ضخْمة : لقد أحب الضاب » وا حطات .مان قم يعد حب شا : لقد 
توك نفسه وکل .و لمذا عندمااکان محاول ان يتکلم عن نفسه » لم يکن ید شا 
ىقوله . ونت حریص علی اشاء » قل لنا ماهي » ٠‏ هي ؟ نه لا حب لا بول 
ولا نادن . والسفر لم يعد بستهويه مطلقاً . وم يع د محدث له ابداً ان بیقر للذته 
اماصة » ولا ان يتنزه » ولا ان يسمع اموسيقی . انه لم بعد یفعل شا لته 
اخاصة . ابداً لم بعد يقف مندهشاً في زاویة الشارع » ابداً لم يعد یتلهی بذ کری. 
اس عليه ان رام » أشياه عليه ان بفعلها : کان بعیش ېندس ف عالم من 
اُدوات . فلاغرو اذا أصح أکثر جفافاً من حصاة . وحث احطی . نه لیقرفه» 
هذا الطفاف . لقد وعد نه کثبراً ليه البلاد بأن يستعيد حياته : ولم بسن 
یستعید شا . وبالاضافة لی ذلك کان دوم غیر مرتاح داځل نفسه» في حالة دفاع 
دوماً » متوتراً » قابلا للغضب » غاضباً . کان يع جيداً ان هذه السغرات کل 
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الني کلف نفسه با » لا يقوم بهاعلی النحو الواجب » وهذا لا يب له الا توبیځ . 
خير . ولمت أعرف اشاء کثرة» لا اری نوضوح ء آخذ موقفا باستغفاق » . 
لس لدي وقت » لن یکون لدي وقت ابداً» . انالعة » هده اللازمة.ولن ‏ 
سكف عن سماعیاء ۀ شون اسرا هن العابقه آسوا کت ما کول۶ 
ملسهم » منظف حتۍ العظام . لن کون هناك حال پلکتابة . السحتابة » ها ' 
طريقة في الیاة » وسوف مخثار طريقة آخرۍ » ولن ببقی لدبه شيء بوصله ای 
احد . وقال في نفسه في قرد : ولا أرید » . کلاء ان نفوره لم يکن تافپاً . انه 
بستطبع علی المکس بشيء من الشجی ان یقول في نفسه ان هذه الال مسألة 
حباة او موت : حياته او موته ککاتب براهن علسا : شحب ان بدافع 7 
غه ونکر انم ارا و الورۍ ار سه ک ستان» ل مسين 
تانشر اسان مول ام بد شی مضه زالانوا لدی اش : 
لال عداق پخ غلا ورانا فظ ال اشعاصاو اکا با هف وق 
المقیقة ان اعمالنا لیس ها وزن ثقيل » وهذا العا م لیس له وزن ثقيل : انه ليفي ٤‏ 
ماويغادخادون کاو لاده سرغون و غلال الاب و کاخ من الد 
ان بصاوا ای هنا او هناك قيل الموعد بقلبل . انېم في النپانة سیموتون جمعاً » وانا 
ایض : کم مخفف هذا من الباة . اننا لا نستطيع شا ضد اموت » وان فاننا 
لا نستطع شا لأحد » ولا ندن بشي لأحد : لا فائدة من تسعم وجودتا . 
لیغمل لِذن ما هو قادر علی فعله» لیترك ډ الأمل » و « الاشتواکي الثوري الر ٠»‏ 
لبغادر باریس » لیقم في زاوبة ما في التوب » وليکرس نفسه للکتابة . کابپب 
لامببر يقول : «لنحن ما زرعناه » . لیحاول ان یکون سعيداً قبل ان کون 
المام که كذلك . 7 ۶ کان هنري یتخيل البیت النزوي » الصنوبر » رائُعة 
. الفابات . ولکن ماذا ساکتب ؟» . وتابع السپر » فارغ الزأٌس . وقال في 
نفسه : وان الفځ مصنوع جبداً . في اللحظة التي تظن انك تفلت منه » ينطیق 
عللك » . ان يستعيد الماضي » ان بنقذ الاضر بواسطة کامات » هذا شيء جميل 
جداً » لکن هذا لا کن ان يم لا بأن روا لا5خحرن . هذا لیس له معنی الا 
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اذا کان اماضي ,الا اذا کان اللماضر » الا اذا کانت اساة ما وزن ثقل . اذا م 
یکن فمذاالعالم أُمیة» اذا لم يکن للبشر ال خرن حساب » فا الفادة من 
الکتابة ؟ لا بيقی الا ان بثاءب مللٌا. ان ا ليا لا تتحزاً » حب ان توؤخذ 
ککل » فٍما الکل او لا شيء : کل ما هنالك أٌننا لا غلك الوقت لکل شيء » 
هذه هي الأساة . ومن جديد انطلق الصغب في راس هنري » انه حریص علی تلك 
ا لمريدة . وهمومه مخصوص الرب » والسلم » والعدالة » لم تن باطة . لا مجال 
لالقاء هذا کل لی عرض البحر . لکنه کان کاتباً» وبريد الکتابة . کان حتۍ 
الآن قد تدبر أُمره ليوفتی بين کل شيء ان حسناً وان سا : بالأحری سا . اذا 
استسلم لدوبروي » فلن ينجو جلده ابداً . اٍذن ما العمل 7 ایستسلر ؟ الا يتسم 
آممل ؟ أیکتب ؟ وعاد لنام . 

بعد بضعة ابام » کان هنري لا بزال بشعر انه متردد ایض . «نعم ام لا ؟». 
ان هنا السوال ا شسطر سحعل مزاجه ردياً في النېایة . وادرك ذلك عندما لم 
من فرجة الباب وچه لاشوم الباسم : و أُمکنك ان منعني خمس دقائق ؟» . 

کان لاسشوم بر غالباً علی الريدة لیری فانسان . وعندما کان يأقي ال مکتب 
هنري » کان دوماً مرحباً به . لکن هنري قال هذه امرة بصوت سٌُدبد الفاء : 
دو افضل اکثر غداً . عندي مقال علي ان أخه ٠.»‏ 

فقال لاشوم دون ان تئبط سُحاعته : 

- ذلك افي ريد ان أکامك » اليوم . 

وجلس في حزم : 

عم اذن 9 

ونظر لاسُوم لی هنري في نوع من القسوة :. . 

حسب ما يقوله فانسان » فېناك احټال بأن تندمچ والامل» ې والاشتراکي 
الثوري الر » 7 

فقال هنري : 

فانسان ترثار جداً . انه احټال هوائي تاماً . 


٢ 


فقال لاسوم : 

- آه ! افضل هذا.! 

فقال هنري بصوت عدائي قلیلا : 

- لم اٍذن 7 ماذا یکن ان بسسبه لك هذا 7 

فقال لاسوم : 

ستکون غلطة خطبرة . 

فقال هنري : 

- ما احطورة فا ؟ 

فقال لاسشوم : 

- کنت اعتقد قاماً انك لا تمي ذ لك . فا فذا اردت ان أُحذرك.» 
وتصلب صروته : و في المزب » نعتبر ان « الاشتراکي الثوري الر » في طريقه 
لأن بصبم حرکة ضد الشبوعیة » . ٍ 

فاأْڅذ هنري بضحك : «حقاً ! ما کنت لا کتشف هذا بفردي !» . 

فقال لاشوم : 

لیس ۹ ما بدعو الضحك | 

فقال هنري : 

لت مع الشحعګك »!١‏ ونظر|لی لاشوم ئي سخریة : وانت تغطلي 
الأمل » بالزهور » حتی اکثر ما ينبغي قل لا حاملة لي . ودوبروي الذي یقول 
الأشاء نفېا التي أقوماء هو ضدم !» . وأضاف : « ماذا حدث 7 سعان 
لافوري ودياً کل الود في الأسبوع الاضي » . 

فقال لاسشوم بصوته الوقود : 

ان حرک کالاشتراکي 177777٢۹‏ به هه ودي اسا 
لی السار » هذه حققة ولکن ن اللعطهالي تلع بنفشسنا سف » ونم 
مهرجاناً » فېذا يعني انا ترمع ان تقلل من شاننا. في البدالة» سعان الزب 
شی غلا عمطصما ره اش شو هم ورفوکعل 


روا 


أآن نکون ضده . 

تقصد انه لو کان والاشترای الثوري الر » فتّة صغبرة منسة » صامتة » 
عاملة بوداعة في ظلک » لکنم سمحت به بل وره وهن عون 
وحرده الاص » فان الاتحاد القدس لا بعود ورقة صالة للعب ؟ 


فقال لاسُوم : 
با کرودعلك اپه يس ال القلنل هی انا . دن لال هناكک لتحاد 
مقدس . 


- ئعم » هکذا منطقکِ ! حناً ! الك نصعة مقابل نصحتک : لا تبداُوا 
ئي مهاهة ه الاشتراکي الشوري الر » . أنم لن تستطعرا ان تقنعرا احداً انه 
حرک ضد الشوعة . وستعطون الق لکل اولنك الذن بتبرون الېة الوطسة 
خدعة . ٍذن صعيح ان لا تتحماون وجرد يسار څارج عنک ؟ 

فقال لاسُوم : 

- اننا لا نفکر حالباً مهاهمة و الاشتراکي الثوري ار » علناً . فنحن نرقبه٤‏ 
وهذا کل شي . ونظر لل هنري في خطورة : « في اليوم ااذي سملك په 
صحیفة » سیصبم خطراً . لا تتځل هم عن الأمل » . 

فقال هنري : 

-ولکن هذا شانتاج . فا تخلی عن فکرة الصول علی صحیفة » ثابف 
د الاشتراکي الثوري الر » يستطِع ان مختنق في هدوء » ألیس کذلك 9 

فقال لاشُوم مون : 

طانتاج ! اذا بقي و الاشتوا کي الثوري الر ».في مکانه ؛ فسوف نظل 
اصدقاء . والا » فلا . هذا منطقي . 

فېز هنري کتفه : و عندما کان سکرباسين يو کد لي انه لا یکن العمل 
ممک » لم کن أربد ان أصدقه . ولکنه کان علی حق . ان لنا الق في اف 
نطیعکٍ في کل ما تربدون » لا أکثر » . 


٢٣٢٢ 


فقال لاشوم : نس 

-. انت لا ترید ان تغېم .» وأضاف بصوت ملح : « اذا لا تبقی مستقلا9 : 
کان هذا مصدر قوتك » . و 

فقال هنري : 

- اذا سرت مع «الاشتراکي الثوري الر » » فسأقول الأشاء و : 

بالضط التي کنت أُقو لا سابقاً . آشاء توافق علبا أنت . : 

- لکنك ستقوفا باسم فْثّة معينة وص ما معني آخر . 

في حین انه کان من المکن حق الآن ان أُعتبر انني مت مع الزب 
الشوعي علی کل احط ؟ کان هذا بناسک 9 

فقال لاشوم في حرارة : 

- صحصم انك کنت متفقاً . واذا کنت قد سلمت من تيل دور امتطوع» 
تمال معنا . ان « الاشتراکي الثوري الر » علی کل حال » بدون مستقبل : 
ابداً لن بنالوا البرولتاريا.في الزب الشوعي اذا تکامت» فېناك أناس يستمعون 
الك . وتستطيع ان تؤدي علَا حقيقاً . 

ففال هري : 

ولکن هذا عمل لا يععبني . » وفکر في سخط : « لقد ألقوني ھم کی 
بږیدون » . کان لاشوم مستمراً في تحريضه . کان عله أُن بدرك ان هذا التوع 
من القصص لا ردفعه لی الاقتراب منېم . تری هل جاء للحذر هنري کصديق » 
لیناوره ؟ لا شک في ان الششین بسیران معاً » وهذا أقذر مافي الم . وقال 
هنري فعأة : 

- اننا نضيع وقتنا وجب ان اهي مقالي . 

سلوو هوا محصل علی « الأمل » » 
ولست مصلعتئك » . 

اعتمد علي للدفاع عن مصاطي . 
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وتصافعا » وکانت مصافحتې) أقرب لی البرودة . 

کان دوېروي قد حذر من انقلاب الزب الشبوعي . فقد أمره لافوري في 
تهذيب ان يتغلی عن فکرة اقامة مهېرجان . وقال دوبروي : « انم خافون ان 
ټزداه أهمستنا اکثر ما ينغي . انم محاولون ان مخيفونا : لکن اذا قاومنا جيداً » 
فلن حر ووا علی مېامتنا » لس بشکل جدي » . کان عازماً على المقاومة » وکان 
هنري موافقاً . ولکن کان لا بد علی کل حال من عرض المشکلة علی الاحنة : 
وکانت هذه مشاورة شکلیة صرفاً » لأن اللحنة کانت تنتهي دوماً لی تسد رأي 
دوبروي . وکان هنري یفکر وهو يستمع لی ضجيج الأصوات التحسة : « ما 
اکثره من وقت ضائع ل» . ونظر من ځلال النافذة لی السباء الزرقاء اما . 
وقال في نفسه : و سأفعل حنناً اذا ذھبت أتنزه ! » . انه أول نار من الربيع . 
ول ديع في السلم او غه د واه اه ونا .في الصباح » کان 
هناك مور المراسلين الحربين الأمیرکان . شم الاجټاع السري مم الافريقين 
الش‌الین . م تناول سندويشة علی سل الفداء وهو یقلب الصحف » وهو الات 
بیس ف هذا الکتب . ونظر ال الا خرئ : لیس قة واحد خطر له تی ابف 
بفتم النافذة . کان صوت لونوار برتحجف هماسة وخعِلًا » وکان يتلحلج تقرياً : 
« اذا کان هذا الېرجان سظېر معادیآ لللعزب الشيوعي » فانني اعتبره ضاراً» . 

فقال ساضير : 

انه ضار اذا لم بفضع اضطېاد الزب الشيوعي . لا بسبب هذا این بسیر 
اللسار الآن ای املوت 

فقال لونوار : 

لا اعتقد انني جبان . لکن ارید ان یکمون لي الق بأن أُغني مع رفاقي 
عندما يشعلون نيران الفرح للا . 

فقال سامازيل : 

لر » اننا في الصمم جميعاً متفقون » وليست المسألة الا مسألة تکتيك . 

کان اع یصمتون» عندما يتکل » فلا مکان لصوت آخر لی جانب صوته . 
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کان صوتاً ضغماً ودقیقاً » وعندما کان بديړه في ٨‏ کان پيدو کانه بجرع نيذا 
أجر . وراح يشرح بأن امهرجان بشکل في حد ذاته علان استقلال تجاه ا حزب 
الشیوعي » وان من المناسب اٍذن ان یون مضمون اځطابات حيادياً » ان ۸ 
یکن ودباً . وکان بتک برسشاقة کبيرة لی حد ان سافيير فکر بأن الاه سن 
الا مناورة تېدف الی تا کد القطیعة مع الشيوعبن مع القاء الأخطاء علی عاتقهم » 
في حبن ان لونوار فهم ان التحالف حافظة علیه بأي مُن . 

وتساءل هنري : « لکن ما الفائدة من هذه الهارة 7 ان خفاء خلافاتنا ء لا 
بعني اننا تغلینا علېا » . وکان دوبروي الآن بفرض قراراته بسېولة . ورلن 
اذا توتر اموقف» اذا هاجمنا الشوعین مثلاء مماذا ستکون ردود فعل کل واحد ؟». 
کان لونوار مأخوذاً بالشوعین . وکانت مشاربه الأدبة وصداقته لدوبروي فقط 

هي التي تنعه من التسحل عند م .ما سافبر فکان علی المکس بد مشقة في 
السطر ة علی کراهيته کمناضل استرا کي قدم .وما ساماژنل 6 فل يکن هنري 
بعرف أفکاره جداً » وکان برتاب فه بشکل غامض » کان النموذ- جالتام 
لسياسي . وېسبب بدانته وحرارة صوته البحاه » کان يدو مق الذور في 
لارض #دوضل لن افانه تب هره ناس هراشا لک ق القققا: 
کانوا مخدمونه الا في تغذیة حيویته الآمرة : وکانت الشيء الوحيد الذي یسکر 
به . کم کان محب الکلام ! ومع أي کان ! کان يناسبه قاماً اف يتعشۍ في 
امدینة! عندما يعلق انسان أمة علی جرس صوته أ کب ما يعلق علی معنی کلماتهء 
ان هو صدقه 7 کان برونو وموران صادقیين » لکن مترددن . انا بالضط من 
اواشك الئقفین الذبن کان لاشوم يتحدث عنهم » من پړیدون ان يشعروا اخم 
مفدون دون ان بضحوا بفردي تم .وقال هنري في نفسه : « مثلي مثل دوبروي. 
ما دمنا نستطيع ان شي مع الشوعيین دون ان نکون منم » فلا بس . لکن 
|ِذا قرروا ذات بوم ان خرجونا من الشیوعة » فېذا سخلق مشکاة لعبنة» . 
ورفم هنري عینیه الی السډاء الزرقاء . لا فائدة من ان بږغب في حلها الیوم » لأنه 
لا يستطیع اصلا ان بطرحېا بشکل حسي : جمبع المنظورات ستتنبدل اذا تېدل 
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موقف ال زب الشوعي . وماهو أ کید» هو ان عله الا يداع اڅوف يتملکه. 
واميح متفقون علی هنا » وهذه امناقشات کلها باطلة . وقال هنري في نفسه : 
و في هذه اللحظة بالذات » مه أُشخاص یصیدون بالقصة » . لم یکن حب الصد ٤‏ 
لکن الصيادن کانوا محبونه » وام محظوظون حقاً . 

وعندما صوتت اللحنة اڅيراً بالا ماع لی جانب فکرة امهرجان » اققرزب 
سامازيل من هنري وقال : 

-- حب ان یکون هذا ال ېرحان دوي ! 

کان في صوته تأنيب مهم . فقال هنري : 

سالعم. 

فقال سامازیل : 

- هذا » حب ان تزداد الانتسابات بسرعة . 

هذاهمانتمناه. 

أقدرك ء ال اذا کان لنا جريدة» فسضمن مستمن أکثو کب . 

فقال هنري : 

جدأغر وه 

کان ستفحص بلا سرور الوحه امن ذا الا بتسامة الطافعة . وفکر : واذا 
سرت معېم » فسيکون علي" ان أُواجه » بقدر دوبروي علی الأقل »۰ و کاف 
ساماؤیل لا تتعب من ال اط » وقال : 

ستحتاج سريعاً لی معرفة جوابك . : 

لقد اخطرت دوبري آنه بازمني بضعة آبام للتفکیر . 

فقال سامازيل : - 

نعم . لقد مضت بضعة أبام علی ذلك . 

وردد هنري في نفسه : « یقیناً » اٍنني لا أُحبه ». وقال في نفسه لاف : و هرذا 
رد فعل فردي !» . ان اللیف لیس بالضرورة صديقاً . وتساءل وهو يشد علی 
يد دوبروي : «علی کل حال » ما الصدیق ؟» . صديیقان : ال أي حد ۶ باي 


٨ 


من 7 اذا لم ارضخ » اذا سحدث بېده الصداقة ؟ وفال دوبروي : 

لن تنسی ان هناك خطوطات تنتظرك في « الطراری»» ؟ 

فقال هنري : 

سار هنال فوزا : 

کان علی استعداد لن تم عن طواعة أکنثر بتلك امل » اذ کان بسشپويه 
انه ساعد دوبروي علی مع نصوص؛ واختيارها لکنېا دوم اللازمة فېا . لا بد 
من الوقت لقراءة اتخطوطات في عنابة » للکتابة لی مؤلفسېا » للحدبث معېم . لا 
حال لمذا . کان علبه ان بقتصر علی تصفم کتابات غفل بسرعة . وفکر وهو 
جلس امام مقود السيارة السوداء الصغیرة : د يني اج کل شيء ما » . وهذا 
النېار امل » انه ېمعه ابشاً . وپوماً بعد بوم » سنشپي ای هميم حباته . 

وقالت نادن : 

- أحت تأخذ بریدك ؟» وناولله في وقار مغلفأً أصفر ضغماً کانت تنظر 
بمین أ کثر ما بشغي لی دورها کسکرتیرة : « وهذه هي الثقارږ » اذا حعنت 
ربد ان کلقي عليېا نظر ۶ ):: 

ففال هنري : 

دوو سه 

وتفحص ئي لِسُشاق رزم الورق امکو مة علی الطاولة . دفانز سود » مر ٤‏ 
ضر » وعلب ورق » سئة الربط » وسحلات ما أً کثرها من مخطوطات » وکل 
واحد منېا » بالنسة مؤلفېا » فريد . 

وسألت نان وهي تتکب علی فیشاتېا : 

- اعطني قائة امحطوطات التي ستأڅذها ٠.‏ 

فقال هنري : 

- سآحذ هده الرژمة . » وأضاف وهو يش لی روابة أعحته الصفحة الأولی 
منېا : « وهذا ا شخطوط ابضاً . انا تېدو أقرب لی الودة» . 

کتاب الصفبر بولوفي ۶ اه يدو لطفاً » ذلك الأصب » لسن ماذا 
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يستطیع ان يکتب في مل تلك السن ؟۱نه لا بتحعاوز الثانة والعشرن . » 
ووضعت علی الدفتر بدا آمرة : « دعه لي . سآتك به هذاالساء» . 

- لست واثقاً مطلقا ته حد . 

فقالت نادن : 

- أُرید ان اُراه.» کان هواها الوحيد هذا الفضول النېم . وأضافت بصوت 
متته روتلضق مدل9 

هفذامتفق علبه . قی الناغه الماسرة ه في حانه الزاوة . 

- ألن تأني |لى منزل مارکوني قبل ذلك ؟ انم محتفاون بسقوط برلين » 
وسیکون همع الرفاق هناك . 

- لس لدي وقت . 

- پدو ان لدی مارکوټي احدث الاسطوانات . انا » لا أبالي بذلك کثيرآء 
لکنك تزع انك تح الاز . ۱ 

أحب اطاز » لکن لدي علا. 

بین الامسة والسادسة » الا تستطيع ان تجد دقيقة ؟ 

-کلا في السابعة » سأذهب ارؤىة تورنیل الذي ضرب لي اخبراً موعداً . 

ېز ادن کلیا دو سف مثاء ق وخېك:|م.. 

- آسك في ذلك . لکن ساستطیع ان أکتب للمسکین داس فبیرناس انني 
کامته بصوت حاد . 

وأنېت نادبن قائتېا في سکوت » وقالت وهي ترفع رأسېا : 

طب اذن » ال هذا الاء . 

فابتسم ها هنري : « ال هذا الساء» . 

سوف براها ثانة في الساعة العاشرة . وفي الادیة عشرة » سوف یصعدان معاً 
لی الفندق الصغفیر مقابل المریدة : کانت هي الي ات لتنام معه من جديد . 
وکان عزاء ان ىفکر بأن هذا النهار القاحل سنفتح بعد عدة ساعات على ليلة دافثّة 
ورددة . وجلس هنري من جديد في عربته وانطلق نحو الريدة » کان الیل لا 
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بزال بعيداً » وسوف بلتېی بعد الظېر دون فرح . أآن يستمع الس جاؤ شش بر 
معروف بعد » وان يشرب مع رفاق » وان بيتسم لنساء » نعم» انه کان لیحب 
هذا ګرا . لکن دقائقه کانت معدودة د وق الريدةء کان أاس بمدون 
دقائقه . کان محب ان بوقف السارة علی طول الرصف » وأن يستند لی السر» 
وبنظر ال اماء امشمس . او شطلق نحو الأریاف اليّة اي تصط بباریس: کان 
سب ماشه کلوف لع لا وراشا کانۍ مار ټارټن 
ستخضر" ثانة بدونه . ولا توقف ابداً : لا شيء له وجود الا امستقبل وهو 
ژای اک بالا اصشوما مار لضل ۲م مافکات فاضرات زيا 
من ساعة من تلك الساعات قد عاشا لذاتېا . والآن سبداً بافتتاسته » وسیری 
تورنل » وسکون لدبه الوقت بالضبط قبل العاشرة لبني مقاله ولنزل !لی 
الله عوارف اد فا نی خرن الوعظ ادا وغه ره 
العریة » وبدوغا » ما کان ليستطبع ابداً ان يني ما کان عليه ان يه . وفتحم 
الباب ولامست نظرته لوحة العداد : ۲٣٢۷‏ وأعاد قراءة الرقم في دهشة . کاف 
واثقاً ان المداد کان يؤشر البارحة الي ۰۲٠٠٢‏ لم يکن هناك غیر أربعة یلکون 
مفتاح الرأبٍ : کان لامببر في المانسا » ولوك أمضی مِباحه في الريدة » وما 
الداعي لن يقوم فانسان منتبن وم٨سةوعشربن‏ کیلومتراً بي منتصف الیل والظېر؟ 
انه لم يکن طاباً من النوع الذي ينزاه بغي » وکان یفضل امواڅیر علی کل شيء 
آخر . وعلی کل حال أبن أمکنه اللصول علی وقود » شم کان محب ان مخطره » 
فهم مخطرونه دوماً . وارتقی هنري الدرج وعلی عبة مکته توقف بلا حرا د . 
کانت قصة العداد تلك تثبر فضوله . وسار نحو غرفة التحرږ ووضع يده على کلف 
فانسان : 

- قل اذن . 

واستدار فانسان واېتسم . وتتر د هري . لم يکن ما ىي ذهنه حتی محرد 
شك . لکنه قبل حبن » وهو بقراً نأ في و فرانس سوار» فې أسفل الصفعة 
الأولی » تذاکر ابتمامة معینة من فانسان » في « اللار الأحمر » . وکان فانسان 


)۱۲( ٤٢١٢ 


الآن يتسم » وفکر 8نة بذلك النبا » وترك سؤاله معلقاً وقال : و أتأتي لتشرب 
قدحاً؟». 

فقال فانسان : 

هذا لا رفض ابدا . 

وصعدا حتی البار » وجلسا امام طاولة مستدرة » قرب الاب الذي 9 
بفضي لی السطح. وطلب هنري کأسين من البيذ الأبیض واستانف: و قل )ذن» 
أٌأنت الذي أخذت السارة هذا الصاح؟» . 

- السارة 7 کلا . 

هذا غريب . لا بد ان احداً غیرفا بلک الفاتم . لقد ادغلتېا البارة 
مساء في منتصف اليل وبعد ذلك قام أحدهم بتن وخمسة وعشربن کاومتراً . 

فقال فانسان : : 

- لا بد انك اخطأت ف الأرقام . 

-کلا » انا والق ان لا . لقد لاحظت انا حاوز ٣١٠٢٢‏ بالضط. » وسکت 
هنري لظة : « کان لوك هنا هذا الصباح. اذا لم تکن انت الذي أخرج السيارة» 
نا لاسالستاً هی بکرن ‏ صبان اغل مُاالتزم.ه 

فقال فانسان : 

- ملا یکن ذا ان يژثر عليك ؟» . کان نه شيء ملح في صوته وتفرس 
هنري ئي وجېه في صمت وقال : 

تل اې ار شرانه 

نه حرد سر صغبر ! 

١ ۹ -أتظن‎ 

ومن جديد ساد صمت وسأل هنري : 

- أُنت الذي أُخذها و 
فایتسم فانسان : واسمع » ساسالك خدمة. انس هذه القصة »انا اما 
السارة لم ترج منذ البارحة مساء » هذا کل سيء» . 
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وأُفْرغ هنري کاأسه . ٥‏ کاومتراً . وأ ت تبشي » علی بعد ٠٠١‏ کیلومتر 
من بارس راغ م2 ئرهات روان ااطس بومال » الشته بأنه 
عمل مع الستابو والذي لم يثبت ضده شيء في اشحکمة مژخراً » قد وحد عند 
الفجر قتیلافي بيته في « آتيشي » . وتفحص هنري فانسان من جدید . انا أُشّه 
اازوابات اخالة » هده القصة وکان فانسان بيشلم ٤‏ من لم وعظم » وکارش 
حققاً قاماً. وې هنري . في آتشي کانت هناك حِثة حقيقة قاما » والقَ 
کانوا في مکان ما » من لم وعظم . وقال : 

- افضل لنا ان نتحدث علی السطع . 

فقال فانسان وهو يتقدم نحو الاجز الذي بٌُری منه مان أسطعة باریس : 

- ثعم » اه لهار يل 

فقال هنري : 

دای کن هده اللبا ۶ 

فقال فانسان : 

- اتصر علی معرفة ذلكک 7 

کان تسم لأفکاره . وقال هنري فعأة : 

بت کيک ق اتشي 

وتغبر وجه فانسان . ونظر لی بدبه . ما کانتا ترتجفان . ورفع عینيه ال 
هنري ق حدهة : 

- ما الذي محعلك تقول هذا و7 

فقال هنري : 

هذا واضم جِداً. 

في اللققة » کان قد ألقی کاماته دون ایان ېا ځا آصِم | الأمر 
حققاً . ان فانسان مشترك في احدی تلك المصابات . وفي تلك الا » سعان 

وقال فانسان في صوت حائق : 
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-أهدا واضم | ى هذا الد ۶ 

کان مکتشاً من انه توك أمره کشف بل هذه السهولة » وکان الباقي کله 
يدو له عد الأصة تاماً . 

واٌمسکه هنري من کتفه : « لا يدو علك انك تدرك : انه لقذر صنذا 
النوع من القصص » انه لقذر اما » . 

فقال فانسان بصوت هادیء : 

- الداکتور بومال هو الذي کان بُستدعی ا لی شارع « لابومب » لیعتني 
الرفاق الذبن کان بغمی علیېم . فکان بنعشېم » ويعاودون تعسېم من أصابعېم 
لی اقدامېم . لقد قام بېذا الممل طوال سنتين . 

وشد هنري بقوة اکبر علی الکتف الي لیس فا الا عظام: « نعم » انه لنذل 
دفيء . نم ماذا ؟ ماذا يفيد ان بقل عدد الأنذال علی الأرض واحداً ؟ اغيال 
امتعاونین في ٠٤٠١‏ » انا معك . لکن الآن » هذا لا فد شا » ولس فه ابة 
حازفة تقرياً » انه لس علَا» ولا سغلًاء ولا حتی رباضة : حرد لصسة صغفبرة 
قذرة . هناك علی کل حال أشاء افضل للعمل » . 

فقال فانسان : 

- انت تعترف ان التطېبر ملېاة مقرفة . 

فقال هنري : 

هده ابضاً ملېاة » مقرفة مېا . » وأضاف بصوت ساخط : وابد ان 
أُقول لك ۶ انه لفقاً لوب ان تکون الغامرة قد انتېت » لذلك تتظاهفروتف 
بؤطالتها . ولکن با !مي ! لم يکن الهم الغامرة : بل الأشاء التي کنا ندافع 
1717 : 

فقال فانسان بصرته اهادیء : 

- اننا لا زلنا ندافم عن الأشاه نفسېا . قال ذلك وسخانه يناقش مسألة 
بیزنطة عردة قاماً . وتابع : « أتعرف » ان هذه الوقائم الصغيرة التفرقة لقيدة 
جدآً لانعاش ذاکرة الناس . انم حاجة لی ذلك بشکل قذر . السګ : في 
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الأسبوع الاضي صادفت لامببر بتازه مع والده . #ه سيء يسر" متحفظ من سوه ٠‏ 
الاستمال ٤‏ آلسن كلك و 

فقال هنري : 

-لقه ته ان راه #نه ا۱ا کان رغب ق لك هذا لابعق احسبقاآ 
غېره . » وتابع وهو يز کتفيه : « ترطیب ذاکرة الناس ! لا بد ان تکوف 
راع ده اوعدامشرم لا رشتام.: 

فقال فانسان بصوت ساحځر : 

- من غبر شا ما » لاذا 9 

فقال هنري في غضب : 

أتعرف لم حن ق حالة عطب 7 لاننا لسنا عدبدن عا فه الفاة .اما 
خطتك انت » وخطئة ژملائك » ومع الشان الذئن يتلېون بالسغافات بدل 
القيام بعمل حقيقي . 

فقال فانسان بصوت سار : 

- أتريد ان أتسجل في و الاشتراکي الثوري الر » 7 

فقال هنري : 1 

هدا أفضل کثبراً ! اخبراً ادرك هذا: ماالفائدة من عاربة انذال 
مغمورن لا بيالي بېم احد ؟ ان الیمين لا يصبه سيء من هذا . 

فقاطعه فانسان : ه لاشوم یقول ان والاشتراکي الثوري الر» مخدم الرجعة 
ودوبروي یقول ان الزب الشبوعي مخون البرولتاریا: اذهب |ذن لنتعرف نفك 
بي کل هذا !». تلك القصة . انني اعد الا استخدم السيارة ثانیة » . 

تناتی لا ال السشار د 

فقطم علیه اس اطرقوراع۸افللاضطمراجادلاورنال اسان 

أقاق لف ست مار کروق » بمد قلل ۶ 

-کلا. فلدي مل کشیر . 


٤٥ 


- ځسارة ! لن الرة الأولی التي سنتطع فا ال ثتمتم عا معاً بأشاء 
واعدة 1 کناب کواً لوتان.! 

بت فل اع ا9 ابا 

ونزلا الدرج في صبت . کان هنري بريد لو يضيف شا ما » ححة مقنعة : ولم 
شکن يد سُاء وکان بشعر انه منهوك حداً . کان وراء فانسان اثنتا عشر 
نه ران غارل ان نساماناسنا لل واناء لك کان شر کترا : 
وسوف یسکر سکرة قوبة عند مارکوي . لا یکن ان بدعه يتابع علی هذا 
النحو . ولکمن کیف السيل لی منعه ؟ وقال هري في نفسه : « مه شي نتن في 
مکان ما». آشاء کثیرة محب ان تفعل ! وشان کشبرون لا بعرفورن ماذا 
یفعلون ! کان حب ان حتمع الطرفان : څم لم حتمعا . وقرر : ډ سأرسله للقيام 
بریبورتاج طويل » بعيداً جداً » . لکن لم يکن هذا الا حلامؤقتا. کان محب 
ان کون لدبه سيء مین ىقدمه لفانسان . لو ان « الاستراکی الثوري الر » 
سار علی نحو افضل » اړزانه مشل املا قا » لالنتطاع هنري آن قول له :. انا 
حاحة اللك » . اما الآن » فېذا شيء لا بزال بعدا . 

عندما جاء هنري | لی « کاي دورسي » بعد ساعتين » کان متحېماً . وکان قد 
توقم أکثر با ينبغي استقبال تورنيل الودي » وابتسامته احترسة . وقال تورنیل: 

قل لصدبقك داس فيرناس ان رسالته سوف ينظر السا بعين الاعتار » 
لکن أنصحه بالصبر . » وأضاف : « )ني أتکفل بايصال ره ك بواسطة القية 
الدبوماسة » فلیس علك الا ان تسامها لسکرقیرتي » لکن کن علی کل حال 
خُددالنذر». 

بالتاکيد . فالشيخ امسکین مشتبه به با فِه الککفابة ! » ونظر هنري | لی 
ورئيل في شيء من التأنيب : «انېم حاللون » ولا یدرکون طسعة الأمور . 
لکنېم محقون قاماً بالرغبة في الاطاحة بسلازار » . 

فقال توړئيل : 

بدي انم حقون !» کان ته نوع من القد في صوته » وتنفرس هنري في 


٢ 


هز هر لته مه وهال : 

- اذن » الا قجد ان علینا ان نحاول مساعدم بطريقة أو اڅری ؟ 

أة طريقة ؟ 

- أنا لا اعرف : هدا الك . 

فېز تورنيل کتفيه : وانت تعرف الموقف جيداً کا أعرفه انا. کيف تريد 
ان تفعل فرنسا سا ما للبرتغال او لأي کان ء في الوقت الذي لاتستطيع فه 
شا لقا ٤1‏ د 

ونظر هنري في قلتی الى الوجه الساڅط . کان تورنيل من أوائل من نظموا 
القاومة » وم يشك ابداً في النصر : ان هذا الاعتراف با مزية لا يشېه . وقال 
هنري : 

لدینا علی کل حال بعض النفوذ . 

ساعتقه هنا اټ مو ولك ناس ادن شعرون افعر لات فرتیا 
دعیت ځ لی سان فرنسسکو 7 ماذا تتصور ؟ القيقة انه لم یمد لنا حساب . 

فقال هنري : 

- لیس وزننا بالثقيل » ليکن . لکن اخيرمنتطيع ان نتکل » ولل 
ندافم عن وجېات نظر » وان نضعط ٌ : 

فقال تورئيل في محة مرة : 

انني لأذکر . کنا نويد ان ننقذ الشرف حتی تستطيع فرنا ان تخاطب 
اللفاءه مرفوعة الرأس . مه أشخاص قد "قتلوا من اجل هذا : انه لدم ضائم حقاً ! 

فقال هنري : 

لن تقول لي انه کان يحب الا نقاوم . 

- لا اعرف . کل ما اعرفه هو ان هذا لم ور ودل 
ده علی کتف هنري : ولا تکرر ما قلته لك !». 

فقال هنري : 

لاکد لا . 
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وأعاد تورنيل ‏ لی شفتيه ابتسامة دنيوبة : 

سباافاسرور مان اتعت پل مِلَدالرمه رو ن3 

فقال هري : 

- اناابضاً. 

واحتاز خغطی سرعة اممرات وعبر الاحة . کان قله منقضا:دواشيجین 
داس فبیرناس . يا للسذج الشيوخ المساکین | » کان بږی ثانية قبانېم القاسية » 
وقبعام » وذلك الفضب العقول في أعینهم . کانوا یقولون : « فرنسا أملنا 
الوحید »  .‏ لم يکن هناك أي مل » في آي مکان» لا في فرنسا ولا في اي مکان 
آخر . واجتاز املدځل واستند ىل حاجز الرصف : کانت فرنسا لا تزال تحتفظء 
من البرتغال » ببريق النجوم البتة العنيد » ولقد ترك هنري نفسه بقع في الفخ . 
وفعأة » کان بکتشف انه يسکن العاصة احتضرة للد صغير حداً . کان السين 
حري في عراه » والمادلین » ومحلس النواب في مکانيا » والسلة ابضاً » کان مکن 
الاعتقاد بأن ا لمرب قد وفرت باریس بشکل ععحالي . وفکر هنري وهو يقود 
السارة في شُارع سان جرمان حث کانت اسُحار الکستناء تزهر في وفاء : واننا 
نريد ان نعتقد ذلك» . لقد قاوا حمعاً في رضی بأن خدعوا ېده النازل » نه 
الأشعار » بېذه القاعد التي تقلد اماضي بدقة کبیرة . ولکنېا » في الققة » قد 
ُبیدت » الدینة التکبرة النتصبة فوق قلب العالم » ولم يعد هنري الا امواطن 
امنسي لدولة من الدرحة ا لامسة . ؤ والامل » صسفة غلة » من نوع « بولي 
لیموزان » . وارتقی درج الريدة في خطا کشبة . « فرنسالا تستطع شا 
ان زود بالعلومات اناساً لا يستطیعون شا » وان بشیر سخطهم » وبيعث مماسېم» 
ما الفادة من هذا ؟ ذلك الریبورتاج عن البرتغال » لقد اعتنی هنري به وکانه 
سیر الراي العام من احد القطبين لی الآ خر . وما کانت واشنطن لتبالي» وما 
کان « کاي دورسي » للستطيع شا . وجلس | لی مکتبه وأُعاد قراءة بداية 
مقاله : ما الفادة ؟ سقرأه الناس » وسیېزون پرووسهم » وسیرمون الربدة في 
سل ااورف ءواتې الأمر !ما أَ ان نایر لأطعملۍ الا تی مش 
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وان کون قراوؤها کر او اقل » او حتی ان تفلس ؟ وفکر هلري فحأءة : 
و لا داعي لتحمل مشقة العناد !« کا دوروي وسامازبل عتقدابفل انا 
يستطعان استخدامېا » هذه الطريدة . وکانا بعتقدان ابضاً انه سکون لفرنسا 
دور تلعبه اذا لم تبق معزولة : الآمال کلېا کانت پ لی جانبه) . اما من الامام » 
فلا شيء اٍلا الفراغ . وقال هنري في نفسه: « اذن ؟ ماذا لا أتلفن بأنني اقِل؟». 
ونظر ملا |لى الېاز » علی مکته . لکن بده ما کانت تقرر . وعاد ثانسهة 


ى مقاله . 

-آلو » هنري ؟ انانادن .» کانت شة رعدة تا في صوتا: «انك لم 
تنسي ٠7‏ . 

ونظر الى ساعته في دهشة : دکلاء کنت سأنزل . اښا ل تتحاوز العاسرة 


وااربع » الس کذلك ؟» . 
- العاسُرة وسبع عشرة دقيقة . 
لا بأس ! کان عندي مل . 
وأعاد السیاعة في نفاد صبر . لل هده الاأشاء » کانت موهوبة : کانت ترتب 
أمورها دوم حبث تفسد لقاءاېيا . لقد فکر غالاً » أُثناء هذا النهار القاحل » 
بتلك اللحظة التي سضم فېا بي ذراعه جسدها امصقول الطري . فآ نذاك کات 
محصل اخيراً علی نصبه من الربيع . وها هي الکراهیة فعأة تفرق رغبته . وکان 
وز شو وور ارح :. و امرأٌة اخری تعتقد ان ها حقوقا علي ؟ ان 
بول لتکفي .. » . ودفع باپ امقی الصغبر . کات قادین تقراً في سپاه مسن 
71 معدثاً . 
- اٍذن ؟ الا تستطعِن ان تنتظري عشرن دققة ۶ 
فرفعت راسېا : و اعتذر . لم أکن أريد ان ازعيك ٢"‏ 
مني. ما ان ابداً بالانتظار» حق مخيل ل لي" ان لن اُری ثانة الشخص الذي أنتظره». 
بر و 1 
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وأدار رأسه في شيء من اححل . فقد تذاکر فعأة أٌنما في الثامنة عشرة وان 
لد ها ذکريات ثقله . 

باظلت: اما و 

نعم » لدم بفتك هذا الساء . » وأضافت في ابتسامة مصالة : ولنقد 
فعلت حسناً |ذ لم تأت ال بیت مار کوفي » فلم يکن الو ظريفاً» . 

- هل سکر فانسان 9 

- کیف عرفت 9 

انه یسکر دوماً . حب ان تحاولي ان ترسُدبه . 

فقالت نادبن بصوت حالم : 

اواه » فانسان ! ان له کل القوق . انه مختلف بر عن الآخرن : انه 
ملاك . 

وثبتت نظرهاعلی هنري : « اذن » اُرأیت تورئيل » . 

رأیته . انه یقول اننا لا نستطيع شا . 

فقالت نادن : 

- کت اعرف انك تتعب نفسك دوا فادة . 

 : فقال‎ 

کت اعرف لك انضا : 

فقالت نادن : 

- اذن لم یکن هناك حقاً داع لتحمل امشقة ! » کان وجېېا قد أصح حرداً 
من جديد . وناولت هنري الدفتر الأٌسود : « لقد أنستك بانخطوط » . 

کف هر9 . 

فقالت نادن بصوت متحره : 

- انه بړوي شا عن اند الصشة مسلة جداً . 

- اتعتقدن انه مکن آن ننشر مقتطفان فې اغا ؟ 

-اواه !بالتاکد. لو کنت انا لنشرته کله . » ونظرت ال امحطوط في 
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شړء من القد : ډ محب الا یکمون الره خجولاً حتی يجرو أن بتحدث عن نقنه 
هکذا . انا لن أُستطيع ابدا» . 

ابم هاهنري : د ام ترغي ابد 

فقالت نادبن في تنحم : 

ابداً . څح انني لا أفهم ان یکتب الانسان اذا لم تکن عنده عبقريته . 

ففال هنري : 

احباناً اسعر ان الکتابة قد تساعدك . 

فتصلٌب وحخه نادن : 

تساعدلي ؟ علام 9 

علی تدبر امرك في ساتك . 

فقالت وهي تبادر لی أ کل قطعة الرفتك : 

- انني أتدبړ امري علی احسن وجه» سکراً . » وأضافت:« انتم مضجرون » 
اکثر من الدمنن ٤»‏ . 

- اذا الدمنون ۹ 


في الکتابة 9 » 


الدمپون ړیدون ان پدمن جمبع الناس . وائتم تريدون اآن بععتب 

جع الناس . 

وفتح هنري الفطوط » ومن جديد رنسٌت ابمل الکتوبة بل الکاتبة في 
داځله في صوت واضم » حاف » مرح » کوابل من حصی صغبرة . وقال : 

بالنسبة لفتی ئ الثانیة والمشرئ » هذا جىد حقاً . 

فقالت : 

لعم » هذا جيد . » وهزت کتفېا: د کيف مکنك ان تتعمس لشُخص . 
لا تعرفه محرد معرفة ؟ » . 

باائی لااصمن. بل الاحظاانه غو فرټه هد 

- وماذا؟ الا بوجد ما يه الکفابة من الکتاب اموهوبين علی هذه الأْرض؟» 
وتابمت في عناد : « اشرح لي : ایة حاجة تشعر با » انت وبابا » لټکتثفا الأمال 


۲ 


ا لدة اې ولة بعد 9 » 

فقال هلري : 

حالزا ککتا ېدای انا کوس الاب نواغمن دوا اسروږ اټ 
يغتني بکتاب جيد . 

ققصدان هذا بنعکس عل نشاطکیا اخاص ويبرره 9 


هذا ما کنت اعتقده . ان الاهټام الذي تظېرونه شحو الشباب »هو في 
الققة انانة . 

اواه ! ما أرخصه من حون ! 

الا نتصرف دوماً بدافم الأنانة ۶ 

- لنقل ان هناك اشکالاً من الا نانة مستطابة نوعاً ما عند ال خرئ . 

لم یکن بړيد علی الأخص ان يناقش . کانت تنظف اسنانما بطرف عود ثقاب 
وکان يشعر انه مغتاظ . واسقطت العود علی الأرض : «انت ابضاً تعتقد انني 
أخطأنت |ذ استامت منص السکرتبرة هذا ؟» . 

لماذا تسألنني هذا ۶ انت تقومین به علی احسن وجه . 

انني لا أتکلم عن مصلحة النصب » بل عن مصلحي .أکنت مصية أُم 
فل 9 

في القیقة » لم یکن له رأي معبن . ولقد کانت نادبن ستدهش » دغم کل 
عجون! » لو عامت اى اي حد لا يبالي بشاکلها . وقال بطرف شفتبه : 

- بدي انك کنت تستطعین متابعة دراستك . 

کكيت اردان اکون مسق : 

ولقد کان استقلالاً غرياً ان تعمل في محلة والدها . ولقد کانت» في القىقةء 
تحتېد في احتقار اهلېا » ان لم يکن في کراهیتها » ولکنها ما کانت لتحتمل 
الا تکمون حياتا حياتها : کانت محاجة پلى ان تزدرهيا وهي معهيا . وقال في 
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رځاوة : «رانت افضل فاص ». 

- دن » اوی ان کنت مصبۀة 97 

سشست لی اؤقس نا غرلغغم کاو سیرفاوفلًًؤ اټ 
بعلم ان نادن تعید المدیت عن نفسها » ولکن أي حک» ولو کان رفيقاء مجرحېا. 
وفي المققة » لم يکن هناك هذا الساء ما بږيد الحدیث عنه . کل ما کان يتمناه » 
ان ينام معېا ئي السرږ . 

- اتعرفین ماذا ستفعلین لو کنت لطفة 9 

- ماذا 9 

-ستحتازن الشارع معي . 

وغام وحه نادن » وقالت : غضب : و عغندمها تراني » فلس الا هن 
أحل هذا» . 

- ل أٌکن أفکر باهانتك . 

قالتمشککبر کت آرندان تامار 

-ونا نت اوندي کان کوثنالك ۹ 

تعرف دا ان لا . 

- دابا زاهدة همکذا کا لو انك من بنات الراهیات . ولا سحارة ابِشاً ۶ 

کلا. 

وطلب کوناک وأسْعل سحارة : 

- عم کنت تريدن أن لتحادت 7 

لم یکن صوته ودي . ولکن نادن لم تسمح لنفسېا بالتردد : 
.. آريدان اتسيل لوب الشبو: 

-تسخلي . : 

- ولکن ماهو ريبك 9 

فقال في حدة : 

لس مه ما بقال . فعلك انت ان تعرفي ماذا تريدن أن تفعلی . 


٢ ه٣‎ 


- لکي أُزده » فلس الأمر بسطاً جداً. ههذا کنت أريد ان نتعادث . 
- ان الناقشات لا تقنم احداً ابداً 
فقالت نادن التی احد صوتېا فْحأ : 


مع أٌناس آخربن » انت تتناقش . ومعي » لا تريد ابداً . افترض ان هذا 
لأنني امرأٌة . فالنساء » لا يصلحن الا للحب . 

فقال : 

- انني أمضي آبامي ف الثرثرة. ولتك تعرفين کيف بنتېي امرء ‏ لی السام 
من ذلك . 

والمققة انه ما کان لتهرب لو کان النقاش مع لامببر او فانسات . وکانت 
نادن حاحکه ای امساعدة بقدر ما شحتاحان . لکنه تعلم علی حسابه ان مساعدة 
امرأة يعنی دوم ان تشازل فا عن حق . ان عحعلن من أبسط عطاء وعداً . 
لذلك کان موقفه دفاعاً . وقال في جېد : 

- ما أعتقده» هر انك اذا دخلت ال الزب فلن تبقي فبه طويلَا . 

فقالت في ماسة : 

اواه ! ان وساوسکٍ کمثقفين » لیست هي التي تشغلني . والشيء الؤوکد » 
هرااننيلو کنت متا ء لا ټی خميږي کا آأنبي عندما کنا نری. اولكك 
الأطفال في البرتغال يغطسون جوعاً . . 

والتزم الصمت . نعم » ان التخلص مرة واحدة نائلة من تأنبات الضمبر 
کا » شيء مغر حقا . ولمن لو تسل الانسان لا لشيء الا لذلك ء فانه 
سفتل ې صربته تما ؛ 

وقالت نادن : 

عم تفکر؟ 

-کنت افکر انك اذا کنت راغبة في التسجل » ضعب ان تفملی ذلك. 

- ولکن انت » انك تفضل الباء في والاشتراکي الثلوري الر » علی الدځول 
ی الزب الشيوعي ؟ 


٥٥٤٢ 


فقال هنري : 

يا الداعي لان أ کون قد رت راي ۶ 

ذن » انت تعتقد ان الشوعة صالة لي ولس لك ۶ 

هناك اشاء كثيرة عنده لا اقا : فذا كنت تقلنها » پا . 


فقالت : 

رایت » انت لا تويد النقاش 

لی اقا 

-بطرۍ بفتك نم وَأْضَاَقت اق تنب وينو علتك نلك عم مي 
لغانه !» . 


ان لست نماد لکغی مدا الاو مه اګ قا 
انت دوماً منېپك عندما ترافي . 
لأنني اراك مساء » انت تعرفين جبداً انه لیس لدي وقت حر في غير هذا 


الوقت . 
وساد صمت قصير وقالت: و ا مع»سأسأالك شا لکنك بالطبع سترفض.. 
اقا 
- عطلتك الأْسبوعة القادمة » اقضها مي . 
فقال : 


لکن لا استطع . ٠‏ ومن حجديد تصاعد اسلمقد ای صدره . اا 51-77٠‏ 
هذا الحسد الذي يشتېه» وتطلب وقتاً واهټاماً. .تعر في جیداً انني لا استطيع». 
پسب ول 9 
- کيف يستطيع رجل ان يقبل بأن يظل طوال حياته عبد امرأة لم بعد 
ېا 9 1 
- لم اقل لك ابداً انني غیر حریص علی یول . 
انت تشفق علېا وضمبرك بوخك . هده التر کيات العاطفة کل » اښا 


٢٥ 


مقرفة للغابة . عندما لا يعود الانسان یسر برؤة الناس» یټ کهم» هذا کل شي». 

فقال وهو ينظر لېا في وقاحة : 

علی هذا الأساس يجب الا تطلي شئاً من احد . وعلی الأخص الا تسغطي 
اذا احابوكک : کلا . 

سعا کتکلامطا اد راك ل حراعش ان لا ارشب قنان اق 
سك عد لو ء يدل ان قدثل می راساتك ر ٠‏ : 

وضحك هاري ضحکة صغبرة وفکر : «کلا» لن أقم هنذه الرة في فخ 
الصراحة : انا تطلب الققة » وستنالهما» . وقال بصوت عال : « لنفرض انف 
١ : ٩٢٩ 70٢‏ 

دد دچ دص ود ه٢‏ 

وتناولت من علی الطاولة حقستېا واغلقتها في حر که حافة » وقالت : ولست 
من نوع العلی » انني لا أتشبت بأحد . وعلی کل کن مطمتناً : انني لا احبك » . 
وتفرست في وحېه لظة في عصمت : ووکف يکن للانسان ان حب مثقفاً !ان 
لک میزاناً مکان فلبَکٍ ومخاً صغيراً في اسفل مژخرتکٍ » . وختمت کلامپا :«وفي 
امققة » انم جيساً فاشون » . 

تی لا أُتامك . 

- انم لا تعاملون الناس ابداً علی قدم الساواة » وانم تتصرفون هم حسب 
ضبیرکٍ الصفیر . ان کرمکٍ لیس الا امبربالیة . ونزاهتک لیست الا عجرفة . 
'کانت تتکلم بلاغضب » بشکل حالم . وېضت وضحکت ضحکة صغبرة 
مقتصه . 

- اواه ! لا تأخذ. هذه السعنة التألة . انك تضحر من دؤیي » وفي الققة 
هذا لم يعد يستېويني : لیست هناكک مأساة . سنتحادث عندما نلتقي . دون حقد . 

واختفت في لیل الشارع » وطلب هنري الساب . لم يکن راضيآً عن نفسه . 
و لماذا کنت فظاً معېا هکذا؟ » . کانت تفظه » لکنه کان حا کثبراً . وقال 
في نفسه : « انني أُغتاظ هده الأبام أکثر ما ينبغي . کل شيء يغيظني : غه شيء 
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ما لا پسیرعلی مابرام » . وافرغغ کأس ا مر . لا عحب : نه عضي أیامه اق قما 
اعلاهب ولا وسو الال رشا ورنصني 
وصلت ال هنا؟» .مو الأولی ٤‏ لم یکن ما اققرحه عل تغسه غداټ اښ 2 
بيدو طموحاً أکثر ما ينيفي : ان يستعید حياته ما قبل ارب » وات بغنبپا 
سالقظاعواغهی لتوک سمل اوس اوران 
يعمل في « الاشترا کي النوري الر » دون ان يف من اجل ذلك عن الستابة 
ولاعن ان یون سعيداً : لکنه لم يکن بستطم . اذا ؟ لم تکن السألة مسألة 
وقت . لو اراه حقاً » لتدبر أمره بصمهد ظېر هذا اليوم لتسکع ف الشوارع او 
لذهب الك بیت مار کولي . والآن بالضبط » ليه وقت لیعمل » ويستطيع ان 
بطلب ورقاً من اخادم » ولکن هده الفکرة کانت تقرفه . کانت نادان تقول : 
د مېنة غرية !» .وات علی حقی .کان الروس بنهيون برلین » وکانت اطرب 
تنشځي وشو 1٢‏ کف عمکنه ان بلتېي بکتثابة قصص هم حدثت ادا 7 وهز 
کفه :. هذا ابضاً من وع الاعذار | لي بتدرع ېا عندما لا بسير الممل . کات 
ان 207 اندلعت الرب » وکان لا بزال يتلېی پروابة قصص :لیس 
الآن ؟ وخرج من المقېی .کان يتذاکر ليله اخرۍ » اضاب» تنافېاف 

نفسه ان الساتة ستا کله : لقد تم الم ر وا کلته ٤‏ ولک نم ې بدافع عن نفسه 
بشکل افضل ؟ من اف احُفاف الداځلي الذي يِشلږ 9 ماذا حد ذالک 
الفتی الذي مسك مخطوطة بين بدنه آشاء یقو ها » وهو لا ؟ کانت له اثتار' ؛ 
وعشرون سنة واشياء يقوها » وکان شي ئي هذه الشوارع ونو محلم بيستابة : 
اللکتاب .. وأبطاأ خطاه. انا لم تعد الشوارع نفسېا في اماضي» کانت باهرة النور 
وکانت تشق عاصصة المال .ما الوم فَن بصبصس مصباح بثقب اللبل من بعمد ال 
بصد فلاحظ امرء عند الك ان الرصف ضیق وان المنازل مداعة .لق انطفات 
مدنة النور .واا ما أضاءن من خد بمید داټ بيغ د د رن مل د ارس 

کعشمة العواصم الساقطة : البندقية » براغ » و «بروج ١١‏ اليتة . لست 


, عاصعة فلاندرا رهي احد اقالیم بلک » کانت عاصة دات شأن في القرون الوسطی‎ ١ 
» الترجم‎ « 


)۱۷( ٧ 


الشوارع نفسېا » ولا المدینة نفسېا » ولا العالم نفسه . کان هنري قد وعد نفه 
٢‏ هدرگ نس 1 
کانت الشوارع متحېمة » وجسد ادن کا .لم یکن لدی هذا الربيع سي ء 
رقدمه له :. فالسياء الزرقاء » والبراعم اڅاضعة لروتين الفصول » کانت بلاوعد . 
د لرتني أعبر عن طعم حياتي » ٠.‏ لم بعد ها طعم لته لم يعد للاأشاء معنی . . وهدذاأ 
بجه للکتانه بي . في هده النقطة کانت نادن علی حق : فو لا بستطبع ان 
رصف الأْضواء الصغبرة ةعلی طول نېر « التاج » ما دام يعلم انا تضيء مدینة تغطس 
جوعاً والناس الذبن یغطسون جوعاً ليسوا ذريعة للعبارات . واماضي لم یکن الا 
سراناً : فماذا سقی بعد ان يدد السراب ب ؟ تعاسة » وأخطار » وبقع غیر واضحة» 
وسد . لقد ځسر هنري عالاً : ولم بأخذ شا بدبلاعنه . لم يکن في مکان » ولا 
يلك شبثا » ولم يکن شيثاً : انه لا يستطيع ان بتکلم عن شي . وفكر : 
وحتاً! لس علۍ" الاان اُسکت . اذا اخذت حقاً موقفي » سأسحَف عن ان 
یمد . ربا سأفعل بکل رضی السخرات التي انا مرغم على فعلېا » . وتوقف امام 
و النار الأ مر » : ولمح من ځلال الزجاج جوليان جالساً لوحده على مقعد عال . 
ودفم البساب وسمع هآ باسمه . انه بالأمس فقط کان سيتاثو لذلك . لکنه بیڼا 
کان يشق طريقه بېن جمهرة الزبالن الوطنبين » لام نفسه علی انه ترك ذاته تدع 
بسزاب حقبر آخر » ان کون کاتاً کبراً في غواتیالا او هندوراس » باله من 
هبر ساخر ! في اماضي کان بعتقد انه یسکن مکاناً متازاً من العا م تنتشر منه کل 
کامة عبر الآرص امم لکنه الآن يعرف ان جمع کاماته کانت قوت عند 
قدمه . 

وقال جولان : 

فاتك الوقت ! 

- لماذا فاتنی الوقت 9۶ 

تعطم الفك » لقد ځسرت رؤیته . » وأضاف : « اواه ! لا 020 
نمم ما عادوا يعرفون حتی ان حعموا فك بعضهم البعض بشکل نظیف » . 
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اى نان 

فقال حولىان بصوت غیر واثق : 

نعت شخص بتان ې « الاريشال» . » وأخرج من جیبه قارورة مسطحة:. 
«أؤيد وسئ حققة ٥‏ » . 

71 

فقال جولان : 

مدمواژيل » کأماً ثانة وصودا ثانة » من فضلك . 

وملأ کأس هنري حی نصفه . وقال هنري : 

عظم!» وجرع جرعة کبيرة : و کنت حاجة لی مقو صغير : کان بومي 
حافلاحداً » هذا جنون ! الم تلاحظ کیف يشعر الانسان بنفسه فارغاً بعد يوم 
حافل اما 9 

- الاأبام حافة دوماً » دون أان تستثني ساعة واحدة : اما الزجاجات » فشيء 
ختلف لسوء الظ . 

ومس حولان الدفتر الذي وضعه هنري عل النضدة: رماهنذا؟ والق 
سرتةۀ! مه 

ور 

- قل لفتاك الصغیر اف یصنع منېا ورقاً لتلف به أخته الصغیرة شعرها و 
أصبح صاحب مکتبة » مثلي » فېده مېنة رالعة .الاحظت دعت زبدة 0 
مدافم للامان» فلنېم يساحونك » ویقباونك » وىقلدونك وساماً .ولسکن اذا 
کت کمة زائدة هنا او هناك » عندتذ یسددون الینادق ! نار ! محب ان تکتب 
مقالا عن هذا . 

تټائی افکر بَذلِكاه 

ائت تفکر د بکل شيء» ألیس کذلك؟ » وأْفرغم جوليان قارورة الوسکي 
فق الکأسن : و د انني لأتصور انك تستطیع ان لا أُحمدة وامدة لتطالب بالتأمم ! 
عمل وعدالة .قعتقد ان هذا سیکون مضعراً ؟ وتأمم الأقَفِة » متی هذا؟» . 


٩٩٢ 


ورفع کأسه : ونخب مذابح برلين !». 

مذابم 9 

- ماذا تظن انم یفعلون هده اللیلة في برلین » القوزاق الطبیوت ؟ مذابح 
وافتصاب ! انت تتحدث عن ماځور عام . انه النصر » عحاً ! نصرنا . الا تشعر 
بالفخر ؟ 

- آه ! لن تحجعلني انت ابضاً اغوط علی الساسة ! 

فقال جولان : 

آه !کلا. خراء علی الساسة ! 

فقال هنري : 

اذا کنت تويد ان تقول ان هنا العا م لیس ظريفاً جدا » فأنا أفکر 
مئلك . 

- انا ابضاً. انظر لی هذا اماځور:انه بدعی باراً . حتي السکاری لا بتحدئون 
لا عن اعلاه فرنسا . والنساء ! ولا امرأة واحدة فرحة في الي » سکلېن 
اه : 

ونزل جوليان عن مقعده : « آه ! تعال ان اى مو نبارناس معي . هناك علی 
الأقل د نتات لطیفات . دمالسن حقيقات » فثيات حقيقيات » لحطنېن 
مرضيات وغیير مزعجات مقابل فلسين » . 

فېز هنري رأسه : « انني عائد لانام » : 

فقال جولبان في قرف : 

انت ایضاً لست ظريفاً . کلا . بالنسة ما بعد الرب » هذالم شحم حقاً ! 

هذالم بنجم !» وتبع بعینيه جوليان الذي کان يشي في عزة نحو الباب . 
هو ابضاً ء لم يکن ظربفاً » بل انه للعتبره حشناً ولکمن بعد کل شيء» ماذا صجب 
ان یکون ما بعد ا رب ظريفاً بشکل ځاص ؟ نعم » تحعت الاحتلال » کاکف 
جلاحقاً : قصة قدعة . کفی دندنة بِأَعنِة الغد . فالغد قد أصبح اليوم» ول بعد 


۲۳۰ 


قابل لیتفنی به . في القیقة » لقد دمرت بادیس ومأت جيع التاس في امرب ث 
وقال هنري في نفسه : ه انا ابضاً » غ ماذا ؟ لیس من الزعج ان موت اذا تی 
عن التظاهر بأنه بش . انثېت الکتایة » انثېت الساة . شعار واحد : العمل . 
العمل مع ا#ماعة »دون الامټام بالذات » والزرع» والزرع ابضاًء دون جي ابداً. 
العمل ٤‏ الاتحاد » الحمدمة »ء اطاعة دویروي . الابتسام لسامازبل . سوف سلفن: 
د الريدة لک » . اخدمة » الاتحاد » العمل . وطلب کأس کونياك مشاعفاً . 


سر 


الصَل للم 


ان استمر في الیاة » ان اسکن في الاب الآخر من حباقي: مد کل سیء» 
هذا مربح جداً . فلن انتظر شا » ولن اخشی سا » والساعات کلېا سه 
ذ کريات . هذا ما اکتشفته اثناه اب نادئ : با فا من راحة !لم تعد ابواب 
الشقة تصفق ؛ وصرت استطيع ان أتحادث مع روبیر دون ان امل احداً وان 
أسېر لی ساعة متأخرة لیلادون ان يقرع بابي . وکنت استفيد من ذلك. کنت 
أُحب ان أُفاجیء اماضي في اماق کل لظة . کانت تکفي دققة واحدة من 
الأرق » کانت النافذة الفتوحة علی ثلاث غجوم تبعث فصول الشتاء کا والأرباف 
التحمدة » وعيد المیلاد . وفي ضحيج سلال امېملات التي کانت تحر ك » سعانت 
جيع صباحات بادریس منذ طفولتي تستيقظ . وکانت دوماً الصمت القدیم نه في 
مکتب رونیر پیڼا هو یکتب » محر العينين » أصم » عدی اساسة . وڅ کان 
اللِفاً علي حفیف تلك الأصرات امسثارة ! کانت هم وجوه جديدة » وهم بدعون 
اليوم لونوار » سامازیل . لکن رائعة التبغ الرمادي » تلك الأصوات العنفة » 
تلك الضشحکان التاهة » کنت آأتعرفیا ‏ عند الاءه» کنت مع الیل حکاا 
روبیر » وانظر ال "طرفنا الساکنة » وکتبنا ولوحاتنا » وأقول في نفسي رما 
کان الملوت اکثر رأفة ما کنت أظن . 

کل ماهنالك » انه کان حب ان أحبس نفسي في قبري . ولسطن هانحن 
نصادف في الشوارع المبللة رجالاً في بيحامات مخططة : اوائل امبعدبن بعودون . 


٢٢ 


وعلی الدران » وقي الصحف » کانت غه صور تکشف لنا اننا لم نستشعر » طوال 
هذه السنوات » ما تعنه کلمة و فظاعة » . کال اٌموات جدد یأتون لیزيدوا في 
ححم مېرة الأْموات الذبن تنم علمېم حواتنا. وف مکتي » کلت أری بعضاً 
من بقوا علی قید الباة لا يستطیعون» هم » أن يسټرمحوا في الاضي « رید کثيرا 
لو انام لی واحدة دون ان أٌتذ کر » . کانت تتضرع تلك الفتاة الکبيرة » التي لا 
تزال غضة المدن» ولکن الي ابيښ شعرها. کنت» عادة » أعرف کف ادافع 
عن نفسي . فحمسع الصابين بالعصاب الذان کتوا» اثشاء ارب » جنونم » 
بثأرون الوم أّراً مسعوراً » ول سن أخصېم لا باهټام مېني . ولکن امام 
هؤلاء العائدبن » کنت أُشعر باححل : اڅحل من انني لم أتأم ما فيه الکفایة » من 
انني هنا سالة » مستعدة لارسادهم من علو صحتي . آه ! کانت الأسفة التي طرحتها 
علی نفسي تبدو لي باطلة : مپياکان مستقبل العالم » فلا بد من مساعدة هولاء 
الرجال والنساء علی النسان » علی الشفاء . والمشکات الوحيدة هي انني مهيا کنت 
آخذ من لیالي » فٍن نهاراتي قصيرة جداً . 

وزاد الطبن بلة عودة نادبن . کائت حر وراءها کس حار کبرا ملما 
بالقانق اي باوث الصداً » وبلعم انز » والسکر » والقېوة » والشو کولا . 
ومن حقبتېا أخوچت حاوبان دعة بالسکر والبیض » وجوارب » وأحذیة » 
ومناديل » وأقمشة » وعرقاً . وراحت تقول في فخر : « اعترفا بأنن عرفت کف 
اتواسشیله اك لس تررز غعناطا زافه زقیناً خرنه اا 
ومعطفاً من الفرو الرمادي » وحذاء من جلد السمك . وقالت لي وهي تلقي بین 
ذراعي بنسيج أزغب غين بلألوان اخريفة : « اسرعي في خياطة وب لك » يا 
أُمي السکنة » فأنت علی کل حال مېملة في لبسك » . وطوال بومين وصفت لنا 
البرتغال بدقة . کانت لا تتنقن المديث » وترسم محرکات كيرة لا لا تستطيع 
کماتا ان قلأها. وکان في صوتها حدة قلقة : کاناصحاحة لأن تېرهاک تسر 
اا کر وق الس ق وسات : 

- الا تدرکین : هده النوافذ ! هده الأرضات ! کلاء الاف والزبائن 


٢٣۳ 


مون » ما عدت تستطیعين ان تتولي کل شيء بنفسك . 

کان روبیر بلم » هو أیضاً . وکنت » انا » أنفر قلیلٌا من فکرة ان مخدمني 
احد » لکن نان کانت تقول أن هذه وساوس بورجوازبة صغبرة . وين عشة 
ونساما رتت ل امراة لاس سُوُون لیت ځانه مه » نطة تذقی 
ماري . وقد اضطررت علی کل حال لی طردها من الأسبوع الأول . کات 
روبېر قد خرج » فعأة » کا محدث له غالاً هده الأبام » وقد ترك أوراقه متناثرة 
علی الطاولة . ومااسمعمت صواتاً في مکته فتحت الاب قلِلَا ورأیت ماري حنة 
علی أوراق مخطوطة . 

- ماذا تصنعین 9 

فقالت في هدوء : 

کان رل اق ار فصلغاب سن 

- قلت لك الا تاسي هذه الأوراق ابداً. وما کنت ترتان » بل تقرئن ! 

|1 1" 

- انني لا استطبع قراءة خط السيد . » وابتسمت لي . کان ها وجه صغبر 
کالیم لا توقظه ابتساماتما : د غريب جداً ان ری السد یکتب طوال النهاو : 
هل مخرج هذا کله من رأسه ؟ کنت ارد ان ری ماذآ يشبه هذاعلی الورق . 
اندشا». 

وترددت » وف النهایة لم يطاوعني قلي . ان مضي يومېا في التنظف والترتيب» 
یا لام ! وعلی الرغم من سحنتېا التناومة » لم تکن تبدو بلهاه » وکنت أفهم ان 
تحاول تسلة نفېا . وقلت : 

-حناً. لکن لا تعاودي .» واأضفت : و أټستېويك القراء:ة9» . 

فقالت ماري : 

لا يتاح لي الوقت ها . 

هل انتېی ومك الاآن ۶ 

في الست يوحد ستة اطفال » وان الکر . 


٩٢ 


وقلت في نفسي : « من الوؤسف الا تستطبع تعلم مېنة حققة » . وکنلت سن 
افکر بشکل مېم ان أُحدثېا عن ذلك » لکني ما کنت اأراها مطلقاً وکانت 
سُدیدة التحفظ . 

ونبېتني نادن بعد بضعة أبام من عودتها : 

لامببر لم بتلفن . لکنه بعلم جيدآً ان هاري قد عاد » وانا ایضاً . 

لقد کررت علبه عشرئن مرة قبل رحبلك انك انت التي ستتصلین به :. انه 
خشی ان زععك . 

- اواه ! (ن کان حرداً » فېذا شأنه . لکنك ترين انه يستطیع ان يستغني 
ت8 ء ء‫ 
ول اجب ؛ واضافت بلېحة عدانة : 
- کنت اريد ان اقول لك : لقد اخطأت کثبراً مخصوص هنري . ان أُقم 
ئی حب رجل مثل » انا لم أُخلق لذلك ! انه وائق ها من نفسه . » وختمت 
کلامېا في استاء : وڅ انه مل ».. 

بقناً لم تکن تشعر بأي حنان نحره. ولکنېا في الأبام التي کانت ستراه فيهاء 
کانت تتوج بعنایة څاصة جداً . وعندما کانت تعود » تکون أُسْد شراسة ما هي 
علیه عادة . وهذا لا بعني شا قلملا . فکل ذريعة صالة عندها لتصابٍ بنوبات 
غضب . وذات صباح » جاءت لی مکتب روببر وهي ېز جريدة في سياه مسن 
انتقام : 
- انظر هذا ! 

علی الصفحة الأو ی من « الد » کان سکر ىاسبن تسم لروببر الذي کان ينظر 
حوله في سعنة حانقة . وقال وهو سك بامحلة الأسوعة : 

- آه ! لقد نالوني ! » وقال لنادبن : و کان هذا في تلك الله » في والعزبة» . 
لقد قلت هم ان يغریوا » لکنهم نالوني ! 

فقالت بصوت مخنقه الفضب : 

- وقد أُخذوك مع هذا الشخص القذر . لقد فعلوا ذلك مد 


٩٩٥ 


فقال رویبړ : 

خسکرلا لس رمن 

دغی مومع سه ساسقمه بصدل: 

فېز روبير کنفيه : ه ماذا تريدن ان افعل ؟ » . 

ارفع دعوی . لا محق هم ان يصوروا الناس رغاً عنم . 

کانت شفتا نادن ترتحفان . کانت تکره دوماً ان کون اوها رحلًا معروفاً. 
عندما کان استاذ جديد او فاحص بسأفا : وانت ابنة روبير دوروي 7 » کانت 
تازم الصمت في سُراسة . ومع انا فخور به » لکنېا کانت زبسهد اأن بکون 
مشېوراً دون اآن بعرف ذلك . 

وقال روبیر : 

الدعوی ستپشبو ضحة |کثر ما يشغي . کلا » لس لدينا ملسم ودمئ 
رسک غد هله واږی شب اسنا 
من الوجه » . 

کن وما ادهش دق لی ان ند كکرن فا عاران أ كرن قه سشتبا 
قاماً . وکان يغ علبها عادة من امعنی اکثو ا اعطيتېا انا . کات بفعل ذلك 
دوماً » مم مع الناس . 

وتابع : 

المري بدا من الوجه » واللاعة مع الکامة . نېم محکمون بأن علینا ان 
تکون تائبل أو اشاحا . وما ان بفاحثونا آحساء من ځم وعظم حتی بتمونا 
بالفش .وهذا فٍن ابسط حرکة تصبح پسپولة کبیرة فضيحة 0077 
ال کل کلا ان نواعم من الرم المشېود . 

فقالت نادبن التي کان صوها ياٌڅذ بالفضب : 

- حسناً رتوا أمورکم حيث لا تترکون احداً بِفاجنکٍ . 

فقلت : 

اسمعي لا داعي من ان نحعل مد الا سر ملنا2ء 


٩٢ 


. اواه ! انت ! بالتأ کد ! لو داسوا علی رجلك » لفکرت بأنم داسوا علی 
رجل هي بالصدفة رجلك . 

وبالفعل » م تکن تعجبني أبضاً هذه الضحة کلا التي تقام حول روبیر . . فعلی 
الرغم من انه بنشر شيثأً منذ ٩۹٩١‏ - باستثناء مقالات ت في والأمل » - کانوا 
يتحدتون بضجة أکثر بکثیر ما قبل الرب . وقد طلبوا الیه في جاسة ان يسعی 
لل دځول الا کادة وان یطالب بوسام جوقة الشرف. وکان ‌الصعفیون بلاحقو نه» 
وينشرون عنه أکاذيب کثبرة . وکان بقول لي : « ان فرنسا تتباهي باختصاصاتما 
هللاا ١‏ سرک ما هراک د مشاه اشدالاطا 
سففوز مادفون عدک دوو یې 
تصاب بنوبة في کل مرة تقراً فېا شائعة عن روبير او تری في الصحت صورة له . 

هنا قد عادت‌الأبواب تصطفق من ورور اس77 ٤51‏ 
17-7-٢‏ وکانت هده اللېعة تد من ساعة سکرة 
نادن تنام قلیلا » ذ کانت تعتبر ان اللوم ضياع ددد 
کانت تعرف کنثبراً ماذا تفعل بوقتېا . وکان کل شاغل سدو فا لاعدباً علی 
حساب کل الشواغل التي تضحي بها من أُجله : لذلك لم يکن قرارها قر علی سُاغل 
معین . وعندما کنت أاراها چالسة » متجېمة السحنة » امام آلة الکتابة » کنت 
اما : «رأتتقدمن ؟» . 

عافقلْ لف نت کسا ی٤‏ فبرف أَرَمب 

-ادرسي کماءك . 1 

ولکن لا بد اللسکرتیرة ان تعرف الضرب علی الآ لة الکاتبة . » وکانت 
تېز کتفپا: ومن العثت اما ان اُحشو رأسي بالعادلانت . فأیة علامة هده 
الاو مده 1 

انر کيمياءك اذا کانت تسبب لك مثل هذا الضحر . 

لت ل عشرن مه اهب الا اتصرف کاساڼ مثقلب اراي 


» بین الکامتين في الفرنسة جناس لفظي تستحبل ترجته . « الترجم‎ - ١ 


تن 


کانت بارعة في فن تحوبل جع النصائم التي اثقلت ها حداثتها ضدي . 

- هناك حالات من ا ماقة العناد فېا . 

- ولکن لا تېلعي ! انني لست عاجزة لی الد الدي تتصورن . سوف اٌنحم 
قي ذلك الامتحان . 

وبعد ظېر ذات يوم » قرعت باب غرفي . وقالت : او جاء لامبير لرؤيتنا» . 

فقلت : 

-اروتك. 

اته سیرحل ثانة الی امانيا بعد غد . انه حريص علی توديعك . » وأضافت 
في حوة شاکة : « تعالي اذن . لس لطفاألاتأقٍ ٠.‏ . 

وتبعتېا الی غرفة الللوس . لکني کنت أعرف ان لامببر في القیقة لا محیني 
مطلقاً . بلاشك - ولیس بلاحق - کان يعتبرفي مسؤولة عن کل ما محرحه لدی 
عن ام في امرأٌة اکبر سنا منه وأنه بتصلب امام هذا الاغراء الصيافي . وکاف 
وجېه » ذو الأنف الشامخ » والدين الرځوين قلیلاء يم عن قلب وجسد تسکنېا 

وقالت نادن ئي احتداد : 
من أصل کل عشرة » فهم يق کونم یوتون في مکانهم . 

.فقال لامبر : 

في الأبام الاو لی » مات نصغېم لنم حشوه بالقانقی داففرظاس-ناستا 
الان فعطونم حساه في الصباح وق السا قېوة مم قطعة خبز ‏ وهم غولومفب 
اللفوس کالذباب . 

فقلت : 

عب ان بُعرف هذا . يجب الاحتحاج . 

- بیږون سيفعل ذلك . لکنه بريد وقائع حددة » ونا صعب »لاځم 


رتد 


منعون الصلبِ الأمر الفرنسي من زبارة العسکرات . و دا الب بالضط اه : 


فابتسم لامبير : « ما کنت لأطلب اکثر من هذا» . 

فقالت نادبن بصوت غاضب : 

- هل قلت شبثاً مخفاً ؟ 

فقال لامبر : 

- تعرفين جيدآً ان هذا مستحيل . انم لا یسمحون بالرور الا لامراسلګن 
ا رن . 

هناك نساء مراسلات حربیات . 

لکنك لست منېن . والاآن قد فان الأوان » وما عادوا نقلون احداآً.» 
وأضاف : «علی کل حال » لا تأاسفي . انا ليست مېنة اوصك ېا». 

کان بتحدت من اجل نفسه » لکن نادبن ظنت انا أحست پشيء من ا اه 
في صرته : « ماذا ؟ ان ما فعلته انت » استطیع ان افعله اا » ألیس کذلكت 7 . 

- أتريدن ان تري الصور اي تت ېا ؟ 

فقالت في شره: وار ». 

وألقی بالصور علی الطاولة . کنت أُوه ان لا أنظر لها » لکن لم یکن نا 
خيار . صور خازن الئث » هذاعتمل » ېي کثرة جداآ»ځ کيف ار 
لمظام ؟ لکن ما العمل بأنفسنا وشحن تجاه صور أُحباء 9 يم هده العیون . 

وقالت نادن : 

ت وات ارا معانکته 

واستعاد لا مبير الصور دون ان حب وقال بصوت مشحم : و تعرفك انلكه 
اا صطاقنی کافرراعان للا رن سال شا 
ان تکامي بیرون بشأا. في فر نسا بالذانت»توجد مة من التحشقات اممکنةه». 


٩٩٩ 


فقاطعته نادبن : و ما اريده هو ان ری العالم چا هو . ويد ذدلكک » صف 
الکامات هذا » لا يستېويي » . 

فقال لامبر في حرارة : 

- انا وائق انك ستتححان .فعلدلک حسارة .وات تعرین کف لن 
الناس یتکلمون » وتعرفين کیف تتدبرئن أمركء وسوف تدخلډن لی اي مکان. 
اما فیا يتعلق بتسويد الورق » فېذا ستتعامینه بسرعة . 

الات اه 

کد عواغيې اناو لا ورل ودغ رونا ورن 
عن البرتغال : ان کل شيه فړپه مکتوب بشکل جاني : وريبورتاحاتك » اتا 
وائقة انا مائة . انني لا اژمن ها . هذا ريد ان ری الأشاء بعیني انا » لسکني 
لن احاول ان اجعل منېا سلطة وأسعېا . 

کان وحجه لاير قد غام . وقلت في حدة : «انني اجد مقالات لام بر مقنعة 
للغارة » ففستشفی « داسشو » » أسُعر انني قد زرته پنفِسي » . 

فقالت نادن بصوت نافد الصبر :. و اذا تت مشاعرك هده 9 » . وساد هت 
قصیر وسألت : « هل ستأقي ماري بالشاي » نعم ام خراء ؟ » واوو درم 
«ماري» . 

وظېرت ماري علی عتة الغرفة في میص العمل الأزرق ونېض لایر میتسماً: 

ماري -آ نج ! ماذا تفعلين هنا ؟ 

واهمرت کلېا واستدارت علی عقېا . فاوقفتېا : « تستطیعين آن تجيي » . 

فقالت وهي تنظر ال لا مبیر في ثبات : 

يره اول . 

دن - ار ردد دن ادي کرس فا ق شک 
« ماري - آنج 9 اتعرفا ؟ ماري - نج من 

نون 0 

وشعرت بالغضب بصعد الك خدي : «الصعفة؟» . فېزت کتفېا » وقالت : 


۰ 


نعم . انني ذاهبة فوراً . لا تتحملي مشقة طردي . 

أُجت تتجس علنا في بيتنا؟ کنذالة »لا کن ان تفعلی أفضل من هذا! 

فقالت وهي نرمي لامبر بنظرة : 

- لکن اع انك تعرف صعفين . 

وصاحت نادن : 

- ماذا تنتظرئ لصفعېا ! لقد سمعت احاديشنا کدها » ونقمت في کل مکان ٤‏ 
وقرأت رسائلنا » وسوف تروي کل شيء يع الناس . 

فقالت ماري آنج : 

- اواه ! لن تخیفني بصوتك العالي . 

وأتیم لي الوقت بالضط لأردع نادن بأن أمسکت با من معصما . کانت 
ستسطیع بسېولة ان تلقي ماري -آنج ارضاً . وکانت الرأة هي التي تنقصها 
فقط » معي » لتتملص بانتفاضة . وسارت ماري -- آنج غو الباب وتبعتېا . وفي 
اممر سألتنی في هدوء : 

ال وبس عل کل عال ان اي هم التواقد 1 

-کلا . ما أريده هو ان اعرف أیة صحيفة ارسلتك . 

ولا صحفة . لقد جئت من نفسي. لد فکرت اننی سأاکتب مقالاً 
لياع سوه نه واعافك بصرن عرفن د ونت تعرفئ »فا ښنبونه 
وببورتاجا حيا» . ثږ 

عم . حناً! سوف أُخطر الصعف » ومن سيشتري سَلّطتك » ضوف 
یکلفه هذا غالا . 

أُواه ! لن احاول حتی ان ابيعه » لقد فشلت.العملة الآن . 

وځلمت يسا الأزرق وارتدت معطفپا : « کل ما ربجته هو ثانیة أبام من 
المدمة . انني أکره تدبيږ النزل !» » اضافت ذلك في يأس . 

ولم اجب بشيءء لکنېاشعرت بلاشك بفضي يتراځی » لما تجرأت علی 
ابتسامة صغبرة » وقالت بصوت فتاة صغفبرة : 
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و أتعرفین » انني لم اسم ابداً لی کتابة مقال فاضح . سعنت أحث فقط 
عن جو » ٠‏ 

أهذا نقٌت في اوراقنا 9 

آواه:! کنت أنقب لذق اعامة |» وآضافت بصرت حرد : 

«يقنا من السېل عليك ان تشتمیني » فأنا َطّة . .لکن اُتعتقدن انف 
ال ديل باو که 0-5 روي هو راد 
سېلة بالنسة لك . » وقالت « اسمعي » اعطن فرصة : سآتك به غدا» هنا 
القال » وستشطن کل مالا سك ؟» ٠.‏ 

ث ستنشرينه دون حذف ! 

له آپل اقسم الله اذا اردت » استطیع ان اعطِك أُسلعة ضدي : 
اعترافاً صرغاً » موقعاً » وستمسکین بي بېن يديك. قولي» اقلی ! لقد غسلت لك 
اسون دز لت ساطروع کال ال اور 

لاله 

وترددت . لو رویت لي هذه القصة » لکنت جررت في ځسالي الوقعة التي 
انتېکت حياتنا اخاصة من شعرها والقیت بها من أُعلی الدرج . ولکن هاهي » 
هنا » فتاة صغبرة » سوداء » کلېا عظام » بدون مال وبا رغة عظیمة في أآن تشق 
طربقېا . وأُخبراً قلت : 

- ان زوجي لا بعطي مقابلات آبداً . لن يقبل . 

اسأله : مادا م العمل قد تم . اضاقت سرعة د وماألقن غد صاعاً. 

انت غير حاقدة علي » وان کذلك ؟ انني أکره ان محقد علي ٠‏ وضححکت 
يقوش رول سات ےم ابداً ان احقد علی احد» . 

نلشت اعرف ناما اش 

وهدذاایضاً : لقد طفم الکيل !» . صرخت بِذلك نادن وهي تېرز من 
المشی مع لامیر « ه تر کینېا تنشر مقالاً ! تتتسمیين فا ! هده اغاسوسة ..» 

کانت ماري -آ نج قد فتحت باب الدځول الذي سرعان ما صفقته وراءها . 
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لقد وعدت بأن تترك لي مقالا لاراه . 

فکررت نادن بصوت حاد : 

هده الاسوسة ! لد قرأٌت پومياقي » وقرات رسالل دبيغو » و ٠».‏ 
وتحطم صوېا ٠‏ کانت نادبن تنتفض بغضب وحشي کثورات غضبها في طفولتها : 
دونحن نکافثها !کان محب ضربا!». 

- لقد اثارت سُفقق . 

شفقة ! انت دوماً تشفقین علی جميع الناس ! باي حق ؟ » کانت تنظر الي 
ئي نوع من القد : « في القيقة هذا احتقار . فلیس بينك وين الناس ابداً حدود 
حققه ) . 

هد لي نفسك » فلس المر خطبراحدا. 

- اواه ! اعرف » انني مخطثة » بالطبع . اقا » انك لا تعذريني ابداً . 
علی خق ټاماً ! انني لا ريد سُفقتك ! 

فقال لامىبر : 

اما فتاة طة » أتعرفين . وصولة قلیلا لکنها لطیفة . 

حم هب ادن لېناانت اش داد کص.. 

وفعأْة راکضت نادبن ال غرفتهېا وصفقت الباب وراءها في قرقعة . 

وقال لایر : 

اف سف . 

انالست غلطتك حقاً . 

- ان الصحفين » اليوم » اخلاق الوساة الذين يعملون مساب البولیس . انني 
ام ان تکمون نادن غاضبة . فأنا ایضاً » مکانا » کان دمي سيفور . 

لم یکن بجاجة لأن بدافم عنها ضدي » لکنه کان يصددعن نیة طيية . 
وقلت : « اواه ! انني افهم ابضاً . 

فقال لامصبر : 

مښنا ( ان اون 


)۱۸( ۳٣ 


فقلت : 

- رحلة هوفقة . » وأضفت : و عحب ان تأقي لرژبة نادن اکثر جا تفعل . 
ام تشعر بصداقة کبرة غحوك ٤‏ انت تعرف » . : 

فابتسم ئي حرج :.وهدا هالا يدو مطلقآ!». 

- لقد خاب املا لأنك لم تتصل با قبل الآن .و مدا لم تکن ودوداً کثيرا. 

- لکنېا قالت لي لا أتلفن قا . 

کانت متسر علی کل حال لو اتصلت ېا . انا حاحةلأآن تکون واشة 
جداأً من صداقة لتمنم نفسېا ها . 

فقال لامبو : 

- لس عندها أي سب لتشك في صداقنی » . وفعأة أضاف : واننې أود 
نادن کنثبراً» . : : 

- اذن رب امركک حث تدرك ذلك . 

انني افعل ما بوسعي » . ونردد غ مد لي يده » وقال : «على کل حال » 
سآ في ما ان اعرد . » 

ودخلت غرفي دون ان اجرؤ علی دق باب نادن. ما کان اظمېا! صحيج ائني 
أطن نارن اکداربس لپ امه وان فصا ول اش سا .و ذا| 
کانت لي مطالب تجاهها » فېذا لأنها لیست حالة یل علها لأ سېا . وبیني 
وبینېا حد حقيقي هو ذاك الصوت ام موم في صدري : 

وات شا لوو سم مقال الصغبرة زيه 
العادم الأهمِة . لکن مزاجېا تحسن کثبراً عندما فتحت مکاتب «الطواريء» . 
وعندما تولت مېمتېا الحددة » اظېرت انها سکرتبرة متازة وجعلها هذا فخوراً 
کل الفخر . ولقد اصاب حاحاً ګیبراً العدد الأول من اح ةء وکان روببر وهنري 
مسرورن قاماً » وراحا بعدان العدد الثاني في ماسة وکان ور سف سينا 
ېنري منذ ان أقنعه بأن بربط مصير « الأمل » مصير «الاشتراکی الثوري الر» » 
وانشرح صدري لذلك » لأٌنه کان » بعد کل حساپ » صديقه الوحىد س-8 یي 
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مُضي اوقاتاً طیبة مع جولیان ولونوار » وآل پلوتسه » وآل کانج » لکن ما 
کانت علاقاتنا ېم تذهب ال أبعد من ذلك . ومن بېن الرفای الاشتراسعین 
القدامی » کان بعضهم قد تعاون » وآخرون ماتوا في العسکرات » وشارليه 
يستشفي في سویسرا » ومن بقي منهم وفیاً للحزب کان يلوم روبیر الذي کان برد 
هم لومهم صاعبن . وقد ځاب مل لافوري من انه أُسس « الاشتراکي الثوري 
امر » بدل ان بنضم ال الشوعیة » وکانت علاقتهيا تفتقر لی الرارة . و م بعد 
لروبير احتکاك » اذا صم هذا التعببر » بالرجال الذن في عمره » لکنه کان یفضل 
هذا : فقد کان يتو جبله کله مسؤولا عن هده اطرب التي لم يعرف کف 
منعېا . وکان بقدر انه قد احتفظ بارتباطات اکثر ما بنېغي مع ماضه » فکان 
بږيد ان بعمل مع رجال شبان . لد کان پلسياسة والعمل اليوم وجه وطر 
جدیدة بړيد ان يلاهم معېا . بل کان يقدر ان عليه ان بعيد النظر في افسعاره 
نفسېا : هماکان بږدد بٍ لاح کثيو اف مل لا بزال امامه . وکان بسعی » في 
الدراسة التي بکتبا » لی تحقیق الټر کیب بین أفکاره القدیة وبين رؤية جديدة 
لمال . وکانت اهدافه اهداف الماضي نفسېها : فقد کان « الاشتراک الثوري 
ا لر » يتطلع » بالاضافة لی اهدافه الباشرة » الى الفاظ علی الأمل بشورة تنسجم 
مع نواباه الانسانة . لکن روبېړ کان مقتنعاً الآن انا لن تم بدون تضعيات 
قاسة . فانسان الغد لن یون الانسان الذي کان جوریس يعرفه في کثیر من 
التفاژل . ِذن اي معنی » أي حظ تحتفظ به الق القدبة : القيقة » اطرية » 
الأخلاق الفردیة » الأدب » الفکر ۶ اذا کنا نيد اٍنقاذها » فلايد اف نفترې| 
ثانة . وهذا ما کان روبېر محاوله » کان هذا محمٌسه » وکنت اقول في نفسي 
في رضی انه قد وجد توازناً سعیداً ببن الکتابة والعمل ثانة . وبدهي انه کان 
مشغولاً جداً » لکنه کان حب ذلك . انا ایضاً کانت حماټتي ملثة . روپیر 
نادبن » زبائني » کتایي : لم يکن في غاراتي مکان لأسف » لشهوة. کانت الفتاةٍ 
ذات الشعر الأبیض تنام بلا کابوس » في الوقت الراهن . وقد تسعلت في ا زب 
الشوعي » وانغذت عشاقاً » اتخذت عشافاً کثیرن » وکانت تشرب بلا اعتدال. 
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لم یکن توازناً مدهشاً ء لکنېا کانت تنام اخبراً . وکنت مسرورة بعد ظېر 
ذاك الِوم لأن الصغیر فرنان قد رسم اخبراً فیلا ها نوافذ وأبواب : لأول مرة» 
بلا حاجز . 

وکنت أتلفن لأمه عندما جاءت الوابة باللريد . کان روبیر ونادن في 
امحل » فقد کان بوم استقبال » وکنت بفردي في الشقة . وفتحت مغلف رسالة 
رومیو : وتملکني اڅوف کاأنه قد ألقي بي فحأة في الفضاء . سوف بعقد مؤتر 
لعلم النفس التحلبلي في نيوبورك في کانون الثاني . وهم بدعونني . ویستطیعون ان 
بنظموا لي محاضرات في انکلترا الدیدة » وشیکاغو » وکندا . وبسطت الوسالة 
علی الدفاة وأعدت قراءتېا في دهشة . ک ذا احبيت الاسفار ! باسشناء بضعة 
اشخاص » لم أحب شا اکثر منها في العام ولکنېا کانت من ين تلك الأّساء 
لی نت اعغه اع ات ال الابمې لر اڅ افترحوا علي" نزهة في بلبيسعا ء 
او في ابطالا » ولکن نوبورك ! 7 أُشم بنظري عن هذه 
الکمة اللامعقولة . کانت نبوبورك دوماً بالنسة لل مدينة اسطوریة » ومندذ 
زمن بعد ماعدت اژمن بالعجزات . وما کانت هده القطعة من الورق تکفي 
لقلب الزمان » وامکان » والعقل . ودفنت الرسالة في حقیبي وخرجت في څطی 
کبيرة لی الشوارع . 

انېم یسغرون مني » هناك من يعد لي مقلباً » ووکنت محاجة ال روببر لأطرد 
هنالسعر. وصعدت ئي عحلة درج بیت « موفان » » وقالت نادبن في سْيء 
من اللوم : 

-آ» هده انت 9 

فقالت في أُمة : 

- ایا مسغول . 

کانت تتربع امام طاولة » -۳--7171 ستخدم قاعة للانتظار . 

و کانوا کئيرئ الذن بنتظرون: شبان » شوخ » رچال » نساء » خليط حقیقي. 
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قبل اللمرب» کان روبیر بتلقی عدداً لا بأأس به من الزبارات » ولکنېا لا تفاس. 
ېدا مور . ان ما بسره » هو ان بينهم شاناً . لا شك في ان کپيرين يأتورب 
لل هنا بدافع الفضول » او البطالة » او الوصولىة ‏ لکن کثپرين ابضاً سسانوا 7 
حبون کتب روبير ومون بعمله . هيا ! انه لا يتکلم في الصعراء» فعاصروه 

لا نزال هم عیون لتقرأه » وآذان لتسمعه . 

وېضت نادين وصاحت بصونت غلظ « الساعة السادسة !اتنانقفل !». 
ورافقت حق الباب الزوار الائِين وادارت الفتاح في القفل . وقالت ضابعکة : 

با له من غليط ! کانېم بنتظرون مآدبة چانبة . » وفتحت الباب الواصل : 

الطريق حر . 

ومن العتب ابتسم لي روبير : و أمنحعت نفسك اِجازة ؟» 

نعم . ود ان أُقوم بحولة . 

واستدارت نادن حو اېا : 

انه لضحر ان نراك فا وظفة : کانک کاهن علی کرسي اعترافه . 

اڼي لدی نفسي بالأحرۍ راویة مغامرات لذيذة . 

وفعأة » و کأما ضفطت علی زر » اخذت نادن تقېقه ېاو مرحبا 
نادرة » لکناحادة: روانظرهذنا!» . 

وأرتنا باصعا حقسة مهترثة الوانب. علی الد الکایي کانت بطاقة ملصوقة 
د حياتي بقلم جوزفين مييفر ». وقالكت بين شېقتین : و انټ تتحدث عن جطړو!! 
انه اسمها القیقي . أولا تعرف مافا قالت لي ؟». کان » في عنبها الرطتن 
بالفسطة » بصص من انتصار : فالشفحکت» کان پارها: و قالت لي : اناء ياآرنةء 
انني وثقة حمة ! في الستن من العمر .وهي تسکن يي اوريلاك .ېا وروي کل 
نلاعا 

وېرفسة » أطاحت بالفطاه . رزم ورزم من الورق الوردي » مليئة حسر 
اضر » دون سُطة واحدة . والتقط رور ورقة » وتقراها » ورماها : وهنذا 


لس حق سف » . 
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فقالت نان في أمل : 

- ربا کانت هناك مقاطعم ظريفة .» ورکعت امام القسة . هذا الور 
کله » هذه الساعات کلېا ! ساعات دافثة تخت الصاح عند زاو بة النار في راتحعة 
غرفة الطعام الریفة » ساعات مليثة جداً وفارغة جداً » مبررة بعذوبة للغاية » 
ومضعة حاقة الغانة : «وکلا » لس هذاظربفاً ل» . وغېضت نادن في نفاد صر . 
لم یکن هناك من اتو امرح علی وجېېا :٠.‏ « اذن انضعېا » . 

فقال روبر : 

ځی دقالق. 

اسرع : ان المکان عفن برالحة الأْدب . 

- اب رالحة له » الأدب 9 

رالعة سد مسن مل نفسه . 

لم تکن رائحة . لکن المواه قد أُشع » طوال ثلاث ساعات » بالأمل » 
با وف » بالغضب » وکنت أُشم عبر الصمت تلك الکآبة الشوهة ال تعقب 
ا مات العقیمة . وأخرجت نادن من درجېا غزلاً رمالي اللون وراحت تقعقع 
الصنارتين في سباه من امة . کانت » عادة » سضة بوقنېا » لکن ما لن بطلب 
منها بعض الصبر » حتی تستعجل ئي ان تظېر ان ما من للظة من لظاتما حب ان 
تبذر . وتأخرت نظرقي علی مکتبېا . کان مه شيء مپير في ذلك الغطاء الأسود 
الذي تنبسط عله في احرف راه کبيرة کلبات « قصائد مختارة. رنه دوس » . 
وفتحت الدفتر . 

- الروج سامة لکنها ميا في اطظريف ... 

وقللت صفعة : و اصطدمت » أتعرفون » بفاوريدان لا تصدق ٠٠٠‏ . 

-ثادن ! 

- ماذا ! 

شُغص برسل » موقعة با مه » قطلعا عتارة من ابو لنبو » ورامبو » 
وېودلبر ٠٠۰‏ ٠نه‏ لا يستطبع علی کل حال ان يفترض ان الناس سخدعون با . 
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فقالت نادن في لامالاء : 

آه! اعرف حقيقة الاأمر . لقد اعطی هذا الفرج السکین عشرن آلف 
فرنك لسيزوناك لسعه قصائد منه : لن تقولي ان سيزوناك سلو باعطانه قصائد 
غیر منشورة . 

فقلت : 

لکن عندما سیعود » لا بد ان تقولي له الققة . 

لا فائدة » فقد قبض سیزوناك. وسيدهشني ان محرؤ الزبون علی الاحتحاج. 
فهو » اولاً » لا حيلت له وسیکون عظم اححل . 

فقلت في دهشة : 

هل بفعل اشاء کېده » سیزوناك 9 

فقالت نان د ٥‏ 

کف تظنن انه بدبر اموره؟» وألقت بغزها في الدرج : وان ملاته 
مضحرة اساناً» . 

فقال رویبر : 

ان بدفع عشرن ألف فرنك من أجل توقع قصائد لم يکتا»ء همنذا 
و کی الا 

فقالت نادن : 

- لماذا ؟ اذا کان حريصاً علی ان بړی اسمه مطبوعاً . » وأضافت من ببن 
اسنانما » موجېة کلامها لي وحدي » لا کانت تنتقي لغتېا امام ابيېا: «الأفضل 
له ان يدفع من ان يکسر سته وهو بقوم بالعمل » ۰ 

وعندما وصلنا لی أسفل الدرج » سآلت في ارتیاب : 

سنذهب انشرب قدحاً في الانة امواحېة » کا فعلنا يوم امیس اماضي . 

فقال روبر : 

: 0 

وأضاه وجه نادبن وقالت في مرح » وهي تجلس امام الطاولة الرغاية : 
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د اعترف بأنني ادافم عنك علی أحسن وجه !» . 

سالعم . : : 

ونظرت الى والدها في قلق : «الست مسروراً من ؟» . 

- اواه ! انا » انني منشرح . لا الأحری من اجلك : هذا لن يقودك لی 
م8 

فقالت نادن في خحشونة مفاحئة : 

- ان امېن لا تقود لی شيء ابداً . 

هذا يتوقف . کنت ققولین في وم سابق ان لامير قد اقترح عليك اف 
تقو مي بالريبورتاجان . هذا بيدو علی کل حال اکثر فائدة . 

فقالت نادئ : 

آواه ! لو کنت رحلاء ما قلت لا . لکن کاتة ريبورتاجان امرأٌة لس 
ها حظ من الف في النتحاح . » وأوقفت احتحاجاتنا محرکة » وقالت في ترفع : 
« لیس ما ادعره انا بالنحاح . فالنساء لا ينطلقن ابدآ 

فغامرت : « لیس دابا » . 

أتعتقدن ؟» وسخرت : «انظري ال نفسك مثلَا » صحم انك ندرئ 
امرك ء ولك زبائن . لکنك لم تصحي في آخر الأمر » فرويد ابداً !» . 

کانت قد اعتادت بشکل طفولي علی مېاجمي عن سوء قصد عندما يکوف 
والدها حاضراً . فقلت : 

ډین اآن کون الانسان فروید » وبین لا بفعل شا » توحد درحات 
متوسطة کثبرة . 
اي افعل شاما: ان سکرترة. 

فقال ووببر بسرعة : 

- اذا کنت راضة هکذا » فېذا هو الشيء الأساسي بعد کل حساب . 

کنت آسفة علی انه لم يعرف کف يِسك لسانه . لقد افسد لذة نادن » دون 
فائدة . وقد نبېته لی ذل کثيراً » لکنه ما کان بزمع التخلي عن مطاعه التي 
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ملأ ما نفسه مخصوص نادئ . وقالت بلېعة عدائة : 

- طلی کل حال ان مصير فرد واحد قليل الأمیة الغای اليوم . 

فقال روبیر مستسماً : 

مصيرك له أیة کبيرة في نظري . 

- لکنه لا يتعلق لا بك ولا يي . لمذا فېم بضحکونني کنبرآء يم اولئك 
التافین الصغار الذن بږیدون ان بصعوا احداً . » وسعلت سعالاً حففاً وقالت 
دون ان تنظر الیغا: و في الیوم الذي ستکون لي فه ا لمرأة علی فعل شيء صعب» 
فسوف أٌلقي بنفسي في السیاسة» . 

فقال رودبو : 

- مافا تنتظرن للعمل في « الاشتراکي الشوري ا لر » 7 

وجرعت دفعة واحدة قدح ماء و فيتل » . 

کلا» لست موافقة . نهاثباً انم ضد الشوعيين . 

فېز روبیر کنفه :هل تعتقدئن آن لافوري سکون ودب لی هذا الد 
اذا کان بعتقد انني استغل ضده ؟» . 

فابنسمت نادن ابنسامة صغيرة » وقالت : « بيدو ان لافوري سطلب الك 
لا تمقد مېرجانك » . | : 

فل روبیر : 

- من قال لك هذا 7 

لاسشُوم » البارحة . انم ليسوا مسرورن من کل شي . انم بړون ایپټف 
ډ الاشتراکي الثوري الر » يسر في طریق خاطیء . 

ېز روبیر کتفه : « ربا کان د وم وعصابته من الساريبن المغان 0 
مسرودئن چو چو بظنون أنفسېم الښنة ال کزة. لقد رایت 
لافوري مرة اخری في الأْسبوع الماضي » . 

فقالت نادن : 

- لقد رآه لاشوم مس الأول . » وتابعت : أَو کد لك » الأمر جدي. لقد 
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عقدواحلی حرب کبراً وقررواانه حب ان تتغذ تداببر . سأتي لافوري 
1٢۳‏ 1 

والتزم روبیر الصمت ت قللًا » وقال : و اذا کان هذا صححاً » فېذا يدعو ای 
الیأس من کل سيء » . 

فقالت نادن : 

هذا صحيح . انم يقولون ان و الاشتواکي الثوري الر » بدل أآن بعمل 
على اتفاق معېم » بعظ بسياسة معا کسة لسياستېم » وان هذا امېرجان تصريح 
بالمداء » وانك تقسم الیسار » وانېم سضطرون ال فتم مه ضدك » . کاف 
هناكک رضی في صوت نادن » فېي بلاشك لم تکن تقیس مدی ما تقوله . کانت 
عندما تواجېنا متاعب جدبة » تضطرب » لکن استاءاتنا الصغبرة کانت تلېا. 

وقال رور : 

- مضطرون ! هذا سَّيء لطف ! وانا الذي يقسم اللسار ! » وضاف : 
غضب : وآه ! انم لم پتغیروا » انم لن يتغيروا ابداً ! ما کانوا بړيدونه » هو ان 
بطیعېم و الاشتراکي الشوري الر » علی طول اځط . وعند أُول بادرة استقلال » 
تېموننا بالعداء !» . 

فقالت نادن بصوت منطقي : 

-حتماً دا لم تکن من رأم فسیقولون انك خطیء . وانت تفعل الشيء 
نفسه اما . 

فقال روبیر : 

یکن ان تکون لنا آراء عتلفة مختلفة وان نحافظ علی وحدة العمل :. هده هي 
فکرة ا بې الوطنیة . 

فقالت نادن : 

- انم مجدونك خطراً .یقولون ان ت تشر بساسة الأسوأ » وأنك تريد ان 
رب آعادة لاه : 

فقال رور : 
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اسمعي » تدځلی في الساسة او لا تندځلی » لکن لا تلعي لعبة السغاء . لو 
کن میسشمځ عك اعاصض ییک ان سات خر لود 

فقالت نادن : 

انم لا يستطیعون ان یتصرفوا بغیر الشکل الذي يعماون به . لو سکانوا. : 
یسعون لی استلام الک » فاٍن امیرکا ستتدځل فوراً . | 

فقال روبر : 

عناے ماع لل رق ران کې يعون اک واچوا 
الشکة بغير هذا الشکل . » وهز کتفيه : «أريد حقاً ان ار ان وضعېم 
صعب . فهم محاصرون اٍن قلیلا واٍن کثيراً . فنذ ان ماتت « الشْعِية الفرنسة ثږ 
للسة الاللة »'١‏ » وه مرشمون علی تسل بيع الادوار في آن واحد » أنم 
عون يسار اللسار ویینه » بالتناوب . ولکن فا مدا لا بد أن سّمنوا وجود 
حزب يساري آخر » . 

فقالت نادن : 

ينا ! !نم لا یتمنونه . 
- وشت فحأة. کانت راضة بأنما قد أحدئت تأثبرها الصغبر وما کانت لقرضۍ 
بأن حر ال مناقشة » کان من اليدمي انا لن تتغلب فېا : « سأذهب للتنزه» . 

ونېشنا تحن ابضاً وعدنا علی اقدامنا بحاذاة الأرصفة . وقال لي روبیر : 

سأتلفن فوراً ړ ى لافوري ! ما احوجنا ان نتکاتف ! وه بعمارن ذلك 1 
لکنېم ابداً لن بتحماوا ان بوجد يسار خارجاضهم. وماکان والمزب الاشتراکي» 
م يعد له وجود » فهم اٍذن بړيدون البېة الوطنة تلك . ولکن حر 5 فشة يدو 
اما قد انطلقفت بشکل لا ناس به.» قېدا يه آخر دد. 

کان يتابم الکلام في غضب » وفکرت وانا استمم الیه :ولا أرید اف 
که » . في الماضي لم یکن حرجني ان أترکه : کنا نب بعضنا الیبعض کا 
تغنش »من ځلال دنه : لکني أعرف الآن انه لست لنا الا حباة واحدة ء 


» هي نفسېا ا مزب الاشتراکي الفرنسي . « الترجم‎ -١ 
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انقضی منېا سُق غبر قصبر » وامستقل ېددها. ان روبيرغبر قاب ل للاْذی . 
وفحأْة کان تضل لي انه هش ابضاً . لقد اخطاً خطاً فادحاً باعټاده على طسة نسهة 
الشوعان . .امام عداڅم » کانت هناك مشاکل کثیرة تنطرح . وقلت في نفسي: 
و قد وصلنا : هوذا الأزق » . م يکن يستطيع لا ان يتغلی عن برناجه » ولا ان 
حافظ عله ضد الشوعبن : وم يکن هناك حل وسط الطرالافون شو 
بشرط ان قر الشوغرن السامی بابر جان: 0007-00-00 
بل بين أيدهم پ. يت از من التقیږ نټدانه ېم بستطبعون ان ېدموا 
واا اوه 000 
تالا ووه مرشتاعر: 1 

ران ماداققت ! 

وناولت روبیر رسالة روميو فتغبر وجېه : لقد محعت فبه ذ لك الفرح الذي کان 
مجب ان یکون فرحي : « لکمن هذارائع ! اذا لم تقولي لي شا ؟». 

فقلت : 

لن اذهب لأغب ثلاثة أُشېر 

- و اذا ؟» ونظر ال في دهشة : وستکون رحلة مدهشة » . 

فتمتمت : ولدي مل کثير هنا . 

- ماذا پك 9 من الآن حتی کانون الشافي تستطعین ان توتي کل سي . » 
وأضاف متسماً : « نادبن کبيرة با فىه الکفارة لنستغني عنك . وان أیضاً . » 


فقلت : 

- اا بهدة » اميرکا . 

فقال : 

- انني لا أکاد اف همك !» وتفحصني في دقة : « سیفيدك کثيراً ان تتحرکي 
قلاد...» 


سوف نتنزه علی الدراحة هذا الصف . 


فقال روببر : 
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- کتفيبر بلاد » هذا لن يقودك بعيداً ! » وابتسم ه انني مطمئن ! لو قیل 
لك ان هده الرحلة في اللعر » لتعلقت ېا» . 

هذامکن. 

کان علی حق : کنت اود کنثبراً هذه الرحلة . وبالضبط » کانت من الأشاء ' 
اي تقلقني تلاك الذ کريات کلها » تلك الرغبات کلها التي تستقظ » با للازدحام ! 
مادا اوا زعحون حباني المتة الصفيرة ؟ في ذلك امساء » کان رور ستنحطر 
مع هنري ضد لافوري » وکانا بشععان بعضيا البعض عل النسات : أصح 
د الاشتراکي الشوري الر » قوة حقيقة » فن الشوعيين سیرغمون علی التعاوف 
معه » وسيتوطد الاتحاد ثانیة . کنت استمع » واهتم جدآً يا يقولونه : ومع ذلك 
کانت في دماغي فوضی من الصور البلېاء .وم تتحسن اځال في الوم التالی . فقد 
لت ت ساعة » وانا جالسة امام طاولة عملي » اتساءل : .فل و الا أقل ۶ . 
واخبراً نېضت ورفعت سعاعة التلفون لګ فائدة من الزعم بانني استغل ات 
ددد ورن در دو 
کانت في منزهشاء»ء بفردها » وذهت مشا الا . | یاټول کتثرا وق 
الوقت.نقسه هي تخیغني قلیلا . غالبا عند الصباح » ٌشعر فوقي بالظل اڅائق ميسم 
تلك التعاسان التي تستیقظ » وتکون هي اول من فکر بها۰ انني أفتم عیني » 
فتفتحېيا » وسرعان ما بظلم قلبپا . وقلت في نفسي : « مکانا » ما کنت لأتحمل 
هذه الح.اءة» . انني أعرف جبداً ان هذا الکان » هي التي تحتله . وهذا بالتا کد 
اکثر قبولً مسالو کنت انا . ان بول قادرة علی ان تظل حبيسة طوال ساعات 
وأسابيع دون ان تفعل شا » دون ان تری احداً ودون لن قل . اناتتحم 
ایا في ألا تعترف لنفسېا بأن هنري لم يعد محبېا مطلقاً . ولکن ذات پرم سوف 
تنفعر القيقة » وعندذ » ماذاسحدث ؟م مکن ان انصما ؟ ان تفن ؟ لکن 
هذا لن بکفي لتعزيتا . 

واقثربت من مز لما وانقبض قلي . کان يناسا ان تسکن فربة القل لی اظ 
تلك . انني لا اعرف ابن اغتبأوا أُشاء الاحتلال » لکن هذا ااربيع قد بعث 
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اسما هم » وغددهم » وجراحېم . وکان ثلالة منهم محلسون امام بوابات الشاوع ٤‏ 
لی جانب لافتة من رام مزهو بياقة ذابلة . وکان دجل وامرأة » احمر وحېاما 
من ا مر والفضب » بتنازعان حقبة من ماش مشمع اسود .کنا بدمدمان ف 
عنف بشتاثم » لکن ابدپا الشنحة علی المقة کانت لا تکاد تتحرك : وکارف 
الثاك بنظر السا في مرح . وسرت في شارع صغير . کانت ابواب حشبية عدة 
اللون تسد المازن‌التي باق جامعو ا رق عند الصاح ليرموا فېا بالأوراق والدائد 
المتقة . وکانت ابواب أخری » مزجحة » تنفتم علی قاعان انتظار تجلس فېا 
نساه وعلی رکبېن کلاب . وکنت قد قرأٌت دعابان الدوية انم في هنه 
الستوصفات بداوون ویقتلون بدون ألم « الطبور واليوانان الصغیرة ». وتوقفت 
أمام لافتة : دغرفة مؤثثة» » وقرعت ارس . کانت لا تزال هناك دوماً سل 
مېملات کبيرة عند اسفل الدرج » وما لن يصعد الرء الدرجات الأولی حت بأخذ 
کلب اسود بالنباح بوحشة . وکانت بول » التي تهوی الاخراج السرحي » تعصل 
راه ورس صضساقه ادن امظرهارا! شي يت 
أدهش کل مرة ده العظمة الفاجِئة » وباباسا الفريب ابضاً » کانت تفضل 
احلامېا علی المسطرة » وکانت تو دوماً متنکرة قللًا ‏ وعندما فتحت لي » 
کانت ترتدي نوباً طوياً من الثفتا » بنفسبً فاتحاً متقلباً » لا یلبس الا داخل 
امنزل » وحذاء مقطعاً » عالي الکعب کنثبراً » تلتف سپوره حتی ساقیا : لا شک 
في انموعتېا من الأحذبة سترسل الدم شاحباً في وجه هاو من هواة جمم الع اض. 
وقالت وهي تحرني شحو نار الطب الکبيرة : 

-اقعالي لنتدفلي بسرعة : 

- لس الطقس بارداً . 

فالقت نظرة نحو النوافذ امدهونة . 

الگان الاص کدلکګے وېلت وات ری قنانرقردر و کف 
ءالك و9« . 

لا بس . لکن ملي فوق رأسي . ان الناس ما عادوا محصاون علی وجبتېم 
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الیومة من ا هول » هذا فقد بدأُوا قي تعذيب أنفسېم ثانة . 


وکتايك 7 

- نه يتقدم . : 

کنت أجيب کا تسالني» تأدباً. کنت أعرف جبداً انا لم ېم مطلقاً بأمالي. 
وسألت : 


هوشو اع سقا 7 

--أنه حمسی . 

فقالت بول : 

- انت حظوظة ! 

- بالقيام بعمل يستهويني 7 

مسا کك مصیرك بین بديك . 

لم يکن هذا ابداً الشعور الذي أُحس به » لکني لم أٌکن القصودة . وقلت 
ئي حرارة : 

- الا تعرفين ماذا أُفکر به منذ ان جمتك في عد املاد ؟ ان علكک اف 
تفعلی شا ما بصوتك . مل ان تنذري نفسك فنري » لکن اخبراً ء انت ابضاً 
لك حسابك .. 

فقالت في لامالاء : 

عجيب ! لقد تناقشت مع هاري کثيراً منذ قلبل في هنا الوضوع ..» 
وهزت رأسېا : کلا» لن أغني ثانة امام ا هور » . 

- لماذا ؟ انا وائقة انك ستنححین . 

فقالت : 

عم سیعود علي هذا 7 » وابنسمت : واسمي علی الاعلانات » صورقي في 
الصحف : حقاً هذا لا يستهويني . کنت أستطِع ان أحصل علی کل هذا منذ 
زمن بعید » لکني ۸ لم . وأضافت : « لقد سات فېمي . انني لاأتنی ؤي 
عجد شخصي . ان حباً کيراً بيدو شثا أڅم بکثیر من مېنة . کل ما آسف له» هو 
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ان شحاحه لا بتعلق یي » . 

فقلت : 
- ولکن لا شي بجبرك علی الاختيار . تستطيعين ان تتابعي حب هاري 
وان تغني . : 

فنظرت لا لي في خطورة : « ان حبجا کبوا لا يترك اي شيء مکنا لدی 
امرأٌة .» وأضافت : « انني اعرف اي تفاهم قائم بينك وببن روبير » ولحن 
لس هذاماأمه حا کراآ». 

أکن أريد ان أناقش لا تصيرها ولا حياتي : د جمع هده الأيام » لي 
قضنېا هنا » مفردك » سیکون لك وقت لتعملي » . 

ل1 ددد در "70 
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فقالت في مرح : 

لکن اٍذا ما صدقته حرفاً» فسوف تسود الدنا ق عنه !اه لسن 
ىتحمل الا تخصه ولو فکرة واحدة من أفکاري . 

يا للانانة ! ۱ 

لس الب أنانة . » وداعبت منان تنورتها ا لر بة : و اواه ! انه لا 
بسألنی شا ابداً . لکني أعرف ان تضحيي ضروریة لیس فقط لسعادته » بل 
له لاغالهه والان:ا که اى وقت هشن ۷ 

ماذا يدو لك نحاحه هاماً للغالة ولس شاحك 9 


فقالت في حدة : 
٢ :‏ تت -ء--1717 او لم يکن . انني أقصد شا آخر . 
- ماذا ادن 9 


ونېشت فحأة : و لقد آعددت نبداً ساخناً د هل تريدن منه ؟» . 
-بسرود . 
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کنت اسمعېا تتحرك في الطبخ » وأتساءل في استياه : يم تفکر » اعتا؟. 
کانت تو کد انها حتقر اهجحد . ومع ذلك فان بول لم ترجع لی توب العاسقة » الا 
سورد 1 وحسا په اسان تطلا من ابطال القا وهه و امل 
الأهب الشاب . ني أذکر ٤‏ کانت کثبة ومتشککهة » قبل ستة . صف 
تشمر عل الضط ېذا الب ۶ وف ارب هلل 9 کف تئ المال 
حوهما؟ کنت حبيسة معېا بن هذه الدران ار » ننظر لی النار » ونتبادل 
کلمات : لکني لم کن اعرف ما يحري في رأْسېا . ونېضت » وسرت نحو النافذةٍ 
ورفعت الستار . کان امساه رځي سدوله » وشة رجل رث الشاب بازه بطرف 
و د۰ کا فآ رغت اه ناه ؤاغضان د لير مره 
والسکسونة» ٠»‏ کان قره مربوط بقضب تافدة بيدو عله انه » هو الآخر » 
بسأل الفسق في حبرة . وترکت الستار يسقط ثانة . ماذا أمٌلت ؟ ان أری لظة 
هذا الديکور المألوف بعینی بول ؟ ان التقط من علی هذا الديکور لون أامېا 7 
کلا . ابداً لن يږی القرد الصغیر بعینبن بشربتين . وابد لن انساب في جلد آخر. 

وعادت بول من الط خحاملة في أېة صنية من الفضة علېا زبديتان تدځنان: 
وحینه کثیر السکر » ألیس کذلك ؟» . 

واحتست السائل الأحمر الساخن ذا الرائحة الارقة : و پيدو لي انه لذیذ » . 

وشربت بضع جرعات في تأمل کاښاسألت شراب القيقة وقنمت : وي 
مسکین هنري ٤٤‏ . 

2121) 

انه بجتاز ازمة صعبة واخاف ان يتام کثيراً قبل ان مخرج منها . 

- اب ازمة 9 انه بيدو في أتم صحة ومقالاته من افضل ما کتبه حتی الآن . 

مقالات !» ونظرت لي في نوع من الضب : « في الاضي کان حتقر 
الصعافة » ولا ږی فېا الا مصدراً الرزق . کان يتجنپ الساسة » ويد اف 
یکون رجلاوحداً» . 

- لکن الظروف تېدلت با بول . 


)۱۹( ٨٩۹٩ 


فقالت في هماسة : 
- ماذا ېم الظروف ! يجب الا بتیدل » هو . اشساء الزب# کان عاف 
حیاته ؛ کان هذا شا عظماً . ولکن العظمة اليوم ان بفض العصر . 
فقلت : 
- لاذااذن و۹ 
فېزت کتفېا دون ان تجب » وأضفت ف شيء من الضظ : « لقد سرح 
لك دون شك ماذا ټم بالسیاسة . وانا أُوافقه » اطلاقاً . الا تعتقدن ان عليك ان 
شي ه7 
فقالت بلېحة قاطعة : 
- انه يسیر في طرق ليست طرقه » انا أعرف ذلك » بل أستطبع ان أقدم 
لك الرهان . 
فقلت : 
هذا سدهشي . 
فقالت في انتفاح : 
- البرهان » نه أصِح عاجزاً عن الکتابة . 
فقلت : 
لعله في هذا الوقت لا یکتب » وهذا لا يعني انه لن یکتب ابداً . 
فقالت ول : 
- انا لا أزعم انني معصومة عن اخطأً . ولکن هنري » ادرکي ذلکك » ان التي 
صنعته : انني خلقته کا مخلق شخصيات کنبه » وأعرفه کا يعرفېا . انه في طريقه 
لل ځيانة رسالته . وعلي" انا ان أقوده الا ثانیة . وهذا لا أستطيع ان أفکر 
الاهتاء بننتي.: 
أتعرفين » لیس للانسان من رسالة لا التي يعطېا لنفسه . 
هنري لیس کات کال خرن . 
ام جمعاً ختلفون . 
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وهزت رأسېا : لو لم يکن الاکاتبا » ما استېواني الأمر : فېناك کثیرون 
منهم ! عندما أُغذته » في احامسة والعشرن » لم يکن یفکر الا بالأدب . لکني 
عرفت فوراً انني استطيع ان أجعله يسمو اکثر بکثبر . ان ما علمته ایاه هو ان 
حباته وعمله مجب ان يکونا نحاحاً واحداً صافاً کل الصفاء » مطلقاً کل الاطلاقء 
لیکون مثالاً للعالم» . 

کنت اأفکر في قلی بأنېا اذا کانت تخاطب هنري ېذه اللغة » فلايد انه 

تقصدن ان علی الانسان ان يعتني محياته کا يعتني بکتبه 7 لکن هنالا 
ينعه من أن یتېدل . 

بشرط ان يتېدل في انسعام مع نفسه . فأنا قد تطورت کثيراً » لکنني 
فا اتټمت طريقي ا اص . 

فقلت : 

لست طرقنا مرسومة مسبقاً » . ان العا م لم يعد نفسه » وما من انمارف 
يستطیع له شا . بجب ان نحاول التلاؤم معه . وابتسمت فا : انا ایض ځلال 
بشعة أسابيع توهمت اننا سنجد فترة ما قبل ارب 8نیية . لکن هده کانت 
جاقة » . 

کانت بول تتأمل النار في سياءه من عناد . وقالت : ولیس الزمن همو 
المققي » . واستدارت شحوي فحأة : و اسمعي ! فکري برامبو » ماذا تن 7 ». 

اکا ود 1 

-ثعم . أَبة صورة عنه 9 

- صورته وهو سٌابٍ . 

أتون ! هناك رامو » او بودلیر » او ستندال . لقد کانوا أصغر سنا او 
اکبر سنأً » لکمن حيا ېم کلها تتمئل في صورة واحدة . هناك هنري واحد » وانا 
سأکون دوماً أنا » واازمن لا يستطيع شا ء فالیانة لا تأفي منه بل منا . 

فقلت : 
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آه! انت تخلطین کل شيء. عندما ستیلغين السبعین» ستکونین دوماً انت» 
لکن ستکون لك علاقان اڅری بالناس » وبالاأٌشاء » واأضفت : «وبرآتك ». 

- انني لم أنظر ای نفسي کثبراً في الرآة ابداً . » وتاملتني في شيء مسن 
الارتیاب : « ماذا تریدن ان تثبي ۶ » . 

والتزمت الصمت لظة . أن ننکر الزمن : ٍِن ا همع یغ۴رون بِذلك دومف 
کل ولقداغريت کثوا د كقت اعنګیول ق |عام غل بقنتا اليب 

کل ما اقوله » هو اننا نعيش علی الأرض » وان علینا ان رضخ لذلك . 
يجب ان تترکي هنري یفعل ما محاو له » وان ېتمي قلیلَ بنفسك . 

فقالت حالة : 

تتکلمین کاأنني وهنري کالنان متميزان . یم کان هنا نوع من التحربة التي 
لا یکن ابصالا للاخون . 

کنت قد فقدت کل أمل في لقناعېا. م » علی کل حال ؟ انني لم اعد اعرف. 
لا انی قلت فا : 

کان رال اف فده 

فقالت : : 

هه جانب سطحي فه اناضل ضده » ويفرقنا » نعم . لکننا » في الوهر » 
کال والعن »لق شون بالك- کر ق الا ويل اپ أذکرق دق اقامي 
الأول : لقد اخافني تقريباً أتعرفین » غریب کيف بضيع الانسان قاماً في انسان 
آغر . لکن ما أعظمېا من مکافأة عندما محد الآخر في ذاته !» کانت تحدق ای 
السقف بنظرة ملېمة : « کوفي واثقة من شيء : ستأني ساعتي . سيعاد ال" هنري 
کاهو علی حققته » کا أعدته لی ذاته » . 

کان في صومما عنف شه یاس » ورغبت عن الزيد من النقاش . وقلت في 
تراخ : «هذا لا ینم . سیفيدك ان تي اللاس » وان تتحرکي قلیلا . الا تريدین 
ان ترافقیني | لی بیت کاودي » في امیس القادم ؟» . 

وهیطت نظرة بول اى الأرض ثانة»ء و کأنېا قد بلغت أعلی ذروة من الاستثارة 
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التناسلة ؛ فتغلصت » وعادت خففة . وابتسمت لي » وقالت : 
- اواه ! کلاء لا أريد . لقد جاءت لرؤپي في الأْسبوع اماضي » اٍنني شعانة. 

من کلودي لمدة أُشېر . أُتعرفین انا اضافت سکر باسن عندها 9 

اتو لاښالل کف خي بپ 

افقرض انه لم بعد معه فلس ! 

ققالت ول : 

-انت تتحدثن عن دار حر ! : 

وانفحعرت في ضحکة عريضة جلتها أصفر بعشر سنوات . هکذا کانت معي 
سابقاً . کانت » في حضور هنري » تتصنع » واليوم مخيل لهرء انها تشعر بنظراته 
علها دون توقف . لعلها کانت ستستعيد مرحېا » لو کانت ها الشحاعة علی اف 
تعيش مساېا . وقلت في نفسي وانا أفادرها : لل أعرف کف أکلمېا » سعنت 
خرقاء » . ان هده الساة الق تعشېا لست طسعة » واٌساناً تفقد املطق قاماً . 
والکني ما کنت لأقدر اليوم لی افهام| ذلك جيداً سه من ای شو لا 
مُطة ي کېذا ؟ انه لنون عدد الأشاء التي نوغم علی عدم التفکبر فيا للمضي 
دون ان تتحرف قي طريقنا من اول النهار لی آخره » انه لون عدد الذ کريات 
التي علنا ان نرفضها ء والقاثق التي علینا ان نتجنبها . وقلت في نفسي : « هنذا 
اا اڅاف من الرحيل ۰ ففي بادیس » قرب روبیر » أُتجِنب دون مشقة سعبيرة 
.الافغاخ » فقد عرفت مکانېا » وهناك أجراس اِنذار تعذر في من الأخطار . لکن 
مفردي » تحت سماء محېولة » ماذا سحدث لي ؟ ما النوار التي ستعمینی فعأْء ؟ ما 
الرات لي سشکتف وان افرات نل رلارادسعطفنه» هذامزوق 
وم کد . فقد رایت غيزها . اننا لنساوي حقاً ديدان الأرض تلك التي نقطعها 
قطتن دون جدوي او سراطین البحر التي تنمو أُرجلا أنسة . ولکن عندما 
أفکر بلحظة الاحتضار الکاذب » باللعظة التي نفضل فيها ان غوت علی ات نلم 
اشلدنا ثانة » فٍن قلی لا يطاوعنی . اننی أُحاول ان أَمك بالنطق : مشاذا 
سیحدث لي شيء ما ؟ لکن لمافا لن محدث لي شي ما ؟ تنا لا نربح ابداً من 
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الاتعاد عن الطریق الطروقة .ني » هنا ؛ اختنقی تنق قللَا » هذا صمح .ولکننا 
نعتاد ایضاً علی الاختناق . والعادة لست سئة ابداً » مها قل عنېا» . 

بعد بضعة أُبام سألتني نادبن في شك : 

- ما بك 9 

کانت في غرفتي » مددة علی اُريکي » متدثرة بقمیصي . هکذا أحدها عادة 
عندما اعود لی الییت . کانت ملابس ال خربن » وأٌاثهم » وحيام » وحدها 
التی ها قیمة في نظرها . وقلت : 

"اف ژبدین ایکون ق.۶ 

کن قد حدثتها عن رسالة رومیو . لکنهاعلی الرغم من انېالا تعرفني 
جبداً »الا انا کانت تلدمظ أبسط تقلباې د وقالت لي : 

- يدو علك کاأنك تنامین واقفة 

صحيج انني عادة أسألها في جذل عن آامها ء وانني في هذا الشاء قد خلعت 
ممطفي واعدت قشيط شُعري في صمت . وقلت : 

س لقد أمقيت يغه الظېر ق منانت ان . أُعَقدانق منېکة قا , وات 
ماذا فعلت ؟ : 

فسألتني في حقد : 

-أهذا مك و 

الا که ؛ 

وأضاء وجه نادين . لقد کفّت عن کبت فرحېا أطول من ذلك . وقالت 
بضوت فيه تحد : و لقد النتقمت برجل حياقي |» . 

فقلت مصتسمة : 

جاطقیقې ې 

فقالت في حد : 

نعم » القيقي ووو کم »شُخص مدهش . لیس سکويتاً 
کالا خرين . بل مناضل » مناضل حقیقي . انه يدعی جولي . 
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کانت قد تخاصعت مع هنري قبل أُيام قليلة : کانت ردود فعلېا متوقعة 
الغابة لی حد انني کنت أدهش من انخداعېا ېا نفسا . وقلت : واذن في هده 
الرة ستنسعلن في الزب ؟» . : 

لقد صدم من انني لم أفعل ذلك حی الآن . آه ! أتعرفن » انه » هو » 
لا بضيع وقته في الفوارق الطفیفة . انه يشي طریقه د دجل حق ند 

منذ زمن بعىد وانا أفکر بأنه حب ان تفعلی تحربتك مرة واحدة اة . 

فقالت بصوت حاد : 1 

لن هذا بالطِع » باللسة لك » تجربة . انني أدخل ‏ لی المزب » وسوف 
أُخرج منه . جب ان یِضي الشباب . أُهذا ما تعنينه ۶ 

-کلا. | أقل سا ېدا . 

- أعرف ما تفکرين به . ان قوة جولي» لو تعلمبن » هي انه یژمن حقائثق. 
انه لا يتېی بتجارب : انه يعمل . 

طوال ایام » ابتلعت دون ان أحر ك ساکتاً الثناه المدائي الذي کانت تفدقه 
علی جولي . وکانت قد فتحت ه« الرأسمال » علی مکتېا » الیل جانب موجز 
الکيمياه  »‏ کانت نظرع تنتقل في کآبة من احد الجلدين لی الآخر . سیا 
أُأخذت تدرس حر کاتي کلها علی ضوء امادىة التارخة . و کان هناك کثيږ من 
التسولبن في الشوارع في مطلع الربيع البارد » فاذا ما أعطِتېم بعض الال » 
کانت تخر : « لعلك تتصورين انك بتصدقك علی هذا الفقیر اللسکن ستفبرين 
وجه العا م !» . 

- انا لا اطلب هذا القدر . ان هذا بسره » وهذا يکفي . 

وترمحين ضميرك » وکلک ترجان . 

وکانت تتېمني دوماً حسابات غامضة : 

- انت تظنين انك بر فضك القيام بالزبارات وبتحافيك تجاء اللاس » تفلتبن من 
لکفلغه لك لارسمرازرڅکه غا کا شه 

والغفه الما کت اښ افغان ال غد کردی نافرع اریات 
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لي من قصرها البورغینيوني کميات من الطرود » وهي الآن تدعوني بشکل آمر 
لی استقبالاتېا أبام امیس . وکا لا بد بالطبع من ان آلبي دعوټېا في الشهابة » 
ولکني رغاً عني امتطیت دراجتي ذات مساء مئلج من أماسي ايار . کان الشتاء 
قد انیعث علی غیر ما انتظار وسط الربيع . وکانت سماء صامتة بسضاء تتنائر علی 
الأرض في باورانت ثلصة ضخمة دافثة علی النظر » باردةعلی اللد . ولقد کنت 
احب لو انني انطلق ئي خط مستقم امامي » بعداحدا» علی احد تلك الطرق 
البطنة بالقطن . کانت السخرات الا جټاعیة تبدو لي مخيفة اکثر من اماضي ابضآء 
ومها کان روببر محاول ان ختیء في باطن الأرض »وان ېرب من الصعحفبن ٤‏ 
والأوسمة » والاً کادصيات » والصالونات » وامعيات » فانېم کانوا في طريقېم لأن 
. محعلوا منه نصاً مومباً: وکنت آصِم انا نفسي مومية من وراء ذلك. وارتقیت 
في خطی بطیثة الدرج الفغم . انني أکره تلك اللعظة التي تستدو فمها الوجوه 
نحوي » وبنظرة واحدة سریعة تتحقق من هويي وتشر حني. وعندئذ » أعي ذاني» 
وضمېږي دوماً غبر مرتاح . 

اة معحزة جاءنت بك |!» قالت ذلك لور مارفا . انت مشغولة للغایةٍ ! 
اننا لم نعد تجرو حتی علی دعوتك . 

کنا قد رفشنا ثلااً من هده الدعرات علی الأقل . وبین الناس الذین کنت 
أتمرفېم في هذا الفل » کانوا قلیلين اولئك الذين أُشعر تجاهېم بشيء من الذنب. 
کانوا رظنوننا مترفعبن » ننفر من الجتمع » ونحاول ان نلفت الا نظار النا . اما 
فکرة ان العالم لا یسلینا » لا أکثر ولا اقل » فاعتقد اما ما کانت تقطر لأي 
من الذين یأتون في طمع لیضجرواهنا . الضجر هو الکارئة التي اُرهتني منذ 
طفولتي » ولکي فلت منه علی الأخص قنیت ان أکټر » وقد بنیت حیاقي کلېا 
حول هذا الرفض . ولکن رما کان الذین أصافم ابد هم الآن قد اعتادوا عله 
کثيراً حتی ماعادوا بشکون منه : لعلېم کانوا محېاون انه مکن لراء انف 
یکون له طعم آخُر . وقالت کلودي : 

روبېر دوبروي لم بستطع ان بړافقکك ؟ قولي له من طرفي ان مقاله في 
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« الطواریء» رائم ! انني اعرفه عن ظېر قلب » وأسمه لنفسي علی اشائدة» 
في المام » في السربږ : انني انام معه » انه عشقي الأخبر . 

- سأقول له . 

کانت تنظر الع با لاح » وکنت اشعر انني شبر مرتاحة . طسعي انني لا 
احب ان اسم احداً بتحدث بسوء عن روبير. لکن عندما بقدقون عله المديم» 
فانني أحرج . واشعر علی شفتي بابتسامة بلهاه » وييدو لي الصمت وقفة وکل 
کلمة مالغة . 

وقال ارسام «برلبن » الذي کان حقاً المشق الأخبر لکلودي : 

- ان ادا هدۀ اه حعدت مرموق د 

کانت وغت فانتادور »/ قد اققثربت وکانت قد کتت روابان حاذقة » 
وتشعر بنفسېا انا اکثر شُفصة مرموقة في هذا الصالون . وکانت تسرضيحاتمښا 
دن د دل ۵ | تذاکر في الوقت نفسه 
اکثر با ينيغفي | ځا کانت مه .کات تتحدث بصوت ملېم || حعد ما 
70007 7 مم اهټامه العمیق بالفن الصافي ىف 
پم کل الاهټام بعاماليوم - وان مب الانسان وانکامات والبشر في آن واحد ٤»‏ 
فېذا شيء نادر جداً » . 

وسألتني کلودي : ٍ 

هل تثابرئ علی کتابة پرمیات عن حياته ؟ أيةٍ وثیقة ستستطيعين اف 
پا لام | 

فقلت : 

- لیس عندي وقت . م انني لا اعتقد انه سعب ذلك . 

فقالت هوغیت فولانج : 

ما پدهنی مر 1# ائك قرب وول دي شه ښاشقة للغارة » 
تستفظن ېېنة لنفسكگ . فأنا ببساطة لن أُستطع أن ژوجي العزیز بلتېم وقتي 
کله .ورانا أحِد هذا طبمعاً علی کل حال . 
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ورمیت في حدة مع الأجِوبة الي جاءت علی شُفتي وقلت بأاکثر ما أمکنني 
من رودۀ: 

- انا مسألة تنظم . 

فقالت و کأنا لسعت : 

- لکي منظمة جداً . کلا » انا بالأحری قضة بِئة أُخْلاقَة ... 

کانوا خترقونني بنظراتېم » ويتطلبون حسابات . هکذا الأمر دوما . انم 
محیطون بي » ویسألونني بسحن ماکرة و کأنني أرمل منذ الآن. لکن روبېر حي 
قاماً ولن اساعده علی تحنيطه . انم بجمعون تواقیعه » ویتنازعون مخطوطاته » 
ویصفون أماله الکاملة المزدانة بالاهداءات ېن رفوف خحُشسة . في حبن اننی» انا 
لا کا أملك کنایئ او لاله طسن کلنه د بلاشك لګد سن الا أَطالب 
بجع الکتب التي استعیرت مني . کا تقصدت الا أصنف رسائل » التي اضعت 
منها عدداً غېر قليل : لم تکمن موجېهة الا لي » انها لست وديعة علي ذات يوم ان 
أعدها . انني لست وريئة روبیر ولا شاهده : انني زوجته . 

لعل «غيت » قد ضمنت استیائي » اِ وضعت علی معصمي » في ثقة من 
يعرف انه في بيته في کل مکان » يدها الصغيرة امداعة : ولکنهم لم يقدموا لك 
شغا ! دضې أقرداك الیل الائدةه . واتسمت ل وشي تي » ابشسامهة 
متواطئة : و أود کثيراً ذات يوم لو تثولر ملاً » کلتانا مع : فمن النادر دا أَنْ 
بلتقي الانسان بامرأة ذکیة » . کانها قد اکتشفت الشخص الوحيد في امعية 
الذي يستطيع ان بفېمېا . وتابعت : « أتعرفين ماذا ښکون لطقا وان ان 
ذان وم مع دوبروي لتناول طعام العشاه في بیي الصغير » . 

ان هذه اللحظة مي من أصعب لظات الامتحان عندما ِښألون بلامالاة او 
تفوق » موعداً . وفي الوقت الذي اب فه پالکامات العتادة: وروب بر 
مشغول حداً في هذه الأامٍ » » أَسعر بنظرّم القاسة تضعني موضع انهام . وفي 
النهالة اعترف امام نفسي انني مذنبة . انني زوجته » نعم . لکن اولاً» باي 


حق ؟ څ لیس هذاسياً لأحتکره : فالنصيب العمومي مخص ا مع . وقالت 


٩٢٨٢ 


عست : 


٠٢‏ ! اعرف ما معنی ان يشغل الانسان مله . وانا ایض » لا أخرج 


بدا . فا بطریق الصدفة ترينني هنا | » و کانت ضحکتېا تعني انني حدوعهة 
ندولونطثنکدا7د1717474717-ن70د7د0741ے 
محرد عشاه صغبر » . وأضافت في اعتراف : ډولن أدعو اله الا رحالاً . فانا لا 
احل َْهالاه: ان ئی اسعر انني تائُة ماما بینهن ال کعرن لك 1م 

کلا .ني اُتفاهم کل التفاهم مع النساء . 

فنظرت ال في انکار متجېم : 

هذا غریب »غریب جداً . لا بد اننی اف الق لست طعة .. 

کانت تعلن برضی في کتبهاعن دونية جنسها . وکانت تظن انا تېرب منه » 
برجولة موهبتها. وکانت تتفو ایض على الرجال لا » بالاضافة لی منعها بصفاتهم 
نفسېا» کانت ها مزبة فریدة وساحرة لکونا امرأٌة . وکانت هده الب تغیظني. 
وقلت و همه منه:: 

ردو و بې دو نه و د ۸ 

وجمدت نظرېا قامأ ودول تصنع » لکنېا استدارت عن مد شحو هوشت 
فولانج . با لفیت السکینة ! کانت عزقة ین الرغة ف التملص من کل تأنب 
بالرحسة وین الرغة في ان تعطي مز اباها قدرها .کات ادن شحاول أن قلي 
علی الآخرن ما تتمنی ان بقال عنها .لکن اذا لم يقولوه ؟ هل حب ان تقل بأن 
تکون غیر مفېومة ؟ کان هنذا څاراً موا .ولت کلودي ال مفردي » 
وکربة بیت طببة رمت باحداهن بېن ذراعي . 

- آن لم تلتقي ابداً بلوسي بياوم ؟ » و اوو سف 
د لند عرفت في اماضي صديقتك بول جبداً» 

وقلت لا مرأٌة الطوی السمراء امرتدیة ز 1107747-7 
ماسة » والتي کانت تبتسم لي بطرف اسنانها : 

- آه ! أٌتعرفین رل ۶ 
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فقالت بصوت عاث : 

انعم » لقسَد رتا حداه لقد الستیا عانا » من؛باب الأعلان » عذما 
فتحت بیت « آماربليس » وکانت متدئة عند فالکور . کانت مل » لححنبا 
کان لد همد لبو اوه ورسُقتني لوسي بيلوم بړاحدی ارتساماتا . 
«جب ان اقول ان ذوقېا لم یکن موثوقاً حداً واا لم تکن تقبل أَة نصعة. ذلك 
املسکین فالکور وانا » قد تعذينا کشثبراً» . 

فقلت : 

ساان لرل اسرما اطاض. 

ل تکن قد وجدته في ذلك الین . کانت معحة بنفسدا کنثبراً وی درحة 
لا تسمم فا معرفة ذاتما . وکان هذا بضرها ایضاً في مېنتهېا : کان لما صوت ميل» 
لکن لم تکن تعرف ما تفصل به . لم تکن تعرف مطلقاً کیف تستقید من 
نفسېا : فپي لم تکن تتحاوز مقدمة امسرح ابدا . 

لم أسمعا بدا » لکن قبل لي انا کانت ناححة جداً. لقد وقّعت عقداً 
للفناءق ور« . 

فأْغذت لوسي بيلوم تضحك : « لقد أصابت ضياحاً قصبراً مفاجتا لما کانت 
ملت . لکنها سرعان ما تدحرجت . فالفشناء» کساثر اپېن » بتطلب علاء 
والعمل لم یکن من طبعها . البرازيل : انني أذ کر تلك القصة . کان علي اف 
اخيط فا أنواما . لکن لم تکن جولتېا الفنائیة هي التي تم الشاب » ولقد فهمت 
ذلك جبداً . کانت اقل جِنوناً ما تريد ان بظنه الناس . کانت تتظاهر بأنها تعتقد 
نفسها « مالیبران »'١‏ . لکن کل ما کانت تتمناه » في القیقة » هو ات تجد 
رحلَا جدياً ےم ها ٤‏ وسرعان ما تخلت عن الباقي . کانت علی حق » ما کانت 
ستنجم في مېنتها ادا . الام صارت اله ۶؟» سألت ذلك لوسي بصوت ودي 
فعأة : د قل لي لن رجلها الکبیر سیتغلی عنهېا » أُهذا صحيم ؟» . 


- ٨۸۰٨٨۸ ( ماریا غارسا مالببران : اشېر مغثبة فرنسية في عصرها » من اصل اسباني‎ -١ 
» الترجم‎ « ) ۹٩ 
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فقلت في حزم : 

- مطلقاً لا » انا بعبدان بعضهيا اللعص . 

فقالت بصوت غبر مصدق ټاماً : 

-- آه ! هذا افضل . لقد انتظرته طويلا ما فه الکفاة » الفتاء المسکنة . 

ولشت عتارة . کانت لوسي بیلوم تکره بول ٤‏ ولن اقبل هذه الصورة التي 
تقدمها لي عنها : عاهرة صغبرة صلفة کسلی تبحث عن حام وهي تدندن . لکني 
ټبنت ان بول في اللمققة لم تحدنني ابداً عن سنواتا الأولى في بادیس . ولا عن 
سُباما ولا عن طفولتېا  .‏ لم اٍذن ۶ 

- اريد ان اقول لك صباح ابر ؟ ما عدت تکرهینني 9 

-کانت ماري آنج تسم لي في خجل مصطنع . وقلت وانا ابتسم لما ایض : 

- تستحقین ذلك جبداً ! لقد جعلتني آمشي معك بشکل قذر 1- 

فقالت : 

11-٢ 

- طمنيني : ألیس لك ستة اخوة واځوات ؟ 

فقالت بصوت صادق : : 

- صحيح انني البکر . لکن لیس لي الا اع واحعد وهو في الغرب .» 
وسألتنی نظرتها في شره : « قولي اٍذن » ماذا روت لك فانتادور ؟» . 

1770004 

فقالت ماري -آنج : 

- تستطیعین ان تقولي لي . يکن ان یقال لي کل شيء . فېذا يدځل من 
هنا - واسارت لی اذنیما 'وهذا مخرج من هناك - واشارت لی فا . 

فقلت وانا اسر لی لوسي : 

هنا ما اغنای قړل 2 ال عرئ اذا فرفن حن لك انر لر 

فقالت ماري -- آنج : 

- اواه ! انا امرأة رائعة ! 


ز- 
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- مع مرها ٤‏ لا بزال لدبها يع الرچال الذبن تريده » وهي تتدبر أمرها 
حث تخلط النافعن منډم باللطفاء . وحالا » لدعا ثلاثة ږيدون ان بتزوجوها| 
77077 
-کلا . کل واحد بعتقد انه الوحيد الذي يعرف ان هناك اثثن آخرن . 
جالااغ‌الستعل کل جحال فتَرس.: 
بيدو انماکانت أَقِم ایضاً في العشرن . لکنېا تدبرت امرها حتث لا 
کن معرفتېا .» وأضافت ماري - آنج بلېعة الواسع الاطلاع : وحهدث 
کثیر ان تتوصل النساء القبیحات عن طریق السبقان » لکن لا بد هن ان یقمن 
سل قَلره . کانتا لړ فقالاأسن ولا بد عدما قمت مث مالس 
بأموال الأب بروتو . وکانت قد بدأت تربيم کثبراً عندما نشبت اطرب» . 
وقالت ماري - آنج بلېحة مشفقة : «والآن » قد بداأت الأحوال تتحسن ثانیةء 
لکنېاسثمت منه .» وأضافت : و هذا في رد دآ . 

انني ری .» وتفرست في وجه ماري - آنج : «عم جئت تعن هنا ؟ 
عن سٌائعات فاضحة 7 » 

انني هنا للذقي احاصة . انني أعِد الک وکتلات » أُفلا تعبدیت| ؟ 

ےلا ری ما السل فیا اشرحي لون 

حضتا(اناوی لر می ناس لا رشق رزو 

هذا واضع . 

څث يجب ان يظېر الانسان نفسه . 

- لافا 9 

اذا کان بړيد ان بٌزی . 

وهل تربدن ان "ري 9 


اواه ! نعم . آن ما أحبه حاصة هو أن أصور . وعضت علی اصابعها: 
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«وهذا لس طبماً ؟ أتعتقدن ان علی" ان أُحلل نفسي ؟» . 

ني افهم ! !نا تقرو في داخلك . 

- ماذا 7 العقد 9 

ره داب 

فقالت في سکوی : 

- لکن ماذا سببقی لي اذا "نزعت مي 9 

وقال کلودي : 

- تعالي هنا . الآن وقد انصرف الضجرون » فنستطع ان نلېو قللَا . 

کان بأقي دوماً وقت عند کلودي تعلن فه ان الضحرن قد انصرفوا. وان 
کان نظام الانصراف مختلف من مرة ړل ری . وقلت : 

آسفة » ولکن حب ان انصرف معپم . 

فقالت کلودي : 

کف ۶ ولکن ستبقین للعشاء . سنتناول الطعمام علی طاولات صغبرة » 
فېذاظریف جداً . وسوف بأقي اناس أريد ان اقدمك اليهم . » وجرتني جاناً » 
وقالت في مرح : « لقد قررت ان أُهع بك . من السغافة ان تعيشي بدائة . فلا 
أُحد يعرفك : اقصد في الأوساط التي فېا مال محجمع . دعیني أدفعك ال الامام . 
سآخذك يی اعد اخاطین » وسأاعرضك » وف سنة سکون لك افخر زبالن 
باریس » ۰ 

عندي الآن کثير من الزبائن . 

نصفېم لا بدفع » والنصف الآخر بدفع بتقتيو 

لست هده هي الْسَألة . 

هذه هي السألة . "کت 1 تشتغلن عشر مرات أقل . 
وسیکون لك وقت لتخرجي وتلبسي . 

بنري تین دل مره ارو 

کنت مندهشة من انها لا تفېمني مطلقاً. ولکن في اطقيقة لم أً کن اما 
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بشکل افضل کنثبرا. کانت تعتقد ان العمل لیس بالنسة لنا لا وسلة الوصول 
لی النعاح والثروة. وکنت مقتنتعة بشکل مبېم ان مع هؤلاء املحذلقبن علی 
أتم استعداد لیدلوا مرکزه الاجټاعي بواهب وضحاحات فکربة . ففي طفولتي 
کانت العامة تبدو ې شفصة أکثر بکئير من دوقة او من ملیونيرة » ولم بتعدل 
نظام الرتب هذا مطلقاً . في حبن ان کلودي تتصور ان امکافأة العظمی بالنسة 
لاټان کانشتان هي اخ ‌يستقيل ق صالوېاك نکن نستطبع مطلقاً ابل 
نتفاهم . وقالت کلودي : 

اجلسي هنا » فسوف نلعب لعة الققة . 

انني أکره هده اللسة . انني لا اقول ابداً الا أ کاذيب » ومن الشاق عل" ان 
ری شریکاتي » في شرهېن ای عرض السر الذي یسکنېن دون ا بسن لی 
أنفسېن » بتساءلن في دقة وخداع . وسألت هوغيت «غيت » : 

ماهي زهرتك الفَضْلٍ 9 

کانت فمن جميعاً زهرة مفضلة » والفصل اغحبب » وکتاب الوسادة » وا حشاط 
الرمي . 

واخابت خت ؤسط مت دق د 

یاليو 

ونظرت هوشت فل کلودي : 

لديك من المشاق 9 

- ل1 اعد أعرف : خسة وعشرون او ستة وعشرون . انتظري . سأری القائه 
في غرفة امام . » وعادت وهي تصيح بصوت منتصر : «سبعة وعشرون » . 

وقالت لي هوشت : . 

م تفکرن » في هذه اللحظة بالضط ۶ 

وباللسبة لي ابضاً » اصحت الققة فعأة لا تقاوم : 

باي اوه اغ؟ کین ق عکان اسر« وبصت وقلت لغری ار سدنا 
لدي عمل عاجل . کلاء لا نزعجي نفسك خصوصاً» . 


اس 


وځرجت من الصالون وځرجت ورالي ماري -آنج التي ظلت بددۀ علی 
اُريکة . 

لیس صححاً » الس کذلك » ان لديك ملا مستععلًا ؟ 

- دوماً عندي مل . . 

فقات وهي ترمیني بنظرة ضارعة حافلة بالوعود » سرعان ما اطفاتها : وافي 
ادعوك للعساء » . 

-کلا» حقاً » لس عندي وقت . 

لفن في مرة أغری . ألا نستطيع ان نتقابل من حين لآ خر 9 

- انني مغولة للغایة ! 

ومدت لي طرف أصابعېا ئي سحنة مستاءة . وامتطیت دراجتي وانطلقت في 
استقامة امامي . کان بهيي بالأحری ان أتعشی معهاء لکن لم أسکن اعروف 
کىف سنتي الأمر : کانت تخاف من الرجال » وقمئل دور الفتات الصغيرات » 
رعا رط ارخهص افترالتکا رکا کت ریه 
فلیس لأن الوقف مخیفني » ولکن لأنني کنټ أَنَوَقمه بشکل حتمي دآ بت 
انه ما کان لیسلیني . کان هناك کپير من القيقة في التوبیخ الذي وجېته لي 
ناد ذات پوم: وانت لا تنخرطین في اللسة ابدً» . کنت أُنظر لی الناس بعيني 
طببة» ‏ کان هذا مجعل من الصعب علي" ان تکون لي ممهم علاقات انسانیة.انني 
نادراً ما أً کون قادرة علی الفضب او علی القد . والعواطف الطيبة التي بشعرون 
انحوي لا تژثر مطلقاً : فېنتي هي ان أثيرها . علیۍ ان اتعرض بلامالاء | لی 
نتائم التعولات الني أُجرها » وان أصفيها في الوقت المطلوب . وانني لأحتفظ 
ېا الوقف » حت۲ی في حياتي اخاصة . فا ات ابلغ الوضوع » حتی أحلل 
اضطراباته الطفولة » وأری نفسي کا أظېر في اعلامه : آماء جدة» اختاء 
طفلة » معبودة . انني لا أعب کثيراً الحزعبلان التي بغدقو| علی صورټي » لکن 
لا بد ان اخصع فا . وأفترض انه او عدټ لشخص عادي.اندفعته نژوانه لتعلق 
یي » فانني سرعان ما اتساءل : من ري ق 7 اة رغیات مکبوتة ږړید الف 


)٠۰( ۵ 


روا 7 ولن أ کون قادرة علی أي اندفاع . 

لا بد انني خرجت من بادیس . قأنا أجري علی طول السين » في درب ضیق 
حفوف من اليسار بسور ومن اليمين بمنازل صغيرة متعرجة بضها من بعيد بل 
بد مصباح قدم جِداً . کانت البلاطات موحلة » ولکن کان نة لج ابیض علی 
الرصف . واټسمت للسياء القامة . ان هده الساعة » قد رحتېا با مرب من صالون 
کلودي » وانا غبر مدينة ېا لحد : هنا بدون شک کان هناك کر من الغطة 
في الو البارد . کنت أٌتذکر : غالاً في الاضي کان تنفسي يسکرفي » والفرح 
بنهمر علی" » وأقول في نفسي آ نذاك انه لو م توحد مئل هذه الأوقات » لما کان 
هناك داع لتحمل مثقة الياة . ألن تولد ثانیة ؟ انم يعرضون علي اك أعبر 
اهصط » ان أکتشف قارة . وکل مااعرف ان أجبب به هو وان خالفة» . 
مم" انا خائفة ؟ لم کن وجلة النفس في الماضي . کنت في غابات « بابولیف » او 
في غابة وغريزن » » أُضم حقيیي حت رأٌسي » وأتدئز بغطاء » وأٌنام مفردي 
تعت النجوم بالهدوء نفسه الذي نام به في فراشي . کان پيدو لي طببعاً اف 
اُتسلق دون دلبل » حسبا تقودني المغامرة » حمالاً عالة منسابة ثاوحېا . وکنت 
أحتقر يع نصائم الاحتراس . کنت أجلس بفردي في مقاهي اشافر او 
مارسلا » وأٌتنزه فردي عبر القری اط زاثر ىة القبائلة ... واستدرت علی عقبي 
فه# . لا فائدة من الزعم بأنني أجري ال اقصی العام : کنت اريد ان اأسْتََْد 
0 القدیة » فالأفضل لي ان اعود ړل الیت وان أب رومو هنا الساء 
بالذات : نعم . 

لکني لم أجب » وبعد عدة ابام کنت لا أزال أسأل النصم » قلقة » وسحأن 
القضیة قضیة بعثة لی باطن الأرض . | ث-َ- 1 

-مکافي »هل کنت تقل 9 

سيلا اك 


کان ذلك في ال النی کانت فېا احرف «الفاء » ١‏ الکبرة الضئة تشق 
فر اوس خر ارا را شا٧ا‏ سراافرزقه:اقست عناء 
ووضعت زهوراً في کل مکان . وقد ظلت نادبن في غرفتېا متذرعة بشغل عاجل : 
کانت حردة من عید لم يکن في نظرها الا ذکری موت . وکا سکرباسين 
یقول : وعد غريب . په لیس ېابة » بل بدابة : بداة الأْساة الققة» . 

کان ری ان ا لمرب العامة الال قد نشبت وقلت له في مرح : 

-کف ان عن تيل « کاساندر ٢‏ » . ففي سېرة اللاد کنت تتتبا لتا 
مکوارث : اعتقد حقاً انك ځسرت رهانك . 

فقال : 

ل نراهن . ول عض عام بعد . 

-علی کل حال » ان الفرنسن لم بأخذوا بالقرف من الأدبٍ.» واځغخنذنت 
هنري شاه دا : « انا لسطوربة ايض کمة امقطوطات الټ تتلقونا في 
« الطراریء» » الس کذلك ۶ 

فقال سکرباسين : 

هذا رهن علی ان فرنسا قد اختارت مصبر الاسکندرة. کنت افضل لو 
تلقی « الطواریء» نحاحاً اقل الا تېدد بالتصفة جريدة ک «الأمل » . 

فقال هنري في حدة : 

عدمافایزۍ ؟ اوورالالع قر عال. 

- قيل لي ان ستضطرون للبحث عن يعانات فردبة . 

- من قال لك ذلك و 

آه! ل اعد أعرف : انا شاثعة منتشرة . 

فقال هنري ئي جفاء : 


. ا رف الاول من « کامة نصر » الفرنسة‎ -١ 
کاساندر : في الاساطبر البوتانیة : عرافة منحپا ابولون موهمة التنبؤ بالستقبل . لکنه‎ - ٢ 
» سرعان ما غضب علدېا » وقرر الا یصدق الناس ما تقوله . « الترجم‎ 


٧ 


اناسائعة کاذبة . 
لم یکن بيدو عليه انه حسن الزاج » وهذا غريب لأن ا مع کانوا مرحين 
جداً » حتی بول » حتی سکریاسين الذي کان يسه المزمن لا بر . وکان روبير 
بړوي قصصاً عن عا م آخر » قصصاً عن السنوات العشرن. و کان لونوار وچولیان 
بنشان معه تلك الأبام الغربیة . وکان ضابطات امیرکيان لا بعرفا احد » 
بفنيان بصوت غافت اغنیة من الغرب البعيد » وکانت زحاجة وسکی ترقد علی 
مؤخرة الأريکة . وعلی الرغم من الکوارت اماضة » وا مآسي القادمة » کانت 
تلك الله ليه عيد » وکنت واثقة من ذلك » لیس بسبب الأناسشید والاسېم 
النارة » بل لأنني کنت ارغب في آن واحد في ان أَضحك وأبکی . وقلت : 
- هيا لنری ماذا بجري في اڅارج ! څم نعود لتناول العشاء . 
وقبل ا مع في جاسة . ودون مشقة کبیرة وصلنا ای مدځل الترو الذي 
نقلنا ‏ وی الکونکورد . ولکن الوصول لی الساحة کان شا آخر . کان الدرج 
غاصاً با مهور . وکي لا نفقد بعضنا » عقدنا الأْرع بقوة » ولکن في اللحظة التي 
وضعنا فېا أُرجلنا علی الدرحة الأځبرة» حدئت هزة عنیفة جداً حتی انني انفصلت 
عن ذراع روبر : ووجدت نفسي وحيدة مع هنري» وقد صم ُارع الشانزبازه 
وراءا مع اشا کنا عازمین علی الصعود تحره . وکانت اموحة تقودنا تحو 
والتویلوري » . وقال هنري : 
لا تحاولي القاومة . سنعود جمیعاً لی بيتکو مباشرة . لیس علينا الا اف 
111 . 
 -‏ وی الا ناد والضحکان انعطفنا حتی ساحة الاوبراء الدامة بلاأنوار 
وباازينة المراء . وکان الو مخيفاً بعض الشيء » لأنك لو تعثرت » او وقعت ٤»‏ 
اداسنك الأقدلم. ولکنه کان عا لشرة ایض . | يکن أآي ئي قدانځی» 
فاماضي لن بیعث » وامستقبل غبر أکيد : لکن الاضر کان بنتصر ولم بصن 
علي" الا ان أُتر که حملني » فارغة الرأس » بابسة الفم » خافقة القلب . 
واقترح هنري : 


الا ری کاسا د 

- انا کن هنامکنا. 

وبيطه » وحیل کثیرة » مکنا من الروج من قلب اښهور وسط نشاوع :, 
یصعد نحو موغارتر . ودځلنا لی ملپی مليء بعسکريين أُمیرکان يدندنون بأغان » 
وطلب هانري شُدانا. نت بابسة اللق من العطش » والتعب » والانفعال ». 
وأفرغت حرعة واحدة کأسن . وقلت : 

انه عد » ألس کذلك ۹ 

5ه 

ونظر احدنا لی الآخر بودة. من النادر ان أُشعر انني مرتاحة تماما مم هنري» 
فېناكک کثير من الناس سننا : روږبر » نادن » بول . ولکنه في تلك اللة » کان 
بيدو لې قريباً جداً » وکانت الشمبانیا قبعت في نفسي الرأة : 

هم ذلك لا بدوانك مرځح»هذاالاء . 

لی . » وناولني سجارة. وي الققة لم يکن مرحآ.. « لکني أشاءل من 
الذي يشيع ان والأمل » تواجه مصاعب . من المکن جهاً ان یکوف 
ياما ال 

فقلت : 

الا تحبه 09 ایض . انم لضجرون اولئك الناس الذن لا خرجون ابداً 
دون شُخصتېهم . : 
: فقال هاري : 

لکن روبېر بعظمه . 

روبیږ یحده مفیداً » لکنه لا بشعر بالود تح۱وه . 

ففال هنري : 

هل هالک فرق 9 

وبدا لي جرس صوته غريياً کغرابة سواله : « ماذا تعنی ۶» . 

ان دوبروي ۶ ئي الوقت الراهن ٤‏ غائض کلناً فيا بفعله » حبت آن مودته 


٩ 


لاس تقاس مقدار نفعېم » لا أًکثر ولا أقل . 

فقلت في استنکار : 

- لکن هذا لس صححاً مطلقاً . 

فنظر ل لي" في سخرىة : « انني لأتساءل ما الصداقة التي کان سیشعو با نحوي لو 
لم أفتم والأمل » للاشتراکي الثوري الر ؟» . 

فقلت : 

کان سيخيب أٌمله . بدیچي . کان سسخيب امل للأسباب نفسېا بالضبط التي 

177-404 

- اوه ! علی کل » ان هذا النوع من الفرضيات سضیف 

کنت أٌتساءل ما اذا کان روبیر قد جعله يشعر انه مخسٌره ین الأمرن . )نه 
يستطيع ان یککون فظاً عندما بړيد ان بصل بأي من لی غایاته . وسیوؤسفني 
انانک تفه جرےت شغون هږي .فېوالان وحبد ما فه الکفایة » وحب علی 
الأخص الا خر هذه الصداقة . وقلت : 

- کلما تعلق روبر بالناس» طلب منهم کثر . مع نادن ملا » لقد لاحظت 
ذلك جيداً: فِن اللحظة لي لم يعد فبپا ينتظر منها کثیرً » تناقص تعلقه بپا قلیآ. 

-آه ! ولکن لیس سواء أن یکون الانسان متطلاً ممصلحة الغبر او لمصلحته 
هو . ففي الال الأولی » نعم » هذا دلیل علی الب . 

فقلت : 

ولکن الشئين بالنسبة لروبير ختلطان . 

انی.أنفر » عادة.ء من الدیث عن روبیر . لکن کنت اريد کل الارادة 
ان ادد ذلك النوع من الکراهة الذي کنت أستشعره غند هنري : اف 
الارتباط بين « الأمل » و « الاشتراکي الثوري ار » کان في نظره ضرورة » 
فکان علك اذن ان تتعرفېا» . وسألت هنري بنظرقي :. «وأتظن انه صک بك 
بسپولة أکثر ما ينېځي ؟ ولکن کان هذاعن تقدر » . 


۳٣۰ 


فقال هنري متسماً : 

اعرف انه يضفي علی ال خرن بدساته القاصة : اعترفي ان هذاالنوع من 
التقدر أمبربالی بعض الشيء . 

: ٢٢ 

بعد کل شيء » انه لم يکن مخطاً ای هذا الد ما دمټا متفقین . انني لا 
اّری حبداً ما تأخذه عله . 

هل قلت اننی آخذ عله شا ما 9 

کا لک قا ضرس ه 

فتردد هنري وقال وهو ېز کتفه : , اواه ! اښامسألة فروق بسطة . 
کنت سأ مد دوبروي لو وضع نفسه دقيقة من وجهة نظري » . واېتسم لي في 
لطف تام : و کنت ستفعلين ذلك » . 

فقلت : 

عنرالي لم امراة مل ره وق « عم » ال روبیر يتعمد من حین 
لآخر ان يضع عصابة علی عينيه . لکن هذا لا منم انه » بشکل عام » بټم اهټاماً 
حقبقباً بالآخرن » ويشعر نحوه بعواطف متحردة :نت ظا م » . 

فقال هنري في مرح : 

ربا . أُتعرفین » عندما یقيل الانسان رغاً عنه آن يفعل شا » فانه حقد 
قللاعلی الذي دفعه لی ذلك : انا اوافق علی ان هذا لس شُرفاً تماما . 

وتفرست في وجه هنري ئي نوع من التأنيب : 

- أتثقل علک کثبراً هده العلاقان الديدة بین و الأمل » و والاشتراکی 
الثوري الر» 7 1 

فقال : 

اواه ! الآن » لم يعد هناك محال لذا . فأنا غاطس في ا ام . 

لکنك لم تکن تريد ان تفطس ؟ 

فابتسم : و ليس بشکل جِنوفي » . 


۳١٣١۱ 


کان قد ردد مراراً ان الساسة تسئمه» وکان غارقاً فېا حتی عنقه . وتنېدت: 
و هناك علی کل حال شي» حقيقي فیا یقوله سکرياسبن . ان السياسة لم تن 
دسحوحوتد نن 

فقال هنري في نوع من السد : 

- ان ذلك الغول دوبروي لا یت کېا تلتېمه . انه بکتب بقدر ما کابف 
یکتب في اماضي . 

فقلت : 

- بقدر الاضي . » وترددت » لکن کنت أُسْعر حقاً اننی واثقفة ېنري » 
وقلت : وانه یکتب بقدر الاضي ء ولکن حر أقل . تلك الذکرات التي 
قرأت منېا مقاطع» حسنا! لقد تلی عن نشرها» وهو یقول ان فيا أُسلحة کثيرة 
ضده . انه لشيء حزن » ألیس کذلك » ان يفکر الانسان بأنه اذا أصم رحلا 
موم فلن بستطبع ان يظل صادقاً قاماً ککاب ؟» . 

وصمت هاري ثانية » وقال : و بدچي ان هناك نوعاً من محانية الکتابة مختفي. 
ان کل ما ينشره دوبږوی الوم یقراً من لال سياق لا بد له ان یاٌڅذه بمبن 
الاعتار . لکن لا أُعتقد ان هذا ينقص من صدقه » . 

'- ان کون تلك الذاکرات لم تظېر » فېذا محزنني » انا ! 

فقال ودىاً : 

--انت مخطثة . آن مؤلفات انسان يعترف حرفاً » لکن دون مسؤولية » 
لن تکون أکثر حققة وکالاً من مؤلفات انسان يتحمل مسؤولة کل ما یقوله. 


فقلت : 

اتظن ؟» وأضفت : وأأنت ایض » قد انطرح عليك السال ؟» . 
فقال : 
-کلا» لس هکذا مطلقاً . 


فغال بلېجة متهربة : 


٢۳٢ 


- ان الس لا تکف عن الانمار » الس کذلك ۶ 
فا لمعت : و کف تسب روایتك امرحة ؟» . 
بالضط » ماعدت اکتا . 

اوت سرن والقوفلك لف حالف 

فقال هنري في ارتسامة اعتذار : 


أْعد اکب . مطلقاً . 
رک 
- مقالات ٤»‏ نعم :. نا نستېلك في مکانا .لکن ما عدت ت استطيم انف 


لمعد يستطيم : هناك أذن بعض الققة في هذیان بول .هو ادي کان محب 
الکتابة لفایة » کيف حدثت ذلك ؟ وقلت : ولکن اذا ؟» . 

- شيء طبعي ألا نکتب » أتعرفین . ان المکس بالأحری هو اللاطِيعي . 

فقلت : 

- لس باللسة لك . نت لا تتصور الاة دون کتابة . 
.- کت أُنظراله باستاه. کنت قد قلت لول : والناس يتبدلون » . ولکن 
مېيا عرفنا انم یتبدلون » فاننا نعاند بالنظر اليهم علی انم لا یتغیرون في نقاط 
عديدة : نجمة ثابتة أُخری قد اخذت ترقص في سمائي : دو أتعقد ان هنا لا 
٩٨1 ٨ 7‏ : 

اواه !اکلا. اذاکان هناك أٌناس لا بزال بلکتابة معنی في نظره » فېذا 

أفضل هم .لک شُخصاً أعد راغباً : هذا کل شيء » .وتسم : و ساأعلرف 
لك بل شيء : لم بعد لدي ما اقوله .و لنفترض ان ما لدي لأقوله » پېدو لي 
لا سْيء» . 

فقلت : 


هذا عارض مزاج سوف یر . 


٢٣۳٣ 


لاله 

کان قلي منقبضاً . لا بد ان هذا حزن له بشکل فظع » هذا الاستنکاف . 
وقلت في تأنيب موجباً لي وله : « اننا تړی بعضنا البعض غالبا » ول تحدنا عن 
ذلك ابداً » . 

لم يکن هناك مال . 

مس انک مع بر بر 2 قغه تیت ال غو الضاښه ٢‏ وعاء يا زفام 
مفاجیء : « الا تعرف ماذا کون عظیماً ؟ سنقوم برحلة على الدراحة هنذا 
الصف » انا وروببر . تعال معنا مدة اسوع او اسبوعين » . 

فقال بلېحة مترددة : 

- قد یکون هذا مقداً . 

-سکون کذك حتم!» وترددت بدوري : « الا ان ول لا ژسحب 
الدراحة » . 

فقال في حدة : 

- اواه ! علی کل حال لن أمضي لجازتي کلها مع ېا . ستذهب | لی « تور » 
عند اغا . ۱ 

وساد صمت قصبر . وسألت علی حبن غرة : 

لماذا لا تزيد بول ان تحاول العودة ړ ى الغناء 9 

فقال بصوت ځالب : 

لو کنت تستطیعیبن ان تقولي لي ذلك ! لااعرف ما في رأسېا» هده 
الأبام . » وهز کتفبه: د لعلها خائفة » اذا کونت فا حياة خاصة ېا » ان استفيد 
منېا لأعدل علاقاتنا » . 

فقلت : 

- وهدذا ما تتمناه 9 

فقال في اندفاع . 

- عم .» وأضاف : د منذ زمن بعيد لم أعد احبا. وهي تدره نلك 


١٣٢٣ 


حبداً علی کل حال وان کانت تتشبث بالتأً کد علی انه ما من سشي» تفبر » . 

فقلت : 

اشعر انا تعمش علی مستوييبن في آن واحد . اما مدرکة قاماً » وفي الوقت 
نفسه تقول لنفېا انك صا حباجنوناً » وانا کانت تتطیع ان تکون اعظم 
مغنیة في العصر . وأعتقد ان ِدراکېا سیتغلب في النهابة : لکن لام ستصير الیه 
آنذاك 9 

فقال هنري : 

آه ! لا أدري ! ال ردان اسرفه کل لع لے موهلا 
لتمشل دور الش-د . احاا ړل ارت يمطا سدا بعدَمال شوه مب » 
فنحن ما عدنا ثحب . وأحباناً اخری » بيدو لي ان من الظ ان کون قد کففت 
عن حبها : انا بول نفسپا . 

اعتقد ان الب ایض ظلم . 

فقال : 

- فؤذن ؟ ماذا استطيع ان افغل 7 

کان بيدو معذباً حقاً . ومرة أخری قلت في نفسي انني مسرورة ټاماً لأنني 
امرأة : فعلاقتي اا هي مع الرجال » وهذا يطرح مشا کل اقل بکثیر . وقلت : 

سالا بد ان تطعي ول من حانا د اذا کنت متشابقاً زل هذا اغهد .. پۀ لا 
بعنا ان مي نال خو ء لع لابعنا اغا اغ ند فا 

فقال في طلاقة مصطنعة : 

-رېاکان علینا ان نتعلم ان نعيش رثا عنا . 

فقلت اه 

لا ! اا وائقة ان لا ! اذا لم نکن راضبن عن حياتنا ء فلا أری من أَةٍ 
وجېة نظر یکن ان نبررها . 

- أأنت راضة عن حباتك 9 

وأخذني السژال علی حبن غرة. کنت قد تکامت باسم قناعة قدیة . ولکن 


٣٥ 


لی أي حد لا أزال انسعم معېا » انني لا اعرف . وقلت في حرج : وانني لست 
7 

وبدوره » تفحصنی : « ويکفك الا تکوني مستاءة؟» . 

لس دابا غاو 

فقال بلطف : 

- لقد تغبرت . في الماضي کنت راضة عن مصبرك بشکل وقم تقرساً . 

فقلت : 

- لماذا کون الوحيدة التي لم تتغبر 9 

ولکنه » هو ابضاً » لم يتراجع 

خپل ل لي" احباناً ان مېنتك لا تستېويك کاماضي » . 

فقلت : 

- انا تستېويي » لکن الا أتعمقد ان من التفاهة وی حد ما » اليوم » اف 
أعال حالات نفسة . 

فقال : 

- بالنسبة للذبن تشفینېم» هذا هام . هام اليوم کچ کان في اماضي : ابن الفرق؟ 

فقرددت : « الشکدانني في الاضي کلت أُوْمن بالسعادة » اعنقي : صعلت 
اشه وا سی حدامرقشتلس-- 1 که 
اسا دراښ لامک امفقرلفن غين ولا تن 
ثقة کبيرة بالستقبل للایان بأن کل حياة يکن ان یون ها معنی » . 

وابتسم هنري . کانت عیناه تسالانني . وقال : ه لیس المستقبل اسود |لی 
هذا الد » . : 

فقلت : 

- لا ادري . لملی في الماضي کنت راه وردیاً جداً ء هذا فأن الرمادي 
خو رالظست د د انني في هذه النقطة تغیرت أٌکثر من أي انسان آخر » 
انني أُڅاف من کل شي»» . 


٢ 


فقال : 
الآن » انت تدهشیني ! 

أُؤکد لك . الك ء .ها قد مضت أساييع علی افتراحېم علي" الذها زا 
امیرکا ء في کانون الثانيء لضور مور للتحلیل النفسي. ول استطم بعد ان أُقرر.٠‏ 

فقال بصوت مستنکر : 

- لکن اذا ؟ 

لا ادري . هذا يغريی » لکن » في الرقت نفسه » خالقة. اما محعنت 
اغا ٤‏ تو وزو ٠‏ 

فقال : 

بالناکه ! مافا تربدن ان حدت لك ۶ 

لا شي ځاماً . » وترددت : ولاید انه يء غریب ان اری نفسي وان 
اٌری الناس الذن أُتعلق بهم من اماق عا م آخر . : 

- لا بد انه شيء مفيد جداً . » وابنسم لي مشجعأ : «يقیناًسوف تکتشفن 
بمض الاکتشافانت الصغرة. لکن سدهشی کنثبراً ان "تقلب باتك . ١‏ 
لأشباء التي تحدت لا او التي نقملېا » ليس فا أصة ګرة في النانة . . 

وأطرقت برأ سي« وفکرتك«: وعدا صحم نان لاکشا أهياقل وکا 
ما اظن . وار ووه 01 ان هده أَخُاوءٍ 
بالذات قد مضت . کان يجب ان نعود لی النزل المشاء . ان صصمة هده الساعة ؛ 
قتېا » کنا نستطیع ان نطیلها حتقی الفجر : ربا لی ما بعد الفجر . ولکن لألف 
سبب کان يب الا نحاول . کان لا يجب ؟ علی کل حال » اننا لم نحاول . وقلت: 

محب ان نعوه ارؤبة الآخرن . 

فقال هنري : 

- عم . قد آن ذلك . 1 

وسرنا في صمت حتی الترو وراینا الاڅرن من جديد . 


٧۷ 


کانت مقابلة روبیر مع لافوري عاصفة » لکن في امل . فا من احد هنه)ا| 
کان ږفم صوته » لکنها تبادلا تم محرمي الرب . واستنتج لافوري في النایة 
ئي ممحة عزونة : « سترغم علی الانتقال لی ا جوم » . ول ینم هذا روبيږر سن 
اعداد الېرجان الوم اقامته في حزبږان » في هماسة . ولکن ذات مساء ٤‏ بحد 
جلسة طول مع سامازيل وهنري » سألني علی حبن غرة : 

اق ام لا في تنظم هذا امهرجان و 

وتفرست في وحېه بذهول : « اذا تسألني هذا ؟» . 

فابتسم : و کي مجبيي !» . 

- انت تعرف افضل مي . 

- ان الرء لا نهرف ابدا . 

وتابمت تفحصه بنظرة محتارة : « التخلى عن المهرحان » بعني التغلى عن 
د الاشترای الثوري الر » . 

٢٣ 

-لقد شرحت لي طول بعد مناقشتك مع لافوري لماذا لا تری ان استسلامك 
مسألة واردة . ما الشيء الديد الذي حدث 9 

فقال روبیر : 

لم حدث سْيء . 

- لفن ۶ لم غیٌرت رأبك و أَلم تعد تعتقد ان" بالامکان ان يوضع الشیوعیون 
امام الأمر الواقم ؟ 

بلی . ممن المرجيم » في حال النحاح » الا بقطعوا اطسور . » وبقي صوت 
روبير معلقاً . وتردد : و انني أتساءل عن الکل بأجعه » . 

-عن حموع ال رک 7 

نعم . اوروبا الاشترا کیة تلك » انني لأتساءل احياناً ما اٍذا لم تحطن 
طوبائة . ولکن کل فکرة ما تتحقق بعد تشبه بشکل غريب طوبائة . اننا ما 
کنا لنفعل شثاً لو اعتبرنا ان ما من شيء مکن » باستثناء ما هو موجود أصلً . 


۸ 


کان پیدو عله انه بدافع عن نفسه ضد مخاطب لامرئي» وکنت اُقماءل هغه 
ان أٌتته هده الشکوك فحأة . وتنېد : « لس سلا الانطلاق بي امکاننة حققنة 
0 0 

أم يکن ينن یقول : و يجب ان شحل ؟» . : 

نعم . ولکن بشرط ان نؤمن جدباً حامنا . تلك هي السألة : هل أوؤمن 
به جدياً با فيه الکفایة 3 

ونظرت الىه في دهشة : « ماذا تعني ؟» . 

سزی ال اَم دا ار وار او رات 

فقلت : : 

غريب ان یتملکك هذا النوع من الوساوس . فأانت عادة لاترتاب في 


فقال رويبر : 

انني ارتاب عادة في عاداتي | 

مؤ د کد موا ده اق اص شرف کي 
فشل » او خوفاً من کمة من التعقيدان . 

فقال روبیر : 

عا 

- افقرض انك لست منشرحاً من فکرة ان الشيوعین سیفتحون مل ضدك؟ ‏ 

فقال روبیر : 

-کلا» لست منشرحآ. کم ألقی من عناء لأجعلېم يفېمونني! وسوف خفلقون 
عن قصد اسواأً سوء تفاهم .» واضاف : «نعم » ربکا الکاتب في هو الذي 
بنصح بیجن الرجل الساسي بأن بنجو بحجلده » . 

فقلت : 

أٌتری ! اذا بدأت تنتقد دوافنك » فلن تضرج من الشکلت . ابق |ذن علی 
ارض موضوعة » کا بقول سکرباسين . 


٩٩ 


فقال رویبر : 

- واأسفاه ! انښا ارض متحر که الغابة ! خاصة عندما لا لك الا معلومات 
اقصة . نعم » نعم : انني أُوؤمن بفرص يسار اوروبي : لکن ألیس ذلك لأنني 
مقتنع بضرورته ؟ 

کان بشط عزيي ان بطرح روببر امسألة دا الشکل . لقد وېخ نفسه بعنف 
علی انه آمن بسذاجة کبیرة بنية الشبوعيين الطیبة : لکن کان يب الا بيسعفي 
هذا لِشك في نفه ال هذا الد. کانت الرة الأولی في حياتنا التي اراه فېا يغربه 
حل کسول . وقلت : 

- منذ متی بدأت تفکر بالتخلي عن « الاشتراکي الثوري الر » ؟ 

فقال رویر : 1 

اواه ! اننی لا أفکر بذلك موضوعاً . انني اتساءل . 

نأ رعا 1 

فقال روبر : 

ل- ملد ومان او للاثة . 

ن ودون سبب خاص ؟ 

فابکسم :دون سب خاص مھ . 

وتفرست فْ وحېه وقلت: ومالافشر اهتشا 

فقال : 

- انا متعپ قللًا » هذا صحيم . 

لقد وئب هذا امام ناظري فحأة: انه بيدو متعباً جداً . کانت عيناه ورديتين» 
وجلده کالاً» ووجېه منتفخاً.. وفکرت في قلق :و هذا لاأنه لم بيعد شاباً . 
اواه» انه لم بصسم شُبخاً بعد . لکنه علی کل حال لم يعد بستطيع ال يسمح 

لنفه بتطرفات الاضي . وفي الواقم کان بسمح لنفسه با »,بل بضاعفېا : دما 
لثت لنفه انه لا ال کاباً . فالاضافة لی «الاشتراکي الثوري الر » » 
و «الطواریء» » وکتابه » کانت هناك الزیارات » والرسائل والاتصالات 


و 


اهاتىة. کان لدبمم جیعاً اشياه عا حب ان ببلغوه ااها: تشجبعات» انتقادان»: 
اقتراحات » مشاکل . واٍذا لم بستقدهم » اذا لم يوثر عل » نه جوعېم » وشک 
علیهم بالبؤس » بالنون » باملوت » بالانتحار . وکان روبير بستقلېم » ويسرق :٠‏ 
وقته من لیالیه » ولا ينام تقریباً . 

وقلت : 

- انت تشتغل أکثو ما بغي بکثیر ! اذا تایعت هکذا » وف تغطس . 
ذات پږم سیصاب قلِك بالسکتة » وانا » سآ کون وطبة ! 

فقال : 

ښانو رن لغب 13 کل 

وتظن شېر لجازة يکفي لنستعيد قواك ؟» . وفکرت » وقلت : و يجب 
ان نحاول ان نجد ببتاً في الضواحي ٠‏ سوف تذهب لی باریس مرة او مرقین في 
الأسبوع وباقي الوقت لا زبارات ولا اتصالات هاتفیة : راحة » . 

فقال روبېر بصوت هازیء : 

- أٌأنت اي ستحدينه » اللیت 9 

لم یکن لي مل ولا وقټ مطلقاً لأتردد علی الوکالات » وازور الفیلات . 
ولکن کانت رؤبة روبير ېد نفسه تحطم قلي . لقد قرر ان ا مېرجان سعقد » 
لکنه ظل قلقاً : فلن بتخوف الشيوعیون الا اذا کان النح اح مدوباً . وفيا لو 
قطعوا الور » فالام سصبر اله « الاشتراکي الثوري الر » ۶ ايض » کان 
نحجاحه يشغل بالي . فانا أعلق امة اکثر من روببر ابضاً علی الأفراد » واحداً 
واحداً . وعلی ثروات الاة کلها : العواطف » الثقافة » السعادة . انني حاجة 
لی الاعتقاد بت الانسانة في امجتمع اللاطبقي ستم دون ان تتخحکر شا 
سر دا 

کانت نان » پفضل السياه» قد کفت عن ان تنقل لأبېا مآخذ رفاقهېا 
الشوعين . ول تعمد تصدع رأسنا بالشتائم ضد الامبريالیة الم رکیة » وقد 
اطقت نال و الرأال » . ولم ادهش حبن قالت علی حبن غرة : 


)٢٢( نو‎ 


ف الققة ».ان الشوعین لا مختلفون عن البورجوازين . 

- کیف ذلك 9 

کنت اسرح شعري تسرمحي اللیلة وکانت جالسة علی حافة اریکتي . کانت 
غالباً في هذا الوقت ما تخدثني عن الاشياء التي تشغل باا . 

انم ليسوا ثوريين. انم مع النظام » والعمل والأسرة» والعقل. وعدالتهم» 
لنما في الستقبل . وبانتظار ذلك فانم يتدبرون امرهم مع الظلم کالآخرن . شم ان 
عتمعېم » حسناً !کون ابضاعتمعاً . 

٢ 9. چ‎ 

دا وصي ان خرعشدعار غو لغ وملاس دږ 
الاو 

انت لا تتصورن اننا سنعيد صنع العالم » في فصل واحد . 

هفذاعل » انت تحدئین حکحولي . انك تتکلمن وکانني اعرفهاء 
سلطاځم .لکن لا اری اذن لم سأدغل لی ال زب الشوعي .له حزب 
کا 

کنت أفکر في أسف وان أني اٍزالة مکاجي : و هاهي قصة اڅری ساءعت 
دد داد ددد ناه هون 1 

وقالت : 

- الأفضل » ان يظل الانسان وحيداً مثل فانسان. انه نقي » انه ملاك. 

ملاك . الکمة ال کانت تتعملها محخصوص ديغو . لا سك ق اناد ثانة 
عند فانسان ذلك الکرم وذلك ا موس اللذبن مسا قلبها في اماضي . کل ما هنالك 
ان هکو کان نشم بو نی تاالله ویکني ان اختي اع رضم غالنبان چنونه 
ئي حياته . هل کان ينام مع تادن ؟ لم کن اعتقد قد ذلك » لکا تقایلایتف 
کثبراً دا هده الم نو کت اه نفسي علی ذلك بالأحری » لأن 
نادبن کانت تبدو لي مضطربة » ولکن مرحة . وه ذا سمعت » دون ان اتوجس 
شرآ » دقة ارس تلك ء في الساعة الامسة صباحاً . لم تکن تادن قد عادت 


٢٢ 


وافترضت انا نست مفتاحېا . ولکن عندما فتحت الاب » رایت فانساث . 
وقال لي : 
- لا تقلقي ! 
با اقلقی فوراً . وقلت : «حدث شي لنادن |». 
فل 
-کلاء کل انا علی ما برام . کل شي»ء سیتدبر . » وسار في حزم شحو غرفة 
اللوس » وقال في اشمئزاز : وحتی نادن امرأُة !» . ومن جيب سترته اللدیة» 
اخرج خارطة بسطها علی الطاولة . وقال وهو بشیر ا لی نقطة تصالب طریقین 
صغیون : د بکلمتن » اما تنتظرك عند هذا الفرق » شعالي غربي شانت لی . هب 
ان تحصلي علی سيارة وان تذهي فوراً للاتیان ښامموفرد سوئ نا که 
سارة الریدة . لکن لا تعطه تفسبراً . اطلي منه العربة» لا أسکشر . وعلی 
الأخص لا تذکري اسمي » . : 
کان قد تکلم دون ان بأخذ نفساً » بصوت هادیء وقاسٍ لم يطمئني مطلقاً . 
'وکنت واثقة أنه ځائف : « ماذا تفعل هناك ۶هل أصاما حادث ؟» . 
- اقول لك ان لا . لقد أتلفت قدمېا » هذا کل شيء» نېا لا تعرف کیف 
قشي . لکن ستصلبن في الوقت الناسب لأخذها . أٌترن الکان جبداآ ۶ انني 
أُؤْشر بصلیب . لیس عليك الا ان تبوقي او تنادي » في الغابة الصغیرة لی بي 
الطریق . 
فقلت : 
-- ما هده القصة 9 ماذا حدث ۶ اريد آن اعرف . 
فقال فانسان: 
٢‏ سر هني .» واضاف : « الأأفضل ان تتلفني لبیرون فوراً» . 
. کرهت وجېه الشاحب » وعنه الدامتين » وصورته الانية اا » لکنه 
.کان حنقاً عاجزً . وادرت رقم هنري وسمعت صرته امندهش : 
-آلو ! من علی الماتف 7 


زو 


آن دوبروي » نعم » انا . لي خدمة عاجلة اسآلك اباها . ومن فضلك لا 
تطرح اس . انني حاجة ای سيارة فوراً . مع وقود لثتي کیلومتر . 

وساد صمت قصير جداً » وقال بصوت طيعي للغایة : و من حظك اننا ملانا 
اځان امس . ستکون السارة عند بایبگ ځلال نصف ساعة » اي مهد ة الذهاب 
والعودة» . 

فقلت : 

- ائت با اى ساحة سانت اندريه دي زار . شکراً. 

وقال فانسان في ابتسامة عریضة : 

آه! رائع ! کنت واثقاً من بيرون » وأَضاف-: د کوني مطمنة حقاآ. 
نادن غير معرضة لأي خطر : خاصة اذا أُسرعت قللا . لا کھة لأي امد ء 
الس کذلك ! لقد اقسمت لي انه یکن الاعټاد عليك » . 

فقلت وانا أتعه نحو الباب : 

یکن . لکن قل لي ما الأمر ؟ 

لاشيه غ خطبر » اقسم لك . 

کنت ا 2 شنپي لو اصفق الباب وراهه في عنف » لکني اغلقته في لطلف حتی لا 
اوقظ رور .لسن اظ انه استعرق في النوم » ذ لم تمض ساعتان بعمد علی 
سماعي اياه بړقد. وارتدیت ثیابي في ععلة وتذ کرت هاتین الليلتين اللتبن کنت انتظر 
فيها نادبن بیڼا کان روبیر يحث عنپها في شوارع باریس: الانتظار اشحیف. واليوم » 
ان الال اسواً ایض . کنت واثقة ته انیا فلا شغاً ماخطیراً د فقد کان قالسابت 
ځائفاً . لا بد ان الألة مسألة سطو او اختطاف » الله أدری . وبعد هنا ۸ 
تستطع فادبن ان تذهب علی قدميېا لی ا حطة » وجب ان أصل قل ان مکتشف 
الأمر » قبل ان تکتشف نادبن » نادب التي تنتظرني منذ ساعات بفردهما في 
الیل » والبرد » وا وف . کان صباح صف جمیل يعبق براعة القار ولوراق 
الشجر . وځلال بضع ساعات سيشتد الر جدآ. والآن في رطوبة الأرصفة القفرة 


ور 


وصتمتېا » کانت عصافير تفرد . صباح مرح مثقل بالقلق » کصاح افهحرة. 

ووصل هنري لال الساحة بعدي بعدة دقاثق . وقال في مرح ٠‏ 

- هي ذي العربة» . وظل جالساً امام امقود : « الا تريدن ان أُرافقك ؟». 

-سُکرا» کلا. 

- أٌوائقة ات 9 

- ان وائقة . 
 ..‏ مد زمن بعید لم تقودي ١‏ 

اعرف انني سأعرف . 

ونزل » وجلست مکانه . وقال : 

- الا مر يعلق بنادن 9 

انعم 
فقال بصوت ساخط : 

آه ! انم بستغدمونېا لیضعون امام الأمر الواقع ! 

- أتعرف حققة الأمر 9 

ال حدما. 

فل له 

فتردد : و انا لیست الا افتراضات . اسمعي » سأبقی في بيي طوال الصباح » 
فا کنت استطیع ان أساعدك في اي شيء کان » فاتصلي یي بالماتف » . 

وقلت في نفسي وانا اسرع نحو باب ولا شيل »: وجب عل الأخص الا يقع 
لي حادث » . وارغت نفسي علی الذر وحاولت ان اُطشن نفسي . يدو ان 
هنري بفترض ان فانسان قد کذب : لعلهم کپیرون الذین ينتظرونني . بل لعل 
7و . کنت اٌفنی ذلك ! کنت افضل أف مرة ان افقرض 

هم خدعونفي علی ان اتل نادبن ترتعد فرالصهابرداً » وخوفاً » وغضاً طوال 
٢7۰‏ 

کانت الطریق العریضة مقفرة . وانعطفت بينا نحو طريق صغيرة » م نو 
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طربق أخری . کان الفترق ابضاً مقفراً . وضربت البوق وتفحصت اخارطة . لم 
اکن قد اخطأت . لکن لو کان فانسان قد اخطاً ؟ کلا» لقد کان دققاجدا» 
فلاحال لي خطأً . وضربت البوق ثانة . شم اوقفت ا حر ك » ونزلت » ودځلت 
ین الی الفابة الصغبرة وناديت : د نادن » » في خفوت أُولاً  »‏ بصوت أُعلی 
اکثر فاکثر . صت . صصمت موت : لقد فېمت معنی هده الکلمات . نادن : لا 
جواب . قاماً کا لو انني ناديت : دييغو . هي ابشاً » قد تبخرت . کال محب 
ان ګکرن نا » منا ناما ء» ول تکن ر وسلۍ» وسعقت اقصاناً مته »عا 
رطباً » ول اعد انادي . کنت افکر في رهة : « لقد اوقفوها | » . وعدت شحو 
السارة. لعلېا قد تعمت من الانتظار » فهي لم تکن صبوراً » ووحدت الشحاعة 
للسیو نحو حطة قريبة . بجب ان الق ېا » محب ذلك » فسوف بلاحظونا في مثل 
هذه الساعة علی رصف مقفر . في شااشلی » کانت ستسبر لامرشة » لسن المدينة 
کانت بعىدة جداً وکنت صادفتهاعلی الطریقی » فلا بد انا اځتارت کلومون . 
کنت انظر شاحصة ال اخارطة کأنني أستطيع ان انتوْع مها جواباً . هنا ك 
طرىقان مکنان ا لی کلیرمون » وعلی الأرجِم اخذت الطريق الأقصر . ووصلت 
التتار الکېربائي » وفتخت البنزن واخذ قلي مخفق في بأس : ماکان ا حر ک 
لستقظ . واخيراً قررت » وانطلقت السارة علی الطریق » في قفزات صغیرة . 
کانت بداي الراسحتان بالعرق تنزلقان علی المقود امبلل .کان الصمت » حولي » 
یعاند . ولکن النور قد اسُند . وا قریب ستنفتم الأبواب ف القری : 
د سوقفونا » . الصمت » الفياب . کان هذا السلام پيدو لي فظعاً . ل تن 
فادین علی الطریق » ولا في شوارع سکلیرمون » ولا في اشحطة . لا سك في انه لم 
یکن معېا څارطة » ولا تعرف المنطقة » وهي تتکسع ف الریف دون هدی » 
وسوف ېدوا قبلي . وانعطفت . سکنت سأعود حتی الفترق من الطریق 
الأاخری . مم سأجول علی جميع تلك الطرق الس ان يفرغ اځزان . شم ۶ علي لا 
اسأل نفسي : بل اتبع جمع الطرق . وکانت هده الطریق تصعد شحو هضة » بین 
الغلال امحضرة . وفحأة رأیت نادبن قادمة للقائي » مع ابتسامة علی شفتبا ء کاننا 
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اتفقنا منذ ژمن بعد علی هذا الوعد. واوقفت السارة في عنف واقثربت دورف 
عحلة . وبصوت طسعي جداً سألت : 

احثت لاأخذي ۶ 

کلا. اي اتنزه لیزقي اخاصة ٠.‏ وفلحت الاب : « صعدي . .ږ 

وجلست الى جانی . کانت مسرحة الشعر » محضة الوجه » وکانت تېدو 
غا ونت قدمي قدوس عل له لودای تفن عل اَلْقَود مره 
عظمة . وسألت نادبن بابتسامة نصف هادثة » لصف مشساعة : واانت حانقة9 . 

کانت تانكک الدممتان اڼلتان صعدتا الی عیني » دموع غشب بالفعل . واتحرفت 
السارة فعاة » وافترض ان بدي کانتا ترحفان . وابطأت » وحاولت ان اسط 
اصابعي وان اسبطر علی صو ني : 

- لاذا لم تقي في الغابة ۹ 

سئمت . وځلعت حذاءها ودفعته حت القعد . واضافت : « لم اکن اعتقد 
انك ستاتن » . 

انث هن7 بسي اش اقت 

- لماکن اعرف . کنت اريدان آخذ القطار من کلیرمون . وسعنت 
سأصل اليېا في النهالة . » کانت تدلك قدمِېاء وهي محنة ای الأمام : « يا لقدمي 
اسکتن ٠!‏ . 

- ماذا فعلت و 

فل مجب » فقلت : 

طب » احتفظي بأسرارك . سکتب ذلك في الصحف هذا امساء . 

سیکتب في الصحف! وانتضبت نادبن » وکان وجېا مېصوراً: واتعتقدن 
ان البرابة لاحظت انني لم اعد هذه الله ؟» . 

لن تستطيع ان تثبت ذلك . وعند الاجة سأقسم علی العکس . لسن 
رید ان اعرف ماذا فعلت . 

فقالت بصوت قاتم : 


سا 


ما دمت ستعرفين علی کل حال ! توجد امراٌة طة في « آزيکور » » لقد 
وشت بشابين هود ين قبضوا علېيا في مزرعة : ومات الشابان . جيع الناس 
یعرفون انا غلطتېا » لکنېا رتبت امورها حيث لا یقلقېا احد : نذالة اغری . 
وقد قرر فانسان ورفاقه ان بعاقبوها . منذ زمن بعید وانا علی اطلاع علی الأمر ء 
وکانوا یعرفون انني اريد ان اساعدهم . وکانوا في هذه الرة محاجة لی امرأٌة » 
فرافقتهم . وکانت امرأة مدېږة حانة . وانتظرفا انصراف آخر الزبائلن » وفي 
اللحظة التي کانت تغل فيا » رجوا ان تسم لي بالدخول دقیقة لأشرب کاسا 
وأستريم. وبیڼا کانت تخدمني دځل الک رون ووثوا علېا. وقادوها لی القبو». 

وسکتت ادن . وسألت : واځم لم ...» 


فقالت في حدة : 
-اکلا ددد د1 « وقالت بصوت مدع 
فَحاة : ولم نتحصمل الم بصعوبة کبېرة . فقد ! قاتا الو واه توو لر 


سور وو رع ددد وو در . بي » انني لم 
آتدرب » ولقد انېکني ذلك .م اننا قطعنا ګلومترات امحيء ء ‏ لی کلیرمون » 
وکانوا ړیدون ع ان بعودواأ من شانتیلي . لکني ما عدت استطيع اک اتقدم . 
فسوي حتی الغابة الصغیرة » وقالوا لي ان انتظرك . .وتي لي الوقت 
لست 

فقاطتا : « ستعدينني مقاطعة تلك المصابة کلېا » او تغادرن بادیس همندا 
للکاانان»:. 

لال می ارنه اغ و واا اقسم لك انك غداً سشکونن بمیده. 

منذ سنوات لا کلهېا بېذه الېعة . فنظرت لل في خضوع وضراعة : 

عدیني ابضاً بشيء : لا تقولي شا لباب . 


م محدت لي الا نادراً حِداً ان اغفیت عن روبير ماقات نادن . ولکن هذه 
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الرة» کنت اعتقد انه لیس صحاجة عن حق پل موم جديدة » وقلت : ووعد 
مقابل وعد » . 

فقالت في سیاه من حزن : 

- أعدك بکل ما تریدن . 

- )نن » لن اقول شا.» واضفت في قلق:ه أٌوائقة انک لم تټرکوا أثرآ؟». 

فانسان یو کد انه اهم بکل سْيء . » وسألت في غم : و ماذا سحدث 
اذا اغذوقي ؟» . : 

لن بأغذوك . فانت لست الا شريکة . وانت صفوة جهآ. لکن 
فانسان حازف عازفة کږة. » واضفت في حنق : « اذا أُ: نی ساته 3 السحن» 
فېو بستحق ذلك . انا قذرة هده القصة . قذرة وبلاء» . 

ولم تجب تادين . وقالت بعد صمت : 

هل أعارك هنري السيارة دون ان يسأل شا ۶ 

- اعتقد انه يعرف اشاء کثبرة . 

فقالت نادین : 

- فانسان يکلم کثيراً . هري او انت » هذا لا اهمیة له . ولکن سُخصاً 
مثئل سیزوناك کن ان یکون خطراً . 

سواد لا دځل ه۶ هداحتون | 

ر 7 7774هھک کت 61-17 » حب 
الا یوثق به . لکنهيا محبان بعضها اللعض کثبراً » وما دوماً معاً . 

يجب ان اتحدث | لی فانسان » محب اقناعه بترك هذا ... 
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لن تقنعصه . نت ولا انا ولا أي شخص . 

دد دولنواد وص نو الےاصة . 
کان مشغولاً جداً هذه الأبام حتی انه لم ړ في هذا ما يشته بشته به . وتلفنت مُنري » 
وطمانته بيضع عبارات مبېمة .اا رفای» کوفا علا ما رت 
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اقب صعف الساء : لم تتحدث عن سيء . ومع ذلكک لم ام مطلقاً تلك اللي 2 . 
وقلت في نفسي : « لم يعد هناك عحال للرحبل اى اميرکا» : کانت نادين في 
خطر. لقد وعدتني بألا تعاود. لکن الله بعرف ماذا ستختوع غیر هذا! وفکرت 
وير دا داد ووو دوو .کان يکفي بدون شك 
ان تکون سعدة » اآن تشعر اأناحونة » لتکف عن تدمبر نفسېا :لکن لم 
اکن استطیع ان امنیمېا لا الب ولا السعادة . کم اناغیر نافعة ها ! الآخرون» 
الغ باه » انني اجعلېم یتکلمون » انني آفك خيوط ذکرباتځم » آأحل عقدم » 
أُسامېم عند اخروج مکبان صغبرة ملفوفة حبداً يصفُون! في ادراجیم : منذا 
يفیدم » احياناً .ما نادين » فأنا أقرأً دون جېد فېا » ولاأعرف ما أَفعلٍ 
لحد ز کنټناقول ق قيي في اماضي: کیف کنن ان أتنفس في اطمنان 
عندما أفکر بأن الناس الذين أُحبېم بقامرون محيام الأبدیة ؟» . لکن امؤمن 
يستطبع آن بصلي » بستطبع ان يساوم مع الله . اما بالنسة لي » فلا بوحد اتحاد 
قديسين » واقول في نفسي : « هده الماة هي فرصتېا الوحيدة. لن تکون هنالک 
حققة اخری غیر التي عرفتها » ولا عالم آخر غبر الذي آمنت به » . کانت نادين 
ذابلة المینبن صباح الغد » ولشت علی قلقي . لقد مضت النهار جالسة امام کتاب 
کيمياءه وعند الساء » با کنت امسم ما کياجي » قالت لي في ااك : 

انا لکابوس هده الکيماء . یقیناً واکیداً انني سأرسب . 

لقد ححت ف امتحاناتك دوماً... 


.- لیس هده الرة . على کل » ان الرسوب والتحاح شيء زلخه اهي 


57020 ره . وفکرت لطغة 0 0 ات 
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في «الطواریء» أدبت واحك قاماً » وماسرة. 
نز دد نک د هه 


۳۰ 


وسوف محجدين . 

فهزت رأُسها : و افقرض انني في الصمیم خځلقت ليکون لي زوج وأطفال 
کسائثر الناس .سأنظف آنيتي وسأبیض طفلًا کل عام » . 

اذا ووحت لتزوجي » فلن تکوي مسرورة ابضاً . 

شو رلو اه دعس عرة أمق چا فه الکناية 
لیتزوجني . انم محبون کثبراً ان يناموا معي ولکن بعد ذلك : مساء ابر . 
اي لس ووه 

کنت اعرف جِيداً هذه الطریقة التي تقول بها عن نفسېا في لفحة طبیعة جداً 
کی لاف شرۍ تاره س ساقصیاد رز غاو را 
ولسوء اظ کانت الققة تظل حققة . وقلت : 

- الا ودي اننکروۍ كذلله و ادا حاول أحده علی کل حال : 
بتعلق بك » فأنت ترفضين تصديق ذلك . 

ستقولین لی مرة اځڅری ان لاير متعلق یي ٠...‏ 

- منذ سنة انت الفتاة الوحيدة التي څرج معپا ء لقد قلت لي ذلك بِنفك . 

بدهي » انه لوطی . 

سااتک صوله:. : 

ما دام لا خرج الا مع شبان . وهو محب هنري » هذا واضم جداً . 

-انت تن روزا. 

فقالت نادين في حنبن : 

- اواه ! کانت روزاجملة جداً . حق اللوطي یکن انف حب روزا». 
راطافت.ل ناد راك لا يئ دلاقترستعر غري ,مدا لکن» 
لکن کا يشعر ها تجاه رجل . علی کل » هذا راثم هکذا » فأنا لا احب انف 
کون سلعة تعویضة » . وتنېدت : « للشبان حظ کببر . سيقوم بريبورتاج عبو 
فرنساکلېا : انعاش امناطق امهدمة وکل شيء . لقد اشتری لنفسه دراجة ناریة». 
واضافت في سُراسة : و حب ان تويه : انه يظن نفسه الکولونل لورنس عندما 
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ينتقل علی قطعته الديددة » . 
کان في صوتما حسد کیر حتی اه اوحی لي بفکرة . ومررت عل والأمل» 
بعد ظېر اليوم التالي وطلبت ان اری لامببر - وقال لي في هجة جامة : 
-تويدين أن حدئيني 7 
- اذاکان لديك دققة ٤‏ نعم . 
هل تربدين آن نصعد ‏ لی الار 7 
اللْطَعَقَب: 
وما ان وضع النادل امامي عصبو ابموبل هندي حتۍ بادرت : و سدو 
انك ستقوم بريبورتاج کبير غیر فرنسا؟». 
نعم . سأذهب في الأْسبوع القادم . علی الدراجة . 
-ألن یکون مکناً ان تصطحب نادن 9 
فنظر لي في نوع من التأنيب : 
نادن راشة في مرافقت ؟ 
انهاقونت رغة . لکنېا ابداً لن تطلب منك ذلك اولاً . 
فقال بصوت متصنع : : ۱ 
- لم افترح علیېا ذلك لأنني سأادهش کثيراً اذا قبلت . انا تقبل نادراً جداً با 
اقترحه علها . علی کل » لقد رأيتها قللا هه الابام ... 
فقلت : 
اعرف ام! تتسکع مع فانسان وسیزوناك . انها لیست عشرة طيبة بالنسبةه 
ها . وترددت بسرعة کيوة: «بل انا عشرة خظرة ابضاً . وهمذا حئت ارؤتك: 
عاادمت تشعر بالصداقة نحوها » خذها بعداً عن تلك العصابة کا» . 
وفجأة تغبر وجه لام بر . وبدا علی حين غرة صغيراً جداً ومحجرداً من السلاح: 
وانت لا تعنین ان نادبن تدمن علی احقدرات ؟» . 
کان هفذاالشك بناسق قاماً. فقلت في فحة متحفظة : ولست أدري . لا 
اعتقد . لکن مع ادن » کل شيء یکن ان محدت . انا في ازمة هذه الأام . 


رورس 


اقول لك بصراحة : وانني حالفة » . 

والتزم لامبیر الصمت -لظة . .کان یدو منفعلًا. وقال .کون عيدآ چا ,: 
اذا حاءت ادن معي » . 

- لذن حاول . ولا تثبط سُحاعتك : افترض انا ستقول 0877 
فېکذاهي . لکن ألم » فلعلك ستنقذ حياتما» . : 

بعد ثلاثة ایام » قالت لي تادبن في محة لا مبالیة : 

تصوري » ذلك اممسکین لا مر الذي ريد ان بصطحن في السفر معه ! 

فقلت : : 

- ذلك الريبورتاج عبر فرنسا ؟ هذا سکون متعاً جداً . 

- اواه ! هذا » انني لا أبالي . لکن اولاً لا استطع ان اترك -2 مد 


حمسة عشر وما . 

لك حق في اجازة » لست هذه هي الشک. لکن الم تکن لکكهے 
رغه ... 

فقالت نادبن : 

لاحظي ان همذا سیکون شقاً جداً . لکن ثلاثة اسابيع مع لامبير » 
هذا من غال . 


کان جب علی الأخص ألا يدو علي انني ني ادفعېا |ٍلى القيام بهذه الرحل .وسالت 
فی لمعة سامحة د « امو حقاً بل ای هذا الد ۶ . 

فقالت في غظ : 

- انه لس علَا مطلقاً . .کل ما هثالك انه ورع جداً » ومتصنع جداً »/ وهو 
"یصدم من کل شيء . اذا دخلت ا لی حانة وجوریي مثقوب » عنّفني ! ابن عا 
حقیقي » في النپایة » . وتابعت : و أتعرفين انه تصالم مع ابه ؟ يا للدقاءة !» . 

فقلت : 

يا المي ! کم اسرعت في الک | ماذا تعرفين بالضبط عن تلك القصة ؟ وعن 
والد لایر » وعن علاقانې| ؟ 
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لقد تکامت صحرارة ګيرة لی حسد ان تادن ظلت لظة مشدوهة . عندها 
اکون مقتنعة حقاً » اعروف کف اقنعېا . هکذا أنرنت علی طفولتېا » وعادة » 
بعد ان تستسلم لي» کانت تحتفظ نحوي حقد کبير حتی‌انني استنکف عن استعیال 
نفوذي . لکي الیوم کنت ساخطة من رؤيتېا تعاند في مناوأُة نقسېا . 

وقالت في مشحة مترددة : « لا مبير لا يستطيع ان يستغني عن بباه الصغیر 
المزبز : انه مرض الطفولة . اذا کنت تريدبن ان تعرفي » فېذا ما بغیظني فيه : 
لن یکون رلا ابداً» . 

- انه في الحامسة والعشربن ووراءه مراهقة غرسة . انت تعرفین جبداً من 
نفسك انه لس من السېل ان بأُخذ الانسان بالطبران بجحناحه الحاصین . 

- آه ! وکن باللسة لي » هذا امر مختلف » انني امرأة . 

و١7‏ ان تعراا ید لیا کار رف انا طلن قوراف 
رجل الوم : وانت الأ وی س عليپم ان بلعيوا دور الأبطال » ولا بزال ان ملء 
هم . همنذا مشط لېمة . کلا . لا محق لك ان تکوني قاسة جداً علی لاير . 
قولي انك لا تتفا همین معه » ان هده الرحلة لا تستويك » فېداشيء آغر . 

راه هش کا ان هدک ارعادی دږ ومان 

ومهرهطعنافکتتان لسا شصمالک شف مره واه 
غریب » ذلك الانسان ! لقد لمب علي" بالشانتاج ! یقول ان المراسل السامي مېنة 
تسمه » وانني اذا لم اذهب معغه فسوف پستلکف » . 

اذن ۶ 

فقالت في سياه من براهة : 

- ادن ماذا توبيدن 9 ! ! 

ښززت کفيز: دهل یمرف فقط آن بقود دراحة تاریة 7 انا خطرة هذه 
الالاته. 

فقالت نادن : : 

انا لیست خطرة مطلقاً » بل رائعة جداً » وأضافت : و اذا قلت » فېذا 
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سکون سب الدراحة» . 

بخلاف کل ماکان متوقعا» فقد نحجحت نادن في شُادة الکساه . وهمنذا 
بالأحری» بالنسبة للتحريږي » لکن في الشفهي کانت تخدع بسپولة فاحصېا بحرأْم| 
في الکلام وطلاقتېا . واحتفلنا ثلائتنا بېذا النصر بعشاء کبیر مع الشمبانیا في 
مطعم ئي اهمواء الطلق » غم ذهیت مع لامبر . کانت هده فرصة . ففي الأسبوع 
التالي » انعقد مېرجان و الاشتراکی الثوري الر » » وکان امنزل غاصاً بالناس 
دوماً » وکنت سعیدة جداً بأن استطيع الافادة دون مشا رک احد من لحظات 
ا لر یة النادرة التي کانت تبقی لروبیر . وکان هنري يعاونه في خلاص بزيد في 
تاره علی نفسي معرفي بقل ماسته لثل هذا النوع من العمل . کا کلام 
قولان ان امهرجان سشر مخیر . وکنت أفکر وانا أُصِط سُارع « وغرام » : 
و اذا کانا یقولان ذلك » فلابد ان یکون صححاً » لکني کنت قلقة مم ذلك. 
ښمنذ سنوات لم يتکلم روبير جاهبرياً . هل سيعرف کيف يوثر علی الناس » کا 
في السابق ۶ ومجاوزت سارات البوللس امصفوفة علی طول الرصف وتابعت السبر 
حتی ساحة « تیرن ٠.»‏ کنت سابقة لاموعد . قبل عشر سنوات » عشية مهرچان 
وېلایل » ٠‏ کنت وحيدة ایضاء وکنت سابقة لاموعد » وقد تجولت طويلًَا حول 
هذه الساحة ودځلت لتناول کأس مر في ولا لورئن ه . م ادځل . اماضي کان 
ماضاً : لا أُدري ماذا اسفت عله فحأة بثل هذا التمزق . اواه ! بلاشك جرد 
انه کان اماضي. وعدت علی اعقابي » وسرت علی طول الممر الکيب. وتذ کرت 
استیائي عندما صعد روبير ال امنصة : لقد خيل لل انم يسرقونه مني . هذا 
الساء ابضاً » انا لتغفني فکرة ان اراه علی منصة » عن بعد . لم يکن هناكک 
بعد کر من الناس في القاعة. وقال لي آل کانج: وان الور أق 
دوماً في الدققة الأحبرة » . وحاولت ان أُحدثېا في هدوء » لکني کنت اراقب 
الدخل في قلق . سنعرف اخيراً |ٍذا ما کان الناس » نعم ام لا » يتبعو روبیر 
يقیناً » ذا کانوا يتبعونه » فلا شيء قد بحم بعد. ولکن بالقابل اذا ظلت القاعة 
فارغة » ففسکون الفشل انا . وکانت لی . کانت ال ماکن کېا مشغولة 
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عندما حاء اخطاء | ى وسط امنصة بن التصفضق .کان عيرآان اری جيم هده 
الوجوه ال لف تنقلب ځ لی وجوه رسمة .کان لونوار » ينوع من الانسجام الکاني». 
مختلط بالقاعد والطاولات» ویتحول لی قطمة من څشب جاف . وکان سامازیل» 
علی المکس » محتل المنصة کلا » فقد کان هنا مکانه الطعي . وعندما بدأ هري 
الکلام » ح ول صرته الصالة الضخمة لی غرفة خاصة : لم یکن بړی امامه خسة 
آلاف شخص » ولکن شغصاً واحداً ممسة آلاف مرة » وکان یتکلم بلې)-ة 
امحادثة تقريبا . وشت فشثاً انیعثت الرارة في . فوراء الکلمان التي کان بنطق 
ېا ٠‏ کانت تلك الصداقة التي بقدمېا لنا وحدها يقیناً : ان البشر لیسوا محکوماً 
علمېم بالمقد وا رب » وکنا واثقين من ذلك ونحن نسمعه . وصفق له طويلَا 
وألقی میريکو خطاباً قصيراً باردا » شم چاه دور روبیر . باله من ترحيب ! نما 
ؤٍن نمض حتی أُخْذوا بضربون بأيدهم وارجلېم صائحن . کان بنتظر » ئي مماھ 
من صبر » وتساءلت ما اذا کان منفعلًا : فقد کنت مفعلة اتا ابشاً . يوماً بعد 
یوم کنت اراه ملحتماً علی مکته » وردي العنبن » حدودب الظېر » وحمداً 
وشاکاً في نفسه : کان الرجل نفسه هذا الذي هتف له خمسة آلاف سُخص . من 
کان علی الضبط بالنسبة هم ؟ کاتباً کبيراً ورجل ان ه الطواریء » والمؤرات 
امعادة للفغاشة في آن واحد ومثقفاً. نذر نفسه للثورة دون أن نکر ذاته کمسقف . 
کان پل » بالنسبة للشيوخ » ما قبل الرب » وبالنسنة للشباب الاضر ووعوده . 
کان محقق وحدة اماضي وامستقبل . وبلا شك کان ألف شيء آخر أیضاً » فکل 
محبه علی طریقته . کانوا يتابغون التصفق وکان الدوي بنداح في داځلي» و بصبح 

لا مجدوداً .الشرة » اشحد » هذا یتر کني عا باردة . اما ها الساه » فېذا يدو 
لي مرغوماً سو کنټ لقولاق باښيي : و وسعیيد من بستطیع ان ينظر لی حقيقة 
حباته وجباً لوجه و تمتع با .سعید من بکتشفدا علی وجوه صديقة » واخترا 
اکسصاکگک؛ک؛ک0؛ ل5ک داد د د 

علمت انه بتکم بسېولة» فقد کنت وجل. .وسن اظ دواد 
کان روبیر بتک بدون فغامة : بنطق ملح جداً حتی انه ليشبه العنف . لم یکن 
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يقترح برناعحاً : بل بي علینا اعباء . وکانت عاجلة جِداً » لی حد اتنا ۱ اغ 
ان نتیغلف عن انحازها . وکان النصر مضموناً بضرورته بالذات . کان الناس 
حولي پیتسمون » وعيو ېم تلتمع » وکل منم يتعرف في وچه جبرانه يقينه 
ا ماس . کلاء لن تکون هذه ارب لادی . لقد فهم البشر اف لاله 
والاأنانة یکلفان » وسوف بأحدُون مصبره بايدهم ء وسوف عحققون انتصار 
دت رارک اک ورلا ونټ . کاتف 
أْکيداً » کان نابعاً من جرد الس السلم : ان الانسانیة لا تستطيع ان ريد 
شا غير السلام » وا لر ىة » والسعادة » وما الذي منعېا من ان تفعل ما وید ؟ 
انا الوحيدة التي تسود علی الأرض . من ځلال کل ما کان روببر یقوله » کانت 
هذه البداهة هي التي تبېرنا . وعندما صمت » صفقنا طوبلًا» وکنا نصفق تلحققة . 
ومسحت يدي بنديلي . لقد تاکد الس » وضمن الستقبل » القریب والبعید » فېبا 
لیسا الا واحداً . ولم أُستمع لل «سالیف » » کان لا کمیريکو ولکن لم یکن 
ممذا امة . لقد رحنا الولة » لس امېرجان فقط » پل کل ما بعشه . 

وکان سامازیل آخر من تکل . وفوراً » أُخذ بږعد ويقصف » کصياح في 
معرض . ووجدت افسي ثانية جالسة في مقعدي » وسط جمېور عاجز مثلي » 
بننشي الکهات بشکل احی به د فکن وغودآ» ولا نات سل محرد 
کلمات . لقد ربت في قاعة بلابل » الضوء نفسه علی الوجوه النتبېة : وهذا لم ينم 
وارسو » وياشنوالد » وستالینغراد » واورادور . نعم » اننا نعرف ک يکل-ف 
الاسشلام والانانة : لکننا نعرف ذلك منذ زمن طويل » دون فائدة . اننا لم 
نتم ابداً في ابقاف التعاسة » ولن ننحیم في وقت مبکر » علی کل حال لیس في 
حباتنا . اما ما سجري فيا بعد » عند ېایة فرة ما قبل التاريځ الطو ىل هده » 
فحب ان نعرف في انفسنا اننا لا نستطيع حق ان نتخل . انف التلليي 
مووقاً » لا القریب » ولا الیعد . ونظرت پل روبير . أهي حققته حقاً لي 
تتمکس ف هذه العیون کلا 7 انم بنظرون اله ايضاً من أمکنة اخری : من 
امي رکا ء ومن روسيا » من اعماق العصور . من ون ؟ لعل هم لا ړون الا حاماً 
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شا کلنله 1 هموش همر اعود هان 
سيفکر ان مه لم فد شا » او اسواً من ذلك » لم یفد الا في خداع الناس . ليتني 
فقط استطیع ان اقرر : لا توجد حقیقة ! ولکن ستکون هناك حققة . اف 
حاتناهنا » ثقة کصخرة » وفا قفا لا نعرفه : هذا خف . کنت والقة هده 
الرة انني لا أهذي » فأن لا اشرب شا » والليل لم مخ بعد » والموف مخنقني . 

سألتېم في لمحة متحردة : 

-أَأنم مسرورون ؟ 

کان هنوي مسروراً . ولقد قال لي في مرح : « لقد ضجح » . وکان سامازیل 
یقول : وانه نصر » . لکن روپیر دمدم : «انه لا يشښت سا کېړا ء انټه 
مېرجان » . قبل عشر سنوات » وهو ځارج من قاعة بلايل » لم یقل شا ماثلَاء 
بل کان يشم . ومع ذلک کنا نفکر ان ا لمرب ربا نشبت : فمن این کان يأي 
ذلك الاطمسنان 7ه ! کان لدینااوقت امامنا: کان روبير يتنا بانسحاق الفاشةء 
فااشغو وو رر لتهاټسق دن ما ال 
'فېو يشعر بعمره : انه حاجة لی یقين قصير الأجل . وظل مقطباً ء خلال الأيام 
التالة .وکن محب ان بٌُسر عندما اعلن شارلبه له انتسابه لی و الاشتواسکي 
الشودي الر » » وأبداً لم ره تار کا رأيته بعد هذه القابة . وعلی کل حال »ء 
ان افېمه . لم یکن ذلك پسبب مظېر شارلیيه ادي : فشعره لم ينيت انية » 
وجلده ا مر متحلط » لکنه اخبراً منذ آذار ازداد وزنه عشرة کیلووات ورکبت 
' له اسنان . وم يکن ذلك بسبب القصص التي کان بروعا» فا کان هناك شيء کبیر 
نعرفه عن فظائم العسکرات . لنا کانت لمحة حکاباه بالأحری هي التي لا تحتمل . 
هو الذي کان اکثر الثالبِين وداعة وعناداً » کان یذ کر الضربات » والصفعات » 
والمذابات » وا لوع » والغص » والتبلید » والاذلال » في ضحکة لم تکن حتی 
ماجنة : لم نکن نعرف أهي طقولية ام شخیة » ملالکیة ام بلهاه . وکاف 
یضعك ایضاً من فکرة أن الاشتراکين ينتظرون ان ينضم بل صفوفېم . ومع 
ذلك کان لا بزال حتفظ تجاه الشوین بنفوره القد . ولقد جذبه والاشتواکي 
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ااثوري ار » .ووعد بآن یأتته بالماعة الکبيرة اي تتجمع بام وه اسنا 
غادرنا ٤‏ قال لي روبیر : 

- کلت مندهشة في الوم اماضي من توددي . لکن أتفهمبن » ان ضیف 
ایور نا صن (صل رانا ری دو لیو ادو نمو الا : 

کنت أعرف انه يعتبر مع البشر الذن في سنه ولفسه مسؤول ین عن ‏ 
ارب . و مع ذلك فقد کان احد الذن ناضلوا ضدها بأذ کی وأمس ما یکون. 
وره نا دل لاله تد ک صوام نه ته ندب وتا کان هښ 
هو ان لقاءه بشارلسه قد ابقظ توبخ خميره : آن ردود فعله تکون عادة ثهاه 
کات ولو ځا اول شا 

وقلت : 

-علی کل حال » ذا کان والاشتواکي الثوري الر » غلطة » فلن تتلوها 
کوارث كيرة. 

فقال رور : 

- الکوارت الصغبرة ابضاً لما حساما » وتردد : و عحب ان کون اصغر ستاً 
ما انا لأؤمن بأن استقبل تقد کل شيء ني اسشعر سؤولاني عددة »کار 

من الماضي » ولکن ايض ائقل ونېائة نة اکیتثر . 

- کف ذلك ۶ 

ذلك انني أُفکر قلیل مثئلك : ان موت فرد » او تعاسته »هذا لایکن 
غاوزه. » واضاف ند وک ! ات اسر في عکس التښارداان الشياب أمب 
بکپير ما کنا » بل انم اشا شش فوالون : ونا اصبح عاطفیاً» . 

الصا وا وه 

فقال روبيو : 

لست واثقاً من ذلك : ابن هو ا سي 9 

نعم » یقیناً ء انه علی استعداد اکثو من اشاضي للاصابة بالأذی . و سن 
اظ » کان امېرجان بأقي بپاره » ذ کانوا یسحاون في کل يوم طلبات انتساب. 
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وناثباً لم بعلن الشبوعیون ارب علی « الاشتراکي الثوري الر ». کانوا بتحدثون 
عنه في عداء متحفظ » لا اکنثر . وکان هناك أمل بأن تتطور احخرة حجعداً. 
والنقطة السوداء الوحدة » ان « الأمل » قد ځسرت علی کل حال کثبراً من 
القراء » وسضطرون قرياً اى الاستعانة بأموال تراریو . 

وسألت وأنا أتفیعص نفسي في المرآة في عدم رضی : 

- أواثق انت انه سدفع ؟ 

فقال روږیر : 

واثق قاماً . 

- لذن لم انت ذاهب لی العشاء هذا الساء 7 لم تجرن الله ۶ 

فقال روبر الذي کان يعقد في اسف ربطة عنق : 

- من الأفضل علی کل حال التفاهم معه وهو في مزاج حسن. ان شُخصاً نستمد 
لننتزع منه ثانة ملایين » لا بد ان نرضي نزواته . 

- ثمانة ملايين ! 

فقال روببر : 

أي" نعم ! لقد وصاوا اى منذا الد ! انا غلطة لوك . ياله من عنيد ! 
وسیرمون علی کل حال علی اخڅذ مال تراريو . ان سامازيل الذي قام بتحققه 
الصغیر یقول انم ما عادوا يستطیعون تحمل الأرَمة . : 

فقلت : 

- اٍذن » انني استسلم . ان والأمل » تساوي عشاهء في المدينة ! 

کنا کلنا ابتسامات عندما دځلنا لی الصالون - امکتبة الرحب الذي کان 
سامازىل وزوجته قد سبقانا الله . کان بږتدي طقماً من القلانىل الر مادبة الفاتعة 
یکشف عن بدانته. وکان تراربو کله ابتسامات ابضآء ول تکن له زوچة مرلة» 
بل فتاة طوبلة غراء الشعر ذ کرتنی بزملاني الورعات في امعېد . وقدموالنا»ء في 
رف طعام أرشها مبلطة بالأسود والأبيض » عشاه کل وق أنیق . وعند القېوة 
قدم تراریو مشروبات لکن بدون سحارات . وکان سامازيل يفضل بالنأسسد 
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سعاراً » وکان ینکت دون فکرة مسبقة وهو شحتسي کاس العرق.. نز 3 
طوبل لم أضع قدمي في بیت بورجوازبين حقيقيين » وبدت لي هده التجربة مِقؤيق 
المزیة . احباناً » أقول في نفسي ان الئقفين الذن أعرفېم فېم شيء ما مشبوه ٢‏ 
ولکن عندما أصادف بورجوازيين » فانتي الاحظ انه لیس لدم ما تحسده عله .. 
بدیهي ان نادبن والياة التي أ کېا تعیشېا وقعتان . لکن هده المذراء الذاهب ' 
زونقېا الني کانت تقدم القېوة في سحنة مضطېدة کانت تبدو لي أُسسثر فظاظة . 
وکنت والقة اما ستروي لي آشاء واشاء » لو مددتهاعلی اریکټي . وتراريو » 
لن !علی الرغم سال افررن د کت اعهه مسان کان وراد لا 
محسن اخفاءه بنسحم مع عجابه اللحمس أٌکثو ما بغي بسامازيل . وځلال مدة 
طوي تبادلا ذ کربانت عن القاومة » شم هنأا نف علی امېرجان وقال سامازيل : 
د من حسن الطالع المتشاز » أٌننا بدأنا نکب الأقالِم . من الات لی سنة 
سکون لدینا مثتا ألف منتسب » والا نکون قد ځسرنا ا لول » . 

فقال تراريو : 

- لن نخسرها ! » والتفت هحو روپبر الذي للث حتی الآن صامتاً اسکثر ما 
کان ينفي : وان اللظ الکببو لر کتناء هو انما خلقت نفسېا في الوقت امطلوب 
بالضبط . لقد بدأن البرو لیتاريا تفهم ان الزب الشيوعي خون مصا لېا اسلقیقیة . 
وکپیرون من البورجوازين الواعن بدرکون مثلي ان علهم اليوم ان بقبلوا 

فقال روببر في لمحة مستاءة : 

هذا لا ينم انه لن یکون لدينا ځلال عام مثتا ألف منتسب » وان الولة 
لن تکون قد سرت بسب ذلك . لیس لنا أة مصلعة في الکذب عل انفسنا. 

فقال تراریو : 

- لقد علمتني تجرېي ان الانسان اذا اکتفی بالقلىل » لا محصل علی سَيء 
کي . لیس لنا مصلعة ابضاً في تضق آمالنا ! ثږ 

فقال روببر : 


٤٤١٣١ 


اهم هو اننا لا نضق جېودنا . 

فقال تراریو في حزم : 

- آه ! سم لي بأن أقول لك اننا بعِدون عن استغلال کافة امکانیاتنا اما » 

من المؤسف ان تکمون صحيفة ه الاشتراکي الثوري الر » دون مېمتېا | ىل هذا 
الد » ان صدار ه الأمل » قد انحقضض بشکل يدعو | لی السخربة . 

فقلت : و لقد انخفض بسبب ارتباطېا « لاشتراکي الشثوري الر » . 

قنظر لي تراربو في استاء ‏ وکنت اُفکر انه لو کانت له امرأٌة لکان علېا الا 

الا عندما "تسأل . وقال في غلاظة تقرياً : و کلاء بل بسب نقص 

ادبنامیکة » . 

فقال روییر في تصلب : 

- الواقع انه کان « للأمل » مور کبيو . 

فقال سامازيل في هدوء: « لقد استفادت من حرکة امشامة التي تتعت 
انز 

وقال ترارو : 

يجب ان تنظر پل الأمور وجبهاً لوجه . اٍننا نعجب جبعاً يرون با فيه 
الکفاة کي یکون لنا حق بأن ندلي برأینا عنه في صراحة تامة . انه کاتب رائم » 
لکنه لیس سياسا » ولا رجل أأمال . ووجود لوك | ى جانيه لا ينظم الأمور . 

کنت اعلم جيداً ان روپیر لیس بعیداً عن مشار کته في هذا الرأٌي » لسکنه 
هز رأسه :و القد ځُسر یرون »ء بسپره مع والاشتراکي الثوري الر » » اللمین 
والشوعن . وموارده الالة اضعف من ان تسمح له بقاومة التيار » . 

فقال تراربو وهو بفصل کل مقطع : 

- انني مقتنع تماما بأنه لو کان رجل مثل سامازیل علی راس د الأمل » » 

لتضاف الطبع في بضعة أسابيع . 

وجالت نظرة روبیر حول وحجه سامازيل » وقال مقتضاً : ولاعال فذا!». 

وانتظر تراربو قلِلًا واطلق : 
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- وا دا اقثرحت علی پېرون سراء «الأمل » حاپ سامازیل پد اتو 
فېز روبير کتفه : « حاول اِذن » . 3 


-- أتعقد انه لن ىقل ۶9 
-اضع سك مکانه . 
-طب» واذا طلبت ان أشترۍ فقط اسم لوك ۶ ولت لر یکن » ثلثک 
0-۱ 
فقال روبر : 
انا حريدښ)| ٤»‏ فیا اللذان خلقاها » وما حريصان علی ان حر السدن 
فقال ترارو : 
هذاموؤنف. 
را » لکن ما من أُحد يستطع شا . 


وخطا ترارږ عدة خطوات عبر الغرفة » وقال بصوت لاه : وانني لست من 
الذبن یستمامون . عندما یو کدون لي بأن شا ما مستحيل » أرغب فوراً في ان 
آئت لنفسي المکس » وأضاف في رصانة :- ه وأضف ان مصالم « الاشتراکي 
الثوري الر » تبدو لي أهم من العواطف الفردبة مېاکانت جدېږة بالاحترام » . 

وقال سامازيل في قلق : « اذا کنت تفکر في مشروعك الذي حدثتني عنه 
مس الاأول » فقد قلت لك انني شخصاً لا أستطِع ان اتِعك » . 

فقال تراریو في ابتسامة مقتضة : 

واجبتك انني أقدر وساوسك .  »‏ ونظر لی روبیر في شيء من التحدي : 
« انني أُتکفل بکافة دیون « الأمل » وأساوم بیرون ما آن يضم الیه سامازيل» 
او أضطره لی الافلاس « . 

فقال روبیر في هحة عتقرة : 

بیرون سيختار الافلاس علی ان يل لشانتاج . 

-لیکن . سفلس وأصدر صحفة أخری يديرها سامازيل . 
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فأنّ سامازيل : 

-کلاا! 

-انت تفم جيداً ان والاشتراکي الثوري ا لر » لن تکون له علاقة بتلگ 
الصسفة . ان مئل هذه الطریقة ستژدي لی فصلك فوراً . 

فنفرس تزاریو في وجه روبیر کاأنه بږړيد أن یقیس عزعة مقاومته» ولا بد انه 
فهم بسرعة لأنه سرعان ما اخذ يتراجع » وقال في مرح : 

- ل أفکر ابداً بوضع هذا الشروع موضع تنفیذ. کنت أفکر في استخدامه 
لاضافة بيرون .» وأضاف مون : ان نحاح هذه الريدة بب ان همك مع 
ذلك : ضاعف الطبع » فتضاف أنصارك !» . 

فقال روببر : 

سن اعرق د لکوا کرزن علك بأن خطأ یرون ولوك الوحىد هو انم اصرا 
علی العمل بوارد مالة حدودة جدا. وف اليوم الذي ستکون فه وراءها الأٌموال 
التي وضعتېا في کرم عظم حت تصرفېا » ستری الفرق . 

فقال ترزاریو متسماً : 

بالتاکد . لأنا سیرمان في الوقت نه الذي بقلان فه الأموال علی 
قول ساماذزيل . 

فتصلب وجه روبير : «عفواً ! لقد قلت لي في نيسان انك علی استعداد لدعم 
والأمل » دون شرط ». 

ولاحظت سامازيل من طرف عیي : لم یکن يدو محرجاً مطلقاً . وکانت 
وجته تدو ممذبة السحنة » لکنېا کانت دو هکذا دوماً . وقال تراریو : 

- ل أقل هذا . لقد قلت ان ادارة المريدة سياسا تعود لی السؤولین عن 
د الاشتراکي الثوري الر » » وانني لن اتدخل فیها . ول نبحث أي سيء آخر . 

فقال روبیو بصوت مستنکر : 

-لأنه لم یکن هناك شيء آخر بيدو انه حاجة ال حث. لقد وعدت یرون 
باستلاله التام » وایاناً منه بېذا الوعد جازف تلك افحازفة الکبيرة بدمج والأمل» 
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والاشتوای الثوري ا لر » : 

ثقال واوق وه : 

- أُقر" بأنه حق لي الا اعتبر نفسي مازماً بوعودك . علی کل حال لاأٌری 
ماذا سبرفض بیرون هذه العملة . ان سامازیل صدیقه . 

فقال روببر في حدة : 

: - ليست هده هي السألة . اذا تصور اننا تآمرنا خلف ظېره لنضعه امام 

الامر الواقم » فسوف يتعنت . واتا أفهمه . 

کان دو انه مغتاظ جداً  »‏ وکذلکك کنت انا . خاصة اننی أعرف عواطف 
هنري تجاه سامازيل . وقال تراریو : : 


عاف شا ته 


فقال روببر : 

- ان وضع سامازیل سیکون دقیقاً جداً اذا دخل ای ه الامل » رغم ارادة 
بیرون . 

فقال سامازيل : 


- انا موافق قاماً ! یقناً » اننی اعتقد انه بامکافي قاماً » في ظروف اُخری »ء 
ان احاول اعطاء انطلاق جديد لصحفة عل وك الأَغول . لکن ابد لن اقل 
بأن أَفض علی بیږون رغم رادته . 

فقال تراربو بصوت ساخر : 

اعذراني اذا کنت أُنظر لی هذه القضة علی اا سفصة لال حد ما.» 
ووحه کلامه لسامازيل : و انني لا ارید حقق ربح مالي . لکن ارفض کل 
الرفض ان اضحي باللايين من اجل لا شيء : انني اريد نتائح . وسواه دفض 
پیرون التعاون معك او رفضت انت التعاون معه » فانني انسحب . انني لا أسیر 
ابداً في مشروع اذا کنت اعتقد ان مآله لی الفشل » . وختم کلامه في جفاء : 
« هذه وجِېة نظر تبدو لي سلیمة . وعلی کل حال ما من شيء سیععلني أُفيّرهاء . 

فقال سامازیل : 
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ببدو لي ان من العث النقاش ما دمت لم تکلم بيرون . انني مقتنع انه 
سبعمل ما بوسعه . بعد کل شيء » ان مصالحتنا عا واحدة : نحاح اطرک5ة . 

وقال تراربو لروبیر : 

عم » يقیناً سفېم بېرون ضرورة القيام بعض التنازلات ؛ ځخا ة اٍذا 
المحت لر فهامېا اه . 

فېز روبیر کتفيه وقال : لا تعتمد علي » . : 

واستمرت الناقشة بعض الوقت بلا حدوی . وعندما وجدتا انفنا ثانة عند 
اسفل الدرج » بعد نصف ساعة » قلت : 

- انا لکرهة الراتحة » هده القصة ! ماذا قال لك علی الضط » تراربو » في 
نسان 9 

فقال روببر : 

- لم نتکلم الا عن المظېر السیاسي من القضة . 

ووعدت هنري بالزيد ؟ لقد تعحلت قللا ! 

فقال روبير : 

س را . لو توددت اقل تردد » لما قرر . اننا مرغمون على التعحيل من حان. 
لآخر » ولا ما فعلنا شا ابداً . 

فسات : 

ماذا لم تضع تراريو امام الأٌمر الواقم ؟ اما ان يفي بوعوده دون شرط ». 
واما الشقاق » فتفصله من « الاشتراکي الشوري الر » . 

فقال رويبر : 

څ ماذا 7 افقرْض انه اختار الشقاق ۶ ق الوم الذي محتاج فه هنري ړ . 
مال » لام سیصير الیه ! » وتابعنا السير في صعت وقال روبير فحأة : و اذا ځسر 
هنري هذه الريدة بسي » فلن أغفر ذلك لنفي أبدآً» . 

کنت اری ثانة ابتسامة هنري » لت اللصر . لقد سألته : «أنت لا ريد أن 
تفطس ق ا ام - لیس بشکل جنوثي» . لقد کلفه کثيراً ربط «الأمل» 
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ب والاشتراک الثوري الر » . کان حا . تلك الصسفة » کان حب حريته ‏ 
دلا سوه اشفا ماحدت له . لکن روبیر کات یدوا 
کشاً جداً لی حد انني احتفظت ده الأفکار فق نفسي. وقلت فقط : ولاأفې ‏ 
ان تکون قد وثقت بتراريو » انه لا يعحبني مطلقاً » . 

فقال روببر في اختصار : 

لقد أخطانت !» وکان فکر : « سأطب الال من موفان» . 

شهرفاؤولم خطلک:: 

سأطلب من آخربن . أشُخاص بلکون مالاً » بوجد منېم الکثیر . ولا بد 
أٌن بوجد بينم من یقبل . 

فقلت : 

یدو لي انه لقبل الانسان فلا بد ان کون ملمونیر 
و الاشراکي الثوري الر » انهاهدذه تر كة فريدة بالاحری . 

فقال رویر : 

مأسعی . وف الوقت نفسه سأؤثر علی تراريو بواسطة ساماژيل . ایف 
سامازیل لا يستطيع ان بقبل بأن ُفرض فرضاً . 

فقلت : 

هذا لا پيدو لي انه حرجه کثبراً. » وهززت کتفي : ډو احاول علۍ 
کل حال » . 

وقابل روبېر موفان في اليوم التالي : وقد اهتم موفان بالأمر لجکنه لم يعد 
بشي . وقابل روبېر أناساً آخرئ لم هتموا مطلقاً. کنت قلقة جداً » وکانت 
هذه القصة تقبض قلي . ول أً کن أحدت روبیر عنېا لأنني اقب بقدر الامعاتف 
أٌن اکون من هاتيك النساه اللواتي ضاعفن موم الرجل بشار کتېن فېا » لکني 
کنت أفکر فا في کل لظة . وکنت أقول في نفسي : کان علی روبيږ ان لا 
یفعل ذلك ». فکرة غربية : ماذا تعني علی الضبط ؟ کان يیقول ان مسوولاتږ 
تبدو له القل وحاسمة اکثر من الاضي لانه لم بعد بستطیع ان يستخدم امستقبل 
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کبديل : هذا کان بستعحل الوصول اکثر من الماضي » وکان هذا مجحعله أقل 
وساوس . ۸م کن أحب هده الفکرة . فغندما يش انسان بقرب آخر ک) 
یش قرب رویږه پړن الع له مي کاننه: 

وعاد لامببر ونادن بعد بضعة أام . ولقد کانت هده العودة بالنسة لي تلیة 
سعيدة . کانا مسمرين » ضاحکین » حرجبن کعريس وعروس جديدين . وکان 
لا مر ىقول : : : 

ستکون نادن کاتبة ريبورتاج من الطراز الأول : اما تخصوص الدځول 
ال أي مکان ودفع أي کان لی المدیت » فهي میفة . 

فقالت نادن موافقة وهي تتفطرس : 

خالاورة اه یاه 

لکن مصدر ګیرياغا الاول هو انا اکتشفت » اثناء رحلتېا » علی بعد ثلاثین 
کاومتراً من بادیس » المنزل اريغي الذۍ كيث أحل به بلا حدوی مد عدة 
اسابعم. ولقد أحببت فوراً الواجېة الصفراء بصاربعېا الزرق والارض امعشوسةء 
.والناح الصغبر » والورود البرىة . وقد أغري به روبير هو الآخر ووقعنا عقد 
الامجار . سحان داځل المنزل خرباً » واممرات مغزوة بالقراص . لحطن نادن 
اعلنت انا ستتو لی اعادة کل شيء الی حالته . وفسأة اخذت قل من وظفتېا 
کسکرترة » وټ رکتها بعد مدة لبديلتها » وفعبت لتغيم مع لامبير في الناح : 
کانا بوزعان وقتها ین تحربړ سعتا ما » والیستنة » والتصوبر الائلطي . وکارف 
لامببر » بجلده البرونزي » ويديه التعبتبن من مقود دراجته » وشعره الذي کانت 
تادبن تشعثه دوماً » پیدو أقل افراطاً في الاناقة من ا ماضي » علی کل حال لم یکن 
يشه مطلقاً عاملايدويا . لکني کنت مرغةاعلی الوثوق با . 

کانت ناد تعوه من حبن لآخر ال بادیس » ولکن في عشية رحيلنا ای 
مقاطعة « اوفیږني » فقط سمحت لنا باحيء لل سان مارتان . وبواسطة الماتف » 
دعتنا في أٌېة لی المشاء : : 

- قول لبایاانه ستکون هناك مابونيز » انا اغتصاص لامصر . 


٤٨۸ 


لکن روبیر رفض الدعوة » وقال في أسف : «عندما پرافي لاميیر » بعتقد 
نه مرغم دوماً علی مهاحمي » وأنا مضطر ای اجایته » وهذا زعج ا مع وان 
أُوهم » . 

والواقم ان لایر بېدو عداثباً دوماً عند حضوره . 

کان الناس الذبن لا یعتقدون انم مرون علی اتخاذ موقف لأنفسېم تنا 
روبير قللبن حداً . وقکرت : « ق الققة » ک هووحد !» . ما باو 
لبحدثوه هو نقسه » بل شخصاً متصنعاً » بعیداً » بل حقیقة » لا بلك شثاً مشتوکاً 
مم ذاته ٍلا اسمه . وکان » وهو الذي أحب کثیرآً في الماضي الان‌ار الغفل في 
امهور » لا بستطبع ان نع ان مخلق اسمه حاجزاً نه وبين الآخڅرن : کاتف 
امعم یذ کرونه به » بدون شفقة . والانسان الذي من لم وعظم الذي کاف 
روببر حقاً » بضحکاته » وحنانه » وغضبه » وأرقه ٤‏ لم يکن أحد ببالي به . وفي. 
لظة ذهایي لرکوب الاتوبیس » لمحت علی کل حال ان یأني معي . فقال : 

- أؤ کد لك ان السېرة ستکون غير لطیفة اذا جثت . لاحظي انني » أفا » 
لا اسر طفود هن لا سه 

فقلت : 

مع نادين » محسن التصرف . انا امرة الال التي تقبل فيها اب تعمل 
الثعاون مع سُخص ما . 

فابتسم روبير : « هي التي تحتقر الأهبٍ کثيراً » ما اأعظم فخرها بأن تړۍ 
اسما مطرعاً ٠!‏ . 

فقلت : 

هذا افضل ! ېذا بشععباعلی الاستمرار . انه قاماً نوع العمل الذي 
واا ٠‏ 

وحطت يد روبیر علی کتفي:« ها أنت قد اطماننت قللاعلی مصر ابنتك؟». 

سالعم ه . 

فقال رور في حدة : 
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- لفن » مافذا تنتظرين لتکتي اى روميو؟ لم يعد لك اي حق بالتردد . 

فقلت في سرعة : 

من الآن حتی کانون الثافي » مکن أن حدث اشاء کشرة. 

کان رومو يطالب ېذا اواب في لاح » لکن کنت خالفة من أن أقول 
تعم او لا ابا . وقال روپیر : 
: لعي » انت ټرئ جبداً ان ادن تتدبر أمرها علی أحسن وجه بدونك . 
علی کل حال » لقد قلت لي ذلك غالباً » ما من شيء يقيدها أکفر من اث تتعلم | 
ان تتفن عنا ‏ 
1 فقلله بدون اندفاع : 

هذاصصم . 

فتفرس روبېر في وجېي في حبرة : واخبراً » أأنت راغبة في القسام بېده 
الرحل »ام لا ؟» . 

فقلت : 

بالتاً کید !» وسرعان ما تلکني الذعر: و لکني لست راغية ف مغادرة 
اښ عرندی ‏ کون 

فقال في حنان : 

- ما ابلېك » با بلهائي الصغيرة . عندما تتر کینني » تحدیننی عند عودتك کا 
کنت .» وأضاف ضاحکاً : « بل لد اعترفت لي بأنك لم تفتقري الي"» . 

فقلت : 

في الاضي . اما الآن » مع تلك الهموم التي تحملېا علی ذراعيك » نا 

فنظر لي روبیر نظرة جدیة : «اانت تقلقين کشيرآً . البارحة بخصوص نادين» 
. واليوم بسبي . لقد أصِم هذا عادة » کلام . 

فقلت . 
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- بقینا! انت مصابة بعصاب السلم الصغیر. م تکوني مکذا في اماضي,مطلقا. . 

کانت ابتسامة روبیر حنوناً . لکن فکرة ان غيابي یکن ان بزععه کانت 
تبدو له من اختراع عقل مريیض . انه يستطع ان يستفق عني اما مدة لال ة ‏ 
أُشېر » علی الأقل مدة ثلائة اشهر . ان هذه العزلة التي مک با علیه مه » ومره» 
وموقف الناس ء لم اکن استطيع الا ان أُشا رکېا» لا ان أُلغېا . وهي لن-تئقل 
عله لا أکثر ولا اقل اذا لم سشارك فېا . وقال روپبر : 

- اطردي کافة وساوسك ! أُسرعي بکتابة تلك الرسالة . والا فړن همنه 
السفرة ستفلت من بديك . 

فقلت : 

-سالتاعد عودقي من سان - مارتان » |ذا کال کل شيء علی ما 
رام حقاً . 

فقال روپیږ بصوت آمر : 

حتق ولو لم یکن کل شي علی ما برام . 

ساری . » وارددت : « ال أن وصلت مع مرفان 7 » . 

- لقد قلت لك : نه راحل في لِجازة . سیعطني جوابه النائي في تشربن 
الأول . ولکنه وعدني عملیاً بامال . » وابتسم روبېر : «هو ایضاً » يود لو بيقی 
لی جانب البسار » . 

- اوعد حقاً 9 

عم . وعندما يعد موفان » يفي . 

فقلت : 

هذا زيح عن قلي ثقلا | 

م يکن موفان متقلباً . وسُعرت بالاطمنان حقاً . وسآلت : و ألا زلت غیر 
عازم علی المدیث مع هنري عن الأمر ؟» . 

- ما الفائدة ؟ ماذا بستطيع ان يیفعل ؟ انا الذي وضمته في هنا الأَزق » 
وعلي" ان أخرجه منه . » وهز روبیر کتفیه: وڅ انني أأخشی ان يتملکه الفضبٍ 


٤ 


وان رل لوغم کل »مال عا لص الال د 

فقلت : 

نتا 

ونېضت . ونېض روبير ابضاً وابتسم لي : و کفي عن القلی وامضي سېرة. 
طلة» . 

سأیذل جېدي . 

کان روببر علی حق بالتأ کد . ان هذا القلق الذي لا بعرف علی اي سي ء 
بنصبً » يعود تاریخه لی التحرو . کنت » ککثیرن غيري » أجد صعوبة في 
التلاؤم ثانیة . ان سېرة سان - مارتان لن تأتیني بشيء جديد . لم أٌکن أٌترده في 
اجابة رومیو » لا پسبب نادن » ولا پسب روبير . فقلقي لم يعد يتعلق بأاحد 
غیږي . وطوال رحلة الاوتوبیس کنت أتساءل ما اذا کنت سأغض النظر ام لا 
في النېاة . ودفعت بوابة الدقة . کانت المائدة منصوبة تحت سُحرة الزیزفون » 
وکان ضحيج أصوات بأتي من اللیت . ودخلت مباشرة پل الطیخ.. ښعانت 
نادن واقفة بحانب لامبر الذي کان مخفق حانقاً مرفة سائةٍ » وقد عقد فوططشة. 
حول عنقه . وقال‌ لي في مرح : 

"-- لقد وصلت في ذروة المأساة ! لقد فشلت الایونیز ! 

وقال لامبیر في سحنة متجېمة : 

صاح ابر . نعم » لقد فشلت » ان الذي لا بفشل فېا ابدا 1 

فقالت نادن : 

- اقول لك انه مکن ان "تصلم » تابع . 

کل لقد فدت ! 

- انت تففقېا بقوةااکتثر ما شغي . 

فکرر لام بر غاضاً : : 

- أقول لك اا فسدت . 

فقلت : 


آه ! سأريك کف تصلح الابونيز . 

ورمت ال القه‌امة بامرقة الفاسدة وناولت لا مبیر بمضتبن حدیدتین : وتدبٌر 
أُمرك» . ,: 

فابتسمت نادبن . وقلت بلېعة لا محاباة فېا : « عندك احاناً افکار طسة ». 
اغلضتای و کقشا 11 . 

داوف سات 8 

فقالت نادان : 

- عندما ستعودان من جولتکیا حول فرنسا» کون البت قد انتې . 
عان انظږی کف اشتعباخحداء 

کانت غرفة اللوس المستقبلة » وهي مزحومة بالسلالم ودلاء الدهان » کسة 
کآبة الورشات . لکن جدران غرفي کانت مطلة لاط وردي رمادي» وغرفة 
بورزرن لعرماع«زفه دن تاساسا 

هذارائم . من فعله : هر ام انت 7 

فقالت لي فی سباء متألقة : أ 

کلانا . انا اعطي الاأوامر » وهو بنفذ . انه یمد في العمل. وهو مطيع 
حخدا. 

فضفحکت : « هذا ناسك ماما« . 

کانت نادن صاجة لی ان تأمر کي تشعر بالثقة : فعندما چم بات تطاع 
أاوامړهاء تکف عن الشناول موکان ستوبا آَن مل دور ربۀ البیت . ووضع 
لامبیر » بي آنة السلطة وصحاف اللحم البارد » زبدیة کبيرة من امابونيز اللزجة ‏ 
والامدة . وافرغنا » تحت بصر نادبن » زجاحة نبيذ ابیض . وکانا بويان لي 
ئي جاسةٍ مشاریعې) : اولاً بلحکا » وهولاندا » والدانمرك » و کافة الباداف 
ات ء شم سائثر اوروبا . وقال لامببر : 

- تصوري انني کنت عازماً علی التخلي عن الریبورتاج . بدون نادن » 
کنت تخلت عنه بالتأکید . علی کل حال » انا اکثر موهیة مني » وما قریب 


:)۲٢( ٣ 


لن تعود راغبة في ان ارافقا . 

فزفرت : 

- دا لا تريد أأن تتټرکني اقود دراجتك القذرة . مع ان قيادتما لیست 
و 

- لیس من الصعب ان تدقي عنقك » ايتا اشجنونة . 

کان بیتسم ها من اماق روحه.لقد کانت تتمتع في نظره بزبة لا اد رکېا » 
1 00000 الا تحت مظېر واحد : ابنتي . ان لما » بالنسبة لي » 
بُحعدين فقط ١‏ نا مسطحة تندون وم د هره د . 
یکن يعرف کف يشرب مطلقاً . کانت عناه قد اخذتا تلتمعان » وخد اه قد 
ار" » وقلیل من العرق يتلالاً علی جبينه . وقالت نادین : 

دلا قنوۍ- کشراه 

آه ! لا لي دور ام العائة . أتعرفين ماذاحدث عندما لین دور ام 
العائت 9 

فتصلٌب وه نادن : « لا تفه حیاقات » . 


اس 


اننی لا اضر بصحق ابدا .» والنفت نحوي : « نادن لا ريد ان تصدق 
ذلكک 77اء؛د 5 5077 "77 1 ً 
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- مشعبرها ! ان الدراحة تستطبع ان قر في کل مکان |! » ونظر لِليٍ : 
أتعتقدن اننا لا ن : نستطبع ان نفعل ذلك ۹ » 5 

» مدینة فرنسیة فبها مدرسة علیا للقرپیة البدقیة , « القرجم‎ ١ 


٤٣ 


فقلت : 

- لس عندي فکرة. 

فقال في حزم : 

-علی کل حال » سنحاول . مجب ان نحاول فعل اشاء ! لیس کوننا مثقفین 
ښالان مش دال درشا:: 

فقالت نان ضاحکة : 

- اعد ك. ستعبر الصعراء وهشاب التیت» وسنذهف لاستکشاف ادشال 
الأمازون . » وأُوقفت الد التي کان لامر بمدهاغحو الزجاجة : وکلا» لد 
شریت با څه الکتایقل د 

مطلقاً . » ونېض ومشی خطوتین : هل أَوَنم ؟ توازن مدهش » . 

فقالت نادین : 

حاول ان تسُعصد . 

فقال لامبیر : 

-الشْعِذْة»ء احعد اغتصاصاقي .» وا مك ثلاث برتقالات » ورماها في 
ا هواء » وافلتت منه واحدة» وتسطّح بطوله کله علی الأرض العشوشة.واخذت 
تادین تضمك ضحکتېا الغلظة الفظة . وقالت في حنان : 

- له من امق ل» وبطرف مُزرهاء مسحت البين الراسشم للامبیر الذي 
روا تغل فسا د ساکف ړقاتپ وخسن په بلك مر اهب اجياعیها: 
انه يني اغنيات ظريفة للغابة ! اتريدين ان يغني لك واحدة ؟ » . 

فقال لامبیر في حزم : 

.ساأغني لك وقلب اغنزږ » . 

کانت فادين تضحك حتی اغرورقت عیناها بالدموع بیڼا کان يغني . وکنت » 
انا » اجد في مرح لامبیر غلاظة محزنة تقرساً. کان کأنه حاول بانتفاضات خرقاء 
ان ينتزع نفسه من جلده » لکنه کان لاصقاً بحسده . کانت تکشيرته » وصوته 
امهرج » والعرق الذي بسيل علی خديه ء ومی عنه القلقة » تشعرفي با مرج . 


۳٣٥. 


ولقد سررت عندما انښار علی قدمي نادين التي کانت تداعب رأسه في امتلاك 
وسعادة . وکائت تقول : 1 

انت صي صغير طيب . يهداً الآن . استرح ! 

کانت تحب ان قئل دور اممرضة» وکان هو يسر" باملاطفة . وکان لدې| اسشاء 
کشرة مشتر کة : ماضبېيا » شاهيا » حراتم) للأفکار والکلمانت » احلاېيا 
امغامرة » آما لما السېمة. لعلیاسعرفان کیف يشادلان الثقة » ومخترعان لنفسم) 
مشاريع » جاحان » سعادة . تسعة عشر عامآ» وحسة وعشرون عاماً: ال 
الستقبل لفي عنفوان الشباب ! وها لسا من بقواعلی قىد الیاة. وکنت أفکر: 
«وانا 7 هل دفنت حقاً حة في الاضي ؟» . وأحیت في مماسة : و کلاء کلا. 
اد دض »ومان اد پنا :د الا رمعد 
ضحبة جبني وحده » وفجأة بدأت اشر باڅعل بسه . طاثرة تحملني » مديښنة 
اه دوطرل:2 انر لاشغان الا اخ انف وار عناق لکبرمن 
امریة » هذا القدر الکبير من التجديد » کم کنت تناما ! کان بلاشك توراً 

جنونا ان أذب لته في عا( الأحساء» انا التي صنعت لنفسي عا تحت اغصان 
الس : لکن ! وکففت عن حمایة نفسي ضد ذلك الفرح الذی کا بصعد . 
نعم : هذا الساء بالذات سأجيب نعم ۰ .ان الِقاء علی قيد الياة يع » 00 
شيء » معاودة الیاة دون انقطاع . وکنت آمل از ني لا أزال قادرة علی ذلك . 


یم 


التصل ‌اخامش 


تغلب هنري علی لوحه احشي . کانت الربحم ټېب من ځلال الدران امیة 
من اللصی . وعلی الرغم من غطائه و کازاته » کان يشعر برد سُديد عنعه من 
النوم . کان رأسه وحده دافتاً يطن» و کأنه مصاب با می : لعله مصاب بها. می 
لدبدة سېا الشمس » والتعب » والن ذ الأعمر . ان هو عل الضط 7 علی کل 
حال في مکان لا يفکر اي انسان ین یکون فه: هذا مريح جداًء لا تأسفات» 
لا أُسة : ان هذا الأرق هادیء کنوم بلااحلام . کان قد تخلی عن کثیر من 
لأشبام» ول يعد يکتب » ولم يعد يلېو پرمیاً » لکن ما رجه بالقابل » هو ان 
شعوره اصِحم خاصاً به » وکان هذا شا عظيماً » بعيداً عن الأرض ومشاکلها » 
بعيداً عن البرد » والربم » وجسده التعب » کان يعوم في جام من البراءة : 
انما یکن ان تکون مسکرة کاللذة » البراءة . ورفم للحظة جفنيه . واذ ری 
الطاولة القاقة » والشمعة » ولك الرجل الذي يکتب » فکر في رضی : «لکأنني 
في العصر الوسیط ! » واطبی اليل علی هذا الوهم الفرح . 
- لم أحل ې أرأيتك حقاً هذه لی وانت تکتب ۶ 


فقال دوروي : 
لقد اشغلت قللًا . 


حستك الد کتور فاويت د 
ککانا جالسين علی عتبة املجاً » متدترن باغطِتيا التي کانت الريح تضربا . 


د٧‎ 


کانت الشمس قد أشرقت اثناء نوم وکانت الساء زرقاء قاماً» لصكن تحت 
اقداما کانت قمند هضة من الغيوم . وکانت الريم » من لظشة لأخری » 
يرا ء شيق مه ون ابېل ې 

وقالت آن : 

- انه يشتغل پومیا . اما الديکور فېو لا بیالي به : قد یکون في اصطبل » 
حت الطر » في ساحة عامة » لکن لا بد له من ساعاته الکتاة الأربع . وبعد 
ذلك » یقعل کل ما ىطلب منه . 

فقال دوبرري : 

- وماذا تطلان الآن ۶ 

اعتقد اننا نفعل حسناً اذا نزلنا . انا نستطيع ان مد مشېداً افضل 
من هذا . 

وهيطوا عبر منابت ا لنم حتی القر رة السوداء حبث کانت عحائز» جالسات 
علی عثبات پيوټېن » وعلی رکبېن وسادات شائٌکة بالدبایس » قد أُخذن حر کن 
مغازممن . وشريوا شراباً اسود في الانة ‏ دکان العطارة حسث کانوا قد تروکوا 
دراجاتېن » نم امتطوها . کانت عبارة عن آلات قدعة اتستېا اغرب» لا قتظاهر 
ما لیس فېا . کان الدهان متقشراً » ومانعات الوحل متشققة والدوالب منتفخة 
بأورام غرية . وکانت دراجة هنري تعاند في الري کشبراً حتی انه تساءل في 
قلی ما اٍذا کانت ستقاوم ونای وراين اطختان اررغټه ووی 
يتوقفان عند ضفة ساقة کانت هي نر اللوار بعينه . کان اماء رد من ان کن 
الاغتال فه » لکنه رش به نفسه من رأسه ړك قدمه » وعندما امتطی دراجته 
ثننة » تين بعد کل شيء ان دولابسېا بدوران : في القىقة کان جسده هو 
دیا کوراو اع سراخلهلملدللۍ ښپ شی 
حققاً . ولکن بعد ان تغلب هنري علی التشنحات الأو لی »/ شر انه سعید قاماً 
لأنه اراح هدم ادا الطسة للغابة . کان قد نسي ک یکن أن یکوت نافعاً » 
المسد . وکانت السلسلة والدولابان تضاعف جېده » ولکن اخبراً کان اشحركک 


۸ 


الوحيد في هذا الېاز ال لي کل عضلاته » لهائه » قلبه : وکانت ال لة تلتېم وجب 

مة من الکیاومترات » وتتسلق التلال ببسالة . 

وقالت آن : 

لکأن هذا بمض 

کانت تبدو » بشعرها الذي تلعب به الريح » وجلدها الذي لفحته الئمس » 
وذراعیېا العاريتن » أصفر سنا نکثیر ما کانت علمه في بادیس . وکان دوبروي 
ایض قد اسر » وحف .وکن دو » سنطلونه القصبر » وساقه الاردة عضلاتم) » 
رافوو اغلور نل ږوداارع د امد مده کاوي. رال پاري 

اليوم أفضل من البارحة ! 

وابطأ دوبروي واځذ بسير بحانب هنري وقال في في مرح : 

يب ان نقول ان البارحة لمتکن عل مابرام. 1 رو لثتاشا. 
ماذا حدث فې باريس منذ رلنا 9 

لا شيء خاصاً . کان الر شُديداً . يا اهي ! ماکان اشد الر ! 

وفي الريدة 7 ألم تر تراریو بعد 7 

کان في صوت دوېروي فضول شره للغایة حتی انه کان يشه القلق . 

-کلا . لقد وضع لوك في رأسه فکرة وهي أننا اذا قاومنا شهربن او ثلائة » 
خر د-11 

هذا يستحق افحاولة . لکن حجب الا تستقرضوا امزيد . 

اعرف » اننا لم نعد نستقرض . ان لوك یفکر بالاعټاد علی الاعلان . 


فقال دوبروي : 
- اعترف بأنني ما کنت أتوقع ان بنخفض توزيع « الأمل » اى هذا الد . 
فقال هنري مسا 


اواه ! اتعرف » اٍذا لم یکن هناك مفر من قبول روس أٌموال تزاریو 
في اللهاقه فانني لن اجعل من ذلك مرضا. لیس هذا ثناً غالبا لنجاح « الاشتراکي 


ونش 


الثوري الر » . 

فقال دویږوي : 

- الواقم آن مقدار ما حققه من شحاح » يعود الفضل فه الك . 

کان صوته أکثر تحفظاً ایض من عباراته . لم يکن راضياً عن « الاشتراکي 
. الشوري اخر» : ذلك لانه کان کر الطموح . ولم يکن من اممکن ان ترج 
پسصنک د ددد55 د وص سر .کان 
هنري علی المکس قد فوجيء علی سعادة منه بنجاح ا مهرجان پاانه لا شت شا 
کو ال خا هذا لا نع انه لا ينسی بسرعة تلك الوجوه ا مة ال لاف 
الرفوعة وه . واټسم لآن : 

- ان للدراجة سحرها . انا » معنی ما » افضل حتی من السارة . 

کانت سرعتهم د تضاءلت . لکن روائم العشب » واڅلنج » والصنوبر » 
وعذوبة المواء او رطوبته کانت تتغلفل حتی عظامك . وکان امشېد أکثو بکشبو 
قن څره ضکوږ .را مکصر په قَطَ قه حيوة عظيمة . ففي تعب 
المعود » وغيطة المبوط » کانوا بعانقون يع عوارضه ٤‏ ویمشونله بدل اف 
شاماره ګېد وما اکتشفه هنري قي رضی في ذلك الوم الأول » هږ ان هذه 
لباة تکفي لملثك : ياله من صمت في رأسه ! کانت البال » وا مروج » والغابات 
تتولی المياة مکانه . وکان یقول في نفسه : « ماآندره هذا الهدوء الذي ختلط 
پاللوم !» . 

وعند اماء قال لآن : 

لقد اخثرت زاوبة طسة » انه ممشېد جميل . 

-غداً ابضاً » کون يوماً طبأً . هل تريد ان تری علی اخارطة مرحاه الغد؟ 

کانوا بشربون » في النزل الذي چاووا السه للعشاء » را اپیض » حريف 
الطعم . وکا دوبروي قد وضع امتعته علی زاوبة طاولة مغطاة بقیاش مشمع ‏ 
وقال هنري : 

اه 


وتبع بعینیه في وداعة طرف القلم علی طول احطوط ا مر» والصفر» واللیض: 

- کف تتطمین ان تختاري بین هذه الطرق الصغیرة کا ؟ 

- هذا ما یسلي . 

وفکر هنري في اليوم التالٍ داسغعراتی کطی اعز 
ماماً لی مشاريعك :مته کصورد» کل وره کل و7 نای 
في الکان التوقع . با له من آمان ! ان امرء لیشعر انه سح من ذاته بقصته » 
ومع ذلك » فٍن تحول الاسارات ت امرسومة لی طرق حققبة» ال منازل حققة» 
بعطکك ما لا رعطلکه آي ځلق :. الواقع . ېدا الشلال » کان معلناً عنه علی 
الارطة بسلامة زرقاء : لم يکم ن هذا أقل مدعاة للذهول من رؤة هذا الشلال 
الربد الضغم في أعماق مضيق ملتوٍ . وقال هنري : 

700 ت 117 

فقال دوړوي في سف : 

نعم » کل ما هنالك اننا لا نشبع . ان حة العِين تعطي کل شيء ولا سيء 
في آن واحد:. 

لم يکن ينظر ړل سْيء . لکن عندما کان يوُخذ بشيء ماء کان لايشع 
منه في الواقم . واضطر هنري وآن پل الهمبوط وراءه » من صخرة | لی صخرة عند 
سفم المرف الائع . وتقدم حافي القدمين في الوض الفائثر لی ان بلغ اماء أسفل 
رنطالة القصير . وعندما عاد لیجلس علی حافة الموض » قال في حزم 

- انه أمل شلال رأیناه علی الاطلاق . 

فقالت آن ضاحکة : 

- انت تفضل دوماً ماهو حت عنك . 

فقال دوبروي : 

- انه اسود وابیض کله » هذا ما هو جميل . لد حت عن اللوتف : لا أٌثو 
للون . و لامرة لول سانراے ت ان الأسود والابیض شيء واحد بالضط. « 
وقال ممنري : و علك ان تدخل في اماء وان تذهب حتی تلك الصخرة الکبرة . 


۳٣۱ 


من واو ويد : سواد ایض » وباض الأٌسود » ستراا .» . 

فقال هري : 

- اٍفي أصدقك ټاماً . 

کانت نزهة ما علی الأرصفة تصبم في فم دوبروي مقامرة حقيقة کبعثة الی 
االقطب الشبالي » کان هنري وآن بضستان اذلك مع ء آغب الأحان : ذلکك 
انه لم یکن ییز بین الادراك والکشف » فا من عبن قبله قد تأملت شلالاً » وما 
من أحد بعرف ما الاء » ما السواد » ما الیماض » ولو توك هنري لنفسه ما لاحظ 
يقناً هذه التفاصل کللهاعن الاب الغار والزيد » هذه التحولات » هنده 
التلاشات » هذه الدوامات الصغبرة التي کان دوېروي يتفحصپاو کأنه ريد ان 
يعرف مصیر کل قطرة ماء. وکان هنري يیفکر وهو ينظر السه في حب : 
و یکن ان أُغضب منه » لکن لا کن ان اُستغتني عنه » . کان کل سيء » ای 
اه سه غږ کات ځا رر اداژآعلما مو اک سا مات 
ان هذه الرحلة عبر الريف الفرنسي » کان حو فا لی رح استکشاف . 

وقال هنري وهو بيتسم لدوبروي الذي کان بتأامل ئي استغراق آخر 
تعرحات مغب الشمس : 

-ستدهش کبراً قراءك . 

فقال دوبروي بِدلك الصوت المستنکر الذي تلم به عندما حدنونه عن 
نفسه : 

- ول اذا 9 

خيل من یقراً کتيك انه لا مك غبر الناس » وان الطعة لا قمة فا . 

- ان الناس يسشون ف الطعة » لس کذلك ۶ 

ان منظراً ما » او صغرة » او لوناً هي » بالنسبة لدوبروي » حققة انسانة 
معینة. م تکن الأشباء لتؤثر علیه ابداً من ځلال الذکريات والأحلام» والاعماب 
بالذات » ولا بالانفعالات التي يکن ان شبرها فه » يما بنلځك العنی الذي 
يستشفه فيها . وبالطبع » انه لیفضل ان یقف امام فلاحين يقطعوت الأْعشثاب 


٣۷٢ 


النایتة بعد اللصاد علی أن يقف امام مرج عار . وعندما کان حتاز قرية کان 
فضوله بصبم غبر قابل للشبع . کان ود لو يعرف کل شيء : ماذا با کل اولئك 
القرویون » کيف بنتخبون » تفاصيل اما هم » لون أفکارهم . وکان هداي 
ذربعة ليدځل ځ لی مزرعة : کأن يشتري بيضا » او سأل قدح اءغوغعنونزبا 
يستطبع » مخوض في عادثات طول . 

وفي مساء الیوم اځامس » انعج اطار دراحة آن وسط منحدر . وبعد ساعة 
من امسر » صادفوا مازلاً منعزلاً تسکنه ثلاث نساء صانا متساقطات الاسنان . 
وکانت کل منېن تحمل بين ذراعېا طفلَا متفاوت العمر » قذراً هآ وجلس 
دوېروي وسط الباحة المغطاة باازبل للصلم الاطار » وبڼا کان بلصق الطاط »ء 
کان ينظر حوله في سُراهة 

سلو ېرلا رجا مفداطا # الس و22 ۶7 

فقالت آن : 

الرجال في القول . 

- ق مل هده الساعة 9 

ؤغطس شي الوعاه الاطار الشخم الذي بلون الصداً » وتصاعدت فقاعاتِ هراء 
لل سطح اماه : د ثقب آخر ! قولي اذن » الا تعتقدبن انېن سیترکننا ننام في 
حخزن ا لوب 7 » . 

شاأذهب سواه 

واخنفت آن داخل المنزل وعادت فوراً تقربباً : « بغضېن ان ننام علی التن» 
لکنېن لا يعارضن . کل ما هنالك انهن مصرات کا ل الاصراد علی ال نشرب 
شا دافا ارلام: 

فقال هري : 

يعجیني ان أُام هنا ! قمادمت 1 عن کل شيء » فانني 
بعيد عن کل سيء 

وعلی بصیص مصباح مدځن » شربوا قېوة الشعبر وهم محاولوت الدیث . 


٣ 


کانت النساه متزوجات من ثلاثة اخوة ملکون معاً هذه امزرعة القل احقصب. 
وقد نزل رجالمن منذ عشرة ایام لی و پاس - آزديش » حيث يعماوت پلاجرة 
لقطف اځزامی » وهن عضبن نهارات طويلة صامتة بطعمن اليوانات والأطفال . 
کن يعرفن تقريباً الابښام » لکنېن نسین تقريبا الکلام . وکانت تنبت هنا 
شار کستناه » وکانت اللبالي رطة . وهناك کانت تنبت باقات من الځزامۍ » 
وکان جني عدة فرنکات بکلف الکپير من العرق : کان هنا تقريا کل ما 
يعرفنه عن هذا العالم . نعم » انم بعیدون جداً عن کل شيء » بعیدون ځ ی حد 
ان هنري عندما اندس ين التبن» وقد دوځته هذه الروائم کلېا وکل هذه الئمس 
انحزونة في العشب الیابس » کان محلم انه لم تعد توحد لا طرق » ولا مذدف : 
لا عودة . 

کامصاء طرو وت ين شار اعکادومطا ضرالتل ی رای 
سریعة . ودځلوا مرحبن ا لی المدينة الصغيرة التي کانت أُسُحار الدلب فا تعلن 
عن الطقس ا لاد وعن لعبات الکرة في المتوب . وجلس آن وهنري علی الرصیف 
القفر لا کبر مقهی» وطلما فطائر با ذهب دوبروي لشراء صحف . وسشاهمداه 
يتبادل بضع کامات مع البائم واجتاز الساحة في خطی بطیثة» وهو بقرأً. ووضع 
الصحف علی الطاولة ورأی هتري العنوان الکبير : « الأمیرکان بلقون قبلة ذریة 
علی هېروشیا » . وقرأُوا القال في صعت . وقالت آن بصوت مضطرب : 

- مه لف قتل ! اذا ۶ 

ان اليابان ستسلم حتماً » انما نمایة ارب . کانت الصحيفتان الحليتان 
منتشتین » لکن ثلائتېم ما کانوا بشعرون معاً الا بشعور واحد : الفظاعة . 
کانت آن تقول : : 1 

--أما کانوا ستطعون قل لك ان بېددوا » ان مخ و فوا : اک تقوهوا 
بتظاهرة في زاویة مقفرة » لست أدري ...۱ کانوا حقاً مرضمين علی القاما » هده 
القن2 و 

فقال دوبروي : 


٩٢ 


بقیناً اهم کانوا بستطیعون أٌولاً ان حاولوا الضقط على الکومة. » وهن 
کتفه : «علی مدينة المانیة » علی بیض » انني لأتساءل ما اذا کانوا سجروون 1 
ولکن علی صٌفر ! انم يکرهون الصفر » . 

مدینة اختفت با کل » هذا سبحرجېم علی کل حال ! 

فقال دوېروي : 

اعتقد ان هناكکا ساآخر .ام مسرورون کل السرور ان بظېروا الما م. 
مدی قدرم : فېکذا يستطيعون ان بنفذوا سياستېم دون أن مجرؤ احد علی 
التمامل . 

فقالت آن : 

وقتاوا مثة ألف شخص من اجل هذا ! 

کان الذهول مخ علیېم امام قېرة القشدة ؛ وکان نظر هم مثتاً بالسعامان 
اارهیبة » وه بږددون الواحد تلو ال خر العبارات اللاحدبة ذاتما . وقالت آن : 

يا مي ! لو کان الأمان فجحوا في صنع هذه القتبلة! لقد جونا مها مجلدنا !. 

فقال دوېروي : 

لا يعجني اکټو ان اعلم انم في أيدي الأميرکان . 

فقالت آن : 

ام یقولون في هده الصحف انه مکنهم نسف الرض بأ لها . 

ما شرحه لي ډ لارغي , هر ان الطاقَة الذْرة »اذا ما حررها حادثت 
فلق ال و لکفھغا تن شه 115 
سه بالقمر . 1 

فقالت آن : 

هدالس مفرحااکثر . 

کلاء لم یکن هذا مفرحآ . کل ما هنالك انم عندما عاودوا السیر علی 


۶٥ 


الطریق الشمس » فرغ کلامېم الکرر الرهيب من کل معنی . اى مدینة من 
أربمسة ألف نسمة تتخرت » وطعة انحلت : هذا لا رقظ اي صدی . کان 
ذلك النهار ک) حب ان یکون - السياء زرقاء » واوراق الشجر خضراء والأرض 
العطشی صفراء - وکانت الساعان تنساب الواحدة تلو الأخری من الفعر 
الرطب لا لی لظی الظېیږة . وکانت الأْرض تدور حول الشمس المربوطة ېا»ء 
لامِالة حمولتها من امسافرين الذبن لیست هم وجېة معینة : کيف یصدق الرء» 
تحت هده الٍاء المادثة کالأبدیة » ان هؤلاء السافرن یکنهم اليوم ان محولوها 
اى قبر قدم ! لا شك في ان امرء بعد ان يتنزه ابامً في الطبيعة» تین انماعحنونة 
قللَا . فقد کانت هناك مبالغة في مواکب الغيوم الاعة » في رد البال 
ومعا رکېا الساکنة » في أَزِ اشرات وغو النباتات العصي . لکنه کان جنوناً 
هادثاً وثایتاً . غريب ان بفکر الرء بأن هذا النون عندما محتاز العقل الشري 
يتحول لی هذيان قاتل . 

وقال هنري عندما جلسوا علی ضفة نر ورای دوبروي مخرج اُوراقه من عدله: 

- ولا تزال لك الشحاعة لتکب ! 

فقالت آن : 

انه وحش . انه سيشتفل حت بي أُنقاض هپروسبا . 

انه يشتغل بي أُنقاض هيروشبا . 

فقال دوروي : 

7 لقد کانت هناك دوماً انقاض في مکان ما . 

وأمسك قلم البر ولبت مدة طوية تاله النظرة في الفراغ. بلا شك » لم يکن 
من السېل ان مکتب بين هده الا نقاض الديِئة اما . وبدلا من ان ينحي علی 
ورقه » قال لی ين غرة : « اه !لتم فقط لا برغموننا علی لا ۰ه 


زا 


الشوعون . اتدرکان : هده الق ات » با لما من وسل رائعة للضفط ! لا 
اعتقد ان الأمبرکان سذهیون غداً لالقاء واحدة علی موسکو » لکنهم اغيرا». 
ملکون امکانة فعل ذلك » ولن يتو کوا الهالم بنسی هذا . انم لن یتعرفوا 
بعضېم البعض بمد الآن ! انه الوقت الذي يجب فبه ان نتکاتف » وبدلً من 
هذا شحن نکرر اليوم جمبع اخطاء ما قبل ا رب ! 

- انت تقول : شحن . ولکتنا لسنا شحن الذن بدا . 

فقال دوېږړوي : 

نعم » ان ضميرنا مرتاح . وبعد ؟ ان هذا محجعل مظېرنا أنیقاً ! اذا حدت 
الانقسام » فسنکون مسؤولین عنه قدر مسؤولیة الشيوعين : بل اکټر لام 
الأقوی . 

-ائی لا اتعك . 

- انم مقيتون » انا موافق . لکن فیا یتعلق بنا » فهذا لا بوجد اي فرق . 
عندما سجعاون منا اعداء » سنکون اعداء . لا فائدةٍ من القول : انا غلطتهم . 
فسواء کانت غلطة ام لا » فسنکون اعداء الزب البرو لیتاري الکمبير في فرنسا. 
وللس هذا حتماً ما لريده . 

اذن » محب الاستسلام لشانتاجېم 7 

فقال دوېږروي : 

ل ره ابدآ خبِثاء » اولئك الناس الذبن یفرقون بعضېم البعض لا 
يستسلموا . سواء کان و شانتاج» ام لا » فلابد من الابقاء علی الاتحاد . 

- ان الاتحاد الوحيد الذي یىفکرون به ئي اخلاص » هو حل والاشتراکی 
التوري ار » وانضیام جميع أعضانه لی « الزب الشبوعي » . : 

یکن ان نصل پل هذا الد . 

فسأل هنري مفاحتاً : 
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أتستطِع ان تتسجل في الزب الشوعي؟ لکن هناك اشاه کثیرة تفصلك 
عن الشيوعين ! 

فقال دویږوي : 

هاوا» اند ارا دعد اعاحاماغړین- کفت اتان 

وامسك اوراقه واذ خط کامات . ونڅر هن٧ري‏ علی العشب الکتب التي 
اخرحېا من عدله . مان کد غږ قرف را که کر الکصب رنه رل 
المالم که . انه في هده الأبام یکتشف اهند والصن : لیس فبپيا ما بیعث ارح . 
کبر من الأشباء تصح باطلة عندما يفکر الرء بتلك اشات من الألوف من 
لائعين . لعل تحفظاته تجاه ا مزب الشبوعي باطلة هي الأخری . کان ما باخذه 
علبه أکثر من أي شيء آخر » هو معاملته للناس کأشاء . اذا لم نن نثق 
حريتم » بأحکامهم » بارادھم الطسة» فلا داعي لتحمل مشقة الاهټام بېم اون 
نسيء الاهټام بهم . .لکن ها کان ملامة لا معنی ها الا في فرنساء في اوروبا» 
حث بلغ الناس مستوق معناً من اځغساة» حداً أدنۍ من الاستقلال الذانی 
وا لت نا کسه لتا صا عفر تما اس واغرافظ رف 
معنی معاملتېم کبشر ؟ حب.ان يقدم هم مايیأکلونه » هذاکل شيء . اف 
السسطرة الأمي کېبة تعني نقص التغذبة » والاضطېاد الؤبد مع بلدان الشرق . 
ان حظپا الوحىد هو الاتحادالسوفبالي: ان اظ الوحيد لبشر ة عررة من الاحة» 
من العبودیة ومن البلادة هو الاتحاد السوفیاتي. أِذن محب فعل کل سْيء مساعدته. 
عندما لا یون ملايين البشر الا حرانات أضاتا الاجات » فان الانسانسة 
لتبعث علی السغرة » والفردة لست للا ندالة . فکف مجرؤ المرء علی الطالة 
لنفسه بېذه القوق العلا : الو » والتقربږ » والمناقشة حربة ؟ ( وقطف هنري 
سنبلة ومضغېا في بطء . ما دام الانسان لا يستطیع علی کل حال اا يعيش ک) 
بريد » فاماذا لا تخلی اما 9 ان بضع في قلب حزب کر » أآان وحد |رادته 
بړرادة جماعة ضخمة : باله من سلام » با فا من قوة ! ماان بفتم امرء فاه حتی 
کل باسم الأرض کافة » ويصبم المستقبل من صنعه الشخصي : هذا يستحق ان 
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يتحمل اشاه کپيرة . » وقطف هنري سنبلة ری وقال لنفسه : و هذا لا ينم 
انني سأسيء الاحټال » کل يوم بسومه . من امستحصل ان تفکر يا لا تفکر به ء 
ان تريد مالا نريده. ک تکون مناضلاطاً» فلابدان يکون لك امان. 
السذج » وانا لا املکه » . الځ لغم حا وخطد وځ ان اشنا يسو 
مطروحة علی هنا النحو » . يقناً » انه لثالي . ماذا سیفيد انتسایي » هي ذي 
اسک ا سه الوحدة. بدي انه لن محمل حة ارز واحدة لی هندو کي واحد». 

کان دوړوي قد کف عن التسال : کان يکتب . وتابع الکتایة بوا . 
ما من شيء کن ان يعقه في هذا اشحال . وبعد ظېر احد انام » وپیټا کانوا ‏ 
بناولون الفداه في قرة عند سفم « الایغوال » » هبت عاصفة عنفة للغاية حق ان 
الدراجات انقلبت » وتطابر عدلان » وانطلق مخطوط دوبروي زاثغاً نحو سل من 
الوحل . وعندما التقطه » کانت الکلمات تقطر خبوطاً طوبة سوداء علی الأوراق 
اللقوعة ماء اصفر . وجفف أوراقه في هدوء » واعاد نخ المقاطع التضردة آکثر 
من غبرها » وخل الې| انه علی استعداد عند الاحة لمعاودة کتابه کله باللامالاء 
ذاتما . کان علی حق في العناد دون ادن شك » ما دام حد اساباً » وأُحباناً عندما 
کان هنري بنظر لی بده تنساب علی الووق » کات يشعر بنوع من النین في 
قضته الحاصة . : 

وسأل هنري بحعد ظېر ذلك اليوم » حیث کانوا جالسين في ظل مقهی في 
« فالانس » ينتظرون اأن بتعب الر : . 

- الا کزان نقراً بضم صفحات من مخطوطک؟ ړلى ان وصلت علْ الضط؟ 

فقال دوېروي : 

انني أکتب فصلًا حرل فکرة الثقافة . ما معنی کون الانسان لا ټکف 
عن المديث عن نفسه ؟ ولاذا يقرر بعض البشر ان بِکلموا باسم الآخرن : 
وبتعببر آخر ما اللقف ؟ الا يشکل هذا القرار نوعاً قاتا بذاته ؟ وای أي همد 
یکن للانسانة ان تتعرف نفسېا في الصورة اي تقدمپا عن ذاتا ؟ 


)٢٤٢( وا‎ 


- وماذا تستنتج ۶ ان الأدب حتفظ بعنی 9 

لالا کن 

فقال هنري ضاحکاً : 

- أن تکتب لنظهر أنناعلی حق ! هذارائم . 

فنظر اليه دوبروي في فضول : « كيف » سوف تعاود الکتابة ذات بوم 
ولاسْك ۶و ». 

فقال هري : 

- اواھ ! علی علی کل حال لیس الوم . 

اليوم او غد أي فرق ! 

- حناً لن یکون هذاغدااأضاً. 

فقال دوېږوي : 

- لکن اذا و 

انت تکتب دراسة » لکن . لکن تخل روایة في هذا الوقت »ء اعترف 
ان هذا غیر مشحع . 

- انني لا اعترف ! ول افېم ابداً ماذا تخلیت عن روايتك . 

فقال هنري مبتسماً : 

انا غلطتك . 

- کیف غلطي !» واستدار دوېږوي في استنتکار نحو آن : و أتسمعینه؟ » 

- لد وعظتني بالعمل : والعمل أُقرفني من الأدب . » واشار هنري لی 
النادل الذي کان يتناوم واقفاً د-2 .ون - 

فقالت آن : 

کل اَم حر سَلت 

وأشار دوېږوي برأسه ان نعم واستانف : و اشرح لي ». 

فقال هنري : 

- ماذا چم الناس ما أفکر به » انا » او ما احسه ؟ أن قصصي الصغيرة لا نېم 
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احداً والقصة الکبيرة لست موضوعاً لروایة . 

فقال دوروي : 

- ولکن لدینا جميعاً قصصنا الصغبرة التي لا تم احداً . ولهذا نری أُنفسنا في 
قصص الار » واذا کان بعرف کیف روا » فهي ټم جمع الناس في النهایة . 

هذا ما کنت أعتقده وان ابدأ کتایي » وشرپ جرعة من البیرة . لم یکن 
بږغب ئي تفسیر أُحاسیسه . ونظر ای الشیخبن اللذن کانا بلعبان باللرد علیي طرف 
اوران الأحمر . أي سلام في قاعة القېی هده : انا لکذبة أخری |» وبذدل 
دآ لنکل : «المل» ماهو شخصي في تجربة ماء أي ماهو أخطاء» 
وسرابات . عندما نفهم هذا » لا نعود نرغب في روایته » . 

فقال دوېروي : 

- لا افېم ما تقصداله . 

فتردد هنري : « لنفقرض انك تری الانوار » للاء عند ضفة اشاه . هذا 
جميل . لکن عندما تع انا تضيء ضواحي يوت فیا الناس جوعاً » تفقد کل 
شاعرشېا » ولا تعود الا صورة ځادعة للعسن . ستقول لي انه مکننا اللديشدعن 
شيء آخر : مثلّاعن اولئك الناس الذبن یوتون جوعاً . لکن عندذ افشل اف 
اکا عنم قامقالات أئ قا مؤ تر« 

فقال دوبروي في حدة : 

- لن اقول لك هذا مطلقاً . تل الان 2 
بدهي » يحب اولاً ان یأً کل الناس. لکن لا بفيد شا ان تأ کل اذا منعت عنكا 
جيع الأشاء الصغیرة التي تسبب مسرات اطاة لماذا نام ۶ لننا لمتقد ال 
اناطرنت جوږ! خادعة للعان . 

فقال هنري : 

- للفترض ان هذا کله سحد له معنی ثانماً ذات پرم . اما الآن » فېناك 
اشاه ثرة أم ! 
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فقال دوبړوي : 

- ولکن لذا معنی الوم . هذا له حسابه في حیواتنا » )ذن مجب أن یکون 
ه حسابه في کتبنا . » واضاف في غضب مفاجیء : « لکن الیسار محکوم علله 
بأدب دعاوي کل کلمة فه محب أن تکون قدوة صاغة للقاریء  »!‏ 

فقال هنري : : 

- أواه ! انني لا أميل اى مثل هذا النوع من الادب . 

اعرف » لکنك لا تحاول شا آخر . مع ان هناك ما کن أن ېن به !» 
ونظر دوبروي ال هنري في | لاح : ه یقناً اذا ففرت فمك دهشة امام تلك 
الأنوار الصفيرة متناساً ما تعنه : فأنت نذل . لکن بالضط : د لك طربقة في 
دت عنپا لا تکون طريقة الاسلوریان اللمښن . اظېر في آن واحد جا هاء 
وبس الضواحي » . وتابع بصوت محمس : «هذا ماعجب اآن مکو عله 
أدب يساري : ان برينا الأشاء من ځلال منظور جديد بوضعپا في مکانما القیقي. 
لکن علنا الا نفقر العالم . ان التحارب الشخصة » اي ما تدعره سرابات » 
وود« 

فقال هنري دون اقتناع : 

موسرو 

ربا کان دوبروي علی حق . ربا کانت هناك وسیلت لاستعادة کل شيء » ربا 
کان الأدب محتفظ بعنی . ولکن کان بيدو ري » ې اللحظة الراهنة » ال 
الأهم هو ان بفېم هذا العالم بدل ان يعید خلقه بکامات . کان یفضل أن يسحعب 
من عدله کتاباً منتپباً علی ان يسحب ورقاً أبیض . 

وتابع دوبروي ئي احتداد : 

أتعرف ماذا سحدث ؟ ان کتب الاشغاص الیمسنین ستصح في الابة 
اکثر قمة من کنا » وسوف تذهب الشسة الی امثال فولانج لتستمد منهم 
الغذاء . 

فقال هنري : 
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اوه !ان فولانج لن د الشة بدا لل چانه ! ان الشية لاتحب | 
الهعودن : 

فقال دوېروي : 

انا نحن الذبن نحجازف بأن نبدو مقورن في القريب العاجل . » ونظر لی 
هنري في اصرار : « یؤسفني ان تلوقف اعن الکتانة » . 

فقال هاري : 

-رعا عدنت الا . 

کان الو حاراً حعداآ علی النقاش . لکنه کان بعرف انه لن يعود الېا 
عاجِل . والفائدة » انه وجد الوقت اخبراً لتثقف . ففي اربعة سر » ردم عدداً 
لا بس به من الفحوات . وما ان بعود ړ لی باریس » بعد ثلاثة رام» حتی یکون 
علیه ان بضع مخططاً لدراسات جدیة وربا سیتوصل من الآن حتی سنة او سلتان 
لل ان محصل علی جنين من الثقافة السیاسیة علی الأقل . 

وکان يقول في نفسه في صباح الوم التالي » وهو محري برځاوة ىر غابة لا 
يکاد ظلها اڅفيف مخفف من لظی السء : وا هم الا تکون بول قد عادت !» . 
کان قد تزك دوبروي وآن محريأان امامه وکان بفرده عندما دخځل لل القعة 
المرداء في الغابة . کانت دواثر من الشمس ترتعد علی العشب الأْخضر » ول يفهم 
ماذا أأحس بأن قلبه انقبض . لم یکن ذلك بسب الکوخ اشحتوق ٤‏ فو شه 
اللکثبر من الحرائب الأخری التي قوضېا الزمن واللامبالاة. را کان ذلك بسبب 
الصمت : لا طبر ٤‏ لا حشرة » وما من صوت الا صوت الصی الدي بصر حعت 
الاطارن » صوت مترف. کان آن ودوبري قد ترجلاعن دراحتېيا وکانا بنظرأن 
لی شيء ما . وانضم البهیا هنري ورای انا صلبان : صلبان ض » بلا أُمماء» 
بلا زهور . « الفبر کور ١‏ . ان تلك الکمة الي باون الذهب امحترق » لوف 
اللکلس والرماد » القاسة والافة کأرض بور » لکن الساة وراءها راحة عفنة 
من رطوبة جبلة » لم تعد اسم اسطورة . « الفبرکور » . انه به الال هذه 


١‏ - منطقة حبلمة فرنبة قامت فېا مقاومة بطولیة ضد النازيين عام ۱۹١١‏ افترجم» 
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ذات الشعر الندي والأصېب » والغابات الشفافة » حث ترفع الشمس القاسسة 
صلاناً. 

وابتعدوا ئي صمت . کان الدرب يشتد وعورة حتی انم اضطروا ال الځي 
وهم بدفعون دراحا ھم .ونت الرارة تتغلغل من ځلال الظل الشاحب . وکان 
هنري محس علی وجېه بالعرق الذي کان برشح علی جبين آن وعلی خدي دوبروي 
اللذن أصِحا باون العاس . ولا شک في انه کان المذبان نفسه في جمع القاوب . 
مرج 'شديد احضرة لتنصب فبه الیمة . کان واحداً من تلك الأمحصِنة البريثة 
والسریة التي کان الناس یفکرون في الاضي : هناعلی الأقل لن تنحم ارب » 
لن بنحم القد في التسرب البه . ولکنهم الآن یعرفون انه لا بوحد ملعا في اي 
مان . سعۀ صلان . 

وهتفت آن : 

هو ذا الفج ! 

کان هنري محب تلك اللحظات التی تحلق فيا النظرة » بعد صعود يعمي»فوق 
قشه کرو لارصی فر فقرفا د راشانفا»مظرقا ووهه ان 
النور بیلل ححر الأردواز او زحف علی القرميد الوردي . وتن اولاً سد البال 
التي تتساند مع الس‌اء» نم اکتشف اهضبة الکببرة التي تتلظی عاررة حت الشمس. 
وکا ئي سائثر هضاب فرنسا » کانت هناك مزارع » وقری » وضيعات : ولسکن 
لا قرمید » ولا اردواز » ولا سطح واحد . اغا حدران . جدر'ن متفاوت  -‏ 
الارتفاع » متقطعة بل تصمم » لا تحمي شا . وقالت آن : 

- مېاعرففنا » مهېااعتقدناأننا نعرف . 

ولتراللظة ساکنت ‏ وعاودوا اشرطاف رع اديب الکتو اللصی 
الذي کانت الشمس تلسعه بقسوة . کانوا » منذ ثاننة أيام » بتحدوف عن 
هبروشیا » ویتکامون الأرقام » ويتادلون عبارات رهة امعنی» وم یکن سيء 
تحرك فهم . وفجأة » کانت تکفي هة ین » کان امول هناك » وانقضت 
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واوقف دوبروي دراجته فحأة : « ماذا بحري ؟ » . 

عبر الضاب الذي کان بږتعد فوق القربة » کان بوق بدوي . وتوقف هنري » 
ولم عند قدميه » علی طول الطريق الرئيسة » سُاحنات عسکر ة » ومصفحات » 
وسارات صغبرة » وعريات . وقال : 

8٢ ۴ ٢‏ ذلكک انتباهاً » ولکني سعت الناس في الفندق بتحدون 

عن عيد لي مَكَانُ ما. 

فقال دویړوي : 

- عد عسکري ! ماذا سنفعل 7 

فقالت آن : 

- لا نتطع أن نعاود الصعود .لس کذلك ۶ ولا ان نتوقف تعت 
74 

فقال دوروي في معة متحېمة : 

لانتطعم. 

وتابعوا ا شوط . ال بسار القرية احترقة » کانت هناك بقعة من الصلداف 
الیض الزهرة ساقات جر . وکان جنود سنغالیون شون مشة استعراضة » 
وشراشېم تلمع . ومن جدید غطی صوت الأبواق صمت الفر . وقال هنري : 

- لکانما النېالة » اننا حظوظون ایض . 


فقال دوروي : 
طزابون اه 


وأغار المنودعلی الشاحنات وتفرق امېور. کان ا مع رجالاً ونساء واطفالاً 
وشوځاً » ږتدون السواد ویکتوون في ثباب حداد 4 3 . لقد جاء‌وا من 
يع القری والضيع » في السیارات» والعربات » والدراجات» واموتوسکلات» 
وعلی الأقدام . کانوا خمسة آلاف » وربا عشرة آلاف » يتنازعون علی ظل 
الاشحار امستة والدران اشحترقة . وکانوا متربعين في الفر » نصف راقدبن علی 
السارات » مخرجون قطعاً من اڅیز وزجاحات من النسذ الا مر . الآن وقد 


۷٥ 


شع الأٌموات باحطابات والزهور واموسیقی المسکربة » بشکل مناسب » فان 
الاحباء يا کلون . 

وقالت آن . 

سائق لاصابل لی سنستطیع الاستراحة . 

لوا وه بعد مرح له الصاح الشاقة » ان يتمددوا في الظل الرطب » 
وان بشرىوا ماء باردا. ودفعوا في کآبة دراجام علی طول الطر یق الرابلة الارامل 
والابتام . لم يکن ثة نسمة هوا . وکانت الشاحنات التي تېط ضحو الوادي من 
جدید تثیر غباراً کثفاً ابیض .وقالت آن : وان غد ظِلاوان ؟ . 

فقال دوبروي : 

ان من الا تماد لا ان 

کان ځاړ ال طولا طوةه مصرب آمام کرخمن اقب لکن الاعاکن 
کلها کانت تبدو مشغولة . وکانت نسوة بدرن وهن بنقلن آنة من السا بوزعنه 
بالفارف . ومألت آن . 

أهي مأدبة أم مطعم 9 

فقال دوړوي  :‏ 

هيا لتړی . ساکل عن طواعیة شثا آخر غبر البیض الساوق . 

کان مطعماً » وتدافع الناس قلِلَا عن مقاعدهم لِفسحوا مکانأً .ولس هنري 
تجاه دوبروي لی حا: نب امرأة تضع برقعاً ثقیلا من الکريب وعیناها عحفوفتاف 
بغده مر . وانسکب مرق ایض قي صعنه والقی دجل من طرف شو که بقطعة 
ځم دامة فبه .کات سلال اخیبز ».وز حاحجات النسذ تنتقل من بد اګ ند .کان 
الناس یأکلون في صمت » وکان مهم امشکلف بِذ کر هنري مجنازات الفلاحین 
التي حضرها في طفولته. کل ما هتالك انم کانوا هنا مثات من الارامل»والایتام» 
والاهل . ارقدن اداد » مزحون ک08010أ۸ ورائعة عرقېم . وناول . 
هنري الشخ الالس قربه زجاجة نبيذ احمر » وقال وهو بشیر الی الرأَة ذات 
القدد العنة : وص فا لتشرب » انا ارمل اشنوقین في سان - دنس ». 


رس 


وعبر الظاولة سألت امرأة : د أهو زوجېا الذي شُنقوه من قدمه ؟» . 

- کلا » لس زوحېا الذي فقت عناه . 

وصب هنري کأس ند للارمل » وم یکن ن يجرؤ علی النظر البېا » وفاة 
کس انه بمرق هو الآخر تحت قيصه الفيف . واستدار و الشخ : وام 
نطلرروالنئی عرقرا و سه مه 

نعم کان عدده أربعمئة » وهذا » ک نی » لم بلقوا عناء . ان و فاسيو » 
هي التي سقط فېا أًکبو عدد من القتلی » لهذا فانم بستحقون القبرة الکبوی . 

فقالت الرأَة الالسة تحاهه في کیراء : 

- المقبرة الکبری للفیرکور امعم . » وأضافت : وانت عم رينه الکير ۶ 
ذلك الذي وجدوه في الغارة مم ابن فقيربه ؟» . 

فقال الشیخ : 

تد د و 

- کات الأ! لسن قهد انطلقت » حول الالْدة » وڼا کانوا محرعون ار » 
کانوا بیعثون ذکريات فظیعة: ففي سان - روش »سمن الانان الرجال والساء 
في الکنیسة » وبعد ان أُسْعلوا فېا النار » سمحوا للنساء با روج . وهنالك اثنتان 
خرجا . وقالت آن وهي تنېض فحأة : 

' ساعود.اأنني . 

وخطت بضع خطوات واښارت بکل طوفاعلی جدار الکوخ . و 
دوېروي وتبعه هنري . کانت قد اظطقت عنېا»وکانت سضاء» وقه تغطی 
جبينها بالمرق - وقنمت وهي.تختق فوافا في متدیلپا : « وجع ق القلب » . وبعد 
لظة فتعت عنېا : و لقد تی » انه ذلك اند الأ مر » . 
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شد » الشمس » التف . 

ددد م » لکنه کان يعلم يقیناً انها کانت قوية 

کنفتان » 


۷۷٧۷ 


وقال هنري : 

- کان يجب ان تتمددي في الظل وتسترحي . سنفتش عن رن هاديء . 
امظعوار مش نل : 

نعم » نعم » لنني علی ما برام الآن » ني أعتذر . 

الاغماء » والبکاء والنقسو : ان النساء لقادرات علی هده الله . ولسکن هذا 
ایضاً لا بفيد . اننا بلاعون أمام الموتی . وامتطوا دراجاتېم. کان الهمواء حرق 
زاراد واه للت رت کافمن «۶خت مره اش 
الكاس يتمرغون . کان الرجال قد ألقوا بستراېم الاحتفالىة » والنساه يشمرن عن 
' سواعدهن » وشککن آزران متا ونو وکانت تتعاش آغان »وسات » 
وصحات صغبرة مدغدغة . ماذا کانوا ستطعون ان يفعلوا»ء غبر اآن بشربوا» 
ومسکراءروکشعفرا و ماعامراالان ماوعللا به ان رال 

وقطعوا حمسة کاومترانت قبل ان یکتشفوا ظلا ناحلاحاه جذع سُحرة نصف 
اا وبسطت آن علی التراب » الشائك با مصی وسنابل القمح الحصود » معطفا 
الواقي من ا مطر ورقدت منکمشة علی نفسېا . واخرج دوبروي من عدله اورافقاً 
تقوح منها رالحة الوحل » وتیدو کأنا مغرقة بالدموع . وجلس هنري ای جانبې) 
وأنهراسال فثر ال ة. لم يکن يستطيع نوماً ولا تل . وفحأة بدا له ان 
من البلاهة ان بشثقف . کل شيء کان قد اصح من الاضي : الأحزاب الساسة 
في فرنسا » اقتصاد البة » بټرول ران » مشاکل الاتحاد السوفياتي الراهنة . لم 
یکن هذا العصر الديد الذي بدا متوقعاً في الکب . وما وزن ثقافة ساسة 
خا امه افرمورالاغراع کرزی اتلي د٨‏ لامل 7 الله لٍی 
مزاح مأقي ! ان الناس الذن یقال انم من ذوي الارادة الطبة يستطیعوت في 
اطمئنان ان يعودوا ای الاضراب . لسطن العاماء والتکنکبن کانوا بصنعون 
قنابل » وقنابل مضادة » وقنابل متفوقة » وکانوا هم الذن مسکون بامستقبل بين 
ابدهم . مستقبل سعيد ! وأطبق هنري عینيه . فاسو » هبروشيا٠‏ لقد قطعت 
اسان قسه وامدة ظرفا طرنو: اور هنا متؤدق ال اط ادف وتا 


۸ 


بعد ارب اذن : سوف يعتني با أکثر ما اعتني يا بعد امرب هده . اللهم ان لم 
یعد هناك ما بعد ارب . اللېم پن يتله الغلوب بنسف الکرة الأْرضة . همنذا 
کن جداً. انا لن تتحطم اى قطع » لنقبل بېذا » وسوف تتابع الدوران حول 
سا » يِانده قو ان ضل هنال سمث ها کز: لم تکن فکرة ا موت 
قد أزععت هنري مطلقاً . ولکن فحاة اخذ هذا الصمت القمري غضقه :لن سی 
هناك بشر ! امام هده الا يدة الصء الکیاه» ما الفائدة من صف کامات » وعقد 
مؤعزات د الس نا الا اد ننطر دا الصه» لځارن لون او مرنا 
الشخصي و کيء اشنا 

. وفتم عنه . کا شو والبياه لمع کو ان ناشة » ودوړي 
بکتب ان 0 محق بالکتابة . وکان فلاحان شي ثاب الداد » وي احذة 
بس من الغيار ٤‏ يسرعان شحو القربة » وأضرعم| مق ورود مر . وتعېا هري 
وعشه . نی هل برع نساه مان یوس رماد اوا بد لغوراً 7 هذا عتمل : 
کان عليېن أآن بصبحن أُرامل حرمات . م هل يشار الهن الأصابع ؟ وفي 
داځلېن کف بتدرن امرهن ؟ هل نسین قاسښتلا ء ام کترواء ام ْ بنسان 
مطلقاً ؟ ان العام مدة قصيرة.» طرياة . لقد نسي ال 77 اوتي ٤‏ سي هدا 
امستقل الذي تمد به نمارات آب : سن 7 ارک الششک الاضي يه و 
خښ وئ ٧5‏ فا لاعف اسنا کار عنواتک انا روان 
قدلٌا وان کثبراً » لا لمذا اخترعوا هذا ال الوسط : الاحتفال بالذذکری . 
البارحة بالدم » واليوم بالنسيذ الأحمر المملم بالدمرع خلسة . هناك کثشر من 
الناس بطمنهم هذا » وان کان بظېر لغب رم مقتاً . لنفترض ان احدی هنه 
اللسوة قد أحت ژوحآً سآ عظماً د قاذاتعق بلنسة شا مرسقۍ الأبواق 
وا حطابات ؟ ونظر هنري ححدقاً لی البال الصاه . کان براها ء واقفة امام 
ز77 ٨٩‏ الکریب » والأبواق تدوي » وکانت تصرخ : 
ږ لا استطيع .لګ استطع ». وکانوا سحسبونېا : « حب ذلك ». وکانوا یضعون 
ها وروداً حمراً بي ذراعېا » وبرجونېا باسم القربة » باسم فرنسا » باسم اموتی .. 


٩٩٣ 


وقي أڅارج » کان العيد قد بدا . وراحت تنزع برقعېا . وعندلذ ؟ لقد تشوشت 
الرؤة . وقال هنري : « ها ء لقد قررت ان أکف عن السعتابة» . لکنه لم 
يتحرك » وظلت نظرته سُاخصة . کان حاجة ملحة لی ان بقرر الام ستصبر الله 
هده الرأة . 


عاد هلري |ل باديس قبل بول . واستاجر غرفة نحاه الطريدة » وما کانت 
«الأمل » تعيش في بطه في هذا الصف القار اي » فقد کان یِضي ساعات امام 
طاولة عمله . کان یقول في نفسه : « )نه لل ان کب مرحة !» . سعان 
هدر دللكا اوه امل لاس اسنا هوو بالو هنو لادی #قهر اسم 
مسرحيیة » مسرحيته الأو لی . نعم » هناك دوماً أنقاض » وهناك دوماً أساب 
لعدم الکتابة » لکن لا يعود ها وزن ثقيل عندما تعود الك الرغبة في الکتابة . 

وقبلت بول دون احتحاج فکرة ان يوزع هنري بعد ال لیاليه بئ الاستدبو 
الخ والقندق ه وانکن عندما تام ره لاو غاوتا »رای د لوو النتال8 
تحت عا دواثر عصمقة ړل حد انه اضطر الى الوعد في نفسه بألا بعاود ذلك . لا 
.يم » سيلتجیء » من حبن لا خر » ال غرفته وسجعله ذلک يشعر بأنه قد تحرر 
قللا. وکان یقول في نفسه : رح الا اطلت کوا وت کان يکقه انف 
یکون متواضعاً فحصل علی عدد کر من امسرات الصغبرة . 

لکن وضع « الأمل » کان لا بزال غیر ابت . وسر هنري بقلق جدي 
آعندما اکتشف ذات خی ان الصندوق فارغ : بل ان لوك سخر مه . عان 
يم هنري بأن عقلیته تجاه امسائل امالیة عقلیة صاحب دکان صغیرة . وربا کان 
هذا صححاً . علی کل حال » کان من المتفق عله ان القضايا اماللة من اختصاص 
لوك » و کان هنري بطلق يده عن طواعة . وبالفعل » وجد لوك وسيل لدفع 
رواتب الموظفین يوم الست . وشرح : «سلفة علی عقد اعلانات » و يقع 
انذار جديد . لم یکن اصدار ‏ الأمل » تفع » لکنهم کانوا منسمرئ ۶ ولو 


٨. 


بشکل عيائي . ومن جېة خری » لم يصبح « الاشتراکي الشوري الر » حرکة 
سضاو 00 در وه ال عقاً هو اآن الشوین 
ما عادوا امو نه :. کان الأمل باتعاد داثم بسشقظ . ولقد قررت الجنة لجاع 
في تشرن الثاني ان تؤید « توريز » ضد دیغول نو کانهای فر وهو دل 
حديِثاً متقطعاً مع سامازیل الذي جاءه حمل مقالاً عن الاُزمة : وان الياة 
لتصبح سل عندما يشعر الرء بأنه على اتقاق مع اصدقاه » مع حلقاه » مع 
نفسه » . وکانت ال لات الطابعة تموء » وفي اخارج کان مساء خریفي حميل . 
وي مکان ما کان فانسان يغۍ بصون ساد ومرم. حتی سامازيل کانت له 
جوانه الطبة » بعد کل شيء و از نوا يتنباون بنجاح کبير لکتابه عن القاومة 
لادی کات والطراریوى شر رلا ههو نان ښناحنا ليت لسا ته 
دور 0 تعداتنو ادم د وکال: 

سأطرح عللمولا خضرلایت کان بتسم في رحابة : « لقد قال أحدهم 
ان الس لا تکون فضولة ابداً » بل الأجوبة فقط 0047477 
احابي » . وتابع : « غه سيء شر فضولي : کيف تجح والأمل » في الاستمر 
مم ممېا الحدود جداً؟» . 

فقال هنري في مرح : 

- لیس عندنا اموال سرية . السبب» هو انثا ن ننشر اعلانات اکثر بکثبر من 
الاضي . ان الاعللات الصغيرة » علی الأخص » لورد ګبږ . 

غالنغامان لت 

- اعقد ان عندي فکرة مضبوطة جداً عن میزاننتک الاعلانة بسداآ اا 
وتسان د كاغ اص آن وغو واه 

1110 تا 17 147 

اعرف » لکن اعرف ایا أن هده الدېون ؤ تزدد منذ توز. هذا ما دو 
لي معجزاً . 

فقال هنري فق مُحة حُففة : 


٨۸۱١ 


لا بد ان هناكک خطأ في حساباتك . 

فقال ساماژزیل : 

لا بد ان افقرض ذَلِك . 

م یکن بيدو علیه انه قد اقتنم کثيراً » وثار هنري علی نفه بسب ذلكګ 
عندما وجد نفسه عفرده ثانة . کان یجب علیه ان بستطع تقدع ارقام دققة . 
« معجز » : انا علی الضبط الکامة التي جاءت علی شفتيه عندما سحب لوك من 
صندوق فارغ مال الرواتب . « سلفة على عقد اعلانات » . لقد کان هنري خففاً 
عندما اکتفی ېذا التفسير . أي عقد ؟ ۶ کانت السلفة ؟ وهل قال لوك الققة ؟ 
وشعر هنري من جدید بالقلتی . لم يکن سامازيل لك بين يديه کافة امعطيات » 
لکنه کان بعرف صعف حب . کف يتدبر لوك امره علی وحه الدقة ؟ من 
يدري ان لم یکن بستفرض بشکل سري علی امه الشخصي ؟ من الستعيل اف 
برضی بر کييات غیر شريفة » لکن لا بد من معرفة مصدر المال علی کل حال . 
وعندما اصحت الکاب فارغة ٤»‏ حوالي الساعة الشانة صاحاً » دځل هنري ځ لی 
قاعة التحربړ. کان لوك مجري حسابات. مها کان هنري يتأخر في مغادرة الریدة» 
کان لوك يقی دوماً مده وبجري حسابات . 

وقال هنري : 

قل اذن . اذا کانت لديك دققة » فننظر معاً لی السحلات . اننی اود 
على کل حال ان افهم شا مااعن وضعتا الما لی . 1 

فقال لوك : 

- انني منېمك في العمل . 

فقال هنري وهو محلس علی حافة الطاولة : 

استطِع الانتظار » سآنتظر . 

کان لوك مشمراً عن ساعدبه » وکان رتدي الات حدق لېا هنري مدة 
طويلة : حمالات صفراء » ورفع رأسه وقال : « ماذا تريد ان تع فسك بقصص 
الال هذه ؟ ثق ي اذن » . 


۸٢ 


- لماذا تطلب ثقتی في حبن ان من السېل جداً ان ترین الدفاتر ؟ 

لن ېرشتا نا .ان افاسقغال فل ون 

في مرات سابقة شرحت لي وفهمت . لیس هذا سعراً علی کل حال . 

منلضيع وقاً کثیراً. 

لن یکون وفتاً ضاثعاً . محرجن ألا اعوف کف تتدبر امرك. هاء 
اُرفي هذه الدفاتر ‏ لانالاردو ٢‏ 

وحرك لوك ساق مه تحت الطاولة . کانت وسادة جلدية كبيرة تسند قدمه 
الوجمتين . وقال في غيظ : 

- لیس کل شيء مسل في الدفاتر . 

فقال هنري ئي حدة : 

- هذا بالضبط ما مي : ما هو غیر مسجل .» وايتسم : « ماذا تخفي عني 9 
هل استقرضت ؟ » . 

فقال لوك بصوت نز : 

لقد منعتني من ذْلك . 

فقال هنري بصوت نصف مازح : 

- ذن مافا 7 آتتز من احد 9 

- أأ سأجعل من والأمل » حريدة ابتزاز !» وهز لوك رأسه : وانت لا 

فقال هنري : 

اسمع » ان الاحجیات لا تستېويني. لا أرید ان تعیش والاأمل» بالتحایل . 
احتفظ بأسرارك » لکن سأتلفن لتراربو غداً صاحاً . 

هذا مانتاج . 
کلا » هذا اعتراس . انني اعروف لون نقوده » تواريو ذلك . في حبن ال 


۸٣ 


ذلك الال الذي سقط في الصندوق » يوم السبت اماضي » لا اعرف مصدره . 

وتردد لوك : « کان ٠.‏ مسامة من قبيل التطوع » . 

وتفرس هنري في وجه لوك في تخوف . امرأٌة قحةء ثلاثة اطفال » کرش 
حمالات » التقرس » وجه ضخم متناوم : انه بيدو في أت راحة . لکنه کان قد 
قبين في عام ٠٤٩١‏ ان رح جنونية یکن ان تعصف عند الناسبة ده الکتة من 
' اللحم : بل فا بفضل هذا ولدت « الأمل » . تری هل هبت هده الر يح العاصفة 
و دد 

هل اغتصت مالاً من أحد 9 

فغال لوف مدا د 

- ما کنت لا قدر علی هذا . کلا» لما کانت هة » حردهة . 

- ان الناس لا یون علی هذا النحو مالغ اثلة . هة من 5 

فقال لوك : 

- لقد وعدت بالکټان . 

فقال هنري مبتسماً : 

لمن 9 هيا » انت تسخر مني . ان الواهب الکمرع حبلة لا تنط لی علی احد . 

فقال لوك : 

.قم لك انه موجود . 

- لس هو لامبیر من قيل الصدفة 9 

لامبير ! انه لا بيالي بالريدة . لو لم يسن بړيد ان بړاك » لا وضع فېا 
قدمه . لامبر ! 
فقال هنري في نفاد صبر : 
لفن من 9 ما الطق ولا قلقخت . 
فقال لوك بصوت أبم : 
لن تقول ان اخبرتك ؟ أتعدني 9 
اق لعل رامک 


٨۸٣ 


مستنا!اففایان.. 

ونظر هنري في ذهول لی لوك الذي کان بنظر ال قدمیه .: 

- لت عنوناً و ال تشك في کیفة حصول فانسان علی ماله ؟ ما مر ك ؟ 

فقال لوك مستاء : 

اربعون عاماً . واعرف ان فانسان قد ایتز ذهاً من عند اطاء استایتف 
متعاونين : لا أری في هذا شرآ . اذا کنت تخاف من ان تنېم بلاشتواك » 
فاطسن » لقد اتخذت احتاطالي . 

وفانسان ؟ افترض انه ععحتاط جداً » هو الآخر ! انه بغامر محلده في هده 
الألمابٍ السخیفة » الا تفهم ذلك ؟ أُفي خك ماء ام ماذا ؟ في اليوم الذي سقبض 
فيه علی هذا افحنون » هل ستشعر بالفخر ؟ 

فقال لوك : 

ل أطلب منه شا . لو رفضت ماله لأعطاه ‏ لی مستوصف لکلاب . 

- لکن ام تفېم انك بقبوله تشحعه علی المعاودة ؟ ک مرة أُنقذنا من الغرق 9 

- ثلاكث مرات . 

.کت غلا وسک اوففاسومر اه لا السرا 

ونېض هنري وسار شو النافذة . في شر أبار » عندماعل پأن فانسان قد 
دخل نادن ای عصايته » وحه اله تحذراً جديا. وأرسله مدة شر ال افريقا . 
وقد أ کد فانسان عند عودته انه مسحسٌن سلو که : وهذا ما بفعله الآن ! 

وقال هنري : : 

عحب ان احد وس لا خافته . 

: لقد وعدتني بالکټان . لقد جعلني أُقسم بأنك لن تطّلع علی الأمر » علی 
الأخص ان د 

-حنناً ! « وعاد هنري |ل الطاولة :. وعلی کل الأحوال ء لا فائدة » سواه 
قلت له ام لم اقل » . 
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فقال لوك : 

هناك سند حب دفعه بعد پرمين . لن د تطيع دفعه . 
سأذهب لا کل تزاریو منذ الفد . 
د لو يسه نستطع فقط أآن نکسب سېر 
فقال هنري : 

علی وك : هذا لا يکفي . ما الفائُدة من العناد ؟ ان الاصدار لا بږتفع» 
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او شهربن : فنحن علی وسك العوم . 


وشحن شجازف پأن یغیر تراربو رأبه مع الزمن . » ووضع هنري يده علی سکتف 
لوك : « ما دمنا سنکون احراراً کالاضي » فا الضرر في هذا ؟ » . 

سالن غږ الاهر کا کان 

نممرد عا ان ابا ناه اداسنصکي سي العا :1ل ې 

فقال لوك متنېداً : 

لکن هدا کان امل الق الا هرب 

کان هنري علی العمکس شه مطمٌن ځ لی فکرة ان مسألة الال سوف تسو ی 
انا . وهکذا دخل بقلب هادیء» بعد یومین ىل مکتب تواربو : مکتب مل یء 
بالکتب يدل علی مثقف أکثو ما دل علی رجل مال . لکن تراوبو نفسه » 
اللحیف » الأنيق » نصف الأْصلعم» کانت تبدو علیه سحنة صناعي غني اما . وقال 
وهن بند ره عل بدسنري ؛ 

- تصور اننا أٌثناء الاحتلال استغلنا جنباً ىل جنب تقرياً ولم نلتق مطلقاً ! 
انت تعرف جداً فیږدولان » ألیس کذلك ۶ 

سيقتا دا کت ق شسکته د 

فقال تراربو في لهجة جنالزیة خفية : 

- نعم » کان رجلا يستحق التقدږ . » وابټسم ابتسامة کبرياه دودت وجپه 
بشکل صيافي :و یفضله النقیت بساماذيل » . وشار الی هنري اف حلس 


خيقا 


وجلس : و في تلك الأام » کانت الا مة للقيم الانسانية » لا لمال » . 
فقال هنري کي یقول شثاً ما : 
- تلك أيام بعيدة . 
فقال تراریو محئه علی الکلام : 
اخيرا » انه لعزاء ان نستطع استخدام الال للدفاع عن بعض القم . 
فقال هنري : 
هل أطلعك دوبروي علی الوضع ؟ 
بشکل عام » نعم . 
کان في نظرة تراريو تساؤل آمر : کان بعرف الوقائم بدقة » لکنه کان بريد 
الرقت لدراسة هنري » وکان لا بد من السير معه في لعبته . واخذ هنري يتکلم 
دوغا اقتناع . ومن جهته أیضآ » کان براقب تراريو . کان هذا الأخبر يصغي الله 
في بشاسة متنازلة قلبلا. کان يشعر » وهو الوائقی من امتبازاته » الراضي بتخله 
عنها شکلاً » بالتفوق علی الذبن لا یلکمون شيثاً وی الذن لم یقبلوا داخلیاً اف 
تنقع املا کېم مهم » ق آن واحد . م يکن هنري قد تخيله علی هذا النحو ماما 
حسب اوصاف دوبري . لم یکن هناك اي اثر لضعف او قلتی في وجېه . ولا 
لکرم ابضاً . واذا کان من اللسار » فېذا لا مکن ان یکون پلا قنستل 
الا نتېازة . 
وقال فحأة : 
هنا اوقفك ! انت تقول ان هذا الانخفاض ف الاصدار کان عترومآا .» 
ونظر لی هنري في عینبه و کانه سینطق حقيقة خطرة : « انني لا أژمن بالتمية» 
. بل ان هذا سبب من الأسباب التي قنعني من الانتساب لی الدبالکتسحة 
امار کسة . ان تجربي ليست تجربتك نفسېا . انا تجربة دجل مال » درجل 
عملي. لقد علمتني ان محری الأحدات یکن دوماً ان ينحرف بتدځل عامل مناسب 
في الوقت امناسب » . 
فقال هنري في صوت متصلب قلیلا : 
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هل تقصد اه کان مکننا تحجنب هذا الا نغفاض ۶ 

فانتظر تراربو لظة ٤»‏ وقال : 

علی کل حال » انا واثق ان من اممکن الوم اعادة رفع الاصدار .» 
وأضاف في حر کن عنیفة : وانني لا أُزعم ان الشکة مشکل بلیة . ولصن 
باعتبار ما تمئه ه الأمل » » بيدو لي ان من ا مهم ان تکون لما طبقة عریضة من 
القراء» . 

وتعرف هنري في حبور علی مفردات سامازيل في تلك العمارة . وقال : 
أٌقنی ذلك مثلك . انه نقص الال الذي أُحرجنا . انني أتکفل » اذا توفرت 
رؤوس الأموال » بترقیو ريورتاجات وحققات تکب لا جوراً کراً». 

فقال تراریو بصوت بعىد : 

ريبورتاجان » تحقیقات » نعم » موافق . لکن لیس هذا هو الأساسي . 

فقال هنري : 

ما الاساښي ؟ 

فقال تواربو : 

سا کامك بصراحة . انت شخص معروف جداً » بل شعي جداً. لسن 
اسمم لي پأن أقول لك ان صديیقك لوك لیس شُفصية » ولیس له اي سم . 
وبالاضافة | لی ذلک » قرأٌت له مقالات کانت غبر ماهرة مطلقاً . 

فقاطعه هنري في جفاء : « لوك صعفي متاز » والريدة تخصه بقدر ما 
تصن .. |ذا کنت تفکر في ابعاده » فکف عن هذا التفکبر » . 

الغ ناک لاتټاب مره ور بات رفامن د کر 
طب له ؟ 01 

لاعحال ذا ! لن يقبل ابداً » وعلی کل حال » لن أطلب منه ذلك . ان 
« الأمل » هي انا ولوك . اما ان ولنا » وأما لا تمولنا » لا حل وسط .. 

فقال تراریو بصوت عابث : 
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بدي » ان بعض الا نفعالات أصعب علی النخرط في مشروع مامفن: 
صعوبتېا علی مراقب ځارجي . 

اننی لا أتِعك . 

ال اه 

- ما من قانون بنص علی تحديد اللحنة الا داریة لريدة بعضوين .» وابتسم: 
« باعتبار الصداقة التي تربطکیا » انا واثق نکیا لن تقياأي صعوبة امام انضهام 
سامازيل الکاا» . 

والتزم هنري جانب الصمت . لمذا أذن کان سامازیل 3 سبراً بر 
الأمل » ! وقال اُخيراً في برود : و لا ری ضرورة ذلك . سامازيل يستطيع 
ان یکتب عندما محاو له : هذاجب ان يغه ...». 

فقال تراریو في ترفع : 

لس هو » پل انا الذي يتمنی هذا التعاون . » وتصلب صرته : «أُقدر انه 
اف جاب اك » صب ان بکرن راك شم خو رازه شقند ات اشپم 
سامازيل نرتفع : وغد ستحدت يع الناس عنه : هنري پیرون وجان - بيبر 
سامازيل » ان هذا لسبپ اجټاعي . نم جب زرق جریدتک بدیناميکیة جديدة. 
ان سامازیل لقوة طبیعیة . هوذا ما اقترحه عليك . انني اصفي دیون » واشتري 
نصف حصص « الامل » بشروط سنتناقش فېا » وستتقاسمون » لوك وسامازيل 
وانت » النصف الباقي . والقرارانت تتخذ بِأغلية الأصوات» . 

- انني اقدر سامازيل کثيراً . لکني سأکامك بصراحة : ال شفصة 
. سامازيل أقوی من ان اشعر انني لا ازال في بیټي حیث یکون هو . وانا حریص . 
علی ان اسعر انني ئي بیټي ئي الريدة . 

هذا اعتراض سُخصي جِداً . 

مکن . لکن الأمر متعلق بعد کل شيء بجريدة تخصني شخصاً . 

- انا جريدة و الاشتراکي الثوري ار » . 
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هذا لا ینم ذاك . 

فقال تراریو : 

هذا بالضبط ما نناقشه . انني امول جريدة د الاشتراکي الثوري الر » » 
وأٌرید ان اؤمن لا أً کبر قدر مکن من الفرص » . وبدرت عله حر که قاطعة : 
د ان « الأمل » مشروع فائتی للعمادة» وثق انني اقدرها حق قدرها . لسننا 
نواجه صعوبات جديدة وهدفنا ان نتحح على صعيد رحب ایض : ان قوی رجل 
واحد لن تکفي لذلك بعد الآن » . 

فقال هنري : 

أٌکرر عليك بأنني لست وحيداً . فأنا اشعر ان بٍمکافي ان اواجه مع لوك 
هذا الوقف ادد . 

فېز تزاریو برأسه : وان لا زهو بأٌنن عرفت دوماً با فه الکفانة من الدقة 
کك اقصابات سا . مال تارف ح وای وابت لته 
لشخص مل سامازيل للساعدك علی ذْلك » . 

پ ليس قذاراب» 

فقال تراربو بصوت اختفت منه افحاملت فحأة : 

- لکنه رأيي » ولن جعلتي اي انسان اعدل عنه » 

فقال هنري : 

- تقصد اني اذا رفضت اقتراحك » فلن مول «الامل » 7 

فقال تراربو وقد عاد وجېه لطفاً : 

لن لک ایسب أرَفَضَه: 

فقال هنري : 

- لقد القزمت بجساعدقي دون سرط . وایاناً مني ېذا الالتزام جعلت من 
و الامل » جريدة « الاشتراکی الثوري ار » . 

کف ؟ الق لا افرض علك أي شرط »نن التفق علبه الا شفبر الط 
السیاسي للعریدة مطلقاً . انني أُطلب منك فقط اتفاذ التدابیر الضروریة لانطلاقة 
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حدیدة لا بد أن تتمناها مسلی . 

فنېښض هنري : « سأذهب لتفاهم مم سامازيل !» . 

فقال تراربو : 

که فلس هددد امن 
الفضل ان تقی هده احادثة سننا . سواء چاء الرفض منه او منك » فلا حم : لن 
امول ا لر ىدة الا لذا ساهم في ادارتما . 

فقال هنري : 

- سأطلعه علی کل حال على الامر. » کان محېد في السطرة علی صوته: « لاأنني 
صدقت کلمتك » عرضت ه« الامل » للخطر وقدتا ال حافة الافلاس . وانت 
تستفيد من ذلك لتقوم ېذا الشانتاج . ان رجلا قادراً علی مل هده الطريقة 
الغادرة » افضٌل علی کل الاحوال ان استغني عن خدماته !» . 

فقال ترارو وهو بنېض بدوره : 

لیس لك الق في اتامې بالشانتا- ج ! ان يع القضاا اي أُعالېا » أُعالها 
شرف قرف .بدا أخف ان بمض التد يلات تدو لي لازمة لارادة 
« الأمل » على الوجه امرام 

فقال هنري : 

- لیس هذا ما قاله لي دوروي . 

فقال تراریو الذي کان صوته بعاو : 

لست مسؤولاً ما قاله لك . انني اعرف ما قلته له انا . واٍذا کان هناكک 
سوه تفاهم » فېذا مؤسف » لکني عبرت عن دأيي بوضوح . 

هل أطلعته علی افتر تراحك ۶ 

- کلاً . بل اننا تناقشنا طولا ! 

کان في صوته صدق مقنع جداً لی حد ان هنري ظل للظة صامتاً . واأخبراً 
قال : « انه لم يفهم علی کل حال ان هذا سُرط لازم » والا فلا . 

فقال تراربو في شيء من الاحتداد : 
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- افقرض انه فېم ماکان بيد ان يغېمه . » وقال في جة مصالة : واسمع» 
ماذا یدو لك اقتراحي غیږ معقول لل هذا الد 3 لقد غضبت لأُنك اعتقدت 
انكک ضحة مناورة غبر شریفة .يك محادثة مع دوېږروي لتقتنع بنِي الطیبة . 
عندئذ ستفهم بالتأ کيد اي فرصة يثلها عرضي بالنسبة لك :لياع 
وکن واثقاً من هذا » سحازف بشراء و الأمل » » بدبرغا الالغة ستة ملاین : 
لا ید للانسان ان یککون مخلصاً ل « الاشتواکي الثوري ار » ملي لقل . او 
انېم سیفرضون عليك عندذ شروطاً ختلفةً جداآعن شروطي : شروطاً ساسة». 

فقال هنري : 

- انني غیر بائس من اتحاد سند نزيه . 

فقال نراربو : 

- لکنك وجدته !» وابتسم : و اني اعتبر هذه اشحادثة محرد تبادل أولي في 
وجېات النظر . وفیا يتعلق يي » فان الفاوضات لا نال مفتوحة . فکر » . 

فقال هنري : 

-سُکرا عل النصعة ! 

کان قد أجِابٍ في استیاه » لکنه لم یکن غاضباً من تزاربو. تفاژل دوبروي! 
7 تفاؤله الذي لا دواء له ! کلا ء للست امشکة مشک تفاژل هناء فدوېروي لیس 
سافجاً الى هذا الد : فحأة قفزت القيقة في وجه هنري . « لقدلعب علي !» . 
وانهاد علی مقعد في شارع و مارسو » :. کان في رأسه » في جسده » ضجيج 
ضيف جداً » ړ لی حد انه ظن انه سغمی علىه .و لقد کذب علي عن قصد لانه 
کان بيد و الأمل » » وقد وقعت في الفخ » .قد فرع الباب في منتصف اللیل» 
کان يتسم » روس اموال بدون سُروط » تعال ذن لنقوم مجولة » اللیل جمل 
جداً » ومن بين ابتساماته کان ينصب شباکاً . نمض هنري وانطلق في خطی 
عریضة ٤‏ ولو کان بسرعة أقل » لترنم . 

دم سستطیع ان مجيب ۹ لن يستطيع ان بجيب ۶ لن يستطيع ان محجيب 


بشيء» . کان قد اتاز باریس تقرياً دون ان ينتبه » ووصل | لی منزل 


رز سوا 


دوېروي . وتوقف لظة عند الدرج ليېدیء من خفقان قله . لم يکن واثقاً مطلقاً 
من ان صوتاً واضحاً یکن ان مخرج من فه . وسأل هنري : 

ألْستطِع ان أ کل السید دوېږوي 7 

ودهش من سماع صوته » کان صوتاً عادياً . فقالت ایفيت : 

له لی هنا د تن غه اف 

و دس 

-لااعرف مطلقاً . 

فقال هنري : 

مدعاتاۍ 

وترکته ایفیت بدځل لی الکتب . لعل دوبروي لن يعود قبل اللیل وکان 
لدی هنري مل . ولکن لم يعد أي شيء موجوداً بالنسبة له لا و الأمل » » ولا 
الاشترا کي الثوري ا لر » » ولا نزاربو ء ولا لوك » ولا أي شيء باستثناء 
دوپروي . لم يکن قد تطلب » منذ ذلك الربيع القد الذي وقع فبه في حب 
بول » حضوراً جِئل هذا اموس . وجلس علی الأريکة التي محلس علبېا عادة . 
لکن الأنات والکتب تثیر » اليوم» أعصابه : کلپا متواطثة ! علی العربة الصغیرة 
الدائرة » کانت آن تأتي بلحم الحنزبږ» والسلطة » وکانوا يتناولون العشاه في مرح» 
بین أصدقاء : با لام زلة ! کان لدوبروي حلفاء » تلامذ ء ادوات . ولحطن لا 
صدیق . کم کان يصغي جيدً ! وبأي غزارة کان يتکل ! وکان على استعداد لیسیر 
فوق بطنك عند اول مناسة . کانت مودته الارة » وتلك الابتسامة » وتلكک 
النظرة » التي يغتو با الناس » تعکس فقط المصلحة المرة التي يعلقېا على العمالم 
أجم . کان يعرف ما اشد حرصي علی هده الريدة ! وسرقهامني ل». ربا 
کان هو الذي اقتوح لحلال سامازيل مکان لوك . وکان ينصع : اذهب لرژبة 
تزاربو . وکان امره مکشوفاً هکذا » لکنه أعطی تعلیات لتواريو . « موامرة» 
خدعة . وحبن اسقط في الفخځ » کیف أخرج منه 9 بي سامازيل والافلاس » محب 
ان افضل سامازيل : ولکن عند هده النقطة سوف پدهش کثيراً» . کان هنري 


ار سر 


بيحث عن کلمات عنیفة لیلقي بقراره في وجېه . ولکمن لم تکمن هناك أي قوة في 
غضه . علی المکس » کان يشعر أنه منېمك » بل ځائف بشکل ېم » ومذل 
بشکل مهم » و کانه انتزع » بعد ساعات من النشال » من رمال متحر کة . 
وانصفق باب امدځل وغرز اظفاره في مرفقي الأریکة : کان يتمنی بشکل بائس 
ان بحمل دوېزوئ بشاطره فطاع ال وخي يا الله 

وقال دوبروي وهو عد له بده : 

- أُمنذ زمن طويل تنتظرفي ٥‏ 

مشرد د5 ښتلاش در فکتلاد واي 
الره لا يستطیع ان بنظر من ځلال القناع » حتی عندما یکون عارفاً . وتم : 

لل هی مده طوبل فا بت انځ| کښا و وز ې 

فقال دوبروي بصوت بقلد باتقان کثرة الاهټام : 

- ما الذي لا بسیر علی ما برام 7 

انني قادم من عند تراريو . 

وتغیر وجه دوبروي » وقال بصوت قلق : « آه ! لقد مت القابلة اف ۶7 ۸م 
تعد تستطبع القاومة ؟ وتراربو يقم صعوبات ؟ » . 1 

ني فاهم ! لقد اکدت لي انه علی استعداد لدعم « الأمل » » دوا شرط . 
وهو بطلب ان أُضم لي سامازيل . » ونظر هنري في ثبات لی دوبروي : «بیدو 
انك کنت مطلعاً » . 

فقال دوبروي : 

- انني مطلم منذ قوز . وقد اخخذت فوراً في البحث عن اشال من مضدر 
آخر . ظننت ان موفان سیعطيني » ولقد وعدني تقريا . څ جثت لرؤيته » کان 
عائداً من السفر  »‏ وم یکن بيدو علیه انه مزمع مطلقاً . » ونظر دوبروي اف 
هنري في قلق : و هل تستطيع ان تستمر شرآ آخر ؟» . 

فېز هنري رأسه وقال في غضب : و هذا مسعد . اذا لم تخطرني ؟» . 

فقال دوېږوي : 


٩٩٢ 


کنت اعتمد علی موفان . » وهز کتفيه : « ریاکان علي ان اخطرك . 
لکمنك تعلم انني لا احب ان اعترف بانني "قېرت . انا غلطي اذا کنت في هذا 
امازق » ولقد آلت ان أَخْرحِك منه » . 

فقال هنري : 

انت تتکلم عن وز . لکن تراربو بزعم انه لم بلتزم في وقت بأن يقدم لنا 
دغمه غښر الشروط . 

فقال دوېروي في حدة : 

في نيسان لم نتباحت الا في الط الأساسي الجريدة وکان راضاً به کا هو. 


لقد ضمنت لي آکثر من ذلك . قلت ان تراریو لن يتدخل في اي شي في 
اي مال . 


ففال دوبروي : 

آه! اسمع ! مخصوص نيسان » لیس #ة ما أُلوم نفسي عله | لقد نصحتك 
مباشرة بأن تذهب للتفاهم شخصاً مع تراريو . 

لقد کامتني في ثقة جعلت هذا التفام غیرحد . 

فقال دوېږوي : 

- لقد قلت ما کنت اعتقده» ) کنت اعتقده. يکن ان أکون قهده . 
أخطات : ما من انسان معصرم . لکني لم أُرك علی تصدیق کلامي . 

فقال هنري : 

- انت غیږ معتاد علی الوقوع في خطاأً فاحش کېذا. 

فابتسم دوبروي فحاة : « ماذا تقصد ؟انني کذبت علك ٤‏ عن مد 9 . 

لقد لفظ الکامة بنفسه . کان يکفي ان حيب : و نعم » . کان هذا رلو 
لکن لا » هذا مستحيل : لیس امام هذه الابتسامة » ولیس في هذا الکتب » 
ولس عل هذا النحو . وقال هنري في صرت متحفظ :و«اعتقد انځلک حست 
رغباتك وقائم دون ان تقلق لمصالي انا . کان تراریو علی استعداد للدفم : بأي 


٥٠ 


شروط » هذا کان عندكک سواء في الْققة » . 

فقال دوږوي : 

لملي حسبت رغباتي وقائع . لکني اقم لك ائني لو شککت لظة واحدة 

فیاکان تراربو بطبخه » لصفقت الباب في وجېه مع ملابينه کلېا . 

کان في صوته حرارة مقنعة » لکن هنري لم يشعر انه اقتنم . وقال 
دوروي : 

- سأاکل تزاربو هذا الساء . وکلک سامازيل . 

فقال هنري : 

تغعنالن شد سنا د 

آه ! ان اشحادثة لم تنطلق کا کان حب . فالانتقال من الکمات التي بقو ما 
الانسان في نه لی الکلمات التي بلفظېا بصوت عال » لیس سېلا. «موامرة!». 
لقد اأُغذت هذه الکة تيدو فعأاة کبيرة » تېدو شه چنونیة . بالطبع » اف 
دوبروي لم بقل ابداً في نفسه وهو یفرك بدیه: « انني احبك مؤامرة» . ولو کان 
هنري جرؤ علی القاء هذه الکامة ئي وجېه » لابتسم دوبروي بسمة اکبر . وقال 
دوروي : 

ان تراريو عنيد » ولکن سامازبل مکن اقناعه : 

فېز هنري رأسه : « لن تقنعه .کلا ای ناك ال سلواغد با 
٢‏ 

فهز دوبروي کتفیه : «انت تعلم جيداً انك لا تستطیع » 

فقال هنري : 

دق مته الفطابمناعا . سرق اَل كله 

وتغرق « الاشتراکي الثوري الر» ؟ اتدرك ک سېلل خصومه ؟ «الامل» 
افلست » و « الاشتراکي الثوري الر » صفي ! سکون هذا ملا ! 

فقال هنري في مرارة : 

استطِع ان اتزك و الأم ل » لسامازيل وان أٌشتري لنفسي مزرعة في 


ددد 


وآردش ». لن تکون حالة و الاشترا کي الثوري ار » | 

فنظر الیه دوبروي نظرة عصية: « افهم ان تکون غاضبآً. انني ارافع معترفآ" 
بالذنب . لقد اخطات اذا وثقت مل هده السهولة بتراربو وکان علي" ان اکلمله 
منذ سر قوز اول مو سو و 

وارحوك » لا تتنت افش ما وپ اخروج من الأزی ».. 

وتفرس هنري في وجېه في صمت : الاعتراف بالأخطاء صلة بارعة » افضل 
طريقة للتخفف من شأما. لکن افدح الأخطاء » کان دوبروي بجېد في السکوتد 
عنبا . في القبقة » لقد أعلن انه مذنب في استغلاله الفظِع للثقة . کان يتظاهر ». 
مقابل التضحيات التي بطلبېا من صداقتك » ان بعطيك صداقته » وم یکن بعطي. 
شا مطلقاً . کان محجب ان يقول له : انت تسغر مي ومن ميع الناس . انت. 
علی استعداد للتضفحة بأی انسان حباً بامقىقة وا بر . لکن الققة الي تعتقدها » 
وا بر الذي تريده . انت تعتبر الکون کل من لك ولیس هناد أي حدود. 
پینك وبين اخاوقان البشرية . وحتی عندما پل دور الکر . فېنذافي سبيل 
عجدك الاص ایضاً» . کان يکن ان یقول له ألف شيء آخر ایض : لکن لا بد. 
عندلذ من صفق هذاالباب وراءه دون ان يفتحه انة البتة . وکان هنري بفکر :. 
هذا ما حب ان افعله » . مپياکان قراره مس اطريدة » فمليه ان بقطع صلاته. 
پدوبروي » فوراً . وې . ونظر لی العربة الداثرة » لی الکتب » لی صورة. 
آڼ » وشعر انه جيان . طوال خمسة عشر عاماً کان هذا الکتب بالنسة له مرکز 
الغالم وسته . هنا کانت اخققة تدو أ کدة » والسعادة هامة » وکان بيدو انه. 
امتیاز کبير ان یکون ذاته. لم یکن يستطيمان يتصور نفسه ساثراً في الشوارع 
وعلی ظېره هذا الباب الذي أغلق لی الاید . وقال نصرت نحبادي : . 

هذا لا فائدة منه . لا ځبار لنا . انني لا أتعنت . ولکن في مل همدھ. 
الشروط لم يعد يستهويني ان اهتم ي « الامل » . ويقناً نستطبع ان نرتب الامو ‏ 
محیث لا بضر ذهايي لا بالمریدة ولا ب « الاشتراکي الثوري الر » . 

فقال دوبروي : 


٧ 


- اسمع » اترك لي پومين . اذا لم استطعم ځلال يومين ان أحصل علی شيء » 
ری ماستقرره . 

فقال هنري : 

ليکن . لکن کل شيء واضح سلفاً. 

عندما وجد هنري نفسه ‏ اخارج ثانية » کان رأسه بدور . وخطا عدة 
خطوات في انحاه الريدة » لکن کان هذا آخر مکان یتمنی ان يذهب اله: ان 
بواجه لوك» لوك الذي سیندب نفسه او الذي سقترح غارة أغرى علی طب اسنان» 
کان هذا فوق قواه. ولا بول ابضاً » شکېناتېا » وتضرعاتېا . الاانه کان حاحة 
0 الکلام کان يشعر انه حدوع وکانه خارج من حدی تلك اللسات الي 
یکشف لك فېا مشعوذ حتال زوراً عن ألاعه . کان دوبروي يغش » و کان 
سضطه في الرم الشېود: نم لاء فاللعة قد نجعت» والبطاقة امغشوسة لم تعد بين 
يدیه» ولا في جبوبه. لی اي مدی کذب» هل کذب علی نفسه؟ بېن الجونوالنة 
السئة » أبن تقم ځيانته ؟ انا موجودة » هذا بعيد عن الشك » لکن يستحيل أن 
بدل علبپا بالاصمع. ولقد ټ رکته‌یلعب علي" ثانية». ومن جديد بېرته البداهة: انا 
مامرة متعمدة » وقد سْد دویروي مع خو طها وهو يقېقه . وتوقف هنري 
وسط اسر واسند يديه لی الا فریز . هل کان يیني هذياناً ؟ ام کان علی المکس 
يغوص في ا لماقة عندما کان يشك في مسکافلة دوبروي ټپ علی کل حال » اٍذا 
استمر في التَأْرجم من بداهة | لی اخری بفرده » فړن رأسه سنفجر کارن حب 
حتماً ان پناقش الأمر مم شخص ما . وفکر بلامبير » وقال في نفسه : لو 
ثبعت نصائعه » لما وصلت ال هنا» . لم یکن لایر حب دوبروي » لکنه کان 
يدعي التجرد . وکان الوحيد الذي يستطع هنري ان بفائصه حديث جدي . 
وانتهی من عبور امسر ودځل لی غرفة الماتف في مقپی « پيار » : 

-آلو ! انا بيرون . ااستط الصعود لاقول لك صاح ایر ؟ 

يالناګبد . بل انا لفکرة طة عِدآ | کان هناد بعض الدهشة ې ضوت 
لامبر الار : و کف الال ؟» . 


٣۸ 


فقال هنري : 

-علی ما برام . اي قادم فوراً . 

لقد اعادت حرارة هذا الصوت القلقة الهدوء لی نفسه . کانت عاطفة لامبر 
الوده خرقاه قلیلَا » لکمن هنري باللسبة له على الأقل لم يکن بيدقآعلی رقمة 
شطرنج . وارتقی الدرج مخطی سربعة : نښار غريب يقضيه ئي ارتقاء الأدراجٍ . 
وکأنه مرشم للا کادة . 

وقال لامبير في غبطة : 

مرحباً . ادخل من هنا . ستعذرني علی هذا اماخور : لم يتم لي الوقت 
لټرته . 

فقال هنري : 

- قل اذن » انت تسکن في سُقة أَنقة للغایة ! 

غرفة کبيرة مضئة » فوضی معتنۍ با » سك آب » مکتبة اسطوانات » 
کتب حثادة ومصفوقة حسب اسجاء امؤلفین . وکان لامبير رتدي حكنزة 
سوداء » مع مندیل من الربږ الأصفر : کان هنري يشعر بالفربة قليلا بين هذا 

وسأل لامبیر وهو يفتم ځزانة في أسفل مکة الاسطوانات : 

عرق » وسک » مياه معدنة » عصير فوا که 9 

قدح وسکي متلیء . 

وذهب لامبير لأقي بالاه من غرفة امام احضراء الشاحبة . ولیم هنري ثوب 
ام کبيراً من القیاش النافش » ومموعة کاملة من الفراشي والصابون . وسال 
لاير : 
ے کایسهت 1 لك اَي مل ان 
هناك متاعب مع الريدة . 
- أة متاب 9 


لم یکن صحیحاً ان لامبیر لا بیالي بامریدة. بل کان بنه وبان لوک 


٩٩ 


الأحری نفور قوي يکن فېمه پسپولة عندما بشاهدان جنباً لل جنب . لکنه 
استمع اى قصة هنري في انتباه مستنکر . وقال : 

-یقنا اا مناورة !» وفکر : و الا تعتقد اف دوېروي ستدبر ره 
لیدځل اى الریدة مع سامازيل ؟ او مکان سامازيل ؟» . 

فقال هنري : :. 

-- کلاء لا اعتقد ان الصحافة لا تستېوبه . وعلی کل الاحوال » انه بشرف 
علی « الأمل » باسم و الاشتراکي الثوري الر » . لکن هذا لا بيدل شا » فقد 
نصب لي علی کل حال فغاً قذراً . » وتفرس ؤي وجه لامببر : « ماذا کنت تفعل 
ماي ؟» . 

فقال لایر : 

اترك کل شيء اذا شت » لازعاجېم . لکن ما يجب الا تفعله باي من » 
هو ان تترك لمم الحریدة بکل لطف . انم لا بطلبون لا ذلك ‏ 


فقال هنري : 
لا أرید فضیحة . لکني سأتزك کل سيء ېدوء . 
فقال لام بر : 


هذا بعق انك اعتثرفت بانك ېرت . 

- انت الذي بنصحني دوما بعدم الشغل في السیاسة » هي ذي فرصة الخروج 
ملا . 
فقال لایر : 
والأمل » ليست قضة ساسة . لقد خلقتا » انا مغامرتك.» وقال في 
حرارة : «کلاء دافع عن نفسك ‏ لو کنت أملك مالاً حقاً ! ولکن لیس لدي 
منه ما فه الکفاة کلا اعرف ماذا افعل به . 

ولن اد مالاً في أي مکان آخر » انم يعامون ذلك جبداً . 

- أقبل بسامازيل وتدبٌر أُمرك مع لوك حت لا یکون له تأثبر . 

اذا ما تشامن مع تراریو » فستکون فیا قوتنا نفسېا . 


7 
همه ۸غ 


فا لاوسد 

من أنّی له امال لشتري حصصاً ؟ 

سلفة علی کتابه . او سساعده تزارو ‏ 

- لماذا هو حریص ل لی هذا الد علی سامازيل 9 

هل أعرف ۶ )ني لا اعرف حق اذا نجد هذا الشخص في « الاشتراسکي 
الثوري اسر »« . 

ال لاوس 

يجب ان ند رداً . » کان بذرع غرفته في سحنة متألة » عندما سمعا دقتین 
قويتن علی الاب . واحمر لام یر حتی جذور شعره : « ابي » لم کن أنتظره في 
هذا الوقت الاکر |» . 

فقال هنري : 

اي منست . 

فنظر البه لامبیر في سياه من حرج ورجاء : 

ألا تريد ان تقول له صاح لير ؟ 

فقال هنري في حدة : 

نا کو 

ان بک لاعنام اغږ» مدا لا هعضو دوم دلك فر دجسم مري11 ق 
افتصاب ابتسامة متشنحة عندما ری هذا الرجل الذي اوشك ان بسل ووزا |ٍی 
اموت » والذي بذل ما بوسعه دون شك ځدمة الامان » بتقدم شحوه . تحت الشعر 
الشاب » کان الوجه الأصفر والنتفخ تضئه عينان زرقاوان باون البورسولین » 
لون ازرق حنون لا مکن استعاله » بدهش في هذا الوحه اپهتریء . وانتظرالسد 
لامبير ان ِد هنري له بده » لکنه کان اول من تکلم » وقال : 

-- کنت اشعر یقضول للقائِك . لقد حدثئني جبرار کر عنك ل» ورسم 
اسامرحان عاحدقا کزعاأصفرسنك لم . 

کان لامببر » باانسة له » بدعی جبرار» وم يکن الا طفلا . کان هذا طعاً 


)۲٢( ٠۱١ 


وغريباً » في ان واحد. ماکان بتشاپان» لکن الرء ما کان لبدهش » هذا السب 
او ذاك » من انا اب وابن . وقال هنري في طلاقة : 

لامبر هو الصغبر » ولس انا . 

- انت صغير باللسبة لرجل جمل الناس يتحدثون عنه کثيراً . » وجلس السيد 
لامبر » وقال وهو بلنفت ضحو ابنه : و کنټاتتحادنان » . لا أريد ان ازعحك . 
لکن انمت امالي أبکر ما کنت اظن » ولا اعرف لی ان اذهب . وهسکذا 
03 

- لقد فعلت حسناً ! هل تريد أن تشرب شا ما ؟ عصبر فواکه ؟ مماهاً 
معدنیة ؟» کان في استعجال لامبير اضطراب بزيد في استياه هنري . وقال الاب 
وهو ينظر حوله في ارتياح : 

شکراآً » لا . ان هده الطوابق الأربعة صعة قللاعلی عظامي ا هرمة . 
لکن هنا مريح . 

فقال هري : 

عم ٤»‏ ان مسکن لامبیر حمن . 

انه تقلید في الما 3 .» واضاف السد لامبر : « اعترف بأن تقدړي 
لنزواته في اللابس أقل . » 

وکان صوته خحلاً ء لکنه کان محدج الکنزة السوداء بنظرة قاسة . وم 
لامبر دوا ثقة : 

- لکل ذوقه . 

وساد صمت قصبر انتېزه هنري لبېض : «النی آسصف : عندما قرعت کنت 
طا دی مل مل : 

فقال السد لاير : 

- انا الآسف . لقد قرأت کل ما کتبته بعنابة کبيرة » وغ أُشاء وددت لو 
اناقشك فېا .» واضاف وهو خنق ابتسامة اڅری : ه لکن افترض ان هده 
الناقشة لن یکمون مها قائدة لا لي » . کات في صوته الستوي » ف ابښاماته 


3۲د 


التحفظة » في حرکاته » سصر" تت . لکن کان ييدو عله انه رفض استخدامه 
وکان هذا التحفظ بظېره مترفعاً ومتېرباً في آن واحد . 

وقال هاري : 

ستتاح لنا الفرمة بالتا کد لنتقابل ثانة مدة اطول . 

فقال الرحل الشخ : 

لس دا اکداعدا. : 

بعد بشعة اشر دون شک » سیکون في السحن » وربا لن مخرج مته خا . 
لا بد انه کان » في زمنه نذلاً راثا » هذا السد الکير التعاون » الا انه کان قد 
عبر الط » کان من حانب اشحکومين ولس من جانب الذنن . وي هده امرة» 
ابنسم له هنري دون جېد وهو يشد علی بده . 

وقال لام بر وهو برافق هنري لی الرفة املاصقة : 

- أأستطع أن أُراك غد ؟ لقد جاءتني فکرة. 

فکرة طسة 9 

سح . لکن انتظر أن أُحدثك عا لتقرر . اذا مررت حوالي الساعة 
المَاشرةمناءه» پېداسښن ۹ 

- حا . لکن لیس فیا بعد لأنني سأخرج مع سکربياسين . 

فقال لامیر : 

اتفقنا . لقد وعدت نادبن بيعد الظېر » لکن اعتمد علىۍ قبل الماسرة 

علیي کل حال » لم يکن هنري یفکر بأخذ قراره اليوم . لم يعد بږيد حتی ان 
يتساءل عما سفعله » ولا ان يناقش في ةلك . کان لا بد من ذهابه لی الریدة » 
في النهابة » لکنه صرح في برود للوك ان مقابلته مع تزاريو قد تأجلت » واستغرق 
في تحر بريده . کذلك بول » لن يطلعها علی الأمر . وماکان يتمناه » وهو 
يدږ الفتاح في قفل الاستديو » ان تکون قد نامت : لکنهاکانت لا تنام ابداً » 
في أي ساعة يعود فېا . ومدت له ها الذي لامسه بسرعة » وهي جالسة علی 


ار 


الأريکة » في نوبها امريړي التقلب اللون » وما کیاجېا لا بزال طرباً . وسألت : 
- غار طيب 7 
سطنب حعدا 6 ونتف ۶ 


لال واوق 

الټرهي دع اله ره ععه: 
- الا زعحك هذا حقا و 

- ماذا 9 


- ان تقبل روس أٌمواله ؟ 

-- کلا . انا مسألة سوآيت منذ ژمن بعد . 

وترددت ول تقل شا . کانت تتردد ملفد یومين . وکان هنري يعرف ما 
تفکر په » لکنه لم يکن بړيد ان يساعدها علی التصر يح عا في نفا . وکان هذا 
الاحتراس بغيظه . وکان بفکر في عداء: لېا تداريني » لقد قررت الا 
تصدمني » انا تنتظر ساعتها ٠٤»‏ وقال في نفسه وهو مجېد في أن کون متحرداً : 
راس شر ععاما نت مرازعدالء کت اأرښاغل دناه 
وفکر : « في القیقة ما يغضبني » هو انا تتصنع في ال لوك » . کانت تعلم انا في 
خطر » وکانت تحاول ان تدافع عن نفسېا » وکان هذا طبعاً : لاانه لنم 
ان حلاالکئسة کانت شحمعل منېاعدوة. کان قد کف عن عادثتېاعن الفناء. 
کانت قد تنت ا هدف من لعته » ورفضت رفضاً قاطعاً کافة المواعد التق 
اسلفافا. لعنااخطان پسالاهنا. اند اص عاتفاوقه ورالان 
ان يستغني عن موؤازرتما من اجل تصفیتېا . وقالت وهي تناوله مغلفاً : 

هده رسالة من بونسوله . 

فقال هنري : 

افترض انه بړفض . » وتصفح الرسالة وناو ها لبول : « نعم » بالطع » انه 
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برفص ٨٣‏ . 
لقد اعادوا له عخغطوطته مرتبن مع تقريظ مذعور : مل کبير جداً » لسکنه 
مثیر للفضحة » غیر مناسب » ومن الستحل ر کوب مل هذه اشخاطرة . همنذا 
مکن فیا بعد عندما ېدا الأحقاد . بدچي ان امسرحیة کانت لا تععب جيع 
اوللك الذبن ږړیدون ان ينسوا اماضي » وأیضاً الذن بزمون انم بقومونه حسب 
رغتېم . ومعم ذلك » کان یود کثيرآً لو انها تقئل . کان يشعو بيل نحوها اکثو 
من أي کتاب من کنتبه . ان الرء لا بستطیع ان يعيد قراءة روایة» فالکیات 
تلصق بعینیه . لکن هذا الوار » الذي سحدث ذات يوم في أصوات حية ء کان 
يسمعه عن بعد » في تجرد الرسام الراضي الذي يلقي علی لوحته شحة عبن متواطة » 

وقالت بول بصوت ملپم : 

سحب ان کله 

- ائی لا اطب غیر هذا . 
فتابعت : 
- انني لا أُعلق علی النحاح أ مة أکبو من التي تعلقها انت . لکني اشعر انك 
لن تعود ړ ى رواتك قبل ان تتحعرر من هده افپطسرحة . 

فقال هنري متفاحاً : : 

یا ها من فکرة ! 

- ام تعد | ى روايتك 9 

-کلا. لکن السرحة لا دځل لا في هذا . 

فألت وهي تتفحص هنري بنظرة من يعرف أُشیاء کثیرة : 

-اذن »لماداو 

فابتسم : « لنقل انه الکسل » . 

فقالت في رصانة : وانت لا تعرف ابهاً ما الکسل » . وهزت رأسا : 
« من الواضح انا مقاومة داخلة » . 

فقال هنري : 


- لقد کانت بدابة تلك الروابة سئة . ان ارف فق کتاتا من حديد» 
عم اعمعروعل صا ومغن ې سم بدا 

فېزت رأسېا : « لم أرك ابداً تتراجع امام عقبة » . 

حناً! انني أَاجِم » هذه الرة . 

فقالت بول : 

ماذا لم ترني خطوطك ؟ ربا کان بمکاني ان أعطِك نصعة . 

- قلت لك مه مرة ان مسوداتي مشوهة . 

. فقالت في تأمل : 

- هذا ما قلته لي . 

ارد اسم 

ټلاقفه کالي زان الاو مره وارشبا : 

ول یجب . کان في ذلك الفطط الأول » قد عبر بصراحة کبيرة عنه » وعها . 
وستکون الرواة التي سيعاول ان يستخرجېا منه » ذات بوم ٤‏ اکثر کټاناً. ولم 
یکن علی بول الا ان تصبر قللا . وتثاءب : 

- انني اترنم نعاسً . غد لن أبيت هنا ء سأنام في الفندق . لاأنني أتوقم ان 
سکرباسين لن يطلق سراحي قبل الفجر . 

انني لا أفم مزب الفندق » سواء کان الفعر ام الفسق . لن ستفعل 
ما تشاء . 

وېش ونېضت ابضاً . کانت لظة خطرة . کان بضع قبلة سريعة علی صدغېا 
ویستدر نحو المدار متظاهراً بالاستغراق في النوم حالاً . لکنها کانت تتثبث 
په بعض الأحیان » وتأخذ الارتعاد او الفمس » وکانت الطريقة الوحسدة 
لتېدثتېا ان ينام معها . لم یکن ينعم في ذلك دوماً » وابد بدویف مشقة . ۸ 
تکن تستطیع ان تتجاهل ذلك . وللتعویض عن هذا الرود » کانت تتنفد 
نفسېا في نیج بیعث الشك في حقيقة لذتېا. وکان هنري يکره» اکثر ایض 


ونا 


من عدم حيانا التائله » مداهنتېا وعلی الاخص مذلتېا . ومسن الظ » ظلت 
هادئة » تلك اللیة : لا بد انما شعرت ان هناك شا ما لا بسیر علی ما برام. کان 
هنري عتفظاً بصنه مفتوحتين » وقد أسند ځده اى رطوبة الوسادة » وبیڼا کان 
بفکر في ذلك النهار » لم بعد يشعر بالغضب » بل بالضیق . لم یکن هو اخطیء » 
فا دوبروي : کانت تلك الفلطة اي لم ين يستطع اخادها لا بالبحعت 
ولا بالوعود تئقل علی قلبه کچالو انها کانت غلطته . 

ان بترك کل شيء : کانت هده اول فکرة خطرت هنري عند اللقظة . ولم 
نکځ یرل افامتروهاد کم مه لعيات کا نان 
يناقش » وان يتساهل » وان حالف » في حبن ان هده الریدة ملکه الذي لا 
بنازع عله » کلاء ان هذه الصورة لتعث فه الاممثزاز . کان يفضل اسےثر 
بکپبر ان ينزوي في الريف » وان بعود اى روایته » لی مېنته ککاتب: سوف 
بقراأ والأمل » عند رکن ناره » بعبن لاهة . کان هذا مشروعاً حذاباً جداً لی 
حد انه عندما رأی باب مکتبه يفتم » في الساعة العاشرة مساء» قنی لو اف 
الفکرة التي جاء لامبر بعرضېا عله لست طسة . 

وقال لاير ؛ بصوت بعتذر اکثر ما بشکر : 

لقد کنت لبقاً امس اذ بقت لظة ! لقد سر" والدي للغابة ! 

فقال هنري : 

- کان يستېويني ان اعرفه . انه بيدو متعباً » لکني سُعرت اه کات له 
سحر کشیر في اماضي » ولا بزال حتفظ بشيء منه . 

فقال لامىبر مندهشاً : 

تسظوء کا تغل الاخصن ميه 
لا لزال کذلك في اماقه . 

- اواه ! انني اتصور بسپولة انه لا يستطِع ان یکون دمثاً ! 

فقال لاير : 

کلا » لیس دماً بامرة. » وبدرت مله حرکة مکانه يد أأل بطرد 


همسمسدل 
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وحتقر .لی کل حال » اه 


م٧‎ 


د کرياته : و هل هناك شيء جديد بشأن الريدة؟» . 


انت ولوك » تحماه سامازبل وتراريو » تحجازفان بأن تستلعا : لکن اففتورض 


انني دغلت ممک ؟ 
بسانت .9 
عندي ما يکفي من الال لشراه قدر ما سشتربه سامازبل . عندذ » اذا 
کان من امتفق عله ان القرارات ستتخذ بِأغلة الاصوات » فنحن ثلالة ضد 
اښن » وسنربعح . 
-کنت تتردد في البقاء في الصحافة ؟ 
فقال لایر بصوت متکلف السخر ىة : 
- اا مېنة تعدل غيرها . شم ان والأمل» کانت ملحمي الصغيرة الاصة یي. 
فابتسم هنري: ه نحن لسنا متفقن سياسا دوماً» . 


لا أبالي بالساسة . اريد ان تحتفظ بالريدة علی کل حال » کون لك 


صوقي .» وأضاف في مرح : «علی کل » انني غیر اس من رؤيتك تتطور. 
کلا » ان امسألة الوحیدة هي ان نعوف ما اذا کان تراریو سیقبل » 


فقال لامبر : 
-لابدأن سر یأن بنضم اله کاب رسورتاجات بادع٠»‏ وضاف : ولمسن 


ا مظ انك لم تقرف من الريبورتاجات » فقالاتك عن هولندا جيدة جداً» 


فقال لامبیر : 
هذا بفشضل ادن » هذا يستهوعا کثيرآً ال حعد انه يستهويي ايض .» 


پن 


ونظر لی هنري. نظرة قلقة : و هل تعتقد آان ترارو سقبل 9 » . . 

افرض ان نزخم ان مل داذاقكت پناماژل»فیف علان 
بالتنازل لي عن مطلب واحد . 

فقال لامبر في سحنة ځائة قللا : 

سالک لا نو ین 7 

فقال هنري : 

- آه ! هذه القصة کلېا تقرفی ! لا اعرف مااريدان افعل .» وسأل وهو 
بقطم المديت داً : و أمعك دراجتك الِخاربة ؟» . 

- نعم . أُتريد ان اوصلك ای مکان ما ؟ : 

اود لني ال شارع دي ليل . ان سکرباسين یسکن عند الام بازونس . 

أينام معها 9 

- لست ادري. ان کلودي تژوي عندها دوماً موعة من الکتاب والفنانن» 
ولست ادري مع أم تنام . 

فسأل لامببر وما مطان الدرج : 

- أتراه غالاً » سکرباسن ۶ 

فقال هري : 

کا . من حین لین يدعوني بشکل لا یکن الرفض مه : ویعد اف 
أېرټعثوفرات افقل ق الاو ! 

وامتطيا الدراجة التي تبعت أرصفة السين في ضجة . کان هنري ينظر في شيء 
من التنکيت ځلى رقة لاير . لد کان اقتراحه لطیفاً . لم یکن حريصاً علی 
الدځول لی الريدة» وما کان بفعله لا رفعله فقط لتأدبة خدمة ممنري . وقال 
هنري في نفسه : ول أسٌکره چاعجب ». لکنه » في القیقة » لم ین يشعر 
با همیل قجاهه الِتة . کان يکرر في نفسه : « أفضل شيء ان اترك . انني افضل 
کثبراً ان أترك » . الاحتفاظ بالريدة » واللقاء في « الاشتراک الثوري الر »» 
هذا يعني الاستمرار في العمل يدا في يد مع دوبروي . ان الرء لا يعمل يدا في 
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يد » عندما یکون قلبه ملا هل هذا القد . لم بکن قد وجد القوة لىقطع صلته 
به ځاناً. لکنه لم ثل لمة الصداقة . وقال في نفسه بڼا کانت الدراحة تتوقف 
امام فندق بازونس : « کلا» لقد انتهی الاأمر » . 

قال لامبو بصوت ځالب : 

- حناً. ان تار کك . 

وتردد هري . کان بضحره ان بترك لامبر مثل هده الساعة » بعد أآن استقبل 
یرود کثیر عرضه الذي وضع فه قلبه کله . وسأل : 

اسلف اتان هې د 

وأشاء وحه لآ اسما وزی شا صرنهوفنا پل 
کثبراً . لکن هذا سیکون من عدم الرصانة » کلا؟» . 

أوه ! مطلقا . سنذهب لشرب الفودکا في حانة غحربة » وذا حلا له ٤‏ 
ړن سرد ند خم لوق ولاعغال ره وغه ه 

اسُعرانه لاحی کثبراً. 

فقال هنري في ود : « لکنه محب کثيراً صعبة الناس الذن لامحېم . تعالۍ 
اِذن ». 

ودار حول البنابة الکبيرة التي کانت جميع نوافذها مضاءة . وکانا پسمعاف 
موسیقی جاز  .‏ وقرع هنري باباً صغيراً جانبا وح سکرياسين . وابتسم في 
حرارة دون ان دو ان حضور لامبر قد ادهشه أُدنی دهشة . 

کاودي تقم کوکتلا» هنا فظبع » ان النزل مليء بعشاق العجائز 
التصابیات » انني لا أسعر أٌنني في بيي . تعال من هناش سنپرب ځلسة . " 

.کان جب قميصه مفتوحاً علی رحب وکانت نظرته سُاخصة شُخوصاً ضاساً . 
وارتقیا بضعم درجات . في آخر الممشی» کان باب ينفتم علی غرفة مضاءة » بسمع 
منها مس . وقال هنري : 

أعندك أناس ؟ 


فقال سکرياسين في حبور : « انا مفاجِثة » . 
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وتبعه هنري في شيء من التخوف. وعندما رما » تراجع لی الوراء في حرکة 
لا |رادیة : 00 وبِسَاسُة » مد لوس بده. 7 قد تر 
تقريساً . کانت غشون البين اکتر صقاً من اماضي » والذقن أکثر صلابة : وحه 
مل فصلته الال القادمة بعنایة . وباهیم البرى » تذ کر هاري انه وعد نفسه 
غالِاً عندما کان یقراً امقالات احاملالتي کان لویس بکتبېا من امنطقة الرة» ان 
يسحق قبضته ذات بوم علی فکه . ومد هو أبضاً يده . وقال.لویس : 

ني برودما رونت راهدنق ما کنث لاسرو اا فل ارعاضاى: 
اا أُعٍ ان مشغول جداً . لکني کثيراً ما رغبت في الثرثرة معك 

وقالت هوشت : 

تکن قد تغېرت هي الأخری لاد تو ٨٢٢‏ 
وکالتا في الیسمة امعطرة نفسېا . نا لن تتغير ابداً : لکن ذات يوم سمسېا 
امنام بطرف اصیعه وستفتت غبار 0000 

الققة ان لا آرئ احدآ.اثق اسفل كکېمة. 

فقال لویس في مودة : 

كو و و تصش حاة قذرة . لکنك ایضاً خلقت لنفسك مر کزاً 

ابا من الدرحة الأ وی . وهذا لا يدهشي علی کل حال » فقد کنت مقتنما 
دوماً بأنګ ستفرض نفسك ف النېانة . أتعرف ان کتابك يلغ هه منه ثلالة آلاف 
فې السوق السوداء 7 

فقال هنري : 

- ان مع الکتب » في الوقت الراهن ن » تباع کالقانقی . 

فقال لویس ئي هحة مشحعة : 

هذا صعيم . لکنك نلت نقداً مدهشاً . » وابتسم : وجب القول انك 
وقعت علی موضوع ذهي . لمذا انت تلمم . عندما تحصل علی مل هذا الوضوع » 
فان الکتاب کب من فسه » . 


١٤٢١ 


کان لویس قد احتفظ بابتسامته التراشة . لکن کان في صوته | لاح يتناقض 
مع طرقه القاطعة فیاسبق . وقال هنري : 
.دااوأنت » الم صرت الله 9 

کان يشعر مخجل مبهم » دون ان بعرف ما اذا کان هذا غاب لوس ٤‏ او 
سابه ا اص . وقال لویس وهو بنظر ړل أصابعه : 

- آمل ان احصل علی زاو النقد الأدبي في صصفة اسبوعة ستصدر قربا. 

وقال سکریاسبن في نفاد صبر : 

للهرب من هنا . ان هذه الوسیقی لا تحتمل . هيا للشرب بعض الشمبانيا 
في «المزبة » . 

فقال هنري : 

- کت اظن انك لن تضم قدمك ثانة في ذلك اماخور منذ اف سرقوا 

فابتسم سکر ياسبن ابتسامة عتالة : و ان السرقة مېنتهم . لغاعلی الزبون ان 
يدافعم عن نفسه » . 
: وتردد هري . سوف یون خشناً » لکن اذا محاولون ان بضعوه أمام 
الأمر الواقع ؟ لم يکن برغب البتة في قضية السېرة مع لویس . وقال : 
عل کل حال » لن استطيع مرافقتک . لقد چثت راکضاً لأنني قلت لك 
.افقي سآ تي لکن يتوجب علي" ان أعوه ال الريدة . 

فقال لویس : : 

- انني أکره الانات اللیلیة . لنبق اذن هنا في هدوء . 

فقال سکرباسن : 

- کا تشاء !» ونظر هنري في سياه من تعاسة : ولديك وقت علی کل حال 
لشرب قدح ؟» . . 

فقال هنري : 

أجل » بالتا کد . 
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وفتح سکربدين غزانة واغرج منبا زچالیة وسکي : «ل بيق منها کثیره ٤»‏ 

فقال لویس : 

تاتو لا اسُرویو كلك هرت 

وظېرت کلودي علی عتبة الباب » وقالت وهي تشیر ای سکرياسين : وهذا 
سْيء ساحر ! مو لصو ند د و هي 
الهمین » يسرقېم مني ځلة ! لن أُستقبل ووساً عندي .. 

فقال سکر بسن : 

لا تعوي هکذا . » واضاف متنېداً : وان احدجد سأق . ال دحد هو 
اللوق » . 

وأغلقت کلودي الباب » وقالت في حزم : د انني باقية معک . ستقوم ابنتي 
بدور ربة البیت » . 

وساد صعت رج . وقدم لویس سجار امیرکة للعمع . وسال هري ف 


وماذا تفعل في الوقت الراهن و9 
فقال هري : 
فقالت کلو دي : 


1 


س-أآن فالكک لل ان کتبت روابة مه حد ء 
فقال هنري في مرح : 
لقد کت مرحة . وقد رفضېا حق الآن ثلاثة مدړن . 


فقالت کلودي : 
دن سر بِلوم . 
100 اا ور 


له رنه رت نات بو 07 ن7 17 
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الثم اف 

- ان لولو هي عشيقة ريشوتیر الذي طلقته زوجته اتزوج فیرنون . وفیرنون 
هو مدر الاستدو ٢٤‏ . 

مازژلت غير فاهم . 

فاْڅذت کلو دي تضحك : « فیرنون بطع زوجته طاعة عماء حتی تساعه علی 
صداقاته الذ کوربة . انه یارس اللوطة اکثر من اي انسان آخر . وقد ظلت 
جولييت علی صداقة مثینة مع زوجېا السابق الذي بطبع اولو طاعة ساء. أتفېم ۶ 

فقال هنري : 

هذا واضم . لکن ما دځل لولو في هذه القصة ؟ 

عندها ابنة رائعة نحاول ال تحعل منبا 3 . هلاك دور لأمرأٌة في 
مسرستك » ولا سك و 

ثعم .ولکن ... 
مع لکن لا یکن الوصول لځ لی شيء . افول لك آن الصغبرة رائعة . في 
الوم الذي ستأقي فه لی عندي » سأقدمپا لک . » وقالت کلودي في نزق : وأنت 
ققاطم دوماً استقبالاني ایام امیس » لکنني سأسأالك خدمة لن تتطيعم اف 
ترفضها لي . انني اهتم بدار الاطفال النغن » وهذا کلف غالبا » غالاً جدا علی 
امرأٌة بفردها مپلی . مدا فقد نظمت سلساة محاضرات شحاضرن متطوعین. وسوف 
بأني جمهور کبير » أا واثقة » من أُولنك اشحبين للظېور الذن علی استعداد لدفع 
آلفي فرنك لرؤستك لا وعظماً . انني ساسحلك للة من اللسان الأولی . 

فقال هنري : 

- انني اکره هذا التوع من الاحټاعات . 

- من احل اطفال امنفن » لا تستطبع ان ترفض . حی دوېږوي سسقل . 

- ألا يستطیعون ان سصقوا ألفي فرنك دون ان مروا اسدا» و 
امتمع أُولئِك ۶ ۱ : 


ام سبصقون مرة واحدة » لاعشر مرات .ان الاحسات شي مل 
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حداً » لکن محب ان تکون منه فائدة . هذا مدا القلان اڅیربة . » وأخذت 
کلودي تضحك: « انظر دا سکرباسين کم بيدو حانقاً : انه يعتقد انني احتکرك!» 

فقال سکرياسن : ثږ 

- نی أعذر . لکن الفعل » کنت اود ان أقول کمة لیږون . 

فقالت کلودي : 

قل! 

وذهمت لاحلس علی الأريکة » | لی جانب هوغت » وأخذتا في الثرثرة بصوت ١‏ 
اش 

وانتصب سکرباسبن امام هنري: « کنت تقول ق الوم السابق ان والأمل» 
باتعادها مع « الاشتراکي الثوري الر » لم تتخل عن قول الققة » . 

فقال هنري : 

-العم . ویعد 9 

وبعد » فقد کنت أريد ان اُراك فوراً . ان جِئتك بوقاثم تدن النظام 
السوفياتي ولا تستطبع ان تضعېا موضع شك » فېل تکشفېا ؟ 

فقال هنري ضاحکاً : 

- أواه ! بقناً ان و الفغارو » ستکشفېا قبلی . 

فقال سکرياسين : : 

لي صدیق عالد من لین . وقد أعطاني معاومان دققة عن الطریقة التي 
شق يا اوس لاه ل٧‏ وص ٧‏ اسنا ران کر ها رسد 
بسادلوه فل انت عل اداد افعل كلك و 

- ماذا روي » صديیقك ؟ 

ودار سکرباسين نظرته حول ا ميع : پبشکل موجز » اليك . هناك بعض 
الضواحي في برابن ظلت متعصة للشوعة » حتی تحت هتار . وأنشاء معر کت برلين 
احتل مال کوبينك » وتال ویدنغ لاووج » امصانع » ورفعوا الم الأ مر 
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ونظموا لاناً . کان مکن فذا ان یکون بدایة ورة شښة سعبری . کان تحرو 
العبال لأنفسېم يتقدم . وکانت اللجان علی کامل الأهبة لتقدیم ملاکان لنظضام 
الدید . » وصعت سکراسن خُظة : ووبدلا من هذا » ماذا حدث ۶ لقد چاء 
البروقراطون من موسکو » وحلوا اللعاف» وصفوا القاعدة » واقاموا حېاز 
مر وو مههه د د در د 
لا يعنی شا 9 احتقار اللشر » الاضطېاد البروقراطي : القضة واضعة !» . 

فقال هنري : 

انټ لا قعامې بشيء د کل ما هنالك انك نست ان تقرل ات هؤلاه 
البېږوقراطین » کانوا شوعین الماناً لاحِثین لی الاتحاد السوفاتي » وقد أسسوا 
منذ زمن بعید في موسکو لنة امانا الرة : کانوا علی کل حال رسمين أسسثر 
من الذبن ردوا أثناء سقوط برلین . نعم » کان هناك بالتأکيد شوعیون مخلصون 
ین الع‌ال : لکن کیف ستعرفېم بیڼا بدعي ستون ملیون نازي في جوقة واحدة 
اهم کانوا دوم ضد النظام ! ني افهم ألا بنثق الروس بهم . هذالا شت انم 
حتقرون القاعدة بشکل عام . 

فقل سکریاسين في حنق : 

-.کلت واثقاً من ذلك ! انت دوماً علی استعداد ماجة أمرکا. ولصتن 
لیس هناك انسان واحد للفتم فه ضد الاتحعاد السوفیاتي . 

ت هن الواضح وضوح الشمس لکل ذي عینبن انم کانوا علی حق ئي اف 
يتصرفواکافعاوا! . 
فقال سکرباسين : 

- لا افېم !هل انت حقاً أمی ۶ ام انت خائف 9 ان دوبروي مباع » جميع 

فقال هنري : ّ 
دوېړوي مباع ! انت نفسك لا تصدق ذلك ! 
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فقال سکر باسين : 

اوه ! لس بالمال يشتريك ال زب الشوعي . ان دوېړوي مسن » وهو 
مشېور . وقد حصل علی ا مور البورجوازي : انه بږید ااهبر . 

فقال هنري : 

اذهب اِذن لنتقول لاعضاءو لاشترا کي الثوري ار » اف دوړوي 
سوعي ! 

فقال سکر باسين : 

والاشترای الثوري الر » ! خدعة حم له ! 

واأُسند رأٌسه | ى ظېر مقعده ق سحنة مښته . وقال لوس وهو يتسم 

ألا قحد ان الحزن الا نستطيع قضة سېرة بي اصدقاء دون ان نتخاصم 
بشان السیاسة ؟العمل في السیاسة » لین » کن لم الدیت غنها في مناسبة .او 
غیر مناسة ؟ 

من فوق رس سکرباسين» کان محجاول ان يستعيد من هنري شبایې| المشتو ك. 
واغتاظ هنري » وکان اغتاظه اکثر اذ کان من رأبه . وقال في شونة : 

- انا مواقق تاماً . 

فقال لویس : ! 

ټان ال مر تي ونا اف آن شن ان هناد اشساء اعری مر ردة غل 
لع نط د اضر سیر اکافص لال شور وافقفګن 
بعد اي انسان چم بها» . . 

فقال هري : 

لا بزال هناك ناس بستهوم هذا .» وفکر : وعحب أن اتک » يجب 
ان اقول له انه لم یمد هناك شيء نفعله مسأ» . لکن لیس من السېل أن مين 
الانسان » دون داع » اقدم اصدقاه . ووضع کاأسه » و باللېوض » لکن 
لایر أُخذ بالکلام . وقال في حرارة : : 
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من اذن ؟ علی کل حال » لست و الطواریء» .کي تقبلوا تصاً » فلا بد 
ان یکون محشواً بالساسة : اذا کان جملٌاأو شعرباً فقط » فلن تنشروه أبداً . 

فقال لویس : 
: - هذا بالفعل ماځذي علی « الطواریء ». وأضاف بصوت مېذب : « بالطبع 
' يکن أن تتٌکتب کتب جية جداً عن قضايا سياسیة » وروايتك مثال علی ذلك. 
لکنی أقنی حقاً أن تعاد للأدب الصافي حقوقه » . 

فقال هنري : 

بالنسة لي » هذه کمة لا معنی ها .» وأضاف بصرت عدائي : و وهي 
کلمة خطرة . اننا نعرف لی أبن يژدي هذا عندما نزعم اننا نعزل الأدب عن 
کل ماعدا«ه» . 

هقال لویس : 

هذا يتعلق بالعصور . بقناً لقد اُخطأت عام ٠٤٩١‏ عندما اعتقدت انني 
استطيع ان اتحفظ من السیاسة . » وأضاف في لمجة متأثرة : وصداق انني فېمت 
مدذی غلطتي کله . لکن اليوم » بيدو ان شا ا مق من حدید في الکتابة 
انا » للذتنا الحامة » . 
/ کان بنظر ال هنري نظرة متسا3 وعامة » کانه قداطلب حقاً اذن وأغاظ 
هذا الاعتبار الظاهري هنري . لکن لم تکن هنا فائدة من اثارة غصومة . 
وقال في جفاء : 

- کل انسان حر . 

فقال لاير : 

لس حراً جِداً لی هذا الد ! انت لا تدرك ذلك : من الصعب معاکسة 
الت-ار . . 

وهز لویس رأسه في وه : بل هفذا أٌکثر صعوبة اليوم حيث يشتوك کل 
بشيء في اقناع الفرد پانه لا شيه . واذا کان یجد نفه ثنية » فانه سعد أشاء 
کثیرة ثانة » لکن هنا امشکلة بالضبط » انا حلقة مفرغة : انم لا يعطونه 
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الوسالل لذلك » . 

فقال لامىبر بقوة : : 

کلا ‏ لا بعطونه |باها . » ونظر لی هنري نظرة منتعشة : وأتذسکر »ء 
ذات مرة» في والسکرب ٤»‏ تناقشنا حول هده امأْةِ. کنت اقول لك ان 
کل انسان مجب ان چم بذاته . لا زلت أُؤمن بذلك. اذا فکرت بِأفي لا شيء» 
وأني لا استطیع شا » وانه لا حتی لي في شيء » فاذا ترید ان أصم ؟ انظر : 
ناسلطك الیت بدا » وسیزوناك یدمن اتقدرات » وفانسان سکر »ء 
ولاسُوم باع نفسه للحزب الشوعي «٠٠٩‏ . 

فقال هنري : 

- انت تخلط کل شيء ! انني لا أری ما سيأقي به الأدب الصافي لی فانسان 
او سیزوناک ٠‏ وقال وهو بلتفت نحو لویس : « اما قصصك عن الفره الضائع 
والذي وجد نفسه » فهي خلط في خلط . هناك أفراد ھم شيء ما وغيره لا سيء: 
هذا يتوقف علی ما یفعاونه حياتېم .دا کون الانسان شٌُاباً » لا یکون عارفاً 
44 17 :. لکن ما ان چم پشيء ما شيء غپو 
ذاته ‏ حتی لا تعوه هناك مشکة » . 

کان قد تکلم في غضب . کان يغيظه ان يعلی لامبیر أهمية علی لفظیة لویس . 
وېض : « یب ان اذْهب ». : 

وانتصب سکریادين ثانیة : وأٌانت مقرر حقاً لا تم بعلوماتي ۶ . 

فقال هنري : 

- لم تقدم لي أي معاومات . 

فصب سکریاسين لنفسه کأس وس وجرعه دفعة واحدة. وأمسك الزحاحِة 
من جدید . واقتوب من کلودي ئي حدة ووضعت بدها علی ذراعه : 

- اعتقد ان الأب فيکتور الصغیر قد شرب با فبه الکفایة ! 

رع کراس لصو میت 

هل تعتقدین انني اشُرب للذقي ؟ 
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فابتسم هنري : دسکون هذاسيا طيباً» . 
فقال سکرياسين وهو لا کأسه : 
- لیس هناك طريقة اغری لأستطبع النسيان ! 
فسألت هوشت في ذعر : 
- نسان ماذا 9 
فقال سکرباسين : 
- ځلال سنتين سحتل الروس فرنسا » وستستقباونهم راکعين . 
فقالت هوشت : 
-سنتان ! 
فقال هنري : 
کل 
فقال سکر باسين : 
اتم في طربقکً لی تسلیمېم اوروبا » انتم يع متواطثون ! انم ځائفون » 
هذه هي القیقة : تخونون لانک ځائفون . 
فقال هنري : ۱ 
المققة ان حقدك علی الاتصاد السوفیاتي یت رکك بلا منطق . انت تحعرف 
الوقائم » وتنشر أي شائعات کانت . انه مل قذر . من ځلال الاتحاد السوفیاتي» 
انا ماجم الاشتراکمة بشکل عام . 
فقال سکرباسين بصوت کان بزداد نېتېة : 1 
انت تعرف جیداً ان الاتحاد السوفیاتي لم تعد له علاقة بالاشتراکیة . 
فقال هلري : : : 
لا تقل لي ان امیرکا اکثر قرباً الما ! 
فنظر سکرياسين لی هنري بمِنبن اح رتا غضباً : و نژعم انك صديقي اِوتدافع 
عن نظام حکم علي بالوت ! في اليوم الذي یتمکنون فيه من اعدامي » ستفسر في 
«الامل » انه کانت له اسباب طسة ! 


٢٠ 


فقال هنري : 

- ان ! کان الناضلون القدامی مضحرن با فىه الکفارة ! وها أنت الآن 
قصدع راسنا بالعدمين الستقبلین ! 

ونظر سکرباسن اى هنري في حقد . وأُخذ کأسه نصف المتلئة ورماها 
بکل قواه . وحاد هنري وانسحقت الکأس علی الدار . وقال هنري وهو يسبو 
حو الاب : 

يجب أٌن تذهب لتنام . » وأسار بيده سارة صغیرة : و وداعاً» . 

فقالت کلودي : 

ز-صن الا واغلنه؛ افسکران ء 

هذا واضح . 

کان سکرباسبن قد توك نفسه ينار ثانة علی مقعده » ورأسه ين يدبه . وقال 
هنري عندما وچد نفسه ثاننة مع لامبیر في باحة الفندګ : 

-اهامن حلسة! 

نعم . انني من رأي فولانج : الناقشات السیاسة » يجب أن قنم . 

سکرباسين لا يناقش : بل يتکپهن . 

فقال لامبر : 

اوه ! علی کل حال » هکذا یجري الأمر دوماً . مون الکؤوس علی 
روس بعضېم اللعض » ولا یعودون یعرفون حتی عم تحدثون . انټا الاثن 
تجېلان ما محري في امانا الشرقة . انه متحيز ضد الاتحاد السوفاتي» لکنك انت 
متحيز معغه . 

لست متحيزاً . انني اشکك جيداً في ان کل شي لیس کاملافي الاتحعاد . 
السوفیاتي » والمکس هو الذي سیدهش . لکنېم اُخيراً » هم الذبن یسیرون في 
الطریق الستقم . 

ومط لام بر شفتيه استياء وم حب بشيء . وقال هنري : 

- انني لأتساءل عا کان سکرباسين بنتظره من هده القابلة . لا بد انه لویس 


٤٢٤ 


. اي افترحېا : انه يأامل في ان اساعده علی استعادة اعتاره . 

الاو 

- رباکان ريد أن يعود صدیقاً لك . 
ي.. ,اوي ۶ اتصونا! 

فنفرس لامبير في وجه هنري في حیرة:« کان افضل صديق لك في اماضي؟». 

صداقة غرية . عندما حاء لی تحېيز « تول » » کان قادما من بارس » 
وصرارها لي أروع تصوږ . وقد وجدلي أقل فلااحیة من غيږي . لکننا لم 
نتعحاب ابداآ. 

فقال لامیر : 

- انني أجده ظریفاً . 

انت قجده ظربفاً لأن الساسة تضجرك ولأنه بدافعم عن الأدب الصافي . 
لکن الا تقېم ماذا یفعل ذلك ؟ 

فتر دد لامبير : سواه مذا السبب او ذاك » فان ما قاله صحِم . هنالكک 
مشاکل فردية » ولیس من السهل حلها عندما يکرو عليك جع الياس انك 
مخطيء في طرحېاعلی نفسك » . 

ال أزعم هذا . یجب ان تطرحېا علی نفسك » موافق . ان ما أُقوله هو انه 
لاا کن عز لاعن امشاکل الأڅری . لتعرف من انت وماذا تريد ان تفعل » 
يجب ان تقرر ما هو وضعمك ئي العا م . 

. وامتطی لامير دراجته ورکب هاري خلفه . وفکر : وسنة واحدة 
کانت کافیة » وها هم يعودون في صلف اخاطیء الطمئن لال اه يساوي تسعة 
وتسعبن عادلاً . وما کانوا یقولون شثاً آخر غیر الذي نقوله » فان لامبیړ والذبن 
ئی سنه » سیعتقدون ام یأتونېم بجحديد » . وقال هنري في نفسه : واسوف 
يیفرٌون . لا یجب ذلك . مجب معارضتهم » بکافة الوسائل » . وما ال توقفت 
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الدراحة » حتی قال بصوت حار : 

أتعرف » انني أُقبل عرضك مع اعتراف باميل . انا لفکرة رائعة هده : 
سنبقی السادة في بتنا ! 

فقال لامبر في سياه من سعادة : 

بقل 

بلتاکيد . هذه القصة کا عکرت مزاجي » هذالم أقفز فرح . لکنك 
تتصور سروري اذا استطعت ان احتفظ با لریدة ! 

فقال لاير : 

هل سقبل تاریو ؟ 

سیرغم علی ذلك. » وس على بد لامبير في حرارة : و سشکرآً. لی الغد» . 
وفکر وهو يدځل ال غرفته « کلاء لیس هذا أُوان امرب » . لن یوت 
حقده علی دوېروي بل هده السرعة . لکن هذا لا ينع علا مشترکاً معه » 
فمسائل العاطفة ثانویة حدا 0 امثال فولانج » اف تربع 
ال ولة .واسَعلً سحارة .کون سا مفداً للام يږ » ان یکون من ځنق 
الأمل » . وستدبر هنري أمره للشر که اکثر فاکنر في حباة اخريدة. 
وسیتکون لامبير سياسياً » وسیشعر بأانه أقل ضياعاً في العالم » وما لن يغرق في 
العمل تماما » حتی لا يعود بتساءل ما یفعل حلده . 

وقال هنري في نفسه : « صحيح انه لیس من ألمناسب ان یکون الانساف 
شاباً في هذا الوقت » . وقرر ان بجري حادثة جهدېة مع لامبر » ذات يوم . 
وماذا سأقول له عل الضط ۶ . وبداً خلم ثيابه . ال في نفسه: :و لوکلت 
شوعا او مسا » لکنت أقل حرجاً . ان الره ليستطيع ان محاول فرض 
اخلاق کونة .لکن الصل الذي بعطه سساته شيء آخر .من الستحيل التفاهم 
في اربع جمل : محجب ان ادفع لامببر لی رژبة العا م بعیني » . وتنېد هنري . هذا 
ما بضده الأدب : آن تظېر العالم لاآخرن کا تراه .کل ماهنالکك هو انه حاول 


رور 


وفشل . وسأل نفسه : وهل حاولت حقاً؟» . واشعل سعارة أخری وجلس 
علی حافة سريره . کان قد اراد ان يکتب کتاباً حانبآ: عماناً » پلاضرورة » بلا 
سبب » فلاغرو ادن اذا اشاز منه »نل هده السرعة . وکان قد وعد نفسه پاتف 
یکون صادقاً » ولکنه لم یکن الا عاملا: لقد زعم اه يتحدث عن نفسه دون 
ان یوضع نفسه لا في اماضي ولا في الاضر : حبن أن حشقة ساته کانت 
خارجاً عنه » في الأحدات » في الناس . في الاأشاء ليتحدت الانسان عن نفسه » 
لا بد ان بتحدث عن کل ما يشقی . ونېض وجرع قدح ماء . لقد ناسبه » في ذلك 
الین » ان بزعم ان الأدبٍ لم يعد له معنی » لکن هنال ينعه من سکتابة 
مسرحة » هو راض عنها. مسرحية مورخة » موضعة » وتعني شا ما : وهو 
شارعه 7د لامور ورغ فرنه »مد نا وا راوه 
روي قصة من قصص الوم بستطع القراه ان حدوا فېا همومېم » مساسلم » 
کلاء لا ان يثبت ولا ان يعظ » بل ان يشېد . وم يښ قبل مدة طويلة . 

لم بحم دوبروي في اِقناع تاریو ولا سامازيل . لکنهیا فها بدوت شك أي 
ممانة نا بالنسة نوي وحود لامبر في لنة اطريدة » واما انېيا شا انفعاراً 
يسيء لی و الاشتراکي الثوري الر » ساءة بالغة » او ربا کانا » بعد کل شيء » 
لا ينطوبان علی أي مقصد مکیافیلي : فقد قبلا بدون صعوبة الفکرة التي اقترحېا 
هنري علها. وي الريدة» لم ينفعل احد کثبراً بتفير کان بيدو دا صفة اداریة 
صرف باستثناه قانسان  .‏ فقد حاء | لل قاعة التحربر قي وقت کان هتري فه بفرده 
مع لوك » وبادد بصوت شرس : « لا أُفهم شا ما بجري ». 

فقال هنري : 

مع ان ذلك بسط للغاةٍ ! : : 

- نی لا اعرف ترارو هذا » لکن رحلَاءِلك مال کثبراً هو حتماً خُطر . 
وقلزکان هال ال مدا ښخ 


نال تک لو 


۱٤٢ 


فقال فانسان : 

- و اذا أدخلت لامبر ال اللحنة 9 ستفاجاً فاجآت سئة . عندما أفکر بأنه 
تصالم مع والده مع علمه با بعر ! 

فقال هنري : 

سل هناك أي دیل علی ان ااشيخ قد وشی پروزا . فا لن عن الک 
علی الناس بلاميز . انني أعرف لامببر وأثق به مطلق الثّقة . 

فېز فانسان کتفه : و هده القضة کا غزنني !». 


- 


فقال لوك متنېداً : وحب الاعتراف بأننا فشلنا في ضربتنا». 
فقال هري : 

سو 0 

فقال لوك : 


اجموع کله . کان مکننا ان تأمل !ن الأأشاء ستتغير قللا: ومن جديد 
م يعد من أمة )لا مال . 


فقال هنري : 
ماکانت الال لنتغبو مل هده السرعة. 
فقال فانسان : 


لا شيء بتفیر ابداً ! 

ودار فجأة علی عقبیه وسار شحو الباب . وسأل لوك في قلق : 

- الا يعرف انني أطلعك علی الأمر 7 

فقال هنري : 

-کلا . لم أقل له شا ولن اقول له . ما القائد 

وفي الوم ا حدد لتو ع العقد » 10070 
رغم عذوبة سماه تشر الثافي » وبیڼا کانت تحر ك النار ساهمة » سألت : 

أٌأنت عازم نائباً علی التوقِع ۶ 

اد 


٥ 


اذا 

لا ځيار لي . 

فقالت : 

- ان لنا احار دوماً . 

لق هده له : 

بلی . » وانتصبت وواجېت هنري : « تتطیع ان تذهب !». 

اخبراً ء لقد انقؤعت من نفسېا هده الکلمات التي کانت مك با منذ ایام في. 
عدم مپارة. کانت تبدو » وهي بلاحراكء وبىداها من٠نستان‏ تل اطرافبشافاه: 
شيدة تقدم جسدها لاوحوش . وسددت صوتا : و أری ان من اللِاقة أسحبر 
ان تذف مھ . 

- لو اکنت تعرقين لی اي حد لا أبالي بالباقه . 

فقالت : 

حنقل حخس شرزاتک شا کت لروون کش دت 

ېز کتفه : و تعامت آشاء واشاء ځلال مس سنئوات » وانت لا ؟». 

فقالت بصوت مسرحي : 

ماذا تعامت 7 ان تتنازل » ان.تتساهل . 

دقدشخت لك الاسان اى اضښښه للا 

»ره ناځوا ماب ناسل لادرومه فرظ 
بالضبط » يجب ان نمرف کیف نرفض الأسباب .» وانقبض وجه بول » وکان في 
عنمپا رحاء تاله : واکنت تعرف . لقد اخترت اصعب الطرق» الوحعدهة» 
الطهارة : القدیس المغیر جورج دي بیزانلاو » الأبیض الثياب والذه ېا کنا 
نقول انه انت ٠٠۰‏ ». 

بت شت ققرلن. دلا په 

-آءالاتکر ماضنا. 


۳٢ 


ال ن ستان واش لااتکر شام.. 1 
-انحکفعر سه هق طرمف ان خان وك ٠‏ واضافت قِْ 

غشب : « وان اعرف من هر اموول . لا بد ذات پرم ان أتقاش عه». ‏ 

دوروي ؟ لکن اخبراً » هده جافة . انت تعرفنني ما فه الححفایة 
لتعلمي | نم لا يستطیعون ان محعلوقي أُفعل ما لا اريده . 

ان رغ کن ان راق ان 

احياناً ء اشعر انني لم اعد أعرفك مطلقاً . » وأضافت في فياع : وهل 
انت نفك حقا؟». 

فقال وهو ېز کتفه : 

مخيل لي . 

- لکنك لست واثقاً من ذلك انت نفك . انني راك ثانة . 

فقاطعېا في فظاظة : لا تبحني اذن عني دوماً في املاضي . ني حقیقي اليوم 
کالأمس » . 

فقالت بصوت ملېم : 

-کلا . ني اعرف ان هي حققتنا . وسأحافظ علېا ٤‏ دغم کل سيء . 

- اٍذن لم ننته من الحصام ! لقد تغیرت » ضعي هذا في رأسك . انا نتغیر » 
یا بول . والأأفکار تتغبر وک ذلك العواطف . لا بد ان تنتهي اى قبول ذلك . 

فقالت : 

انا . کانت دموع تصعد | لی عيني بول : : و صداق جيهاآ انني اتم 

أکټر منك من هده ا لصو مات د غضگ-5گکت د هو 

وقالت في معحة سُرسة: 

- ان لي رسالتي » انا الأخری » وسأقوم با . لن أسمج بان محولوك عني . 

: روه رز .وق بصوت متجېم‎ د٢‎ ٢ 
. » و أتعرفن ما سحدث ؟ سي بِنا الأمر | لل کړه بعضنا البعض‎ 

أَقبَْط ان تکرهي ؟» واخفت وحېېا نان بدا » م رفعت را » 


٧ 


. وقالت :اه ادا لم يکن هناك بد » ني سأاحمل حتی کراهتك . حببك». 
فهز کتفه دون ان محسب وسارغحو غرفته . وقال في هوس : و حب ابګټت 
اي منالا دمتیاان اځي هې 


في تشربن الثافي أسّد والاشترای الثوري الر » مطالب توریز . وبالقابل » 
اُظېر له الشوعمون من جدبد بعض املاطفة » وعادت « الأمل » قر من حدید 
في الصانم . لکن الملاطفة لم تدم . فقد ره الشبوعیون في سُراسة على المقال الذي 
ومهم هنري فيه علی انم صوتواعلی الشة والأربعین مار فرنك للاعټادان 
المسکرة : وعلی القال الذي بذاکر فه سامازیل اځلافات التي تفصلهم عن 
الاشترا کين فیا مخغص ساسة الدول الکبری الثلاث . وکان رد فعلېم ان سُددوا 
انا علی و الاشترا کي الثوري ا لر » وعارضوه محميع الطرق المکنة . وکان 
ار » کان مجب ان بتشکل کحزب وبقدم مرشحین لانتغابات حزرات . 
و رفض اقتراحه » لکن اللعنة قررت ان تستفید من الانتخابات لتتنی تعاه 
الزب الشيوعي سیاسة اقل سلبیة : سوف تفتم حملټ . 

واستنتج دوږروي : 

شحن لا تريد اضعاف الزب الشوعي » لکننا نتمنی ات بعد ل خطه . 
حسناً ! هي ذي مناسة لدفغعه لی ذلك . ان ما نقوله باسمنا الخاص وحده لا يژثر 
عله التة . لکنه مضطر پل اخذ القاعدة بعين الاعتبار . سوف ضحث الناس علی 
التصویت لی جانب احزاب اليسار : لکن مع وضع شروطېم . ان للبرولیتاره 
في الوقت الراهن مآخذ کشبرة علی الوعين » فْذا بلورنا هذا الاستاء » اذا 
توصلنا لی التعببر عنه في مطالب عحددة » فستتاح لنا فرصة لدفع السؤولین ړل 
تبدېل مرش ېم ۶ 

عندما کان دوېړوي يتخذ قراراً » کان مل خاطه ان صاته السايقة کلېا قد 


۹٨۸ 


تعدلت بوجبه : وقد لاحظ هنري هذا مرة أخری عندما ذهاء بعد نایة اللسةء 
لتناول العشاه » کافي کل پرم سبت » في مطعم صغير علی الأرصفة . وعرضۍ 
دوبروي فنري القال الذي سکته هذه ال بالذات » وځيل هنري انه قد فکر 
دوماً مسبقاً في نشره في الموعد الحدد الذي حب ان ينشر فه . کان بځذ بالدرجقةه 
الأولى علی الشوعين انم أّیدوا القرض الانکلو-ساکسوفي : نعم » هذا سیسرع 
في عردة الازدهار » لکن الع‌ال لن يستخلصوا منه اي ربم . وسأل هنري: 

- وهل تعتقد أن هده ا ۸ سکون فا تأثیرها حقاً ؟ 

فېز دوېړوي کتفه : ه سنری ذلك . کنت تقول اثناء امقاومة ان علنا 
ان نتصرف وکاأن فعالة العمل الذي قررناه مضمونة : کان هذا مبداأ طباآء 
وافي أُمك به » . 

فتفرس هنري فق وحه دوبروي . وفکر :ولیس هنذا وع المواب الذي 
کان سیحيب به في السنة اماضیة » کان من الواضم ان دوبروي مېهموم ھفغلھ 
الأبام . وقال : 

بتعبرآخر » انت لا تأمل شا کبيرا و 

فقال دوېږوي : : 

اواه ! اسمم : الامل » او عدم الامل : هذا شيء ذاتي للغابة . اذا م1 
اُرځی الانسان العنان مزاجه » لم ينته ابداً » بل يصبح مل سکرباسن . عندمه 
یکون علنا ان نتخذ قرارا » فلس في ذاتنا بحب ان ننظر . 

کان في صوته » في ابتسامته » نوع من الاستسلام کان مکناً اف يوژرعلی 
هنري » في الاضي . لکنه منذ أزمة تشرن الثاني » فقد تجاه دوېړوي کل حرارة 
قلة . وقال في نفه : « اذا کان حدثی ېده الْقةٍ الکغرة » فلأن آن غشيږ 
رتال افعالا کی تغروع خضص اش٩وئیارله‏ ته کن 
ياوم نفسه قلیلاعلی سوه نيته . 

ونشر دوبروي في « الأمل » سلساة من الالات متطرفة في القَسوة ردت 
علبېا الصعافة الشبوعیة في استياه . کانرا يشپوت موقف « الاشتراکي الثوريۍ 
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ا لر » بوقف الټووتسکيين الذن رفضوا الاشتراك في القاومة ححة انما دم 
الامبریالة الانکلیزیة . ورغم کل شيء » فان هذه احصومة التي کان الزب 
الشيوعي و « الاشتراکي الشوري الر » يتبادلان فېا التېم بانا سثاف فم 
السالم الْققة که العامو اعتفظت بل ۀ عامه ننببا .وا «ذهول قراً 
هنري ذات یس في « السندان » مقالاً کان غه هجوم عنيف متطرف علی 
دوبروي » ينتقد الدراسة التي کان ينشرها في « الطوارۍء » وعلی الاأخص الفصل 
الذي تحدث عنه ای هنري قبل عههة اشېر والذي لا مس القضاا الساسة )لا 
بطريقة غیر مباشرة الغابة . وبدهاً من هنا » ودون سبب ظاهري » سحانوا 
تږفعون ضده قرار انام حقيقي : فهو کلب حارس للرأسمالیة » وعدو للطيقة 
.لام . وقال هنري : 

مافا حم ؟ کیف تزك لاشوم هذا القال پر ؟ انه مقرف . 

فقال لامبر : 

- أهذا بدهشك منه 9 

نعم. و لمجة القال تدهشني ایض . ان التسامح هو الذي يسود الو الآن 
بالاحری . 

فقال سامازبل : 

-لالت ندفناً رال | ېم » قبل ثلائة اشېر من الانتغابات »لن 
یرغوا في الوحل جريدة مل « ِ۶ بقرأها آلاف من الع‌ال وحتی شیوعیون. 
.و بالیسبة ل و الاشتراکي الشوري الر » بالذات » الأمر مائل ة ان هم مصلحة في 
مداراته .لکن دوبروي » هنا کسب بر في اغراقه في نظر مثقفي السار 
الشباب . 

٢-7‏ 177 بتشنج قلسلا 
عندما قال له لامبیر مد پرمبن » في بهجة مرحة » شبه نححدة : و لقد تلپیت في 
کتابة رد علی مقال و السندان » . الا انني أتساءل ما اذا کنت ستنشره ؟» . 

-لادا 
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لاأنني لا أَحَکٍ لأحد منېا » أعني لاشوم ودوبروي » باق . انه پستحق ما 
حصل له . هذا سعامه ان نړاهن علی اللوحتين . اٍذا کان مثقفاً » » فعلیه الا بضي. 
بفضائل الشقف طساب الساسة . و اذا کان بعتبرها ترفا لاجديا » فلیغلن عست 
ذلك » واما مخصوص الفکر الر » فسوف نتوجه الى مصدر آخر . 

فقال هنري : 

اق أَشْك لما ل ذا کنت استطيع ان أنشر هذا قي و الأمل » .اك 
غیر عادل . . أرفي علی کل حال . 

کان القال حاذقاً » لافعاً » وأحباناً سديداً » رغم سوه ىته .کاتف حاجم 
الشبوعين في غیر اعتدال » وکان مکدرآ للغابة بالنسبة لدوبروي . 

وقال هنري : 

انت موهوب في افهجاء . ان مقالك للامع .» وابتسم : و بدچي » انه 
غیر قابل ټلنشر » . 

لسن 

ألیس صححاً ما اقوله ؟ 

صحيح ان دوبروي منقسم . لکني ادهش من لومك له علی ذلك . | 
مئله » لو تعرف . 

فقال لاصبر : . 

انت ؟ فا تقول هذاعن خلاص له . وأعاد اوراقه لی چیه : ولاحظ » 

اڼي لا اقول هذا لأني متمسك بقالي » لکمن هذا مضجر علی کل حال : ذا کت 
اريد ان انشره ۀ فلن تکون هناك وسيل لذلك . ؛نني ضد الشوعة أکثر سا 
ينبغي بالنسة لی « الأمل » او « الطوارۍء»» ويساري اکثر با ينیغي بالنسة- 
للأشخاص اليمشین » . ‌ 

فقال هنري : 

عا کال مال رنه لاه 

- اواه ! ان الريورتاحات» واملاعظان النقدة. کن نشرها في کل مکان. 
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لکن اذا اردت ذات مرة ان اقول ما أفکر به حول مسألة هامة ‏ لی حد ما ء 
فأنت غیړ قادر علی ان تقدم لي تأسفاتك . 

فقال هنري في مودة : 

- لس علك الا أن تجرب مرة . 

فابتسم لامبير : « سن الظ » لیس عندي شيء هام اقوله » . 

فأل هنري : 

- أم تحعاول کتابة قصص اغری ؟ 

و00 

لقد قرفت بسرعة کيرة. 

فقال لامبر في عدائة مفاحِمة : 

- ألا تعرف ما يشط عزیي ؟ هو ان أاُری قصة ذلك الصغبر « بولوفي » في 
« الطراریء » . |ٍذا کنت تحب هنا النوع من الأدب فانني ماعدت أفْهم . 

فقال هنري متفاحناً : 

- الا تد انا شقة ؟ انك لتس باهند الصنة » تخس ماهو العمر » وفي 
الوقت نفسه تحعس بطفولة . 

فقال لاصبر : 

- قل بصراحة ال «الطواریء» لا تنشر لارواات ولاقصصا» بل 
ریبورتاجات فقط . يکفي ان یکون الشخص قد أمضی طفولته في امستعمرات 
وان یکون ضدها » لتصدروا حکمک بأنه موهوپ . 

فقال هنري : ِ 

بولوفي موهوب . » وأضاف :: ه القيقة ان من الشق اکثر اف بړوي 
الانسان شا من ان لا روي شا . لو تحدت عن شحاربك کا بتعدت هنا 
الشاب عن تجاربه » لربا کنبت شا متاز» . 

فېز لامبیر کتفیه : «لقد فکرت انا ابضاً بقصة عن طفولتی . ش عدلت . 
ان تجاربي الحاصة بي لا تضع العالم موضع سرال . انها ذاتیة صرف » وبالتالي » 
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من وحېة نظرك » لا معنی ها اما . 

فقال هنري : 

لا شي لا معنی له . لطفولتك ابضاً معنی : علك انت ان تیده واف 

فقال لام بر بصوت ساخر : 

-اعرف .یکنناان نصنع باي شيء کان وثقَة انسانة.. » وهز راأسه : 
لین هدا ماېمق . اذا کن ساکبء فو اقول الاشاء ق لامناها لخ 
لیاول ان انقدفا الا مار هرای فرفناء وه کفه واطسشن لد افعل 
فللف د الن کون خميوي مراحاً. کل ما هنال نفك ائی لا اب الاب الذي 
تصونه . اذن لن أ کب شا التة : سکون هذا ابسط » . 

اسم » في الرة القادمة الي سنخرج فېا مع » سنتحدث ثانية عن هذا کله 
جِدياً . اذا کنت انا الذي يقرفك من الکتابة » فانني آسف . 

فقال لا منیر : 

لا تأسف » فالأمرلا بستحق الأسف » . وخڅرج من الکتب دون اف 
يټم » يکاد بصفق الباب خلفه . کان قد جُرح حقاً . 

وقال هري في نفسه : داسوف ينسی ١‏ . کان قد قرر ألا يصدع رأسه » 
فالأمور تجري دوماً أُقل سوا ما هو منتظر . کذلك سامازيل لم یکن ثقيل 
الظل الى الدرجة التي خاف منېا هنري . ولقد اکتسب لل جانبه بوده ميع 
المهاز باستثناء لوك . ولم کن تراريو بضع قدمه قي الريدة . وقد ارتفع 
الاصدار ثانیة کثبراً » وکان هنري حرآً حريته في اماضي . لکن !شا کانت 
روایته الدیدة علی الاخص هي التي ثحعله متفائلَاً . وکان قد خشي من صعوبات 
تنا راګان هود سن رکنفي وانا عرنادهنه 
الرة» انه أُحسن البدابة » وکان یکتب في مرح . والشيء المزعج الوحيد هو ان 
بول کانت تطلب ان يشتغل قربېا . وکانت تريد ان تری مسوداته . وکان برفض 
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فتغضب . ومن جدید » في هذا الصاح » وبا کان يتناولان طعام ال فطار » 
بادرته : 

هل سیر لك 9 

-علی قدر . 

هت ستويني شا ما ؟ 

لاله رتال امه امسنشعا. 

- بالضبط . منذ ان قلت لي ذلك » کان کن فا ان تأخذ سکلَا. 

لقد بدأت کل شيء ثانة . 

فاسندت بول مرفقیېا لی الطاولة ووطعت فقنها في بطن بدا : « لم تعد لك 
ثقة کيرة بي » ألس کذلك ؟» . 

تالا که تل ٠:‏ 

- کلاء لم تعد لك ثقة . » وقالت في فمحة مأمة : وهذا منذ تلك الرحلة 
علی الدراجة » . 

فتفرس هنري في وجېا في دهشة:و ماذا کن لتلك الرحلة ان تفيٌر بيننا!ه. 

فقالت : 

الققة هنا . 

-اي حققة ؟ 

حناً! لم تعد تصدق ما اقوله لك .» فېز کتفيه » وأضافت في حدة : 
استطيم أن استشېد لك بعشربن حالة لم تصدقني فېا» . 

- ملا ۶؟ 

- ملا قلت لك في ایلول انك تستطيع ان تنام في فندقك عندما تشاء . 
وفي کل مرة تطلب مني الاذن في سحنة مذنبة . انك لا تريد ان تصدق انني 
افضل حریتك علی سعادلي . 

- اسمعي » بول » في الرة الاولی التي مت فا في الفندق » کانت عشالك 
منتفختین صباح اليوم التالي . 
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فقالت بصوت عدالي : 

لي الق في اليکاء » الس کذلك ۶ 

-لعر لاي ان اه دن 

بنوطنا ر ای نا ترفض لي ثقتك » عندما اٌری انك تفلق علی 
ت0 ت7 ۸1171 

فقال في غضب : 

- لیس هناك حقاً داع للیکاء . 

فقالت : 

هنذامېن .» ونظرت لی هنري في ذعر شه صبياني : ه انني اتساءل 
أُحباناً ما اذا لم تکن سادياً» . 

فصب لنفسه فنحاناً ثاناً من القهوة دون ان یجب وقالت في غضب: و أتغاف 
ان اشتاق اوراقك و » . 

فقال هنري بصوت بحاهد ان یکون مرحاً : « هذا ما کنت افمله مکانك». 

فېضت ودفعت کرسېا : وانت تعترف ! انت تغلق ادراجك بسي . لقد 
٢ ٩ 00-٧‏ : 

فقال : 

- هد لأْحِّك التعارب . 

في هذه الرة کان مرح صرته واضم اازیف . وکردت : 

وصلنا لی هذا الد ! » ونظرت ځلى هنري في عنه : و اذا اقمت لك 
اني لن امس هده الأوراق » هل تصدقني ؟ هل تتركک الدرج مفتوحاً ؟ 

- انت مېتمة لغانة ېذا امخطوط التعس ړل حد انك لا تستطعین ان جې 
بنفسك علی ما ستفعلینه . يقیناً انني أُومن بصدقك » لکني ساغلق الدرج . 

وساد صمت » وقالت بول في بطء : و ابداً لم تجرحني کا فعلت الآن » . 

فقال هنري وهو يدفع کرسیه في عنف : 

- اذا کنت لا تستطیعبن تحمل القیقة » فلا رمن علی مصارحتك با . 
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وارتقی الدرج » وجلس امام طاولته . کانت تستحق أان ړا اه » ذااحے 
انخطوط » فېکذا یکون قد تفلص منېا . بي انه » لظة نشره » سضطر لی 
تعديل هده الصفحات : اللھم لن لم قت قل ذلك . وبانتظار ذلكک » عندما کاف 
يعيد قراءتما » کان يشعر انه انتقم ! وقال ف نفه دوب ناء ان الاهوب 
اصدق من الیاة . لقد سغر دوبروي مني » ولویس نذل » وبول تسمم حياتي : 
وانا واجېهم بالابتسام . لکن للرءعلی الور پذهب لی أقصی ما يشعر به  »‏ 
وجالت عیناه مرة ری في فصل القطیعة : کم بقاطع الانسان بسهولةعلی الوري! 
انه یکره » وبصرخ » ويقتل » ویقنتل . بذهب حتی الد الأقصی : هذا فېذا 
کذب » وقال في نفسه : و لکن هذا مرض للغابة . انك في الحاة لتنکر نفسك 
بلا انقطاع والناس الآخرون يکذبونك . أن بول تر سخطي : مع ذلك فٍني 
سرعان ما أُسْفق علیها وتظن انني احبېا في القیقة . لکن علی الورق » اوقف 
ازمن » وافرض عل المالم أجمع یقیني غصر الواقم الوخد» وکل عطاه له 
لن تقراً بول ابداً هذه الصفمات .مع ذْلك » فقد کان ینتصر وکانه أرمها علی 
تعرف نفسېا في الصورة التي رسمېا عنا: عاسقة کاذية لا شحب الا تشلباتا واحلامېا. 
راعکل شه اسا متعران الات ماع ایابلا ره ولا شا 
عنهة في أٌنانة عواطفېا الصطنعة . هکذا کان براها » وکانت علی الورق تتوافقی 
بدقة مم هده الرورة . 

وېدل هنري ما بوسعه ؤ الأيامٍ التاللة لتجنب ثورات غضب جديدة . کانت 
یول قد وجدت مسا لتسخط : اشحاضرة التي قبل بأن بلقیها عند کلودي . وحاول 
في البده ان یيرر نفسه : حتی دوبروي تحعدت عند کلردي » فا هدف هو جمع مال 
لدار اطفال » ولا یکن الرفض . ولا لم ترضخ » قرر ان یصمت . وکان ظاهراً 
ان هذا التکتك لا بزيد الا في سخط بول . کانت تصمت هي الأخری » لکنېا 
تبدو انا تقلب في رأسها قرارات هامة . وفي بوم الحاضرة » کانت تنظر الیه نظرة 
قاسة جداً بیڼا کان یعقد ربطة عنقه امام مرآة غرفتهيا لی حد انه فکر في امل: 
د انما هي الي ستقترح علي ان نقطع صلتنا» . وسأل بصوت لطیف : 
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سآهانیاللن تََعِيي ۶ 

فضحکت بشکل مفاجيء جداً لی حد انه کان سيظن انم محنونة لو لم یکن 
پو 7 

ان 

: ژالا‎ ٢ ١ 

- لدي مل آم . 

فأل في وداعة : 

- ما العمل الذي لديك ۶ 

فقالت في ترفع : 

- هذناسٌأف ! 

وفي هده الرة لم يلم » ولکنه بیڼا کان يسرح شعره امرة الأڅیرة » قالت 
170757 

- سأذهب لی « الطواریء» لأٌری دوېړوي . 

فاستدار هنري في حدة . انا لم خطیء في ضربتېا : « اذا تريدن رژية 
دوروي 1 » . 

- أنأتك انني ذان یوم سأذف ټلتفاه معه ۰ 

علام 9 

لدي اشاء:کثيرة أُقو ما له من جېي » وکذلك من جېته . 

فقال هنري : 

- ارجوك الا تندځلي في علاقاتي احاصة مع دوبږوي . لیس لديك ما 
تقولینه له ولن تذهي لرؤیته . 

فقالت : 

- اسألك عفواً . فقد تأخرت اکثو من اللازم . ان هذا الرجل عفريتك 
الشرر » ولا بوحجد احد غيري مکنه ان مخلصك منه . 


وأحس هنري ان الدم بصعد اى وجېه . ماذا ستروي لدوبروي . کان هنري 


٧ 


قد عبر عن نفسه بصراحة امام بول في لظات الفضب او القلق : من الستحيل ائ 
يتحمل ان تتکرر بعض تلك العبارات . لکن کیف السبيل الیل دفصا ال 
العدول ؟ انم بنتظرونه عند کلودي » ولن مد خلال خمس دقائق الوساة 
لقناعېا » لا بد ان بربطها » او يسحنا . وقت : وانت تذن » . 

فقالت یول : 

أٌتری » عندما يعيش الانسان لوحده کشيراً مپلی » يتاح له وقت معثبر 
لتفنکیر . اننی أفکر بك وبکل ما يتعلق بك » واحساناً » اری . ولقد ریت 
دوبروي » منذ بضعة ابام » في دقة غیر عادیة : وفېمت انه سیفعل کل شيء لینهي 
هدمك . 

فقال : 

آه! اذا بدأت تن رژی !» کان يحثک عن وسات للاځافة بول . وله 
یکن مید لا وس واحدة : تېديدها بالقطیعة . 

وقالت بول بصوت ارادته غامضاً : 

ان لا أٌثق فقط بروژاك ! 

وم ایضآ و 

فقالت : 

لقد استعامت . » کانت تحدق لی هنري بنظرة مداعبة. وتفرس في وجېېا 
في حیرة : 

- آن لم تقل لك بالتأً کد ان دوېروي ريد هدمي . 

فقالت : 

من محدئك عن آن 7 آن ! انا اکثر می منك ایضاً . 

فأل : 

- اذن » من الفائثقی الذ کاء الذي استشرته 7 

کان يشعر بقلق مبهم . وعادت نظرة بول خطبرة:و لقد تحدلت مع لامببر». 

فقال هنري : 


يسن 


بلاهر وان رنه ؟ 

کان القضب محفف حلقه . وقالت بول في اطمُنان : 

هنا . أهذه حرعة 9 لقد تلفنت له ان بأق . 

متی هذا؟ 

فقالت في رضی : 

- الباوحة . هو ابضاً لا حب دوروي . 

فقال هنري : 

هد استقلال لش ! 

کان التفکبر بأنا تحدثت الی لاير مع مفرداته السخيفة وحداته الشبرة 
الضحك » محعله بتمنی صفعېا . وتابع بصوت حانق : 

- انت تتکلمین دوم عن الطهارة» لکن امرأٌة تشاطر حباة دجل» وفکره» 
واسراره » تم تستغل ذلك من وراء ظېره » دون ان تخطره » هي امرأٌة تتصرف 
م قم تظرفيعاشستشسغاهمر کس لزغت 

فېزت رأسها : « حباتك حياقي لاأنني ضعیت بها من أجلها . ان لي حقرقاً 
علېا» ‏ 

فقال : 

- ل اسألك ابدآ اي تضحة . لقد حاولت ان اساعدك في السنة اماضضة علی 
ابجاد حياة خاصة بك : فل تريدي . هذا مخصك » لکن ليس لك اي حق علي . 

فقالت : 

لم ره بسيك » لأنک حاجة اي" . 

أُتعتقدن اننی صحاحة ال هده الفصول الؤبدة۶انت تخطن قامآ! شة 
لمظات تجعلینني أٌقنی فیا ألا اضم قدمي هنا ثانیة ابد . وسأقول لک شا : اذا : 
ذهبت لرؤية دوبروي » فلن اغفر لك هذا . لن تزيني ثانة . 

فقالت في ماسة : 

- لکني ارید ان انقذك ! انت لا تفهم انك في سِيلك ا لی هلاك نفسك ! 


٩٩ 


انت تقبل صصجسع اطاول الوسط » وستذهب لتتحدث في الصالونات ... وانا 
اعرف لماذا لم تعد تجرؤ علی ان توريني ما تکتبه : ان افلاسك نعکی ف علك »ء 
وانت تشعر بذلك.انت څجل. انت خجل الفایة ‏ لی حد انك تغل علی مخطوطك 
بالفتاح : لا بد انه شيء دفيء جِداً . 

فنظر الا هلري في حقد : « اذا اريتك هذا ا حطوط » فېل تعديني بالا 
تذهي لرؤیة دوبروي ؟» . 

وفعأة ارتفی وجه بول : « هل ستريننی اباه 9 » . 

- هل تعدیني ؟ 1 

وفکرت : ه اعدك بألا اذهب البه اليوم » . 

فقال هنري : و هذا يکفیني » . وفتم الدرج » وسحب منه الدفبر الضخم 
الأضر الرمادي » ورماه علی السرنو . 

وقالت بول بصوت ماردد : 

- ااأستطِم ان اقرأه ؟ أهذا محم ۶ 

کانت ثقها کمملة توادية قد غادرټا » وکانت سحنتها تدعو ال الاشفاق 
بالاحرى »قح . 


فقالت : 

- اواه ! انني مسرورة جدآً. » وابتسمت في خجل: « هذا المساء » سنتناقش 
فېا » کا في اماضي » . 

ولم مجب . کان بنظر لی ذاك الدفتر الذي کانت بول تداعه براحة بدها . انه 
لس الا ورقاً » وحبراً » وکان بيدو غير موؤذ کتلك الساحيق الغلق علېا 
بالفتاح في صيدلة والده . والقيقة انه کان اجبن من واضع سم . 

وصاحت من فوق الدراېزون بیڼا کان هرب عبر الاستدیو : 

- ال اللقاء . 

- ال القاء . 


وعلی الدرج کان يتابع ا هروب » کان حاول عثاً ان یقم الفراغ في رأسه . 
هذا اماء » عندما سیږی ول انس ة » ستکون قد قرأت .استقراً کل 2ه » 
ستعید قراءة کل کامة : انه اغتيال . وتوقب . وارتقی من جديد بضم درجات 
ویده مستندة لی الا فرز » بيطه » وارمی الکلب الأسود الضخم علیه ناتحاً . کان 
یکره هذه اانکلب» هذا الدرج » حب بول التعصب» لظات صتتېا » وانفعارهاء 
وشقانما . وعاود النزول اربع ادبع حتی الشاوع . 

کان یرم هیلا من ابام شتاه قليل الضباب » صيمي » الو فيه وردي » ومن , 
ځلال فتحة النافذه الزححة » کات هنري ياسم قطعة من السياه ا لمرب . وأعاد 
نظر ته شحو مستمسه » لکن کان من الصعب عله اکثر أن بتحدث وهو راه . 
فعات صغبرة » حوهرات » فراء » کان هناك علی الأْخص نساء » من اللراتي من 
رفات حميل وبظن انېن بعرفن کيف يصلعنه . ما الذي کا چمېن من تاريخ 
الصحافة الفرنسة ؟ کان الو خانقاً » وا مواء بسق بالعطر . والتقت نظرة هنري 
بابشامة ماري -آنج الرقیقة » وأسُار له فانسان بشکشیرة ضاحکة . وفي مکان 
ما » ين ملو نيرة اوجنششة ولصبرة للفن حدباء » کان لامبر جالاء وکاسنل 
هنري مخشی ان مجد نفسه وجباً لی وجه معه : کان خجلا . ومن جديد خفص 
عنه وترك الٌکلمات تنسال من فمه . 

-رالم ! 

کانت کلودي قد اعطت |سارة التصفیق » وکانوا یصفقون بأيدهم » ویطلقون. 
العنان لأصراتېم » ويسرعون نحو النصة . وفثحت هوغيت فولانج باباً صغيراً 
خلف ظېر هنري : « تعال من هنا . ان کلودي ستصرف السيدات . ول حتفظط 
الا بأصدقائك وبعض ا یمین » . وأضافت وهي تسحب هنري غو الْأَدبة حمث 
کان جولان » تفرده تحاه خادمئ » بفرغ کأس شمیانا : ولا بد انك مت 
عطشاً . 

وقال جولیان بصوت صاغب : 

ستعذرفي » لم امعم سا . واذا کنت قد جِئت » فکي اسکر انا 
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انت معذور تام. ان اشحاضرات مسمة » سواء استمعت الا ام القتا. 

فقال فانسان : 

-عفواً ! اننی لست سثماًالتة . بل لقداکانت حاضرة تلقفة. » وضحك : 
لامد سو 1021111 

فقال هنري : 

اشرب !» ورسم علی وجېه في حدة ابتسامة مؤژنسة . کانت امرأة بيضاء 
الشعر » علی صدرها وسام جوقة الشرف » تندفع شحوه : 

شکرآً علی مساعدتك ! کانت رائعة ! هل تعلم انك حققت ابړاداً اضخم 
من امل ٠»‏ 

فقال هنري : 

-آأنا مسرور لذلك . 

کان ببحث بعینيه عن لامیر . ماذا قالت له بول ؟ ابداً لم بطلع هنري لامير 
علی ری حياته احاصة . بدهي انه کان بعرف اشاء صصمة غه » عن طريق 
نان » لکمن هنري لم يکن ببالي بهذا ء فالقصة مع نادن لم تکن الا ماه زلالا . 
اما مم بول » فقد کان الامر مختلفاً . وابتسم للامیر : 

- أَْعحك ان تعیدني علی الدراحة عندما ينتپي هذا الکرنفال و 

فقال لامببر في محة طيعة اما : 

ووه ېن 

شکراً ! سنستطيع أن نثوثر قللَا . 

وتوقف لأن کلودي کانت تدځل في أبېة ای الصالون وتسرع نښحوء . «ستکون . 
لطفاً جداً » وستېدي بعض الکتب : ان هاته السدات معجبات متحمسان » . 

فقال : 

پسرور .» وأضاف بصوت خافت « لکني لا استطع البقاء» ام 
ينتظرونني في الريدة» . 


٤٢ 


يب ان تری آل بيلوم » ايا قادمتان خصصاً من اجلك : ستصلان بيان 
دقة واځری . 

فقال هنري : 

بعد نصف ساعة سأذهب .» وتناول الکتان الذي کانت قده اله سُقراء 
طوبة : وما الاسم ؟» 

فقالت الشقراه في ابتسامة صفبرة مترفعة : 

- ألا تعرفه » لکنك ستعرفه : کولیت ماسون . 

وشکرت بابتسامة غامضة ثانة » وعلی کتاب آخر سحل اسجاً آخر . با ها 
من مېزلة ! کان بوقع » وتسم » وتسم » ويوقع - کان الصالون الصغیر قد 
امتلأ » ولقد کانوا کثیرن » اصدقاء کلودي ا یمون . هم ابضاً کانوا بیتسمون » 
ويصافعون بد هنري » وعيوم تلتمع بفضول يشبه الوقاحة » ویقولون الکامات 
تي قالوها في امرة الاخبرة لد امل » والتي سکررونا في المرة القادمة پلا يز 
علی مور اك او ارافون . ومن حان الى حبن » کال قاریء متحمس بمتقد انه 
رک ور اوه هويډ :. ېدا قد أقلقه وصف لت أرق » وذاك قد اقلقته 
حملة عن المقابړ کان الا اق بټعلق دوماً مقطع تافه » کتب في لامالاة. وسألت 
شت فانتادور هنري في تأنب لماذا منتار کأبطال سادة کئبين حداً : وکالت 
توزع ابتساماتماعلی سة من الناس اکثو کابة يا لا يقاس 171 
« ما اقسی الناس علی شُخصات الروابة ! انم لا یغفرون هم ضعفاً .وطفا 
یقرأون جميعاً بشکل غريب ! افقرض |: ېم بل من السیر في الدروب التي ترسم 
هم فن مظمې ټون اعنمان ميا .ومن حبن لآ خر » تن کمة فهم» 
فتوقظ ذ کری او حنناً .اولځم یظنون اهم حون في صورة ما انعکاساً عن 
ذاتهم » . وفکر : وو لیلد ده ام 
واقترب من ماري -آنج الي کانت تحدجه بنظرة ساخرة : 

- لمادذا تسغرن ۶ 

انني لا اسخر » بل اراقب .» وقالت متېکمة : وانت علی حق ق ان 
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تعش متخفاً. انتالست لامعا . 

- ماذا صحب عمله لأصِم لامعا ۶ 

- انظر الى صدیقك فولانج وخذ دروساً . 

فقال هنري : 

سلست ضا 

م یکن يسله ان بېره . وکان من العمت ابضاً ان بزعم انه بصدمپم . کان 
جولیان يصغب وهو يفرغ في تباه کاأساً ائو کأس » وکانوا بضحکون ق تفَاصضٍ 
حوله . کان بصبعم: ډ لو کان لي انا اسم عاثل » لتخلصت منه بسرعة. بازونس» 
بولینياك » لاروشفو کو » لقد قرغټ هده الاسماء ئي جميع صفحات تاریخ فرنساء 
وهي ملئۀة بالغار » .کان يستطِع أن يشتمېم وبلفظ اسواً الا لفاظ الارحة » 
مع ذلك کانوا سیسرون . فاذا لم يکرس الشاعر بلألقاب » بالواثر » بالأوسمةء 
فر السطاټاان نون رعا روکاواا مق اه مسا ران 
الثقفون الادعاء الذن کا کأون علی کلودی اکثر انحطاطاً أیضا . لم بسن 
یسلیهم ان یکتيوا .یکن همهم ال یفکروا » و کان الم سل الذي 
يتکبدونه يلعکس علی وجوههم . کان همهم الوحيد الشغصة الي ختلقونم| 
لأنفسهم وضاحېم في مېنتېم » وما َ: وا بترددون علی بعضېم اللعض » الا 
لیتعاسدوا عن قرب اقرب . ذربة فظيعة |! وايتسم هنري في ود وهو ړی 
سکرباسبن : کان متعصاً » مقلقاً » لا محتمل » لکنه کان حا » وعندما کان 
يستخدم الکلمات کان يستخدمهاعن هماسة » لا لشمنېا بللال » والتقريظ » 
والتبجيل . ان الفرور کان في ا حل الثاني عنده » ولم یکن الا جانباً سطحاً منه. 
وقال سکرباسين : 
-٢‏ مل انك قرحاقدطي . 

الا 2و کې ارا . کيف اځال 9 لا زلت تقم هنا 9 

انعم . لقد لت خصيصاً لأسل عليك .لت آمل ان یکون الناس 
الأنقون قد انصرفوا . .ما هؤلاء تکامت وتريدني کلودي أن أتکلم ۶ 


٤٤ 


فقال فولانج الذي کان قد اقترب في خطي مترحة . 
باپ لس ېووا سنا ٠.‏ ووزع ابتسامة مغیرة مترفعة علی اب ميع بالدوئ 

وتوقفت نظرته عند لامبر : «ان الناس الذن بلکون الحشر من اشال » 
یتصنعون التفاهة » لکن لدهم » في الواقم» اغلب الاحيان » حس" القم القيقةء 
ان ترف کلودي مثلاذ ي جداً» . 

فقال سکرباسين : 

- ان التوف سسقمني . 

فانفجرت ماري - ام ضاحکة ونظر المېا لویس في قسوة . 

وقالت هوغیت في تفاضٍ : 

تقصد الترف القلد . 

- القلد » القيقي : انني لا أحب الترف 

فقالت هوشت : 

کف یکنك الا تع الترف 7 

فقال سکریاسين : 

- لا أح الناس الذن حون الترف .» وأضاف فعاة: وق فناء که 
نعیش ثلاثة في کوځ حقیر ولم يکن عندتا الا معطف واحد . کنا مټين جوعا م 
ولقد کانت هذه اجمل ایام حياقي » . 

فقال فولانج بصوت عایث : 

هذا ما يشېد علی عقدة انم غرية. 

فقال سکرياسبن ئي جفاء : 

- انني اعرف عقدي » لیس فا أي دخل ئي هذا . 

فقال فولانج وهو يستدږ غو هنري : 

بالتاکیيد بلی ! انټا الاثنان طېرانان » کساثر الاشخاص السارين . آن, 
سم ته || تتحملان ان ضميرکا غير مرتاح . انه شف هن1 
التزمت . اتم ترفضون الترف : وبالتالي ترفضون الشعر والفن . 
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فلم مجب هنري . م یکن يغلی اهمیة علی کامات فولانج ۰ کان مه هو 
ان بلاحعظ کم تفير منذ لقا الأخیر : م يکن هناك اثئر من تذلل في صرته ولا 
في ابتساماته . کان صلفه القدیجم کله قد عاد الله . 

وقال لامبیر بصوت خجول : 

- القوف لس شا واحدا . 

فقال لویس 

-کلا. ولکن اذا لم يعد هناك انسان غيو مرتاح الضمير » اذا اختفی الشر 
من العا م » فان الفن سختفي ایضاً . ان الفن عحاولة لتقوم الثر . ان التقدمسن 
النظمین بږیدون ان حذفوا الشر : انم حکمون علی الفن بالموت .» وتنېد : 
د سیکون العالم الذي بعدوننا به اکثر کابة » . 

فېز هنري کفه : وام ابضاً » اعداء التقدمبن امنظمین » مشخرونت . 
احباناً تتنبأون اننا لن نتوصل ابداً ال حذف الظلم . وأْحيانً تعلنون ان الياة 
ستصبح تافېة مثل زربيبة . يکنناان تقلب حججک علخ !» . 

فقال لامبیر وهو یسأل لویس بالنظر : 

انا للېدو ئي شقة حداً فکرة ان الشر ضروري للفن هده . 

ووضعت کلودي بدهاعلی ذراع هنري » وقالت : 

هذه ذي لوسي بيلوم » تلك السمراء الطويډ الأنِقة جداً . تعال لأقدمك 
التا:: 

کانت تشبر | لی امرأة طويلة بابسة العود » مرتدة السواد . هل کانت انقة 9 
ان هنري لم يفېم ابداً معنی هذه الکامة : کانت هناك بالنسبة له » نساء مرغو بات 
ونساء غیر مرغوبات . وهذه لم تکن مرغوبة . وقالت کلودي : 

- وهي ذي ال نسة جوزیت بياوم . 

کانت الصفيرة جملة » بلا نقاش . ولکن هذا الوجه الدنيوي لم يکن بصلح 
الِتة لتمشل شفصة «حنه » . فرو » عطر » کكعب عال » اظافر مر : اقد 
اف عا شر ردص لول دس ریه 


٤ 


وقالت لوسي بیلوم بصوت موضوعي : 

لقد قرأٌت مسرستك » انا عظیمة . وانا واثقة انا کن ان تغل مالاً 
لړ اد هوصدی ورل ال خو 

فقال هنري : 

- الا حدهاً فاضعة 9 

- ان الفضعة کن ان تفد المسرحة او تفرةېا. هذا يتوقف علی کثیږ من 
الأشاء . اعتقد انني استطیع ان اقنع فیرون پر کوب اشحازفة . » وساد صت »ء 
نم تایعت » بدون انتقال » في شه وقاحة : و فیرنون سکون علی استعداد 
لاتاحة الفرصة امام جوزيت . انا لم مئل حتی الآن الا ادواراً صغيرة » وهي لم 
تتحاوز الواحدة والعشرن بعد . لکنېا موهوبة و حس" الشخصية بطريقة مدهشة. 
أُوهّ لو تسمعېا في المشېد الثنائي الکبير » . 

فقال هنري : 

دت وه 
.- واللفتت لوسي شو کلودي : و ألس لديك رکن هادیء يکن للصغبرة ان 
ننل في الشېد ؟ . 

فقالت جوژبت : 

اوه !لس الاآن . 

کانت تنظر الی امها والی هنري في ذعر . لم تکن فا رباطة الأش العتادة 
عند عارضان الازباء الترفات . بل کان بيدو علېا انا متخوفة من ما ها بالذات . 
کانت حقاً 3 بعينيها الکبيرتين الکشِيتین » وفها الأئقل ما ينبغي قلیلَا » کان 
جلدها تعت شعرها الاصېب صافاً وخلساً . وقالت لوسي : 

اا مألةَ عشر دقالق . 

فقالت جوژبت : 

لک لا استطِع هکذا» بدون استعداد . 
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لا داعي للمحلة . اذا کان قیيرنون يقبل اطسرحة حقا » فسوف نأخذ 
موعداً . 

قابتسمت لوسي ابتسامة صغيرة : ه استطیع ان اؤ کد لك انه سيقبل اذا 
اتفق ان تأڅذ جوزیت الدور » . 

واضطرم جلد الشقراء اللدن » من العنق حتی جذور الشعر . وابتسم هنري في 
لطف لوزیت : 

هل تريدن ان تحدد يوماً 7 الثلاثاه » حوالي الساعة الرابعة » هل يناسك 9 

فعنت رأٌسېا » وقالت لوسي : 

دلرغل للا اوفنان ومغن مال 

فل في فمعة اصطلاحة : 

هل بعحك الدور 9 

-بالتاکد . 

فقال في مرح : 

- اعترف انني لم اتصور حنه في مثل هذا اجمال . 

وطافت ابتسامة مېذبة حول الفم امأساوي دون أن تنحم في التموضع علیه . 
کانت جوژیت قد تعامت جميع حرکات الوجه الضرودة النحعاح » لکنها کانت 
تسيء تنفذها . کان ذاك الوجه ال ذو العبشين اللتين لا ښپاة لها ينسف الاقنعة 
کافة . وقالت لوسي وهي تصلح فعأة من وضع تنورة جوزیت کاسفة عن ساقین 
طوبلتين حرېړيتين حتی منتصفه| : 

ان الم لیست ابداً اجمل ما ينبغي . عندما تظېر امرأتك الطسة علی 
افسرح نصف عاربة » فان ما بږيد ا هور ان بړاه » هو هذا . 

واا : 

ولس صوت جوزیت المذعور قلب هنري . أَلم تکن حقاً الا دميمة للزينة 
شه بالأخريات قاماً ؟ وقال هنري في نفسه : انا بالتاکد لست ذسعة . 
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لکن من الصعب التصدبق ان هذا الوجه الوثر لا يستطيع ان يعني شا » . 

وقالت لوسي بیاوم بصوتر جاف : 8 

- لا لي دور الساذجة » واا ت : الا تشحان اوعد ؟» . 

وبوداعة فثحت جوزیت حقیتېا وأخرجت منېا مفکرة. ولم هنري منديلا 
مطرزاً وعلبة مسحوق ذهبیة صغیرة: کان داخل حقیبة نسویة بيدو له ملِيثاً بالسو » 
فیا مضی . واحتفظ في بده للحظة بالأصابم الطوية املحوتة من معجون السکر 
عاء الشعبو : 

- ای الثلاثاء . 

- ړل الثلاثاء . 

وقالت کلودي في ابتامة صغیرة ة عندما ابتعدت الرأٌتان : 

- أتمسِك ؟ اذا کان ة قليك بغريك » تستطيع ان قضي :لست مدقَقَة 

جداً » الصة امسکنة . 

- اذا مسکنۀة 9 

ان لوسي ليست دمتة امعشر . انت تعرف » ان النساء اللواتي سال لعا من 
للساة مدی طوبه دا بل ان ينححن » لسن دمثات . 

کان هنري » في مل هذا الوقت »ء علی استعداد لیستمع في التباء لی ثرثرة 
کلودي . لکن کان هناكک فولانج ولا مر اللنذان کانا بتحادنان في ما ة:. کان 
فولانج يسېب في الوعظ » في حرکأت متطرفة ٤‏ وکان لامبیو چز واه هتسم . 
وکان بود لو بتدځل . وشعر بالاطمٌنان عندما ری فانسان ستعد عن اْأَدِبة . 
شت 7 و 1 ۱ 

٢ک‏ تع : 

کا ری » ني أحادث مع لامير . اماانت » فتسکر » ولیس هۀذا 
افل وضوحاً . 

فقال فانسان : 


)٩٢( ٩٤ 


لعل لم مطروك : هده جلسة لنفعة اطفال النفِين . ان مکانک لیس هنا. 
فقال لویس : 
|| هئ يعرف مکانه الضبوط في هذا العا م 7 اذا کنت تظن انك تعرف 
مکانكک » فېناك بلاشك نعمة خاصة لکاری . 
1 فقال لامبیر بصوت لاسع : 
اواه! هذا لن فانسان سُفصة ! انه يعرف کل سشيء » ومحک علی جميع 
لاس » ولا مخطيء ابدا » ولست حاجة لتدفع له کي بعطيك دروساً . 
لم یکن فانسان شاحباً البتة کا کان في هده اللسظة . لکأن الدم کان سینهال 
انني اعلم کیف أتعر اف نذلاأً . 
- اعتقد ان هذا الشاپ حاجة پلى عناة طبية . ان غلاماً في هذا العمر » تفوح 
منه رالعة الکعحول » ٣‏ شېد منحط . 
فاققرب هنري في سرعة : و انت الذي ييرر الشر » محباسة » ها قد انقلیت 
سراا و رر وس ره .ما لا حق لناان 
نسکروھ. 
رل ٌ وم فانسان فی ارتسامة دامة : 
يل حاندل »وان نذل » لا بد ان يتفقاهعاً. 
.فقال لام : 
٣‏ ے واو ولېه کر وز 
:. ' فا کد فانسان صوته : د اقول انه لا بد ان تکون نذلاً جیلا للتصالم مع 
الشخص الذي وش بروزا .هل تذا کر روزا 7 ». 
فقال لاير : 
- (زل اف الباحه ي۶ عوف نتَقاھ : 
- لا حاعة للنزول . 
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وأْمسك هنري فانسان » بیڼا کان لویس يضع يده علی کنف لامبیر الپ 


دعلك منه : ٠‏ 
فقال هري : په زو 


في يوم آخر . . لقد وعدتني ان تعيدني علی الدراجة وانا مستعجل ال 
في ود لغانسان الذي کان يدمدم بألفاظ غیر مغپومة : « وائت » دعنا في سلام ٤‏ 

ولراء لام ير هاري بسحه » ولکنه قال بڼا کاڼا محتازان ااساحة في فیْغة 
کثية: وکان يجب ألا مع » کنت سألقنه درساً قذرً. اٍنني أعرف حظعیفن 
م٧ ٢‏ ۸ ده 

لا اقول لا » لکن ضربات القبضات شيء سخيف . 

فقال لام بو : 

- کان حب ان أضربه فوراً بدلاً من الکلام . ني لا أحسن الرد . عندما 
یکون من الواجب ان أَضرب » اقکلم . 

فقال هنري : 

لقد شرب فانسان ٤‏ وانت تعرف جبدآانه ماوع قللا .لځ 321 
چا ږويه . 

فقال لامبیر في غغضب : 

ها سپل أٌکتثر ما ينغي ! و کان تنا ول لا کنت ديق به 
هذا احُد ٠‏ وامتطی دراجته : وا لی ان انت ذاب ؟» . 

فقال هنري : 

ړل بيي . سأمر علی اطريدة في ساعة متأخرة قللً 

کان قد تل بول فعأة . کانت جالسة وسط الاستدبو ء نان » شه 
النظر : لقد قراأت . مشېد القطعة » لقد قرأٌته » حمله له » کمة كمة . اېښا 
تعرف الآن کل ما بعتقده هتري عنېا . کانت حا ة لأن براها ثانة » فوراً . 
وکان لامبير ينقض محذاء الأرصفة في شراسة . وعندما توقف امام الور الأ حم 
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الأخبر » سأل هنري : 

اوه اسا 3 

کان يجب ان بړی بول فورآًء لکن عندما فکر بأنه سحد نفسه ثانة تجاهېاء 
م بطاوعه قلبه . وقال لامبیر في فمحة متجېمة : 

- اذا اردت . 

ودځلا ړلى القېی - التبغ عند زاویة الرصیف » وطلبا نبيذاً ابیض علی البار . 
وقال هنري ق لطف : 

- لن تفضب مي علی کل حال لأنني منعتك من القتال مع فانسان ؟ 

فقال لامبر في حنق : 

ني لا أَفْېم کيف تتطیع ان تتحمل هذا الشخص . سکراته » قمصانه 
القذرة » قصصه اماځورة » ومع کل هذا تباهيه بفداثبته » ان هذا کله يقرفني . 
لقد قتل اغا أثناء امقاومة » لقد حدت هذا لکثيرن غيره » فلس هذا مسا 
لتنزه في الماة چا تقو ده نزواته. وفادين التي تدعره ملاکاء ححة انه نصف عنين !» 
ور لاو وکلاء اني لا افېم . اذا کان مخبولاً » فلیصدم بضع صدمات 
کېربائیة طیبة » وليک فعن صدع رأسنا» . 

فقال هنري : 

- ات ظالم جدا ! 

- أعتقد بالأحری انك انت التحز ! 

فقال هنري في شيء من الفاء : 

سال لمته کرام واغاف دولض عن قاسان کنت ارد اک 
احدثئك . لقد قالت لي بول شا غريباً : نا دعتك امس لتطرح عليك أُسثة عن 
دؤبړوي . ولقد وحدت هذا في غبر محله اما . لا بد ان اموقف کاف غرحاً 
لك بالأحری » . 

فقال لامبیر فئي جیا : 

-کلا . لم أُفم جبدآً ما کانت تريده مي علی الضبط » لکنهاکانت لطفة 
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للغاة. 

وتفرس هنري في وجه لامببر . کان پيدو صادقاً حقاً . لعل بول قد ققفظت 
امامه : «انا» حالآء تکره دوږوي» اا امرأة متطرفة للغانة » ولعلكک 
بنت ذلك » . 

فقال لاير : 

نعم » لکن ما کنت انا الآخر لا أحب دوبروي » فن ذلك لم حرجني . 

- اذن هذا افضل ! کنت اڅشی من ان هده الْقابت کانت مزعحة . 

ت مطلقاً » 

فکرر هنري : 

- هذا افضل ! |ٍلى اللقاء . شکراً علی اعادتك باي . 

وسار هنري في خطی بطیئة في الزقاق . لم یکن هناك أي تأجيل من : 
بعد دققتن » سواه بول ٤‏ وسحس بنظرا علی وجېه» ولا بد ان محد کات . 
وسانکر . سأقول ها ان ايفت لا علاقة فا با » وانني استعرت مها کهات» 
وحرکات » لکني سُوهت کل شيء» . وبداً ږتقي الدرج » وفسر : ولن 
تصدقني مطلقً ! » . لعلېا لن تترك له سلًاحتی الکلام . لعل ... وحث خطاه . 
کان حلقه قد ضاق وارتقی الدرحات الأخبرة راکضاً. لاصوت » لا نباح» 
لارنة جرس . لا موسقی من الرادبو . وقال في نفسه : وحصمت موت ». 
وفکر في هلع : «لقد انتحرت |» . وتوقف امام الباب . کات يسمع مس : 
اضرائ. 

ال د 

کانت بول تبشسم » کانت حية . ونېضت البوابة الالسة علی حافة الأريکة : 
وها قد أضعت وقتك بقصصي » . 

فقالت ول : 

مطلقاً . لقد أرن اهټامي کثراً. 

فقالت البوابة : : 


٣ 


کوفي مطمنة » غد سأکل امالك عنه . 

وقالت بول في مرح بیڼا کانت البوابة تغلق الباب : 

- السقف علی وشك الاښيار .» وأضافت : « انا لطفة » هده الرأْة . لقد 
روت لي قصصاً مدهشة عن متشردي الي » قمصاأآ تتحق ان مب عنا 
0 

فقال هري : 

شا ووه 

کان ينظر ال بول في مزيج من الځيبة والاطمٌنان . لقد ثرثرت طوال بعد 
الظېر مع البوابة  »‏ لم يتم لما الوقت لقراءة انخطوط . علبه ان بعاود کل شيء 
من جديد : وکان يعلم جيدآً انه لن لك الشجاعة لذلك . 

وقال بصوت حبادي : 

.هل منعتك من قراءة روایي ؟» وأرغم نفسه علی الابتسام : « کان هذا 
ستعق الد آء 

فنظرت البه بول في استنکار : « لکني قرأٌا بالتاکيد !». 

- آه !ما رأيك فیا ؟ : 

فقالت في باطة : 

- انا حکمة . 

وتناول الدفتر » وتصفحه في لامالاة ظاهریة . 

کیف قحدين شخصة شارفال و أييدو لك لطیفآ و 

فقالت یول : ً ! 

- لیس ټاماً . لکنه بتمتم بعظمة حققة . افترض ان هذا ما أردته ؟ 

فاشار هنري برأسه أن نعم : وأأحبت مشېد ٤١‏ وز ؟» . 

وفکرت ول : 

لیس هو القطع الذي أفضلٍ . 

وفتیم الدفتر علی الصفعة الشؤومة : و والقطیعة مع ایفیت» ما رأيك فيا ؟. 
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عایا وور 

تا ول ۶ ٍ. 

فنظرت اليه في شيء من الشك : و مشاذا بدهشك هذا؟» . وضحسکت 
ضشحکة صغبرة : کت تفکر بناعندما کتت ذلك ؟». | 

فرمی الدفتر علی الطاولة : وانت جقاء» . 

فقالت بول بصوت حازم : وستکون اجمل کتبك » 0 
يدها بېن شمر هري : « انني لا افهم حقاً ماذا کنت کتوماً » لی ذلك الد » . 

فقال : 

الم اعد اعرفت ان یي د 
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ولبلک جرژبت مته اه وشام عَاله مل مېا کنيی ژلدۍ 
وبا نبري اللون » هش » فاضحاً للغانة . کانت کلودي قد قالت : وانېا لت 
مدققة » . هده الابتسامة » هذا الصمت » الارائِک الکسوة بالفرو » سحانیت" 
تدعو ئي وضوح لی جميع السارات .في وضوح کر . ولو استفاد هنري مون 
هذه التواطؤات » لشعر انه ‏ ړتکب تحت نظر قوادة مقېقېة افتصاب فتاة اص 
وقال في شيء من الفاء : « اذا نشت » فسنبداً فوراً في العمل .ني مستعملوو 
قلبلَا . هل لديك نص ؟» . 


"قالت حوژبت : 

اعرف الو نولوج عن ظېر قلب . 

سهاذن . 

ووضع نسخته علی طاولة وتوسد مقعداً عریضاً .کان هذا امونولوج اصعب ما 
قي اممرحة » وم تکن جوزیت تفېم منه شا .کات خالفة . وکان هنري 
َو و۶عا نک واو سرو اتفضلفقمژاد هت فا ء 
انه کان پیدو کغني مېووس يشېد في ماځور رفيع امستوی عرضاً خاصآً. وقال: 

-لتحزب الشېد الپالت من الفصل لتاق . مأحخاويك آا. 


فقالت جوزبت : 
-- من الصعب علی التمشل وان اقرا 
چو لو 


کان مشېد حب » وکانت توژدبه بشکل افضل قلِلًا . کان ُلْقَاوها ح 
وکان وجېېا وصوېا مؤثرن حقاً : من يدري ماذا يستطيع مخرج ماهر ال 
بستغلصه منها 7 وقال هنري في مرح : 

انت لا تتقزن الدور مطلقاً . لکن هناك أمل . 
أتعقد 9و 

أا وائقی . اجلسي هنا . لأشرح لك الشفصة قلل . 

وجلست الى جانبه . منذ زمن بعيد لم د نفسه جالاً الی جانب فتَاةٍ في 
مُپُل هذا ابمال . وبيڼا کان تکلم » کان يتنشق شعرها .کان عطرها بعسق 
: بالعطور » کساثر العطور .ولکنه کان بيدو عندها رائعة شه طبعة . وکان 
.ها یعل هنري يشتهي بقوة لو يتنشق تلك الرائعة الأخری » الرطة والعذبة 
: الي کان مجزرها تحت الثوب .أن يقب في هذا الشعر » آن بدس لسانه في هنا 
الفم آلأ مر :. کان هذا سېلًا » بل کان اسپل ما پنېغي .کان بشعر آن جوزیت 
.تنلّظر لذا الطيبة في استسلام مثبط الممة حقاً .وسال : 

-اُغمت 9 
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سالعم نه 

اذن » ها : لنعاود . 

وأعادا الشېد » کانت تحاول ان تضع عاطفة في کل جواب وکان ذلك أُسوأً 
بکئیر من الة الأولى . وقال : 

انت قالغئن ګرا . کو أکتثو بساطة . 

- فقالت بصوت حزن : 

-آه !لن أَض ابدآ! 

بالاجتېاد ستنجحين . 

واطلقت جوزیت تنېدة طو,نة . با للصة امسکنة ! بالاضافة يل همنذاء 
ستلومېا مها علی انښا لم تعرف کیف تغربه . ونېض هنري . کان نادماعلی 
وساوس ضضميره : کم کان هذا الم مشتپی ! ان ينام مع امرأٌة مشتهاة حقاً » کان 
بذاکر اي فرح یکن ان بکونه هذا . وقال : 

متاأځدذ موعدا آخر . 

- انني أضيع وقتك ! 

فقال هنري : 

- بالنسبة لي » لیس هذا وقتاً ضاثعاً . وابتسم : و اذا کنت لا تغشئ ات . 
تضیعي وقتك » فربا استطمنا في الرة القادمة بعد العمل ان تخرج معاً ؟» . 

اقیین الرقص . 

- بالطِع . 

حتاً! سَآَحْدَك الرقص . 

وفي يرم السبت التالي وجد هنري جوزیت انیة في بيتها » شارع غابریل » في 
عالون اه مبطن بالوردي والأبیص . واصابته صدمة صغيرة عندما رآها ثانة . 
ان اجمال القیقي » ما لن تفادره عیناك » حتی تخونه : کان جلد جوزیت اکټر 
شوب » وشعرهااکثر قتامة ما کان کر » وکان في عينیها تبو بارق کې , 
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وکانها فاع نر . وبیڼا کان هنري بعطیېا الأجوېة في غفلة » کان محبل بصره في 
.الد الفتي التشم بافغمل الأٌسود » وکان يقول في نفسه ان هذا الد وه-ذا 
الصوت يکفيان للتغاضي عن کثیر من عدم المهارة. علی کل حال » اذا ما توفر 
موزیت توجیه طيب » فلا داعي هناك لأان يشك بأنها ستکون اخرق من غبرها. 
.بل کانت د » رن اطين واځین » نبران موثرة. کان قد قرر أن حازف . 
وقال في حرارة : 
دسرالاسے شا لا لبداؤ فل ماد لک الأمرسساد 
فقالت : 
اوي کثرا:! 
والاآن » للذف ارقص . کنت أفکر بأنه مکننا ان تنژل ی سابل 
جرمان دي بري . ما رأيك ؟ 
ىاه 
وذهبا الجاوس في کېف في شارع سان ‏ بونوا » تحت لوحة امرأُة ملتحة . 
کمانت جوزيت ترتدي ثوبا لامفاجات : فقد خلعت البولیرو وکشفت عن کتفین 
ښغښتدب تبن ناضستبن تنناقضان مم وجېېا الطفو لي . وقال هنروي في نفسه في مرح : 
بد هذاما کان پنقصني کي بلپيي هذا حقاً : غانة ‏ الی جائي » . 
هل نرقص ؟ 
:۰ لفرقص . 
کان يتملکه بعض الدوار أذ کان سك بين ذراعه .,ېذا 1 الدافی .. 
افش .کم کان حب هذا النوع من الدوار ! وهو لا بزال محبه. واڅذ حب من 
احد ید الاز » والدخان » والأصوات الشابة » و مرح ال ځرن .کان علی استعداد 
الأن حب هدن النېدن » هذا الیطن . کل ما هنال انه کان بود » بل ان بقوم 
با ) ان بش ان یوزيت غس نر دن ااږد: خر دل کل رټدالوزه 
- أعصك هذا امکان ۶ 


۸ 


نعم .» وترددت : « انه خاص » ألیس کذلك ؟» . 
- افقرض أن نعم . اي نوع من الأمکنة تفضلين 7 
فقالت في ما : . 
- اواه ! هنا مل جداً . : 


نان متس وهای لاط ناپ داعا را ران اغساه ا 
وبرقصان . لم تکن جوزیت تبدو لا مرحة ولا کثبة .وف الساعة اكانسة ٤‏ 
طلبت ان تعود دون ان يستطمع ان يعرف ما اذا کانت طلبت ذلكک اما 
او تع » او حذراً. ورافقېا لل بټېا. وي السارة» سألت في تېذيب مدروس: 
واحب حقاً لو افراً کنایا لك ؟. 

هذاسېل .» وابتسم فا : وان القراة آ . 

عندما يتاح لي الوقت . 

- لکن الوقت لا يتام لك کثيرا 9 

فتنېدت : 

: کلاستما.: : 

هل کانت بلپهاء قاماً ؟ أُو معتوهة قللً ؟ او مشاولة خحلٌا ؟ کان من الضبٍ 
ققرې ذلك . کانت مل جِداً الى حد نه کان لا بد ال تکون غة ځاهئ 
لف ماوع وغم ظفرناشه: َ 

وقررت لوسي بياوم ان بوقع العقد في بيتېا بعد عشاء ودي . وتلفن غنري 


'لوزیت لتحتفل معه بېذا النبا الطيب . وبصوت دنيوي » شکرته علی ستابه ». 
الذي ارسل الا مع اهداء لطیف » واعطته موعداً في بار صغبر في موفارتز في 


اطاء نفه .وسأل وهو محتفظ لظة بد جوزیت : 
- ان » أٌأنْت مسرورة 9 
فقالت حوژیت : 


- مم 9 سا - 0و 


ات ٤‏ پخ 


و کد 


ٍ 


کان ما ان حاول ان مجعلها تتکلم » حتی تذعر . لا بد ان اما 7 


بر 


کانت تېدو اکبر سناً با هي عله عادة » وغیږ مسرورة قط . 

- العقد . سنوقعه » لقد تقرر ذلك .لا سر هذا 9 

ولت ال سُفتم! کأسأً من مياه شي » وقالت بصوت ځافت : 

- هذا مخیفن . 

تقو لیعر ولا 1ل عَا کن طرالتون: 

- لکن لس هکذا مطلقاً کنت تری الشخصة 9 

لم اعد استطع ان اراها بشکل آخر . 

- أُهَذا صحم ؟ 

اصصمه 

کان هذا صحصحاً هي الدود کا تخ .کله لم یکن ويد انف 
يتصوو انه من ان یکون ل و حنّة» عینان أخربان » صوت آخر . 

وقالت جوزبت : 

- ائت لطف جداً | 

ککمانت تنظر الیه في عرفان با همل حقيقي . لکن أن تقدم نفسپا عرفانا 
بالمل » او عن خطة » فلس في هذا فرق » ولس هذا ما کان هنري رىده . 
.لم يتجر ك .وتحد : من ځلال خظات الصمت العذیة الواهنة » عن اشخرحين 
المکنين » وعن التوزيع وعن الدنکور الذي يتمناه هنري . وظلت جوزیت 
علی قلقېا . ورافقېا حی باما . واحتفظت بسده » وقالت بصوت منوۍ : 
----٠- :‏ ان » الی الائن . 

فټال : 

- اما عدت ځاثفة 9 ستنامین ف تعقل 9 

فقالت : 

بل »افي خالفة . 

فابنسم : وأتقدمين لي کاس وسکي اخبرة ؟» . 

فنظرت اله في غشطة : وما کنت لأحروؤ اءع. 


٠ 


وارتقت الددج بسرعة » ورمت معطف الفرو ٤‏ کاشفة عن صدرها النطن 
محربر أُسود . وناولت هنري کأساً کبيرة کان اللح یرن فيها في مرح . وقال : 

-خب ضحاحك ! 

فامست بسرعة شب الطاولة : ولا تقل لي هذا ! با )هي اسیکون شُمشة 
فظعاً جداً اذا کنت رديئة !» 

فکرر : وسنستن اداء الدور » . 

فېزت کتفبېا : وانني افشل في کل شي | » . 

فابتسم : هذا بدهشني » . 

هکذا الامر . » وترددت : وجب الا اقول لك ذلك : انت الذي لن 
تعود لک ثقة . لقد ذهبت لرؤبة بصارة بعد ظېر الوم . لقد اعلنت لي انني اسیر 
هو خة خطیرة» . 

فقال هنري في حزم : 

- ان البصارات ببالفمن دوماً . أُم توصي علی وب جديد من قبيل الصدفة 9 

- عم » لوم الاثنين . 

ساحنناً ! لن بلجع . هي ذي خيبتك . 

فقالت جوزبت : 

- اواه ! لکن هذا سکون موؤسفاً . ماذا ساللس اذا العشاء 9 

فقال ضاحکاً : : 

ان الة لا بد ان تکون غة .» وأشاف : هيا » ستکونن أَمل 
النساء علی کل حال يوم الاثنين » کا انت دوماً . وهنذا اقل خطورة من اساءم 
التمشل ؛ کلا؟ » . 

فقالت جوزیت : : 

- لک طريقة لطیفة جداً في تسوبة الأمور ! من المؤسف الا تستطيع اف 
تسرق من ال رمن مکانه . 

کانت قرسة منه کل القرب . هل کان عرفان ايل هر الذي نفخ عنې 1‏ 


یت دا 


٤٢١١٢ 
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فصب ؛ وححب عشېا 7 وقال وهو یأخذها بين ذراعه : 
لکني لن ای له عن مکاني ! 
: عندما فتیم هنري عينيه ٤‏ لم في العتمة جداراً مېطتاً پاوف اضر شُاحب » 
ووثب مرح هذا اليوم التالي لی قله . کانت تطلب لذات ضفة ومفرطة : الاء 
البارد » وقفاز اللیف » وتسلل خارج السرږ دون آن یوقظ جوزیت وعندما رج 
من غرفة المام » وقد اغتسل » ولیس » وجاع » کانت لا تزال نات . وعبر الغرفة 
علی أصابع قدمبه ومال علمها . کانت ترقد ملتحفة بعرقېا » برالحتها » بشعرها 
الساطم الذي کان ينساب علی عنمېا سښوشعر شُغورا مدهشاً بأنه مد لأن هده 
الرأٌةله » ولأنه رجل . وفشحت عناء عناً واحدة کانها حاولت ان تحتفظ في 
الأخری بالنوم . 
ن ایضت هئ الا 
نعم . سأذهب لشرب قهوة في القهی الجاور وأعود . 
فقالتاه 
-کلا! کلا! سأصنم لك ځايا . 
کانت تفرك عنېا المدرتین » وتخرج من تحت دد د 
تبسصا الراغي .واخدها یئ دراعه : 
قبدن کُعبوه صغیر . 
- معردة. 
۱ معود صغر . 
- ومدت الله مها مسحورة .ميرة فارسة » هندیة صغبرة » ثعلب » لسلاب 
. ارجواني » علقود جميل من اللوة» انېن يفرحن دوماً عندما یقال ‏ من انېن يشبېن 
شثاما: شا آخر . وکرد وهو يقبلېا في خفة  :‏ معبودي الصغبر » . وضمت 
.قيص البیت » ونعلا » وتبمېا ال امطسخ . کات السهاه تامع » والزجاج الأبیض 
يقدح شرواً » وجوزیت تنېماك في حرکأت مترددة . 
.لن ام لیموناً 9 


-قالًامن ان . ٥‏ 

کانت قد وضعت صنة الشاي ئي مخدع النوم الذي بلون الد » 8 5 
تنظر في فشول ال الطاولات الصغیرة ء والى القاعد المرضة فات الناسین سا 
ره رر التي نرتدي ثيابما في أناقة » والتي کان صوتها وحرکاتها متتاسق ات 

للغایة تسکن بي هذا الديکور السیټائي الرديء ؟ 

- أأٌنت التی أئت هده ا(شقة ۶ 

اف وا7 

ونظرت الله في قلق فقال بسرعة : 

اح خداآ. 

منی کفت عن السکن لدی امها ک لماذا ۶ من 7 کان بود ان بطرح علسها کسة 

من الس » فعأة . کانت وراءها حياة کاملټ » عاشت کل يوم فيها ٤‏ کل ساعة » 
لی حدة : کل ليلة. وکان بجېل کل شي». وم يکن هذا الوقت الناسب لیعرضېا 
ال استجراب » لکنه کان لا يشعر بالراحة بين هده التحف کلا الټي أسيء 
اخشارها » بیئ هذه الذکريات اللامر ئة . : 
الا تعرفین مافا مجب ان نفعل ؟ ان نذهب للتنزه معاً : اه صباح جمیل 
حخدا. 

ان نتزم ۶ ان ؟ 

- لي الشوارع . 

- قعني » علی الاقدام 7 : 

-کانت تبدو علېا اشة : واذن » حب ان الس 7». 
فضحك : « سیکون هذا افضل . لکنك لست حاجة لأن تتنکري في ثياب 
سدة». : 1 7 

- مافذا الس ؟ 

کیف یلبس الانسان لیننزه علی قدمیه في الشوارع في الساعة التاسمة صبی؟ه 
کانت تفتم خزائدها » وادراجېا » وکانت نجس مناديل ونبصاناً .وت جورایاً 


٣۳ 


حريرياً طوبلا وشعر هنري ثانیة في باطن يده بذ کری ذلک الب النتفنځ باللحم 
والذي کان محترق . 

- أمناب هکذا 9 

-انت رائعة . 

کانت ترتدي سترة قصيرة قامة اللون » ومندبلًا اضر » وکانت قد رفعت 
شعرها : کانت راعة . 

- الا تحد آن هده السترة تسمننی ؟ 

: 2 

سکانت تنظر الی نفسېا في الرآة في سياه من هم : ماذا کانت تری ؟ ان 
تکون امرأْة » ان تکون مس 33 » کفاتشعر پذا في داخېپښا7 کف 
تشعر مداعة ا لر تلك علی طول ساقېا » ومداعة الساتان الصقول علی دفء 
بطنېا ۶ وتساءل : و کف تتذاکر للتنا؟ هل قالت أسماء اڅری بِذلك الصوت 
الرلي ؟ اي اسماء ! بيیر » فښکتور » جاك ؟ وماذا يعني بالنسبة ما اسم هنري؟». 
واسار ای روایته املوضوعة في جلاء علی طاولة صغیرة : 

- أقرأما و 

لقد نظرت الا . » وترددت : و هذا سشف » نن لا اعرف القراءة» . 

سَأَبَرک ۶ 

کلا . لکني اجد نفسي فوراً احلم بشيء آخر . ني انطلق من کمة . 

- وان تذهين ؟ اقصد : یم تحاهین 7 

اواه ! هذا مبېم . عندماشحلم » یکون حل نا مېماً . 

- أتفکرن پأمکتة » بأناس 9 

بلا شي : انني احلم . 

واځذها ين ذراعه وسأل مسماً : 

هل کنت عامقه غلا و 

-انا؟»وهزت کنفا : ولن ؟». 


١٤٢ 


- لکثیر من الأشغاص الذن احبوك : انت مل جداً . 

فقالت وهي تشيم برأسېا : 

.نه لاذلال ان تکون الرأة حم . 

وارځی عناقه . لم يکن بعرف اذا توحي اليه نه الشفقة کلېبا. کانت 
تعصش في ترف» ولا تعمل » وکانت فا بدا آنسة: وأمامېا » کان يذوب لشفاقاً 

وقالت جوزیت وهي ترفع نحو الساء وجباً مخضباً بامساحیق : 

ظريف ان کون في الشوارع في مل هده الساعة امليکرة . 

فقال وهو يشد علی ذراعېا : 

ظرف ان ا کون هنا ٤‏ معك . 

کان يتنشق في فرح هواء الفضاء . کل شيء کان پيدو جديداً » هذا الصباح . 
کان الربيع جديداً » کان لا يکاد پرتسم ٤»‏ لکن الانسان کان يتذوق من الآن 
المواء مشار دافتة . وکانت ساحة « آبیس » تعق برالحة الملفوف والسمك»ء 
وکانت نساء في تمصان اللت يتفحصن بنظرة متشککةالسَلطان الأولی. وکانت 
لشمورهن الازحة بالنعاس ألوان غیر مطبوعة لا توجد لا في الط عة ولا في الفن . 
وقال وهو بشبر اى عحوز رافلة في المساحبق واغحوهرات وواضعة علی رأسېا قعة 
کبرة قذرة : 

- انظري ال هده النة المحوز . 

فقالت حوژبت : 

- اواه ! انني اعرفېا . » لم تکن تسم : ه ربا سأصم مها ذات پوم» . 

هذا سیدهشني . ونزلا بضع درجات في صمت . کانت جوزیت تترنجح علی 
کا العالين جدا . وسال : ومارك ؟». 


- |حدی وعشرون . 


وترددت : است وعشرون » وأضافت في څوف : « لکن لا تقل ماما ٍنني 
قلت لك » . 1 


)٠۰( ٥ 


فقال : 

پلله مستمئیالافلف ادن ضَفْرة خدا ا 

فتنېدت : و لأنني أُراقب نفسي . هذا متعب » . 

فقال في حنان : 

سال که تتعی نفسك دن ! » وسد علی ذراعېا أ کثر: و أأمنذ زمن طوبل ترغبن 
اللشل ٠۶‏ . 

فقالت من بین اسنانها : 

اغف ایداً في ان أ کون عارضة ازباء . ولا أحب السادة الشوخ . 

کان من اللدهي ان أٌمها هي اي اختارت فا عشاقېا . ماکان صححاً انا لم 
حب ابداً . ست وعثرون سنة » وهاتان العينان » وهذا الفم » وجېل الب : 
اناتتعق ان ئی شا! وسال : و وانا»ء من اکون بالنسة فا 7۶ ماذا 
سأاکون ؟» . لقد کانت لذتا علی کل حال صادقة هذه الله » و کان صادقاً ذلګک 
النور امطمشن في عِنيها. کانا يقتربان من شُارع « کلیيشي » حیث کانت تتناوم 
أ کواخ معرض و کان طفلان بدوران حول نفسيهیا في ميدان صغیر . وکانت 
الال الروسة "١‏ ترقد تحت ځمة . 

هل تمرفین الب بالبلياره الیاباني ؟ 

-کلا. 

ووقفت في وداعة | لل جانښه امام يُحدی البلاتوهات الثقوبة وسأل : وألا 
تن العارصض ٠۶‏ . 

1, اذهب ابداً وى امعرض . 

الم تصعدي ابدآً علی جبال روسیة ! او في قطار و مي 7 

کلا.غدماکنت صغرة» کنافقراء. غم وضعتني ماما في مدرسة 
داغلة . وعندماخرجت منا» کنت شُخصاً ېړآ . 

کٍ کان رك 7 


١-اسال‏ الروسمة : سلسلة من الصواعد والنوازل للتزحلق في امعارض . «الترجم» 


۹٢ 


سامت عشره. 

کانت تطلق في احتهاد کرات احشب و السوت المستدړة: وهذا صعب». 

کلا » انظري : کدت ترحن .» واځف فذراعېا ثانیة : وستراکب علی 
الأحصنة اڅشية في مساء يوم من الأنام » . 

فقالت غبر مصدقة : 

بزالے ء او کپعل اص ځصنه: 7 

- لیس عندما کون #فردي بالطبع . 

ومن جديد راحت تتعثر علی امرتفع العمودي الاغحدار . 

07 

حدائي يوجعني . 

فقال هنري وهو بدفع باب مقپی من دون تعن : 

لندځل ال هنا» . کان عارةعن مقهی صغبو فه طاولات مغطاة باش 
مشمع : « ماذا تشربين ؟» . 

- زجاجة فيشي . 

740080870 

فشرحت في حزن : 

د 

وطلب هانري : : 

زجاحة فيشي » وکأاس نذ احمر . » واشار لی لافتة معلقة علی الدار : 
,و انظري !» . ۱ : 

وقرأٌت جوزیت بصوتا البطيء العمق : « حاربوا ادمان التحول بشرب 
اللذ » . واخذت تضحك ف سلامة طوبة : 

هذا ظريف ! انت تعرف أُمکنة ظربفة . 

ل آت پل هنا ابداً . لکن اتعرفین» ان الانسان ليکتشف اشياه کثیرة» 
عندما ىتنزه . الا تتنزهن ابداً ۹ 


٧٧ 


- لیس لدي وقت . 

- ماذا تفعلین اذن 9 

هناك دوم مل ګپثبو . دروس الالقاء » الساقان » احلاق : انت لا 
تتصور کم یأخذ وقتأ ء اللاق . مم حفلات ند الشاې درالکو کنېل » 

أسلك هذا کډ ۶ 

د أتعرق انا صَرَنْة 

اعرف اناسأً مسرورين من حياېم . انا مثلَا . 

وم تغل شي وعاتفېا في عذوبة : 

ماذا بجب کي تکوني مسرورة 9 

فقالت دفعة واحدة : 

تالا احتا ال ماما » وان اکون واثقة من انني لن اصم فقيرة ثانیة ‏ 

هنا ستحقق لك .مدا سفعان عندذ 9 

او 

پر واوو و7 

فېزت کتفېا : و لم افکر بذلك » . 

واغرجت من حقیبتېا علبة مساحيق ذهبية وصلعت خضاب شېا : هجب ان 
اذهب . عندي تجربة نوب » في محل امي » . ونظرت الی هنري في قلق : « هل 
تعتقد حقاً ان ثوبي لن شحم 9 : 

فقال ضاحکاً : 

کلاء اعتقد ان اللصارة قد اخطأت قاماً . هذا حدث هن » أتعرفن. أهو 
نوب جبل ؟ 

ستراه يوم الائذبن » . وتنېدت جوژیت : واستوجحب علي اف اظېر 
نفسي قلیلا » من قیيل الدعاة لي . اذن حب ان الس » . 

-ألا بجر ان تلبسي 9 

لو تعرف ما اتعا » هذه التحرييات !ِانني لأصاب بالصداع بعدهما 


تن 


طوال النهار . 

دښن وما غو انا کي 

- أرافقك . 

-لا رع نفك . 

فقال في حنان : 

ها ات 

-ائت لطف. 

کان کلامها کس صمم القلب عندما تقول : وانت لطف »ې نا الصوت»٤‏ 
هاتن العینین . وفي التاکسي » وضع راس جوزیت علی کتفه وتساءل : « ماذا 
استطيع ان افعل ها ؟» . ان يساعدهاعلی ان تصح مل » نعم » لکا لا 
تحب السرح بشکل خاص » وهذا لن بل الفراغ الذي يشعر به في داځا . واذا 
لم تتحم ۶ لم تکن راضية عن تفاهة حيانما الټزمتة » لکن يم شیر اهټامېا ؟ اف 
محاول الکلام معېا » ان بفتم ذهنها ... انه لن باأڅذهاعلی کل حال لنزهها في 
التاحف » ویسحا ا لی الفلات اموسیقیة . ویمپرها کتباً » ویمرض فا العالم . 
وقبٌل في وداعة شعرها . کان محب ان حا : هذا ما ينتي اله الرء مع النساء 
دوماً . کان مجب ان محصلن جميعاً علی حب لا يتسع لغیرهن . وقالت : 

ال دا لاه د 

انعم سأذفب لانتظارك ف بارنا الصغبر . 

وضغطت في لطف علی بده وعلم اما کانا یفکران معاً : ال هذه للا في 
سريرنا . وعندما اختفت ف البنایة الفخمة » عاد علی قدمړه هبوطاً نحو السين . 
الساعة الادیة عشرة واللصف . وقال في نفسه : ه سأصل قبل الأوان ای ند 
ول » هذاسرها» .کان راغبً هذا الصباح في ان يسر مع الناس .کر 
في شيء من القلق : مع ذلك » لا بد ان أتحدث ممېا » . کان لم يعد يستطلع 
بعمد ان اخڅذ جوزيت بېن ذراعه » ان يتحمل فکرة قضية ليالر مع بول . وقال 
في نفسه في امل : وربا سکون هذا سواءعندها : انا تعرف جبداً انني لم اعد 


٩٧ 


اشتېا» . کانت بول قدجنبت ان تتعرف نفسېا في بطل روایته ال ة . 
ومع ذلك فقد تفیرت منذ تل القراءة . لم تعد خاصه » وم تحتج وهي تری 
هنري بنقل شا فشئاً اوراقه وملابسه لی غرفته في الفندق . وکان ينام فيا 
أُغبٍ الأحبان . من بدري ما اذا کانت لا تقبل في نوع من الاطمنان بأف 
يعِشا في صداقة هادثة؟ کانت سماء الربيع هذه سُديدة الفرح ‏ لی حد کان مخيل 
الله معه ان من املمکن ان يعیش قْ صدق نون ان سب ال لحد . وشند 
زاوبة الشارع نو زو باثعة زهور : کان ییل لی ات حمل 
لل بول »کا في الاضي » باقة کبيرة من البنفسج الشاحب . لکنه خاف من 
00000س0س2710و--1 1 العمطارة اغحاورة : « زجاحة من النسدذ 
ا ید ستکون اقل توریطاً» . کان فرحاً بیڼا کان بږتقي الدرج . کان عطشاناًء 
کان حائعاً » وکان حس في هه من الآن بالطحم ا سلاد لنبیذ البوردو القدٍ» وکان 
يشعر بالزجاجة علی قلبه و کأنم! تلخص الصداقة کلها التي يد ان بقدمپا لبول . 

وبدون ان يقرع » وبېدوء تام .کا في اماضي » زو دوت 
لباب . لم تسمعم شا . کات را کعة علی السحادة التي تت تتعثر علېا اوراق قدعة : 
وتعرف رسائله فيا . کانت سك ین بدا بصورة له وکانت تنظر الیه بوجه لم 
بړه لما مطلقاً . لم تکن تبکي وکان من الواضع امام عینیېا الافيتين ان تم املا 
بتأخر بين الدموع کافة . کانت تتأمل وجب لوجه في قدرها » انا ما عادت 
تنتظر منه شم » وکانت لا تزال قابلة به . کانت وحبدة للغابة امام الصورة 
المامدة ‏ لی حد ان هنري احس ان ملکیة نفسه "نتزع منه وأغلق الباپ دوف 
ان يستطيع ان ين نفسه من غضب کان يشل شفقته . وعندما قرع » مع 
صوتاً قلقاً مربړ مدعوك ولورق » څم قالت بصوت غیر واثق : وادځل» . 

ما تصتمن اذن 4 

کنت اعد قراهة رسائل قدیة . لم کن انتظرك في مل هذه الساعة 
البکرة . 

کانت قد ألقت الاوراق علی الکرسي وأُخفت الصورة . وکان وجېېا هادئاء 


۰ 


لکن قاتا . کان عله أن بتذکر انا لم تعد مرحة الِتة . ووضع الزجاجة علی 
الطاولة ئی سخط . وقال : 

تفعلن احسن اذا لم تدفني نفك في الاضي وعشت قللافي الاضر . 

اواه ! أتعرف » الاضر !» وألقت علی الطاولة نظرة ميا : م أضع 
الائْدةه . 

هل تزيدن ان آحدْك | لی المطعم 9 

- کلا! کلا ! لن يستفرق وضع المائدة دققة . 

وسارت شحو اطخ ومد بده نحو الرسائل . فقالت ق عنف : ودعېال . 

وأمسکت ېا وألقتېا في خزانة . وهز کتفه . لقد کانت علی حق » بعنی 
ما ٤‏ فېذه الکلمات القدعة الثابتة قد تحولت کلېا لی أ کاذيب . ونظر لل ول » 
في صمت » وهي تذهب ونحجيء حول الطاولة : لن یمون من السېل ان محدثها عن 
الصداقة . 

وجلسا وجباً لوجه امام القبلات المؤلفةَ من الفجل » وفتح هنري الزجاجة . 
وقال بصوت عامل : 

سخان الوزدوالا خر ءالسن ك5لك9:و 

فقالت فق لامالاء : 

پلی ء 

يقینا . لم يکن هذا اليوم بالنسبة لما بوم عبد . وان بزعم انه محتفل مع بول 
مغامرته الحدیدة » فېذا فیض من التعامي والأنانة . ولکمن هنري کان بشعر » 
وهو يلوم نفسه » بکراهية خفبة على سطم جلده . وقال : 

يتوجب عليك ان تخرجي قلیلاعلی کل حال . 

فقالت في فهمحة من فوجيء : 


اخُرج 9 
مې ان تضعي انفك خارجاً » أن تري أُناساً . 
-ل ذلكګ 7 ۱ 


١٤٢١٤ 


وان تظلی مدفونة في هذا ا حر طوال النېار » ماذا سفداد هذا و 

فقالت في ابتسامة حزینة : َ 

ان احبه کثبراً » جعري . ان لاأمل . 

لاککلمدن دسصاه طضوف اس لو اسو 
لب » هده قضة موم د لکن عاول اننان ېد شا فر للها ٥‏ 

-مافذا ؟ 

-مشحث عن ذلك. 

فېزت رأسپا : « انني في السابعة والثلاثين ولا أعرف أي مېنة . استطيع ان 
اصم چامعة خرق وغبر ذلك ! » 

- ان الېنة شيء يکن تعامه . لا شيء بنعك من التعلم . 

فنظرت الى هنري ئي قلقی : «اتريد أن |اکسب حياتي ؟» . 

فقال ق حدة : 

- لست الألة مسألة مال . اريد ان تېتمي بأشاء » ان تشغلی نفك . 

: : :  تلاقف‎ 

-انني اهم نا . 

ههلا لا کاو 

سعاعغشنه زرا 

اسمعي یابول » تعامین جبداً ان الاشاء تبدلت بینتا » ولا يفد شا أآن 
نکذب علی انفسنا . لقد عشنا حا ګرا وراثعاً . فللعترف بأنه پتحول الاف 
اى صداقة . » وأضاف في ععلة : «هدا لا يع انناستری بعضنا اللعض أقل 
هن اماضي » کلاء لکن حب ان تحعدي لك استقلالاً ثانىة » . 

کانت تنظر البه في ثبات : «لن اشعر ابداً بصداقة وك » . ولامست 
شفتېا ابسامة صغیرة : ولا أنت غوي» . 

بل » ول ... 

فقاطعته : و انظر » هذا الصباح لم تتطمع ان تنتظر الساعة العینة . لقد 


٣ 


جئت قبل الاوان بعشرن دقيقة . وقرعت الباب بعصية شُديدة | أتمي هذا 
صداأقَة ؟ 

نات له 

کان الفضب يسطر عله ثانىة أُمام عنادها . لکنه کان يذکر اي حزن فاحأه 
في هذا الوجه » وکانت الکامات العداثية قوت في حلقه . واا الطعام في صمت . 
کان وجه بول نع کل هذر . 

وسألت بصوت ادي عندما قاما عن الطاولة : 

ستعود ال هنا هذا الساء9 

سک 

فقالت : « ماعدت تأقي اغلب الاحبان » .وابلسمت اشا مھ ة صغرة : 
«أهذا جزء من مشروعك الدید عن الصداقة ؟» . 

فتردد : ولقد حدث ذلك هکذا» . 

ففرست في وجېه ملا في | لاح وقالت بيط : و قلت لك اني اك حالاً 
في کرم تام » في احترام مطلق لربتك س.فلايعني انني لن اطلب منك اي 
حساب .قستطيع ان تنام مع نساء غیري » وان تخفي عني ذلك دون أن تشعر 
لنم نحوي . انني لا أبالي اکثر فاکثو با هو يومي ومبتذل في حياتك » . 

فقال في انزعاج : 

- لکن لیس لدي ما اڅفه عنك . 

فقالت في رصانة : 

مااغځه فر آثلا شاع بك لأان رسرشښكکك ضراکن ما خلث ٤‏ 
تتطیع ان تعود لتنام هنا . دون ان تحک علی نفسك بانك غیر جدر بنښا . 
سأنتظرك هده ال . 

وفکر هنري : « لکن ! ستکون قد ارادت ذلك !» . وقال بصوت 
عال : و اسممي بول » ساکامکك بصراحة : ری انه يجب مد ال الا" غضي 
لیالي معاً . انت الریصة جداً علی ماضینا » تعرفين تام أُي لیال جي عثشاما 


٣ 


سابقاً . فلانشو ه ذکراها. لم بعد ما فيه الکفایة من الرغة بيننا » الان » . 

فقالت بول بصوت غیر مصد ق : 

الم تعد لك رغة في" ۶ 

فقال : 

ليس با فه السحفارة . » وأضصاف : وولا أٌنت نحوي . لا تقولي لي 
المکس . أا أیضاً عندي ذاکرة» . 
فقالت ول : 
لکنك غطيء ! أنت خطيء خطأً فادحاً ! انه سوه تفاهم فظيع ! انني لم 
أتغیړ ! 

کان يعرف انا تکذب . لکن علی نفسېا قدر ما عله بلاشك. 

وقال في هدوء : 

-علی کل حال » لقد تفبرت أٌنا . ان امرأُة » ربا کان هنا شا عتلفاً» 
لکن ارعل ٤‏ من التل آن شک ال عالا پاهو وتا واجها دنلا 
تقلبن جالاً عن اماضي » ولکنك أصحت مالوفة عندي کثيراً . 

ومحث ئي قلق عن وحه بول وحاول أن يتسم ه. لم تکن تکي ۰ کاتف 
يدو عدېا ان الاشمتزاز بشلا ۰ وقتمت في حېد : 

لن تنام هنا ثانیة 9 هذا ما تحاول ان تقوله لي ؟ 

-نعم . لکن هذا لن يژدي اى کبر خلاف . 

فأوقفنه مرک . لم تن تقبل الا الا کاذيب التي تختلقېا بنفسېا . کان تلطیف 
القیقة بالنسبة لها في صعوبة فرضېا علېا . وقالت بلاغضب : 

اذهب .» وکررت : و اذف » اننی حاجة لأن کون بفردي » . 

-دعي اسرح لك .. ۱ 

فقالت : 

من فضلك ! اذب . 

ونمېض . وقال : «کا تربدبن . لکني ساأعود غداً ونتحادث » .ول تب 


٤١٤٤ 


وأغلق الباب وراءه ولبث لظة علی الدرج » مترصداً صوت نحب » او سقوط » 
او حر . لکنه کان الصمت . وبا کان هنري بيط الدرج » کان بفکر بتلك 
الکلاب التي تُقطعم حبالا الصرتیة قبل ان تعرض لعذابات التشريم وهي حبة : 
لا أٌثر من أ لها في العا م . هذا أقل وطأة من سماعېا تعوي ! . 
عحادئتې| . لم يکمن هنري حريصاً على العودة لی ذلك الوضوع . وکانت یقول 
فوراً» .کان مضي لاله کافة في الفرفة احضراء الشاحبة » وکانت لسالي واهمة 
للغاة » لکنه عندما کان بنېض صاحاً » کانت جوزيت لا تحاول أن تبقه . وفي 
بوم توقِع العقد» اتفقا ان بظلا معاً ب لی ساعة متأخرة بعد الظېر : وکانت هي التي 
من قبیل اللامبالاء 7 لیس من امر يح آن قشس عواطف امرأة سضة حهدعها 
سانتفغوورىه. د و وان ؟ هل بدأت أتعلق ا؟» . کان شعر بعض اه : 
کان الوقت مبکراً علی الذهاب پلى اريدة . وقرر ان یرعلی « البار الا مر ». 
في اماضي » کان یقصد البار في ګل مرة حد لدبه وقتاً ريد ان ىقته . وکانت 
قد مضت اشېر منذ ان وضع قدميه فبه لامرة الاشيرة » لکن لا سيء تغیر . 
کان فانسان » ولاسشوم » وسيزوناا-ء حالسسن ا ی طاولتېم امعتادة . و کاتف 
لسېزوناك السحنة الناعّة نفسېا . 

وقال لاسشوم وهو ستسم ابتسامة عریضة : 

رال هي فا 

وجلس هنري وطلب قېوة . وقال ملتسماً لصف ابتسامة يو نی رنه ان 
ناد کار غراف رون بل بالأحری لأقول لك طریقتي 
في التفکير : انه لشيء مقرف ان تسمح بنشر ذلك القال عن دوبروي في الشېر 


ټوا 


الاضي ». 

فغام وجه لاسشوم : « نعم » لقد قال لي فانسان انك ضده . لکن ماذا 9 
کثیږ من الاشاء ال قالما کو محعة » ألس کذلك ؟». 

شعاد وله شرع كانع اه الب سرو قا صقکا 
عوبږوي عدو للطبقة العاملة ! کفی ! کفی ! ! ال تذاکر 9 منذ سنة » علی هده 
الطاولة نفسېا » کنت تشرح لي انه مجب ان نعمل متکاتفين » انت » ورفاقك » 
ودوبروي وانا . ثم تنشر تلك القذارة ! 

فنظر الیه لاشوم في تأنيب: و ل تنشر والسندان » » ضدك اي شيء ابدآ». 

فقال هنري : 

-سيأقي دوري ! 

تعرف جبداً ان لا . 

فقال هنري : 

لم ا هوم علی دوبروي بتلك الطريقة وفي هذا الوقت ؟ کانت صفجحم 
الاځری مېذیة هغه تقرساً. ش فحأة » دون سبب » ومخصوص مقالات لست 
حتی ساسة » تأخذون في شتمه في خشونة ! 

. فتردد لاسُوم وقال : « موافق » لقد أَسيء اختيار الوقت واعترف اف 
فيکو کان نيفااکثر مسا ينبفي . لکن حب ان تفهم ! انه يسثمنا » ذاك 
الشیخ » بذهبه الانساني الذي لا قیمة له . ان « الاشتراکي الثوري الر » » علی 
الصعد السیاسي » لیس مزعجاً : لکن دوبروي » کنظري" » نرثار خطر » وېدد 
. بالتأثیرعلی الشبيبة» ومافذا بقترح عليېم؟ ان بوفقوا ا مار کسة مع القم البورجوازة 
العتقة ! اعترف ين هذا لیس ما نحتاجه اليوم ! القيم البورجو ازية » انا ا هدف 

- ان دوبروي بدافم عن أي شيء آخر غبر القم البورجوازبة . 

هذا ما زعه . ولکن يالضط » هنا تکمن احدعة . 


١۳ 


فېز هنري کتفمه : ولست موافقً . لکن علی کل حال » اذا لم تقولونه 
ما تقولوه لي هنا بدلاً من زی اك د 


قال لاشوم : 

فقال هنري في غيظ : . 

دعګ من هذا .لن والسندان» تتوجه الى مثقفن : لم کانوا سف پوه 
فځاما. 

فقال لاو 

آه ! لست انا الذي کت ذاك القال . 

لکنك قلته . 


فتغبر صرت لاسُوم : 

اتظن أنني افعل ما أریده؟ لقد قلت لك انني اجد ان الوقت أسيء اختياره 
واوق راو کان عنفاً جدآً. انا اعتقد ان علینا ال نناقش شخصاً مثل 
ورو" ند ان ځمه .ولو حضلنا علی علتنا » انا والرفاق » لان همنذا م|- 

فقال هنري متسماً : 

3 تتطيع ان تعبر عن نفسك فيا محربة کامة . هل غض النظر علها 9 ' 

و 

وساد صمت قصر . وتفرس هنري في وجه لاسُوم : 

انني اعرف ما هي روچ النظام . لکن علی کل حال » الا حرجك ان 
قبقی في « انندان» اذا لم تکن متفقاً معېا ؟ 

فقال لاسُوم : : 

- اعتقد ان من الأفضل ایضاً ان اکون انا فېا بدلاً من غبري . سأبقی مډ 
1 . 

هل تعتقد آېمم سترکونك فېا 7 


١٧ 


- اتعرف » ان «الزب الشبوعي » لیس « الاشترا کي الثوري الر » . 
عندما یکون هناد اتحاهان يتواجېان » فاٍن الذن مخسرون بصحون ېول 


- 


کان في صوته مرارة کبيرة لی حد ان هنري سأل : ه قل اذن » انت الذي 
کان محئني کثبرآً علی الدخول في ا زب الشیوعي » رعا ان نت الذي سيخرج منه». 

اعرف اسُخاصاً لا نتظرون الا هذا ! انم سلة ميلة من السراطین» مثقفو 
المزب !» وهز لاسُوم راسه : ورهنالا نع : لن ارحل ابدآ» . واضاف : 
« هناك مظات وددت فیا ذلك . نحن لسنا قديسین . لکننا نتعلم التحمل » . 

فقال هري : 

- اشعر انني لن اتعلم انداً . 

فقال لاسوم 

انت تقول هذا . لکن لو کنت مقتنعاً ان الحزب هو الحتق بشکل عام » 
لفکرت بآن قصصك الشخصة الصغيرة لا تزن ثقيلا امام الأشاء التي بدور حوفا 
اللمب . وتابع في ماسة : « أتفېم » هناك شيء انا وائق منه » هو انه لا بوجد 
غير الشوعين بقومون بعمل مفيد . اذن » احتقریي ادا ما :. لي افضل أآن 
افجٍرع أي شي علی ان انفصل عنهم » . 

فقال هنري : 

- اواه ! انني افهمك !» وفکر ٢١۰ر‏ هس ان 00 

والاشتراکي الثوري الر » لأنني أُواقق علی خطه » لکنني امل حقيقة وهي ان 
مله سفشل علی الأرحم . آن لاسُوم دف لال الفعاليهة ویقبل بالطرق اي لا 
یوافقی علها . ما من احد حاضر کلاً في کل مل من اعماله . انه العمل نفسه الذي 
نم ذلک . » ونېض : « اني ذاهب ال الريدة» . 
فقال فانسان : 
-اتاابضاً. 


عون 


وقام سیزوناك من مقعده : « انني مرافقك » . 

فقال فانسان في طلافَة : 

-کلاء ارید أآن اتحدث ال بېرون . 

وعندما دفعا باب البار » سأل هنري : و کف حاله » سیزوناك ؟» . 

لیس علی ما برام . انه یقول أنه يترجم » لکن ما من احد يعرف مافا . 
اله ينام عند وفاق وأ کل ما بقدم له . وهو حالیاً ينام عندي . 

خذ لرك . 

اهم 9 

فقال هنري : 

- ان امدمنن خطرون . انم يشون بِأبېم وأمېم 

فقال فانسان : 

چ صا .ان لم يم ابداً اي شيء » عن اي شيء . » واضاف: وانه 
بعجېني .فلا حلول وسط بالنسة له :. نه الس في الالة الصرف » . 

ونزلا الشارع في صمت وسأل هنري : 

- أتريد حقاً ان تکلمي ۶ 

نعم . » وحث فانسان عن نظرة هنري :وصصحة تلك القصة الي 
پږووغا » من ان سرستك ستمتل فق فشرئ الأول ق الاتا »واک 
الابنة لوم هي التي ستکون غمتا ؟» . 

- انني سأوقع العقد هذا امساه مع فیرنون . ماذا تسْألني هذا ۶ 

انت لا تعرف پدون شك ان الأُمٍ پیاوم قد جٌُر شعرها وهي تستحق 
ذلك . ان فا قصراً في ورماندي » وقد استقلت فه کنثبراً من الضاط الأمان» 
وکانت تنام معېم والصغيرة ایض علی ما بيدو . 

- لاداحت روي ل هذاالذر و منذ می تتر نفك سُرطاً» وهمل 


٩٩ 


تعتقد أنني احېم ؟ ۱ 

- هذا لس هذراً . هناك سحل » ولي رفاق شاهدوه : رسالل » وصور عند 
شخص تسلی بحمعېا مفکراً بأنا قد تفيده ذات يرم . 

کل . 

فقال هنري في استنکار : 

- بالطبع » علی کل حال » انني لا ابالي بذلك . هذا لا يعنیني . 

امنع الاندال من الاستلاه علی مقدرانت اللاد ثانة » ورفض التعامل 
معېم » هذا بعثنا معاً. 

اذهب لتلق درسك في مکان آخر . 

فقال فانسان : 
ومن ال اقة ان حدث لك متاعک بسب هده الرأة. 

فقال هتري : 

لام لأجلي . 

010 

-حناً. کنت اريد ان احذرك » هذا کل سيء . 

وانېیا السافة في صمت » لکن نه صوت کان قد تربع في ص در هنري وکان 
ردد بلانصب : و الصغبرة اغا ».. وطوال بعد الظېر » ردد هده اللازمة. 
کانت جوزیت قد اعترفت تقريباً بأن امها قد باعتېا اکثر من مرة . وعلی کل 
حال » ان کل ما کان هنري بنتظره ه منېا » بعض ليالر ری ور ون لال 
اخری انضاً . ومع ذلك » وأثناء العشاء الذي ما کان بت شې » وښتا کاتک سنظر 
الما تبتسم لمیرنون في مجاملة نان » کان يشعر حتی الضيق بالرغبة ان مجد نفسه ثنیة 
فرده معېا وان بستجوبا . 

وقالت لوسي 


- اذن انت مسرور » لقد وقّع العقد ! 

کان ثوما وحوهراتېا تلتصق لدها التصاقاً وثقاً التصاق شعرها به . وکالف 
من المکن ان بظن المرء اا ولدت » وتنام » وستموت ئي ثوب موقع علیه : 
آماریلیس . وکانت خصلة ذهبة تټاوج ېن شعرها الأسود » وکان هنري يتأملېا 
مأخوذاً : کيف سيبدو وجېها تحعت ممجمة حليقة ؟ 

ستائق مروف خدا د 

- دودول سیقول لك انني عندما استلم مسألة بيدي » فمکنك ان تحکون 

فقال دودول في هدوء : 

- اواه ! انا امرأٌة خارقة للطعة . 

کانت کلودي قد أکدت فنري ان دودول » العشق الرسمي » رجل شریف 
عظم . وکان له بالفعل تعت شعره الفضي ذلك الوجه امستريح والستقم الذي لا 
بوجد الا عند الاأوغاد الأذکياء : اؤلشك الذن هم علی ما فيه الکفارة من الغنی 
اشتروا ضمیره ا اص . وربا کان علی کل حال شريقاً حسب قانونه الحاص به . 
وقالرنه او 

ستقوال لبول انما فظعة ذ لم تأت ! 

فقال هنري : 

کانت-حقا متضة خد . 

وانحنی امام جوزیت لخد الاذن بالانصراف . کانت جميع النساء بړقدين 
ثباباً سوداه » مم جوهرات براقة وکانت في ثوب اسود هي الأخری » وکان بېدو ' 
علېا اما مسحوقحت 5 سعرها. ومدت له يدها وهي تبتسم في ادب مدروس. 
طوال السېرة کلها» لم تطرف عناهاولا طرفة واحدة تکذب لا مالاما الظاهر ة. 
هل کان الرباء مل هذه السولة 9 کانت بسطة جداً » صرحة جداً » برية جدآ» 
لیلاء في عرعا . وکان هنري بتساءل في مزيج مبلبل من الشان » والشفقة » 
وا رف » ما اذا کانت فا هي الأخری صور في السجل . 


)۳٣۱(. ۸٨١ 


کانت سيارات التاکسي » منذ بضعة ابام قد اخذت تسیر من جديد حربة . 
وکانت هناك ثلاث سارات تقف في ساحة ولاموبیت.» ورکب هنري احداها 
لیصعد لى موغارتو. ‏ وم ید بطلب کاسوسکي حتی ټالکت جوزيت | لی جانه 
علئ مقعد وثېر عمیق . وقالت : « لقد کان لطِفاً » فیرنون » هم انه لوطي » ني 
خطوظه» ان موي :: 

- ماذا تفعلين غندما بزعحك الرحال ۶ 

هذا يتوقف . احياناً کون الأمر لط 

فقال هنري وهو محاول ان محتفظ بلېحة طببعية : 

ام ْعحك الأمان کثيراً أثناء امرب ۶ 

بو هر فقز وو فه د د 
« لماذا تسألني هذا 7 ماذا رووا لك ؟» . 

- ان امك استقلت أُانآً في قصرها في نورماندي . 

لد احتل القصر لکنها لم تن غلطتنا . ني اعروف .لق شاع سکارف 
القر رة ساعات حسئة لأً: هم يکرهون ماما : علی کل حال انا تستحق ذلك » فهي 
"لست لطفة ال ايا لقد اوقفت الا مان دوماً عند حده . 

فابتسم هنري : هڅ » لو جری هذا بغبر هذا الشکل » ما قلت لي » . 

فقالت : 

- اواه ! لماذا تقول هذا ۶» کانت تنظر الله في شزر ترادي وکان مار 
محجب عینېا . وذعر قلبلا من السلطة الني له علی هذا الوجه المبل . 

. - کان لأمك بیت خياطة وکان علبهېا ان تم بنجاحه » والوساوس لا 
خنق .کان عکناأان تسعی لاستخدامك . 

فقالت في رعب : 
- ماذا تعتقد |ذن ۶ 

- افقوض انك کنت غیر حذرة » وانك خرجت مع ضباط مثلَا 

اکنت مېذبة » لااکثو . کنت اکلمهم » وأعادوفي في بعض الحیاتف 


ړن 


من القریة لی الیت في السیادة . » وهزت جوزیت کتفیا : ود 


00 .ول وف ۳ ارا عیمین مم مسسکرات الحتان وق 
س-- 7و 
.فقال هنري في حنان : 

انت لا تعرفين شا ګبراً لکن هذا لا امة له . 

في عام ٠٩٠١‏ »لم تکن صغبرة جداً . لم تکن فدبن آنذاك الا في الابعة 
عسرة. ولکن لا مکن القارنةه سنا . فقد اسئت توسة جوزبت . واسيء 
حا » وم بشرح ها أي انسان شا . لقد ابسمت بلطف کر فلضباط الامان 
عندما کانت تصادفهم في شوارع القربة » ولفد راکبت في سيارځم : کال هذا 
یکفي لا تارة استنکار السکان » في ذلك این . هل حدت اکثر من ذلك 7 هل 
نکنن کا صرعاسد ومرائقداد کت رت ژونای شق و فر 
بذلك في قرف مفاجيء . کان خعلا من انه مثل دور الشرطي . 

وقالت في خُجل : 

هل تصدقني ؟ 

اصدقِك» .وحلېا الله وقال : وللکفا عن احدث عن هذا کله » 
للکف عن اطلديت عن أي شي . لنعد لی سقتك . لنعد بسرعة » . 


فتحت دعوی الد لامپر في ه لبل » في نېاة شېر ابار . وقد دمه تدغجل 
ابنه بالت کد »ء م لا بد انه اعتمد علی اصعاب نفوذ کبر :.فقد پر یء . وفکر 
هنري عندما علم باک : و هذا افضل للامبير » . وبعد ارېعة اام » کان لایر 
یعمل في الریدة عندما جاءته مکامة هاتفیة من « لل » : لقد وقع ابره الذډي 
کان خیصل ال باریس في قطار الساه السریع من باپ القطاو . کانت نصللته 
خطبرة حداً والففل ۶» فل طرفن فد اه سة انه قتل فوراً . وامتطی لامنیر . 
دراجته دون أن بتلفظ بصوت تقرساً » وعندما عاد لی پاریس » بعد الذفن ٤‏ ظلل . 


۸٣ 


قابعاً في بيته دون ان یتصل بأحد . 

وقال هنري ق نفسه بعد بضعة اام من ااصمت : « يجب ان أُمر لأراه» 
سأمر" بعد ظېر اليوم ». وحاول عثاً ان یتلفن » فقد قطم لامبير التلفون. و کان 
هنري بړدد في نفسه وهو ينظر بدون قناعة !لی الاوراق امیسوطة علی طاولته : 
و ضربة قذرة» . کان ذلك الرجل مسناً » ولس 70705770 
دو دد د 9ک قو 5ه ذلك لم بسن 
هنري يستطیع ان ينظر اى هذه القصة بلامبالا . نزوة ال ذااک 
ال » غ ذلك المادث . وحاول ان بصد اهټا مه الی الاوراق امکتوبة علی 
ال الکاتة . 

وقال في نفسه في توسځ خمير : و منتصف النهار . ستأتي جوزيت ولن 
ا کون قد تصفعت هذا السعل » . کاراغاندا ء زازردسکوي » اوزږك : لم 
یکن بستطيع ان حي هده الأمماء البربرية » هده الأرقام . ومم ذلك فقد کان 
من امأمول فبه ان بطلع علی هذه الأوراق قٍل اجِټاع بعد الظېر . واذا کان لا 
يلم في الاهټام با » فېذا» في القیقة » لأنه لا مق با مظلقا . اي ثقة ينا 
لوشقة سامه اباها سکر بادين 7 هل له وجود ذلكک الموظف السوفیاتي الفامض . 
افارب من ا لحم الأ مر خصِماً من اچل اذاعة هده العلومات ؟ کان سامازيل 
ی کد ذلك » بل کان بزعم انه تحعقق من شخصته . لکن هنري ظل متشککا. 
وقلب صفحة . 

وکو 

کانت جوزيت » متدثرة في معطف ایض سکیبر . وکانت قد اسلت علی 
کتفېا شعرها العظم . وحتی قبل ان تغاتی الباب » کان هنري قد ض واخذها 
بين ذراعه . کان حد نفسه » عادة » ماان لېا الق الو لی »سحناً قْ عا م 
من الزڅارف » وسط دمی لا وزن لما . وکان هذا التحول الیوم اصعحب للا 
. من العادة » فقد ظلت همومه لاصقة بجلده . وقالت في مرح : 
اذن انت تسکن هنا ؟ انني افهم انك لم تدعني ابدا .نا غرفة ردسشة 


٨٤٢ 


خد الکنان تضعم کتيك 9 

- لیس لدي کتب . عندما اقراً کتاباً أعیره لأصدقاء لا بعيدونه الي". 

- کت اعتقد ان الکاتب يعش دوماًبن حعدران مطنة بالکتب ». 
کانت تنظر الله في شك : واوائق انت انك کاتب حقيقي ؟» . 

علی کل حال » انني اکتب . 

فألت وهي تجلس : ۱ 

-- کت تشتغل 9 هل حئت قل الاوان 7 

فقال : 

- دعیني خمس دقائق شم اکون لك . أُتريدن ان تنظري ا لی الصعف ۶ 

فطت شفتا قلِلا : و أفِېا وقائم مسلة ؟» . 

فقال موناً : 

- کت اعتقد انك بدأٌت تقرئن مقالات سباسة . کلا؟ هل انتېی الأمر 
من الآن 9 

فقالت جوزیت : 

ليست غلطتي » لقد حاولت . لکن امل تهرب من تحت عیني: » واضافت 
في سیاه من تعاسة : « اننی اسشعر ان هذا کله لا بعلیني » . 

فقال : : : 

- اذن تسلی بقصة الشنوق في « بانتواز » . 

ازلدبلک» غار که آرهاطاش لوي کانن الأسماء » الأرقام » متة . هو 
الآ خر » کانت اښمل تھرب من تحت عنه » وکان بشعر ان هذا کله لا يعشه. 
ان هذا بجري بعيداً جداً » في غالم ختلف جِداً » صعب جداً الک عليه . 

وقالت جوزیت بصوت ځافت : 

- لديک سحارة 9 

اعم . 


٥ 


وثقاب ؟ 

- الك . ماذا تتحدثین بصوت خافت ۶ 

کلاازععك . 

خش سار راا واتار ل نامع د 

فقالت في حزم : 

- ړلى و اليل بورومه » . ۱ 

- تلك الکباريه الارستقراطة جدآ التي دنت يوم امس الاول ؟ کلا» من 
فضلك . حدي مکاناً آخر . 

فقالت : 

لکن ... ححزت طاولة . 

مو لما منم غراتارن وره 

لك لام بظروننا : 

امن 9 

فغفضت رأٌسېا وکرو : و من ينتظرنا ؟». 

- انا فکرة ماما . عحب ان ابدأ دعایتي فوراً . و الابل » » هي الکباربه 
اي يتحدنون عنها . لقد طلبت لی صعفيين ان حروا معي مقابة مصورة» من 
نوع : « الؤلف يتحادث مع مثلته . 

فقال هنري : 

-کلاء اعززني ٢‏ 4 1 

غغهووم مس 2لو دنز ۶ بو وڅه 
طفولة تژعحه : « لقد صنعت هذا الثوب خصصاً » کنت مسرورة حداً . 

هناك مطاعم أخری کثیرة مرضة نستطیع ان نکون فيها مطمثنين . 

فقالت في بأس : 

- لکن ما داموا ينتظرونني ل » وثتت عليه نېا الکببرین امغرورفتين: 
وامع 7707000 5 


ظبن 


- لکن » با حی » ماذا تفعلین من احلی ؟ 

- انا ۶ لکن ان .. 

فقال في مرح : 

نعم انت ... لکن الا ایض » انا . ۱ 

لم تکن تضحك » وقالت في رصانة : و لیس هذا مټاثلا . انني امرأة» . 

فضحك ثالیة وفکر : وانهاعلی حق » ألف مرة علی حق : لیس هذا مټاثلا». 
وفال : 

- أٌأنت حریصة جداً علی هذا الغداء ؟ 

-انت لا تفهم » هذا ضروري مستقبلي. بحب ان اظېر وان اجعلهم يتحدون 
عني اذا کنت أريد ان انجم . 

حب عل الأْحص ان تفعلی جبداً ما تفعلینه. مشلی جمداً وستحدثون عنك. 

فقالت جوزیت : : : 

- ريد ان اضم جع الفرص في صالي » . وتصلب وجېېا : « اتعتقد آن 
من الظريف ان اضطر | ى طلب الصدقة من ماما و عندما آقي | لی صالوناتېا»ء 
وتقول لي امام مع الناس : « ماذا تنتعلين قبقاباً ؟ » » اتعتقد ان هذا مرح ٠»‏ 

- ما به هذا الذاء؟ انه جمل جداً . 

مسا 1 نن وی ړو د 

- لقد وجدتك دوم انقة حداً .. 

فقالت في حزن : 

- لأنك لا تمرف شا في الاناقة » باعرزي .» وهزت لعف : وانت 
لا تعرف ما هي حياة امرأة لم تتوصل » . : 

فوضع بده علی الید العذبة وقال : و مستتوصلن . ها بنا لنتصور فې والابل 
بورومه » . ونزلا الدرج وسالت : 

- أمعك السارة ۶ 

کلا. سنأخذ سيارة.تا کسي . 


٧ 


- ۸ لیس لك سارة څاصة بك ۶ 
الم تتبيني بعد انني لا الك مالاً ؟ هل تعتقدن انه لن تکون لك امل 
أحِذة بارس ؟ 
وسألت عندما رکا الثا کټنينه 
- لکن لم لا لك مالاً ؟ انت ابضاً اذکی من ماما ودودول . الا تعب 
الال ؟ 
هع الناس حصونه . لکن لي تحعصلي عله حقاً »لابدان کسه ا کثر 
من اي سي ء : 
ففکرت جوزيت : « لیس هذا لاأنني احب الال اکټر من اي شيء » لکني 
عب الاعشو اي اوا هله 
فطوئ. دسا بذراعه : و لعل مسر حيق ستحعلنا اغناء حد 
وی ل9ه ان تنا ء 1 
وستأخذني ا لی مطاعم ميټ ۶ 


۰ وعندنۀدذ 


فقال في مرح : 

تب اتان 

لک: .کان بشعر انه غبر مرتا 7-7 7-٢‏ 
ران اانساء الصارغات الثياب والرحعال امصقولي الوجوه . کانت وان 
لورد » وازرزفونةلقدیة » ومرح الا الشمسة » وهذا ابمال ران کله لا تر 
علیه » وتساءل : « ماذا جِئت افعل هنا ؟» 

وله عا 

- هنا جيل » ألس کذلك 9 واضافت : وان اعد الريف » . وغبرت 
وجېېا الست سل ابتامة کبيرة » وايتسم هنري ابضاً : « ميل جداً : ماذا تريدن 
ان تأکلی ؟» . 

فاك مرژت ناف( 

اعتقدانه سکون لدموناً هندباً وا مشواً . بب الاناقة 


دنا 


کانت تندو صغفبرة تقاماً في وا من القیاش الأضر الذي کان یکشف عن. 
فراعین لدنتين ملنفستین» وم کانت طبیعیة» في القیقةء تحت تنکرها في ثياب 
امرأٌة متس فسطة ! کان من الطبیعي ان تشتېي النجاح » والظېور » واللبس ٤‏ 

واللېو .وکانت ها ميزة ګبرة اذ کانت تعترف برغاتېا في صدق دون ان ټم 
ععرفة ما اذا کانت ني او دنة . حتی عندما حدث ها أآن تکذب » تکون 
اکثر حقیقة من بول التي کانت لا تکذب التة . فقد کان هناك راه حقيقي 
في قانون السمو الذي اختلقته لنفسېا » وتضل هنري القناع الترفم الذي سعانت 
ستعارش به همنذا الترف السېل » وابتامة دوبږروي الندهشة » ونظرة مب 
الذعورة . ام سېزون جمعاً برژوسېم في سحنة متحېمة عندما ستظېر هلده 
امقاب وهذه الصور . 

فکر : و صعيحم اننا جبعاً طېرانيون لی حد ها. با فیېم انا. هذالاأننا 
٣ 1‏ . کان قد اراد لو بتجنب هذا القداء » کي لا 
بمترف في نفسه انه بلاک الوسائل لیقدمه بنفسه . ه ومع ذلك » ني لا أحسب 
حساباً » في « البار الأحمر » » بین الزملاه » لمال الذي أنفقه ق سېرة راحدق . 
وعال مر عمرژست وو ان مَسَوَوَة 1م 

فقالت : 

اوه ! انت لطف جداً ! لس هناكک غبرك . 

کان لا بد ان یکون سخفاً ليضحي مل هذه الاتامة لقدسات صانة. 
ا لاایسکینة جوزيت ! لم تتم فا الفرصة کثيراً لتم . وفکر وهو ينظر الِېا: 
والنساه لسن مرحات.» . کانت قصته مع بول تنتهي ږشکل يدعو للرتاء. ونادن» 
بخرف کف تنس اي شيد وخوزبت هه خننا (امنیکرن الامر تفا 
کانت تريد أن تصل : سیععلا تصل . وابتسم في لطف للصعفِين اللزن سکان 
يقتربان . 


)٣٣۲٣( وړ‎ 


عندما وضعته سيارة تا کسي بعد ساعتن امام بنایة لامبير » کانت نادن 
تمتاز الاب الکبر ا اص بالعربات . وابتسمت له في ود . کانت تعتو انه کان 
ما الدور امل في قصتها وکانت دوم لطفة جداً معه . 

- که ! ها انت ایض ! ما اکثر الناس الذبن محیطون په » هذا اليتم العزيز . 

فنظر البها هنري في شيء من الاستنکار : انا ليست ظريفة جداً هده 
القصة » . 

فقالت نادن : 

- مافا مه اذا کان ذاك الشخ النذل قد مات ؟» وهزت کتفېا:«اعرف 
دا ان دوري هو ان کون راه ة عبة ومعزبة » وکل شيء : لحکني لا 
.استطع . کنت الوم مکتظة بنوايا طسة : وها هو فولانج بأقي . فانسعصت 
سرعه » . 

فولانج فوق 9 

فقالت دون ان يستطیع هنري ان يتبين هل کان في مجتېا اللامبالیة مکر 
ام لا : 

بلی . ان لامببر بړاه غالا . 

فقال هنري : 

- ائنی صاعد علی کل حال . 

سأمتن لك السرون. 

وارتقی الدرج في بطه . کات لامببر ری فولانج الا : لم لم یقل له 
ذلك ؟ وفکر : وانه مخشی ان يغظنی هذا» . والققة ان هذا کان بغظه . 
وابتسم له لایو بدون بِساسْة َ : : 

-آه!هذاانت و هذالطف ... 

وقال لویس : 1 

اي صدفة سعدة . ها قد مضت اشېر لم نتقابل فېا ! 

اشېر !» واستدار هنري نو لامبر . کان مظېره بتماً للغانة في طقمه 


٠ 


الفلانيل الذي کان مبطناً بقهاش من الکريب الأسود : طقم کان لا بد للسد 
لام بر ان بستحسن اناقته الکلاسصکة . وقال : « لعلك لا ترغب ف التحراک 
کثبراً » هذه الأبام » لکن هناك اجټاع هام بعد ظېر اليوم عند دوېړوي . 
سیکون علی « الأمل » ان تتغذ قرارات . اود کشيراً لو ترافقني » . 

لم يکن » في الققة » محاحة الى لامبر » لکنه کان يتمنی ان ينؤعه من 
اجِتراراته . وقال لامبر : 

رأسي في مکان آخر بالأحری . » وتالك علی مقعد وقال بصوت کثيب : 
د فولانج وائق من ان أبي لم يقتل في حادث . بل اغتيل » . 

فارتعد هنري : واغتل 97 » . 


- ابراب القطارات لا تنفتم من نفسېا. وهو ماکان لنتحر في اللیعظة التي 
پر يء فېا . 
وقال لوس : 


الا تذکر قصة مولیناري» پین « لیون » » و « فالانس » ؟ وقصة بیرال؟ 
ها ایض سقطا من قطار بعد قلیل من تبرئتها . 

کان والدك مسناً» متعاً. ومن المکن ان یکون انفعال الدعوی تد 
نر علی عقله . 

فېز لاير رأسه وقال : « سأعرف من فعل ذلك ! سأعرف !». 

وتشنحت يدا هنري . کان هذا ما خزه منذ ثانية ام : هده الشبېة. وتضرع 
في نه : ولا ! لس فانسان ! لا هو ولا غيره !» . مولناري » بيرال » کان 
هذا سواء بالنسبة له . ومن الائز جداً ان یکون السيد لاير الشیخ في مشل 
نذالنءا . لکنه کال بړی ثانة في دقة ګبرة ذلك الو سه الذي سالت دماژه علی 
قضان سکة احدىد » وحباً اصفر کانت تضه عنان باون ازرق مندهش . کان 
لاابدان یکون ذلك قد حدث . 0939392 


وقال لویس : 

توجد عصابات ق في فرنسا » . ونېښ : « ما افظعېا تلك الأحقاد ال لا 
تقبل بن قوت ٠»‏ وساد صمت وقال بصوت مشجع : « تعال اٍذن للمشاه ذات 
مساء في الییت » فنحن ماعدنا نلثقي » هده بلاهة کبيرة . هناك اشاءه مسکثیرة 
ارېد ان اتحعدث معك عنها» . 

فقال هنري ئي هام : 

ما ان يتاح لي بعض الوقت . 

وعندما أُطِق الباب وراءه » سال هنري : «اکانت صعة جدا » تلك الأبام 
لل ؟» . 

فېز لامبیر کتفيه » وقال بصوت مثقل بالکر اهیة : « بيدو انه لیس من 
' الرجولة ان تېتز عندما بغتالون لك والدك ! با للحف ! اننی اعترف ات هفذا 
أذهلني بلأحری ٠!‏ . : 

فقال هنري : 

- انني افېم . وابتسم :» « انا من افکار امرأٌة » قصص الرجولة تلك » . 

ما العواطف التي کان لامبير يشعر پا نحو والدة؟ م یکن بعترف الا 
بالشفقة » وکان یترك الآخرئن بتکېنون بأنه حاقد : لکن لا بد ان ذلك کاف 
بزح بالاعحاب » بالقرف » بالاحترام » محنان خائب . علی کل حال » کان لذلك 
. الوجل امة عنده . وقال هنري بصوت عطوف ما امکنه : 

لا تیق هکذا في رکنك » ودمك بغلي. قم بجېد » تعال معي . سفيدك 
هذا وسنژدي لی خدمة . 

فقال لر 

اوه » ما دام لك صوثي علی کل حال . 

- افضل ان ام رأيك . سکرياسين بزعم ان موظفاً سوفياتاً کيراً هارباً 
من الاتعاد السوفیاتي قد اتاه معلومات مشیرة في غیر صالم النظام » بالطبع . وقد 


رر 


اقترح علی سامازيل ان تساعد و الأمل » و « الطوادۍء» وه الاشتراک الثوري ۰ 
ا لر » علی اذاعتېا » لکن ما قمتېا 9 لقد حصلت علی بعض منپا لکن مرن اي 
وسل لنقدها. 

فانتعش وحه لام بر ٤‏ وقال : «آه ! هذا يشوقني » . "0 
يشوقني کثيراً» . . 

عندما دځلا لی مکتب دوبروي » کان هنذا الأخبر بفرده مع سامازيل . 
وکان سامازیل یقول : 

- اد رکوا هذاء ان ننشر هذه العلومات قبل ا مع » فهذا سیکون مثيرآ! 
مشروع السنوات الس الأخبر يعود تاره لی آذار والناس مجېلون منه کل شيء 
تقرياً . ومسألة معسکرات العمل علی الس ستیلبل الرأي العام . لاحظوا انا 
کانت قد اثبرت قبل ارب . ولقد اهثمت بهاعلی الأخص الفثة التي کنت 
اتب البېا . لکننا في ذلك الوقت لم تکن نوقظ أي صدی . امااليیوم فااتف 
مع دون أنفسېم مرغمن علی انتخاذ موقف امام مشکله الاتحاد السوفیاتي ء 
وها بمکاننا الآن ان نلقي علی هذه شک اضواء جديدة . 

کان صوت دوبروي يدو لا حداً بعد هذا الطین الکير » وقال : و ان 
هذا النوع من الشهادة مشبوه » قبلاً » مرتن : اولاً لأن التېم قد انسجم مدة 
طول جداً مع النظام‌الذي يفضحه. وثانأ لأنه بعد اڼ انفصل عنه لا بعود بقدرتنا 
ان ننتظر منه ان بقس ېحاته » . 

فسآل هنري : 

- ماذا نعرف عنه علی الضط 9 

فقال سامازيل : 

-انه بدغی جودج بلتوف 1 کات مد المعېد اازراعي 10:7 

دنو د پو نو سه 170 
هویته اما . 

فقال دوېروي : 


٣۳٣ 


عرل ټل ای ون هه د 

فدرت عن سامازيل بادرة نفاد صر : «علی کل حال » لقد درسټا الصنف 
اي سلمنا یاه سکرباسين . ان الروس يعترفون هم انفسېم بوجود المسحکرات 
والاعتقال الاداري » . 

فقال دوېږوي : 

موافق . لکن ک عدد البشر في تلك امعسکرات ؟ هذه هي السألة کلها . 

فقال لام بر : 

- عندما کنت في امانيا في العام اماضي» کانت الشاثغانت تنتشر بأنه لم يکن 
في بوشنوالد ابداً مثل‌هذا العدد الککبير من السجناء کا حصل بعد التحر ړ الروسي. 

٣-۳ موند‎ 

خمسة عشر ملبوناً تبدو لي فرضة معتدلة دا . 

فکرر لامبیر : 

خم ة عشر ملوناً ! 

واخ هنري برعب بصعد | لی حلقه . کان قد سمم احادیث عن هله 
الِعسکران . لکن بشکل مهم » وهو م يعر ذلك انتباهاً خاصاً » فقد کانت 
روي اشاء کثيرة ! اما مخصوص ذلك الصنف » فقد تصفحه دوغا قناعة . کارلف 
بتاب في سکرباسين » وقد بدت الأدقام علی الورق خيالة ځيال الأسماء ذات 
السجع الفغریب . لکن هاهو تین ان الوظطف الاروسي موجود وان دوبروي 
رأخذ هده القضة بعين الد . ان الېل ريم جدآ» لکنه لا بقدم قياس الرواقم. 
کان في « الیل بورومیه » مع جوزیت» وکان الطقس جملا » وکان يسمح لنفسه 
بعض وساوس الضمير التي کان من السپل عله .ان مجردها من سلاحېا . وأثناء 
ذلك » في جميع زواا الأرض » کان رجال یستعیدون » وحوعوڼ » ويْغتالون. 
ودځل سکرباسين في حدة لی الغرفة واجصهت جمیع الأنظار نحو الجېول ذي 
الشعر الاسو د والفضي » والعیينين اللامعتین کقطعتين من فحم الانتراست» الذی 
کان يتبعه دون ابتسام » في وجه ساکن سکون وجه طفل ولید . وکان حاجباه 


٤٢ 


الفنحسان یتصلان فوق الأنف ذي النتوء الاد وکان طويلا و هندامه ځال من 
کل عیب . 

وقال سکرباسن : 

- صدیقي جورج وسنقتصر موقتاً علی هذ! الاسم . ونظر حواله :«امکان 
أُمبن تام ؟ لاعال لأن مُفاج حدينا ؟ من یسکن ف الأْطی ؟» . 

فقال دوبروي : 

- استاذ بيانو غیر موذ اطلاقاً . والناس الذبن في الأسفل في احازة . 

کانت المرة الأولی التي لا يفکر فبها هنري بالابتسام من تظاهر سکرباسين 
با طورة . فقد کان خېال الوجه الکبر القاتم الى حانبه يضفيعلی الشېد أېة 
مقلقة . وجلس اميع وقال سکرباسین : بستطيع جورج ان يکل بالروسية 
او الالمانیة . ومعه وثائۍ سيلخصېا ويفسرها لک . ومن بېن جميع اسال اي 
بستطبع ان بلقي علېا اضواه رهسة » فن مسألة معسکرات العمل ايسعثرها 
فورة . ومنېاسسدا». 

فقال د رو سه 

بالا مانة سأرجم . 

پٌ تشاء . » وقال سکرياسين بضع کات بالروسة وهز جورج له دون 

0ه و اه مؤمة لا تی . وفأة» اخدذ 
. کانت نظرته لانژال شُاخصة » متجېة الی داخ نحو رژی لم تکمن من 

هذا العالم .لکن هن ه امیت کان فلت صوت متلون » متحمس جاف وسحي 
بالتناوب . وکان لاير مشتاً عنيه علی شفته » کأنه حل الغاز لغة انساف 
اب - أصم . 

وله 

- انه یقول ان علينښا ان نفهم اولاً اك وجود معسکرات العمل لیس 

ظاهرة عرضة وانه عکننا بالتالي ان تأمل بزوالما ذات يم . أن برنامج توظيف 
الدولة السوفیاتتة يتطلب فالضاً لا کن تأمنه الا عن طریق مل اضافي . واذا 


٥ 


اققش بت لال السراواف اد من موی من » ان اتاعتنه 
العمل ستتناقص بالقدر نفسه . وهکذا لوا الی الق المنظم لبروليتازها تحمة 
. لا تتلقی مقابل اقصی حد من العمل الا ادنی حد من اسباب الياة : ومشل 
ها التدبیر غیر کن الا في نظام يعتمد علی معسکرات الاعتقال . 
کان صمت مأتمي قد ځب علی الکتب . لم يکن انسان يتحرك . وتابع 
جورج الکلام ومن حدید حول لا مر الصوت امأساوي الی کلیيات : ووحد 
الممل الا سلاحي مند بدابة النظام .لکن قْ عام ٠٢٤‏ ځولت الساحتث 
السریة » الق بالأمر بالاعتقال » عن طريق تدبيږ اداري صرف » قې مسجکر 
لعمل لمدة لا تتعاوژ اس سنوات . اما بالنسة للعقوبات الأطول مدة » فلا يد 
من حک سابق . وقد فرغت امعسکرات جزثاً بین ٠٤٩١‏ و ٥۹٩١‏ . فقد حند 
کنير من السجناه ئي امش » ومات غبره من الحاعة . لکنها اخذت بلامتلاء 
من جدید منذ سنة » . 
وراح جورج يشیر علی الاوراق المبسوطة امامه الی اسماء » وارقام » وکان 
لایر يترجم بعده . کاراغاندا » تزارد کوي » اوزبيك. لم تکن کلیات: کانت 
قطعاً من السهوب الليدية » من الستنقعات » من الآوي امشة العفنة حمث 
يشتغل رجال ونساه ادبع عشرة ساعة في الوم مقابل ستمئة غرام من ایز . 
. وعوتون من البرد » ومن داء الفر "١‏ » والزحار » والاناك . وما لن بصحوا 
اضعف من ان يستطیعوا العمل » حتی يسجنوه في مستشفيات حيث جوعوم 
بشکل منظم حتق الموت . وقال هنري في نفسه في ترد : وولکن هل هنذا 
مهم ې کان جودح مشوهاً وروسنا بعبدة ِلْعَارة ء والناس ړوون عنها 
کثيراً من الأشاء | 
ونظر اى دوبروي الذي ما کان وج ېه الغلق للعبر عن شي» . کان دوبروي 
قد اختار ان يشك : فالشك هو الدفاع الاول » لکن حب الا نثق به أيضآ . 
ان هناك اُشاه حقیقة » بين کل هذه الأمور الي ترو . لقد شك" هنري عام 


۱١ :‏ مرض يفسد الدم . «الترجم» 


دون 


۳٨۸‏ پل ان ارب ستندلع في الد . وفي عام ٠٩٩١‏ شک في وجود غرف الغاژ.:ْ 
کان جودج ببالغ بلتاکيد : لکنه بلتاکید لم مخترع کل شيء . وفتع هني علی 
دکېته الصنف السميك . ان کل ما قراه في غف قبل بضم ساعات بأخذ الان. 
فعأة معنی رهس . کان فيه نصوص رسمبة » مترجمة لی الانکایزة » تسل بوجود 
المسکرات . ولیس بامکان الرء بدون نة سئۀة ان بکذاب دفعة واحدة کافة, 
هذه الشېادات الصادر بعضېا عن مراقیين امیرکان » واللعض الآخر عن منفمان 
سُلموا ال النازيين وو جدوا في سجونېم . من الستحيل انکار ذلك : في الاتحاد 
الموفیاتي ابشً وجد بشر يستعېدون حتی اموت بشراً آخرن . 

عندما مت جورج » ساد صمت طويل . وقال سکرباسين : 

لقد قبلم في مازوشة طسعة عند الُففن بفکرة د کناتوربة فکر ة. لکن 
هده الراثئم امنظمة ضد الانسان » ضد مع البشر » هل تستطیعون ان توضواأ 
با 
: فقال سامازيل : 

ګل اپل ان لفعال لعف قاطراب :د 

فقال دوبروی بصوت حاف : 

آسأالك العفو » فالنسة لي بوجد شك . اننی لا اعرف اذا هرپ صديقك 
ولا اذا تعاون صدبقك مم هذا النظام الذي يفضحه اٌمامنا . افتوض ان اسبابه 
کانت متازة . لکن لا ريد الخاطرة في الاشتراك في مناورة ضد السوفست . علی ' 
کل حال نحن لسنا مخولين باجسابتك باسم « الاشتراکي الثوري الر » : قنصف 
اللحنة فقط حاضرة . 

فقال سامازىل : 

کا امن فستال مر اقترا الا کب : 

- کف تستطعون التودد ! » کان وه لامبيو بامع استنکاراً : و 
عندما یکون ريغ ما پږوبه فقط صحيحاً » حب اداعته فورآ» من الف مسخبر 
الصوت . ائتم لا تعرفون ما ا ممسکر ! سواء کان روس او نازيا » فېنذا شيء 


٧ 


مټائل : اننا لم تحارب البعض لنشجع الآخربن ...» 

فه ز" دوبروي کتفيه : « علی کل حال لس من شاننا ان نمدل نظام الاتحعاد 
السوفیاتي » لکن فقط ان نؤثر الوم في فرنسا علی الفکرة التي يکو نا الناس عن 
الاتحعاد السو اي . 

ال لو 

فذا فان هذه القضه تعثینا مباشرة. 

فقال دوېږوي : 

موافق » لکننا سنکون رمن اذا تتناها دون معلومات کافة . 

فقال سکرباسين : 

بتعبير آخر » انت تشك في کلام جورج 9 

اننی لا اره الا . 

فضرب سکرباسين علی الصنف الوضوع علی اللکتب : 

- وهذا کله » ماذا تفعل به 9 

فېز دوبروي برأسه : « اقدر انه ما من واقعة قد تأکدت جدباً» . 

فاغذ سکریاسين يتکل بالروسة في بعبعة . وأجابه جورج بصوت ثابت 
النان : 
دور وول ال سم ادل حاسمة لک . ارسلوا شخماً لی المانیا 
الغربیة : لدیه هناك اصدقاه سیقدمون لک معلومات دقیقة عن العسسکرات في 
اللطقة السوفیاتیة . مم » لقد وجدت في سجلات الرايخ بعض الوثاثق القدمة من 
الاقف اد السوفياتي بعد اللف الم رماني - السوفياتي : انا تدل علی ارقام 
تستطعون ان تتخلصوا منېا حقاثق . 

فقال لامىبږ : 

بصادف اق الاتا وفورا:.: 

فنظر الله سکرباسبن نظرة استحسان » وقال : 

تعال » لرؤيي . اښا مېمة دققة محب ېمتا في عشناة . » واستدار 


۹۸ 


سکرياسين نحو دوېروي : « اذا أٌتيناك بالأدلة التي تطلبها » فېل أنت عازم علی 
الکلام ؟ . 

فقال دوبروي قى نفاد صبر : 

- ات بأدلتك وستقرر اللحنة . وبانتظار ذلكک » لیس هذا کله الا ثرثرة . 

ونېښ سکرباسين  »‏ وکذلك جورج : « سالک جيعاً السرية الطلقة ده 
اشحادئة . لقد حرص جودج علی لقائک شُخصا : لکن تتصوډون اي اخطار 
ټېدده في مدینة مثل باډیس » . 

وهزوا جمعاً برژوسېم في حرکة تدعو للاطمئنان : وانحنی چورج في تخشب 
وتسم سکرياسين دون أن بضف کاة . 

وقال ساماژبل : 

ای شه لدالاخل هلس ناد اى ۀم یا علق بب الک 
و00 ننشر فوراً نبذاً من القانون وسيکفي هذا لثارة الرأي العام . 

فقال دویږوي : 

- ثارة الرأي العام ضد الاتحاد السوفیاتي ! هذا بالضط ما حب ان نتجنبه : 
وځاعة الآن . 

فقال ساماز یل : 

لکنه لیس اليمبن الذي سيستفيد من هذه امل : بل « الثوري الاشتراکي 
ار » » وهو حاحة کبرة الی ذلك ! لقد تندل الوقف مشن للانتخابات . » 
واآضاف في احتداد : و واذا عاندنا في مراعاة الطرفین » فان « الاشتراکي الثوري 
الر » هالك . ان نجاح الشبوعين سيدفع الکشيرن امترددئ پل العزم علیالتسحل: 
في الزب الشیوعي . وکپیرون سيلقون بأنفسېم من الرعب بين ذراعي الرجعية. 
اما الاولون » فنحن لا نستطِع شا هم . أما الآخرون » فحن نستطيع أبب 
ننا هم 'ذا هامنا بصر احةالستالیښة واذا وعدنا بتحمع يساري مستقل عن موسبکو» ۰ 

فقال دوبروي : : 

يسار غريب » سيضم معادين للشوعة حول برنامج معاد للشوعة 1 : 


دګ 


٩ 


فغال ساماژتل صونۍ عاصضبه د 
- أتعرف ماذا سحدث ؟ اذا تابعنا هکذا » فان و الاشتراک الثوري الر» 
.لن يعود بعد شهرن الا فئة صغيرة من الثقفين خاضعة لاشوعين » ترو 
وبلعبون ېا في آن واحد . 

فقال دوروي : 

امن اه تاعۍ نا:! 

کان هنري يصغي من ځلال ضباب هذه الاصوات المستنارة .مر بکن یا 
في تلك اللعظة عصير « الاشترا کي الثوري ار » سال أي مدی ال جودج 
المقیقة » هذا هر السژال . اللهم ان لم یکن قد کذب علی ون 
الستحصل أُن بفکر بعد الآن بالاتحاد السوفاتي کا کان بفکر به سابقاً » ولا بد 
من اعادة النظر في کل شيء . لم يکن دوبروي بړيد ان يعيد النظر في أي سشيء » 
کان متمي قي الارتبابیة . ولم يکن سامازيل بنتظر الا هده الناسبة لنفجر ضد 
الشيوعين . ولم يکن لدی هنوي أي رغبة في القطیعة مع الشيوعن : لسکنه م 
یکن پړید ایض ان يکذب علی نفسه . ونېض : « السألة کلېا ان نموف مل 
قال جورج القیقة أُم لا . وبانتظار ذلك » نحن نتکل في الفراغ » . 

فقال دوېږوي : 

- هدذ راأیي ماما . 

وخرج ولل خو ما ده ټی رراپه دي 

دمدم لامبير : و صحيحج ان دوېږوي مباع ! انه ريد ان بطفیء هده القضة . 
.لکنه هده امرة» لا يتاح له شرف ذلك » 

فقال سامازیل : 

بشءالظطء اډ اه در ماً . وفي الواقم ان « الاشتراکي التوري 
ار »غاهو . 

فقال لامصىبو : 

- لکن والأمل » غبر مرضة علی طاعة « الاشتراکي الثوري الر » 


دهومت 


فابتسم سامازيل : :. وآه!انت شي مسَألة خطبرة !». عاف ورون 
حالم : د بدبپي » اذا قررنا ان نتکلم فوراً » فلن بستطع احد.ان ینعنا من 
ذلاك! ». فنظر الله هنري في دهشة :. و اتفکر بقطعیة بين «الأمل» و والاشتراکي. 
الثوري ار » ؟ ماذا یك ؟ 


فقال سامازيل : 
علی النیعو الذي تسیر علبه الأمور » فلن بعود ل والاشتراکي الشوري الر». 
وجود ځلال شهرن . انني أُقنی ان تبقی «الأمل » بمده ! 
دغه وفږ شب اسوه انکرة الصرحة واستند هنري اى افرز 
الرصف . وقال : 
- انني أتاءل ما بطخه ! 
فقال لام بر : 


- اذا کان ينی ان تعرد ‏ الامل » جريدة حرة » پل حتی | غېښالكه 
اعادوا العبودبة . وهنا یفتالون ! وبړیدون الا نحتج ! 

فنظر هنري ‏ ی لامبر 770-77 7 714 ت 775 
وعدتنی به : اك ستؤیدني في کل حالة » . 

نا لون 

موافق . کل ما هنال انني أُحذرك : اذا عاند دوبروي في طفاء القضيةنه 
فانني ساترك الريدة » وأبيع حصصي . 

فقال منري : 

اسمع » لا عکننا تقربو شي قبل ان تت کد الوقائع 

وه 

ساهن سقړئ اما تا :7 

اللحنة . 

- أي دوبروي . اذا کان متحيزاً مسقاً » فلن برړضي بلاقتناع ل4 

مقال هنري في شيء من التأب 


- ان الاقتناع بدون برهان لتحېز مسبق ابضاً ! 

فقال لامبر في حرارة : 

لا تقل لي ان جورج قد اخترع ذلک کل ! لا تقل لي ان هده الوثائق کلېا 
مزیفه؟» وتفرس في وجه هنري في شك:ه انت موافق انه اذا کان ذلك صصعاًء 
فحب قوله ؟» . 

1: 

ان » سا . سارخل اى اپاثنا ې أسرع ماجکن ء واقس لك اني 
هناك لن أضيع وقني . » وابتسم : دردد 

فقال هنري . 

-کلا» سکراً » سأسير قللا . 

کان سيذهب العشاه عند بول و لم يکن يستعجل رؤیتېا ثانیة . وأخذ بسپر في 
خطی صفبرة . قول القيقة : ان هذا لم يطرح مشاکل جدیة حی ال . لقد 
اجاب لامبیر بنعم دون تودد : کان ذلك شه فعل انعکاسي . لکنه في الواقع لم 
ددد سرو علیه ان یفعل » لم یکن بمرف 
لس لا مزال مذهولاً کأنه تلقی ضر بة اا عا يي اټ 
-اد-ددر7ر11 د-1 هناكک مسکرات 
استحال فېا خسة عشر ملیون شغيل لی ما ادنی من البشر . لکن بفضل هده 
املعسکرات قېرت النازبة واخذ بلد کبير بي نفسه» تتحسد فيه الفرصة الوحدة 
لأاف ملیون من هم دون البشر بعيشون في الموع في الصن والند » الفرصة 
الوحيدة ملابين العمال الحاضعين لوضع لاانساني » فرصتنا الوحيدة . وتساءل ئي 
څوف: « هل ستفلت منا هي الأخری؟» . کان يتين انه لم بضعېا ابداً علی بساط 
اللحث جدااً . کان بعرف نواقص الاتحاد السوفیاتي واخطاءه :لکن هنالا 
ینم ان الاشتراکبة ء الاشتراکیة القیقة » اي ستتوافق فيها العدالة وا لریة » 
ستنتهي ذات يوم ای الالتصار ٤‏ الاتعاد السوفیائي » وعن طرسق الاتحاد 


هه 


السوفیاتي . واذا کان هذا القبن محر هذا الساء » فن امستقبل کله سغوص 
في ااظامات: ولم ين بلسم في اي مکان آخر حتی ولا سراباً من أمل. وتساءل: 
د اذا البب احتمي في الشك 3 هل ار فض البداهة جبنا» لن الهواه لن يعود 
قابل لتنفس اذا لم تعد هناك زاوبة في الأرض یکننا ان نلتفت نحوها في شه من 
اللقة ؟ » وف کر : و ام على العکس » لعلني اغش بترحيي بصور الفظاعة . فا 
دمت لا استطبع ان انضم الى الشیوعة » من دواعي الطمأَننة ان اکرهېا 
اش . لو کنا فقط نستطيع ان نکون معېا تماما » او ضدها اما ! لکن لکي 
تنکون ضدها » فلا بد ان یکون لدنا فرص اخری نقدما لشر : ومن 
الواضم جداً ان الثورة ستتم عن طريق الاتحاد السوفياتي » او لن تم . مع ذلك 
اذا لم يکن الاتحاد السوفياتي قد فعل شا سوی حلال نظام اضطېاد مکان نظام 
آخر » اذا کان قد أُعاد المودیة » فکف فحفظ ضحره بأقل صداقة3...». 
وقال هنري في نفه : « لعل الشر في کل مکان » . کان به کر تلګ الل : 
ملجا في جبال د سیفين » حيث نام في غبطة في نعیم البراءة : اذا کان الشر في کل 
مکان » فلا وجود للبراهة . وم با سفعل » فسکون مخطا : مخط أ اذا اذاع 
حققة ناقصة » مخطاً اذا اغفی الققة ولو کانت ناقصة . اذا کان الشر قٍ کل 
مکان » فلیس هناك اي مخرج » لا للانسانیة ولا له . هل سیتوجب الوصول ‏ لی 
التفکیر ېدا ۶ وجلس ونظر في بلاهة الی جريان الماء . 


ویلیه اجې4زء الغاني 


۱ه ۵۹ دلب ېپ 


-٣- 


سيين رووا 


روا 7 


مَنشوَِت بَارالآلابْ ې پیرت 


اپلصلالکاس 


کنت تاة فرحاً وفضولاً مساء هموطي بالطاثرة ا ی«لاغواردیا١»‏ وأمضبت 
الاسبوع التالي أکظم غيظي . نعم ٤‏ کنت لا أعرف شا من آخر ما حققه 
التحلل النفسي الامبرکي من تقدم .ونت جلسات الوؤثٌرمفدة عباا قائدة 
وکنانو! منعونني من ذلك قي اخلاص مشبر للاعصاب . کانوا بنفونني في فنادقی 
مغرطة التدفئة . ومطاعم مکیفة الهموامء ؛ ومکاتب فخمة ٤‏ وشقات مقرفة ولم 
یکن من السېل ان افلت منېم . وعندما کانوا يعیدونني الی فندقي بعد العشاء ؛ 
کنت اجتاز قاعة الدخل في سرعة واخرج من باب آخر . كنت اسشقظ عند 
الفجر وأذهب لاأتنزه قنل جلسة الصباح . لکني ما کنت استخلص شا کببراً 
من أوقات امریة هذه الق کنت اختلسپا اختلاساً . کنت اين ان المزلة » في 
امیرکا ٤‏ لا عجال فا . وکنت قلقة وان اغادر ندوبورك ٤‏ شکاغو » سان ویس ٤‏ 
اورلبانس الهديدة » فبلادلفبا ٤‏ ونبوبورك من جديد » وبوسطن وموتترال : 
جوه ٨‏ . وکان لا بد ایضاً ان تقدم لي الوسائل للاستفادة منپا . وقد دلني 
زملائي علی عناوين اشخاص يعيشون في مسقط رأسېم » يسر ون بتعریفي علی 
مدیفتپم . لکن کانوا جيعاً أطباء » واساتذة ٤‏ وکتاباً » وکنت مرتابة . 

کانت الولة خاسرة سلفً ٥‏ علی کل حال » بالنسمة لشیکاغو . فل أُقض فبها 
سوۍ ب ومان وکانت هناك سدقان عجوزان تنتظرانني في المطار . وأخفتاني 


: مطار نوبورك - القرحم‎ -- ١ 


۷4د 
لتناول طعام الفداء مم سبدات عجائز ابضاً لم يترکنني طوال النپار . وبعهد 
اضر » أ کلت سراطین حر بېن سبدان منشسان؛ وکان سأمي متعباً دا 
انني صعدت لنم فور عودتي ا ی الفندق . 

وکان الفضب هو الذي أیقظني صاحاً. وقررت: «لا یکن ان يدوم هذا». 
ورفعت سماءة التلفون : د کنت #!ثرة الاعصاب » انني اعتذر » لکن زکاما 
برغمني عل البقاء في الفراش».شم قغزت فرحة من السر ر. لکني في الشارع خففت 
من ادعائی . کان الطقس بارداًحداً . وکنت اشعر اننی ضائعة قامابين سلک 
ستواغالضرلابر غرۍ لافانه و الک ساعات ران ابعطن ادغان 
الی أي مکان . وفتحت دفتر مذکراتي . لمویس بروغان ٤‏ کاتب . لعل همۀذا 
افضل من لا شيء . ومن حديد تلفنت . وقلت لبروغان هذا انني صديقة لال 
« بنسون » » وقد کشوا له بدون شك لؤعلامه ُحسْی : موافق ٤»‏ سکون في 
قاعة فندقي في الساعة الثاننة من بمد الظپر . وقلت : « انا الني سأمر لآخذك ». 
7 0-7 77--ت ۹7 املطېرات زالنرلاراۍ فبه » 
راوه اش سازه کي 1 هيا ال مکان صددء لاری اآحداً: 

وعبر التاکسي جسوراً » وسکك حديد» وغازن » وسار في شوارع کانت 
جم الدکاکين فيها ابطالىة . وتوقف عند زاوية مر تفوح منه راتُحة الورق 
ا حترق ٤‏ والارض المبللة » والفقر . وأشار السائق ای جدار من القرمىد تقشیثت 
به شرفة خشسة . «هنا» . وسرت بن صف من الاشحار . کانت الی بساري 
حانة مزدانة بلافتة مراء مطفأة الانوار : « شلتز » . والی ینن ٤‏ کانت اسرة 
اس حلص غو کر دوو دس ساد اوخن 
وکانت علبة قامة تدتخن عند اسفل درج خشي . وارتقمت الدرج. ووجدت » 
علی السرفة » باباً مزححا حسه ستارة صفراء : لا بد ان الشقة هنا لکنیي 
نلاشرنا کال واوم قاعم »لعتنسا: فو کي 
صممي . کان پیدو لي أن القرع علی هذا الزجاج لیس رصنا . ونظرت في تردد 


الیل جدران القرميد التي تتشىث با في رتابة ادراج اخری وشرفات رمادب ة 


٨۸ 


اخرۍ . وکنت أمح من فوق الاسطحة اسطوانة ضخمة حراء وبيضاء : خزان 
غاؤ . وکانت هناك » تحت قدمي ۶ وسط مربع من الارض ا رداء ٤‏ شُحرة 
سوداء تماما وطاحونة صغبرة زرقاء الاجنحة . ومن بعد مر قطار ٤‏ فارتقعدت 
للسرفة . وقرعت » وریت رجلا شاباً با فيه الکفایة » طويلا ما فيه الکفایة : 
متصلب الذع في سترة جلدیة » بظېر . وتفحصني في دهشة . 

- وجدت البیت ؟ 

هذا ما پیدولي . : 

کانت مدفأة سوداء تشخر وسط مطس-خ اصفر . وکان اللنوليوم مغطۍ 
بصحف قدعة ٤»‏ ولاحظت انه لا توحد ثلاحة . وشار بروغارن الی الاوراق 
رک ملېمة : واکنت ارتب » . 

- آمل انني لا ازعحِك . 

-کلا. 

وظل مفروساً امامي في سياء من حرج : « مافا لم ترغي ئي ات اذهب 
لآخذدك من فندقك ؟ » . 

انه مکان رهب . 

ورسم فم بروغان أخبراً ابقسامة : «انه اججمل فندق في شکاغو » . 

بالضبط . کثير من السجاد » کشبر من الزهور » کشير من الناس » سعشبر 
من الموسیقی » کشیر من کل شيء . 

وصعدت ابتسامة روغان حق عبشىه : 

- ادخلي اذن من هنا . 

ورایت اول الغطاء الکسکي » والکرسي الاصفر لفان غوخ ٤‏ شم الکتب » 
والسك آب » والاآ له الکاتبة . لا بد ان من المستطاب العیش في هذه الفرفة الق 
لیست استدپو رجل يتذوق ابحال » ولا عینة من البیت الامبرکي الثالي . وقلت 
قي انطلاق : وبتك لطف » . 

أُترن لك ؟» کان بروغان بسأال الدران بنظراته : « انه لیس 


٩ 


کر .سه صت من ديد وقال قي تسرغ :وى تريدن ان قظقلمي 
ممشفك ؟ ما رأيك بفنجان قهوة ؟ لدي اسطوانات فرنسة» نمل تحبن سماعها ؟ 
اسنظوانات لشازل تربشه ؟» . 

لك قي ائي بسيب الِدفأء الکمبرة تي کانت تشخر» او لن ظل العجرة 
السوهاء کان برتعد علی الستارة الَدَهْة نشمس شباط الباردة » فکرت قوراً: 
ه من الستطاب ان امضي النهار جالسة علی الفطاء الکسکي » . ولکي اشا 
قلفت لبروغان لزیارة شیکاغو . وقلت في حزم : 

- اود ان اری شیکاغو : انني راحلّ غداً صاحاً . 

شیکاغو کبيرة . 

- أرني منها قطعة صغيرة . 

فلس سترته اللدیة وقال بصوت قلق : « هل حب ان ألس ؟». 

- لا لذه الفکرة ! انني أکره القسّات القاسة ! 

فاحتج في حرارة : 

ولامرة الاولی التقت ابتسامتا » لکنه لم یکن پېدو علبه اته قد اطاأان 
اسا : 

- الا تحرصین علی رؤية السالخ ؟ 

-کلا . لنتنزه في الشوارع . 

کان ناك شوارع کثبرة وکانت مقشابة کافة. وکانت حفوفة بدسوت حشدة 
متعبة وبأراض بور تحاول ان تشبه بساتین الضواحي الصفیر ة .وسر اضاً في 
شوارع طوي مستقیمة وقاتمة . وفي کل مکان کان الو بارداً . وکان بروغارن. 
باسۍ اذننه في قلق : « لقد تخشّْتا ٥‏ سوف تنقصفان ا ی قسمان » . 

وأشفقت عله : « لندخل الی بار لنتدفأ » . 

ودځلنا الی بار . وطلب بروغان وجنجر ایل» » وطلبت أف نییذ البورون. 
وعندما خرجنا کان الو لا بزال بارهاً . و خلنا الى بار ان وأخذنا نتحدث . 


وه 


نا 

کاق امضی بصت أکېږ في مسکز ي «آردن يد الاتزال » وخاثټشن 
بظرح غَفي أَسَلٍ کثیر: غعښنشا رربپه رلععلالهه زازهور وساله: 
اا . ان پيدو سعیداً کل المعادة بآن اصغي اليه » لکنه کان مرتیجقي ' 
سرد حياقه . کان نتزع من نفسه جلا في ترهد ىم يلقي با بي في اندفاع کبير.» 
حتی انني کنت أشعر في کل مرة انني أتلقی هدیة. کان قد ولد في جنوب شیاغو 
من أب عطار بسيط من أصل فنلندي ومن ام ودیة هنفاریة . وکان في المضرين 
ایام الزمة الکبری ؛ وقد تسکم عبر اميرکاء تما في عريات البضائم » کباثع 
حوال ؛ وغطاس ٤‏ وخسادم ٤‏ وغسد » وحفار » وبنام » ويائم ٤‏ يالتناوب » 
وعند الماجة کنشال . وفي محطة ضائمة في الریزوۀ حبث کان یغسل الاقداح 
کتب اقصوصة نش را عجلة بسارية. وعند ذاك کتب غبرها . ومنذ نحاح روایته 
الاولی اجری له أُحد الناشرين رات بسمح له بالمیش . 

رقلت : 

أوه کشبرا لو أقرأء » هذاالکتاب . 

-الثالي کون أفضل . 

- لکن هذاقد کتب . 

وتفحصتي پروغان ئې حبرة : و أتريدن حقاً ان تقرأيه ؟» . 

غو 1 

فنهض » وسار غو التلفون ٤‏ في صدر الغرفة . وعاد بمد ثلاث دقائق : 
د سکون الکتاب ې فندقك قبل العشاء » . 

فقلت في حرارة : «واوه اشکرآ!». 
آ- لقد لست قلى ماسة بادرته. کان هذا ما حعله بېدو في نظري فوراً حذابآ: 
تلغائينه . کان مجهل ا مل الصنوعة وطقوس الأدب . وکان ياده في مجاملاقه » 
فتشه ابتکارات النارے . ق البدایة » تلښت بلقاه ه-نه العنة الاميرکة 


:. 


. هضبة في فرنسا کيرة الفابات » کافت مبدانا  لعارك طاحنة في امريين العامتین‎ ١ 
. » «القرجم‎ 


ل۶ ښک ځا رعظما و کاقب تب ببناري ت متتم فقسهع پنغسهۍب اما الآعء 
فانفي انما اهتم ببروغان . کنت آشعر من خلال حکاياه انه لا یعترف لنفسه بأي 
حق علی المباة ولکنه رغب دوم رغبة ماسة في العدش . وکان هذا الط 
من الو اضع والشهم يعحبني . 

زا 

-من أن أتتِك فکرة الکتایة ؟ 

- لقد احبیت دوما الورق امطبوع : عندما کنت طفلاً کنت أصنم جريدة 
بلصق قصاصات الصحف عل دفتر . 

لا بد ان هناك اسباباً اخری ۶؟ 

ففکر : « اعرف کمبات من اناس ختلفین : انني أُرغب في ان اظېر لکل 
منهم کيف م الآخرون حقا . فأکاذيب کشیيرة ترو عنهم » وصمت لِظة : 
د في العشرين » فهمت ان جميع الناس کانوا یکذبون علي وأٌثار ه-نذا في نفسي 
قضا کږ ٥‏ راعتقه ائی فنا بدا اکټټ ولا آزال مشر غه 

٢"‏ هآ 

فقال في ابتسامة صغبرة مکتومة : 

بقدر متفاوت . 

فألت : 

- الا تعمل في الساسة ؟ 

- اني أعمل اشاء صغبرة . 

حمل القول » لقد کان في وضع روببر وهنري تقريباً . لکنه کان بنسجم مم 
وضعه في هدوء غریب جداً . کانت الکتابة » والمدیث في الرادبو وأحبانا في 
الؤتمرات لفضح بعض الاستفلالات » برضيانه تماما . ولقد قىل لي هذا سلفاً : 
الثقفون هنا يستطیعون ان يعيشوا ئي أمان لنم يعرفون اهم عاجزون کلا . 
- هل لك اصدقاء کتتاب ۴ 
فقال في اندفاع : 


٢ 


- واواه ! کلا ! » وابتسم : و لي اصدقاء أَخذوا في الکتابة عندما رأوا 
انني اربح مال محرد ان أظل جالساً امام آ لي الکاتبة » لکنهم لم يصبحوا 
کتلا ده 

هل رو( مال ٢‏ 

فأخذ يضحك في صراحة : وأحدم کنب حُسمٌة صفحة في شېر واحد . 
واضطر الی دفع مبلغ کببر لطمعپا ومنعته زوحته من العاودة . فعاد ا لی مېنته 
کنشال » . 

فسألت : 

اهي مده ۴ 

هنا درف و00 

أتعرف الکثر من التَشَالن؟ 

فنظر اي نظرة ساخرة قللاً : و نصف دزينة » ُ 

- ومن رحال العصابات ؟ 

فأصبح وجه بروغان جديا : « رجال العصابات جمعاً أنذال . 

وبداً یمرض لي في سرعة الدور الذي لعبه رحجال العصابات في السنوات 
الأخبرة مده کمحطمي اضرابات . شم روی لي کة من القصص عن علاقاتم 
بالیولیس » بالساسة ٤‏ بالاعمال . کان يکل بسرعة وکنت أُجد بمض الشقة في 
متابمته » لکن ذلك کان مشبراً للحیاسة کفبل لادوار روبنسون. وتوقف فحأًء . 

- لست حاثعة ۴ 

فقلت: 

بلی . الآن وقد جملتني افکر بلک » فانني جائعة كثبراً . 

وأضفت في مرح : - انت تمرف قصصاً کشبرة . 

فقال : 

أوه ! لول اکن اعرف » لابتکرت . للذة رؤيتک تصغين . 

کانت الساعة قد تجاوزت الثامنة ٤‏ لقد هرب الوقت بسرعة . وأُخذفي 


۳ 


بروغان للعشاء في مطعم ایطالي » وبیڼا کان یأ کل صجن « پنزا» ؛سعنت 
أتساءل مافا أشعر بانني مرتاحة جداً ٤‏ ال ی جانبه . لم أکن أعرف شي عنه 
تقرياً » ومم ذلك لم يکن بسددو لي غرينا قط لل هلا معود ال فقرء 
اللامبالي . ان النشاء والاناقة ٤‏ والتظرف » تخغلق مسافات . عندما کان بروغان 
رفتح سترته علی کنزته القدیمة ٤‏ عندما کان يقفلها » کنت أشعر قربي با مضور 
الوآثنی مسد محس ببرد او حر" » جسد حي . کان قد لم حذاءه بنفسه : وکان 
حسي ان انظر الیه لأدخل في صيمیته.وعندما تناول ذراعي » وضحن خارجان 
من مطعم « البيزا » لیساعدني علی السير على الارض الملدية ٤‏ بدت لي حرارته 
فوراً مألوفة . 

وقال لي : 

هيا ! سأريك علی کل حال بضع صغبرة من شکاغو . 

وجلسنا في مسرح هزلي لنتفرج علی نساء مخلمن ثبابهن علی أُنغام الوسیقی . 
وسمنا موسیقی ال ماز في مرقص صغبر أسود . وشربنا في بار يشبه ملجا للا . 
کان بروغان يعرف جمبع الناس . عازف اللسيان في امسرح المزلي ٤‏ الوشوم 
العضمين » وعازف البوق الأسود في امرقص » والمتشر دن » والزنوج وعاهرات 
البار المجائز .کان يدعوهم الی طاولتنا ٤‏ ومجعلهم يتحدثون وهو ينظر الي في 
سياه من سعادة » لانه کان بږی انني کنت اتسلّی . وعندما وجدتا نفسینأ ثنية 
في اِشارع » قلت في اندفاع :وني مدينة لك بأفضل سپرة لي في امبرکا» . 

فُقال بروغان : 

هناك أشاء کثیرة وددت لو أريك اما ! 

کان اللبل ينتهي » والفجر علی وشك الولادة » وشیکاغو علی وشك الاختفاء 
ا ی البد . لکن فولاذ الآرو موي؟ کان بخفي عنا اللطخة البرصاء اي أخةذت 
تتأ کل الباء و0 . وکانت القناطر السود ٤‏ امامنا 
ووراءنا ٤‏ ټتکرر لی ما لا نپایة . وکنت أشعر انا الأأرض واننا سنسیر هکذا 
اى الأېد . وقلت : 


ان نهاراً واحدا مدة قصيرة جداً . يجب ان أعود . 

فقال بروغان : ثږ 

عودي . » وأضاف بصوت سريم : ولا اريد ان افکر انني لن أُر!لھ 
آنة). 

وثابمنا السبر في صمت حق محطة سبارات التاکسي . وعندما قرب وجپه 
من وجهي » لم أستطِم ان امنم نفسي من شاحة رأسي» لکني احسست بانهاسه 
علی نمي . 

وفي القطار ؛ بمد عدة ساعات ٤‏ بیڼاکنت احاول ان اقراً روایة بروغانه 
أٌّیت نفسي : و هذا سغيف ؛ في عمري !». لکن في کان لا بزال منفصلا 
کفم عذراه . لم أکن قد قسٌّلت قط الا الرجال الذين مت معهم . وعندما ګنت 
اٌتذ کر ظل الق ذاكء کان مخيل لا لي انني سأجد اثانیة في أعماق ذاکرقي ذکريات 
حب محرقۀة . وقلت في نفسي في تصمم : « سأعود » . ثم فکرت : و وما 
الفائدة ؟ سيتوجب من جديد ان نفقرق » ولکن باستطاعتق ان اقول : سأعود ‏ 
کلا ء کان من الأفضل ان اوقف النفقات قورا د 

.ول آسف علی شیکاغو . وفېمت بسرعة ان هذا يشکل جزماً من متم السفر» 
اقصد الصداقات التي لیس ما من غد » والتمزق الصغپر في لمظات الفراق . 
واعتزلت الناس الملین في حزم » ولم اعاشر الا الذبن کانوا یسلونني . کنامضتيۍ 
فترات بمد الظېر في التنزه » واللیالي في الئسرب والنقاش » شم نفترق کي لا نلتقي 
ثانیة أبداً . ول یکن اي منا يشعر بأسف . ماکان أسپل المیاة ! لا أسف » لا 
واجب » ولا حساب لاي حر من حرکاقي ٤‏ وما کانت تطلب من النصيخحة » 
ول کن اعرف من قاعدة الا نزواتي . وفي اولبانس المديدة » بمد ان خرجت ' 
من دار سکرت فا بشروب « الديکيږي ٤»‏ اخذت فحأة الطائثرة ا ی فلوريدا. 
شو د وتاس از ولر هت سلوا ثانب ال غو اراضي ورصنا 
ا مر .انام قامتي الثانیة في نيويورك ٤‏ لم اتمض عیني تقرياً .فقد رأيتٍ 
خلیطاً کبيراً من الناس » وتسکعت في کل مکان .ارح علي آآل دافیسې ان 
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ارافقهم ا ی هارتفورد ٥‏ وبمد ساعتين کنت ارکپ ممپم في السيارة : ال 
اعيش بضعة ایام في منزل الریف الامیرکي » يا للحظ غیر التوقع . ! کان مازلا 
تشما جبيلا للفایة ٥‏ أبیض » مطلاً ٤‏ له نوافذ في کل شبز منه . کانت مبرام 
تنحت » والابنة تأخذ دروساً في الرقص ٤‏ والابن یکتب قصائد غبر مفپومة . 
کان في الثلاثبن وله جلد طفل » وعمنان مأساويتان وأنف فان . وفي الساء 
الاول » بیڼا کانت نانسي تروي لي احزان قلبها ٤‏ کانت تتلهپی بتنکبري في ثوب 
مکسکي عريض » واسلت شعري علی كتفي . وقال لي فلب : ه«لمانالا 
تسرحبن شعرك هکذا دوماً؟ لکأنك تتعسٌدن ان تېرمي ».وراقصني ال ی ساعة 
متأخرة للا . ولکي اعجبه » ټابعټ في الايا الالیة التتکر ف ماب ضَيبة , 
کنت أفهم جبداً اذا بغازلني سورصسر رو دي سر سف 
الي کانت ففىها ميريام ایام مراهقته . کنت علی کل حال متأثرة . کان ينظم من 
اجلی حفلات راقصة » وبیتکر لي حفلات کوکتيل» وبعزف لي علۍ قمثارته 
أغانيي رعاة بقر جملة جداً » وینزهني عبر القری الطهرانية القد ة .وش 
رحیلي » بقینا في غرفة ا لوس بعد الآخرين» ورحنا نستمعالی اسطوانات ومحن 
نثسرب الوسکي » فقال لي بصوت حزين : 

يا لمامن خسارة اذ لم أعرفك في نویور معرفة أفضل 0 
اممروج معك في نوورك ! 

فقلت : 

- یکن ان تعود هده الفرصة . بعد عشرة ایام سأرجع ال نبويورك : ریما 
ستکون فها . 

فقال وهو بنظر ال ي في حد : 

-علی کل حال استطيع ان آټي الا . تلفني لي . 

واستمعنا الی بضم اسطوانات اخری ٤‏ ورافقني عېر صحن الدار حق باب 
غرفتي . ومددت له يدي ٤»‏ ولکنه سأل بصوت خافت : « ألا تریدن ان 
تقليي ؟ » . 


واخذني بين ذراعه. وللحظة لثنا ساکنين » خداً الی خد » تشلا الرغبة. 
شم سنا وقم خطی مففة فافترقنا بسرعة . ونظرت البنا مبربم بابقسامة 
ظریفة وقالت بصوتېا الرقیق : 

-- آن راحلة في ساعة مسکرة . لا تحملېا تسهر ال ی ساعة متأخرة . 

فقلت : 

-کنت ذاهبة لنم . 

ول أنم . بقمت واقفة أُمام النافذة الفتوحة اتنشق الليل الذي لم تکن تفوح 
منه أیة راثحة: لکأن القمر کان محجمد عطر الزهور. کانت مبربام ناغُّة أُو ساهرة 
في الغرفة اشحاورة » وکنت اعرف ان فبلیب لن يأق . وذات لظة ظننت انني 
اسمم وقعم خطی » لکنها کانت الريح فقط التي تتغلفل بين الاشحار . 

لم تکن کندا ظريفة . وقد سعدت کثبراً عندما هبطت في نمو بورك من 
جديد ؛ وسرعان ما فکرت : « سأتلفن لفبلیب » . وکنت مدعوة في.السوم 
نفسه الی کوکتيل حبث کنت سألتقي ثانية بعظم اصدقائي . وکنت آمح من 
نافذتي مشهداً عریضا حتله ناطحة سحاب : لکن هذا کله لم یعد یکفیني. ونزلت 
الی ار فندفي : وفي النور الأسود الزرقة » کان عازف بمزف علی السانو في هدو" 
انغاماً فاترة » وازواج يتهامسون» والندل شون على اطراف اقدامېم . وطلبت 
کأس مارتیني وأشعلت سبجارة ٤‏ وکان قلبي مخفق خفقات صغیرة . لم یکن ما 
سأفعله صاثاً جداً . فعد ثٌانبة ایام امضتېا مم فيليب» لن اغادره بالکشا کد 
دون انفعال جهدي ف النفس . لکن لکن . فأناء أُولاً ٤‏ راشة فه . اما 
انفمال النفس ٤‏ فانني سأصاب به علی کل حال ء بل اتتي لاشمر په منذ الن . 
کوينسبريدج » سنترال بارك ٤‏ واشنطن سکور ٤‏ ايست ريفر : بعد شانىة 
ایام » لن أراها ثانیة . ومهبا یکن » فقد کلت افضل أن أتحسٌر علی شخص علی 
ان أتحسٌر علی حجارة ٤»‏ وکان بخيل ال" ان هذا کون أقل ایلاماً . وشربت 
جرعة من امارتيني . اسوع واحد : هده مدة قصيرة جداً من أجل اکتشافات 
جديدة ٤‏ قصبر جداً من أجل متم بلاغد . لم أُعد ارید ان اتجول في نوبورك 
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کسائحة . کان محجب ان أحباحباة حقة في هذه امدینة ٤‏ فېکذا ستصح مدینتي 
الی حد ما وسأترك فيها شيثاً مني. کان بجب ان أسير في الشوارع متعلقة بذراع 
رجل سکون لي مؤقت. وافرغت کأسي. ذات مرة خلال هذه السفرة» أمسك 
رجل بذراعي . کان فصل شتاء » وکنت أتعثر علی الملید الرقمق لکني قربه 
کنت أشعر بالدف . کان یقول : «عودي . لا اريد ان افکر انني لن اراك 
ثانية » . ولن أُعود . سأشد علی فراعي ذراعا اخری . وخلال لظة شعرت 
انني مذنة بالمبانة . لکن لم تکن هناك مشکل . انه فیلیب الذي اشتېمته 
طوال لب » ولا ازال أشتهيه » وکان ينتظر مکالتي الماتفیة. ونېضت » ودخلت 
ا لی غرفة التلفون وطلىت هارتفورد . 

- امسر فبلیب دافیس . 

تسأقهف لادغزه د 

فحأة » أُخذ قلي خفق خفقات کبيرة . قبل لحظة واحدة » کنت حم 
بضلبب حسب رغبتي » وأدعوه من تبويورك » وأنيمه في سرږي . لکنه کان 
موجوداً لمسابه الخاص » وا التي تتعلق الآن به . کنت وحبدة » بلا دفاع » 
في هذا ا میس الضق . . 

لو۶ 

قلب 211 

آن ! ما اطب ان اك ! 

کان يتکل الفرنسة في اتقان بطيء راح پیدو قاسباً فجأة . 

- انني اتلفن من نبويورك . 

اعرف . عززقي آن ٤‏ هارتفورد له حداً منذ ان غادرتتا ! هل تمت 
نأسفار ۶36 

ماکان أقرب صوته ! انه بلامس وجهي . لکنه هو » فجأة ٤‏ کان بيدا 
جداً . کانت يدي ندیة علی جلاتين الساعة السوداء . واطلقت کلبات کا اتتني 
اتفاقاً : « اود لو أروعا لك . قلت لي ان اتصل بك . هل تستطيم الحيء الی 
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نبوبورك قبل رحبلي ؟ » . 

مق سقترحلین ؟ 

ال 

فقال : 

ساره: !اوه اعرسا دا 1 وناه خیت قَصَر تر وَخذا الاسبوع ؛ محب 
ان أُقصد بعض الاصدقاء في د کاب کود» ٤‏ لقد وعدت ». 

- اا للخسارة ! 

نعم » هده خسارة ! الا تستطبعين ان تؤجلي هذا الرحيل ؟ 

- لا استطيم . واٌنت ٤‏ الا تستطع ان تؤجل تلك الرحلة ؟ 

فقال صوته امتحهم : 

کلاء هدامتصل اا 

فقلت في مرح مهذب : 

- حسناً » سنلتقي ثانیة في باریس مذا الصف . الصف لیس بعبداً جِداً . 

- سف کثبرا! 

-آسفة ایضا . ال اللقاء » لب » ال مذاالصف . 

- الی اللقاء » آن العزيزة . لا تنسني کثبراً . 

ووضعت المباعة البللة بالمرق . کان قلی قد هداً » وکان ذلکك يترك فراغا 
خت ضاوغي- وقصدت هلال ۲ل ورن ٤‏ کات هنا ککو من الفاس » وَقْد 
وضعوا کأساً بن يدي ؛ وکانوا ییتسمون لي » ويدعونني باسمي » ویتلقونني من 
ذراعي ؛ من کتفي ؛ ويدعونني ا ی الیمين ؛ والی الشیال؛ وکنت اسجل مواعىد 
علی دفتري . ولکن کان لا بزال في صدري ذلك الفراغ . خببة حسدي » کنت 
أنصاع ها . لکن هذاالفراغ » کنت اجد مشقة في تحمله . کانوا ييتسمون لي » 
وبحادثنني » وکنت اتحدث ٤‏ وابقسم ۶ وطوال اسبوع کامل ایضاً سنتحادث 
ونشم ؛ شم لن يعود احد منهم يفکر يي ولاأٌنا هم . کان هفنذاالبلد حققا 
جداً » وکنت حبة للفایة » وسأرحل دون ان اترك ورائي شا » ودون ان 
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امل شيا . وبن ابتسامتن ٥‏ فکرت فحأة : « واذا ذهبت الی شکاغو ؟ » 
کنت أستطع ان اتلفن لبروغان هذا المساء بالذات وأقول له : « انني قادمة ». 
واذا لم تبق عنده رغبة في رؤیتي » فانه سقول ذلك : ما الأمة ؟ ان رفضین 
لن یکونا اسوأْ من رفض واحد . وبین ابتسامتین اخريين » نظرت ال ی نفسي في 
استنکار : لم احصل علی فلیب ٤‏ اذن سألقي بنفسي بين ذراعي بروغان ؟ ما 
أُخلای الأشی الضطرمة هده؟ في المققة» لم تکن فکرة النوم مم بروغان تعني 
عندي شماً کببراً » وکنت اتخیل انه في الفراش سکون أُخرق بالاحری . ولم 
اکن واثقة حتی من انني سأقتم برؤيته ثانية » فأنالم أمض معه الا بعد ظهر بوم 
واحد ٢‏ وکنت أُجازف بأسواً اسبات . کان هذا الشروع أجمق » دون ادنۍ 
شك . کنت أرغب في ا لمرکة ٤»‏ في الانفعال ٤‏ کي اخفي علی نفسي خیبة أملي ٤‏ 
رامک وتي" اقا عافای سلاد رقرری ارن اغي ق نورد 
وثابعمت تتحصل الواعىد : معارض » حفلات ٤»‏ موسقی ٤‏ وعشاء ء ورقص ٤‏ 
وسوف یضي الاسبوع سريعا . وعندما وجدت نفسي في الشارع ثاننة » کانت 
ساعة وغرامرسي سکوبر » الکمبرة تشبر الی منتصف اللیل» علی کل الاحوال» 
کان الأوان د فات لاتصال هاتفي . کلا ء لم يفت .. ففي شیکاغو » لم تکن 
الساعة الا التاسعة » وبروغان یقراً في غرفته او یکتب . وتوجېت امام واجهة 
مضاءة لدراغ - ستورا . ولا اریداان افکر انني لن اراك ثاننة ابهآ» . 
ودخلت » وصرفت نقوداً من الصندوق وطلبت شکاغو . 

- لبویس بروغان ؟ انا آن دوروي . 

ول مجب بشيء . « اا آن دوروي » أتسمم ؟» . 

اسمم جیداً جدآً» . وأضاف في فرننسة مشوهة وهو يتعتم في کل مقطم 
في مرح : دصاح اځ » آن . کف الال ؟» . 

کان الصوت اقل حضوراً من صوت فبلىب . وکان بروغان لذلک يدو اقل 


١‏ معناها ا لحرقي غزن ادوية , لکنپها تستخدم البوم للدلالةه عل دکان کبير وجد فسه کل 
شېء , « الترجم » 


بعداً . وقلت : 

- استطبع ان آقي لتمضبة ثلاثة اام او ار به ة في شیکاغو هذا الاسبوع . 
مارأبک ۶ 

- الطقس جمیل جدآً في شیکاغو حالیا . 

- لکن اذا حِئت فلک اُراك . هل لديك وقت ۶؟ 

فغالن ی هخه شاسکه د 

لدي وقتي کله . ان وقتي لي . 

وترددت ثانیة واحدة . کان هذا سهلً جداً : احدهماقال کلا » والآخرنعم» 
باللامبالا: نفسها . لکن الاوان قد فات للتراجم وقلت : « اذن » سأصل غداً 
صباحاً في الطاثرة الاولی . اححز لي غرفة في فندق لا یکون افضل فشادق 
شکاغو . ان سنلتقي ؟ ». 
سأذهب لآ ق بك من المطار . 

اتفقنا . ال الغد . 

وساد صمت . وتعرفت الصوت الدي قال لي قبل ثلائة اشپېر : وعودي » . 
وکان یقول : 

- آن | اې سعد للفایة رؤبتك ثانة ! 

بتدائی سه اشنا ورال ال 

- ال القد . 

کان صو ته » کارے نفسه کا کنت أتذکره » ول ینسني . سوف اشعر 
بالدفء » الی جانبه » کا في ذلك الشتاء . وفحأة » کنت مسرورة من ان لیب 
اجاب : کلا . کل شيء سکون بسبطاً . سوف نتحادث لُظة في بار منخول 
الاضواء . وسیقول لي : « تعالي لتسترحي عندي » . وسنحلس تارب 
علی الغطاء الکسکي.وساستمع في وداعة ال شارل ترښه ٥‏ وسأخذنفي بروغان بين 
ذراعه . لن تکون بدون شك لل مثبرة جِداً لکنه سکون سعداً ١٤‏ کنت 
واثقة من ذلك » وهذا يکفي لسعادتي . واستلقمت علی فراشي » وکلي انفعال 
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من التفکبر بأآن رجلا ينتظرني لىضمني ا ی قلبه . 

لم یکن ينتظرني .وم یکن هناك احد في القاعة الکبيرة . وکنت افکر 
وانا اجلس علی مقعد : « البدایة سدِثة » . کنت متارة للغایة وقلت في نفسي في 
قلق انني لم کن متبصرة « أأدعو بروغان ام لا أدعوه ؟» . لقد لعممت عفردي 
هذه اللعبة . وهأنذا اجد نفسي ملقاة في اقتحام لم يعد نجاحه يتعلق بي . کل ما 
کنت استطبع ان افعله » هو ان اتتع علی ميناء الساعة حرکة ذينک العقربين 
اللذبن ما کانا يتقدمان . وأرعبتني هذه السلیة وحاولت ان اطمن نفسي . انني 
ماستطع » بعد کل شيء » اذا ما سامت خاقة هنذه القصة ٤‏ ان اجد ذريعة 
لاعوه من الغد ا ی نوبورك . على کل الاحوال » سوف بغلتی الال » خلال مٌانة 
ام : سوف ابقسم د و و دو ذکمرياتي » ار ورة ۶ او السضفة ٤‏ 
في تسامح . وسکن قلقي . وعندما فتحت حقیبي لأمحث في مفکري عن رقم 
تلفون بروغان » تحققت من جمسم منافذ النتحدة رکان مؤمنا علي ضد جمع 
ا موادث. ورفعت رأسي » ورأیت انه واقف امامي » وطوقني بکاملي بابتسامة 
صغیرة مکتوم ة . واصابني ذهول کبیر کا لو انني صادفت شبحه في الطرف 
الآخر من العالم . وقال في فرنسيته الفظعة :« اذن ؟ کف الال ؟».ونېضت . 
کان اشحف هن صورته » وکانت له عبنان اکثر حباة : «وعلی ما برام » . 

ودون ان بترك ابتسامته ٤‏ قرب شه من شفتي . وبلبلتني هذه القلت العلسة 
وترکت عل ذقن بروغان لطخة راه . وقلت : « ماانت غه تلطخت ». 
ومسحت اللطخة منديل وأضفت : « لقد وصلت ف الساعة التاسعة » . 

فقال في لمجة تأنيب بدت کنا موجهة لي : 

-- اوه ! قالوا لي في التلفون ان الطائثرة الا وی ستحط في العاشرة 

لقد اخطأوا. 

انم لا مخطثون ابداً . 

امپم اخبراً انني هنا . 

فقال مسلتا : 
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-انت فنا . 

وجلس » وجلست ابضاً . الساعة التاسعة وعشرون دققة » لد وصل 
متأخراً عشرن دققة » ومبکراً اربعين دقیقة . کان برتدي طقماً جلا من 
الفلانیلا » وقصا ناصعاً . کنت اتخبله منتصباً امام مرآ ته » قلقاً للاحتفاء بي » 
غیر لبق في النظر ال ی نفسه» سائل انمکاسه بعین مزهوة ومححتارة بالتناوب . کان 
براقب الساعة في قلق . وکنت اناقد اخذت بانتظاره » علی تحو غادر ! 
وابقسمت له : 

- لن نبقی هنا طوال الصباح . 

فقال : 

کلا . » وفکر : « هل تريدن ان نذهب الی حددقة الىوانات ؟ » .. 

-ن ا ی حديقة ا حیوانات ؟ 

- انا قريية دا من هنا . 

- وماذا سنفعل فا ؟ 

د نقظرال اشواای وستظرالتا؛ 

ل آت الی هنا لأعرض نفسي علی حيواناتک . « وتېضت : ولنذهب 
بالآأحری الى مکان هادیء استطيم ان احصل فبه علی قېوة؛ وعلی سندویشات» 
وسننظر ال ی بعضنا البعض » . 

کنا بفرهنا في السارة القفلة الق کانت تقلنا الی قلب امدینة . کان بروغان 
واضعاً حقیبة سفري عل رکبتبه » وکان صامتاً ٤‏ ومن جديد شعرت انني قلقة : 
وستکون مدة طويله » هده الم الأربعة مع جپول . وأريعة ایام متکوت 
مدة قصيرة للتعارف » . وقلت : « يجب ان مر" أولاً علی فندقي لأضع حقیبتي». 

فابتسم بروغان في سياء من حرج : 7-: 

لا بد انك حجزت لي غرفة ؟ 

کان بحتفظ بابتسامة مذنیة » لکن کان قي صوته شيء ما يتحدی : 
رلاا». 
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کف ! لقد طلبت الك ذَلك في التلفون ! 

فقال في سرعة : 

ل اسم نصف ما کنت تقولینه . ان انکليزيتك لاسواأ أیضاً ماکانت 
علیه في الشتاء ٤‏ وانت تتکلمبن کدفعم رشاش . لکن لیس فِذا أي امة .» 
واضاف عندما نزلنا من السيارة امام مکتب الطبران : « سنضم هذه القیبة في 
مستودع المقائب . انتظريني هنا . » ودفع باباً دواراً وتعته بنظري في ريمة . 
هذا النسیان ٥‏ هل کان همالاً ام حبل ؟ کان واضحا بالنسبة لي » دون شك » 
انني سأمضي هده الب في سرره . لکن الم کان یتملکني من فکرة انه ربا 
لن تکون لنا رغىة حقاً هذا امساء . لد أُقسمت بيني وببن نفسي انني لن 
ارتکب #انة غلطة الدخول الی فراش رجل دوا رغبة . وما ان عاد بروغان 
حق قلت في عصسة : 

بجب ان نتلفن لفندق . ني ل أغ للا .وأحبا ان اقوم بقلوله ٤‏ وآ خذ 
جاماً . 

فقال : 

من الصعب جداً ایحجاد غرفة في شکاغو . 

-هذا سبب اضافي للبحث عن غرفة فوراً . 

کان بجب ان یقول : « تسالي لقسترمحي عندي » . لکنه ل يغل شين . ول 
یکن القهی الذي اخذني الیه يشبه قط البار الصمیمي والدافیء الذي کنت قد 
ضلته : فکانه مقصف خحطة .کان الباو التالي الذي وقعنا عله پىدو کفرفۀ 
انتظار هو الآخر . هل سنمضي النهار في الانتظار ؟ ماذا کنا ننتظر ؟ 

- وسک ؟ 

عن طواعة . 

سجارة ؟ 

نن شکرا: 

سأضع اسطوانة . 


نی 


لو استطعنا علی الاقل ان نتحدث في هدوء کا في الاضي ! لکن بروغان لم 
یکن يستقر في مکانه . کان يذهب الی البار لبأتي بزجاجة کو کا-کولا ؛ویدس 
قطعة ممدنية ٤‏ شم اخری في علبة الاسطوانات ٤‏ ويقايض سجار . وعندما 
جعلته اخبراً يقرر ان يتلفن » ظل غاثاً مدة طويلة جِداً ا لی حد ظننت معه انه 
اختفی الی الابد . نهاثاً ٤‏ کنت خطة في تنبؤاتي! لکأنه کان بعمد |حباطها. 
وکان لا یکاد يشبه الرجل الذي احتفظت بذکراه . کان الربيم قد أذاب کله 
التخشب التي کان الشتاء قد جمده فبها . يقنا ٤‏ انه لم یصبح ظريفاً ٤‏ ولا مرنا ٤‏ 
لکن قامته کانت شه انيقة ٤‏ وشعره اشقر ناش ٤‏ وعیناه بلون اضر رمادي 
حده تاماً . وکنت اکتشف » في هذا الوجه الذي کان بدالي حبادياگ») فا 
حساساً ٥‏ ومنخرن تافرن قلىلً ٤‏ وفطنة تبلبلني . ِ: 

وقال بروغان عندما جلس ثانیة بقربي : 

ل اجد شا . وقد توجېت اخبراً الی شرکه الفنادی .مب ان اخاطمپم 

حبشکراے 

ماذا تريدبن ان تفعلي الآن ؟ 

لو ثبقۍ في اطمنان هنا ۴ 
اذن ٤‏ وسکي آخر ؟ 


- اتريدن ان اضع اسطوانة ۴ 

-کلا ٥‏ من فضلك . 

وساد صت . وبادرته : « رأیت اصدقاءك في نبوورك : 
لیس لي اصدقاء في نبوورك . 

بلی » آل بنسون الذبن عقدوا الصلة بيننا . 


٥ 


اوه ! لسرا اصدقاء. 

- اذن ماذا قملت برؤیق ٤‏ قبل شهربن ۶ 

لأنك کنت فرنسبة » ولأنه کان لک اسم يعجبني : « آن » . 

وللحظة » منحنی ابتسامته ٤‏ لکنه استعادها فوراً . وق ت محېد حديد : 

دکف اصست؟ 

لقد شخت يرما في کل يرم . 

- اجد بالاحری ان شبابك قد د د . 

هذا لأنني ارقدي سترة صفىة . 

وخم الصمت من جديد وفي هده امرة استسامت . 

طب . لنذهب الی مکان . لکن این ؟ 

فقال في عحلة : 

في ذلك الشتاء » کنت ترغببن في رؤیة مباراة بیزبول » وتوجد مباراة 
اليوم.. 

-حتااهاڼنا. 

کان لطفآً ان بتذکر رغباتي القديهة . لکنه کان بستطیع ان يشك في ان 
البیزبول لا مي مطلقا حالاً . لکن ان خبر ما نستطيع ان نفعله » هو ال 
نقتل الوقت بالنتظار ... انتظار ماذا ؟ کنت اتبع بنظرة بلهاء الرجال ذوي 
ا لموذ الذین کانوا برکضون علی الارض العشوشة مخضرة حادة» وکنت أردد في 
نفسي في قلق : ان نقتل الوقت ! في حبن اننا لاغلك ساعة واحدة لنفسدها . 
ان اربعة ایام مدة قصيرة جداً » فیجب ان نسرع : مق ستلتقي بنفسیناأخیر؟ 

وقال لىلونس : « اتضجرن ؟ » . 

لنذهب الی مکان آخر . 

وأخذنفي ال ناد حمث شربنا امعمة ونحن ننظر ا لی تساقط کرات اللمب 
امسشسة ٤‏ وا ی حانة حمث عزفت خسة پيانات مىکانية موسقی مغبرة » والۍ 
حوض سمك کانت الا سماك فيه تکثر في خباثة . ورکبنا حافلات کېربائية ٤»‏ 


٢ 


ومتروهات ٤‏ وحافلات اخری» ومتروهات اخری. کنت أسر في امتروهات. 
کنا نفوص » وجبني مستند ال ی زجاج العربة الاولی » في انفاق مدوخة مزهرة 
مصابيح زجاجیة شاحبة الزرقة ٤‏ وکانت ذراع بروغان تطوق غخصري وکاف 
صتنا شه الصمت الذي وحد بن عشاق مطمنين . لکننا في الشوارع » کنا 
نسيرمنفصدن و کنت اشعرمتضادقة با ننانصمت لا ننا لا تنجد شا نقوله فیا بیننا. وفي 
منتصف بعد الظېر » توجب عل ان أعترف پأن هناك خطاأً في حساباق : بمد 
اسوغ» عُداَء ص ره غفا تاره اصهریڼي اي » وساشتاسم پس را 
ان اتغقلب علبه . لکن کان یجب أولاً ان اعىشه ساعة فساعة » وطوال هده 
الساعات کلها کان مجهول يتحک مصيري کا يشاء . کنت متصة دا » وخاشة 
جداً ٥‏ ال ی حد انني ردت ان اجد نفسي وحبىدة ثانىة . 

وطلبت : 

من فضلك » تلفن مرة اخری . انني محاجة للنوم قلبلاً . 

فقال روغان وهو يدقع باب دراغ - ستور : 

- سأتوحه الیل شرکة الفنادق . 

ولبشت واقفة انظر بعين ساهمة ا ی الکتب الباردة الد » وسرعان ما خرج 
من غرفة التلفون في ابتسامة راضة . 

توجد غرفة تنتظرك علی بعد خطوتان من هنا . 

ش ها قکرا؛ 

وسرنا في صمت حتق الفندق . لماذا لم یکذب ! اا کان علیه الآن ان یقول : 
تعالي لتستريحي عندي. أُم یکن واثقاً هو الآخر من رغباته؟ کنت قد اعتمدت 
علی حرارته » علی جرأٌته لتحط يع عزلة جسدي . لکنه کان يترکني سجينة ولم 
اکن استطيع شیثاً من اجلنا . واققردب لبویس من المکتب : 

لقد حجزت غرفة منذ لُظة . 

فألقی امستخدم نظرة علی السجل : 

شخصان ؟ 


٧ 


فقلت : 

شخص واحه . » وسجلت اسمي علی البطاقة : و حقیبي في مستودع 
المقائب ». 

فقال لیویس : 

سأذهب لي با . مق تریدينها ؟ 

استدعني بعد ساعتبن . 

هل حامت ؟ أم هل تبادل نظرة قريية مم امستخدم ؟ هل حجز الفرفنة 
.لشخصان ؟ لکنه کان بستطبع اذن ان حد ذريعة لیصعد معي وکنت سأوحي 
الیه بعشرين ذريعة . کانت حبله امسکینة تغیظني بقدر ما کنت أقنی ان اترھ 
في اقم فيا واعدشت ما خامي » وغظمت ق الا الناغن.وأۀ أقول ق 
نفسي اننا آسأنا البدایة . هل کانت غلطتي ؟ لا شك في ان هناك نساء یمرفن 
کیف یقلن فوراً : « لنذهب الی منزلك ». کانت نادبن ستقول ذلك. واستلقمت 
علی الغطاء امبطن بالساتان » واطقت عیني . کنت قد خشت من اللحظة الق 
سعمب دال ده ضر زا رسطمفه شرف احت انفسقلن 
شی ولا لن فرشا اسان کر من الفرف الختلفة والق لامکن تبزهاعن 
رما کرد اشقافب اوه اق کرس ارسشرلوز رت۶ 
والقظة ٤‏ والانتظار » وا مري ٠»‏ والهرب - کنت سثمة من اعادة خلی حباتي 
کل صباح ٤‏ کل مساء »کل ساعة . کنت أقنی في حیاسة لو ان قوة اجندسة 
سطحتني علی هذا الفراش » الی الأبد . لیصعد » لیقرع بابي ٥‏ ليدخل . کنت 
أترصد خطاه في اممشی في نفاذ صبر مېووس للفغایة حق انه کان ىقلد الرضة . 
لاصوت . وألقنت بنفسي في النوم . 

عندما رأیت بروغان في قاعة القندق ثانة ء کنت قدسکنت . مها 
قریب ٤‏ سبقرر مصير هده الغامرة » وعلی کل الاحوال » من الآن حق بضع 
ساعات سأام . وبدا لي الطعم الأ ان القدی الذي تناولنا فبه المشاء حفاً » 
وثرثرت في لامبالاة . وکان البار الذي جلسنا فيه فا بعد غارقا ئي ضاب 


هف 


بنفسجۍ : کنت أشعر بالراحة فنه . وکارن بروغان یکامني بصوته الماضي . 
کان ول : 

- خطفك التاکي » ول کن اعرف شا عنك . وعندما عدت » وجدت 
اللیوبورکر » تحت بایي . وذا بي » في منتصف مقال عن مؤتر للطب النفسي» 
افم علی اسمك . لکأانك عدت في قلب اللل لتقولي لي من انت . 

- ألم مك آل بنسون ؟ 

- أوه ! انني لا اقرا ابداً رسائلېم . » واضاف بصوت عابث : 

د في المقال » کانوا يتحدثون عنك کدکتورة لامعة » . 

- أادهشك هذا کثبراً ۴ 

فنظر اي دون ان مجمب ٤‏ مىتسماً عندها کان بشم لمکنها» ارب 
مخيل ا لي انني اشعر بأنفاسه علی نمي . 

فکرت بأن عندهم دکاترة ظریفین في فرنسا . 

- وان ٤»‏ عند عودقي ٤‏ وجدت کتابك ف الفندق . وحاولت أٌن اقرأه 
لکني کنت اشعر بنعاس شدید . وقرأته في الوم التالي في القطار . » وتفرست 
في وجه للويس : « برق » فىه اشاء کشثرة منك » لس كذلك ؟» . 

فقال بروغان بصوت ساخر : 

أوه ! انا » ما کنت لأشعل النار قط في مزرعة ارا 

النار ومن الدرك ايضاً . » ونېض فحأة : « تعالي لنلعب لعبة الستة والعشرن ». 

وناولتنا الشقراء الئسرسة العینبن التي کانت جالسة وراء طاولة اللعب ٤‏ علمة 
النرد . واختار بروغان الستة وراهن علی نصف دولار . کنت انظر في فتور 
الی المظام الصغبرة التي کانت تتدحرج علی الطاولة الحضراء . ماذا تهرب » في 
اللحظة نفسپا الق بدأنا فېا في وجدان نفسینا ثانية ؟ هل صعنت أُخفه اا 
لاجرۍ ٤٢‏ ای ره ندو لق ۵۲ وانخه قاسا جدا وَقابلا لادی سثرآ» 
وکنت أسيء حل لغزه . وقال في مُحة فرحة : « رحت !» وتاولني علسة 
الاره . وخضضتېا في عنف . وقررت في لح البرق : ه اا علی لبلتنا اقامر » 


٩٩ 


واخترت المسة. کان نمي مبطناً بالرق» وراحتاي ندتن. وخرحت | مسة سسع 
مرات ځلال الضربات الثلاثة عشرة الأولی » م ثلاث مرات ایضاً : خسرت ! 

فقلت وانا اجلس ثانة : 

نا لمبة سخيفة . 

- أتحين اللمب ۶ 

اکره ان اڅسر . 

فقال بروغان في کآبة : 

ځاانق اغه کر كرراخم #وما سواه رصی پل ما حل غه 

فقلت وانا أُحدجه بنظرة تحدر : : 

-لااعتقد . 

وظهر علبه ا مرج لستني لم أحول نظرتي . کنت قد قامرت علی ليلتنا ٤‏ 
وخسرت » وکان بروغان ینم عني مساعدته ولقد أُدانني الثرد . وټمردت ضد 
هذه المزیة في عنف حول فجأة ا ی شحاعة : 

منذ هنا الصباح » اتساءل هل أنت مسرور بعودقي » ولا أصل الی 
مَعَرقَةَلك. : 

فقال بصوت کشبر المد حتی انني خحلت من لمحق العداشة : 

- بالط عم ٤‏ ات مسرور . : 

فقلت : 


اوه ذلك » لاأنني انا سعندة بوجدانك ثانية . هذا الصباح کنت خائفة من 
ان تکون ذکرياتي قد غشتني : لکن لا » فأنت لا تزال کا کنت اتذکرك . 

فل : 

- انا کنت واثقاً من ذاکري . » ومن جديد کان صوته دافثا کزفبر . 
واخذت يده وقلت کامة جميم النساء اللواتي بختبرن أُنفسهن في النان : 

احب يديك کثرآً . 

احپ کثبراً يديك انت . اا تعذبين دماغ امرضی المساکین الذن بدون 


٣۰ 


دفاع ؟ 

أودعنی دماغك » اعتقد انه حاحة لذلك ... 

ځاووي ورل سه ال ضعائن وَاع 

کانت أیدینا متحدة » وکنت انظر بانفعال ای هذا ا مسر الهش الذي وصل 
بین حياتینا ٤‏ وأٌتساءل » جافة الفم : « هاتان الیدان » هل سأعرفه ام لا ؟ ». 
: ودام الصمت ملا واقترح بروغان : 

هل تريدين ان نعود لنستمع الی « بيغ بیللي » ؟ 

اوه کثبراً. 

في الشارع ٤»‏ أخذ ذراعي . کنت اعرف انه بېن لظة وأخری سجذبني 
الیه . کان عبء هذا النهار الثقىل قد انزاح عن کتفي» وکنت أمشي اخبراً نحو 
السلام ٤‏ حو الفرح . وفجأة ترك ذراعي . واضاءت وجېه ابتسامة کبيرة 
جهولة : «تيدي !» . 

وتوقف الرجل والمرأٌنان وابتسموا في تأالق. وفي لظة وجدنا أنفسنا جالسین 
ا لی طاولة مقهی کشب ند که ورد 177 ٤‏ 
ما یقولونه . وکان بروغان مضحكت کشبراً » وقد انتعشت ت نظرته » فکان سدو 
مطمئنا ل(فلاته من خلوتنا الطو يل . کان هذا طسصاً : فپؤلاء الناس اصدقاوه ٤‏ 
ولد چم کثیر من القصص بروونا فیا بيهم .ما بينه وبني ٤‏ ما هو امشترك ؟ 
کانت المراٌنان الالستان بالقرب مته صغبرتین وجبلتین : هل کانتا تعيسانه ؟ 
وتبینت انه کان في حياته بالتأ کد نساء صغبرات وجملات : کیف استطيع ان 
اشعر ېذا 22 الکثبر في ي حين‌اننا لم نقبادل بعد قبلة حققة واحدة؟ وکنت اتأم. 
بسداً » بعداً جداً في اعماق نفق» کنت أُلحٍ واحداً من منافذ التحدة التي بدت 
یي في الصباح موثوقة للفایة : لکني کنت اکثر تعبا من ان أستطع جر نفسي 
الیه ٤‏ ولو علی رکبتي . وحاولت ان اتم : کم من قصص لانني لم أصل الی جمله 
يقسٌلني » سور سرو ان کون سضفة ان کثبراً وان 
قللاً ٥‏ ان أَست ستحق استحساني أُو لومي » هذا ل يعد له اي أمیة. ان هذه 


٩۱ 


القصة لا تحري مني الي : فقد وضعت نفسي موثوقة الندبن والقدمبن تحت رحمة 
رحل آ خر را عون 1 اعد افې بجی اخم می غه هنا.یقنا لا 
به ني فقدت العقل لتخيل ان رجلا لا يني بالنسبة لي شيشا يستطیع شين من 

اجلي .وقررت عندما قناول بروغان ذراعي في الشارع ثانیة : و سأذهب لام 


فوراً » : 

وقال : 

- اا مسرور اذ أريتك تيدي » انه النشال الکاتب الذي حدثتك عنه » 
أتذکرن ؟ 


اذکر . والمرأتان » من ما۶ 

لا أعرفها . » کان روغان قد توقف عند زاوية شارع : ه اذا ل تأت 
الماف ٥‏ فسنأخذ سارة تاکسي » . 

وفکرت : « ان التاکسي مو حظنا الاخبر . واذاأتت ا شافل » فانني 
ساتخلی » وأعود الی الفندق » . وطوال لظة لامتناصة » کنت أترصد السکة 
امدبدیة » امېده بریقېا . واشار بروغان الی تاکسي : « صعدي » . 

ل يتم لي الوقت لأقول ق نفسي : « الآن أُو ابدآ» . له کاتف 
قد شدني الیه» وکان غل من اللحم محبس شفتي » ولسان ینقب في نمي وجسدي 
يقوم من بين الاموات . ودخلت لی البار مقرشحة کا ترنح ألمازر يوم بعث 
کان امومسقىون يستريحون ء وجاء بيغ بیللي لمجلس ال ىی طاولتنا 0 
زح مغه وعیناه تلمعان . ووددت لو اشاطره مرحه » لکني کنت مرتشکة 
جسدي المديد کله » فقد کان مفرط المجم مخحرقاً للغاية . وعاودت 
الاورکسترا العزف . ونظرت بعين ساهمة الی الرجل الوحمد الساق ٤‏ الاحصد 
الشعر » الذي کان يؤدي رقصة کلاکىت » وکانت يدي ترتعد وهي تحمل الی 
في کأس الوسکي : ماذا سفهعل بروغان ؟ ماذا سسقول ۶ اا ء لن استطيع ان 
انقذع من نفسي حرکة » ولا کامة . وبمد فترة بدت لي طویلة جِداً سال بصوت 
متحمس : د أتريدن الذهاب ؟» . 


ّ" 


انعم . 

أتريدن أٌن تعودي ؟ 

وفي تنمة مزقت حلقي » ټکنت من الممس : ولا ارید ان اترکک» . 

7 

وف الناکسي آخد يبن هغه ان مال : 

أُتريدن ان تنامي عندي ؟ 

التاکګد . 

هل کان یفکر انني استطيم ان القي الی علسة القیامة بهذا المسد الذي 
منحني اراه ؟ ووضعت رأٌسي علی کتفه وطوقني بذراعه . 

وفي امطخ الاصفر الذي ما عادت امدفأة تشخر فيه » شدنفي البه في عنف : 
و آن | آن ! انه حلم ! لقد کنت تعيساً جداً طوال النهار !» . 

- تعیاً؟ افا انت الذي عذبتني . فانك ما کنت لتقرر تقبيلي . 

لقد قبلتك ومسحت ذقلي مندیلك : ففکرت بأنني اخطات اوی 

- ان الناس لا يتمادلون القبل في قاعة عامة ! کان يجب ان تأتي ي ا ی هنا 

- لکنك کنت تطالبين بغرفة ! ولقد هىأت ٤‏ أ ٤‏ کل شيء . فاشقریت 
فطمَة بفتک كبيرة المشاء . وق الناعة الماشړة مساء کنت سأقول د. قای. : 
الاران ل(حاد فندق . 
لقد قیمت جبداً. لکني حذرة : افقرض اثثا لم د اُحدنا الآخر ثاننة . 

- کیف لا د أُحدن الآخر انىة ؟ لم افقدك قط . 

کنا نتکل نما الی فم وکنت اشعر بأنفاسه علی شفتي . وقٌنمت : واکنت 
خائفة کشبراً من ان تمر حافلة » . 

فضحك في کبرياء : د کنت مزمعاً علی رکوب تاکسي » . کان يقبل 
جبيني » وجفوني » ووجني » وکنت أشعر بالارض تدور . وقال : «انت 
مثة تعباً » محجب ان تنامي » . وفي سحنة متحېمة أضاف : «وحقيتك !». 


۳ اللقفون - ۳ 


- لست حاجِةالبپا . 

وبقي في اطخ بیڼا کنت أتعری . والنففت بن الأاغطة » تحت الغطاء 
الکسکي . کنت أسمعه محوم » ینضد » يفتح ویغلق النزانات وکأننا زوجان 
منذ زمن طویل . بعد کشیر وکشیر من اللیالي التي مضیتها في غرف فنادی » في 
غرف اصدقاء » کان من امریح ان اشعر انني في بي » في هذا الفراش الغفریب 
عني . وکان الرجل الذي اخترته والدي اختارني يم بالرقاد الی جاني . 

وقال بروغان : 

اوه ! رقدت من الآن ! » کانت ذراعاه مثقلتین بساضات اصعة وکانفش 
ينظر ال في تر : « اکنت اريد ان اغبر الأغْطة » . 

لاقاشه ئی ولا مر فاص عتب ناب غرتا صبَللَضۍ رقلك 
واا اسحپ حتق نقني الفطاء الدافۍء الذي تام فبه » في الیل الاضبة : « انني 
مرتاحة تاماً » . وابتعد ٤‏ شم عاد . 

-آن ! 

کان قه الك عل » واقلقتني همجته . و امرة الأولی » نطقت باسه 
ولوس !». 1 

آن | انني سعد جداً ! 

کان عارياً » وکنت عاریة » ولم اکن اشعر بي حرج . لم تکن نظرته 
لقستطیع ان تجرحني . لم یکن محلف لي » ولم یکن يفضل عل شا . ومن 
شعري الی اصابع قدمي ٤‏ کانت يداه تستظپرانني . ومن جدید قلت : واحب 
يديك » . 

احینې)ا؟ : 1 

طوال السهرة کنت اتساءل هل سأشعر يا علی جسدي . 

فقال : 

سنلشعرن ېا طول اليل : 


وفجأة » لم يعد لا اخرق ولا متواضعاً . کانت شېوته تغیر شکل وجپهي . 


زا 


کنت املك من جديد » ان التي لم يعد لما منذ زمن طويل لا مذاق ولا شکل »ء 
نېدن » وبطناً ٤‏ وفرجاً » وجسداً . کنت مغ یة کالتنيز » فواحة کالأرض 
کان هو معجزاً للفایة ا یي د انني لم افکر بأن اقیس وقتي ولا لذتي . انني 
اعرف فقط اننا عندما نا کنا نسمم تفريد الفجر المافت . 

وایقظتني رائحة قهوة . وفتحت عیني وابنّسمت واتا ری علی مقمد جاور 
ويي الصوفي الازرق بین ذراعي سقترة رمادیة . وکان ظل الشجرة السوداء قد 
نبتت له اوراق تز علی الستارة الصفراء الفاقعة . وناولني لیویس کأسا فشربت 
في جرعة واحدة عصبر البرتقال الذي کان له هذا الصاح طعم النقامة : لکان 
اللذة مرض» أُو لکن حباتي کلها کانت مرضاً طويلاً ٤‏ انا في سی لي للشفاء منه ‏ 

کان وم احعد » ولول مرة في السنة کانت الشمس تشسرق علی شیکاغو ٤‏ 
وذهمنا للحلوښ علی أرض معشوشة عند ضفة المحبرة. کان هناك اطفال بلعبون 
لبة المنوه بين الشجيرات وکثير من العشاق یمسکون بأيدي بعضپم البعض . 
وکانت يخوت تنساب علی الماه الشرقة ٤‏ وطائرات متناهة في الصفر » مراء» 
وصفراء » ومطلبة کاللعب » تحلق فوق رأسینا . وأخرج لیویس ورقة من 
نو ووو د ود و 

ټداڼل 

وشعرت بلسعة صغبرة في القلب . لقد کتپ هده الابيات » حالناً قرب 
النافذة » تحعت صورة فان غوخ »من اجل الحهولة الطاهرة التي رفضت له شفشها. 
ولقد فکر با » طوال شپرين » في حنان : وأنا لم اعد تلك الرأْة . ولح ٤‏ 
بدون شك » ظلاً علی وجهي لنه قال في قلق : « ماکان يجب ان اريك ایاها». 

لکن بلی » انني احبپا کثيراً . » وابتسمت في جېد : ولکن" هاتين 
الشفتین لك الان » . 

فقال : 

لن اخبراً. 

وطمأنتني حرارة صوته . لقد أر" عليه حفظي » ذاك الشتاء . لکن من 


۳٥ 


الواضح انه اکثر ال سرورا بکثیر . لا فائدة من تعذيب نفسي . 
کان يداعب شعري » ویقول لي کلمات سيبطة وعذبة » ويدخل في 
ضبن عاف غحاسنا قدعا . وکت. انظو ال افاې » واشم االکلاتۍ 
المارقة . وتحعت خدي ٤‏ کنت اترصد الفقات الألوفة لقلب جهول . ې بسن 
مطلوباً مي اي شيء : کان يکفي ارے اکون ما انا علبه بالضبط وکن شو 
رجل تغبٌرفي ا ی آلة کاملة . وکان هذامرمحاً للغایة ا لی حد ان الشمس لو توقفت 
في عرض السےء ٤‏ لترکت الأبدیة تنساب دون ان این ذلك . 

لکن الشمس کانت قد اقتربت من الأرض ٤‏ والعشب يصبح رطبا ٤‏ 
والشجيرات تصمت » وال ځوت تتقناوم . وقال لوس وو ستاخکی فا : 

کان بيدو غريب ان أجد نفسي علی قدمي ثانىة تدفئني حرارقي ا لحاصة ٤‏ 
وان يمرف جسدي کيف يتحرك ومحتل مکاناله . طوال الشهار لم یکن الا 
غاباً : الا سالاً : کان ينتظر اللبل ومداعبات لبویس . وقال : 

- ان تريدن تناول العشاء ؟ یکننا ان نعود او نذهب ا لی مکان ما . 

سَلنْثْغب ال فا 

کان هذا النېار شديد الزرقة » کشير النان ا ی حد انني کنت أشعر انني 
عاجزة عن العذوبة . لم یکن ماضینا ست وثلاثون ساعة » وکان افقنا یقتصر علی 
وجه واحد » وکان مستقبلنا فراشنا : کنت اختنق قلل في ‌هذا اهمواء الراکد. 

لو جربنا النادي الأسوه الذي کان بیغ بیللي يتحدث عنه البارحة ؟ 

فقال لىویس : 

اکه بعند . 

کنت حاجة ا ی تسلة . فقد کانت تلك الساعات الشدیدة الکثافة کد 
أتستني . وفي ا لاف » تناومت علی کتف لبویس . ل اکن احاول ان اتعرف 
نفسي في هذه الدینة . لم اکن اصدق ان ها کالدرے الأخری شرابن ثابتة 


۳٢ 


ووسائل نقل حددة . کان محب ان اخضع لبعض الطقوس التي يعرفپا لبویس » 
وکانت الأمکنة تنبحس من العدم . وانبجس نادي « ديليزا » من العدم » تصط 
به هالة من النور اللنفسحي . وکانت هناك مرآة کبيرة قرب الباب وابتسمنا 
معاً لصورتنا امنعکسة . وکان رأسي یصل علی الضبط ا لی کتفه ٤‏ وکنا نسدو 
سعبدين وشابين ٤‏ وقلت في مرح : « يا له من زوج جميل ! » . شم انقبض قلي : 
کلا . لم نکن زوجاً . ولن نکون کذلك ابداً . کان يکن ان حب احدة 
الآخر » انا واثقة من ذلك : في أي نقطة من العالم ٤‏ في أي زمن ؟ علی کل حال » 
لیس في اي مکان علی الأرض » لیس قي اي نقطة من الستقىل . 

وقال للویس : 

نرید ان نقناول العشاء . 

وقادنا رئیس خدم ٤»‏ أسر البشرة »؛ علبه سحنة بطل مصارعة حرة ‏ الی 
مقصورة قرب ا مسرح ووضعوا امامنا سلالاً ملسثة بالفراريج الشوية . لم بسعن 
الوسقون قد ؤصلوا لکن الصالة کانت متلمة : بعض السض ٤»‏ وکشبر من السود 
الذبن کان بعضهم يضع على راسه طرابیش . 

ما هذه الشواشي ؟ 

فقال للویس : 

انها رابطة من تلك الرابطات اموجود منها عدد ګمبر . لقد وقعناعلی 
احد مؤعراّم . 

لکن هذا سکون ملا حداً . 

دا هَاَأْشْشَّام د 

کان صوته متحېما . کان هو الآخر بلا شک متعاً من افراطنا الطويل في 
السعادة . فنذ البارحة مساء استنفدنا قوانا ئي البسحث والوصول » والاغتناق . 
قليل جداً من النوم ٤‏ کشير من ا می » کشير من الذبول . وبيټا کنا ناکل في 
صمت » صعد زنجي طويل » يضع طربوشاً » الی خشبة امسرح وأُخذ یتکلم 


ق بسعة . 


٧ 


- ماذا قول ؟ 


يتکلم عن الرابطة . 


کون منبادغل لخال فکلاۍ؟ 


کان مجيب بطرف شفشبه . ولم یکن سأمنا امشترك يقرب ببفنا » وفجاء م 
أعد احس محریان في عروق الا جریان ماء رمادي . لعل رغبتنا في ا مرب من 
سنا کانت غلطة : فالمواء فه کان ثقلً جداً » غنبا جداً . لکن الارض » في 
امارج ٤‏ کانت مقفرة من السکان » وا لو بارداً . وألقی الحطبب باسم ما بصوت 
مرح فقامت امرأْة تضع قبعة جراء وصفق جمبع الناس . وانتصب وجه آخر ٤»‏ 
شم آخر قوق ا مهور . هل سقدم جميع اعضاء الرابطة واحهاً واحدا ۴ ! 
واستدرت شو لبویس . کان محدج الفراغ بنظرة زحاجبة . وکان فکه الاصفل 
متدلا » وکان يشه أسماك امموض احبيشة وقلت : 

اذا کان هذا سيستمر طوبلا ٤‏ شن الافضل ان نذهب . 

لم نأتر من مثل هذا الیعد لنذهب عِثل هده السرعة . 

کان صوته جافاً . بل خپیل الي انني أُمح نوعا من الکراهیة لم یکن التعب 
یکفي لتفسبره . لعله کان يتمنی عندما ترکنا ضفة السحبرة ان نعود الی غرفتنا . 
لمله جرح لاأنني لم ارغب في ان نجد فراشنا ثانیة فوراً . ووجمت هده الفکرة . 
وحاولت ان اقترب منه واسطة کمات . 

ائت متعب ؟ 

-کلا. 

انت سثٌم ۴ 

ان انتظر . 

- لن ننتظر هکذا طوال ساعتن ؟ 


مق 


-ل لام 

کان قد اسند رأسه ا ی الماجز المشی » وکان وحېه قشما وبعیداً سكوجه 
الفمر.. کان دو ل استمداه التناوم طوال ساعتبن دون ان يفوه بکامة . 
وطلبت دح وسکي مضاعفاً لم ينجح في انعاشي من جديد . وکانت سيدات 
عجائز سود معتمرات طرابیش حمراء يقبادلن التحيات ومحين ا مپور بن 

ت ودل 4 لتم 

-کلا » هذاعث . 

- اذْن کلمني . 

- لیس لدئ ما أقول . 

ل اعد استطیع ان اتحل البقاء هنا . 

لقد اردت الحيء 

ټل فناسا . 

کان قد سقط من حديد في خدره . وحاولت ان افکر : « اننی تاعُة » هذا 
کاېوس » سوف استىقظ » . لکن لا . |ٍن بمد الظېر ما الشديد الزرقة هو 
الذي کان حلمء واا الآن اسققظنا . علی شاطۍء البحبرة » کان لیویس یکلمني 
الو انني لن اترکه ابداً » ولقد طوی اصبعي مخاتم . وېمد ثلائة ایام ساکون 
قد رحلت ٤‏ الی الأبد » وهو يعرف ذلك . وکنت افکر : «انه حاقد عا" 
وهذا عدل. لماذا جِئت » ما دمت لا استطیع البقاء ؟ انه حاقد علي ٥‏ وسيفرق 
حقده پیننا الی الابد » » کنا » لولا القلیل » علی وشک الفرقة الی الأبد : وقمل 
وقت قلیل جداً کنا مفترقين ال ی الد !.وکانت دموع تصعد الی عبني . 

باتك عَاضَب 

- لکن لا . 

- اذن ماذا في الأمر ؟ 

تسدلاشئیه : 


٩٩ 


کنت احث عبثاً عن نظرته. وکنت استطبع ان اسحق سلامیات اصابعي ٤‏ 
واحطم رأسي علی هذا ا حدار الأعمی »دون أٌن استطيع هز وکانت فتبات 
في اثوؤاب توزيم ال وائز بصطففن علی امسرح . وتقدمت فتاة تحي له قصيرة 
جلدها بلون الصوف من امکرفون واخذت تدندن غانحة . وقمتمت في یأس : 
واناعائة !». 

ولم يتحرك لیویس وکنت اتساءل غبر مصدقة : « أمن اممکن ان یکون 
کل شيء قد انتېی ؟ هل فقدته مئل هذه السرعة ؟» . وبذدلت جېداً للتسك 
بالمس السلم : انني لم أفقده » انني لم احصل عليه ابداً ء ولیس لي الق في 
التشکي لأنني لم افمل سوی مراعاته . لین » انني لا اتشکی : لکني أتأم . 
ولمست ځاتقي النحاسي . لم تکن هناك الا وسیل واحدة لأاکف عن لتا : ان 
أنکر کل شيء . سأعبد له الاتم » وغداً صباحا سآخف الطائثرة الی نبوبورك » 
وهذا الوم لن يعود الا ذکری یتکفل الزمن بمحوها . وانساب ا اتم علی طول 
اصبعي ورأیت من جديد السباء الزرقاء ٥‏ وایکسامة لیویس ٤‏ وکارن يداعب 
شعريۍ ٤»‏ ويناديني : «آن |» . و الکت علی كتفه : ولبويس |». 

وطوقني بذراعه وان مرت دموعي . 

هل کنت حقاً ردساً حدا؟ 

لقد أخفتني . لقد خفت للفایة | 

خفت ؟ هل کنت تخافین من الأمان في بارس ؟ 

کلا.. 

- وان أُخفتك : اڼي فځور جداً ... 

کان يجب ان تخجل . » کان یقبل شعري في رقة . کانت يده تداعب 
فراعي . وقمثّمت : « اردت ان اعد لك خَامِك » . 

فقال بصوت رصان : 


رأیت وفسکرت : انني افسد کل شيء . لکن ل اکن استطيم ان أُناذع 


س 


من نفسی کامة واحدة . 

770007 

لم بحدث شيء مطلقاً . 

ول ألح » لکني سألت : « أتريد ان نمود الآن ؟ » . 
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وفي التاکسي » قال فحأْة : « ألا حدث لك ابداً ان تثمنی قتل جهيم 
الناس ونفسك معېم ؟ » 

ت لا وعل الاخص لن عندمااکون مت , 

وابتسم » واسندني الی کتفه . کنت قد وجدت ثانية حرارته » وأنفاسه » 
لکنه کان صامتاً وفکرت : « ل اخطیء . ان هده الزمة ل تنفجر داوف 
سب . لقد فکر باأٌن قصتنا لا معقولة ٤‏ وهو لا نزال یفکر في ذلك ! » . 
وعندما رقدنا » اطفأً النور فوراً . واخذني في الظامة » في صعت » دون ان بلفظ 
امي » دون ان يقدم لي ابقسامته . . شم ابتعد دوا کامة . وقلت في نفسي في 
فعر : « نعم » انه حاقد علي . سوف أفقده » . وتضرعت : 

- لیویس ! قل لي علی الأقل انك تشعر بالصداقة نحوي ! 

-صداقة ؟ لک أُِك . 
. واستدار نحو ا مدار وبککیت طويلاً ٤‏ دون ان اعلم هل هذا لأنه حبني » أُم 
لأنني لا استطيم ان أحبه » أُم لأنه مسکف ذات يرم عن حي . 

وقررت في الصباح وانا افتح عیني : « محب أٌن أکمه » . الآن وقه 'لفظت 
کمة المب » يجب ان اشرح پلیویس ماتا ارفض استخدامها . لکنه جِذټتي 
الله : « م انت وردیة ! کم انت دافثة | » ول يطاوعني قلي . ل يعه لي شيء 
حساب سوی سعادة کوفي بین ذراعبه دافئة ووردیة . ومضنا عبر المدينة . 
ورتا متشابکي الأذرع في الشوارع الحفوفة با کواخ حقیرة خربة تقف امامها 
سارات فارهة . وکانت المنازل امبنىة في الأسفل تفصلها أحبانا عن الطریق 


۹۱١ 


امرتفمة حفرة يعلوها درج » فيخيل پا مرء امه لسبر علی سد . وححت ارصفة 

میشغیان أُفیذو » اکتشفت مدینة بلا شمس تلتمع فېا طوال النهار لافتات 

النمون . وتنزهنا في زورق في النهر . وشربنا المارقیني في أعلى برج تری منه 

محبرة لا نپاية شا وضواح شاسعة کالبحبرة . کان لویس محب مديفته . وکان 

برویها لي . امرج » المنود » الا کواخ النشببة الاولی » الزقة التي کانت تنخر 

غها خنازر»ء ا ریق الکمبر » ناطحات السحاب الا ولی : لکأنه شېد کل شيء. 
وسال : 


لقد فکرت اننا نستطیع المشاء في البیت ؟ 
فقلت : 

فعم ٤‏ لن ش في البیت . 

وانقمض قلی . لقد قال « في البت » کا لو کنا زوجا وزوجة : وکان باق 
لنایرمان نميشېېا معاً . وکنت أرهد في نفسي : « یجب ان اتکل » . وما کان 
حجب ان اقوله له هو انه کان ب|مکاني ان احبه وانني لا استطيع : هل سفهمني» 
ام سکرهني ؟ 

واشترينا لم خنزبر» وسالامي ٤‏ وزجاجة ه شبانتي » ولسکویتا بالروم. 
وانعطفنا عند زاویة الشارع حث کانت لافتة شلتز ا مراء تلتمم . وفي أسفل 
الدرج ٤‏ بین علب القیامة » شدني له : « آن ! أتعرفين ماذا احبکك کثیر؟؟ 
لأنني أُجعلك سعدة » . وقربت شفي لاشرب عن قرب أقرب أنفاسه عندما 
انفصل عني . وقال : « هناك شخص علی الشرفة » . 

وصعد امامي بخطی سريعة وسمعته یهتف في مرح : 

مارا | يا لامفاجأة الطبة ! ادلی . 

فقالت مارا : 1 

- لا اريد ان ازعحِك . 


٢ 


-انت لا تعجیلني : 

ودخلت . کانت صغبرة » مفرطة السمنة قللاً ٤‏ وکانت ستکون جمله لو 
کانت أقل ماکباجاً ومسرحة شعرها بعنابة آکبر . وکانت بلوزًا الزرقاء 
قترك عارتين ذراصپا السضاون اللتبن کانت |حداهما ملونة بارتشاحات دمویة 
کرة . ولا بد انا جاءت کحارة » دون ان تتحمل مشقة اللس : وصديقة 
قدیمة » » ماذا يمني هذا علی الضبط ؟ وجلست » وقالت بصوت ابح قللا : 

-کنت حاجة لن أ همك ٤‏ لبویس . 

وصعدت الی حلقي موجة مالة . لقد لفظت هذا الاسم کا لو نه مألوف 
عندها کشبراً . وکانت قنظر ا لی لبویس في حنان ملحاح » بیڼا کان يفتح زحاحة 
شبانتي . وسال : 

هل انتظرت طویلا ٢‏ 

فقالت ق استخفاف : 

ساعتين او ثلاثاً . ولقد کان اللاس الذبن في الطابق الاسفل لطفاء » 
وقدموا لي قهوة . لشد ما حسنون بك الظن . » وحرعت دفعة واحدة سعأاس 
شانق : « لدي اشاء هامة دا اقوشا لك » . وحدجتني بنظرة : واشاء 
07م 1 

فقال لبویس : 

- تستطمعين ان تتکامي امام آن . » واضاف : « آن فرنسية ٤‏ انا قادمة 
من بارلس » . 

فقالت مارا : 

- پاریس | » وهزت کتفیها : « اعطني ارضاً القليل من ا مر » . وملا 
لیویس کأسېا التي افرغتها في عنف . وقالت : « حجب ان تساعدني » لسهناك 
غرلد ... .٨‏ 

سسناندارل و 


وترددت ٤‏ وقررت : 


رن 


طب » سا طلعك علی الأمر ! 

وبدوري صببت لنفسي قلبلً من ا مر وتساءلت في قلق : و هل ستتقی هنا 
طوال اللبل ؟ » . کانت قد نېضت ٤‏ واسندت ظپرها الی الِدفأْة ؛ وراحت 
تزوي قصة تدور عن زواج » وطلاق »وميل قدم .نت تقول بصوت 
مطالب : وانت » لقد حجحت . لکن الأمر النسة لامرأْة أصعب . یجب أن 
انهي هذا الکتاب . وفي الالة التي انا فېا ٤‏ لا أستطعم ان اکتب ». کت لا 
أ کاد اصغي الىېا . وکنت افکر في غضب انه کان علی لمویس ان محمد وسلة 
لنتخلص منها . کان یقول انه محبنی ٤‏ وکان يعرف حبىداً ان ساعاتنا معدودة : 
اذن ؟ لکنه سال في محة مهذبة : 

َوأر 23 

- ماذا تسألني هذا؟ اسرتي | » وح رک عصبة جمعت مارا الاوراق التي 
کانت تقنائر علی الطاولة وکورتېا طابة . ورمتپها في عنف نحو صندوق القامة . 
« انني اکره الفوضی » . وتابعت وهي تنظر الی لبویس في ثبات : وکلا | لا 
استظم ان اعتمد الاعلك » . 

ونهض في سياه من حرج : « ألست حاثئعة ؟ کنا سفتناول العشاء » . 

فقالت : 

تټشکرا لغ اکلت مدونشات النه . » رنوهت ق لهحة متحذي ة 
غامضة : و سجبنة اميرکة » . 

فاأل : 

وان سقنامین هذه الیل ۴ 

.- لکنك دعوتني » ألیس کذ لك ؟ ه وتفرست في وجپي : د بالطنع کي 

اقتل بالبقاء »؛ جپ أن لا تدب نساء غیږي ف 'لبیت » . 

فقال لمویس : 

المشک هي ان هناك امرأة اخری . 

فقالت مارا : 


٤ 


سوا شارښات 

فقال لبویس في مرح : 

-هُاصب.. 

وفي البده اخذتني رغبة في الضحك : ماريا هاربة من امصح ٤‏ کان بحب ان 
تين لك ما ان فتحت فاها . شم اخافني عماي . ما اکبر استعدادی للاصابة 
ادوس ری یف رنه ضاضش ١‏ ووه با کرت قلارعلت ء 
تارکة لیویس لا سراب النساء الوا ستکون هن الحریة في حبه. لم اکن استطیم 
تحمل هده الفکرة . 

وقالت لی مارا بصوت آمر . 

عا ودرا غو ومهونځکووعګکمه اد 
اام حباتك . هذا |نصاف » ألیس کذلك ۶ 

ولشت بدون جواب والتفتقت څو لىویس : 

- افا ذهمت من هنا فلن اعود ابداً . اذا ذهمت غداً فسأتزوج رلا آخر . 

فقال لیوس : 

لکن آن في بتها هنا . نحن متزوجان . : 

-آه |» کان وجه مارا قد جمد : « اعذرني . لم اکن اعرف». وامسکت 
بزجاجة الشیانتي وشربت في شراهة من نا : « أعطني موسی » . 

وتبادلنا نظرة قلقة رقال لىویس : 

- لیس عندي . 

هيا اذن |! » ونېضت ومشت څحڅو الفسه. وسألتني في سخریة وهي 
تجلس ؛ منفرجة الساقین علی رحب : « هده الوسۍ ستصلح الأمر قاما. 
أنسه حین » . واخذت تحلق ساقېا في عنایة عصبة : « ستکون الال افضل 
هکذا » افضل بکثیر » . ونهضت من جديد ٤‏ ووقفت أمام المرآة وحلقت 
|بطها الواحد تلو الآخر . وصرخت وهي تتمطی امام الرآة في ابتسامة 
ملتذة : « هذا بجملني ختلفة عن جيم الناس . حسنا ! هاك ل غداً سأتزوج ډاك 


٤٤ 


الدکتور . لماذا لن أتزوج زغجاً ما دمت اأشتفل کزغجي ؟ . « 

فقال لیویس : 

مارا » لقد تأخر الوقت . سآخذك ال ی فندق تستطمين ان تسترحی 
فه في اطمنان . 

لا ارید ان استريح . » ونظرت الیه في غضب : « اذا أڅحت علی ان 
ادخل ؟ لا احب ان ئُسخر مني » . وارتفعت قبضتپا وتوقفت علی بعد أَمْلةٍ من 
وجه لیویس : « انه علی کل حال أقذر مقلب وقعت فبه في حياتي » . واضافت 
وهي تشبر ا ی ارتشاحاٍا الدمویة: دعندما أفکر بکل ما تحملته من ن أُحلك.» 

فکرر لبویس في هدوء : 

- تعالي » لقد تأخر الوقت . 

وتوقفت نظرة ماریاعلی الفسلة . « طبب سآتي . لکن سخٌن ماء اولاً . 
سأغسل هذه الصحون . لا استطع حمل الوسخ » . 

وجد ماء ساځن . 

وأمسکت الغلاة واخذت تفسل الصحون في عحلاصامتة . وعندما 
انثېت ؛ مسحت يدعا ببلوزتا . 

حسناً . انني تارکتك مم امرأتك . 

فقال لنویس : 

اننی مرافقك . 

واشار لي اشارة صغبرة بیڼا کانت قمشي غو الباب دون ارن تلقي نظرة 
واحدة باتجاهي . ووضعت ادوات المائدة ٥‏ واشعلت سجارة . لم یمد مب 
الآن وقف تنضذ » فسوف يعود لیويس بعد لظلة » وسوف اتکل . لسن 
۹7۹77 د5 27 ؛ ؛ ؟ 575 0 شااي معنی . 
روبیر ٤‏ تادبن » عملي » باریس : کل لك ٤‏ وهذا حشقی ي ٤‏ لم لکف يوم واحد 
لکي بصبح کاذباً . 


ون 


وعاد لبویس الی المطخ واغلق الباب بامزلاج بعنایة » وقال: «لقد وضعتپا 
في تاکسي . وقالت لي : « بمد کل شيء » الأافضل ان أعود لنم عند الحانن ». 
لقد هربت عند نپایة بعد الظېر وجاءت الی هنا مباشرة » . 

-ل افېم فوراً. 

لقد رایت ذلك . انا مسجونة منذ اربعمة أعوام . وقد کتبت لي في 
السنة الاضیة لتطلب مني کتایي » وارسلته شا مع کامة صغیرة . انني لا أ کاد 
اعرفها . » ونظر حوالىه مستسماً : «منذ ان سکنت هنا ٤‏ تحدث اشاء غريمة. 
انه همذا امکان . انه جذب للقطط ٤‏ والعانن ٤‏ وامدمنن » . واخذني بسن 
دراعبه : « وبسطاء الروح » . 

وذهب لیضم الاسطوانات في السك آب » وعاد لبجلس ال ی الطاولة . کان لا 
بزال متبقاً القليل من الشيانتي فصبيته في کأسینا . وکان الفونوغراف يمزف 
اغنمة ابر لندیة بیڼا کنا ناکل جنباً ا لی جنب» في مت .وحت الفطاء المکسیکي 
کان الفراش ينتظرن . لکانها سېرة ومسة ستتمعپا الف سپرة ماثلة. وعبر لیویس 
بصوت عال ر عن فکرتي : « یکن الاعتقاد بأنني لم اکذب علی ماريا » .کات 
نظرته فحأءٍ تسألني : و من يدري ؟ کنت ٤‏ ان ١‏ ادري . وادرت رأسي ./ 
اکن استطع التراجم بعد الآن . وقٌنّمت : 

- لبویس » لم اک مك ما فيه الکفایة عن نفسي . بجب ان اشرح لك .. 
ثعم ؟ 

کان في عيقبه توبِْس وکنت افکر : « کل شيء انتهی ! » . ونظرت ث مرة 
الاخبرة الی امدفأة » الی امدران » الی النافذة » الیل هنا الديکور الذي لن 
اعود فيه يمد قلبل ال دخبله .ئم اخدت آرمي صمل » کی انفئ» ف قاسن.. 
ذات يم ؛ في الجبل ٥‏ تدحرحجت علی طول هاویة » وظننت انني سأموت ٤‏ ولم 
یکن في داخلي الا اللامبالاة . وکنت أتعرف هذا الاستسلام ثانية . کل ما 
هنالك انفي وددت لو استطيم ان اتمض عیني . 

وقال لیویس 


٧۷ 


-ل افهم ان هذا الزواج لما تزل له هذه الاهمة في نظرك . 

لا تزال له امية . 

وسکت فاترة طویت . وقٌنمت : 

هل تفهمي ؟ 

وطوق کتفي بذراعه : « أنت أعز عندي ایض ما کنت قبل ان تتکلمي . 
في کل وم تصبسېن عندي أُعز » . واسندت خدي الی خده وکانت يع 
اللکامات اي رفضت ان اقو لا له تنفخ قلي . وأخيراً قال : 

یجب ان تذهي لتنامي . سأرتب قللا څم أُممق بك . 

َلَد و طر سه صرت الصضرن اشحرکه » شم لم اعد اسم شي » فقد 
ثمت . وعندما فتحت عیني ٤‏ کان ينام الی جانبي. لم لم بوقظني ؟ ماذا ظن ؟ ماذا 
سظن غد ؟ ماذا سظن بمعد ان ارحل ؟ وخرجت من الفراش في هدوء ٤‏ 
وفتحت باب امطبخ واستندت الی افربز الشسرفة . کانت الشجرة ترتجعف تحت . 
وبان السماء والارض کان يامع |کلبل کبير من الصابیح ا مر : خزان الغاز . کان 
ا مو بارداً وارحفت اا الآخری . 

کلا » لم اکن ارید الرحيل . لیس بعد غد ؛ لیس ثل هده السرعة .سأر 
الى باریس . کنت استطيم ان أبقی ايض عشرة ایام » مس عشر وما .. 
کنت استطيعم ان ابقی : څم ؟ لا بد ان اذهب في النپایة . والدلیل علی انه مجب 
ان ارحل فوراً ٥‏ هو ان هذا یکلفني من الآن کثبراً . م تن السألة مسألة 
مغامرة سفر: تحصد نه 
سأتأل .کن اريد ان أٌتأ .لق رایت بول تتألم عن قرب کو . وأرقدت 
علی اریکتی کثیراً من النساء العذبات ما کن یتوصلن الی الشفاء . کنت افکړ : 
رادارغنت در اې »مار رعل انشان: لاس« ھبذابيه 
ریاضي » اننا ننسی کل شيء ٥‏ اننا ننسی بسرعة : اربعة آام » من السپل 
نسبانا » . وحاولت ان افکر بلیویس ممنسي : کان شي عبر البیت ؛ ود 
نسیني . نعم ؛ سینسی هو الآخر . انا » اليوم » غرفتي » شرفتي » سرږي » 


٩۸ 


قلب ملىء ئي: ولن اکون قد وجدت ابداً. واغلقت الباب وانا افکر في ماسة: 
« لن تکون غلطت . لن أفقده بغلط » . 

وقال لیویس : 

- الا تنامین ۴ 

- کا . » وجلست علی حافة الفراش ٤‏ قريباً جداً من دفئه : « لیوس » 
اذا کنث ارید ان أبقی اسبوعاً او اسوعب نن آخرن؛ فېل سکون هذا مکنا؟». 

فقال : 

کنت اعتقد انم ينتظرونك في باریس . 

استطيم ان أبرق الی باریس . هل ستحتفظ بي بمض الوقت ایضاً ؟ 

فقال : 

احتفظ بك ؟ سأحتفظ بك طوال حناق ! 

لقد رمانی ده الکلمات بعنف کبیر حت انني ترنحت بين ذراعیه . وقبلت 
عيشه » وشفتبه » ونزل نمي علی طول صدره . ولس السنرة الطفولىة » والفرو 
الممواني » والفرج الذي کان مخفق فيه قلب خفقات صغبرة . کانت رائحته » 
حرارته ؛ تسکزني وشعرت ان حياتي تفادرني » حناتي القدية مغ همومېنا ٤‏ 
متاعبا » ذکرياا امهقرثة . وضم النه لبویس امرأْة جديدة کلنسا . وأننت » 
لیس فقط من اللْذة : بل من السعادة . لقد قدرت اللذة ٤‏ في الاضي » بثمنپا . 
لکثي لم اکن اعرف ان عمل المب یکن ان یکون ميللا الی هذا المد . کارن 
الاضي » والمستقبل » وکل ما بفصلنا عوت عند أسفل فراشنا : لن یفصلنا شئء 
بمد الآن . غا للتصر | کان لوس ناجمه بئ ذراعي » وانا بين ذراعنه » وم 
نکن نشتهی شا آخر : کنا غملك کل شيء ال ی الأبد . وکنا معا نقول : وا 
لسمات ۶٠٢‏ زطلما قال نونۍ : اسک »ملت لت هغه د 

وبقت خمسة عشر وما في شکاغو . طوال خمسة عشر يما عشنا پدوفش 
مستقبل ودون ان نطرح علی نفسینا اس . کنا نصنم من ماضشا قصصاً 
نروا فیا بیننا . وکان لیویس علی الاخص هو الذي یکلم : کان یتکلم بسرعة» 


٤ - القفون‎ ٩٩ 


بشکل حموم قللاً ٤‏ کأنه أراد ان بستعيد حباة کاملة من الصمت . کنت احب 
الطریقة التي کانت الکلیات تزدحم في نه . کنت احب ما یقول » وطريقته في 
قوله . وکنت بلا انقطاع اکتشف اسباباً حديدة لبه : ربا لأن کل ماکنت 
اکتشفه فيه کنت أستخدمه ذريعة جديدة لي . کان الطقس جيلاً وکنا 
نتنزه کثيراً . وعندما کنا نتعب » نعود الی الغرفة . وتکون الساعة التي بحي 
فها ظل الشحرة علی الستارة الصفراء . وکان لبويس بضع علی السك آب کة 
من الاسطوانات ار داو امنزلي الابیض وارقد في قبص علی رګشه 
وننتظر الشېوة . ول أتساءل » انا التي تس تتساءءل دوماً في شك عن العواطف التي 
توحي ها من کان لبویس بحب في کت واثقة من اې ١أ‏ .یکن بمرف 
لا بلادي » ولا لفتي ٤‏ ولا اصدقائي ٤‏ ولا مومي : لا شيء الا صوقي » وعیني» 
وجلدي . لکن لم تکن لي من حقىقة اخری سوی هذا الله ؛ هذا الصوت » 
هاتبن السنبن . 

في المشبة السابقة لرحبلي » ذهبنا لتناول العشاء في المطع‌م الا ان القدم 
ونزلنا الی شاطيء البحبرة . کان الماء اسود تحت السياء الرمادیة السة . وکا 
ا مو جاراً . کان صببان وفشات نصف عراة » میللون » حففون انفسهم حول 
نار محم . والی بد ٤‏ کان صبادون قد شرعوا قصباتم » ووضعوا علی صځور 
الشاطۍء اکياس نوم وزجاجات ترموس . شا فشماً أقفر الشاطیء . کنا 
صامتن . کانت الحبرة تلېپث ق هدوه عند اقدامنا » کانت وحشة کاکانت 
ایام کان المنوه مخيمون علی الضفاف امستنقصة » ایام لم یکن للېنود وجود بعد . 
وا ی الیسار »فو رأسنا » کنا نسمم جلية مدينسة کبيرة » وکانت اضواء 
السيارات تکنس الشارع حبت کانت تامم بنایات عالىة . وکانت الارض تىدو 
عحوزاً الی ما لا نایة » صغبرة |طلاقاً . 

وقلت : 

ماأجلامن للة! 

فقال لیویس : 


نعم ٤‏ لل جلة .» واشار و خوان : « هل تربدبن ان جلسي هنا ؟». 

- ادا اردت . 

فقال لبویس بصوت مرح : 

- ما ألطف امرأة تجيب دوماً : اذا اردت ! » وجلس ال ی جانبي وطوقني 
بذراعه » وقال في حنان : غريب ان نتفام کل التقام . لم استطم قط اف 
اتفاشم مم احد » . 

فقلت : 

ابق کانت غلطة الناس الا جرن.. 

--کلا . کانت غلطق . انی لست سهل العشر . 

- اما ان فأحدك سېل ا شر . 

- ايتا الغولة الصغبرة السکنة : انت لست متطلمة کشبراً ! 

واسندت رأسي ا ی صدر لیویس و معت خفقان قلبه . ماذا کنت اطلب 
اکثر من ذلك ؟ هناك هذا القلب التبن والصابر الذي مخفق حت خدي ؛ وهده 
الیل الرمادیة اللؤلؤیة حولي : لل ‫صنعت خصبصاً من اجلی . من امستحيل ان 
أقصور انه کان مکنا ان لا اعيشها . وقلت في نفسي : ومع پلک ٤‏ لو جاهء 
فلیب الی نوبورك ما کنت هنا » . ما کنت لأحب فىلیب » انا واثقة من هذا: 
لکني ماکنت رأیت لبويس اانية » وماکان حبنا وجد . کان ها التفکير 
ییلبل کا لو ان امرء حاول ان يتضىل انه ما کان سولد او انه کان ستطسع ان 
یکون شخصاً آخر . وقٌنمت : 


فقال لبویس : 

- اوه ! لم یکن بامکافي الا التقي بك ! 

کان في صوته یقین عظم ح ان انفاسي انقطعت . ووضعت شفتي علی المکان 
الذي کان بخفق فيه قلبه ووعدت نفسي : « ابداً لن يندم علی هذا اللقاء |» . 


١ 


کنت مأرحل » بعد يومين . وکان المستقبل موجوداً من جديد : لکننا سنصنع 
منه سعادة . ورفعت راسي : 

لیویس » اذا کنت تريد » فنني سأعوه لمدة شپرين او ثلاثةء في الربسم. 

فقال لبویس : 

عندما ستعودن ٤‏ سیکون الربيع دوماً . 

ولمدة طويل بقمنا متعانقين ننظر ا لی النحوم. وهاوت تحمة عبر الس‌ء وقلت: 

من امتنه! 

فابتقسم لبویس : 

لقد قلمت . 

وانقبض صدري . کنت اعل ما تناه » وان هذه الامنية لن تستحاب . 
هناك ٤‏ في باریس » کانت حياقي تنتظرني » حباتي التي بښتها طوال عشربن عاماً 
والتي لم یکن هناك عجال لأطرح عنها اسئلة . سأعوه في الربيم : لکن همذا 
سکون لأرحل ثاىة . 

وأمضت نهار الغد في التسوق . وتذکرت باريس » وواحپاتها الکثمة ٤‏ 
ونساءها القلیلات العنایة بأنفسېن » وکنت اشتري من کل شيء » جا تقم عله 
عَني » من اجل ا يم . وتعشمنا خارجاً وعندما ارتقمت الدرج ا شي مستندة 
لی دُراع لیویس » فکرت : و هذه هي الرة الاشرة !» . کانت ياقوتات 
خزان الغاز تامم بين السیاء والارض » لامرة الاخبرة . ودخلت الی الغرفة . 
لکأان قاتلا قد قتل امرأة ونېب خزائنها . کانت حقبتاي مفتوحتین ٤‏ وعلی 
السرير » وعلی الکراسي » وعلی الأرض ترقد الیسة داخلیة من النایلون » 
وجوارب » وادوات زينة ٤‏ واتمشة » واحذية ٤‏ ومتاديل . وکانت تفوح منها 
رائحة المب واموت والکارثة وقي الققة ٤‏ کانت قاعة جنائزية : هذه الاشاء 
کلها کانت بقایا مستة » الزاد الذي ستحمله الی العالم الآخر . ولیشت مسمرة في 
مکاني. واققدب لیویس من النزانة ذات الادراج » وفتم درجاً وأخرج منه علة 
کرتون بنفسجبة ناولني اياها في شيء من الححل : 


٢" 


-- اشقریت هذا لك ! : 

حت الورقة ار ريةکانت هناد زهرة بسضاء کر ة رائحتېا تدوخ . واخذت 
الزهرة » وسحقتها علی فمي ٤‏ والقمت بنفسي علی السرر متتحبة. وقال لیویس: 

- یب الا تأکلېا . هل تؤکل الزهور في فرنسا؟ 

نعم ٤‏ عُة احد قد مات : امرأٌة سعيدة کانت تستقظ کل صباح ٤‏ وردية 
ودافئة ٤‏ وهي تضحك . وعضضت عل الزهرة ٤‏ وکان بودي لو یغمی علي في 
عطرها ٤لو‏ أموت نهاثاً . لکني مت حبة » وعند الفجر قادني للویس الی زاویة 
الشارع الکبير : کنا قد قررنا ان نفترق هنا . واشار الی تاکسي » وصعدت ٤»‏ 
وانصفق الاب ٤‏ ودار التا کمسي عند منعطف الشارع . واختفی لد ویس . 
وسألني السائثق : 

أهو زوجِك ۶ 

فقلت : 

کلا . 

کان ېدو علبه انه حزن حداً ! 

لیس زوجی . 

کان حزيناً . وانا اذن ! لستنه لم یمد المزن نفسه . کان کل مثا وحيداً . 
کان لبویس يعود وحبداً الی الغرفة الفارغة . وصعدت وحىدة ال الطاثرة . 

ثاني عشرة ساعة » انا مدة قصبرة للقفز من عال الی آخر » من جسد الی 
آخر. کنت لا ازال في شیکاغو» أسحق وجېي املتېب علی زهرة »عندما ابتسم 
لي روبیر فحأة. وابتسمت ان الاخری» واخذت ذراعه وبدأت اٌتکلم. ورویت 
له حرفب کمة لا بأس امن الاشاء . ومع ذلك » ما ان فتحت مي » حق 
شعرت انني اطلق کارثة فظعة من |سارها : جميعم تلك الاام المیة للفایة التي 
عشتها تحعجٌرت فحأة ولم يق ورائي الا کت متجمدة من الماضي . واتشغلت" 
ابنسامة لویس ثبات تکشر ة من البدونز . وکنت اناهنا ء اتنزه في شوارع لم 
اغادرها قط ٤‏ مشدودة ا لی روبر الذي لم افترق عنه قط » وسکنت أسرد قصة 


رټ 


لم حدث لحد . کانت نپایة ابار هده شديدة الزرقة » وکان السوسن دباع عند 
جمعم مفترقات الطرق » وعلی غطاء عربات الفصول الاربعة الاخضر کانت ترقد 
ياقات من الملمون حزومة حق نصفپا بورق أحمر : ان السوسن وا ملمون في هذه 
القارة لكنز ګبر . کات النساء رتدن تنورات قطثشة ۀ فر حة الألوان » لکن 
وود ون ووو ِ وکانت العرءات التناثرة علی الارقی 
الضقة عشقة عشقة» حقیرة» سقمة ٤‏ وما أشحٌها من معروضات علۍ خمل الواحپات 
الکاي اه :کان هذا التقشف يعلن لي انني وضعت 
قدمي من خدید في الواقم .وتعرفت في نمي علی ذلِك الطعم ء الذي لن مکن 
هع سور روو 1 یکن روببر پک ال لص 
من اسئلتي : کان من الواضح ان الأمور نر س ۹ کسر . فقر » 
بك تو 747 در 

وذهنا الی سان - مارتان من اليوم التالي . کان الطقس عفبا وجلستا في 
المديقة . وماان اخذ روډير یکامني ٤‏ حق تبيشنت انني لم اخطیء : کان مثقل 
القلب . کان الشوصون قد فتحوا ضده تلك امل الق کان مخشاها قل سنة : 
سر صوه0د0د-رن ور د زقنه 
"0 الزمن افغاسةا وکان رای انا انه قد تنازل للشوعين اک 
ما بشبغي بالاحری وتخلی عن اشماء کشیرة من ماضه . 


وقلت : 
هذا سوء نىة . ما من أُحد يظن هذا بك ٤‏ حتی ولا کاتب القال . 
فقال روبیر : 


آه ! لست ادري . » وهز کتفيه : « احباناً اقول في نفسي انني بالفمل 
اسعبر سنا ما ینیفي » . : 

فقلت : 

انت لست مسنا! ل تکن کذلك عندما رحلت وقد وعدتني بألا تتفبر. 


ه 


فابتسم : « لنقل ان لي شاباً اصح له تاریخ » . 

س ألم وه بَِيء ؟ 

-کلا . کان من اممکن ان ارد نشاء کشرة . لکن لیس الوقت مناسا. 

منذ المامس من ابار » کانت موعة من الانصار المزعومبن قد استفادت من 
فشل الشبوعبين لتدبر هم ظپورها . کانت « ا رکا ا مپوریة الشعبية » تنتصر» 
ودیغول يضطرب » والمزب الامبر کي یقترصد . وکان محب اکثر من اي وقت 
مضی ان بشکاتف اليسار . وبانتظار استفتاء تسرن الأول والانتخابات التي 
ستتبعه » فان خبر ما کان ډ الاشتراکي الثوري ار » بستطبع ان يفعله و 
ان يقناوم. لکن روبیر لم دأخذ هذا القرار في قلب مرح. کانت غلطة الشوعين 
اذا لم یکن مکناً متابعة العمل في تحجمم الیسار دون ان بلحقهم أذی: کان يلومېم 
علی حز ېم . واذا کان تنم عن توبيخپم علناً ٤‏ الا انه لم يکن حرج من ذلك 
ئی المُلسات الحاصة : وقد ثار ضدم في عنف عدة مرات خلال هذن الومين . 
وکان من ا لي ان استطاعته المدیث الي کانت تېدئه . وکنت اقول في نفسي 
انه ریما لم یکن محاحة لي بالذات » ولکن کان من الؤوکد اا تفیده ٤‏ تلك 
الرأة اي أحتل مکانا : کان مکاني ؛ دون أُدنی شک » مکاني الققي 
عل لارض . 

لکن اذن » ماذا لا أرقد فيه في سلام ؟ لم هده الدموع ؟ کنت أمشي في 
الغابۀ ٥‏ وکان ربيعاً جيلا جداً » وکنت في صحة طببة ٤‏ ول اکن حرومة من 
شيء : وبين الفسنة والفسنة ٤‏ کنت أتوقف ٤‏ وأود لو أئن وسخانني فقدت کل 
شيء . وکنت انادي في هدوء : « لیويس !». با للصمت ! لقد کان لي ۶ من 
الغستی ا ی الفجر » ومن الفجر الی اللسل » انفاسه » صوته » ابلسامته : لم 
تبق منه علامة . ألا بزال موجوداً؟ کنت أصفي : لا مسة . وانظر : لا 
أُر . وماعدت أفهم . کنت أُفکر انني أبکي ٤‏ الا انني هنا : ألا أحب لبویس 
ما فيه الککفایة ؟ انني هنا ء وها انا أبکي : ألا احب روببر ما فىه الکفایة ؟ » 
انني اعجب بالناس الذین بحبسون لميا في صیغ نتېاثئیة : انېم یقولون ه الب 


امهمدي لین شا » . او ان حا لس جسدبا لیس شا » . لکن تعلقي 
بروببر لم یضعف لأنني التقشت بلنویس . وماکان حضور روپير ٤‏ مها کان 
' ضخماً » لیعوض عن غاب لبویس . 

وفي بعد ظېر السبت » جاءت تادن مم لامبير . وفوراً سألتني في شك : 
ولا ید انك تلېمت کثبراً حق أُطلت هکلذا |قامتك ٤‏ انت الق لا تفبر ابداً 
00 

ت انتضاري ای اشثرما عنه اهب 

- غريب أٌن تبقي مدة طويلت جداً في شیکاغو . یقال انها فظیعة . 

انم خطون . 

کانت قد قامت بعدة ریبورتاجات مع لاممير خلال هده الأشېر الثشځلائثة ٤‏ 
وکانت تسکن عنده ٤‏ وتکامه في حنان ساخر ٤»‏ لکن ملحاح . کانت ؛ وهي 
الراضة عن حباتېا ٤‏ تنقب في حباقي فئی عداء متردد . وهدأٍا قدر استطاعق 
غاانم اعمنسال لير اکواف نا زاکانسامنه اوخل 
وقد أمضنا نایة الاسبوع في المناح . ونقلت اله مطبځاً ومددت فرعا التلفون 
حق تکون نادن مستقلة دون ان تشعر انها مقطوعة عن البیت . وقد سرت 
کشبراً من |قامتها حتی انها النت لي مساء الأحد انا سييقيان في سان - مارتان 
طوال أيام عطلتهې کافة . 

وسألتېا : 

انت واثقة ان هذا التدبیر يعجب لامببر ؟ انه لا محب کثباً لا والدك 
ولاأنا . 

فقالت في لمحة قاطعة : 

اولاً انه حيك کثبراً . واذاکان هذا لانك تخشين ان حملنا علی ظېرك» 
فاطمئني ؛ سوف نقی عندنا . 

- انت تعامین جبداً انني مسرورة من وجودك هنا . کنت اخڅشی فقط الا 
تهدا جوا من الصميمية . وانني احذرك علی الاخص من اه یکن سماع کل شيء 


۹ 


یقال في الححدیقة من غرفتي . 
انث ؟ ‏ تريدین ان يؤثر علي" هذا ؟ انفي لست کتومة » ٤‏ » ولا أُسيِطٍ 

نفسي بالأسوار . : 

صحیح ان نادین » علی الرغم من اهټامپا انکبر باستقلاها » وجوسها من کل 
نقد ؛ من کل نصحة ٤‏ کانت تبسط حباا جهاراً . ولا شک ان هده طريقة 
لتظېر انېا مثفوقة . وسألت وهي تتطي سرج الدراجة : 

ماما تزعم انه يسثمك ان تمضي ام المطلاٍ هنا : هذا صحيح ؟ فقال 
لامسیر : 

لکن لا ۶ بالرة . 

- أرأیت ! انت تعقدبن کل شيء دوماً . ځم ان لاممير یسر دوماً بفعل ما 
اطلب البه ٥‏ انه صي صغبر طیب . 

قالت ذلك وهي تشعث شعره . وطوقت خصره بذراعپا وأسندت ذقنېا 
في دلال ا ی کتفه بىڼا کانت الآ۲لة تنطلق . 

وبعد أُربعة ایام عامنا من تبأ في ه الأمل » ان والد لامسير قد قتل بسقوطه 
من باب قطار . وتلفنت تادن بصوت متېجم بأنه سافر الی ليل » وانها لن تأقي 
في نهایة الأسبوع . ول أطرح علبها اسئلة . لکننا کنا مشغولي الفکر مم ذلک . 
هل انتحر الشخ ؟ هل فقد صوابه من حا کمته ؟ ام ان احداً قد قتله ؟ وطوال 
وا » ېنا في التخمینات . شم جاءتنا مشاغل أخری. فقد رتب سکرياسينه 
لقاء پین روبیر وموظف سوفیاقي احتاز ار اڅديدي خصيضاً لیفضح في 
اسان . وحاء سکراسان ٤‏ عشمة الِقابه ٤‏ وکان محمل وثأثق 
بريد ات بطلم علبپا روپير قبل الفد ٢‏ |اها يدا بسدا: 
کنا ما عدنا نراه » فقد کنا في کل مرة نتڅاصم .کله » ق لك الصاح » 
تجنب في عنایة جميم امواضيع الشائکة وانصرف بسرعة : کانت کلیات الوداعي 
طبة . وفوراء اخذ روببر يقلب حزمة الوراق الضخمة : کان بعضپا مکتونگٍ 


۷ه 


یالفرنسیة » وکشبر منها بالانکلیزیة وعدد منها بالأمانیة . وطلب اي : 

- انظري الما اذن معي . 

وجلست بقربه تحت شجرة الزیزفون وقرأنا في مت . کان فبها من کل 
شیء : تقارر ٤»‏ قصص ٤‏ احصاءات ٤‏ مقتطفات من الثانون السوفیاتي » 
شلقاټ ول ايم شار مدا الط . لکن کانت هناك بعض نصوص 
وافغا ندال شادای رجحال ونساء سجنپم الروس في معسکرات اعتقال 
تشبه العمسکرات النازیة مشکل مأساوي » والأوصاف الق ىقدمها عن هسنذه 
اټګراكوركيۀفحاوراصیتای کرون اامان السوفیاتي بصفتهم 
حلفاء . وحسب الاستنتاجات الق حررها سکرياسبن ٤»‏ کان خمسة عشر الی 
عشمښصاارعاشاه سرد ظررفقعظطه رانا نه لسن شه 
لذلك النظام الذي ندعوه « الاشتراکبة الروسیة » . ونظرت الی روببر وقلت : 

- ما المققي في هذا کل ؟ 

فقال ل بصوت مقتضب : 

لقا ۶ اه رق 

لم يکن » حتق الآن » قد علی امبة کبيرة علی اجټاع الفد » واذا کان ذاهباً 
الیه فلکي لا یتهم بأنه يتهرب» لا أکثر . کان واثقاً ان کشوف الروسي ستقرکه 
بارداً ٤‏ باعتبار انه کان یفکر بأنه لا يتوهم اوهاماً من الاتحاد السوفیاتي. حستا! 
کان لا بد من الظن بأنه قد توهم اُوهاماً : ففجأة أصح عتاراً . انه لم مخدع»ء 
عندما راح اصدقاوه الشوعيون » في السنوات الئلاثین ٤‏ عدحون له نظام 
العقوبات في الاتحاد السوفياتي . کانوا یقولون ان ا حرمبن » بدل ان سجحنوا» 
کان يعاد تئقیفهم باستخدامهم في أعیال نافعمة . وکانت النقابات تحمىهم وتسهر 
علی ان ینالوا جورم حسب التعرفات النقابیة . وقد کان روپير شرح لي اف 
هذاکان في المققة وسل لقمع ال لاحين التمردين مع المصول في الوقت نفسه‌علی 
يد عامل عجانىة تقريباً . فالعمل الاجباري کان هناك» کا في کل مکان ٤‏ السحن. 
لکن الآن بمد أّن دمج الفلاحون في النظام ورمحت امرب ٤‏ کان من المحسكن 


وټ 


أٌن نتصور ان الاشاء قد تغبرت : لکن هام یکشفون لنا انا تفاقت . 
واقشنا » طویلا ٤‏ کل واقعة » کل رقم » کل شهادة » کل فرضیة . وعلی الرغم 
من انا أُخذنا مين الاعشار الی أُقصی حد مکن المالفات والاکاذيب ٤‏ فقد 
کانت هناك حققة ثقلة تفرض نفسېا . لقند أصحت المعسکرات مؤسسة ٤‏ 
تؤودي الی التکوين النظم لبرولبتاربا حتیة . وما کانوا يعاقبون المرائم بالعمل : 
بل کانوا بعاملون الال کمجرمين لسمحوا لأنفسهم باستفلاهم . 

وسألت عندما غادرنا المديقة لنذهب لا کل قطعة في اطخ : 

- اٍذن ماذا ستفعل ۴ 

فقال روبير : 

٩ ٢ 

کان من الواضح ان فکرة سکرياسین هي ان بساعده روبیر علی نشر هذه 
الوقائم : وکان بخيل الي انه لیس لنا التی في ان نکتمپا . وقلت في شيء من 
التأنب : ولاتدري ؟» . 

-کلا . 

فقلت : 

علدمت لا بتعلتی الامر الا پک ٤‏ او حتی « بلاشتداي الثوري ا لر » » 
فاني افهم ان تقبل بأشاء کشبرة دون ان تېتز . لکن الامر مختلف هنا . اذا لم 
نفعل کل ما بامکاننا ضد هذه السکرات ٤»‏ نکون متواطن ! 

فقال روپیر : 

لا استطم ان افرر شا هکذا بين عشبة وضحاها . وقبل کل شيء » 
انا حاحة الی مزید من المعلومات . 

واذا اکدت ما قد عامناه » اذا ستفمل ؟ 

ول یحب » وتفرست في وجهپه قي قلق . ان يصمت » فهذا یمني انه علی 


٩٩ 


الشحربر : ه الاشتراکي الثوري ار » » مقالاته ء والکتاب الذي کان بنجزه . 
وقلت : 
لقد اردت دوماً ان تکون مثقفاً وثورباً مما . وقد اخذت کقف 
التزامات : ومنها قول ال ققة . 

فقال في شيء من نفاد الصبد : 

دعي لي الوقت لأفکر . 

واکلنا في صمت . انه محب » عادة » ان يقساءل امامي . رلا بد انه انف 
فلا کرالعقفعرومهکد ره اومعمرل نن روکک كلك 
اُرضاً . معمسکرات مل او معسکرات موت : من الندپي ان بنها بعض 
لتق لکن لس مین کت اړی #عندصع ارپ الفغلن؟ ابباء 
الشوهة نفسها ٤‏ السون الحنونة نفسها التي ملکپا امنفسون . واا في الاتصاد 
السوفاتي کان حدث هذا ! 

وافترح روبیر : 

- لیست لي رغبة في العمل . هيا لنتنزه . 

وعبرنا القریة» وصعدنا المضبة المفطاة بسنابل ناضجة واشجار تفاح مزهرة. 
کان الطقس حاراً بمض الشيء » لا کشرآ. وکانت بعض غیات صغبرة تتدحرچ 
مشل کرات في السياء . وکنا نمح القریة » واسطحتها التي بلون الېز الد ٤‏ 
وقىة جرسها الطفولىة . وکانت الارض تىدو وکأنېاصنعت خصصاً للانسان 
والسعادة متناول جميم الایدي . ولکأن روبیر سمم همس افکاري . فقد قال 
علی حبن عغرة : 

من السپل ان ننسی قسوة هذا العالم . 

فقلت في أسف : ه نعم ۶ من السپل » . : 

وکان بودي لو أستطبع انا أيضا ان استفيد من هذه السهولة . ل جاء 
- سکرياسبن بزعجنا ؟ لکن روبیر لم یکن یفکر بامعسکرات . فقد قةال : 
- تقولین لي انني اذا سکت" فسوف اکون متواطاً في قضة الممسکرات. 


هل 


لکن اذا تکامت اصبحت متواطاً مم اعداء الاتحاد السوفیاتي » اي هم جمم 
الذبن بریدون ان بيقوا علی العا کاهو . صحيبح ان ملذه المعسکرات شيء 
فظِع . لکن مب الا ننسی ان الفظاعة في کل مکان . 

وفحأة » اخذ یتکلم بسرعة. لم یکن مالنوع الذيي محب الاوحات التارمخِية 
افص » وا مشاهد الاجټاصة الشاملت الکبيرة . ومم ذلك » وبیڼا کانت الکلیات 
تزدحم ي مه » بعد ظېر ذلك اليوم » جاءت تعاسة العالم کلها لتنهار علی الریف 
الشمس : التعب » الفقر » یأس البرو ليتاريا الفرنسة » پؤس اسبانيا وایطالبا » 
صعودفة الشموب امَشغمره » رمن احاق الصن راهند اماعات والاوينة ‏ کان 
ملايين الشر يوتون حولنا دون ان یکونوا قد عاشوا مطلقاً » وکان احتضارهم 
يع السباء وکنت أتساء‌ل کیف لا نزال تحرؤ علی التنفس . وقال روبیر : 

اذن » أتفېمن » ان واجباتي کمقف واحترام المقىقة لیست الا کامات لا 
طائل تحتپا . السؤال الوحيد هو ان نعرف هل نعمل بفضحنا المعسکرات ٤‏ من 
أجل الشر او ضدھ ۶ 

فقلت : 

- لکن . لکن ما الذي بسمح لك الاعتقاد بأن قضة الاتحاد السوفیاتي لا 
عزال تتحد اليوم بقضیة الؤنسانیة ؟ پيدو لي ان وجود المعسکرات برشمناعلۍ 
طرح الاتحاد السوفیاتي علی بساط السحث من جديد بأً کمله . 

فقال روبر : 

- لا يد لذلك من ان نمرض اشاء کثیرة ! هل الشکلت هي مشکلة مؤسمة 
محمة للنظام حقاً ؟ ام انا مرقبطة بسیاسة معینة يکن أن تمدل ۴ هل یمکتنا 
ان نأمل بأنېاً ستصفی ښسرعة عندما يبدا الاتحاد السوفیاقي ب|عادة بناء نفسه ؟ 
اما عن هذا کله أُرید ان استعلم قبل ان أتخذ قراراً . 

ول ألح . باسم من کنت استطيم ان احتج ؟ انني عاجزة غبر مؤهلة مطلقاً. 
وعدنا وأمضینا السهرة في التظاهر بالعمل » کل من ناحمته . کنت قد ملت معي 
من ا مرکا کثبيراً من الوثائق » واملاحظات » والکتب عن التحلبل النفسي » 


١١ 


لکي ل أمسېا . 

رکب روبیر الاوټوبیس في الساعة العاشرة صباحآ. وترصدت ساعي البرید» 
في الحدیقة : لا رسالة من للویس . کان قد اخطرني انه لن یکتب قبل مٌانسة 
ام ٥‏ والرسائل من شیکاغو لا تصلبسرعة . يقناً لم ینسني . لکنه کان قصي" 
المعد. لا فائدة من البحث عن النتحدة من هده الناحىة. النحدة ضد من؟ ودخلت 
ائی المکتب ووضعت اسطوانة علی السك - آب. کان محدث ‏ ي شي,ء لا 'مےحتمل: 
انني اشك في روبیر . کنت اقول في نفسي : « في الاضي ٤»‏ کان يکل . في 
اماضي ٤‏ کان صرغاً في کلامه » ولم یکن يقض النظر عن شيء مخصوص الاتحاد 
السوفىاتي او مخصوص الحزب الشوعي . وأحد أساب کونه من والاشتراي 
نز ار را مه داش سومان رام ششبار 
الصمت : لماذا؟ کأنه قد جرح من نمته به مثالي . وکان محاول ان يثلاءم 
کواقعي مع الضرورات القاسة همذه الاام . لکن التلاؤم لیس الا سېلا للفایة . 
انا ایضاً ٥‏ انني أتلاءم » ولست فخورة بذلك . غض النظر دوماً » والقبول 
دوماً ؛ هذا بصبح ځبانة في النهاية . انني اقبل بالغياب واڅون حي » واقىل 
بأن احیا بعد اموتی » فأنساهم » واخونپم . لخبراً » ما دام الامر لا يتعلق الا 
موتی وبنفسي » فلیست هناك ضحایا جدية . لن خيانة الاحبامء » هذا شيء 
خطر . »« ۱ 


کان روب بر سجيني : « اذا تکامت ٤‏ فسوف اخون آڅرن » . وکانوا 
سضفون جاعیاً ان الانسان لا یصنم عجة دون ان یکسر بيضا. لکن اخبرا» 
من سا کلها » کل هذه الکمبات من المحة ؟ ان السض امکسور سفسد فتنتن منه 
لازطی دلله افنکاږ 1غه اع کرد الاځا صمصمه ېا 
لقرعیني جم هذه المقائق الي تتصارع » وانني لأتساءل کیف تتعرف نفسها في 
همفنذاالصراع . انني » ان لاأعرف کیف اجم اربعمثة ملیون من الصيفین 
وخمسة عشر ملیوناً من امحعکومن بالعمل الاجباري . و بالأصل ٤‏ ریما کان الطرح 
اوجب . علی کل الاحوال ٤‏ ان هله العملبات خاطتئة . ان رجلا ورحلا لا 


٢ 


بساويان رجلبن » انا بساويان أُبداً واحداً وواحداً . طبب » انا خطئة اذ 
أعتمد علی المساب. ولوضع النظام في السدی» اا محجب التوجه ا ی الدیالکتيك. 
الشک هي تحجاوز اشحکوسين بالعمل الاجباري ال ی الصفيين. لیکن. لنتجاوز. 
ان کل شي, يٍضي » کل شيء يتحطم » کل شيء مل » کل شي» يتجاوز نفسه . 
ا/مسکرات سوف 'تتجاوز وکذلك وجودي الماص . انها مشحکهة » هنه 
ا ماةالصغبرة المؤقتة ال تقلی خصوص تلك اممسکرات الق قد الفاها امستقبل. 
ان التاریخ يعتني بنفسه وبکل منا بالاضافة ا ی ذلك . لنسق اذن مطمنبن ٤‏ کل 
منا في ححره . 

اذن » لم لا یقون هادئین ۶ هذا هر السؤال الدي کنت اطرحه علی روپیر» 
قبل أکثر من عشرن سنةء عندما کنت طالبة . وقد سخر مني آنذاك. لکني 
لست واثقة اليوم انه قد اقنعني اما . اتم يتظاهرون بالاعتقاد بأن الانسانیة 
شخص واحد » خالد؛ وانها ذات يوم ستکافأً علی تضحياعا کافة وانني انا نفسي 
سأجد نصيي من المکافأْة . لکني لا أقتنم : ان الموت يت کل کل شيء . اف 
الاجيال املضحی پا لن تخرج من قبرها لتشتر في الولائم النهائة . ومایکن 
ان يمزعا هو ان انختارن سينضمون الا تحت الارض بعد فترة قصبرة جداً من 
الزمن . وریا لم یکن هناك » بين السعادة والتعاسة » کبير فرق کا يظن . 

أُوقفت الفونوغراف » واستلقمت علی الأريکة» واغمضت عیني » متحررة. 
لشد ما هو عادل ورووف » نور امموت ! کان لیوس ٤‏ وروبير ٤‏ وتادبن ٤‏ قد 
أصحوا خففبن کالظلال » ولم يعد هم ثقل علی قلي : کنت استطيع ان اتحمل 
ثقل خمسة عشر ملیون ظل ٤‏ او اربعمنٌة ملیون . وبعد مضي فترة من الوقت ٤‏ 
ذهمت علی کل حال لآ قي بروایة بولیسة . لا بد من قتل الوقت : لکن الوقت 
مساء ؛ خپل اي انني اراه من بعمد من ځلال منظار : صورة غبر متحسمة ٤‏ 
حيط پا النفراغ من اُهات کلها ٥‏ مثل ديیغو من وافذ درانسي ٤‏ دييیغو الذي لم 
یعد من هذا العالم . کارن یتکلم » واصغي ٤‏ لکن لم تعد لي من صلة بأي شيء . 


۳ 


وقال روبهر : . 

- أُتاومستني علی انني طلبت هذا التأجیل ؟ 

-(؟ مطلقاً . . 

- اذن ماذا هناك ؟ اذا کنت تعتقدین انا لا تحزنني » السکرات تلك » 
فأنت صُطّة قاماً . 

فقلت : 
.اما الأمر بالمکس. لقد فکرت الوم اننا خطمون حقاً |ذ نقلی مخصوص 
کل شيء ولا شيء . لیس للاٌشاء مثل هذه الأمة قط . انا تتغبر » وتنتهي » 
شم ان جيم الناس یوتون بعمد کل حساب : هذا يسوي کل شيء . 

فقال روبیر : 

- آه ! هذه » بالضبط » طريقة للېرب من المشا کل . 

فأوقفته : «شريطة الا تکون الْشاکل طريقة للهرب من المققة» . واأضفت 
د من الندي » اننا عندما نقرر ان الباة هي الحققة » ان فکرة اموت تندو 
هرا لکن #القَال وه 

فېز روببر برأسه : و هناك فرق . انا نثبت عندما تحا بأننا اخقرنا ال(مان 
له رادا اشعاغعا اذالره رتلف کرم وتفن رق 
ا مققة » حق الانتحار لیس له هذا امعنی ابداً » . 
ندرا نافانم اقبان لاننا طادشون وحبناء د يدا اسپلخل لتد لا 
شت سه ایضا. 

فقال روبیر : : :. 

أولاً » شيء مهم ان یکون الانتحار صعباً . ځم ان الاستمرار في الحباة لا 
يعني فقط الاستمرار في التنفس . مامن انسان ينجح في القبوع في اللاممالاة . 
انت تحبين أشاء » وتکرهين اخری ٤‏ وتسخطین وتعجيبن : هذا يتضمن انك 


تعترفين بقم الباة » . وابسم : « انني مطمئٌن . نا لم ننته من التناقش حول 


: 


امعسکرات ٤‏ وسائثر الامور . انت تشعربن انك عاجزة ٤»‏ مملي ٥‏ مل مع 
الناس ؛ امام بعمض القائق التي ترهقک » لُذا تحتمان بنزعة تشککة معممة : 
لکن هذا لیس جدياً » . 

ولم احب بشيء . من البدي انني » غداً » سأناقش من جديد » حول اشاء 
کشیرة : هل شت هذا انا ستکف عن ان تندو لي بلا معنی ؟ واذا کاری 
ا مواب نعم »فریا يعني هذا انني سأعاود خداع نفسي . 

عاد لاممبر ونادين الی سان - مارتان يوم السبت التالي : لم یکن پيدو ایضاً 
ان المال تسير علی ما برام بینې| ٥‏ فنادين لم تنیس بينت شفة طوال العشاء . 
وکان علی لامببر ان یذهب بعصد یمین ال ی أُمانا ٤‏ لیستعلم عن العسکرات قي 
اللطقة الروسة . وباتفاق مشترك » تحنبا ٥‏ هو وروببر ٤‏ طرق لب المِشکله ٤‏ 
لکنهږ تناقشا في میة حول کیفیات التحقیق العملیة . 

وفي المقېی ٤‏ انفحرت نادن : 

- انا مېزلة حزنة » مذه القصة کا ! بقنا موجودة ٤‏ تلك امعسکرات . 
هذا شيء دنيء وضروري : انه امحتمم » عجباً ٤»‏ وما من احد يستطع ان یفعمل 
شا سخصوص ذلك ! 

فقال لایر : 

- انت تأخذن سهولة موقفك ! » ونظر السا مؤُتاً - کی تتخلصی من 
اشاء ترعجك » انت موهوبة حقاً !» . : : 
فقالت ادن بصوت عدائي : 
- -وانت » لا تأخذ موقفك ! کفی اذن !انت مسرور باستطاعتك الظن 
الاتحاد السوفياقي سوماً ؟ وبفضل هذا ستذهب لنتنزه وتتظاهر الأمة : انها 
عملة راحة قاما . 

فهېز کتفيه دون ان محجيب » لکن لا بد ان تخاصعا في المناح لبلا. وي الوم 
التالي » قضت فادبن النهار بفردها في غرفة الملوس » مم کتاب ما کانت تقراً 
فه . لا فائدة من تکليمپها : سوف تحصبني بکامات وحيدة القطع . وقي الساء 


: القفون ه 


دعاها لاممبر من المدیقة ٤‏ وما لم تتحرك » دخل : 

- ادن » آن وقت الذهاب . 

فقالت : 

- لست ذاهبة. يکفي ان اکون في «الطواريء» غداً صباحاً في الماشرة. 

- لکني قلت لك انه جب ان أعوه الی پاریس هذا الساء : علي ان . 
آراحخه أاسا : 

واجهپم . لست حاجة لي من اجل ذلك . 

فقال في نفاذ صبر : 

- ادن ٤‏ لا تکوني سخفة ! لن ابقی معهم الا ساعة واحدة . لقد قلنا 
اننا سنذهب ا ی امطعم الصيني . 

فقالت نادن : 

- بدلت رأيي » مدا حدث لك ایض . انني باقىة هنا . 

فقال لامببر : 

عا هده سپرقنا الأفاره . 

فقالت : 

- اما انت الذي قرر هذا ! 

فقال فی هُمحة متمحرفه : 

معصا ههن 

- انني مشغولة غداً ٤‏ الی بوم عودتك . 

فصاح بصوت حائق : 

حناره ل وداغا ال الژند انا كوض-ن 

واطبق الباب وراءه . ونظرت لا لي نادبن واخذت تصيح هي الأخری : 
د علی الاخص لا تقولي لي انني مخطئة » لا تقولي لي شا . انني اعرف کل ما 
تستطبعين ان تقولیه لي وهذا لاج مني » . ,: 

- لم افتح قي . 


:٧- 


فقالت : 

- لیسافر » انني لا ابالي بذلك ! لکن کان علیه ان يستشیرني قیل اف 
يقرر . وانا اکره ان "یکذب عل . ان هذا التحقیق لیس عاجلا جداً. کان 
بفمل حسناً لو قال لي في وجهي : ارغب في ان اکون بفردي . لن هذه هي 
امققة : انه بريد ان مستطیع البکاء في اطممٌنان علی باباه الصغبر العزيز . 

فقلت : 

هذا طیمي . 

- طبعي ؟ ان والده نذل مسن . وقبل کل شيء » کان علبه الا يتصالح 
معه . وها هو الآن بيکیه مثل طفل رضيع . » وقالت ق لمُحة منتصئة: «لقد 
کی بدموع حققة » لقد رأیته !» . 

- ومافا ؟ لاعار في ذلك . 

- ما کان احد من الرجال الذین اعرفهم لسکي . وأجمل من کل شيء هو انه 
بزعم لیضخم الأساة » انم قتلوا الشخ عداً . 

فقلت : 


- لس هذامستحلا . 

امن روان 

- لیس والد لاممير ! هذا سضف . 

وذهىت مباشرة بعد العشاء ٤‏ لت ل في الریف . ول نرها ثانية الا عند 
الفجر . وآ نذاك تاولتني» في سیاء من عتاب وفضول» الرسالة الأ وی من لىویس. 

هناكد رسالة من امبرکا . » واضافت وهي تتفرس في 7100-70 
ومن شکاغو» ٠‏ 


ووضعت الرسالة بقربي وحاولت ان اشرب شايي دون ان ترتعد يدي . 


٧٧ 


کنت اجد في الابقاء علی اجزاء جسدي متحمعة الشقة نفسها الق عانتېا عندما 
شدنفي لبویس لمرة الاولی بېن دراعيه . وجاء روبير لنجدتي » واخذ يطرح علی 
نادبن اسمُلة حول «الطواريء » » الی ان وجدت دريعة للذهماب ال غرفق . 
کانت اصابعي متحمدة الیل حد انني مزقت ٤‏ عندما انتزعتیا من العلف ؛ 
الورقة الصفراء التي سینبجس منپها بشکل عجائي حضور لبویس القلق . کانت 
الرسالة مضروبة علی الا له الکاتىة ٤»‏ وکانت مرحة ولطفة وفارغة » ورحت 
أتأمل طويلً بذهول في التوقيم الذي بختمها التوقيم الحقود کشاهدة قبر . مها 
حاولت ان اصد قراءة هده انصفحة مٌة مرة وان أقلباءفانني لن استخلص منها 
کلمة جديدة» ولا ایتسامةء ولا قل. وکان ب|مکاني تاماً ان اعاود الانتظار: عند 
نپایة انتظاري» لن اصادف الا صفحةاخر یم الورق. لقد بقي لیویس في شکاغو» 
وکان يتابع الباة » ومحبا بدوني . واققربت من النافذة » ونظرت ال الساء 
الصفة » والأشحار السصدة » وفېمت انني بدأٌت أتألٍ . الصمت نفسه : لکن 
لم یمد هناك اول ءړر و رووودا روت ره ۰٠‏ عاد حسدانا یتلامسان ٤‏ 
ما عادت نظرتانا تمتزجان » ناذا تبقی لدينامن شيء مشترك ؟ کان ماضي کل 
منا محېل ماضي الآخر دوا تا تام مل الخ روا 
کانت لتتکل حولنا باللفة نفسېا » وکانت الساعات تسخر بنا : هنا کان الصاح 
هم » وکان اللیل في الغرفة في شیکاغو » ولم یکن بامکاننا حق ان نتواعد في 
السیاء . کلا ١‏ لم یکن هناك أي مر منه لي : باسقمثناءه هذا الب في صدري 
وکنت أُخنقه . 


لقد کان حظاً ایضاً ان ترجوفي بول بالتلفون ان آقي لروؤيتها هنذاالیوم : 
لملني عشاطرعا حزنها سأانجح في نسان حزني . وتساءلت » وأنا جالسة بقرب 
نادین التي کانت تفکر بضربة ما خبيثة : « هل ينتهي الانسان الی ان يعتاد ؟ 
مل ساعتاه ٤‏ » . حعنت ٤‏ ق شوارم پاريس ٥‏ اصادف الات ۶ األوف مئ 
الرجال » هم مثل لبویس ذراعان » ساقان » لکن لیس هم أبداً وجېه : ما 


اکثر ما بوحد من دروب لا تؤدي الی دراعبه ومن کامات حب لا توجه ال . 


۸ 


من کل مکارن کانت تلامسني وعود بالعذوبة » بالسعادة » لکن ابداً لن مخقرق 
جسدي ذلك النان الرببعي . وسرت علی الأرصفة في بطء . کانت بول قد 
بذلت جېداً کبيراً لتجر نفسپا حق بيي بعد عدة ایام من عودتقي ؛ وتلقٌت في 
غبطة هدایاها من امبرکا. لکنېا استمعت الی قصصي واجابت علی اسئلتق في 
سحنة بعيدة . ول اکن قد ذهبت يمد لروبتها في بيتېا » وافا بنوع من الدهشة 
وجدت ثانية الشارع الألوف علی حاله لم يقيدل . ما من شيء تغبر اثناء غیابي : 
ې حدث شيء . کنت اقراً لافتاى الاضي ذاعا : و أخصائي في الطمور النادرة 
والساکسونىة » ٤‏ وکان القر د الصفبر امد حاجز النافذة قشر فستقاً . وکان 
مقشرد » جالس علی درجات سلم ٤‏ بدخن سبجاراً مراقباً حزمة من الأسمال . 
وصدم باب الدخول » عندما دفعته ٤‏ کالعادة علىة قمامة . وکارن کل ثقب قي 
السحارة في ځله . وسمعت هاتفاً رن في ِصرار . وکانت ول متلفحة روب دي 
شامبر حرږري » مېتريء قلبلا . 

انت لطفة ! انني آسفة لازعاك » لکن لن اجرؤ ابها علی النزول 
مفردی ا لی قفص الاسوه ذاك . 

-7--ه--777 0 

جالکن سال اه کله لاله بل تلاف نراف لغه رستق ان 
اصطحبك . لد ا هنري : فهي تريد دوبروي ... 

وارتقت الدرج الذي يؤدي ا ی غرفتېا وتعتېا . وقلت : 

- انت لا تتصوربن جال البیت في سان - مارتان . جب ان تأقٍ . 
فتنیدت : وانه بد جداً |» . وفتحت مصراعي خزانتېا . « ماذا 
سألیس ؟ منذ زمن طويل لم اخرج » . 

توبك الاسود 

انه قدم جداً. 

ال 

- لست واثقة ان الاخضر يناسبني . » وانزلت القوس الذي کان معلقاً په 


۹۹ 


وا الاسود : ولا ارید ان بيدو وجپي نأ کله العث . سوف تفرح لوسي بِذالك 
کثرا». 

- اذا تذ هين لها ٤‏ انت التی لا تخرحين کشیراً ! 

فغالت ول : 1 

- انا تکرهني ٤‏ ئي اماضي » کنت اصغر واجمل منها ء ونلت کثیرين من 
عشاقېا . ف|ذا رفضت جميم دعواها » فسوف تظن انني اصحت مشوهة 
وسوف لل . 

کانت قد افقربت من امرآة وراحت تتايع بأصابعها منحنی حاحسپا 
الکثغفین : و کان یجب ارن أنتفا . حب ان أتِم الوضهة . سوف جدنني 


سخفة ٤!‏ . 
فقلت : 
لاتخافي منېن . ستکوتين دوما الأمل . 
فقالت : 


اوه ! لا بعد الآن . کلا . لا بمد الآن ! 

کانت تنظر الی نفسپا في سياء من کراة ٤‏ وفحأة رأيتها أتا ایض » لمرة 
الاولی منذ سنوات کشرة » بعتبن غرستان . کانت تدو متعسة . وکانت 
غاز اآها قد تلونتا بلون ضارب ال ی النفسحي ١‏ وذقنېاتتېدل .وان الزان 
العسقان اللذان بحدقان بغمها بفضحان رجولهة ملاحپا. في الماضي » کان لون 
بول القشدي » ونظرعا انخملىة ٤‏ وسواد شعرها اللامم » تصقل جمافا : لکن 
وحهها کان بصبح غبر مألوف عندما محرم من هده الذابىة امُتَذلة . کان مشاً 
ىشکل مقصو د للفایة محيث لا عکن غض النظر عن تذبذب منحنی ‏ عن ترده 
.لون. وکان الزمن يعلم بأنر قاس هذا القناع النبيل والشاذ» بدل ان تنطعم عله 
آثاره خلسة » علی الرغم من انه لا بزال يستحق الاعجاب » وان کان سکون 
في محله في متحف بدلاً من صالون . 

کانت بول قد ضت ثوېا وراحت تمشط اهدا ېا الطويله . 


م۷ 


هل أُطیل عیني ٤‏ نعم أُم لا ؟ 

لا ادري . 

کنت اری جبداً معايبها . لکني کنت عاجزة عن اقتراح دواء :لم اکن 
حتقی «وأثقة من وجوده . 

المېم ان یکون قد بقي عندي زوج من جوارب لائقة |» کانت تنقب ئي 
درج حرکات محمومة : « واترن ان هذن من لون واحد ؟ » . 

-کلا . هذااکتف من الآعر . 

وهدا؟ 

قبه خط يتدرج من الاعلی ا لی الاسفل . 

واقتضاتا السعث عن جوربين متلاُین ملممين عشر دشاأئق . وکانت بول 
تسأل في قلق : 

- انت واثقة ٤‏ هل ما مټاثلان ؟ 

کنت قد مددت علی اصابعي الشاعدة الشکة امفىة واتا اهتدي بالضوء 
قرب النافذة : 1 

- لا اری اي خلاف . 

- لکنهن برين کل شيء ٤‏ کا تعلمين . 

وشبکت حول قدمبپا تملین عالي الکسين وسألتني : و أضم عقدي ؟». 

کان عقداً ثقبل من النحاس والعنبر والعظام حلة طریفة لا قمة حاریة ها 
ستدفم بالنساء التحلبات باماس الی ابقسامة احتقار . 

-کلا » لا تضصه . 

وترددت . علی کل الاحوال » کانت بول بقرطسها » وثوا الذي لاعمر له ٤‏ 
وقناعپا » وحذاثمپا العالبين » ختلفة کشبراً عن غرعاتها حمث کان الافضل (براز 
أصالتېا .وقلت في نفاد صبر : « انتظري. .نم يد ١ء!‏ 
ادري .نن لن نا کلنك ٥‏ بعد کل شيء » . 

فقالت بدون ابتسام : 


۷١۱ 


اوه ! بلی ٤»‏ سوف با کلنني . 

وسرنا تحو محطة اوتوبیس . کانت بول » في الشارع » تفقد جلاشا کله . 
کانت تسبر وهي تلامس المدران في حرکة متهربة .وقالت في هحة اعتذار : 
« اننی اکره الروج لابسة في هذا اي . ففي الصباح » اتسکم في نملین 
خففین » وهذا شيء ختلف . لکن في مل هذه الساعة » وفي هنذه الشاب » 
فانني اهانة » . 

وحاولت ان أ مېا : 

کف حال هنري ؟ 

فترددت : « انه معقد للقایة »« . 

فرددت ف بلادة : ومعقد ؟ » . 

تعم » هذا غريب . اما الآن فقط بدأٌت اعرفه : بعد عشر سنوات » 
وساد صت واتابعت : « لقد فمل شا غرييا » اثناء شابك . فقد وضع بدون 
هید تحت عیني مقطعاً من روايته بشرح فبه المطل لامرأٌة انا تسمم حباته . 
وسألني : « مارأيك ۶» . 

فقلت واا احاول ان اعطي صوتي ممحة مقشوقة : 

ماذا کان بريد ان تسه ؟ 

- سألته هل فکر بي عندما کتبه » فا مر" اضطراباً . لکني شعرت انه 
نی للحظة ان اصدق ذلك . 

اوه ! انت تدهشنني ! 

فقالت مستغرقة في التفکبر : 

هري حالة مرضیة . » واضافت : ه انه ری کثيراً الصغيرة پيلوم . 
ولمذا السبب ایض حرصت عل الذهاب الی عند لوسي : کي لا يتصورون انني 
اعلق اهة علی هذه النزوة ...» . : 

تعم ٤‏ لقد رایت صورة شا ... 

فا مع هنري ق ه الیل ورومیه » ! وهزت کتفبها : و هذا حزن . 


زیر 


انه لیس فخوراً بذلك ٤‏ اتعرفان . بل هذا غريب : لقد طلب الا تنام معاً بمد 
الآن » . واستنتجت في بطء : « کأنه لم يعد يشعر انه جدیر بي » . 

کنت ارغب في ان اقول لا : « کفي اذن عن الکذب عل‌ نفك  »!‏ 
لکن بي حق ؟ کنت علی څو ما اعحب بمنادها . 

وعلی الدرج » بیڼا کنا نصعد ای بت لوسي بساوم ٤‏ امسکت یعصمي : 
قولي لي الحقىقة : هل أبدو مقهورة ؟ » . 

انت ؟ انت تبدن کأمبرة . 

لکن عندما فتح لنا خادم الفرفة الباب ٤‏ شعرت ان رعب بول قد تملکني . 
کان ىتعالی رنبن أصوات ٤‏ وکان الو يعبق بالعطر وسوء الة . انا ایضاً کن 
سمزقنني ارباً في فرح : لیس التفکبر بذا مستطاباً . کانت بول قد استعادت 
دمها البارد : فقد دخلت الی الصالون في کرامة أمبرية . وفحأة » لم أعد واثقة 
حدا ان جوربېا من لون واحد . 

اثاث تارمخي » سجاد عجمي ملتبس » لوحات صدئة أطرها » کتب مجلدة 
الرق » کرستال » مل » ساتان : کان حسوما ان لوسی تتردد بين مطاحپاأ 
الو رحوازیة » وادعاء اما الفکریة » وذوقها الماص الذي کان صتذلا ٤‏ رغم 
ذوقېا الطىب المشپور . 

اسلمسوموواکاال که ماق فایا حق أآن دوقغة 
وندسور لو رأعما لآصابتها عقد نقص. ول یکن مکنا ملاحظة دناءة فها وعداوة 
نظرعا القلقة الا عند النظرة الثاننة : لیس عُة بهد جراح في الوجه يعرف کىف 
یصلح النظرة . وبیڼا کانت تبشم کانت تتفحصني في تدقیق. والتفتت شحو بول: 
« یاصغیر تي ول ! منذ اثني عشر عاما لم نتقابل ! مناکنالنتعرف احداف 
الاخری » . وللحظة ٤‏ احنفظت في يدها بد بول الق کانت تتملاها في وقاحة» 
شم جرتني : « تعا ي لأقدمك » . : 

کانت النساء أصفر وأجمل بکثیر منهن في صالورن کلودي ول تکن أي 
مأساة روحسة تشوه وجوهډن التقنة الشغل . کانت هناك عارضات ازياء 


۳ 


کثیرات يطممن في ان يصبحن نجيات » ونجیات يطمعن في ان ینقلین نجوما . 
کن جبعاً في أُثواب سوه » وشعور پلون الستابل ٤‏ وکعاب عالیة جهاً»ء 
واهداب طویل؛ ومن شخصبة » تختلف من واحدة الی أُخری ٤‏ لکنپها مصنوعة 
من ورشات واحدة . ولو کنت رجلا » لکان من الستحبل عل ان افضل 
احداهن ٥‏ ولذصت لأتبضع من مکان آخر . ویالفعمل ٤»‏ کان الشان ا لوان 
الذن یقبلون يدي بيدو علهم اهم يقبادلون الاهټام علی الأاخص . وکان بوجد 
هنا وهناك بعض الراشدن من هم سحنات ذکور ٤‏ لکنهم کانوا دبدون وکانهم 
یتلقون رواتب علی حضوره هذا . وبينهم کان وج د العشبق الرسمي للوسي 
الذي سسه ا مع دودول : وکان بتحدث مع سمراء طودلة بلاتشة الشعر . 
وقال لي : 

يدو انك عائدة من نوبورك ؟ يا فا من بلاد مدهشة ٤‏ ألیس کذلك ۴ 
لکانېا حلم علاف لطفل مدلل . تلك القموع الضخمة من الموظة التي بلتهمونېا ؛ 
انني ری فېا رمز امبرکا بأجمېا . 

فقالت الشقراء الصوغة : 

- أغ لم أسر فبها مطلقاً » فکل شيء نظىف جداأً ٤‏ کامل جِداً . انك 
لقرغبین في النهایة أن تصادفي رجلا في تمیص وسخ ٤‏ لم محلق لمبته من یومبن . 

ولم أُحتج . وترکتېېا شرحان لي بالشعارات ا حسو سة البلاد التي انا عائدةٍ 
منها : « أطفال کبار » ٤‏ « جنة امرأة » » «العشاق افکروهون » » و حباة 
دوارة ومحموعة » . ولفظ دودول مخصوص ناطحات السحاب في جرأة سحلمة 
«مملله#ا» وکنت أقول في نفسي وأنا اصغي الم انه لیس لنا الق في انف 
نمزو ال الئثقفین حساسة متسفسطهة . اا کان هؤلام الناس - الناس الدنمویون 
وامټاثلون - هم الذبن مىلون في الوجود عبوناً أعمتها الکلیشهات الرديئة وقلاً 
غزته عبارات شائعة مستذله. ان روببر وهنري يترکان نفسیم)| ينطلقان في تراخ ‏ 
في حب ما عبانه » واللل ما علانه » واذا ما تنزه ملك عارماً تماما فانېا لن 


۱ - اي عضو الذکورة ( الترجم ) . 
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بعجبا بوشي معطفه . انا یمرفان جبداً انې| مخلقان بنفسيې) الټاذج التي بنسخپها 
في اخلاص ځبو الظېور الذن بتصنعون ردود فعل نحجسية . وکبرلاوهاتسمح 
فاننذاغات کافة . في حتن ان دودول » ولوسي ء والشابات التحفات 
والمصقولات واللواتي بتکاکأان حو ها ٤‏ لاعنحون أنفسهم أُبداً لظة صدق . 
کنت أشعر حوهن بشفقة مذعورة. کان نصمېن الوحىد طموحاً فارغء وغبرة 
حارقة » وانتصارات وهزائم مجردة . بیټا توجد علی الارض أشباء کشیرة حب 
وتکره بقوة ! وفکرت في لمح البری : د روبیر علی حق اما . ان اللامالا لا 
وجود ما » . حتق هنا ٤‏ حبث لا يستحق هده الشقة ٤‏ ألقت بنفسي فوراً في 
الاستنکار او في الاشمٌزاز . لقد آکدت ان السالم مليء بأشاء حب وتکره 
وکنت اعلم جبداً انه ما من شيء سقتلع هذا الیقين من نفسي . نعم » اشفا 
تما » وکسلا » وخجلاً من جېلي زعمت العکس في ماقة . 

وسألت لوسي وهي ترشق بول باحدی ابقساماعا التحيفة : 

- لم تلتقي بابنتي قط ؟ 

من کل 

سقريشها. انها جملة حدا : تماما من نوع نع ونو ود 
ورسمت لوسي ابتسامة حديدة : و لديک آشاء کر 7 

د7 داددرواکگکگکگا؛اگان4داندند س 

وتفحصتني لوسي في کراهة مصممة . کان تُة فضول شبه قلق في هم-نذا 
ټک بل د هان ون ضض 
لر مراد رْصَ :2 سار ځغاب عطي شر :ما اب رعانه نظ ردنت 
حو ول زود رزو ټوو هبار اون .مالك قللا. ان 
الاب املة تفبٌر الرأة» . 

فقلت : 

ستکون خسارة ان 'تفبٌر ول . نساء افوضة کشبرات ٤‏ في حين نه 
ښشتطاالارلراسوی 


وبدت اوسي مشخوزة قلبلا : بواعل کل ندال ي الوم ادي لن متقري قبه 
الْوضةٌ ستکونين دوم موضع ترحاب في صالوناقيٍ . » وأضافت وهي تستدر 
علی کعیېا العالبين : « وانني اعرف ج ر احا في التحميل بصنم معجزات » . 

وقلت لول : 

- کان يجب ان تسألها ماذا لم تلحاً ا ی خدماته . 

فقالت ول : 

٢ دس‎ 

کانت غازتاما ضاربتین ا ی اللنفسجي ومنخراها منضمٌن » وکانت هده 
طريقتپها في الشحوب . 

- آتريدن الذماب ؟ 

کلا ‏ ستکون هزعة . 

وهرعت کلودي تحونا بعنبن بارقتين لامرأُة ثرثارة متحمسة ٤‏ وقالت : 
د ا مراء الصغبرة التي دخلت هي الابنة بىلوم » . 

وأدارت بول رأسپا . وانا کذلك . لم تکن جوزيت صفبرة وکانت مراء 
من النوع النادر : من اللواتي من تحعت شعرهن الأصېب جلد شقراء حليي . وکان 
مها الشق والحزین » وعبناها الواسمتان ٤‏ تظپرها مذعورة من جمالما الحاص . 
من الفېوم ان برغب رجل قي ثارة مشل هنا الوجه . وألقیت علی بول نظرة 
قلقة . کانت مك بدهعا کأس شمبانا ٤‏ وکانت ساکنة » شاخصة النظر ٤‏ 
وکأنېا قد سمعت أصواتاً ٥‏ اصواتاً خدة . 

وترد قلبي . ما ا مریة التي تکفر عنپها ؟ لماذا تحرق حية في حين ان ججيم 
هاتيك النساء بیتسمن حولنا ؟ کنت علی استمداد لن اعترف بأنېا صنعت 
تماستېا بنفسها . لم تکن تحاول أٌن تفهم هنري » وکانت تعلل نفسپا بالاوهام » 
وقد اختارت الکسل مع العبودیة : لکنها ق النپابة ل تو أُحداً قط » ولا 
تستحق ان تعاقب بل هذه الوحشىة . اننا دوماً اا ندفم عن اخطائنا . لکن 
هناك أبواباً لا يقرعها الدائنون ابداً وابواباً اخری يقتحمونها » هذا ظلم . کانت 
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بول من جانب القلبلي المظ ولم اکن استسلم لرؤیة تلك الدموع الي کانت تسيل 
نن شا دون ان سدو علپا انښا تتقبين ذلك . وأیقظتها فحأْء » وقلت وانا 
امسك نذراعا: دهانامن هنا». 

ناخاو 

وعندما وجدتا نفسینا ثانیة في الشارع ٤»‏ بعد کامات الوداع السريعة نظرت 
اول نظرَعافا وقالي.: 
: اذا لم حذريني قط ۶؟ 

- احذرك ؟ هم ؟ 

- من أٌنني کنت علی طريق خاطیء . 

- لکن لا اعتقد هذا 3 

- غريب انك لم تفکري ې ذا . 

ققصدن انك عثشت سجنة اکثر ما يثیغي ؟ 

فهزت کتفېا : « لم أقل کامتي الاخبرة . انفي اعرف انني بلپېاء قلیلا : 
لکن عندما افېم » اکون قد فېمت » . 

ومم ذلك » عندما نزلت من الاوتوبیس ٤‏ انقزعت من نفسېا- ابتسامة : 
« شکراً علی مراققتك لي . لقد أديت لي خدمة حققة . لن أنسی » . 

بقت نادبن في باریس طوال الاسبوع . وعندما ظهرت في سان - مارتان 
ثانة » سألتهاعن أخبار لامىير : کان قد کتب ها وسوف يعود بمد أُسبوع . 
وأضافت بصوت متهلهل : د سقدح الشرر : لقد رایت جچولي ثانیة ونا معا 
من جديد . أنت تتصورن هئة لاممبر عندما سأروي له ذلك !» . 

داهن الا تروي له غد 1 1 

فنظرت اي في سحنة متحبرة : 

لقد کر رت علي ألف مرة ان الناس اشحترمين لا یکذيون فیا بينېم . 
ااټرآغة ار ! 

-کلا . لقد قلت لك انه مجب ان نبني علاقات لا یکن حتق أن 'بتصور 
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فها الکذب . ولکنك لم تصلي ا ی هنا الستوی مع لامسير مطلقاً. » 
وأضفت : ه علی کل » انت لا تريدن ان تصارنه » حبا منك للصدق ٢‏ حدث 
حققي في حباتك : لقد اختلقت هذه القصة عمداً لتحرسه عندما ستروينې! 
0 

فقهقېت نادبن في سياء من تردد : 

اوه ! يا لك ! عندما تأخذن بدور الساحرة ! 

أحْطئة أَ۴۶ 

بد هي » لقد اردت أٌن اعاقبه . وهو يستحق ذلك جِداً. 

انت تعترفین بنفسك انه یفعل دوماً کل ما تريدينه : نه لم مخضع مرة 
واحدة » تريدبن ان تظېري انك سمل ماهرة . 

- انه یفعل ما أريده لأنه يتلهی بأن عثل دور الصي الصغبر ٤‏ هذه مېزلة . 
لکن قي الققة » ان أي شيء أم مي عنده : هنري» ا جريدة» والده » تحقق 
مان 

انت عصاء . لامبیر حریص عليكګ اکثر من أي شيء آخر . 

- انت تقولبن هذا . اما هو فلم یقل لي قط شا من هذا . 

- لا بد انك لم تشحعٌه ابداً . 

بدي » انني لم اشحذ منه اعترافات بالحب . 

ونظرت الیها في شيء من الفضول : 

-حدث لک عل کل حال ان تتکاما عن عواطفک) ۶ 

فقالت في سحنة مصدومة : 

لیست هده اشاء يتکل عنبا . ماذا تتصورن ؟ 

- الکلام بساعد عل التفام . 

- اذن عليك ان تفهمي ان لامببر لن يتحمل ابداً ان تخونیه .. ستمديبن له 


اا فظعاً وستفسدبن قصتکا) کلها بشکل لن یون له علاج . 
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من الزعج علی کل حال ان تکوني انت التي تنصحني بالکذب . » کانت 
تسخر » لکنها کانت تنددو قد اطمانت بالأحری : وحسناً » ان أُقول له 
شا ». 

ووصل لامبر بعد بومين وحدث قلل عن رحلته وکان دفکر یالسفر من 
جديد في ایلول لجمم معلومات ادى . وکان يدو ان تادبن قد تصا مت معه ِ 
کانا یأخذان جنبا الی جنب حمامات شمس طوي-ات في الحديقة ٤‏ ویتنزهان » 
ویقرآن » ويقناقشان » ويعد ان مشاريع . وکارن لامببر دترك تادين قدلله » 
وینشني لنزواتها في صفاء قلب . لکنه کان يشعر بين البن والآخر بالحاحة الی 
ان شت لنفسه استقلاله ء فکان متطي دراجته الناریة وینطلق علی الطرق في 
سرعة کان من الواضح انها ترعبه هو نفسه . وکانت نادبن تکره دوما عزله 
الآخرن . وهکذا اختلطت غيرعا هفه المرة بالحسد . کانت » امام مقاومة 
لاسير ومعارضق الشکلة ٤‏ قد تخلت عن فکرة قبادة الدراجة . وقد حاولت 
علی الق ان تتبناها : ققد دهنت ماتعة الوحل پاورن أُحر فاقع وعلقت دمی 
جالمة للسعد بالقود . ورغم هذه الهود » ظلت الدراجة في نظرها رمز يع 
المسرات الرجولىة ال لم تکن مصدرها والتي لا تستطبع أیضاً ان تشاطرها : 
وکانت هذه هي الذريمة الفالبة في خصوماتا مم لامر . لکنتهال تمعن 
لا منازعات غیر حادة .. . 

وذات مساء » بیڼا کنت في غرفتي أعه نفسي للبل » جاء! لیجلسا في 
المديقة . وقال لامسبر : : 

مل القول ٤‏ انت تقدرن اننی لن اکوت قادراً مفردی علی |دارة 
ده 1۸ : 

- ل أقل هذا . اقول اذا اتخذك فولانج رجلاً من قش فلن تدر شا مطلقاً. 

- وان يشق بي يا فىه الکفایة لِققرح علي دون فکرة مسقة مل هنا 
اللصب ٤‏ فېذا یدو لك أمراً لا یصدق ! 

- انت سافج ! ان فولانج لا بزال أجبن من ان مجرؤ علی تعلبق اسمه ٤‏ وهو 
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يعتمدعلی توحېكک من وراء الکوالدس . 

اوه ! انت تظنبن نفسك قوية حدا لانك تثلن دور اماحِنة . لحكن 
المداوة تعمي الانسان ارضاً . ان فولانج شخصة . 

فقالت قي هدو»ء : 

- انه نذل . 

فد اخطأً » لیکن . » وقال في شراسة : « لکني أفضل الناس الذن 
محملون اخطاءهم خلفېم علی الذبن محملوا امامېم » . 

-تعني هنري ؟ انني لم اجعل منه بطلاً ابداً » لکنه شخص نظیف ١‏ هو . 

- لقه کار کذلك . لکنه بترك نفسه الاآن تلتهمه الساسة وشخصته 
العامة . 

فقالت نادبن في محة متحردة : 

- اعتقد انه قد ربح بالاحری . ان تلك امسر حىة ال کتبېا » مي أفضل 
ما قعله . 

فقال لامسبر : 

-آه » کلا ! انني اجدها کر ة . وهي عمل سيء . الأموات اموات ٤‏ 
فلنترګېم مطمنين . ولا داعي لتحمل مشقة ثارة الأحقاد بین الفرنسان ... 

فقالت تادن : 

علی المکس ! ان الناس حاجة حققبة الی ان تر طب ذاکرځم . 

فقال لأممبر : 

- ان التشبث باماضي لا یفید شين . 

فقالت نادن : 

- اۀ لا أقِل بأن 'ینسۍ . » وأضافت بصوت جاف : « ولا افېم ان 'تغفر 
الاخطاء » . 

فقال لاممبر : 

ومن انت ٤‏ ماذا فعلت لتکوني متزمتة ا ی هذا ا لحد ؟ 
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فقالت : 

-کنت فعلت قدر ما فعلت انت لو کنت رحلا . 

فقال : 

لو فعلت اکثر ما فعلت بعشر مرات لما محت لنفسي ان ادن الناس 
دون استتئناف . 

فقالت : 

حسناً ! لن نتفق علی هذه النقطة أُبداً . هسٌّا لننا 

وساد صمت وقال لامبیر ئي لمحة نهائیة : 

- انا واثق ان فولانج سفعل آشاء كبيرة . 

فقالت نادن : 

000ر رو 11 علاقة هذا بك . ادارة حريدة 
غامضة لن تکون حتقی لك فعلا » لیس في هذا شيء ګر . 

وفي لمجة مازحة غبر واضحة ؛ سال : هل تعتقدن انني سأفعل شا ما 
کميراً ذات بوم ؟» . ۱ 

فقالت : 

اوه ! لا ادري » ولا ابالي بذالك . لماذا نعلق مشل هملده الم ة علی 
المظمة ؟ : 

ان اکون صباً صغبراً طبباً خاضعاً لاراداتك الأربم » أهذاکل مسا 
قلمظرونه مي ٢‏ 

- لکن لا آنتظر شا : انني آخذك کا انت . 

کانت مُحتپا روما لکنها کانت تعني بوضوح انها ترفض ان تقول الکلمات 
التي يتمنی لامسير ان دسمعها . کان بلح » بصوت مهووس قللا : د ومن انا ؟ ما 
الامکانیات التي تعترفين لي ېا ؟ » . 

فقالت في مرح : 
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انت تعرف ان تصنم مابونيز ٤‏ وان تقود دراحة . 
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فقال في سخرىة صغبرة : 

وش آغر ایضاً لن اقوله : 

فقالت : 

اکرهك عندما تکون متذلا . 

وتثاء بت بصوت مسموع : «سأذهب لانام» . وصر ت الحصباء حت قدمپا 
وم اعد اسمم موسقی المنادب العشیدة في الححديقة . 

وأصغبت السها طويلاً : ما اجملپا من لل ! لم تکن تنقص نجمة واحدة في 
السباه . لم یکن ينقص شيء في اي مکان . ومم ذلکك کان في داخلي ذلك الفراغ 
الذي ماکان لینتهي . کان لیویس قد کتب لي رسالتبن أخريين » وکان محدثني 
بطريقة افضل بکشیر من الأوی. لکن کا کښت اشر نا واقما» کات 
کآبته تزداد ثقلاً . انني کشثیبة ان الخری وهذا لا بقربنا . وقمتمت : ول انت 
بصد جِداً ؟ » . فأْجاب صداه : « ل انت بعدة جِداً ؟» » وکان صوته مثقل 
بالتانيب . ان کل شيء يفرقنا وحق جېودنا من أجل ان نحتمم » مسادهنا 
مفترفان . 

لکنې » ها » کانا بستطمان ان حعلامن حا سعادة. وکنت اسقشط 
غظاً من سوء تصرفډ)| . لقد قررا » هذا اليوم ٤‏ ان يذهبا لتمضية النپار والليل 
ق بارس وغه د اسا لو سے لصوم لاه مرتدناً طقماً 
انقاً من الفلانىلا وربطة عنق منسحمة : وکانت نادین راقند ة عل العشب ٤‏ 
وکانت ترتدي تنورة مزهرة مبقعة » وتمصا من القطن» ونعلين کبيرين . وصا 
ها في شيء من النرفزة : «اسرعي بالذهاب لتستعد ي !اسوف يفوتناالاوتوبیس». 

فقالت تادن : 

لت لك انف رنه ان اړکب افراجفءقيدا اكر لن 

لکننا سنصل ومنظرنا سف علی الدراجة عندما نکون لاسن بأناقَة. 

فقالت قي لمجة ائیة : 

- لا ازمم ان ألیس . 
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- لن قذهي الی باریس في هذه الثباب ؟ » فلم تجب وأخذني شاهدة بصوت 
حزون : « يا للخسارة ! انا تستطِع ان تکون رائعمة المنظر ٤‏ لو لم تکن 
تتظاهر بالفوضوىة ! » وتفحصها بعن ناقدة : دکاان هذه الشاب غبر اللاثقة لا 
ناسك » . 

وکانت نان تعتقد نفسپا فسحة » وکانت حتقر ان تبدو أنشی من قېسل 
الغضب علی الاخص.وکان | مافا الشسرس لا يدع مجالا للشك في مقدار حساستها 
بکل ملاحظة تتعلق مظېرها الخارجي . وکان وحېېا قد تکدر : «اذا کنت 
تريد امرأة تت حلدها من الصباح الی امساء » فتوجنه الی داثرة أخری » . 

فقال لامسبر : 

- لن يستفرق منك وقتاً طويلاً ان ترتدي ثوباً نظفاً. انني لا استطم ان 
آغذك الی أي مکان اذا بقت متلکرة في ثباب امرأٌة متوحشة . 

-- لکنی لست حاحة لأن ينزهی اختپتتة اقتصور اني ارغبپ في عرض 
راا بداراعك ځل مک فا وما مغ سا مارا 
خراء » اذن ! اذااکنت حربصاً علی مشل دور دون حوان » فاستأحر عارضة 
ازاء لترافقك . 

-لااری ما القرف في الذهاب للرقص في ملپی مناسب حمث نسمم 
موسقی جاز طسبة . وسألني : «أترن انت ؟». 

فقالت : 

- بالضبط» انني لا ارید ان کون مل قرد وسط ساحة» هذا لا بستېويني. 

فقال لاير : 

هذا سيستېويك کأیة امرأْة اخری . » وصعد قلیل من الدم ا لی وحپه : 
دا يستېويك ان تلسي » وتخرحي » لو کنت فقط صادقة . یقولون : هذا لا 
بستپويني . لکنهم یکذبون . اننا جمبعاً مکبوتون ومراؤن. انني اتساءل ماذا . 
ماذاتکون حریة اذا احببنا الاثات امل » والشاب امل » والقرف والتسلة؟ 
في ا حققة ان جمم الناس محیون هذا » . 


۸٣ 


فقالت نادن : 

- أقسم لك انني لا أبالي بکل هذا . 

فتابم ئي جماسة بلبلني : 

وان قلت ذلك !من الضجر ان نضطر دوماً ال ی التصنْع في تصرفنا» 
وا ی نکران ذواتنا . علنا الا نضحك وألا نی عندما نرغب قي ذلك » والا 
نفعل ما محلو لنا والا نفکر عا نکر به . : 

فسألت : 

لکن من عَنْعمكُ عن هذا ؟ 

لا أدري » وهذا هو الاسوا . اننا عا خدع بمضنا البعض » ومامن 
أحد يعرف اذا . اننا نزعم اننا نضحي من أُجل الطېارة : لکن ان هي » 
الطهارة ؟ لیروني اباها ! وبأسمها نرفض کل شيء » ولا نفعل شا » ولانصل 
ان شي 

فقالت نادبن بصوت ساخر : 

- لام ترید الوصول ؟ 

انت تسخرن . ولکن هذا أیضاً راه . انت حساسة اللج اح أکثر 
بکثیر ما تزعمین . واا مع بېرون سافرت علی کل حال وکنت ستحدثبنني في 
محة أخری لو کنت شخصبة . جم الناس بعحبون بالنجاح . وجمیع الناس 
څون الال . 

فقالت نادن : 

تحدث عن نفك . 

فقال لایر : 

- و اذا لا نحرص عل المال ؟ ما دام العالم کما هو » نن الأفضل ان نکون 
من جانب الذن ملکون. هيا ! لقد کنت فخورة جداً بأآن یکون لديك ممطف 
فرو في السنة اماضمة » وکنت قوتین رغبة في القيام بأسفار کبيرة . وستکونين 


-. 


سعىدة اذا استقظت ملىونيرة . کل ما هنالك انك لا تعتدفنن بِذلك : انت 
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خافین ان تکونی نضك ! 

اوا 

- انني اعرف من انا وهذا یناسني جداً . اا انت الذي نخاف ان یکون 
کافع فا ویر شا هرا ينا شازاحخحخاوانکفرن 
جبداً انك لم تخلقی ها . وهکذا فأنت الآن تراهن علی النجاح الاجټاعي وامال 
وساثر الباقي . سوف تصبح مدعیا ووصولاً قذراً هذاکل شيء . 

فقال لامبیر وهو بستدبر علی عقبيه : 

- هناك لُظات تستحین فپا فقط صفعة طسة . 

حاول اذن ! اقسم لك انه ستقوم مباراة ریاضة . 

وتابعت لامبير بناظري . کنت اتساءل عن سبب انفجاره . ماذا یکبت 
في داځخلهء رغ عنه؟ طعم السهولة؟ طموحاً مکتوما؟ هل يتمنی مثلً ان یقمل 
باقتراح فولانج دون ان محرو علی اشعازفة پلوم اصدقائه ؟ لعله اقنم تسه ابن 
النلواحي الي بشعر انه مطوق ېا تنعه من ان بصح شخصة ؟ أُم انه یتمنۍ ان 
بسمح له في هدوء بألا کون احداً ؟ وقلت : 

- اتساءل عما کان في رأسه ؟ 

فقالت نادبن في احتقار : 

اوه 1 انه خلق للفسه أحلاماً صغيرة . الکنه عندما رید ان بدخلني 
فها ء اقول له قف ! : 

يجب ان اقول انك لااتشجصنه کثبراً . 

کلا . بل ان هذا مضحر . عندما اشعر انه برغب ق ان اقول له شا 
لال مرعا نما اقړل المکی . الا هنا ٠-٤‏ 1 

- انني افهم قللا . 

کنت افهم جيداً جداً . کنت » مم ادن » علی وچه التحديد » اعرف هذا 
اللوع من المقاومة . 

- انه بريد دوماً ان منحه الآخرون اجازات : لیس عله الا ان نأخذها . 


۸ 


فقلت : 

هذا لا عنم انك تستطبعین ان تکوني اکثر تساهلا . انت لا تقومبن ابدا 
بای تنازل : محب ان تخضعی قللً عندما بسألك شا ما من قسل الصدفة . 

فقالت : 

اوه ! انه يسأل اکثر ما تظنبن . » وهزت کتفپا في |عباء : «اولاً انه 
بطلب في کل مساء ان انام ممه : هذا يضجرني » . 

- تستطعان ان ترفضي . 

انت لا تدرکین : اذا رفضت فسؤدي هذا ال ی مأساة ». واضافت بصوت 
غاضب : « علاوة علی ذلك » اذا لم آخذ احتباطاتي » فسحلني في کل مرة » . 
کانت تنظر اي شزراً من طرف عشها . کانت تعرف جبداً انني اګره همنذا 
النوع من الاعترافات . 

علمه ان نأخذ حذره . 

- شکراً! اذا کان الأمر سصبح جلسات تمارن عملیة » فهذا مرح ! انني 
لأفضل ان ادافم عن نفسي عفردي . لکن من الضجر جداً ان یکوت علي ان 
اضم سدادة في کل مرة افعل فبپها الب . بالأاضافة ال انني کسرت فرشاة 
الانناے . : 

- فرشاة الاسنان ؟ 

- لم روك شباً في امیرکا اذن ؟ انها امیر کیة التي اهدتني تلك ال له . أُوه! 
انها صفیرة وهي متلئة ٥‏ ولکأنها قمعة رخوة صغيرة . لکن لوضعېا بشکل 
مناسب ٤‏ يزم نوع من اداة زجاحبة : وانا أسمبپا فرشاة الأسنان . وقد 
کرئعا . » ونظرت الي في خبث : « أأصدمك » لیس كذلك ؟» 
وو۸پصپدپه-۱--1-2-7-ث-7 1 

کیف تريدین ان تکوت لي قصص مع الرجال اذا لم افعل ا مب ؟ اتکف 
الناء یقرفنني ٤‏ ولا الو الا مع الذکور . لکن اذا اردت اخخروج معهم فلايد 


۸ 


ان انام معهم » لا خبار لي . کل ما هنالك » ان منهم من يیفعل ذلک کثيراً أو 
قلملً » ولمدة طویلة أُو قصبرة . ما لامببر فطوال الوقت ولا ينتهي ابداً » . 
واخذت تضحك : « افقرض انه اذالم يستخدمه » لا يعود واثقا من انه 
علك واحدآ!» . 

کان احد تناقضات نادن انا قد تنقلت بين عده کبېر من الأسرة » وانېا 
تتفوه دون ان بطرف ها هدب بکامات خلیعة کبيرة ٤»‏ في حبن انا في الوقت 
هواد دو وار دس نت 
لنلفسه » کا یفعل غالبا » ان يشبر الی علاقتې| ا ميمة ٤‏ کانت تتبرم . وقلت : 

110 0 0 4-۱ 

فېزت کتفها ٥‏ وقالت بصوت منطقي : « لم تريدي ان تفهمي قط . لقد 
احپ لامبیر امرأٌة في حباته : روزا . وبعدها اراد ان بتعزی » فالتقط أول 
فتاة قادمة : وکانت أٌنا . لکن لم یکن راغباً حتی في النوم معي » في المدایة . 
وانما عندما علم ان هنري ينام معي خطرت له فکار. لکني ل اکن قط فموذجبة. 
ان تکون له امرأٌة خاصة به » فېذا يدو له اکثر رحولة من الرکض حول 
البغاا . وهذا مناسب اکثر ایضاً . لکن لا دخل لي في مذا» . 

کانت تتقن فن خلط الصحىح بالکاذب بپارة ال ی حد انني بقشت منېدة 
امام ا مهد الذي علي ان ابذله لأنقض کلامپا . وقلت في ضعف : « انت تعبدن 
بناه کل شيء معوجا » . 
فقالت : 

-کالا . انني أعرف ما اقوله . 

وانتهۍ ېا الأمر الی ارتداء ثوب نظىف وذهبا الی باریس . لکنېا عادا 
متجهمین أکثر من أي وقت مضی . وسرعان ما انفجر فصل جدید. صعنت 
اشتغل في الدىقة » ذلك الصاح» وکانت الس باء العاصفة تثقل علی کتفي وتلقیني 
ارضاً . وبقربي » کان لامسبر یقراً » وتان تشتغل بالصوف . کانت قد قالت 
البارحة مساء : « في الحققة » ان أيام العطلة متعبة جداً. بجب کل يرم ان تخترع 


۸۷٧ 


کفمة استخدام وقتنا » . وکان من الظاهر انها تمل . وطوال لمظة » ظلت 
عمناها متحپتین تحو رقىة لامببر وکا نېا حاولت ان تحعله بدر رأسه بقوة 
نظرا . وقالت : 

- ال تنهه بعد ٤‏ اششغلر ؟ 

-کلا . 

- عندما تنېه اعطني اياه . 

اثعم. 

لړ تکن نادن تستطيم ان تری کتاباً بین يدي انسان دون ان تطالب به . 
وکانت حمله الی غرفتها » فیزید بلا جدوی في ححم کمة الکتب التي تعمر 
مستقبلها . وفي المققة ؛ کانت تقراً في بطء شديد» في نوع من الکراهمهة » 
وکانت تتعب دمد بضع صفحات. وتابعت کلامپا في سخرىة قللة : 

يدو انه سف للفایة ! 

وفي هده امرة ؛ رفم لامبیر رأسه : 

- من قال لك هذا ؟ رفاك الصغار الشوعىون ؟ 

جيع العالم يعرف ان اشنبغار فرج أمق . » وقطت علی الأرض 
ودمدمت : « تفعل أفضل اذا اخذتني للقيام محولة علی الدراجة » . فقال لامبير 
في حفاء : 
ایز لکرشاق مك ار 

سوف تقناول الغداء في « مبنبل » وسوف نتنزه في الغابة . 

- وسوف نتلقی الماصفة کلها علی ظهرتنا : انظري ا ی السےاء . 

- لن تنهمر عاصفة . قل بالأاحری انه يضحرك ان تذهب للتنزه معي 

فقال في نفاد صبر : 

يضجرني ان اذهب للتنزه ؛ نعم ؛ لقد قلت لك هذا . 

فنېضت : « حسناً ! وانا يضجرني ان امضي النهار في مربع اللفوف هذا . 
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سآخذ الدراجة واقوم حولة بدونك . اعطني مفتاح الأمان » . 
انت عِنونة . لا تستطعان ان تقوهما . 
- لقد سبق وقدا . لیس الأمر صعاً:والدلىل هو انك تعرف ان تقودها. 

سف ړل عا وصؤففغ2فۍ ليه کسرل امکكکه لام 

انت لا تالی بأن ادق عنقی ! انت خائف من ان اعطب لك لستك » 
هذاکل شيء . ابا الأناني القذر . أُرید هذا الفتاح ! 

ول يتنازل لاملیر حتی للاحابة. ود ١و‏ ړن 
غم نهضت » والتقطت السله الکببرة التي تستخدمها کحقبة ورمتني بقو شا : 

«اني اضر هنا : سأمضي البوم في باریس » . 

- اهي حمدا . 

کانت قد عرفت کيف تختار انتقامها . فسوف يتام لامببر بالتاکيد من 
کونه یعرف ان ادن في باریس مم رفاق پکرهېم . وتبهپېا بعینبه بیڼا کانت 
تخرج من الحديقة » وادار رأسه نحوي . وقال في محة حزونة : 

- لا افېم ماذا تحند" خصوماتنا دسرعة . أتفېمين ذلك ۶ 

کانت المرة ال لی التي ببادئني فبها حديث حم . وترددت » لکن ما دام 
علی استعداد لن يسمعني» فالافضل » بدون شك ۶ ان احاول الکلام . فقلت 

- اا غلطة نادن الی حد کر . ان اقفه شيء بغبظپا . وعندئتند قصج 
ظامة وعدائة . لکن قل لنفسك انها حارحة لها سريعة الأصابة الأذی . 

فقال في حقد : 

تستطسم ان تفهم ان الآخرن قابلون للذی » م ایض . ان |حساستپا 
فظعة في بمض الأحىان . 

کان يدو شديد الارتماك » صغبراً جداً » مجلده الغض » وانفه الأقنی قللاء 
وه الشره : وجه شهواني ومعذب » موزع بېن احلام عذبة جهاً ومبادیء 
قاسة جداً . وقررت : د اسمع : کي تر بوضوح في روح ادن ٤‏ قلا بد ان 
تعود ا ی طفولتها » . 


سی 


ورویت للامبير » بأفضل ما استطيع ؛ کل ماکنت کررته في نفسي 
مراراً . واصفی لی في صمت » في سحنة منفعلة . وعندما لفظت اسم دييغو ٤‏ 
قاطمنی ق شراهة : 

هل صحیح انه کان ذکا للفایة ٢‏ 

-اصخنځد 

-- قصائده کانت حىدة ؟ اکان موهوباً ؟ 

- اعتقد ذلك . 

- ول یکن يتجاوز السابمة عشرة ! اکانت تادبن تعجب به ؟ 

- انا لا تمجب أبداً . کلا » ماکان بربطها علی الاخص پدييقو ؛ هوانه 
کان مخصها دون حفظ . 

فقال في حزث : 

- اا اضاً ابا 

فقلت : 

-- ليست واثقة من ذلك . لقد خثمت دوماً من ان تقارنا بأخرۍ . 

فتمې : 

- نی أشد تملقاً بنادن ما کنت روزا. 

زفانمان هنا اضر نه فقد کنت » رغم کل شيء » قد تبنیت آراء نادن 
اُسقة : 

هل قلت فا ذلك؟ 

- لست هده أُشاء کن ان تقال . 

اا أشاء » هي حاحة لن تسممېا . 

فهز کتفه : «انها تری حبداً انني منذ سنة لا أعیش الامن أحلها» . 

انتها مقتنعة ان هذا ليس الا نوعاً من الرفعة . يف أشرح لك ؟ انېښا 
بصفتها امرأة تشك في نفسېا : فهي محاجة لن تحب ک)مرأْء . 

اربدلاسږ ولک ال هن له بضاً صعبة العاملت . را کان علّ 


«۰ 


لا آقول لك م-نذا : لکني لا أفېم شيئاً وانا ضائم . اذا لم حدث بيننا شيء 
ذات مساء ٤‏ فانها تشعر انها مپانة . لکن جميم حرکات الحب امسة تقرينا 
تصدمها . ول ذا ف)نها تظل باردة بالطع وحقد علي ...». 

وتذاکرت تصرحات نادن الشرسة : 

- أُواثقی نت من انها هي التي تريد ٤‏ کل مساء ...؟ 

- واثق قاماً. 

وم أدهش کثیراً لتناقضا . لقد صادفتني أَمثلةِ کثيرة . وهذا يعني دوماً 
ان آیاً من المشقين لیس راضاً عن الآخر . 

وقلت : 

- تادن تشعر انا ستورة عندما تقبل بأثوثتها وكذلك عندما ترفضا . 
وهذا ما محعل هذه العلاقات صصة حداً بالنسة لك . لکن اذا کان لديك ما 
فه الکفابة من الصبر » فان الأمور ستسوۍ . 

وه ! الصبر اا لدي منه . لىتني واثق فقط انېا لا تکرهني ! 

- اا ها من فکرة ! انا متعلقة بك بشدة . 

- غالاً ما أفکر بأنېا حتقرن لأنني لست ٤‏ کا تقول » لا مثقفآً صغبراً . » 
وأضاف في مرارة : « مثقفاً لا علك حتی مواهب خلاقة . ولا يقرر 

فقلت : 
لن تستطيم ادن أبداً ان تت اٍلاجثقف » فهي تعيد الناقشة » وتادل 
الآراء : يازمها ان تضع حباتا في کامات . کلا ٥‏ صدقني » انا لا تأخذ علك 
حقاً الا انك لا ېا عا فىه الکفایة . 

فقال : 

ساأقنعها . کان وخېه قد أشرق : « اذا فکرت انها ني قللا » قثااتس 
کل الباقي عندي سواء » ۰ 
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اې ااصك کثبراً : ما کنت لأقول لك هذا لو لم آکن متأاکدة منه . 

وعاد الیل کتٌابه وانا الی شفلي . کانت السباء تغم ساعة بد ساعة » وکانت 
رنارغاماع-مامست عدالاطظرال عرفی لاحاول لتا آل لوسن . 
کان قد تعل » هو » أن یکلمني. 1/۳ علبه منه علي" فأو لثك الناس» 
وتك الشاء التي کان یصفپا لي » وجدت بالنسبة لي . ومن خلال ال وراق 
الصفر کنت أُجد ثانىة ال لة الکاتبة » والغطاء اللکسیکي » والنافذة الفتوحة علی 
اأرض مشحرة ٤‏ وسارا ت فارهة تحري علی طول الطريق التصدعة .لکن هله 
لقریة » عملي » تابن » لامبير » لم تکن شي بالنسبة له . وکيف أُتحدث عن 
روبير ٤‏ کىف أسکت عنه ؟ ان ما کان لیویس ې مسه لي بان سطور رسائله ؛ 
کان كمات سهله القول : « ني انتظرك » عودي » فانا لك » . لکن کيف 
أقول : « اني بعىدة » لن أعوه قبل مدة طويلة ٤‏ انني أخص حباة أخری » ۶ 
کف أُقول هذا ما دمت أريد ان بقرأ: و أحبك !» .کان يناديني 6 ولم اکن 
استطبع ان ان أٌنادبه .یکن لدي شيء أمنحه یاه مادمت أمنم عله 
حضوري . وأعدت قراءة رسالتي في خحل کانت فارغة مم ان قلي مثقل 
جداً ! وا شا من وعوه تافېة : سأعود . لکني سأعوه بعد مدة طول ؛ 
وسکون هذاکي أرحل ثانية . وجمدت يدي وهي تمس الغفلف الذي ستلهسه 
يداه بعد آام : يدان حقبتان » الیدان اللتان شعرت ما حقا علی جسدي . 
لقد کان ذن موجوداً حقاً ! کان بخيل الي" أحباناً انه من اختراع قلي . وکنت 
أُتمکَ به في سهولة کبيرة : کنت أجلسه قرب النافذة » واضيء وجېه» وأُوقظ 
ابتسامته دون ان يدافم عن نفسه . هل سأجده ؛ثنية » بلحمه وعظمه » ذلك 
الرجل الذي کان یفاجئني » الذي کان يلاٌني ؟ وترسکت رسالتي علی الطاولة » 
واستندت ال النافذة . کان الفسق يخم والعاصفة تنطلق . وکنت أُری جیوشاً 
من الفرسان بخبون والمراب في قبضاتم بين الغيوم بيڼا کانت الريح تېذي بي 
الآشجار . ونزلت ا ی غرفة ال لوس وأشعلت نار حطب کبيرة » وبالتلفون 
دعوت لامببر الی الحيء لتناول المشاء معنا . عندما لا تکون تادين هنا لتؤجج 


ل: 


المارك ؛ کارے هو وروببر بتحنبان في اتفای مشترك امسائل الشائکة . وبعد 
الطمام » عاد روپير الی مکتبه ٤»‏ وبڼا کان لامبير بساعدفي ق رفع الائدة » . 
عادت نادبن ؛ وشعرها میلل بامطر . وابتم ها في لطف : 

فقالت : 

-کلا » لقد تعثشبت مے فانسان وسامازيل . » وتناولت من على الطاولة 
منشفة وحففت شعرها ٤‏ « لقد تحدثناعن امعسکرات الروسة . وفانسان من 
رأيي تماما . نه یقول انا مقرفة » لکن اذا ما شنت حمل3 ضدها ؛ قات 
شرسروالمرامسرون کراب 

فقال لاصبر : 

هم هفذا النوع من النطق نذهب بعیداً ! » وهز کتفڼه في غيظ : 
د سحاول ان بقنم پیرون بألا بتکل !» . 

فقالت نادن : 

بد يي .. 

آمل جداً ان يضم وقته . لقد حذارت پیرون من انه فا خنق القضة» 
فانني أترك «الأمل » . 

فقالت نادن في سخْرىة : 

فقال لایر بصوت مرح : 

- أوه ! لا تأخذي هذا امظهر التفوق ! انت الحققة لا تسيثن بي التفکیر 
الی الد الذی تريدينی ان أعتئقده . 

فقالت بدون لطف : 

- لکن رما کنت أحسن بك التفکر اقل ما تعتقد . 


فقال لاصىبر : 


۳ 


نت اك اطیقة ! 

- واأنت » أٌکان من اللطف ان تترکني أذهب جفردي ا ی باریس ؟ 

فقال لایر : 

لم یکن يبدو عليك أنك ترغبين في جيشي ! 

ل أقل انني لست راغمة في ذلك . اما أقول انه کان بمکانك ان تققرح 
ذلك علی . 

رمضعار الاب وغانرن لعف یرسنټ لامور کړل: 

هيا » دعنامن القصام ! 

فقالت نادن : 

او اوا 

وافتردضت انا ستّخاصمان طول السېرة . 

وفي صاح اليوم التالي نزلت باکراً ال الحدىقة .حت السا الزرقاء التي 
لنتېا امطار اللىل کان الریف لا بزال مشخنا. وکانت الطریق حفورة بالمستنقمات 
الصغفیرة » والارض الممشوشبة ملسٌة باغصان ممشهة . وکنت اضع اوراقي علی 
الطاو له الندیة عندما معت هدر الدراحة الغڅارية .. کانت ادن منطلقة علی 
الطریق امتصدعة ؛ وشعرها تداعبه الریح ٤‏ وتنورا مرفوعة غالا مل اقا 
العارتن . وخرج لامبير من الناح ٠‏ ورکض حق البوابة صارخاً : «نادن ! » 
وعاد تحوي تائه النظرة . وقال بصوت مضطرب : 

حا للولاد اا ودرنءل.ئد اا مره 
واشحار ساقطة عبر الطريق . ستحدث مصبة ! 

فقلت لأطمٌنه : 

تادبن حذرة علی طربقتها . 

کنت قلقة انا ایضاً . کانت حريصة علی جلدها » لکنپا لم تکن ماهرة . 

- لقد أخذت مفتاح الأمان بیټا کنت قا . اا عنيدة جداً! 

ونظر اي في تأنيب : « تقولین لي انها تحبني . لکن ها اذن طريقة غرسة 


٩٤ 


في المب ! لم اکن اطلب انا الا حلال سلام مساء أمس » لقد رأیت جسهاآ . 
هذا ل یفد شا کبيراً !» . 

فقلت : 

آه ! لیس من السېل کثبراً الوصول الی التفاهم . اصبر قللاً . 

لا يد معپا من صبر کثبر ! 

وابتعد وفکرت قی حزن : « با شامن ورطة » . کانت نادن حر علۍ 
لطرق ۶ وبداما مستا دع الردء شاک يئ عبر لا عتق مان 
أحد احبني » باستثناء دسىغو الدي مات » . واثناء ذ لك ٤»‏ کان لاير بذرع 
غرفته طولاً وعرضاً وقلبه مليء بالشکوك . من الصعب ان يصبح الرء رجلا في 
زمن أخذت فه هده الکامة معنی ثقلً حداً : فکثبر من الاخوة الکبار الذبن 
ماتوا » وعذبوا » وقلدوا الاوسمة » والوا المظوة » بقترحون انفسهم مثالاآ علی 
هذا الفلام ذي ا مسة والعشرن عاماً الذي لا بزال حل نان الم وا ماي ة 
الرجولىة . کنت افکر بتلك الشعوب التي تعل الذکور الصفار منذ سن المامسة 
علی غرز اشواك مسمومة في احسادهم ا شة : عندنا ایض » لابهد لذکر » 
لمحصل علی کرامة الانسان الراشد » من ان يعرف کيف يقتل» ويؤلم » ويتام. 
اننا نرهق البنات بالنواهي » والصبان بالمطالب » وکلا همين النوعن من 
الامتحان مضران . لو اراد لامسبر ونادبن ان يساعد احدهما الآخر » لرما تحعا 
معاً في قبول سنا ؛ جنسې) » مکانې)| المققي علی الارض . تری هل سقرران 
ارادة ذلك ؟ 

وتناول لاممیر طعام الغداء معنا .وکن دقردد ېن الوف والغضب . وقال 
في اضطراب : 

هذا يتحاوز حدرد الزاح ! لیس مها الق في ان خف الناس هکذا . 
انه خث ٤‏ انه شانتاج . صفعتان حبدتان ٤‏ هذا ما تستحقه ! 

فقلت : 

- انا تفکر انك قلق حداً . أٌنت تعرف » فلا داعي هذا . انا بلا شکك 


د 


انمة في حقل أو تأخذ مام شمس . 

فقال : 

- الم الا تکون في الفرة » مفلوقة الرآس ! انا مجنونة ! مجنونة حقاً . 

کان بيدو قلقاً حقاً . وکنت أفهمه . کنت أقل اطمثناناً بکثبر عا ازعم . 
وکان روپیر ىقول لی : « لو کان حدث شيء ما » لتلفنوالنا» . لکن رماف 
هده الدقىقة بالضط کانت ال تتحرف وناد تتحطم علی شحرة . ٣‏ 
روببر محاول ان ینسیني . لکنه عندما بدأ الليل مخم » لم يعد مخفي قلقه . کان 
محدث عن الاتصال هاتفاً برحال الدرك في الضواحي » عندما معنا اخبراً 
خوث فرش رووصل لادد ان لطرنی دللن اك 2 مفطاة: الوحل ٤»‏ 
وتان سعذلك . وترحلت أرضاً ضاحکة فرأبت لاسبر بصفعېا صفتن 
بکل قوته . 

- ماما | » کانت ادن قد رمت نفسېا عله ٤‏ وراحت تصفعه بدورها» 
وتصعم: « ماما ! » بصوت حاد. وأٌمسك تعصمبپا. وعندما وصلت ا لی مقربة 
منېا ؛ کان شديد الشحوب » حق اعتقدت انه سغمی علىه . کانت نادن تنزف 
ښ الی(» لغي کت اظ ايا کعطلميارادځاات مل دتیا يړن » فيستنه 
حل تعامتهافي طفولتها عندما کانت تتقابل مم‌الصبيان حول نوافير اللوکسمبدغ. 

سمراده نه وز سگ 

- الا فحلن ؟ 

وکانت تادين تصرخ بصوت 

- لقد ضريني ! 
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لقد ضريني لأنني أخذت له دراجته . ساحطمپا حطما! 

فکررت : 

- |مدئي ! 


اا 


هستٌري : 


۹ 


فقلت : 

اسمعی » لقد اخطاأ لامسبر خطأً کببراً بصفعك . لکن طسعي ان یکون 
د ققد أعپابه . له خقنا ما ېفشکل رميب : لق اعقدا اته قه ند 
لك حادث . 

- ماکان لببالي بذلك! انه اما کان بفکر بآ لته . لقد خاف ان احطمپا له. 

ال رن ضموپه : 

- انني اعتذر » نادبن » ما کان حب ان أفعل ذلك . لکني کنت مضطرباً. 
کان بمکانك ان تقتلی نفك . 

لتد صاک لاله دا وو ليه روز اد 
غنته » فلت شی لل ومفت اخرۍ ! : 

ادن ! 

کان لونه قد انقلب من الابیض الی الأحمر . ول يعد في وجپه أثر من 
طفولة . وصاحت :ْ 

دفنتها ٥‏ نستها ٤‏ فعلت ذلكُ پسرعة . 

کيف تحرؤين ! انت ! انت التي خانت ديیفو مع ا ریش الامیرکي کله . 

-اسکت . 

تالق شه 

کانت دموع حق تنسال علی خدي نادين : « رماخنته ستا . لکن ات ٤»‏ 
قد محت لوالدك بأن يشي بروزا حين کانت حبة » . 

وظل لظة صامتاً . وقال : ولا اريد ان اراك #انة أبداً. أبدا» . 

وامتطی دراجته » فل أُجد کمة لأوقفه . وکانت نادين تنتحب : 

- تعا ي لتسترحي . تعالي . 

شخص کان ابوه يشي بالمېود . وقدغت معغه ! وقد صفعني ! هذا نتا 
استحقه ! هذا ما استحقه ! : 


کانت تصرخ . ول يکن هناك ما یکن عمله سوی ان اترکها تصرخ . 


۷ - الُقفون‎ ٧۷ 


الیل العام 


امضت بول الصيف لدی کلودي دي بازونس » وذهبت جوزيت لتلواح 
جندها في «وکان » بصحبة أمپا . وسافر هنري الی ایطالسا في سارة صغبرة 
سنحت له . کان محب کثبراً ذلك البلد حتق انه جح في نسان و الأمل » » 
و « الاشتراکي الثوري ا لر » » وجميع الشاکل . وعندما عاد الی باریس ٤‏ 
وجد اق بريده تقربراً ارسله البه لاممبر من الماننا ورزمة من وثائی جمعهيا 
سکرياسبن . وقضی اللبل في دراستپا : وعند الصاح ٤‏ کانت ایطالیا بصدة 
جداً . کان ییکنه ان يشك في وثاثقی وجدت في اضبارات الرانخ وتفضح وجود 
تسعة ملايين وثاٌة الف سجبن . وکان مکنه ان يشتبه ي تقاربر العتقلین 
المولونيين ا محررين . لکن لک يدحض بشکل قاطع جميم شهادات الرجال 
والنساء الناجبن من امعسکرات » فلا بد ان کون قد قرر ناش ان بښد عيشه 
واذنيه . شم » بالاضافة الی مواد القانون التي کان هنري يعرفېا ٤‏ کان هناد ذلك 
التقربر الذي ظهر في موسکو عام ۱٢۹٩١‏ والذي يعدد الأعمال الفخمة التي انجزعا 
معمسکرات أُو غشبسو . وکان هناك مشروع السنوات انس ا لحاص بعام ٢٤٩١‏ 
الدي يعهد الی الباحث ب ٤١‏ بالئة من مشاريع البناء . مناجم الذهب في 
کولیا ٤‏ ومناجم الفحم في بوريلك» وفورکوتا ؛ وخديید ستاروبلسك» ومناطق 
صد السمك في کومي : کیف بعيش فبپا الناس بالضیط؟ ما هو عدد اشحکومين 
الشغال الشاقة ؟ کان هناك التباس کبير حول هذه النقطة. لکن ما کان اکىداً 
هو ان امعمسکرات موجودة ٤‏ علی صعید کبیر ٤‏ وېشکل قانوني. وانتهی هنري 
ا ی القول : و عجب ان أُقول هذا . والا فساکون متواطٌاً » ومذنبا تجاه قرائي 


نه 


بسوء استغلال المٌقة » . ورمۍ بنفسه وهو في شسابه علی سربره وهو لفکر : 
د سکون الأمر مرح ! » . کان ستخاصم مم الشبوعيين » ولن يعوه وضع 
د الأمل » سېلاً مطلقاً آنذاك . وتنېد . کان مسبروراً » في الصباح » عندما کان 
بري عالاً يشترون « الأمل » من الکشك الحاور : لن يشتروها بمد ذلك . 
ومم ذلك ؛ کىف یسکت ؟ کان يستطع ان تعلل انه لا یعرف ما قىه 
الکفایة لستکل : اا موع النظام بأ کمله الذي يعطي هده السکرات معناها 
ا حقبقي » وهو لا یٍلك معلومات کافیة ! لکنه في الوقت نفسه لم یکن محهل ما 
فره الکفایة لبازم الصمت . ان ا پل لیس تعلّة » ولقد فهم ذلك مشن زمن 
بحند . کان عله » ما دام وعد قر اءه بالمققة ٤‏ ان يقول هم ما بعرفه ؛ وان 
کان شاکا .وکن لا بد له من اسباب موضوعة لمقرر اندمکصشيا عهې ې ړل 
یکن نفوره من اللصومة مم الشوعىين سيباً ٤‏ فو لا مخص احداً غيره . 

وسن المظ » ترکت له الظروف شا من الراحة . فلم یکن لا دوبروي » 
ولا لامببر ٤‏ ولا سکرياسیبن في باریس. ولم يشر سامازيل الی القضة الا اشارات 
مسېمة . واجتېد هنري لىفکر بالاأًمر أُقَل ما مکنه . ولقد کانت هناك اشاء 
اخری کشبرة بالأصل کان علىه ان رفکر فبها : اشاء تافېة لکن عاجلة . کانت 
مراجعات مسرحته عاصفة . کان « ساللف » مالفاً یي سلافته » وسثرة 
نزواته لا تحجمله أقل اٍخافة ؛ وکانت جوزیت تتحملها باکىة : وکان فقیرتورنل 
قد أخذ مخشی فضحة » وىقترح حذفاً وقبديلاً لا کن القبول سا . وکان قد 
عېد ا ی بیت آماربلیس بتنفذ الثياب » وکانت لوسي بيلوم ترفض ان تفېم ان 
جوزیت تعتبر خارجة من کنیسة ملتپیة لا من صالون خباطة . وکان هنري 
بشطر ان قَضبه ساعای ق السرج ‏ 

وقال في نفسه ذات صباح : « يجب علی کل حال أن أتلفن لبول » . لم تکن 
قد ارسلت له الا بطاقات بریدیة نادرة وکلپا ألفاز . کانت قد عادت ال ی پاریس 
منذ بضعة أام ٤‏ ولم تتصل به . لکن کان من البدچي انها تنتظر في قلق‌التلفون» 
وم یکن تکتلما الا مناورة » وکان من الوحشة ان ستفله . الاانه عندما 


٩۹ 


طلسپا ؛ اعطته موعداً بصوت هادیء جداً حق انه کان يعتوره الأمل بعمض 
الشيء بسڼاکان برتقي الدرج : لعلها لم تعد تتعلق به هاا . وفتحت له الاب 
باسمة وتساءل في ذهول : « ماذا حدث فا ؟ » . کان شعرها مرفوعاً » کاشفاً 
عن رقمة بدينة ٤‏ وکانت قد ننفت حاجببپا ٤‏ وکانت ترتدي ثوباً شد علبېا 
کثيراً » فتيدو شه مستّذلة . وقالت وهي تتابع الابتسام : 

- لماذا تنظر ‏ لی هکذا ؟ 

فابتسم بدوره ؛ ئي جهد : « ثايك غريیة... » . 

- أأدهشك ؟ » واخرحت من حقبتېا ماسکة سجار ووضعتها في فها» 
وقالت : وآمل کشبراً ان ادهشك » . کانت تنظر الله بعسنبن لاممتين مرحاً: 
ه وي البدء سأعلن لك نا عظماً : انني أکتب » . 

فقال : 

قکتن ! وما تکشتبن ؟ 

فقالت : 

ستعرف ذلك ذات وم . 

کانت تعض علی ماسکة السجار في سياء من تموض . وسارنحو النافذة . 
کانت بول قد مثلت علبه غالماً فصولاً مأساویة » لکن هذا النوع من للها کان 
غیر جدير با . ولو لم مخش التعقیدات » لنزع منپا ماسکة السجار هصنذه » 
ولافسد تسرغتها » وه ز ها . واستدار تحوها : 

- کانت عطلتك حىدة ؟ 

جچيدة اما .» وسألت في نوع من التسامع: « وانت؟ لام صرت الیه؟». 

- اوه ! انني اقضي أبامي في امسرح . وحالتنا سيئة في الوقت الراهن. ان 
سالیف خرچ طیب » لکنه يقضب بسرعة . 

: فسألت ول : 

والصغبرة ستکون مناسة ؟ 

- اعتقد انا ستکون متازة . 


وتنشقت ول دخان سحارا » واختنقت ٤‏ وسعلت : و ألا تزال قصتكت 
معها مستمرة ؟». 

لا ټزال . 

وتفرست في وجېه في نوع من الرعایة : 

هذاغریب . 

فقال : 

- اذا ؟ » وتردد » وقال مقرراً : « لیس الأمر بنزوة . انني عاشق ها ». 

فابتسمت ول : وأتمعتقد ذلك حقاً ؟» . 

فقال في حزم : 

سااتی ناکد » اپی احمب سرژيګان 

ات زسمومعقم رد قرز ل نل 72 وای 1م 

- أي لُحة ؟ 

لُجة غريية . 

وبدرت عنه حرکة نفاد صاد : د اروي لی بالأاحری عطلتك : فقد کت لی 
قللا للفاىة » . 0 : 

نت کلک مشفوله كَثُرا: 

أهو بله جمیل ؟ 

فقالت ول : 
1 الق أَحَنِِتن 

کان من التعب ان يطرح اسلة لا تحيب علها الا بمسارات مقتضبة مثُقلٍ 
بت میحات غامضة . وغضب هاري من ذلك ؛ جق نه ذهب بعد عشر دقائق . 
ول تحاول ان تنعه ولم تطلب موعداً جديداً . 

وعاد لامبير من اماتيا قبل ثانية أيام من امراجعة العامة لامسرحمة . کان قد 
تغسٌر » فقد أصح » منذ موت والده ٤‏ نزقاً ومنفلقاً علی نفسه . واخ فوراً 
بتحدث بسرعة عن تحققه وعن الشهادات ال جعها . ونظر ال ی هنري 


٠١ 


قي تشکك : 

أأقتنعت أم ل۶ 

بشکل عام ٤‏ نعم . 

فقال لاصبر : 

- هذا يکفي ! ودوبروي ؟ ما رأیه ؟ 

ل أره ثاننهة . اه لا يتحرك من سان - مارتارن ولم يتح لي الوقت 

فقال لاممر : 

- لکن لا بد ان ننتقل ای العمل بسرعة . » وقطب حاحسه : « آمل انه 
سکون حسن الثىة یا فه الکفایة لیعترف ان الوقائم قد تأکدت هده الرة». 

- لاکد . 

ومن جديد تفرس لامبیر في وجه هنري في ارتتاب : 

شخصا » انت لا تزال عازماً علی الکلام ۴ 

-شفصاانعم . 

- واذا ما عارض الشخ ذلك ؟ 

ملسقش اللْحنة . 

واسم » دع لي ثانیة ایام . انني في هنده الاام مشغول جداً » لکني 
سأذهب التحدث البه فوراً بعد امراجعة العامة . وسنسوي هده امسألة . » 
واضاف بصوت ودي : « انني ذاهب الی امسرح . أيستېهويك ان ترافقني ؟ » . 

لقد قرأت مسرحيتك : انني لا احبها . 

هذا من حقك . لکن من اممکن ان بسلك حضور مراحعة ُ 
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فقال لامسبر : 

- ولدي عمل . محب ان انظم ملاحظاتي . » وساد صمت حرج غم بدا علی 
لامببر انه قرر ٤‏ وقال في لمحة حبادیة : « لقد ریت فولانج خلال شهر آب ٤‏ 
انه في سبيله ا ی اصدار صحيفة اسبوعمسة کبيرة » ويقترح علي متصب رئیس 
التحرر » . 

فقال هنري : 

سمعت عن هذا الشسروع . « الاام امل » » ألیس کذلك » انني افقردض 
انه لا محرو علی ادارما علنا . 

- تقصد انه ينوي ان يستخدمني مسابه ؟ في الُققة » انه يتمنی ان نتم 
با مرریدة معاً . وهذا لا محعل عرضه أقل اجتذاباً . 

فقال هنري في حفاء : 

غلی کل حال » انت لا تستطيع ان تشتغل في ه« الأمل » وفي جريدة 
يميشة في آن واحد . 

- اتها لست الا صصفة اسبوعة ادة حضة . 

هذا یقال دوماً . لکن الاشخاص الذين بصرحون انهم ضد الساسة » هم 
ارجعون » حتماً . وهزهاري کتقيه : و اخبراً» کی تأمل ان توفق بین 
افکارتا وافکار فولانج ۶« 

- اۀ لا اشعر انني بد عنه کشبراً . لقد قلت لك عراراً انني اشاطره 
احتقاره الساسة . : 

- انك لا تقېم ان هذا الاحتقار عند فولانج هو ایضاً موقف سباسي : 
الوحىد ا ممکن له حالاً . (" 1 

وقطع هنري کلامه . کان لامبير قد اخذ سحنة عنيدة . لقد عرف فولانج 
دزن شك کيف برضي غروره. ثم انه کان يعمرض علبه مکانیة مزج ابر بالشسو 
محث یتوصل الی تبرثة والده ٤‏ ویبرر ارضاً ثروته الضخمة .ال هاري في 
نفسه : « یجب ان انظم وقتي محبث أراه غالباً واخاطبه » . لکن لم یکن لديه 
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وقت » حالباً . وقال وهو بصافح يد لامبير : و سنتکلم عن هذا کله ثانیة » . 

کان يؤله قللاً ان کون لامببر قد حد نه في حفاء ګر عن مسرحته . لا 
شك في ان لاممبر کان حعرجاً من بعث الماضي ٤‏ بسبب والده . ولکن لم هذا 
النوع من الککراهة ؟ وقال هنري في نفسه : « اا للخسارة | » . کان بودلوان 
احداً من الخارج محضر احدی مراحعاته الاخبرة ویقول له رأيه : فهو ماعاد 
يعرف این وصل . ولم یکن سالیف وجوزيت ينقطم ان عن الانتخاب » بیڼا 
کانت لوسي بىلوم ترفض رفضاً قاطعاً ان تمزق ثوب جوزیت؟؛ وفبرنون يعاند في 
تقد عشاء بعد امراجعة العامة. ولقد احتج هنري کثبراء لکن لم یکن من احد 
للستمم الی کامة واحدة يا بقوله . وکان بشعر انه يسبر الی کارثة. وکان محاول 
ان یقول قي نفسه : « بعد کل شيء ٤»‏ ان مسرحة تنحح او تسقط » فلس هذا 
الأمر ا طبر » . لکنه اذا کان بستطيم ان يتحمل شخص افلا ماء فان 
جوزیت کانت حاحة الی نجاح . وقرر ان یتلفن لدوبروي وزوجته اللذين عادا 
ای باریس : هل بستطیمان ان يأتيا غداً الی امسرح ؟ فالمسرحمة تشل بأ کلها 
وهو مشوق لمعرفة رأم| . 

وقالت آن : 

ُمرااتء نه نفرفنا کر وهذا سیرغم دوبروي عل الاسقرلسة ‏ 
قلل : انه يشتفل ممحنون . 1 

کان هنري خائفاً قلیلً من ان يضم دوبروي فوراً علی بساط البحث قضة 
امعسکرات . لکن ریا لم یکن مستعجلا هو الآخر لاتخغاذ قرارات : ولم يفه 
بكلمة . وشعر هنري مخجل عظم عندما بدأت امراجعة . لقد کان حرج أصلا 
عندما کان یِفاجۍء قاراً یقرأً احدی روایاته . ولقد کان في جلوسه ا ی جانب 
دوبروي وها بستمعان ا ی نصه ؛ شيء ما بذيء . وکانت آن تېدو منفعلة ٤‏ 
ودوبروي مپتماً : لکن باي شيء لم تم ؟ ولم محجرؤ هنري علی سؤاله . وسقط 
ا مواب الأخبر في صمت جلیيدي . وعندئذ استدار دوېږوي تحو هنري وقال 
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تستطيم ان تکون مسروراً ! ان الس حية لافضل ایضاً علی السرح 
منپا في القراءة . لقد قلت لك ذلك مباشرة : هذا افضل ما کتىته . 

وقالت آن في انطلاق : 

اوه ! بالتاکد ! 

وتابعا طلاق التقاريظ ا لماسة : کانا یقولان بالضط الکامات ال کان 
رکف فطفاعا ولک لل کر رتا اا له 
له دل لال پک شا خفاشهوه و ثادء اتم اف قرمتان 
لکنه لم يش ان يتساءل عن قیمتها ٥‏ عن شحاحپا . ولقد منم نفسه من الأمل أو 
الموف . وکان قد شعر ٤‏ الآن » بآن حذره يذوب . أفضل ما کته : هل هی 
حعکژ مل سیو افوررګه ٤2‏ کاو نه سا امه 
العامة » بيټڼا کان يسترق السمع » مختفباً وراء الکوالیس » الی اللغط الکمبر 
غیر الفهوم الذي کان يعلو من القاعة غبر ا مرثیة . غرور وسراب : ها قد مضت 
سنوات وهو برتاب بامظاهر. لکنه لم ینس أحلام الشباب . الحد : لقد آمن به» 
ووعد تقسه پأرن شده البه ذات يرم ٥‏ ملء ذراعیه ٤‏ کا بضم الانسان حبيبه ٤‏ 
ولد کان من الصعب امساکه ٤‏ ول یکن له وجه . وفکر : « لکنه » علی 
الأقل ؛ یکن ان یکون ححة » . لد سممېا » ذات مرة . کان قد ارتقئ 
اللصة؛ ونزل عنپا مثقل الذْراعين بالکتب» واسمه ينعکس قي فرقعة التصفیق. 
لمله سعرف من جدید نا التمجید الطفولي . انه لا يستطیع ان یکون | 
متواضعاً دوماً . ولا يستطيع ان یون متکبراً دوم وحتقراً يع الدلائل. 
واذا کان يقضي أفضل ايامه في محاولة الاتصال بالآخرين فېدا لن هم حساباً ٤‏ 
وهو حاجة لن يمرف» احبانآء اذا کان قد نحجح قي ان یکون له حساب بالنسة 
هم . انه محاجة الی لمظات عيد حیث محمع الحاضر في ذاته اماضي کله ویفتصر 
علی امستقبل ... وانقطعت أفکار هنري فحأة . لقد دقت الدقات الثئلاث . 
وارتفم الستار عن مغارة قاعة فبپا اناس جالسون » صامتبن ؛ شخوص النظر . 
کانت هناك علاقة ضسُلة جداً بين هذا الحضور اللامتأثر وبين الضجة التي ملت 
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نصف الساعة الخبر حق ان الرء لتساءل من أن پرزوا. ما کانواییدون 
واقعن تماما . انا اکانت الحققة تلك القریة اشحترقة » والشمس » والصراخ ٤‏ 
والًصوات الامانیة » وا وف . وسمل أُحدم في القاعة » وعرف هنري چم 
واقعیون » هم ایضاً : آل دوبروي » بول » لوسي بیلوم » لامبیر » آل فولانج » 
وکثنرون غبره من بعرفهم ٤‏ وکشیرون غبرهم من لا ِعرفپم . ماذا کانوا یفعلون 
غلی الضط هنا ؟ کان یتذکر بعد ظپر يوم ار من الشمس ٤‏ والنيس-نذ » 
والذکرات الداسة . ولقد تی لو ينښتزعه من شر آب ذاك ٤‏ لو ینتزعه من 
الزمن . ولقد أطاله ای احلام یقظة نبتت منهاقصة » وکذلك أفکار صا في 
کلیات . ولقد تمنی لو تصح الکلمات » والافکار ٤‏ والقصة ٤‏ حمة : هل کانت 
هده المصة النرساء هنا لتمنحپا الا ؟ وانفجر هدب الدافع الرشاشة » 
واجتازت جوزیت الساحة القفرة في ثوبا ا ګل أکثر ما ينېغي والمېور 
د آماربلیس » وجاءت لتنپارعلی مقدمة ا مرح بیټا کانت تتصاعد من الکوالیس 
صحات وأٌوامر محتاء . وقعالی الصاح ایضاً في الصالة . وغادرت امرأة مزدانة 
الرأْمن بيش أصفر مقمدها في صخب : « کفانا من هذه الفظاعات !» وبن 
التصفبر والتصفق ألقت جؤزیت علی هنري نظرة مذعورة وابتنم لها في هدوء. 
وعادت الی الکلام . کان يیتسم في حين انه کان يود لو يقفز ا ی مقدمة المسمرح 
و مهس الی جوزیت بکلیات جديدة ٤‏ بکلیات مقنعة » مقلقة . ولم یکن علسه 
الااان ید يده لم مس ذراعپا » لکن أنوار مقدمة امسرح کانت تبعده عن ذلك 
المالم الذي کانت فه لظات المأساة تتابم تسلسلپا بلا شفقة . وعندئذ عرف 
هنري اذا دعوا : لبلفظوا الم : لم تکن القضة قضة قجيد : بل دعوی . 
کان يتعرف ثانیة تلك امل التي اختارها بأامل في صمت غرفته الدمث : کان لما 
تلك ال طعم جریة . مذنب ٤‏ مذنب ٤‏ مذنب . کان يشعر انه وحيد وحدة 
الرجل الذي يصغي في صمت » في قفص محکة المنایات » ا ی حامىه . کان برافع 
مقرا بالذنب ٤‏ وکل ماکان دطلبه هو رحمة احلفن . وصاحوا من حدید : « هذا 
مجل » ؛ ولم یکن يستطبع ان یقول کامة واحدة دفاعاً عن نفسه . وعندما 
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سقط الستار بین التصفق الدذي کان یتخلله بمض الصفبر » تبين ان بدیه ندیتان. 
وغادر البلاتو وذهب لیسجن نفسه في مکتب فبرنون . وبعد بضعم دقاثق » 
فتح الباب . وقالت بول : 

- قبل لي انك لا ترید ان تری احداً . لکني افقرض انني لست أُحداً ما . 

کان في صوعا طلاقة مدروسة » وکانت ترتدي وبا اسود » وي هذا امساء 
أرضاً کانت اناقتها الزمنة حملها تظېر شاذة . وأضافت : ولا بد انك مسرور ! 
انها فضیحة جل » . 

فقال : 

-نعم » هذاهو الانطباع الذي شعرت به . 

- أتعرف » ان المرأة ال احتجت في سويسریة أمضت طوال فقترة ا مرب 
في جضف . ولقد حدثت ایض خناقة ج له في مؤخرة الصالة . وقد تظاهرت 
هوت فولانج بالاغماء . 

.ابم هنري : و أأغمي علی هوغيت ؟ » . 

- بشکل أنق جداً . ولکن اشفا هو الذي حجب ات تراه . يا للویس 
امسکین ! انه يشم رائحة النصر » انه شاحب . 

فقال هنري : 

نصر غریب . سقرن ذلك : في الفصل الشاني جيع الذن صفقوا 
سأځذون بالصفبر . 

فقالت بول في شموخ : 

و هذا أفضل !» رأضافت : «آل دوبروي مسرورون » . 

يیقنا ء کان مع الاصدقاء شادلون التهاني علی هنا الصخب امرح ٌ 
فالفضحة تدو دوما لامثقفن موافقة عندما شبرها غبره . کان هنري وحده 
يصاب ده الاحقاد وهذه الاغضاب التي اطلقها . لقد أحرق رجال أحباء في 
کنيسة » وقد خانت جوزيت الزوج الذي کانت تحبه حبآ. کان الانفعال وحقد 
ا مور يحيل هذه المرائم الورقىة ا ی حرائم حققية : وکان هو اشحرم . ومن 
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حديد ٤‏ راح یتفرس ٤‏ وهو مستند ا لی احدی عضادات الدیکور » في الظل » 
في وجوه قضاته » وکان بفکر في ذهول : « هذا ما فعلته ! انه انا ! » . کان 
قد مر عام ٤‏ وکانت شمس آب لا تزال تسحق بقابا القریة » لکن کانت صلبان 
قد نسنت فوق الفر » وکانوا بروونها باحطابات » وکان الو ملا بالأبواق الثلثة 
الألوان وکانت أُرامل متداثرات بالسواد یتنزهن والزهور علی أذرعېن . ومن 
حديد انطلق اللفط الممادي قُ اللبل ٩‏ 

وفکر : « انني أسخر من تجار المثث » وسوف أٌم ب|هانة الاأٌموات » . 
کانت يداه جافتبن الآن » لکنه کان بشعر في حلقه بمخاز کېریت . وتساءل 
في اشمئزاز : وهل أُنا سريم الاصابة بالأذی الی هذا الد ؟» . کان للآخربن 
دوماً ؛ عندما تصافح ایدېم في الکوالس ٤‏ یا طلق ومتوانٍ : هل کانوا 
یعرفون سرآً هذه الأهوال الصبيانیة ؟ کيف يقارن نفسه ؟ انم يتفامورن ٤»‏ 
مخصوص الباقي کله ؛ في رضی . ولا يترددون في اطلاع العالم علی مصنف مفصل 
عن رذائلېم والقیاسات الدققة لقضسېم . لکن هذه امطامح » هذه ایبات ؛ 
یکن أي کاتب معحاً بنفسه عا فىه الکفایة او متواضعاً عافه الکفاية 
لکثفېا علنا وف هوی صضهد1اوسنق سر فصا مق 
الاطفال .انا نکذب مثلهم ومخشی کل منا مشلهم ان کون غولاً » . ومقطظ 
الستار لامرة التانة وودد د د د د صن 
انپا تظاهرة کېنوتة حة ورد لکن ورام ان 
کان بزدحم جمهور معطر : 

انه للصر !1 » ووضعت علی ذراع هنري يدها امتلفحة بقفاز. وعلی رأسها- 
کان يتأرجح عصفور کبیر اسود بك : « اعترف ان جوزیت رائعة عندما 
تتقدم في ذلك الثوب الأ مر ». 

غداً مسا ٤‏ سأمرغه في الغبار ٤‏ ذلك الثوب » وسأنهال علبه بيضم 
ضربات طسة من القص . 


فقالت لوسي قی حفاء : 

لیس لك الق » فېو مهور ؟ وعل کل » لقد وجده المع جبلاً جداً . 

فقال هنري : 

بل هي جوزیت التي وحدوها جملة ! » وابتسم لوزيت التي ابتسمت له 
في سحنة منتحبة وپ رها مان مغنيسیوم . وبدرت عنه حرکة » لکن يد لوسي 
انفرست في ذراعه : 

کن لطفاً : جوزیت محاحة للاأعلان . 

ولمم ضوء آخر » شم آخر . کانت بول تراقب امشېد وکأنېا کاهنة رومانسة 
عذراء مېانة . وفکر في غمظ : « يا لما من مسيبة حراج ! » . لم یکن يعرف 
أربح ام خسر دعواه . وکان لا بد له من قلب طفل» لىعرف عمد توزيع الحوائز 
ا لمکم والوثوق . لکنه شعر فحاة انه بريد ان یکون مرحا . لقد حدث له 
شيء ما » شيء من تلك الأشياء التي کان محلم پا بشکل مسپم قبل خمسة عشر 
عاماً » عندما کان بقراً علی أعمدة « موريس » اللافتات الضسُهة . لقد مثلت 
مسرحيته الا ولی ووجدها بعض الناس جيدة . وابتسم من بعيد لل دوبروي » 
وخطا بضع خطوات شحوها . واوقفه لویس اثناه مروره . کان مسلك في بده 
بکأس من امارتتنی » وکانت نظرته کدرة قللا . :. 

متا اف امام شي کا 

فقال هري : 

کیف حال هوغىت ؟ قبل لي انا انزعجت : هل همنذا صححج ؟ فقال 
د 

-آه ! هذا لأنك تعرض أعصاب التفرجين لامتحان قاس ! لاحظ » انني 
لست من الذبن يسخطون . فاماذا ترفض مسبقاً استخدام وسائل ا مبلودراما »پل 
لنقل ؛ مم المشنعين عليك» وسائل والغنیول الکببر» ؟ لکن هوغمت حساسة» 
فم تتحمل الضربة . لقد ذهبت بمد الفصل الاول . 


فقال هنري : 


انني آسف ! لم يکن واجبما عليك ان تعتقد انك مرغم علی الْقاء . 

فقال لویس في ابتسامة مفتوحة : 

کنت حربصا علی الحيء لتېنشتكث. فعد کل شيء » انا اقدم صديق لک .» 
ونظر حوله : «انا بالتأًکد الوحيد هنا الذي عرف الطالب الصغبر في تول الذي 
کان رشتفل في شظف . اذا استحق احد ان یصل ٤‏ فېو انت » . 

وخنق هنري عدة أُجوبة . کلا »لم یکن بستطع ان برد للویس محكراً 
عکر » فقد کان کرےا عافه الکفایة ان بتخبل ما مجري في هذه اللحظة في‌هذا 
الرأس السود » وکان علىه ان يتحفظ من اثارة قلاقل دب دة فبه . وقطم 
کلامه ؛ وقال وهو يبتعد في ابتسامة مقتضة : 

شکرا علی سك . واعتذاراتي کافة لموغمت . 

نعم » ذکريات الشباب والطفولة تلك التي راودته هذا امساء ٥‏ کان لویس 
الوحيد الذي يشاطره ااها : و جرد هذا أحس هنري انه مقرف . لم یکن له 
حظ مم ماضيه . کان بخيل الیه غالبا ان جمع السنوات اماضمة لا تزال تحت 
تصرفه ٤‏ سلیمة ککتاب أغلقه » ویکنته ان هند فتخه . کان مد تقه پأان 
حماته لن تنتهي قبل ان یکون قد صها . لکن لسبب او لآ خر کانت الحاوله 
تحېض دوما . وعلی کل حال » لد آساء اختبار الوقت » لیحاول جم نفسه 
بأاسرها . فقد کان علىه ان بصافح الکثبر من الایدي » وحت تدفق التقاربظ 
املتسة » کان يترنح . 

وقال دوبروي : 

حستاً ! لقد رحت ! نصف الشناس حانق » والنصف الآخر مسرور ٤‏ 
لکنهم يتوقعون جميماً ثلائئة عرض 

فقال هنري : 

جوزیت کانت حسنة ٤‏ ألس کذلِك ؟ 

فقالت آن بسرعة قللا : 

حسنة للفایة . وهي جمبلت جداً . وأضافت في حقد : و لکن الم » يا ما 
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من امرأْة شرسة قذرة ! لقد سمعتها تواً تقېقه مم فيرنون ... لا حباء عندها علی 
کل حال » . 

- ماذاکانت تقول ؟ 

فقالت آن : 

- مأقص علك هذا فیا بعد . وألقت نظرة الی ما حوفا : وعندما 
اصدقاء فظعون ! » . 

فقال دوبروي : 

انېم ليسوا اصدقاء ها ولا أصدقاء أُحد » انم باریس کلپا : لیس هناك 
دعی للشفقة منهم . وابتسم ابتسامة اعتذار : « انني منصرف» . 

فقالت آن : 

- أنا باقیة قلبلا » لاری بول . 

وشد دوبروي علی يد هنري : « هل تر علی البیت غداً او بعد غد ؟ 


فقال هنري : 
فقال دوبروي : 


قلفن . 

واستلم الباب بسرعة ٤‏ وکان مسروراً من انصرافه » ولم یکن يخفي ذلك . 
کان من ال لی ان آن غبر باقمة الا تأدباً » اذ کانت تشعر بالاستاء : ماذا قالت 
لوسي علی الضبط ؟ وفکر هنري : « هذا هو السبب الذي من أُج له لم يأتر 
لاشوم وفانسان الی العشاء . انهم یلومونني جمبعا علی التعاون مم هؤلاء الناس » . 
ونظر خلسة الی بول الق کانت قد تحمدت علی شکل مثال من التأنيب » وبىڼا 
کان يتابم التسلم علی المدعوين الانیقین الذبن کان يقدمپم له فیرنون ٤‏ تساءل : 
« هل انا ام حطیء ؟ ام هي الاشياء التي تفیرت ؟ » . لقد کان عم ژمن کانف 
الانسان بمرف فیه صدیقه من عدوه » ومحب خاطراً حساته » ویکره حتی 
اوت . اما الآن ؛ فېو بنخرط في جمم أنواع الصداقة التحفظة والمدائية ٤‏ 
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بعد ان انکشف المقد» ولم يعد أحد علی استعداد لن بضحي حباته أُو يقتل. 

وقال لونوار بصوت متصنع : 

- اتها مسرحبة هامة حداً. مسرحة معقدة . » وتردد : « انني آسف فقط 
لأنك لم تنتظر قللا لتقدبِها » : 

فقال جولىان : 

د فنتظر ماد( الامَمََار؟ 

- بالضط . انه لیس اوان التنويه بنقاط الضعف الق مکن ان توحد عند 
الخراب اافبارنه : : 

خراء اذن ! لسن اظ ان بیرون قد قرر أخبراً ان بنتقل ال ی ا هحوم 
قلىلً : فالامتثالىة لا تناسه» حق ولو کانت مصوغهة ال مر.» وقېقة حولبان: 
د سوف بسيء معاملتك الرفاق حتی انك لن تعود راغماً في الفناء ئي حوقاتم». 

فقال لونوار في ماسة قلقة : 

لا اعتقد ان پیرون يؤخذ بالاهانات. والله يعرف انني شخصا قد حملت 
ا هحود من قبل الحزب الشوعي .لکن لااسم هم بتئسط عزيي . اېم 
يستطبعون ان ینوني » ويفتروا علي » الا انم لن ينجحوا في دفمي الی معاداة 
الشوعمة . 

فقال جولان مقهقهاً : 

بتعبير آخر : انهم برفسونني في مؤخرتي فأمد" هم الردف الثاني . 

وأصح لونوار شديد ا مرة . وقال : « الفوضویة أیضاً امتثالىة . ستکتب 
للضغارو ذات ږم » . 

واټتعد في خبلاء ووضع جولبان يده علی کتف هنري : « أتعرف » انېا 
لیست سيئة » مسرحيتك . لکنها کانت ستکون مسلیة أکثر لو جعلتها ملهاة 
ساخرة » . وحرک مسېمة ٤‏ تفرس في وجوه الحضور : «ان مسرحةعن هۀذا 
العمالم امل » تستعرض احداث السنة ٤‏ ستکون مفیدة » . 

فقال هنري مغتاظاً : 
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اکشا:! 

وابقسم لجوزیت التي کانت تعمرض کتفها الذهستين وسط داثرة من المعجببن. 
وکان يتقدم نحوها عندما اصطدم بالنظرة المذعورة لاري --آنج التي حصرها 
لویس بينه وبين امائدة . وکان ىکامپا وعمناه ئي عبنيها وهو محتسي کأساً من 
المارتتني . کان الرجال بعترفون عادة للویس بالاغراء الفنکري » لکنه لم بعرف 
قط کىف يعجب النساء . وکان هناك جزع مخبل في الابتسامة التي کان يقدمها 
لاري آنج » فيشعر امرء انه علی استعداد لسحبپا ماان ستحدث اثرها . وکان 
پېدو علبه کأنه یقول : « أريدك » لکن عخُلي الاستسلام لأنني لا أملك وقتا 
أضعه » . وعلی بعد عدة خطوات منږ)ا » کان لامبير ختر في سحنة قاة . 
وتوقف هاري قربه ٤‏ وقال وهو بيتسم له : 

يا له من معرض ! 

کان سحث ئي عيشىه عن مشارکة لن بلقاها . وقال لاممبر : 

- نعم ٤‏ معرض غريب . ان نصف الناس ا لحاضرن هنا لا بطلبون الا أن 
بد حوا النصف الآخر . وهذا حم ما دمت قد راعت الطرفین . 

أتسمي هذا مراعاة هم ؟ لقد سبت الاستياء للحمسع . 

فقال لامىیر : 

ا يم » هذا کر . انه بلفغي نفسه بنفسه . ان هذا النوع من الفضحة » 
همو |علان فحسب . 

فقال هنري في فُحة مصالة : 

أعرف ان هده امطسرحة لا تمحيك : لکن لس مدا سیا لن تکون 
سبۍء الزاج . ين څپ 

فقال لاممير : 

- آه ! لکن الامر خطبر ! 

ماذا |ذت ؟ حت لو فرضنا أنها فاشلت » هده اسر حبة» فلیس هذا بالمظم 
اطورة . 
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فقال لامسبر فی هُحة مکظومة الفضب : 

ا طبر راك انحدرت ا ی هذا النوع من النجاح ! ذاك الوضوع الذي 
اخترته . الوسائل اي استخدمتها : هذا ملق لاحط غرائز ا پور . رن لنا 
المق في ان ننتظر منك شا آخر . 

فقال هنري : 

أنتم تسثمونني ! أنتم جميعاً هنا بانتظار أشباء مني :. ان ادخل الی الحزب 
الشوعي » ان أحاربه » ان أکون أجل جدية » ان أکون أکثر جدیة ؛ ان 
أتخلل عن السیاسة » ان أکرس شا جسدي وروحي . وأنتم جمبعاً خاثبون » 
وتېزون برووسک لاغٌين . 

- آتريد ان منم انفسنا من ا کم عليك ؟ 

فقال هنري : 

أريد ان حک علي حسب ما افعله » لاعلی ما لا افعله . هذا غريب : 
عندما بيدا الانسان ٤‏ بستقمل ئی حسن نىة » ويعقرف لك القراء با لل علی ما 
ان با غا رفاسه ٥ل‏ ورخقلۀ فوص اي 
اعټاد . , 

فقال لامسر فئي محة ودية قللا : 

- لا ققلتی ٤‏ ان اللقد سکون بالتأاکد متازاً . 

فهز هنري کتفيه واققردب من لویس الذي کان يلقي خطاباً بصوت عنیف 
أمام ماري -- آ نج وآن . کان يیدو لا تماماً . لم یکن يتحمل الکحول » وکان 
هذا فدیة تقشفه . وکان یقول وهو يشیر الی ماري --آنج : 

- أُنظري لي الۍ هذا الشيء » انا تنام مم جيع الناس » وتصغ وحېها» 
وتظهر ساقيها ٤‏ وتحشو ثدييها » وتحتك بالرجال لتشبرهم : وفجأة تأخذ بتمشيل 
دور العذراء القدیسة . 

فقالت ماري -- نج بصوت شالكر : 

لي علی کل حال الق بأن أنام مم من بعجیني . 
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فصاح لوس : 

دد دس 07 7 7 17 ٣7‏ 
شی ولا تکاد تختلج » وهي تطالب حقوق ! ها هي ذي الديوقراطة ! 
انا ل .. 

فقالت آن : 

خوالی ق شغ يم التاس »مان حجئت به ؟ انظروال يا لی هنا 
الشخص الذي يظن نفسه نىقشه لأنه يشم امرأة ! 4 

فقال لویس 

- الرأٌة » اما محب ان نسحد امامپا ! انت تتکمين عن اهة ! انېن حسن 
انفسېن مات ٤‏ لکن هذا لا عنم انېن ییولن ويفوطن کحجسع الناس . 

فقال هنري : 

500210707-7047 د ور اذا ذهصت لتنا 

0 ! اق تدافم ع: عنهن ! فالنساء بشکلن جزهاً من مذهك الانساڼي. 
انت تنام ممېن مثل أي انسان آخر ٤‏ فترمسېن علی ظهور هم وتصعد فوقېن ؛ 
ولکنك تحترمهن . شيء مضحك. هاته السدات برغبن کثبراً في فتح سقانېن» 
لکنېن برغبن في ان محقرمن . هکذا الأمر » ألیس كذلك ؟ احترمني » فافتح 
ساق . 


: 


فقال هنری : 

رات تغین فل سات ٠‏ أمذا شکل جزماً من مذهبك الصوفق ؟ اذا 
.لم تطىق مك فورآً» فانني سأقودك . : : 

فقال لویس وهو ييتعد قي سحنة قَاعَة : 

نان شتل کوو فد رال 

وقالت ماری بآ ئي.: 

أهوغالاً مکذا؟ 


فقالت آن : 

-دوماً . کل ما هنالك انه من النادر ان برمي قناعه . وهو » هذا الساء » 
نون غبرة . 

وسأل هنري : 

-أتريدن کأسا لتستعندي هدوءك ؟ 

نعم . لم اکن اجرؤ علی الشرب . 

وناول هنري ماري --آ نج کأساً » ولمح جوزیت واقفة امام بول التي کانت 
تحدثېا سرعة : کانت عصناها تطلبان النتحدة . وذهب لنتصب بیان امرأٌتان . 

- تدوان قي مظېر جدي . عم ادن تتحدثان ؟ 

فقالت بول ئي شيء من التشنج : 

انه حدیث امرأٌة لامرأة . 

وأنّت جوزیت : 

- اتها ققول لي انا لا تکرهي : لم افکر قط انك تکرهیني . 

فقال هنري : 

هاا ول ! لا تکوني مؤثرة . 

فقالت بول في ترفع : 

لست مؤثرة . کنت حريصة علی شرح افکاري في وضوح . ان اسکره 
الالتان . 

لیس هناك أي التباس . 

فقالت : 

و 7-۹ 

وسارت غو الباب في خطۍ متوانىة . وقالت جوزیت : 

- انا تخیفني . کنت انظر الك لک تأقٍ لتخلبصي. لکنك کنت مشغولا 
مته سوناضصظرلاين- لژ : 

کنت اغازل ماري -آ نج؟ ان ؟ لکن يا عزيزي: انظري اللها وانظري 
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ا ی نفك . 

لاتعال آثراق غؤاعدر کان مرت خرزته رق رو نلك سور 
الکميرة التي تشسرح لي انك ها ابداً » وانت تېزل مع فتاة معوجة الساقين ! » . 

جوزيت ٤»‏ يا معسودي الصغفبر ! تعرفن جبداً انني لا احب سواك . 

فقالت : 

- ماذا اعرف ؟ هل نعرف ابداً ؟ » وقالت وهي تنظر حوفا : « بمدي 
ستوحد غبري » ورعاکانت هنا». 

فقال ق مرخ : 

بخيل ا لي اني انا الذي بستطيم ان يشکو . لقد غازلوك کثيراً منذا 
المساء . 

فارتحعفت : « أتعتقد انی احب ذلك ؟» 

لا تکوني حزينة » لقد ملت تثشبلاً جلاً » اقم لك علی ذلك . 

- بالنسبة لفتاة جم » لم اکن رديئة کثبراً .»وقالت في کآبة: و احباناً ٤‏ 
ود لو اکون قسحة » . 

فابتم : « لا تسمعنك المباء » . 

اواه !لاف » انالاتسمم شا . 

فقال مشبراً الی احضور : 

- اؤ کد لك انك أدهشتېم 

مخصوص هذا ٤‏ کلا ! انم لا بندهشون لشيء » فهم رديئُون للفایة . 

فقال : 

- تعالي » لنعد » يجب ان تسترمحي . 

- أُترید العودة الآن ۴ 

-انت ل۶ 

- اواه ! ان ٤‏ نعم . انني متعبة . انتظرني خمس دقائق . 

وتبعها هنري بعینیه بیڼا کانت تقوم بالوداع بالدور » وفکر : «هذا صحيح. 
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اځ لا بندهشون لشيء .ول يکن ان ار انفعاطهم ولا ان سار سخطېم اوا 
محمري في رووسېم لیس له وزن اکثر من کاماتم» . کانوا بستطمعون » ما داموا 
ضائمین في أبعاد امستقبل » او في ظمة القاعة » ان حدثوا وهاً : لکن ما اف 
براهم الره وجپا لوجه حق بدرك أن لیس ثة شيء يؤمل او بخاف منهم . نعم » 
هذا ما مخیب اکثر من اي شيء آخر : لا ان یون ا مک غبر مؤکد » لکن ان 
بلفظه هؤلاء الناس .. نهاثبآء لم یکن لشيء ما حدث الیل أیة امیة . ولم یکن 
لأحلام شبابه اي معنی . وحاول هنري ارن یقول لنفسه : « انه لیس ا مهور 
امقبقي » . لکن » نن حين لآخر » سيوجد في القاعة بعض رجال » بمض 
نساه ۶ بستحقون ان يتحملوا مشقة الکلام . لکنېم سظلون معزولبن . انه لن 
براحه ابداً ا لمهور الأخوي » الذي محتوي في قلبه عل حققتك : فېو لا وجود 
له ؛ وعلی کل حال » لس في هذا الحتمع . 

وقال وهو محلس الی حانب حوزيت ق سبارته الصقبرة : 

لا تکوفي حزينة . 

ردون ان تحب » أسندت رأسپا ا لی ظهر مقمدها وأحضت عنپها في سياء 
من تعب . هل من الصحىح ان المهور قد استقبلها في حفظ ؟ علی کل حال کانت 
تمتقد ذلك . ولقد کان بود کشبراً لو انها شعرت انا منتصرة» علی الأقل » مساء 
واحداً | کانا محريان في صت في الشارع الصغبر وتحاوزا امرأْة کانت تسير مخطی 
عربضة . وتعرف هنري علی آن وأبطأً : 

أتصمدن ؟ سأْضمك انی تشائ ین . 

فقالت : 

ټتکراءایعتق لي ې 

ووجېت البه شارة ودية صغيرة وداس علی جېاز السرعة : لد رأۍ 
دموعاً في عشها . وفکر : « اذا ؟ من أجل لا شيء بدون شك » ومن أحعل 
کل شيء » . کان متعاً هو الآخر من هده السپرة ٤‏ ومن الآخربن ٤‏ ومن نفسه . 
وقال في نفسه في ضق مفاجۍء : « لیس هذا ما اردته |» » دون ان بمرف 
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هل کان بفکر بدموع آن » ُم وه لاممبر التحهم ؛ أُم خيبة جوزيت » أم 
الاصدقاء » الاعداء » بالفاذين » ذا الساء » ياتين السټتن » أُم حاته کلها . 

قال هنري في نفسه : « يا للصد ! » . عندما ترمي بکتاب لکلاه النقاد ٤‏ 
فانېم يعضون الواحد تلو الآخر » واذا رمست ِسرحة » قأنت تتلقی دفعهۀ 
واحدة علی وجېپك ذلك الوحل الذي قتزج فبه الزهور بالبصاق . وکان فیرنون 
مسروراً : حت مقالات الشتم ستخدم تجاح السرحبة» لکن هنري کان ينظر 
ا لل قصاصات الصحف المنشورة علی مکتبه في قرف يشبه اجل . کان يتذکر 
کمة قدعة لوزیت وىفکر : «الشهرة أضاً اذلال » . فرض الذات هو دوما 
استسلام » انحطاط . فقد کان لاي کان التی في ان بر کله بقدمه أُو ينعم عله 
بابتسامة . کان قد تعلم ان يدافم عن نفسه ٤»‏ وکانت له حبله . کان يذکر في دقة 
وجوه امشنعين علبه : طامعن ٤‏ حاسدين » فاشلین ٤‏ حمقی . ولم یکن الذين 
چنُونه بزیدون أو بنقصون عن الآخربن قیمة » کل ما هنالك ان عودتهم کان 
مکن ان تعتبر شبزء وېدذه الندعة کانوا بأخذون قىمة کافىة لتصح تقاربظپم 
بدورها ذات قیمة . وقال هري في نفسه : « ما أصعب څلوص النيسة |» . 
والمققة انه لا الشتائم رلا ادا تشنک مُننا . وامحرم فبپا هو انا تسجن 
خر اا سو لا فثلاً اشنا ٤»‏ 
لاستطاع ان ينظر اللها محرد حادث عرضي ويتعزی عنا بالوعود . لکنه کان 
بتعرف نفسه فها وکان يکشف فبها حدوده . أفضل ماکتبه » : کانت هده 
الکلمات التي فاه با دوبروي لا تزال تعذبه . لم یکن یر عندمايسيم ان 
کتابه اول سظل افضل که جمعا . لکن التفکر بأن هده السرحة ذات 
الصفات غیر اؤکدة تعلو علل جيع آثاره » لم یکن مربحا هو الآخر .لق شموح 
د لح دد یي ص نس لګن خاخطات رغم قهیا عل 
ذلك .وك الخرون .وعدنٌذ ببداً الانسان بطرح الس الساطلةٍ علی 
تفسه : « من أنا علی الضبط ؟ ما قیمي ؟» . هذا مقلق » مذالا غد : واف 
کان من المبن » من الحائز » ألا يطرحپا علی نفسه أبداً . وفي ارتیاح» سمم هنري 
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طقطقة أرض المر . وقال سامازیل : 

یمکننا الدخول ؟ 

وکان لوك ولامبر وسکرياسين يشعونه . 

- انتظرم . 

. کانوا جعا یيدون » باستثناء لوك الذي کان حر ف سحنة اشهة قدمه 

الکبيرتين امصابتین باللقرس » وکأنم جاء‌وا بطلبون حسابات وجلسوا حول 
سو دو 

- اعترف انني لا افهم جبداً معنی هذا الاجِټاع . کنت ذاهیاا لی عند 
دوبروي تواً .. 

فقال سامازیل : 

- بالضبط . یجب ان بُتخذ قرار قبل ان تجتمم به . عندما حدثته » 
بدا معث التحفظ . انا مقتنم انه سسطلب تاجلاجديداً. في حث ان 
بلتوف وسکراسين بطلبان عا سربعاً » وانا موافق تماما . اريد ان 
یکون من امقرر » في حال امعارضة من طرف دوبروي » ان ا مريدة ستنفصل 
عن « الاشتراکي الثوري ار » وتتولی بدونه نر الوثاثق . 

فقال هنري في جفاء : 

سواء قال دوبروي نعم او لا ؛ فسوف نرفع المسألة امام موع اللجنقالتي 
سنعمل وجب راا . 

- اللحنة ستتسم دوبروي . 

- سأتبعه اذن ایضاً . علی کل » لا أدري ماذا نضيع الوقت في المناقشة قمل 
ان تمرف جوابه . 

فقال سامازيل : 

لن جوابه مکشوف مسقاً . سیتخذ من الاستفتاء والانتخابات ذريمة 
لیقهرب . 


فقال هاري : 


سأحاول ان أمنعه . لککني لن اتخلی عن تضامني مع « الاشتراکي الثوري 
ار » . 


فقال سامازيل : 
- ألا بزال والاشتراکي الشوري ا مر » وحود ؟ ها قد مضت ثلاثة أشپېر 
وهو ناثم . 


فقال سکریاسين : 

منف ثلاثة اشهر لم ىفعل « الاشتراکي الوري ار » شدِماً لبعرقل ا هحوم 
الشوعي. ومنذ ثلاثة اشهر لم هاجم دوبروي من قبل الصحافة الشوعة. ولِذا 
سبب طبب يلقي علی الموقف نوراً حدند اا . وسکت سکوتاً مسرحااً: 
ه دوبروي مسجل في الحزب الشبوعي منذ نهایة حزبران » . 

فقال هنري : 

- هاادن ! 

فقال سکریاسين : 

لدي براهین ؟ 

لی رام 

- لقد شوهدت بطاقته واضباراته . » وابتسم سکرياسين ابقسامة راضیة : 
ومنذ ١ ٩٤١١‏ وحجهد في الحمزب حموعة من الاشخاص لسوا » في الققة » 
ستالینین اکثر مني او منك » وقد سحثوا عن وسیل لیفکوا الصار عنهم . واا 
أعرف أکثر من شخص من هدذا النوع » وفي باطنپم لا بطلبون الا ان بتکلموا . 
ودوبروي مشبوه عندي منذ زمن بعىد . وقد طرحت اس واجابوني » . 

فقال هنري : 

وشاترك اخطأوا او کذا . لو أراد دوبروي ان يقسجل في ا مزب 
الشوعي » لبداً مفادرة « الاشتراکي الثوري ا لر » » شارحا السبب . 

فقال سامازیل : 

لقد حرص وما علی ألا بصبح «الاشتراکي الثوري الر » حزباً . 
والشوعي بستطع مبدشاً ان بنضم الی حرکة . وبالفکس : ان عضو ا لر سکة 
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بستطیم ان يظن ان له الق في الانتساب ی ا مزب الشوعي . 

فقال هنري 

- لکنه » في النهایة » کان سبخطرن . فا زب الشوعي لیس سربا . 

فقال سکریاسین : 

- انت لا تعرفېم ! ان للحزب الشیوعي مصلحة في ان يعتېر الناس بمض 
أعضائه مستقلين . والدلبل انني لو لم أفتح عنك » لوقعت في الفخ . 

فقال هنري : 

- لا اصدقك . 

فقال سکریاسین : 

-استطيم ان أحمك بأحد الذبن يمدونني بالمعلومات . 

ومد بده شحو التلفون . فقال هنري : 

سأطرح السوال علی دوبروي وعلیه وحده . 

فقال سکریاسين : 

- وهل تتخيل انه سجیب بشرف ؟ ما انك سافج » وما ان لك اسباناً 
خاصة بك للتېرب من ا حققة . 

فقال سامازيل : 

- اعتقد ان هده ا حققة المدیدة تقلب علاقاتنا مم « الاشتراکي الشوري 
ار ». 


فقال هغري : 
- اتها لیست حقیقة . 
فقال لوك : 


- ولافا يقوم دوبروي بده الناورة ؟ 

فقال سکریاسين : 

- لن المزب الشوعي يطلب الىه لك ولنه طموح . 
فقال سامازیل : 
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لعله یعتقد بسيب الشخوخة ان سعادة الشربة بن بدي ستالن . 

فقال سکریاسين : 

- انه ثعلب عحوز بقدر ان الشوعصين قد رحوا وانه من الأفضل ان یقف 
ای جانبهم ۶ وبعنی ما ٤‏ انه علی حقی » فلا بد ان تکون عحبا للاستشهاد حتق 
تحتفظ بوقف منتقد دون ان تفعل شدماً لمنعهم من الوصول الی الک : وعندما 
سصاون البه ٤‏ ستری ان عدم المنطق هذا سکلفك . 


فقال هنري : 
ان هده الاعتبارات الشخصة لا تؤثرعلی . 


- ومعسکرات العمل » هل تؤثر عليك ام لا ۶ 

- هل رفضت ان اتکلم عنپا ؟ لقد قلت اني سأفعل ذلك بالاتفاق مع 
دربروي » هذاکل شيء . وهذه کم الأخبرة . ان هذه الناقشة باطلة تماما . 
وقال هنري وهو بلنفت څحو سکرياسین : « من الآن الی ومین او ثلاثة ستکون 
اللحنة قد استشرت وسشلفك حواما » . 

فقال سامازيل وهو نهض : 

- را ستقدم ادارة والأمل » جواباً آخر . 

- هذا ما ستراه. 

وساروا تحو الاب لکن لامىبر لبث واقفا امام مکتب هنري ٤‏ وقال : 

- کان عليك ان تقابل خبر سکرياسبن . ان دوبروي صديقك. لکنه ارضاً 
السؤول الرئيسي عن حزبك . وححة انك تثق به ٤‏ تخون الثقة ای وضعهيېا 
٤‏ : 

فقال هنرق : 

- لکن هده حکایة تجعل الانسان ينام وهو واقف ٤‏ هذه القصة ! 

في المققة » لم يکن واثقا الی هذا المد . اذاکان دوبروي قد قرر نائنا 
ان بنسجل في الحزب الشوعي ‏ فانه ما کان لیستشبر هنري . کان عضي في 
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طريقه دون ان بستشير احداً » دون ان يټ لحد » ولم یکن هنري ليتعلګل 
بالأوهام حول هذه النقطة . لو سد علبه کل منفذ » لرما تردد في الکذب . 
لکن لم يطرح علبه بعد ي سؤال » وکان ضميره دکتفي دون ادنی شك بتقد 
عقلي . 

وقال لامبير في حزن : 

- ستترك نفسك تخدع بسفسطاته . ما بالنسة لي » فانني أقدر أن عدم 
کشف الققة کاملة ٤‏ وفوراً » في ه نه اشالة ٤‏ مهو جریة . لقد حذرتك في 
حزیران : افا لم تنشر هده النصوص » فانني سأبسم حصصي » وستتصرف 
پاکا تشاء . فعندما دخلت ال ی الريدة » اا کان دلك بأمل ان تتخلی قرسا 
عن أي تعاون مم ال مزب الشوعي . فاذا ما تابعت » فلیس علي الا ان اذهب 
منها . 

- انني لم أتعاون مم ا حزب الشیوعي . 

- انني ادعو هذا تعاونا. لو کان الامر یتعلق باسبانیا» بالبوتان » بفلسطین» 
الهند الصة » لرفضت من السوم الأول ان تازم الصمت . أخيراً » أتدرك 
ذلك ! انېم ينتزعون رجلا من اسرته ؛ من حياته دون ظل من حک » ويرمونه 
في سحن » ویرغونه علی العمل حق اقصی حدود قوته» وم لا یکادون یقدمون 
اله ما يسد الرمق » واذا ما سقط مریضاً ٤‏ فانېم يترکونه هوت جوعا . أتقمل 
ېدا ؟ جم الاشخاص » العال » السؤولين » ا مع يعرفون ان هذا یکن ان 
حدث هم بان دققة واخری » وم بعيشون وهنذا الرعب فوق رووسپم . 
وکرر لامبر : « أتقل ېدا؟». 

فقال هنري : 

- لکن لا! 

اذان اسرع بالاحتجاج . تحت الاحتلال » لم تکن لن مع الناس الذبن ما 
کانوا محتحون ! 

فقال هنري في نفاد صاد : 
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- مأحتج » هذا مفېوم . 

فقال لامسبر : 

- قلت انك ستشع دوبروي . ودوبروي سبعارض هده امل . 

فقال هنري : 

-انت خطیء . انه لن بعارضېا . 

- آه! حب أُولاً ان اکامه » ثم ساری فیا بعد . 

-نعم ٤‏ سنرۍ ! : 

واصفی هنري ال ی وقعم خطاه وهو یتلاشی في الممشی : کان مخل اله انه 
شابه الماص الذي حاء نشادىه ٠‏ لو کان رآم بعهنشنه وهو في العشربن 1 اولئك 
املايین من العمسد امسجونين خلف الاسلاك الشائکة » ما فکر حظة واحدة في 
ان بصمت . ولقد نفذ لامببر ا لی أعماقه ورأی : کان بتردد . اذا ؟ کان ينفر 
من ان يندو عدواً في أعين الشوعبين . وبشکل اعمقی من ذلك ۴ کان وود لو 
مخفي علی نفسه ان في الاتحاد السوفباتي شا منتناً : لکن هذا کله کان جننا . 
ونېض ونزل في الدرج . وفکر : « ان للشبوعي الق قي ان بختار الصمت . 
فواقفه املسقة صرحة » وحیّ عندما نکذب » فانه یعنی ما لا خدع أُحداً. 
لکن انا الدي حاهر بالاستقلال ٤‏ اذا ما ستفللت اعټادي خنق المققة ؛ فانني 
عتال . اني لست شوعا » بالضط لأنني ارد ان اکون حراً في قول مالا 
برید وما لا بستطع الشوعبون ان بقولوه : انه دور جاحد غالبا ء لکنهم في 
بالاحتجاج علناً ضدها . ومن بدري ؟ لعلېم سحاولون بصفة غر رسمية شا 
ما . رلعل ضغطاً قادماً من الأحزاب الشوعة نفسپا سقود الاتحاد السوفیاتي 
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الی تعدب ىل نظام العقوبات : فلیس الأمر سواء ان بضطېد الشو سراً او 
امام العالم . وصمتي لن یون الا من قبيل اختیار المزیة . ومعناه انني ارفض 
ان انظر ای الأشاء من وجپهېا » وان انکر ان بالامکان تضبرهاء في آن واحد. 
معناه ادانة الاتحاد السوفیاتي نهاشاً څححة عدم ا مک عله .واا لم ټکن هناك 
حقاً اي حط في ان بصلح ماکان بجب ان یون علبه » نما عاد علی الارض 
وجود لاي أأمل » وما عاد ما نفعله » وما نقوله » أي امبة . وکان هنري ردد 
في نفسه وهوبرتقي درج دوبروي : « نعم : أما أن للکلام معنی » واماان ما 
من شيء له معنی . محب ان أُتکلم . اللهم ان لم یکن دوبروي عضواً فعلاً ئي 
ا مزب » فانه مرغم علی ان يون من هذا الرأي » . وضفط هنري علی زر 
ام هرس : «اذاکان دوروي متسحلاً » فېل سقول لي ذلك ؟ » . 

وقال دوروي : 

- اذن الال علی ما برام ؟ کيف تسبر امسرحية ؟ ان اللقد » في محموعه » 
طیب جداً » کلا ؟ 

وشعر هنري ان هذا الصوت الودي زائف الوقم : ربالاٌن شا ماي 
داخله کان زائف الوقع . وقال : : 

انه طلب » وهز کتفه : « سأقول لك انېاصدعت رأسی ٤‏ ه-نذه 
وم و 744 مو هتت || 

فقال دوېروي : 

- انني اعرف هذا ! بوجد شيء ما مقبض للقلب ق النحاح . وابقسم : 
واننالانکون مسرورن ابداً : والفشل لیس لطفاً أیضاً » . 

وجلسنا في المکتب وتابم دوږروي : 

حننا لدینا شيء آخر تتحدث عنه . 

فقال هری : 

سک یر دا لام شا مغز لغي رت تعاسنا ان 
. بنلتوف ٤‏ مخصوص ما هو اساسي » قد قال الُققة . 


٩ 


فقال دوبروي : 

مخصوص ما هو أساسي ٤‏ نعم . ان تلك العسکرات موجودة . انېښا 
وللمولیس الق في ان برسل الرجال الی امعتقلات لمدة خمسة أعوام » دون حم. 
لکني » بعد هذا » اود لو أعرف عدد امعتقلين » وعدد الساسين منهم » وعدد 
محشکومين مؤبداً منېم : ان ارقام بلتوف تعسفة قاماً . 

فوافقی هنري برأسه وقال : « برأيي » محب علنا الا ننشو تقربره . سوف 
نثبت معاً الوقائم التي تبدو نا اکیدة ونکتب استنتاجاتنا الخاصة وسوف 
نتکل باسنا » مم التحدبد التام لوجېة نظرا » . 

فنظر دوبروي ال ی هنري : « رأي انا ٤‏ آن لا نشر شا مطلق. وساشرح 
لك لمادا...» . 

وأحس هنري بصدمة صغبرة في قلبه . وقال في نفسه : « مکذا فثاتف 
ال خرن هم الذبر تبينوا الق » وقاطع دوږروي : « أتريد ان خنق القضة؟». 

- انت تعرف جداً انا لن تخلق» فالصحافة الیمښشة ستعرفکىف تستغلها» 
فلنترك لما هذه امسرة:« لیس علینا نحن ان نفتح دعوی ضد الاتحاد السوفیاتي». 
وبدوره ٤‏ اوقف هنري حرکه : « مېا اخذنا من احتباطات خبالبة ٤‏ فان ما 
سبراه الناس حتماً في مقالاتنا هو اتهام للنظام السوفیاتي . ولاأرید هذا بأي 
من » . ولزم هنري الصمت . کان دوبروي قد تکل في ممحة قاطعة . لقد تم 
حصاره ٤‏ ولن بتزحزح عنه ٤‏ ولا فائدة من النقاش . لقد اتخذ قراراته فرده ٤‏ 
وسوف يفرضپا علی اللجنة : لن يکون علی هنري الاان مخضم لا قي وداعة . 
وقال : 1 1: 

محب ان اطرح عليك سؤالا . 

شا 

- مه أناس زمون انك تسجلت مؤخراً في الحمزب الشوعي . 

فقال دوروي : 
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-- یقولون هذا ؟ من ۴ 


- انېا شائعة تنتشر 
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فقال هنري : 

ها قد مضی شېران علی آخر حدیث لنا . ولا افقرض انك کنت سترسل 
لي بطاقة ابلاغ . 


فقال دوروي في حدة : 

-بقنا انني کنت سأرسل بطاقات ابلاغ . هذا غبر معقول: کىف یکنني 
ان أنسحل دون ان اخطر « الاشتراکي الثوري ا لر» ودوت ان أُشرح علنا 
اسایي ۴ 

فقال هنري : 

- کان مکلنك ان ترجیء هذا الشرح بضعة أسابيع .»واضاف بسرعة : 
« حب ان أقول ان هذاکان سدهشني » لکني اردت علی کل حال ان اطرح 
علسك السؤال » 

اد 

و قلك الشائماك کا | ان انتان یفولون اي شيء کان 

کان يدو صادقاً : لکن هذا ماکان سبىدو علىه اوانه کذب 
امققة ؛ لم یکن هنري يفهم لم کون قد فعل ذلك ۱ 
سکراسبن دو واثقاً مطلق الثقة ما کان یقوله . وقال هنري في نفسه : «کان 
حب ان اری ذلك الخفبر » . ان الثُقة لا تقلد : فنحن غلکها او لا غلکېا . ولقد 
کان رفضه بادرة کاذبة النبل لأنه لم بعد واثقاً بدوروي. وتابعم بصوت حبادي: 

ادا وره اي متفقون علی کشف الققة . ولقد قزر لامبیر اپل 
يترك « الأمل » اٍذالم نتکلم . 

فقال دوروي : 


لن تکون خسارة که ممره . 
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- سحعل فا الموقف دققاً للفایة ٤‏ باعتبار أن سامازيل وتراربو علی 
استعداد للانفصال عن « الاشتراکي الثوري ا لر » . : 

ففکر دوېروي انية ٤‏ وقال : و حستنا ! اذا ذهب لامبر ٤‏ فانني اشتري 
حقتمه ) . 

سَاأَي ۴ 

- الصحافة لا تستهويني . لکن هده أفضل طريقة للدفاع عن اأنفنا. 
ستقنم لامبير بالتأاکد بسمي حصصه . اما امال فسوف اتدره . 

وظل هنري عتاراً . لم تکن هذه الفکرة تمحبه » مطلقاً . وفحأَةٍ هبط 
عله الوحي . « انا ضربة مدېرة! » . لقد أمضی دوبروي الصیف مع لامبير » 
وهو بعرف ان هذا الاخبر بسّمد للاستقالة . کان کل شيء بصح منسحماً تماما 
لقد عېد الشبوعبون الی دوبروي بعرقلة حملة حرحة هم » ويالحاق « الأمل » 
هم التفلغل في ادارة امريدة . وم یکن دستطىع ان شحج الا اذا اخفی بعنایة 
انقسابه ا ی ا مزب . 

وقال هنري في حفاء : 

- لیس هناك الا شيء واحد لا بسير . وهو انني انا ابضاً ارید الکلام . 

فقال دوبروي : 1 

- أنت خطیء ! ادرك منذا . اذا لم یکن الاستفتاء والانتخابات نصراً 
السار » فننا نغازف بدکتاتوریة دیغولة : ليس همنفذااوان خدمة الدعایة 


امعادنة للشوعان . 
فتفرس هنري في وجه دوبروي . لم تکن الله ممرفة هل هو صادق الښة 
ام لا . وسال : 


- وېمد الانتخابات » هل ستوافتی علی الکلام ؟ 
فقال دوروي : 
في ذلك البن » ستکون القضة قد کشفت » علی کل الاحوال . 


٩‏ الثقفون -ه 


نعم ٤‏ سیکون ببلتوف قد مل معلوماته ا ی « الضفارو » ؛ وهذا يعني 
ان مصبر الانتخابات لیس هو موضم الرهان » بل موقفنا اللتاص فقط . ومن 
وجېة النظر هده ؛ لا أری ما الفائدة من ترکنا الیمين بساده . سترغم علی کل 
حال علی تحديد موقفنا : اذا سنفعل ؟ سنحاول ان تخفف من حدة اف ُحومات 
امعمادیة للشوعة دون ان نعطي امقی في صراحة الاحاد السوفساقي ٤‏ وسنندو 
کأحجحار لعب زائفة . 

فقاطم دوبروي هنري : « أعرف جبداً ما سنقوله . ان قناعتي هي ان هذه 
اممسکرات لا بتطلبپا النظام کا زعم بلتوف . )نا مرتمطة لسأسة میمش ة 
کن ان ننتقدها دون ان نتېم النظشام نفسه . سنفرق بين الشیين . سندن 
الممل الاصلاحي » لکننا سندافم عن الاتحاد السوفیاتي » . 

فقال هري : 

- لنفقرض هذا ء ولکن من الواضح انه سکون لکلماتنا وزن أثقل اذا 
کنا اول من يفضح امعسکرات . وعندثتذ لن بستطع احد ان بفکر اننا نلقي 
درس خحفوظاً . سوف بصدقنا الناس وستقطم المشب تحت اقدام الشوعيان : 
انېم هم الذن سظهرون عظېر الانصار عندما سحملون علینا . 

فقال دوبروي : 

اوه ! هذا لن يغبر من الأمر شا » وسوف يصدقهم الناس علی کل حال. 
وسأخذون من تدخلنا ححة : حق المناصرون قد ثار استنکارم الی حدانېم 
تحولوا ضد الاتحاد السوفياتي ٤‏ هذا ما سىقولونه ؟ وهذا سيزرع الشك ق نفوس 
الناس الذبن ما کانوا للمشوا معپم بدون هذا . 

فهز هنري رأسه : وجب عل البسار بنفسه ان بأخذ بنده هده القضة . 
لقد تعود الشوعیون علی افتراءات البمين ؛ وهي لا تحرك منهم ساکنا . لکن 
اذا ثار اليسار کله » عبر اورويا کلېا » ضد العسکرات » فان مذا یکن اټ 
یلبلېم . ات الموقف يدل عندما يصبح سر ما فضحة : وقد ينتهي الأمر 
بالاتحاد السوفياتي لی عادة النظر في نظام عقواته ... » . 
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فقال دوبروي بصوت عتقر : 

-هذا لس (لا حا ! 

ترو دد 

اسجم ٤‏ لقد قبلت دوما بأننا نستطبع ان ارس بعض الضفط علی 
الشوعن : هذاهو معنی حرکتنا بالدات . هي ذي الفرصة شحاو له العملىة او 
لن تتاح لنا أبداً . حق ولو لم بسن لنا الا حظ قلبل في الوصول ؛ فیحب أن 
نحازف به . 

فېز دوبروي کتفه : « اذا شننا هذه امل » فاننا سنجرد انفسنامن کل 
امکاننة للعمل مع الشوعيبن : سوف بصفوننا کمعادين للشوعبة ٤‏ ولن یکونوا 
خطئن » . وتابم دوبروي : « انظر ان الدور الذي نحاول ان تلعنه ٤‏ هو دور 
أُقلة معارضة » خارحبة عن المزب ٤‏ لکنپا متحالفة معه . و اذا ما توحهنا الی 
الاغلسة حاربة الشوعىبن حول ي نقطة کانت » فاننا لن نعود ممارضة : 
سندخل في حرب ضد » وسنفبر معسکرنا. وسکون هم ا حق قي معاملتنا 
کخونة » . 

وتفرس هنري في وجه دوبروي . انه ماکان لتکل بطريیقة آخری لو کان 
شوعاً مکتوماً . کانت مقاومته تثبت هنري في فکرته : اذا کان الشوعمون 
يتمنون ان بظل الیسار عایداً » فهذا شت ان له سطرة علهم » اٍذت فاِات 
لتدخله حظاً في ان یکون تاجعاً . وقال : « باختصار » انت ترفض » احتفاظاً 
بفرصة للأر علی الشوعبين ذات يرم الفرصة التي تتقدم الوم . ان ا ِمارضة 
غبر مسموح لنا ما لا عقدار ما تکون غبر فعالة » . وأضاف بصوت حاسم : 
د حستاً ! انني لا اقبل ې ذا . ان فکرة أن الشوصين سبصقون علینا لست 
ألطف علي ىا هي عليك » لکني فکرت کثبراً : ان لاخبار لنا» . وأُوقف 
دوبروي حرکة : انه لن بترك له الکلام قبل ان نفرغ حعصته : والاتحکون 
شیوعاً أو ٠‏ فېذا يعني شا ما أو لا یعني شی . فذا لم یکن هذا يعني شیثا » 
فلنصبح شوعيين أُو هسا لنزرع ملفوفنا . واذا کان همذا معنی ٤‏ فېذا بتضمن 


۱۱ 


بمض واجبات : ومن بسنها ان نعرف عند اخُاحة ان نتخاصم مع الشوعيين . 
اما مراعاتېم باي مٌن » دون الانضام البهم صراحة ٤‏ فېذا بعني اختبار اسپلی 
راحة اخلافة ٤‏ اته جان » . 

کان دوبروي بربت علی نشافته ئي نفاد صبر ٤‏ وقال : 

ان هده اعتبارات شخصة لا تؤثر علي . انني اهتم بنتائج الال » لا 
بالوجه الِّي تعطیني اٍباه . 
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فقال دوبروي في حدة : 

بلی » ان صم امِشکله هو انه بزعحك ان بيدو علك انك تترك نفک 
قؤخذ بتېديدات الشوعان ۰.. 

فتصلب هنري :و زعحفي الفعل ان نترك انفسنا نؤخذ بتهديداتځم : فېذا 
سافن لکل نا عار کات مې 

کان دوبروي نتابع الترببت علی نشافته في سياء من حزم واضاف هنري 
بصوت جاف : «انت قضم المناقشة علی صعد غريب . انني استطبع ان اسألك 
ماذا تخاف ا ی هذا الد من اغضاب الشوعين » . 

فقال دوروي : 

- انني لا أالي أأعستېم أم أغضتپم . انني لا اريد ان اشن 2 معادبة 
السوفست . وعلی الأاخص لیس في هذا الوقت : انني لأحد هذا (حراماً . 

فقال هنري : 

- وأنا أجد ان من الأجرام الا افعل ضد امعسکرات کل ما باستطاعتي . 
ونظر الی دوبروي : ه کنت أُفهم موقفك بشککل افضل بکثبر لو کنت 
مسعلا في احزب . اني لأقبل بأن ښکر الشوعي السکرات » بل ات 
بدافم عنها » . 

فقال دويروي بصوت مغضب : 

- قلت لك اني لست مسعلاً . أهذا لا يکفك ؟ . 
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ونېض وخطا عدة خطوات عبر الفرفة . وفكر هنري : وکلا ٤‏ ناثا هذا 
لا يکفيني . لا شيء یلم دوبروي من الکذب علي في کلسة : فقد سق له ان 
فعل ذلك . والاعتارات الخلاقة لا تؤنر علبه » . وقال في نفسه في حقد : 
و لکني هذه الرة لن أتر که ینالني » . 

کان دوبروي لا بزال بذرع الغرفة طولاً وعرضاً . هل شعر بارتباب هنٌري؟ 
ام کانت معارضته فقط هي التي تفضبه ؟ کان دو علبسه انه لا بکاد دضط 
نفسه ٤‏ وقال : وسنا !الس امامنا الا ان نحمم اللحنة . وقرارها سمطل 
تعادل صوتنا » . 

فقال هاري : 

بپ نوف شَعرَلكْءانت قرف ذللا هآ ! 

فقال دوروي : 

-. (٤اکانټ‏ راك حبدة ٤‏ فسوف تقشعهم . 

فقال هنري : 

ها دن ! شارلسه وفریکو يصرتان دوم ا معك ٤‏ ولونوار برکم علی 
قدمه امام الشبوعيين . ان رأم لا چمني . 

فسأل دوبروي : 

- ا|ذن ماذا؟ ستعمل ضد قرار اللحنة ؟ 

- اذا اقتضی ذلك ؛ نعم . 

فقال کوزوۍ بصښت اين لون 

هو ېديد ؟ اما ان تترك حر الىدن او تنفصل والأمل» عن « الاشتراي 
الثوري ا لر » » لیس الأمر کذلك ؟ : 

انه لیس تېديداً . انني مزمم علی الکلام ٤‏ وسوف أُتکلمء هذا کل شيء. 

فقال دوبروي : 

أتدرك ما ته هده القطعة ؟ کان وجپه في بياض صوته : « انا نپایة 
« الاشتراکي الشثوري ار » وستنقل « الأمل » الی صف الس سعر المادي 
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الشوعبة » . 

فقال هاري : : 

ان و الاشترای الثوری ار » » ف الساعة الراهنة ٤‏ صفر ٤‏ و والأمل» 
لن تصح اُبداً وا للشوعة اعّمد عّ 

وتمادلا النظرات الثاقة للحظة فی صعت . وأخبراً قال دوېروي : 

زا اللحنة فوراً . واذا رافقت معي ٤‏ فسوف ننکرك علنا . 

فقال هری : 

۰ ستوافق .ومضی غو الباب : «انکروقي : سوف ارد علیک » . 

فقال دوروي : 

- فکر ابضاً . ان ما ستفعله » بدعی خیانة . 

فقال هنري : 

لقد فکرت وانتېیت . 

واحتاز الدهلیز وأطبق ورامه ذلك الباب الذي لن بعبره ثانة أبداً . 

کان سکرياسين وسامازيل ينتظرانه في قلتی في امجمريدة . ول بخفیا سرورهما 
مطلقاً . وخفت جاسه) عندما أعلن هنري هيا انه بزمم ان يتولۍ بنفسه » في 
حرمة کاملت ٤‏ کتابة امقالات عن امعمسکرات فؤما آن بقل ې ذا ٤‏ وما ات 
تطوی القضة . وحاول سکرياسن النقاش » لکن سامازيل اقنعه بسرعة 
بالقمول . وبهاً هنري فوراً في العسل . ووصف ٤‏ معتمدا علی النصوص ٤‏ 
ا ممطوط الکبری لنظام المقوبات في الاتحاد السوفياتي . ونوه بطابعه الفاضح . 
لکنه اعتنی عنایة کمبرة بالقول اٍن أخطاء الاتحاه السوفاتي لا تبرر بأي شکل 
أخطاء الرأسمالمة من جهة ا وی وان وجوه ا معسکرات نا من حېة ثانرة ساسة 
مسنة ٤‏ لا النظام بأجمعه . فهي تمثل ٤‏ في بلاد تواجه اسواً اللصاعب الاقتصادیة» 
حلا سېلا بدون شك . ومن الق لنا ان نأمل في زوالها . وهُذا بجب علی جمم 
الذبن حسد الاتحاد السوفياتي بالنسة هم امل » ما فيېم الشبوعيون انفسهم ٤‏ 
ان يعملوا کل ما بامکانېم للفاعًا ۰ وکان جرد کشف وجودها يغبر اموقف . 
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واا لمذا شرع هنري في الکلام : فالصمت لن یون الا ترباً وحبناً . 

وظهر القال في صباح الوم التالي . وأعلن لامىبر أنه مستاء منه للفایة . شعر 
هنري ان الناقشة حامبة في قاعة التحربر . وفي المساء » مل رسول رسالة 
دربروي التي تقول ان لن ة ه الاشتراکي الثوری ا لر » قد فصلت پېروتتف 
وسامازيل ٥‏ وان الره ( هد فا أي علاقغة به الاملنه وکانك تتکر ای 
تستفل مساب دعایة معادية للشوعبة وقائم لا یکن ان محکم علبها الا من خلال 
نظرة شاملة للنظام الستالیني » وان ا مزب الشبوعي يظل اليوم ؛ مه کانت 
قدرته احققة » الأامل الوحمد للبرو استارياالفرنسة ٤‏ واٍذا ما اختار امرء ان 
بقلل من هته فېذا يعني انه مختار خدمة الرجعىة . وکتب هنري فوراً رد » 
اتم فه « الاشتراکي الثوري ا مر » بالاستسلام لارهاب الشوعة وخسانة 
رناجه البدئي . 

وتساءل هنري في اليوم التالي في نوع من الذهول عندما اشتری ه الأمل » : 
د کيف وصلنا الی هذا الد ؟ » لم یکن يّمکن من |سشاحة نظره عن الصفحة 
الا وی تلك . لقد کان ذا رأي » ودوروي ذا راي آخر . ولقد حدئت ضحة 
اصوات » وبعض حرکات تاقدة الصبر » با حدران أریعة : وفعأة کأرےی 
بنسط » تحت اُنظار ا هم ٤‏ الأسود فوق ایض » هذان الممودان امحشوان 
الشتائم 

وقالت له سکرتبرته عندما قدم الی امريدة حوالي الساعة القامسة : 

- التلفون لا يکف عن الرنن . شة سمد بدعۍ لونوار قال انه سمر فی 
الشاعَالْبَامثْة: 1 

روو ول تپ 

وسوف تری هذا البريد : انني لم انته ح من تصضفه . 

وقال هنري في نفسه وهو عحلس امام مکتبه : وحسنا ! انا شر ماسة 
النلاس » هذه القضة ! » . لقد ظېر القال الأول السارحة » وها هې محموعة من 
القراء ېنئه ٤‏ وتشتمه » وتندهش . رکانک ماد ِطَََأَفَة برقیه مد فولانتم:: 
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« اا المزې المحوز » اني اشد علی يدك ». وکان جولبان ایض نه في اسلوب 
مېذب مدهش ام .والزعج انه بيدو علی جميع الناس انېم يظنون ان ه الأمل » 
ستصبح نسخة عن « الفیفارو » : لا بد من اعادة الأمور ا ی نصاما . ورففحع 
هاري رأسه . کان باب الکتب قد فتح » وکانت بول امامه . کانت ترتدي 
معطفاً قديا من الفرو » وکان وحېهها وحه الم الرديئة . وقال هنري : 

أهی انت ؟ ماذا حدث ؟ 

قا رل 

هذاماحت لاسأالك عنه . وألقت عل الطاولة بنسخة والأمل » : 
وماداځحدث ؟)م. 

حنستا ! هذا مشروح ف ا ريدة . لم یکن دويروي ريد ان بنشر هذه 
القالات عن اممسکرات السوفاتتة » ومم ذلك شرع ا» وخاصنا . وأضاف 
ئی نفاه صبد : د کنت سأقص علك الاأمر غد عند الفداه. ملافاجئت 
الوم ؟ » . 

-أُهذا زعحك ؟ 

بل تسرني رؤيتك . لکني انتظر لونوار بين دقمقة وأخری » ولدي" عمل 
کثير . مأْعطِك التفاصل غداً : لیس الأمر عاحلا کثبراً . 

فقالت : 

بل » انه عاجل . انني حاحة للفهم . ل هذه القطعة . 

- لقد قلت لك ذلك . وابتسم في احتهاد : ولا بد انك مسرورة ٤‏ فقد 
کنت تتمنینپا منذ ژمن بعىد » . نر هه 

فنظرت البه بول في سحنة مپتمة : « لکن لم الآن ؟ ان الرء لا بتضاصم 
مم صدیق له منذ ٥٢‏ عاماً لأنه علی خلاف مغه خول قصة سیاسیة تعیسه » . 

ومم ذلك ٤‏ فهذا ما حصل . وفي المققة ٤»‏ ان هده القصة التعیسة هامة 


حخدا. 
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فانقض وخه بول : « انت لا تقول ‏ ي الُققة ». 

- و کد لك ان احل . 

فقالت : 

منذ زمن بعيد لم تعد تقول لي شين . اعتقد انني حزرت اذا ؟ فنا 
حئت لا کلمك : مجب ان تمود لي ثقتك . 

فقال : 

لك ثقق کلها . وبعد ان تأکد لك ذلك » فسوف نتکل غداً . لیس لدي 
وقت الآن . 

فلم تتحرك بول » وقالت : « لقد اغضتك اذ تفاهمت مم جوزيت » ذلك 
الساء » انني اعتذر عن ذلك » . 

اما انا الذي يمتذر : لقد کنت سبۍء الزاح ... 

علی الأخص لا تعتذر ! ورفعت الله وجباً برتحعف ذلاً : للت امراحعة 
المامة تلك وفي الابام التاللة » فېمت آشاء کثرة . لیس هناك قیاس مشترك 
بنك ومن سائثر الناس » وبينك وبنی . وانا اريیدك کا قد حامت بك لا کا انت 
حناء پداسق کی کلف افصل قنۍ لاه . کان منا لاد لکھ اټچی ر 
لیس هناك غبرك : وانا لست شا . انني اقبل بألاأکون شا » انني اقبپسل 
بکل شيء منك » . 

فقال في حرج : 

اسمعي ٤‏ لا تتحمسي . انني اقول لِك اتنا سنتکل غداً : 

فقالت بول : 

- الا تعتة دني صادقة ؟ انا غلطق . لقد کانت كبريائي کبرة. ذلك لان 
طریق التخلي لیس سېلا . لکني الآن اقم لك : انني لن اطشالب بشيء من 
اجلي . انت فقط موجود ؛ وتستطبع ان تطلب کل شيء مي . 

وفکر هنري : « با | مي ! شرط ان تذهب قسل ان يأقي لونوار !». 
وقال بصوت عالر : ه انني اصدقك . لکن کل ما اطلبه منك حالیاً هو اف 
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تصبري حق الفد وان تترکیني مل » . 

فقالت ول بصوت عشف : 

- انت تسخر مني ! ولان وحپها من حديد : « اکرر عليك انني کل لك. 
ماذا استطيم ان افعل لأقنعك ؟ هل تريد ان اقطم احدی اذفي ؟ » . 

فقال هنري وهو بحاول الزاح : 

- وماذا سأفعل ا؟ 

ستکون علامة . وصعدت دموع ال ی عیني بول : « انني لا استطبع ان 
احتمل فکرة انکك تشك في حي ؟ » : 

هان واه ام و721 

للفتظر خمس دقائق . وابتسم هنري لبول : « انني لا اشكک في حبك . 
لکن کا تربن » عندي مواعىد ؛ محب ان تذهي » : 

فقالت بول : 

- لن تفضل علی کل حال لونوار علي ! من هو بالنسة لك ؟ رانا » اك . 
کانت تبکي الآن بدموع کبيرة : « اذا کنت اعاشر الناس » واذاکنت قد 

حاولت الکتابة » فهذا سا بك ». 
- را قیل لك انني اصبحت مغرورة » وانني لم اعد اعلتی اهممة الا علی 

عملي : ان الشخص الذي قال لك هذا عجرم . غداً » سألقي الی الن-ار جحمسع 

سکون هذا حاقة . 

فقالت : : 

سأفعل ذلك . واضافت في حدة : « سأفعل ذلك فوراً حبن أعود » . 

تلګن کل سرک ما لامغنه شتا . 

فوهن وجه بول من جديد : « تقصد أٌن لا شيء یکن ان يقنمك حي ؟ ». 

فقال : 
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لکن مقتلم به . اني مقتلم به بعممق . 

- آه ! انني اضحرك . ما العمل! محب هم ذلك ان شدد سوء التفاهم هذا! 

- لس هناك اي سوء تفا . 

فقالت : 

هو ذاك » انني اتابم ٤‏ اتابع ِضجارك ولن تعود ترغب في رؤيي ! 

ففکر في اندفاع : و کلا » ل أعد رید » .وقال بصوت عال : «یقنا 
ان أحل » . 

سیلتپي پك الأمر الی کرهي وستکون علی حق . يکفي انني فعلت 
ممك فصلا ٤‏ انا ! : "1 

انت لا تفملین ممي أي فصل . 

فقالت وهي تنفحر مْتحمة : 

٢۸ . 4 

فقال باأعذب صوت : 

- اهدثي »اول . کان بتمشنۍ ضربېا. واخذ بداعب شعرها: 
واهدئي ». : 

وتابم مداعبته طوال بضعم دقائق وقررت اخبراً ان ترفع رأسپا . وقالت: 

- طیب » انني ذاهمة . ونظرت البه في قلق : « ستأتي للفداء غداً منذا 
وعد؟ھ؛. 

- هلذاقسم. 

وقال في نفسه عندما اطقت الباب وراءها : وان لااأراها ثانة مطلقا » 
هذا هو ال الوحيد . لکن کف أجملپا تقبل لال اذا ل أُعد آراها؟ . ان 
امرأة موسومة لا تقبل معونة رجل الا بشرط ان تفرض علبه حضورها. 
سأقدبر أمري » . وقرر : « لکني ل أعد أريد ان اراها» . 

وقال للونوار : 
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- اعذرفي علی انني جملتك تنتظر . 

وبدرت حرکة صغبرة من بد لونوار : « هذا لا أهة له » . وسعل ٤‏ وکان 
اخرلون رغه روه ئک شا د مه »لکن مضور هری ان 
شکك جله : وانت تشك في موضوع زيارقي » . 

انعم .اا متضامن مم دوبروي وموقفي بصدمت . لقد شرحعت 
اسبابي : انني آسف علی أنني لم أَقَنِمك . 

فقال لونوار : 

- انت ققول انك ل تشأ ان تخفي الحققة عن قرائك . لکن عن اي حققة 
تتکل ؟ کان قد وجد الکلمات الأساسة في خطابه » وسوف يتدفق الباقي کله 
ئي سهولة . حقىقة مللبسة حقیقة جزئیة : کان هاري يعرف الاأغنية . واستمقظ 
عندما تخلی لونوار عن عموماته : « ان الاضطېاد البوليسي لا بلعب ف الاحاد 
اسشوفان شئالتوږ الفې سدق قدان اراشاله ااشعط الاقفساني رادا 
که غه طزې مضد اکا نای لټښه زیی دا لا یاه نظاماً 
لس العامل ه مېدداً بالطر د ولا مسؤولاً عن الافلاس مرغم على‌اختراع اشکال 
جديدة من العقوبات » . 

:. فقال هري : 

لیس بالضرورة هده الاشکال . ولن تقارن بن ظروف العاطل عن العمل 
زبئ ظررفالمال ق السكراف . 

عل الأقل » |ٍن حياتېم الیومىة مضمونة . أنا مقتنم ان مصيرم أُل 
فظاعة ما ترعمه دعایة مقرضة. کا أننا ننسی ان عقلمة الانسان السوفیاتي لیست 
غقلتنا : انه حد من الطبیعي مثلً ان ينقل من مکان ال ی آخر حسپ حاجات 
الانتاج . : 

فقال هنري : 

مهیاکانت عقلته » فانه مامن انسان حجد من الطبیعي ان ليستفل » 
وينقص غداؤه » و محرم من جيع حقوقه » ويسجن » وييلد بالعمل » وحکم 
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باموت من ارد وداء الحفر والانېاك . وفکر ن ډدزانېښا جصل‫اعلی کل حالۍ 
الساسة !» . وفي الحمققة ما کان لونوار للتحمل ان بری ذبابة تتألم ومم ذلك » 
کان بقبل في قلب مرح بفظاعات المسکرات . 

وقال لونوار : 

مامن أحد بريد الشر للشر . والاتحاد السوفیاتي أقل من أي نظام آخر . 
فېادا کانوا بتخذون هده التداببر » فلنما ضرورية . واشتد احمرار لونوار : 
داکىف تحرو عل ادانة مؤسسات بل حېل حاحاته » ومصاعبه ؟ انېا خفة لا 
تغتفر » . 

لقد تحدثت عنها » هده ا حاجات وهذه الصاعب . وأنت تعرف حبداً 
انني لم ادن النظام السوفياي کل واحدة. لکن القبول به دفعة واحدة؛ بشکل 
می » فېذا جبن . انك لتبرر ای شيء کان بدعوی فکرة الضرورة هده . 
لکنها سلاح ذو حدن . فعندما یقول بلتوف ان العسکرات ضروربة » فهذا 
لشت ان الاشتراکة طوائة . 

فقال لونوار : 

من اممکن أن تکون ضرورية الیوم دون ان تکون کذلك ا ی البد . 
انت تنسی ان اموقف ف الاتحاد السوفىاق موقف حرب . والدول الاستعِاریة 
لا تنتظر الا الوقت کب عله د 

فقال هنري : 

حق ولو کان الأمر كلك » نا من شيء بت انا مؤقتة . ان مامن 
أحد بريد الشر للشر » ومم لکت حدث غالبا ان یفمل الناس ذلك بلا جدوی . 
انت لن تنکر انه في الاتحاد السوفیاتي کا في أي مکان آخر ؛ قد ارقکمت 
اخطاء : جاعات ٤‏ ثورات » جازر کان مکن ان تتحنب . حستناً ؟ اننی أعتقد 
لاعف اشنکراك اما هضکمرغاهجرامءرټ »نش موی سفنا 
الرأي » . 1 

فهز لونوار برأسه » وقال : « سواء اکانت ضرورة ام خطسٌة » فد 
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ارتکمت علی کل حال عملا سيا . فا هحوم علی الاتحاد السوفياتي لا پسدل شا 
ما بجري ف الاتحاد السوفياتي وهو بد الدول الرأمالىة . لقد اڅقرت ات 
دک دلاوا : 

فقال هاري : 

- لکن لا ! مکننا ان ننتقد الشوعصة » دون ان تسوء صحتها لذلك ٤‏ فهي 
أقوی من هذا. : 

فقال لونوار : 

لقد أثبت مرة أخری انك لا تستطيع ان ترغب في ان تکون خارحاً 
عن الشوعية دون ان تصيج موضوعنا معادياً للشوعبة . لیس هناك طریی 
ثالث . لقد کان حکوماً علی «الاشترای الشثورۍ ار » منذ الندایة اما بالتحالف 
مم الرجعیة او اموت . : : 

- اذاکان هذا ما تعتقدهفلم بیتی عليك الا ان تتسجل فا زب الشبوعي. 

فقال لونوار : 

نعم » هذا ما بقي علي ان افعله » وهذا ماسأفعله . کنت حريصاً علی 
ان یکون الموقف واضحاً : محب ان تعتبرني من الآن فصاعداً خصماً . 

فقال هنري : 

انني آسف لِدلِك . 

وتادلا للحظة النظرات الثاقمة وقال لونوار : 

- الوداع اذن . 

فقال هنري : 

الوداع . 

نعم » کان هذا احد الردود الممکنة : انکار الوقائم » والارقام ء والعقل 
والنطق بفعل يمان اعمی : کل ما يفعله ستالين يفعل جيداً . وقال هنري في 
نفسه : « لونوار لیس شوعا : هذا فانه بتطرف في الاخلاص » . ان ما کان 
يفيده » هو ان يکل مم لاشوم » أو مم أي شوعي آخر ذکي وغبر متعصب 
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وسال فانسان : 
- رایت لاشوم في الاام الاخبرة ۶ 
انعم . 
کان فانسان قد تحعرك لقضة المعسکرات . وکان يعتقد في السدایة انه لا 
محجب الکلام 6 شم انضم الی رأي هنري . وسأل هاري : 

ما ریه قالاتي ؟ 

فقال فانسان : 

- نه بالاحری غاضب منك . انه بقول انكک ارس معاداة الشوعة . 

فقال هنري : 

ساه | رالېسکراتی ٤‏ لالا خرسه !ها راب السټکراۍ ٢‏ 

فابتم فانسان : « انا غبر موجودة .نا مؤسسة متازة . اهاستختفي 
من نفسېا » . 

فقال هری : 

1 ٢ انني‎ 

بقناً ٤‏ ان الناس لا محبون ان بطرحوا علی انفسپم الال . انهم يتدبرون 
أمرهم جبعاً لمحافظواعلی انظمتهم . وذهبت الشوعیة ال ی حدنظم الدائح 
عوسسة کانوا یعمدونېا باسم : هعسکرات النېاض والعسل الاصلاحي ول 
یکن خصوم الستالیفة رون في هده القضة الا ذريبعمة للؤثارة الاستنکارات 
الراسحة من جديد . 

وقال سامازيل وهو بلقي بالبرقيات علی مکتب هنري : 

مزید من رقات التهِشة ٍ 

واضاف في سياء من غطة : 

یمکننا ان نقول اننا آثرف الرأي العام . واضاف : « سکرياسين ينتظر 
قي اممشی . انه مم ,ملتوف وشخصان آخربن » 

فقال هنري : 
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مشروعه لا من . 

فقال سامازیل : 

حجب علی کل حال ان تستقلهم . 

ووقّم اوراقاً کان قد وضمپا أمام هنري : د« وأود کشبراً لو تلقي نظرة علی 
هله القالات الرموقة اي ارسلېا لنا فولانج » . 

فقال هری : 

دص 79۹-7472 -؛-- ‏ -1 

فقال سامازیل : 

- اا للغسارة ! 

وانفتح الباب » ودخل سکرياسين مبشسا في سحنة مغرية : والديك خس 
دقائق ؟ ان اصدقاءنا بفقدون الصبر . لقد أقئت پېلتوف » وشت وهو صحفي 
امیري أمضی خمسة عشر عاماً کمراسل في موسکو » ومولتبرج الذي کان لا 
بزال یناضل کشبوعي في فسنا يرم ترکت الزب . ااستطم ان آدخلهم ؟» . 

- ادخلهم . 

دخلوا » وکانت نظرتېم مثقلة بالتأنيب » سواء لن هنري جعلهم ينتظرون» 
وسواء لن العا لا بعطهم حقهم . ومحرکه » دعماه هنري ال ی ا لوس وقال 
خاطاً سکرياسبن : و اخشی ان یکون هذا الاحټاع لا دبا قاماً . لقد بنت 
ذلكک ئي ا حادثات التي أجريناها وفي مقالاتي : انني لم اصح معاديً الشوعة . 
اما مشروعك ٤‏ ضحب ان تأخذه ا لی الاتحاد الدیغولي » ولیس ا لي » . 

فقال سکریاسبن : 

۰ لا تحدثني عن دیغول . فعندما نال السلطة » کان أول عمل له ان طشار 
ای موسکو : هذا شيء محب الا بنسۍ . 

وقال مولتبرج في تأنیب : 

ل يتح لك الوقت دون شك للنظر في امعان الی برناسجنا . اننا أشخاص 
يساریون . وا لرک الدیفولیة مدعوم ة بالرأسمالمة الکبيرة ولا جال لنتحالف 
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معپا . اننا نريد ان تجحمم ضد ا شک الروسي القوی الحية للدیموقراطىة : 
ومحرک عجاملة أُبمد اعتراضات هنري : « انت تقول انك ل تصح معمابباً 
للشوعصة : لقد کشفت بعض الاستفلال وانت لا ترید ان تذهپ 1 
ذلك . لکنك ې المقةق ‏ لا تستطم ان تتوقف في منتصف الطريق : 
التزامنا محب ان یون مطلقاً ضد بلد يقوم علی اسک الطلق » . : 
وعاد سکریاسین الی الکلام في حدة : « لا تقل ‏ ي اتنك بصد جِداً عنا . لقد 
أنشیء « الاشتراکي الثوري ا مر » علی کل حال لنم أوروبا من السقوط في يدي 
وانېا لأوروبا الْسَقلةٍ تلك الق نريدها تحن ایض . کل ما هنالك اننا 
فېشا د لا تشلداد شحفق درن مغرنن ار ». 
فقال هري : 
اا فا من قشة ! وهز کتضه :وروا مستعمرة من قبل امترکا » هنا 
بالضط ماکان « الاشترای الثوري ار » بريد ان بتجنبه ٤‏ بل کان هو أول 
امدافناء لآنا لم نفکتر قط بيان ستالن یامل في اتلاع روا «. 
فقال بنښت بصوت قاتم : 
- انني لا أفېم هذا ا مک السبق ضد أمیرکا . لا بد للانسان ان یکون 
شوعاً کي لا بری فبها الا حصن الرأسمالمة : انها ابضاً لد عمالي کبير . وهي 
بلد التقدم ٤‏ والازدهار وامستقىل . : : 
- انا البلد الدي هف بشکل قباسي » في کل مکان ٤»‏ ودوما ٤‏ الی جانب 
اصحاب الامتبازات : في الصين ٤‏ في البونان » في ترکیا» في کوريا»؛ عم 
بدافمون ؟ انه لیس الشعب ٤‏ کلا ؟ انه الرأسمال » املکیة الکمبرة . عند 
افکر اتم بدعمون فرانحکو وسالازار .. 
: رهن اا ای ان اصدقامءه ال رتغالبین السنين قد 
أناروا مرداً کانت نيحته تسه‌مئة معمتقل . 
وقال بیښنبت : ثږ 


- انت قتکلم عن ساسة وزارة اخخارجبة . انت تنسی ایض أن هناك 


۱١- اللقفون‎ ٤٥٠ 
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شعبا امير کا . اننا نستط عم ان نشق يالنقابات البساریة وبکل ذلك المزء من 
الأمة الذي محب باخلاص الریة والدیوقراطة . 

فقال هنري : 

- ل تعلن النقابات قط عن عدم تضامنپا مم الساسة ا مکومة . 

فقال سکریاسين : 

حب ان ننظر الی الأمور من الأمام . ان أُوروبا لا تستطيم ان تدافم 
عن نفسها ضد الاتحاد السوفیاتي الا بدعم من امیرکا. واذا منعت 'لبسار الاوروبي 
من قبوله ٤‏ فلا بد ارے بوطد التاس مؤسف ببن مصالح السین ومصالح 
الدموقراطة . 

فقال هنري : 

- اذا مارس البسار سباسة یېة ٤‏ قانه لا بعود يساراً . 

فقال شت ق معحة مهددة : 

باختصار ٤‏ بین امبرکا والاتحاد السوفباتي » انت تختار الاتحاد السوفیاتي؟ 
فقال هنري : 

نعم . ول اخفٍ ذلك قط . 

فقال نت : : 

کيف تستطيم ان توازن بين استغلال الرأسالة الامرکة » وبن 
فظاعة اضطېاد ولسي . والتېب صوته » واخذ يتثأ » وکان مولتبرج يدمه » 
بیڼاکان سکرياسين وبيلتوف یتکلبان بالروسیة في بعبعة. لم يکن هؤلاء الرجال 
مقشایين بامرة » لکنهم جمبعاً کانت هم نفس النظرة الضائعة في حل مطالب 
وفظبع برفضون ان يستقظوا منه ٤‏ وکانوا جمبعاً بريدون انفسپم عمياً وص عن 
العالم » بسبطر علبهم ماض ‏ من الفظاعة ». کانت اصواتېم جمبعاً » المادة » او 
امخطبرة » أو الاحتفالىة » أُو الساخرة » تتکېن بامستقمل . وریا کان آکثر ما 
یقلق في شېاداتېم ضد الاتحاد السوفیاتي هو هده السهاء المنشککهة » الغاضة » 
امطاردة ابدً » التي عامتېا التحربة الستالینية علی أُوجېهم . وما کان حب ان 
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تحاول ایقافهم عندما بأخذون في اٍلقاء ذکرياتېم في وحهك . کانوا أذکی من 
ان بأملوا في انتزاع قرار بواسطة الممکایا التتابعة : اغاکانت الاحری ازمة 
لفظة مفيدة لنظامهم الصحي الداخلي . وسکت بينیت فحأة » وکانه أنېك . 
وفال علی حبن غرة : 

سدلاارۍ ما تفمله سا ! 

فقال هنری : 

سال رع درادامضو زاب 

ونېضوا . ونظر مولتبرج ملا الی هنري في عشه » وقال بصوت شه 
حون : 

- لعلنا سنلتقي ثانىة بأقرب ما تظن . 

وعندما غادروا الکتب ٤»‏ انبری ساماژيل : « من الصعب النقاش مع هؤلاء 
التحمسن . والؤلم أکثر من أي شيء آخر » هو انېم یکرهون بعضپم بعضاً : 
فکل منهم بعتبر خاثناً من يقي ستالبفنا مدة أطول منه قللاً . واخحققة انم 
جمعاً مشوهون . لقد ظل شت خسة عشر عاماً ق موسکو کمراسل : فلو 
کان ساخطاً ضد النظام الی الد الذي بزعه الوم » فيا له من جان | » وختم 
کلامه في سحنة راضیة : «انېم رجال موصومون » . 

فقال هنري : 

- ان هم » علی کل حال ٤»‏ شرف عدم ارادة التورط مع الديغولىة . 

فقال سامازيل : 

انم یفتقرون ال ی ا لحس الساسي . 

کان سامازيل قد سقط الی اليسار : ولم یکن يدو له أي شيء طسبساً آکثر 
من الانضبام ا لی السمين ما دام لا ےم الا بعدد مستمعبه لا عنی خطاباته .کا 
قد افقرح علی هنري مقالات فولانج ٤‏ وکان یتکل في مودة متزمتة عن برتامج 
الاتحاد الدیغولي . وکان هنري يتظاهر بأنه لا بفېم تاسيحاته . لکنپا کانت حبلت 
لا عجدية . ان لم يقردد سامازيل طويلا في الهاجمة صراحة . وقال قي سحنة 
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مفتوحة : 
٢‏ کون هاا مارا جياه ان رنه لصا ان بلفکل ق نار منتقل: 
أن سکرياسبن علی حق اذ یفکر ان اوروبالنتستطم ان توحهد الا بدعم 
الرلايات امتحدة الامبر کة . ان دورنا هو ان نحجمم جميم القوی التي تمارض 
وقوع الفرب تحت النفوذ السوفياتي » من أجل اشتراکة أْصل : فلنقىل بالعونة 
الامبرکة ما دامت تأتنا من الشعب الاميرکي » ولنقبل بالتحالف مېع الاتحاد 
الدیف وي ما دام یکن ان لوخه خو سیاسة بسارية . هو ذا البرتامج الذي 
سأقترحه علی أنفسنا . 

کان محدج هنري بنطرة قاسة وآمرة . وقال هري : 

-لاتعتمه علي لتنفدذه . سأتابم النضال بکل قواي ضهد الساسة 
الامىرکة . انت تمرف اما ان الدیغولیة هي الرحعة . 

فقال سامازیل : 

-اأخشی ان تکون غر مدرك لاموقف جبداً . فېا حط نفك 
بالاحتاطات ؛ فېا تحن قد صنفنا کمفعادن للشوعصة . وهذا حذف نا نصف 
قرائنا . ان المظ الوحىد للحريدة هو ان تکسب قراء غبرم . ومن اجل هذا 
محب الا نتوقف في منتصف الطريق : محب ان نندفم في الاحاه الذي اخذف 
بالسیر به . 

فقال هري : 

أي ان نصح فعلاً جريدة معادية للشوعة . لا جال هذا . اذا سکنا 
سنفلس » فسوف نفلس ٤‏ لکن سنحتفظ دوما مخطنا حت النهایة . 

ول محب سامازيل بشي . کان من البدیمي ان تراریو من رأیه » لکنه کاف 
يعرف ان لامببر ولوك سؤيدان هنري دوما : لم ټکن بستطع سا ضد هذا 

وسال في غمطة بعد ومین : : 

- هل رایت «السندان » ؟ والقی الحريدة الأسبوعة علی مکتب هنري : 
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دٍقراما». 

فقال هنري لي تراخ : 

- وماذا من خاص في «السندان ؟ » . 

فقال سامازیل : 

- مقال للاشوم عنك . وکرر : «اقراً» . 

فقال هنری : 

٨٩٢ 

وما أٌن غادر سامازيل اللکتب » حق فتح ا ريدة : « سقطت الأقنْعة» » 
کان هذا هو عنوان القال . وکا امعن ق قراءته ؛ کان هنري بشعر ان حلقه 
بلقمض غضا . کان لامببر رشرح عن طریق استشېادات مستورة وملخصات 
مفرضة ارن جميم آثار هري تفضح حساسة فاشة ومتخفي عقدة رحعة . 
وکانت مسرحته علی الاخص هانة لامقاومة . وان لديه احتقاراً ساسا لساثر 
الشر : والقالات الکرة التي نشرها في « الأمل » تت ذلك بوضوح . وکان 
سکون أکثر شرفاً لو أعلن صراحة اته معاد للشوعیىة بدلاً من ان يؤطحذ 
مودته تحاه الاتحاد السوفما قي الوقت الذي بشن فه لت الافتراء تلك : ال 
فظاظة هده البلة تظېر جبداً اي نظرة محتقرة بنظر پا لی أُقرانه . ولم تکن 
کلمات خائن وماع مکتوبة محبر اسود علی الورق الأبض ؛ لکنها کانت تقراً 
بین السطور . وکان لاشوم الذي کتب هذا . لاشوم . کان هنري براه من جديد 
وهو يامم أرض استدیو بول » يوم کان يعدش متخفاً فىه .کان براه في حطشة 
لیون » متدثراً عمطف طويل اکثر ما بنفي » حرجا من انفعاله لمظة الوداع . 
کانت سنابل عىد الملاد تطقطق » وکان يقول وهو جالس الی طاوله في « البار 
الأ مر » : د عحب ان نعمل جتباً الی جنب » وش بمد قليل »في تليك :ول 
باحجك ادا رعارل ات فکر ‏ وانالنستک غلطتنه الاب هر اطزب 
الذي اختاره عمداً ههذه الم ة » . ځم صمد غضب ار ای عیقیه . کان هو 
نفسه الذي اخترع هذه ا مل واحدة واحندة واحدة :ان امرء لا بکتفي 
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بالطاعة » بل بخلق ثانىة . وکان عذره أقل من شرکائه نه کان بعله جبداً انه 
یکذب . انه يعرف انني لست فاشا وانني لن اصح فاشا أبداً . 

ونېض . لا عجال لارد علی هذاالقال :لم یکن لديه ما يقوله غير 
ما بعرفه لاشوم سلفاً . وعندمالا يعود السکامات من معنۍ ٤‏ فان الشيء 
الوحمد الذي بسقی علىه ان يعمله ٤‏ هو أن بضرب . ورکب سبارته . في هذه 
الساعة ٤‏ لا ید ار یکون لاشوم في البار الأمر . واند هع هنري تو البار 
ال مر . ووجد فانسان الذي کان يشرب مم رفاق . لا أثر للاشوم . 

لاشوم لیس هنا ؟ 

سي ږا 

فقال هنري : 

- اذن لا بد ان یکون في «السندان » . 

فقال فانسان : 

لمت ادزي . ونهض وتبع هنري ځحوالساب : وممك سارتك ؟ انني 
ذاهب ال ی احريیدة » . 

فقال هري : 

- لکني لست ذاهباً اللها . انني ذاهب ا ی «السندان » . 

فخرج فانسان وراءه وقال : « دعك منه » : 

فسأل هنري : 

آقراف ال کي 

قرأته . لقد أراني اباه قبل ان بطعه . وتخاصمت معه . انا دفاهة له . 
لکن ماذا شدك ان شر فضحة ؟ 

فقال هلري : 

لا تأخذنفي الرغبة کشبراً في القتال . لکن هده الرة » انا حاحة . ولا 
يأس اذا کنت نأثر فضحة . 

فقال فانسان : 
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انت خطۍء . سیستفیندون من ذلك » وسذهیون ال ی أبمد ایضاً . 

فقال هنري : 

الى ابع د ؟ لکنهم وصفوني بأنني فاشي . انم لا بستطیعون الذهاب ال ی 
امد من هذا - باب السارة . فأمسك فانسان ذراعه » وقال : 

- أتعرف » عندما يقررون ان ینالوا من أحد » قاتېم لا بتراجفورن امام 
شيء » قة نقطة شصیفة في حباتك . وسوف بذمبون للبحث فها . 

فنظر هنري الی فانسان : ونقطة ضعبفة ؟ تريد أن تتکلم عن جوزیت وعن 
تلك الشائمات الي تشاع عنپا ؟ » . 

-نعم انت لا تشك في ذلك » لکن مع الناس مطلعون . 

فقال هري : 

علی کل حال لن محجروُوا . 

أقعتقد انېم سحرجون ! وتردهد: «لقد شُتّمت لاشوم کشیرآً عندما أُراني 
مقاله حق انه حذف منه عشرة سطور . لکنه في امرة القادمة » لن يترده في 
الکلام » . 

فازم هنري الصمت . اأیتها السکینة جوزیت » ما أشد قابليتك للاأذۍ ! 
کان البرد يتغلغل في ظېره حبن بتصورهما وهي تقراً تلك السطور العشسرة التي 
حذفپا لاشوم . 

وجلس امام القود : « اصعد . سنذهب الی اججريدة . لقد رحت ». وشغل 
احرك وآضاف :واشکرك !». 

فقال فانسان : 

- ماکنت لأاصدق هذا من لاشوم . 

فقال هنري : 

لا من لاشوم ولا من شخص آخر . ان الهجوم علی شخص في حباته 
اماصة » و ده الطرقة » هذا علی کل حال دنیء حداً . 

فقال فانسان : : 
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هدا دفيه . وترده : والکن قُة شيء حب ان تفېمه : لم تعد لك حباة 
خاصة ٤»‏ . 

فقال هري : 

- کیف ! لتا کید ان لي حياتي الحخاصة » وهي لا تعني أحداً غبري . 

انت رجل عام .وکل ما تفعله بصبح عاماً : وهذا هو البرهان ! مجب 
ان تکون غیر قابل للتېحم علسك » علی طول الط . 

فقال هنري : 

ني هنا دفاع مکو ېښد الاتراو د وص لم الرفت قصت #7 
وقال هنري : « عندما افکر انهم اختاروا لاشوم للقبام بېسلپه المېمة . لاشوم 
الضصط ! هذا تطرف » . واضاف : لا بد انم بکرهونني !» . 

فقال فانسان : 

- انت لا تتصور انېم محبونك . 

ووصلا امام امريدة. ونزل هنري من السبارة ٤‏ وقال : « سأذهب لشسراء 
بمض الأشاء . سأکون هنا بمد حمس دقائق » 

ې یکن بريد ان يشتري شمتاً ٤‏ بل کان برید ان یکون وحده خمس دقائق. 
ومضئ على قدمىه ٠‏ في استقامة أمامه . د انت لا تتصور انېو محبونك !». 
کلا ء لم یکن يتصور ذلك . لکنه لم یکن يعرف مقدار کراهیتپم . کانت 
شعارات بالیة قد عامت بين قلبه وشفشه : خصم شريف » قتال نل . کانت 
کلمات مضت علها قرون عدة . ول بعد انسان بفهم معناها 57 رف ابکل 
الشوعبن سهاجونه رسما : لکنه کان يقول في نفسه ان کشرن سحتفظون 
لویمرز سضشږع فل افصلې دګرردفمرفال ان هد1 نی اسوه 
انهم یکرهونني ! » کان يسیر آمامه ٤‏ دوا هدف » وکانت بارس جملة وکدمة 
مثشل مدينة « بروج استة » » تحت أُشعة اخريف الذهسة امدخنة » وکان الِقد 
في أعقابه . کانت تحربة جديدة فظىعة ما فمه الکفایة . وفکر هنري : « ان 
المب لا يتوجه الك أبداً کل والصداقة مؤقتة کالساة : لکن الحقد لا مخطیء 
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رجله وهو کد کالوت » . من الآن فصاعداً » أنی ذهب » ومهافعل » فات 
هذا اللقبن سبرافقه في کل مکان : انا مکمروه | » . 

کان سکریاسین بنتظر هنري في مکشه . وقال هنري قي نفسه : و لد 
قر «السندان » وهو فکر انه حب ان بطرق الحديد وهو حام!». 
وسال-: 

- لديك ما تحدثني عنه ؟ وأضاف في اهټام مصطنع : « شيء ما لا بسیر علی 
ما برام ؟ وج ېك متعب » . 

فقال سکریاسین : 

بي صداع فظم : لا کفایة من اللنلوم » وکشير من الفودکا » لا شيء 
خطبراً . وانتصب علی کرسه وأعاه الات الی وحجپه : « جئت أسالك اذا 
کنت غتیرت رأيك منذ ذلك البوم ؟» . 

فقال هنري : 

اکلا ان اوه 

- لا تحعلك تفکر » تلك الطريقة ال يعاملك ېا الشوعیون ؟ فأخذ 
هنري يضحك : « اوه ! انني افکر ان کادل ماش اسو 


لك ٠»‏ . 
فصعمٌد سکرياسن تتېهة عميقة : کنت آمل انك ستنتهي ال ان تری 
وضوح » . 


فقال هنري : 

هيا !لا تحزن . انت لست محاجة |لي . 

فقال سکریاسين : 

لا یکن الاعټاد عل أي انسان . لقد فقد اليسار حرارته . ول يتمعلم 
الیمبن شمٌاً . وأضاف بصوت متشائم : شة لحظات اود فىپا لو انسحب الی 
الریف » . 


1: 
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فقال سکریاسين : 

لا أشعر ان لي الق بذلك . ومرر يده علی جمينه في اعساء : « باله من 
صداع!». 

هل وره سفن الا ووقند ون ؟ 

-کلا ‏ کلا . یجب ان اجتمم حالاً بېعض الناس » برفاق قدامی . هنذا 
لس مستلطفاً کشبراً أبداً . ادن فأنا لا أحرص علی ان أکون في کامل وعي . 

وساه صعت . وسأل سکراسان : 

هل سقرد علی لاشوم ؟ 

- التاکد کا . 

- هده خسارة . فعندما تريد » تعرف کيف تدافع عن نفسك . لقد کان 
الره علی دوروي سديدا : 

فقال هنري : 

-نعم . لکن هل کان صحیحاً ؟ راستجوب سکرياسين بالنظر : وانني 
لاتساءل هل خبرك حاد حقاً ؟ » . 

فقال سکرياسين وهو یر بدا متا مة علی وجپه : 

ؤي خبر ؟ : 

- ذاك الذي رای بطاقة دوبروي واٍِضارته . 

فقال سکرياسبن : 

اوه ! وايسم ابتسامة صغيرة : « لم يکن له وجود قط !». 

-غیر مکن ! هل اخقرعت هذا ! 

في نظري » ان دوېږروي شوعي.» سواء أ کان مسجلاً ام لا. لسن ل 
تکن لدي" وسل لأشاطرك قناعق » دا غششت قللا . 

- ولو قبلت بأن اجتمم بالشخص ؟ 

-- کانت أبسط مبادۍء عل النفس تضمن لي انك سقرفض . 

ونظر هنري الی سکرياسبن في عبوس . لم يکن یصل حق الی الغفضب عله ‏ 
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فکذبة اعترف پا عئل هده الساطة ! وابقسم سکراسبن ابقسامة مرتکة : 
وانت غاضب ؟ه». 

فقال هنري : 

- ائني لا أتصور انه مکنك ان تفمل اشباء مائلټ ! 

فقال سکریاسن : 

في الققة » لقد ادبت لك خدمة . 

فقال هنري : 

- سقسمح لي بألا أشکرك . 

فابقم سکرياسبن دون ان حب . وتېض: «حب ان اذهب ال ی موعدي». 

وللث هنري فقرة طوبل ساکناً » شاخص النظر . لول خترع سکراسن 
قلك القربة ٤‏ ناذا کان سحدث ؟ رعا کانت الامور انتهت ال النتحة نفسېا : 
ورعالا . علی کل حال ٤‏ کان بکره ان ىفکر انه قد لعب باأوراق مفشوشة : 
کان هذا سقله رغة مفترسة في ان بسترحع ضربته . وقال في نفسه علی حبن 
غرة : « اذا لا احاول ان اشرح امري لنادين ؟ » . کان قانسان براها أحباناً . 
وقرر ان بسأله تاریخ موعدها القادم . 

عندما دخل بوم ابس التالي الی المقهی کانت نادبن تنتظر . وشعر هنري 
انه منفعل بطريقة مسېمه » مع انه لم بعلق قط آهمبتة کشرة علی حم تادين . 
وانتصب أٌمام طاولتپا : «السلام » . 

فرفمت عبشپا وقالت بلا مبالاة : والسلام » .ول یکن يدو علبېا َو 
الدمشة . 

ستاخر فانسان قلبلا : لقد جئت لخطرك . أأستطم ا لاوس ؟ 

فحنت رأسپا دون ان تحيب وقال هنري مستسماً : 

دق سرررسه م الو نه اهي 110 حن الاګشن ٤»‏ 
علاقاتنا الشخصة . لهذا ارید ان اعرف اذا کان عصامي مم والدك مجعلني علی 
خصام مع ایضاً . 


٥ 


فقالت نادن في رود : 

- اوه ؟ تعاً للملاقات الشخصة » فاننا نری بمضنا البعض عندما نلتٌقي . 
وانت لم تمد تأتي الی « الحمطة » » هذا ل نمد نری بمضنا الیعض : لست مناك 

فقال هنري : 

- اسألك العفو » فېناك مشکلة بالنسبة لي . اذا لم نکن متخاصین » فلا 
شيء منعنا من شرب قدح معاً بين المين والآخر . 

فقالت نادن : 

ولا رعا ولك اښا 

فقال هري : 

علی ما أراه » فاننا متخاصان ؟ فلم تحجب بشيء . وأضاف : ومهم ذلك 
فأنت ترين رأي فانسان الذي هو رأيي ذاته » . 

فقالت تادن : 

ادي نال کې 

فقال هنري في حههة : « اعقرقي بأن رسالهة والدك لم تکن لطفة مي 
الاخری ! ». 

- لیس هذا سا . ولقد کانت رسالتك قسحة للغایة . 

فقال هنري : 

لکن د فنالان کشتغاصشا ونظرال امن ق. غشا دو لقيهت 
أقسموا لي مم الاعټاه علی الأدله بآن والدك مسجل في الحزب الشبوعي . وکنت 
حانقاً من اخفاثه ذلك علی : ضعي نفسك مکاني » .. 

فقالت نادن : : 

- لم یکن عليك الا أن تصدق هذه السخافات . 

عندما تندو عنیدة علی هذا النحو ٤‏ فعله ألا بأمل باقناعها . والأاصل ما 

کان هنري ليستطسع تبربر نفسه دون ان يضع دوبروي موضع امام . فتراجم. 
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وسال : 

- أٌأنت غاضبة علي بسبب تلك الرسالة فقط ؟ ام أن زملاءك الشوعيين قد 
اقنموك بأنني اشتراکي خائن ؟ 

فقالت تادبن : : 

- لیس لي زملاء شیوعيون . وثبتت عسلی منري نظرة جلیدیة : « سواء 
اکنت اشتراکا خائناً ام لم تکن » فأنت لم تعد سن کنته ». 

فقال هنري ق غضب : 

فاق ورب یښ الط 

کلا . 

- ما الذي تفر في ؟ منذ مق ؟ ماذا تأخذن عل ؟ اشرحي رأْرك . 

ال : : 

انت اول تعاشر عالماً قذراً. وفجأة ارتفم صوعا : « کنت اعتقد انك انت 
عل‌الاقل تريد ان تتذکر . انك تقول اشياء جيدة جداً في مسرحيتك : انه 
حب ألا ننسی ٤‏ وکل شيء . وفي المققة انت مشابه للآخرن اما !» . 

فقال هنري : 

-آء لقد روی لك فانسان قصصاً ! 

لیس فانسان : بل سيزوناك . وقدحت عبنا تادن شبرراً: واکیف 
تستطیع ان تمس يد تلك الرأة الطببة ! لو کنت انا ء لفضلت ان يسلخ جلدي 
وااسة...». 

- ساأقول لك ما قلته في الوم اماضي لفانسان : ان حياتي الخاصة لا تعني 
احداً غبري . ومن جهة أخری » لقدمضت سنلاعلی تعرفي جوزيت : لست اا 

- انني لم أقبدل . کل ما هنالك انني في السنة ا لاضیة لم اکن اعرف ما 
أعرفه . واضافت في محة متحدیة : و ث انني کنت اثق بك !» . 

فقال هنري في غضب : 


- و اذا کففت ؟ 

فخفضت نادن رأسهاقی سحنة مغلقة . 

اف فلت طدفاخلي تی نضنه السرا فا یسفف بر نن 

ان تقرري انني نذل ٤‏ فپذه مالفة . وأضاف بصوت غاضب : و هنا 
بدون شك رأي والدك . لکنك ما کنت معتادة علی اعتبار کل ما یقوله کلام 
انجنل » . 

فقالت ادن بصوت هادیء : 

- لس س الثالةائك حبنتعن السکرا. پل اق قلصاء په 
مذا قابل للدفاع . اا السألة هي ممرفة ماذا فعلت ذلک ١.‏ 

لقد شرحت رأیي ٤»‏ کلا؟ 

فقالت نادن : 

لقد قدمت اسباباً عمومىة . لکن اسبابك الماصة بك ٤‏ لا نعرفها . ومن 
جدید ثبتت علی هنري نظرة جلیدية : والبمين کله بغطك بالزهور. هنا 
محرج » ستقول لي انك لا تستطع شد : هذاعلی کل حال حرج » . 

اخبراً » ادن » انت لا تفکرن جدبا بأن تلك 2۱ کانت مناورة 
لأتقرب من الیمبن ؟ 

علی کل حال ٤‏ انه نتقرب هنك . 

فقال هري : 

هده حماقة ! لو ردت ان انتقل ال ی الیمبن » لکنت فملت ذلك ! انت ترن 
جبداًأن « الأمل » لم تغبر خطها : وأُقسم لك اني استحق التقدر علی ذلك . 
أم شرح لك فانسان کف تسيرالأمور؟ ٢٢‏ 

-فانسان أعمی عندما يتعلق بأصدقاثه . ابقنا انه بدافم علك : همذ 
شت طپارة قلبه ولا شيء آخر . 

فقال هلري : 

- واأنت » عندما تتهسنني بأنني نذل » هل لديك أدلة ؟ 


-- 


س کل وفدا سك د بل آرقاب ٥‏ هذاکل شیء.ه وابقسمت ‏ بدون مرع: 
واي کشیرة الریب بطبیعقې » . 

تېضعری« وستا د ارای ما کنفاد اما ۷١‏ قمدتا شم بسن 
الصداقة نحو نسان » فنني احاول بالحری ان اثق به : لکن بالفعل لیس هذا 
رعش فد اعا ني ان غ رزو 

وقال في نفسه وهو عائد ال ی غرفته : « الربية ٤‏ لیس هنال اسو منها .. 
اني لأاحب اکثر أیضاً ان أمرغ في الوحل کا فعل لاشوم ٤‏ فېذا اکثر صراحة». 
وکان بتخلهم جلوسا في المکتب وم بتناولون قهو ېکم : دوبروي » ادن » 
آن . ماکانوا یقولون : « نه نذل » ٤‏ کلاء فضمبره لا يطاوعپم علی هذا : بل 
برتابون » سم عکن الرد علی انسان برتاب ؟ ان احرم بستطیع علی الأقل اټ 
سحث لنفسه عن اعتذار : لکن الشبوه ؟ نه جرد من السلاح تماما . وقال في 
نفسه في غضب في الم التالیة :عم » هذا ما فعلوه بي : مشبوه . وعلاوة 
علی هذا فانهم بأخذون علي جمبعا ان لي حباة خالصة !» . لکنه لم یکن عامباً 
عن حقوق الشعب ولا حامل علم ؛ وهو حريص علی حباته ساته الھقاصة . 
اما الساسة » بالقابل » فان رأسه مصدوع با . ان امرء لا بنتېي منها أبداً ٤‏ 
فکل تضحبة تخلق واجبات جديدة . في البداية ا جريدة » والآن پریدون ان 
حرموه من متعه کافة ٤‏ من رغباته کافة . يا سم ماذا ؟ علی کل حال» اننا لا نفعل 
شماً ما نزيد ارے نفعله » بل اننا نفعل العکس : اذن » لا داعي لتحمل مشقة 
ا مرج . وقرر الا بتحرج وان بتصرف کا لو له : ول ټكن هذااي امة » 
عند النقطة اي وصل !لها . 

ومم ذلك ». وفي المساء الذي. وجد فيه نفسه جالسا ا لی الطاولة ببن لوسي 
بياوم وکاودي دي بازونس امام زجاجة شمبانیا حلوة سعثیراً » اندهش هنري 
فجأة : د ماذا افعل هنا ؟ » . لم يسن محب الشمبانیا ٤‏ ولا الثریات » ولا 
امرالا ء ولا مل القاعد» ولا هاته النسوة اللواي يعرضن في سخاء حلداً مهترئا » 
لم یکن محب لا لوسي ٤‏ ولا کلودي ء ولا دودول ٤‏ ولا فیرنون » ولا اممشل 


٥٩٩ 


الشاب الشرف عل الکهوله الدي یقال انه عشقه . 

کانت کملودي تروي : 

اوک ملت ال الظرفة ٤‏ وراټه راقداً علی السربر » عاريا ؛ مع ذنپ 
صغبر ... وقالت وهي تشر ا لی اصمېپا الصغیرة : وهکذا... وسألت :ان 
بصوت جاف قَللاً : ظريفة حدا !» . کانت مزْهوة تاره امرأَة قد رلدت ۶ 
لکنها کانت تفضب من اللېحة الشنة الق کانت کلودي تتبناهاعن طواعسة 
عندما تخرج مم من هم ادنۍ منها . وکانت لولو تبذل جېوداً مؤثرة لتلفت الها 
انشاهاً یکون ئي مستوی اناقتها . واستدارت نو هنري ومست مشیرة الی 

ربيږي سکون حسنا في دور الزوج . 

زوج جوزست. 

لکنه لا بظهر : انه مکوت في مطلم امسرحمة . 

اعرف . قصتك کُبة اکثر من اللازم من اجل السیا ‏ بریو يققرح ات 
هرب الزوج ٤‏ وان يختبۍء في الغابات وان بغفر في النپایة لموزيت . 

- لن تمصق علی ملیونين لانه بطلب الك ان تبعث مبتا ! 

فقال کلودي : 

- انه نتظاهر احتقار امال هڅ انا حاجة |لبه بعد ان بل سعر الزبدة 
ما بلفه : کل ما هنالکك انها کانت تکلف اقل ايام الامان . 

وفي هده امرة ٤‏ ضحکوا جبعاً معاً وابتسم هنري معپم. لو رأوهم وسمعوه» 
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للاموه عا ٤‏ لامبیر مل فانسان » وفولانج بقدر لاشوم » وول » وآرت ٤‏ 
ودوروي » وسامازيل وحتی لوك ٤»‏ وسأثر ا مور الففل من پنتظرورن شا 
منه . واا لمذا بالضبط هو هنا » مم هؤلاء الناس : لانله کان عله ألايکون 
معېم . لقد کان ضطاً حذريا ».دون حفظ » دون عذر : اأ لاراحة ! انشا 
لنننهي ا لی السأم من التساؤل بلا انقطاع : هل انااعق ام خطۍء ؟ وکان هذا 
الساء علی الأقل يعرف المواب : انني خطیء تماما . لقد تخاصم الی الابد مع 
دربروي ٢‏ وأنکره « الاشتراکي الشلوري ار » » ورتعمد معظم اصدقائه 
القدامی رعدة استنکار عندما بفکروت به . وي « السندان » يدعوه لاشوم 
ورفاقه ‏ وکشرون غيرم عبر اريس - والاقالم - خائشنا. وقي کوالیس 
الاستندو ٢٤‏ » کانت الرشاشات تطقطق » والامان حرقون قريهة فرنسة ٤‏ 
والفضب والاشمُزاز بسشقظان في القلوب امتخدرة . في کل مکان کان الیقد 
بلتهب . وکانت هده مکافأته : المقد . ول تکن هناك أي وسل للتغلب عله . 
فلشرب : انه بفهم سکرياسين . وملاً کأسه من حديد . وقالت لوسي : 

- انا لشحاعة ما فعلته . 

- ماذا اذن ؟ 

- فضح تلك الفظاعات کافة . 

فقال هری : 

د ارداع ما اغا زخه تلاف الاطان ورفزکاب تفا نا : 
الانسان الاتحاد السوفباتي اليوم » فانه لا حجازف بات يعدم . 

فتفرست في وجه هنري في شيء من الميرة : «نعم » لکنك صنعت لنفسك 
الاحری موقفاً ای جانب البسار . لا بد انها تورطك » هذه القصة » . 

- لکن فکري االواقف التي استطم ان استعیدها لدی الیمين ! 

فقال دودول : 

- البمين» اليسار » انا مفاهم بالیة. ان ما محب |فهامه للبلاد هو ان تعاون 
الرأً مال والعمل ضروري لنېضتېا . لقد اديت علا نافعاً بدحضك احعنۍ 
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الاساطبر التي بعارضون پا التوفمق بينها . 

فقال هنري : 

لا ېنني سرعة ګبرة ! 

کانت مده اسو عزله د ان نال موافقة عؤلاء الناس ږ اطادينة عشرة 
واللصف » ارهب ساعة . کان المسرح بفرغ . وکانت جميع تلك العقول التي 
امسك پا أسبرة طوال ثلاث ساعات تنطلق من عقاها معاً » ودفعة واحدة 
تتحول ضده : اا لامحزرة ! 

وقالت کلودي في سباء من رضی : 

لا بد ان الشخ دوبروي زبد . 


فقالت لوسی : 

سدقل ادن » زوجته مم می نام ؟ لاله ق لشپابه ؟ ماد نکون عرتا . 
فقال هنري : 
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فقالت لوسي : 


لقد شرفتني مرة بالحيء الی بس . انها لامرأٌة سلمطة اللسان | آه انني 
اکره هاتتك النساء الوا بللسن کالعاملات للظېرن ان لد ېن أفکاراً احټاصة. 

کانت آن سلبطة اللسان . وکان دودول هو الذي رأی المالم بشرح اف 
الرتغال جِنة» وکانوا بفکرون عا ان الفی استحقاق وام ستحقون غنام. 
لکن لم یکن علی هنري الا ان بصمت ما دام قد جاء لیجلس ا لی حانبهم . 

وقالت حوزبت وهي تضع علی الطاوله حقبة صغبرة من القش : 

-... ار . » کانت ترتدي وا الأخضر الذي بکشف بسغاء عن 
کتفها . ولم یکن هنري یتوصل الی الفهم لم تعمرض نفسها في مثل هذاالکرم 
علی انظار الذکور » ما دامت رغسشهم تحرحها . ولم یکن حب ان یکون هذا 
اللحم العذب عاماً عمومىة اسم . وحلست الی جانبه في طرف الطاولة وسال : 
د أسار الأمر علی ما برام ؟ أَْ یصفرؤا ؟ » . 


٣٢ 


فقالت : 

! انه لنصر بالنسة لك . 

یکن النقد » في حموعه » سا كثبرا النسبة ها : انا بداية کساثر 
السدابات الکشبرة العدد . وکانت امامها » ې ذا اسم ومم الصبر » جمع الفرص 
لتشق طريقېا بشکل حعترم . لکنهاکانت ضببة الأمل . وانتعش وجهپا : 
( أرأمت ؟ الی الطاولة في الصدر » توحد فملسالوبيز : مااجلها! ) . 

فقالت لوسی : 

-الدهاعل الاعص رما هداز 

لنها جله! 

فقالت کوسی هفنسمة بطرف استاما ء 

نارن لن به رحل أن امرأْة اخری جاة . لانه 
ستطيم ان يتخيل انك أقل جالاً . وکوني علی ثقة انه ما من امرأَة ستکون 
حمقاء ما فه الکفایة لترد عليك بالل . 

فقال هنري : 

جوزيت تستطيم ان تسمح لنفسپابأن تکون صرغة . لس لدځاما 
تو وون 

فقالت لوسی في هحة مسېمة الاحتقار : 

ت همك »ان اطائر الک هنالد رون لا يسلبيم ان مون اما هذ! 
الوجه النواح . صبهً ها اذن لتشرب : ان امرأَة امل محب ان تکون مرحة . 

فقالت حوزیت : 

ټبل ارو ان اشرب . » وېدج صوعا-: « هناك بر علی زاویة شفتي ٤‏ انها 
الکيد التاکد : سآشرب ماء فیشي . 

فقالت لوسي وهي تېز کتفها : 

بې هن ولا 


فقال هاري : 


٣۳٣ 


- الفمد في الشرب هو ان النسان بنتهي ا ی السکر . 

فقالت جوزیت في قلق : 

لست سکران ؟ 

! السکر بالشمانما » نه عمل هرقلی . 

دوغوا ناخاو اوقت ترا نه 

هذا أفضل . لن لدي شا أُقوله لك . » وترددت : لکن عدفي أُولاً 
بألاتغضب ». 

فضحك : « لا استطم علی کل حال ان اعد دون ان أعرف » . 

فنظرت البه قي نفاد صبر : « ان انت لم تعد حینې » . 

8-8 

حستا ! لقد اعطمت مقابلت ل د خواء الديشة » قبل ام ... 

شعاداووكت اضا 

فقالت في حدة : 

قلت اننا خطوان . لیس هذا مطلقا لرك علی الزواج مني . فسوف 
نعلن القطعة عندما قشاء . لکنهم بروننا معاً دوم وا لخطوبة » قنحني راحة» 
وانت قفهم . » ومن حقستبا امراءاللامعة » اخرجت صفحة له نشر ېا 
امامه في سياء من رضی : « ثامرة الأولی » کټوا مقالاً لطىفاً » . 

فقال هنري : 

أريني ». وق : «آه ! مظهري حبد !» . 

کانت حوزيت » ق وب بکشف عن مساحة کبرة من کتفها ؛ تضحك 
الی جانب هنري أمام کؤوس شمبانسا » وکان یضحك هو الآخر  .‏ وفکر في 
غضب : « اما کا في مثل هذه الللحظة . وبین هذا وبين تخيل انني أمضي لبالي 
رم اښاناراښساع۶ لر رم لا خر راو ربرف 
بخطونېا » . الا اأٌنه لم یکن محب هده الضحة الوبوءة . کان يقردد علی الاأمکنة 
امشپورة لیر جوزیت » لکن لیس لمذا حساب » فهذه اللحظات تظل علی 


۱٢ 


هامش اته المقة . کان لا بزال يشخص بنظره ا ی الصورة : « الُققة ان 
هذا انا وانني هنا» . 

وقالت حوزیت : 

أأنت غاصب ؟ لقه رعدت نالاتقضب . 

فقال : 

- لست غاضاً عل الاطلاق . » رفکر قي حزم : « لذهبوا جغفا 
لستفوطوا !» . لم ين مدينا لأحد » وکان يضع جمع الأخطاء علی کاهله : 
اما هذه هي الربة المققة ! وقال : « تعالي نرقص » . 

وسارا عدة خطوات علی الساحة المزه مة بالرجال الذبن في شاب السهرة ٤‏ 
وبالنسا شه الماريات ٤‏ وسألت جوزبت : وصحیح انه بضحرك عندما 
ابدوحزنۀة ؟) . 

س بزعجني ان تکوني حزینه . 

فهزت کتفها : «انا لست غلطتلك » . : 

هذا زعجني على کل حال . لیس هنضاك سيب » أقعرفين . ان حديشك 
ااصعافة مار ء اوکد لك آله کون مك عقرد .. 

نعم . هذه ماقة » واا هذا لأنني جقاء: کنت أظن ان کل شيء ستغبر 
فحأة » غداة امراحعة العامة . کأن لا تحرو امي مثل بعد ذلك علی تکلیمي کا 
تکلمني . شم انني سأشعر انني ختلفة فيا داخلي . 

بعد ان قپلی کثبراً » وتتاکدي من موهستك » سيدو لك کل شۍء غتلفاً 
آتغاګ نن : : 

کلا . ما اکنت أقصوره . » وترددت : «.کان سحرياً » . کانت موارة 
عندما کانت تحأول ان تلبس بالکلمات افارما غير الواضحة : « عندما يقم 
انسان في حسك » انسان حسك حقاً ٤‏ فهدذا سحر » ان کل شئء يتحول . کت 
اطن ان الأمر سک ن مکذا بمد امراحمة العامة » . 1 

قلت لي ات يرم انه لیس ثة نسان قد وقم في حبك ؟ 


٩٥ 


فاخرت : « اوه ! مهرة . لقد حدث ذلكک مرة واحدة . عندما کنت 
صفبرة ٤‏ کنت خارجة من المدرسة الداخلية » لم أعد حت لا ذکر » . 

فقال هنري في لطف : « الا انه بيدو علك انك تذکرن . من کان ؟» . 

رجلاً شاباً . لکنه رحل الی أمبرکا » لقد نسته 1-00۶ 

فسأل هنری : 

وځ لابان ؟ الس ق مدا شی السر؟ 

فنظرت البه في نوع من التأنب : « اوه ؟ انت لطىف » انت تقول لي آشاء 
لطفة . لکنها لست قضة حباة او موت بالنسبة لك » . 

فقال هنري في شيء من الفمظ : « ولا الشاب ایضاً ما دام قد رحل » . 

فقالت جوزيت بصوت مفقضب لم یکن هنري بعرفه عنپا : 

آه ! دعني مطمنة من هده القصة . لقد رحل لانه لم یکن يستطيم ان 
يفمل شم آخر . 

لکنه لم مت من ذلك ؟ 

فیالت : 

- ماذا تعرف عنه ؟ 

فقال مدهو شا من عنفپا : 

- اعريني » باعزيزي . آمات ؟ 

دغه احښمانتز لاله مرن 

فتيتم هنري وهو بعصدها حو الطاوله : 

- ل اکن اعرف » لا تفضي . 

هل کانت قادرة ٍذن ؛ بصمد عشر سنوات » علی الاحتفاظ عِئل هذه 
الذکريات الؤلة جداً ؟ وتساهل في ضيق : « هل تستطيم ان تحب اکثر ما 
تحني ؟ من الأفضل الا تحیني» فېکذا لا تقم علي مسؤولىة» ولاأکون عطنا». 
وجرع عدة کؤوس الواحدة تلو الاخری . وفجا ٤‏ أخذت جيع الاشاء حوله 
ت ذر : کانت ساحرة تلك الرسائل التي کانت تبعث با في سرعة مخيمة والتي کان 


۱٢ 


الوحيد الذي بلتقطېا . ولقهد کان بنساما مم الأسنف فوراً. ان هذا القضبپ 
المشي اموضوع عن ( مال في احد ى‌الکؤوس»ل يعد بذکر ما کان يعشه .لر 
تلك البلورات الکمبرة التدلة من الکمرستال » ماذاکانت تئل ۴۶ العصفور 
ال ارس عل راس وسي 7ۀ تصاشاما دقن ان عاف #وحطانه 
أصبج هو نفسه ضربح ذاته : مشل لویس . اذا لم يتنکر لويس في )اب 
عصفور ؟ لقد کانوا في الحققة جبعاً حیوانات متنکرة . وبا البين وا لین 
کانت تحدث في عقوهم هزة سخپراشة صغبرة ؛ فتخرج عندئذ کا مات من 
أفواهېم . 

وقال لموزیت : 

انظري . لقد حو لوها جمعپا الیى شر : الشمبانزي » والکلب ٤‏ 
والنعامة ٤‏ والفوقة ٤‏ والزرافة ٤‏ وهم یتکامون » بت ن لکن مامن اد 
يفهم ما يقوله الآخرون . أتربن » انت لا تفهمنني : نحن الاأثشان أیضاً » لسنا 
من النوع نفسه . 

فقالت جوزیت : 

-کلاء لا أفېم 

فقال في تسامح : 

لام » هذالا نم مطلقاً . » ونېض : « تعالي نرقص » . 

- لکن ماذا حدث لك ؟ انت تدوس علی ثوبي . هل شربت کثبراً ؟ 
فقال : 

- ابداً لیس کثيراً . ألا يدن حقاً ان تشري قللا ؟ انني لأسمر انني علی 
أتم ما يرام . ومکنني ان أفمل أي شيء : ان اضرب دودول أو أقبل امك... 
- لن تقبل ماما ؟ ماذا بك ۴ ل أرك قط مکذا . 

فقال : 

سقویلې . 

کانت کمية من الذکريات ترقص کا محلو ما في رأسه . 


٧ 


وعادت الی ذاکرته کمة الما لاير ؛ فشال في تحح : « أترن » اني 
ادمج الشر ! » . 

- لکن ماذا تروي ؟ تعال اجلس . 

--کلا » لنرقص . 

ورقصا » وجلسا . ورقصا ایض .کات جوزيت آخوفاهة بامرح رویداً 
زويداً . وقالت بصوت مبپور : « انظر الی الرجل الطويل الذي دخل » انه 
حان کلود سلفر . انها لمسنة حقاً ٤‏ هده الانة ٤‏ سنعود السا » ٠‏ 

فقال هنري : 

بثعم »انا حسلة . 

ونظر حوله في دهشة . ماذا کان بفمل علی الضط هنا ؟ کانت الاشاء قد 
صتت فحأة » وکان يشعر بالنعاس ومخثورة في ممدته . « لا بد ان هنذاهو 
التيتك » . انا لنهرب علی الأقل : کان سکرياسین العارف في هذه الامور 
یقول : مکننا ان نهرب ذات لبلة » بقلسل من الحظ وکشیر من الوسکي . 
نان احالاارافا شي اعطاارساعاء شی امه »کي 

و 
1 وکرر هنري : : 
- انا حسنة ځ » الس كذلك » کا یقولون ٤‏ )نا لا نلهو لنلهو. سنعود. 


سنا 


التل ‌الكامن 


نهروعمتماا مش ا(ضان مس 1١‏ 
لبویس ةزق قلي .کال کب لي : « هل سأتابم سك آکثر فأکثر وما بعد 
بوم ؟» . وکتب لي مرة أخری : « انه لقلب غريب ذاك الذي لعبته علي . 
انني لم اعد استطِع ان آتي ای بيتي بنساء لا تدوم علاققي بېن الا له واحدة . 
واللواتي کنت استطيم ان امنحهن قطعة صغبرة من قلِي» لم یمد لديّ ما قدمه 
مهن » ۰6 کنت أرغب » وان اقراً هذه الکامات ت۶ أن القي بنفسي بين ذراعه ! 
وما کان هذا محرماً علي » فقد کان علي ان أقول له : و انسني ». لکني ما 
کنت ارید ان اقول هذا . کنت اأرید ان محیني .ريد کل الم الذي اسیمه له . 
کنت أرزح تحت کآبته وضميري يؤنني . وکنت اتأم أبضاً مساب ا اص . 
ولک کان الوقت عر بسطء » ولک کان مر بسرعة ! وکان لیويس دوماً بعداً 
عني کثيراً . لکني کنت أققرب پرماً فيوماً من شخوخټي . وکان حبنا نشخ » 
وسیموت ذات يرم دون ان کون قد عاش . کانت هنذه فکرة لا تحتمل . 
کنت مسرورة عفادرة سان - مارتان ٤‏ وعقابلة الرضۍ من ديد في بارس ٤‏ 
والاصدقاء ٤‏ والضجبج » والمشاغل التي کانت تنعنئ من التفکیر بنفسي , 

ل کن قد ريت بول ثانیة منذ حزبران . وکانت ,کلودي قد لولعت بېنا 
ودعتپها الی قضة الصف في قصرها البورغوني : وعلی دهِشة کبيرة مني قىلت 
بول بس یږ با بلىلني التېذيب المُقصود وامترفع 
في صوا : 
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«دا 


للذهاب ال ی حفلة افتتاح معرض مارکاديه ؟ 

- افضل لو أراك مشکل أهدأْ . ألیس عندك وقت آخر ؟ 

- هذا لأنني مشغولة جداً . انتظري . هل تستطبعين ان قمري غداً بمد 
القداء ؟ 

- هذا ناسن ټاماً . اتفقنا 

ولأول مره من ستوات عدیده ۶ کانت ول ق ثاب الدينة عندما فتحت 
ل بابها . کانت ترتدي طقماً من آخر طراز ٤»‏ خبوطه کلها رمادي ة » وقصاً 
اسود » کان شعرها عا ي التسرحة » ومتېدلا هدابا علی جبينها . وکانت قد 
نتفت حاجسها . وکان وجېېا قد ازداد کا ومصاباً بمض الشيء المدة 
الوردیة . 

وقالت في مودة : 

کيف حالك ؟ أأمضت عطلاّ طببة ؟ 

- تازة . وانت ۶ هل کنت مسرورة ؟ 

فقالت في لمجة بدت لي مثقل بالتعمريیض : 

مسرورة . »کانت تتفرس في وجهي في حرج وحد في آن واحکد : 
« الا تجدينني قد تفرت ؟ » . 

فلت : 

- تبدين في أتم صحة . وثوبك جيل حقاً . 

- انا کلو دي التي اهدتني اباه : انه جلوب من « بامان» ُ 

يکن هناك ما یقال ضد هذا القیاش الرقیی » وهفين الفين الانیقين . 

وماکان هذا فقط لنني لم اکن معتادة علی اسلوب| اليديد : وکات پول تىدو . 

لل اکثر وقاحة ما تېدو علبه في طريقة لسا البالیة التي کانت تفترعېا لنفسېا 
نای رل ٥‏ رمل باییا؛رافطشښشتابفغال موقالكکان سو 
صغبرة : « أتعرفين » انني |مرأْة جديدة » . 

ولم أعرف ما أجيب به وقلت في بلاهة : 


۱۷. 


- أهو تأثبر کلودي ؟ 

فقالت : 

م تکن کلودي الا ذریعة . علی الرغم من انها مرأٍ مرموقة للفضاية . » 
وحامت لظة : « ان الناس اظرف ما کنت اظن. وما ان تکفين عن معاملتهم 
بشحفظ » حق لا يطلیواالاان یکونوا لطفاء » . وتفحصتني في انتقاد : 
یحب ان تخرجي اکثر » . 

کرو 8 

فقالت بصوت ممهور : 

اوه ! جميم الناس . 

هل ستأخذن بالمثارة علی صالون خاص بك ؟ 

دمکتا ز« انمعدنالي ان اکرن فادزه ون 

علی العکس . 

فرقعت حاحبمېا : «علی المکس ؟ ».. وساد صمت قصبر . وقالت بصوت 
حاف : وعلی کل حال » فامألة » حالاً » تتعلق بشيء آخر » . 

- مافا ان ؟ 

- اتني اکتب . 

فغلمت مسق صولۍ ماسة : 

٣‏ عس7ا08 
فقالت في ابقسامة : 
اف ل أکن أُری نفسي مطلقاً امرأْة ادب . لکن هناك » قالوالي جيماً 
. پا رعة ان أترك هذا القدر من الواهب بضع . 
فقلت : 
وماذا تکتن ؟ 
مکنك ان تسمي ذلك کا تشائین : أقاصص أو قصائد . انا غیر قاب 


۷۱ 


للتصضف . 

أأريیت هنري عملك ؟ 

بالتاکد لأ . قلت له انني أکتب » لکني ل اره شما. » وهزت کتفېا : 
د ان وائقة انه ستبلبل . انه لم بسم قط الی اکتشاف أشکال جديدة . علی کل» 
انَ التحربة التي أُقوم ها » یجب ان.أْقوم با جفردي » . ونظرت لالي في وجهي 
وقالت في أېة : « لقد اکتشفت العزلة » . 

- أماعدت متعلقة نري ؟ 

بلی » لکني احبه کشخص حر . » ورمت سحارتا في الدفأْء الفارغة : 
« لقد کان رد فعله غريناً » . ۱ 

هل تن انك تفرت ؟ 

دي اپه:ليس ا مق . 

- بالفعل . 

وکنت أنا أشمر انني جقاء . وسألت بول بالنظر . فقالت بصوت مسرور : 

- في البدایة » عند عودته لم أتصل به . وانتظرت ان بتلفن . وهذا ما 
فعله وشکا . » واستحمعت افکارها لحظة : داکنت قد ارقديت ثوبي ا مىل ٤‏ 
وفتحت له الباب في سحنة مطمشنة قاماً ٤‏ وعلی الفور ٤‏ تغبر وجېنه . وشعرت 
انه مضطرب . وأُسند جبينه الی النافذة مدبراً لي ظهره لمخفي وخپه بیڼا کنت 
احدثه في هدوء عنا ؛ وعني . شم نظر الی في سحنة صرينه تفا ٥‏ وقېمت انه 
قرر ان یضعني موضع امتحان » . ٢‏ 

- و اذا یضعمك موضع امتحان ؟ 

کاد»للْحْظَةًء ان بقترح علي استشناف حباتنا الشةرکة : شم اسسطر علی نفسه. 
انه برید ان یکون واثقاً مني . وله الق في ان يشك : لم اکن طبعة معه خلال 
ماتین السنتان . 

- ادن ؟ 


ت شرح لي في خطورة انه حب الصفبرة جوزیت . » واخذت تضحك في 


نا 


مبالفة : ه أتدرن ذلك ؟ » 

فقرددت : « ان له قصة ممپا ء آلهی کُذْلك ۶ه . 

- يالتاکيد . لکنه لم یکن حاحة لمأقي وبروي لي انه ها . لو کان حها» 
لا قال ئي دلك بالتاکد . لقد وضعني موضم مراقة ٤‏ أتفهمين . لکني رمحت 
لقا لامن اکقی تي بنفسي الائ . 

اق اقم 

ږجمت شحجاعق کلالي.ابتساسه کږة زالقة..وقالت ق مرج : 

والطواف مع ال کيء » هو انه کان ٤‏ في الوقت نفغه ٤‏ متدللا بشکل 
لا بتصور : انه لا بريد ان أثقل عله ٤‏ لکن |ذا کففت عن حبه » فانني أعتقد 
انه سکون قادرا علی قتلی . اليك » لقد حدثني عن متحف غریفان . 

پاي مناسبة ؟ : : 

- هکلداعل حم غره .دنو ان هناك جسلت فقو سر 


دپامبل پو ووه ٢‏ ز ې 
و 0 يي 


سالکن لا . هداس تد ۀ علي کامال لا برجدمة مل الا شه بجتل 
الغایة . بمد أربمة أيام ستلحری المراجعة العامة : سأتکلم مم جوزیت . : 

لون فا ماد( '؟ 

اوه ! لا شيء وکل شي . سأقوم بغزوها . » ونېضت : ه ألاتيدن 


٧۳۰ 


حقاً ان تأق ا ی حقَل الافتتاح تلك ؟ , 

لدی لدي وقت . 

فوضعت علی رأسپا قلنسوة سوداء مسطحة ٤‏ وضمت قفازئ . 

-صفقاً کیف تجديني ؟ 

لیس في داخلي ٤‏ اما ئی وحهها مت عن حوا ي . واحبت قفې اقتفاع : 
وانت راتعه !ا)ھ. 

فقالت : 

سثلتقۍ پرم ا لسن عند امراحعة العامة . ستأقئ للمشاء ؟ 

لاکد . 

ونزلت معها . کانت مشبتېا ابضا قد تفبرت . کالت شي قي استقامهة 
امامها في ثقة ٤‏ ولکنېاکانت ثقة الماشة في نومېا . 

0 5م من اراس المامة ؛. حضرت مم روپير مراحعة والأحاء». 

: "ابوظ وس وبا 


لی اه له اللړة اى ماق :تو المقهه وا نک اي 
ملتبا الک » حی فقرض معنی ار حة تفه علك . وماکان هذاالنی 
بلتحم بقصة غريبة ومقنعة » فد کان له غنۍ الواقع . وکان روبير تقول : 
و هذا مسرح حققي ! » وکنت آمل ان هم التفرحين سکوت رد فعلېم 
مثلنا . الا ان هده الدر اما ٤‏ التي کانت تع من اشزلة والتراجبديا ٤‏ کان فا 
طعم لم ئيء ېدد بأن بقزعهم . وعندما ارتقع الستار » مساء المراجعة العامة ٤‏ 
شعرت بقلق ګبر . کان من الواضح ان الصغبرة حوزيت تفتقر الی الوسائل ٤‏ 
لکنها ماسکت جمداً عندما أخد بعض الناس يتقلقلون . وبعمد الفصل الأول 
تعالی تصفضق حاد . وزاه آبضاً عند اللپایة ٤‏ ولد کانت افسرحنة تصراً 
حققا . بقناً ٤‏ |ن لفي حباة کاتب ليس سيه المظ الی حد کبير ٤‏ اوقفات 


۱۷ 


فرح جدیة . ولا بد ان ينفعل کٌبراً عندما بعلم هکذا دفعة واحدة انه حم 
في عمله . 

حبن دخلت الی المطعم ٤‏ شعرت باندفاع ودي کمير نو هنري » انها لنادرة 
جداً » الساطة احققبة ! کان کل شيء حوله زائف الوقم » الانتسامات » 
الأصوات » الکلبات » اما هو فقد کان تاثلاً لنفسه قاماً . کان بيدو سعیداً ٤‏ 
حرحا بعض الشيء » وکنت اود لو اقول له اشاء کثرة لطفة . لکن ما کان 
محب عل ان انتطر : فیعد خمس دقائثق ٤»‏ کانت حنجرق معقردة . وجب ان 
اقول اتني أخفقت في مسعاي . فقد وقمت علی لوسي پیلوم في اللحظة التي کانت 
تقول فسپا لفولانج وهي تشير الی مپلسبن عهوديتين شابتين : لم يکن لد چم 
عارق لثث الأموات » الأشان » بل کان لدم حاضنات |!» کنت أعرف 
النکة . لکني ل اسممېا قط بأذني : واشمأززت في آرن واحد من لوسي بيلوم 
ومن نفسي . ولت هنري علی ذلك . کان ٤‏ قي مسرحبته ٤‏ يقول اشاء ملت 
جداً عن النسیان : لکنه کان بالاحری نساء هو الآخر . کان فانسان بزعم ان 
الم بيلوم قد جز شعرها وانها کانت تستحق ذُلك . وفولانج : ماذا یفعل هنا ؟ 
ولم تعد بي رغبة في تېننة هنري . واعتقد انه شعر حرجي . وبقت مدة قصبرة 
بسبب بول» لکني کنت غیر مرتاحة علی الاطلاق حت انني ربت بدون وعي: 
وم ساعدني همنذامطلقاً . کنت اذکر الکامات التي قاشا لاممبر لنادن . 
وتساء لت : « بي حق أعانه في التذکر ؟. لقد فعلت اقل ما فعله الآخرون ٤»‏ 
وتأمت آقل ما تألم الآخرون : واٍذا کانوا قد نسوا » اذا کان محجب ان ننسی » 
فلیس علي الا ان انسی انا ایضاً » . ولکن لم تکن هشناك فائدة من تنکبت 
نفسي : فقد کنت راغبة في هانة انسان ما او قي البکاء . ان نتصالح ٤‏ ونغفر 1 
ا ها من کلمات مراثیة ! اننا ننسی ٤‏ هذا کل شيء . ولم يکفي ان ننسی الموتی 
فحسب . فنحن الآن ننسی جرائم القتل » ننسی القتلة . لین » لیس لي اي 
حقی : لکن اٍذا ما تصاعدت دموع الی عبني » فېذا لا مخص احداً غیږي . 

وتکامت بول ملباً مم جوزيت » في ذلك المساء . ول اعرف ما قالته ها. 


يدا 


رخلال لای َال خل ال اسا لکعدو.: نت کرم »«رتکتباء 
وکانت مشغولة وهامة . ول أُقَلق لأحلېا مطلقاً : فقد کنت مشغولة ګشرآء 
بأشاء کثيرة . وعند عودي ال البیت بعد ظېر أُحد الم ٥‏ وجدت روپیږ 
ابمض من الفضب . کانت المرة الأولی في حماقي التي اٌراه فېا خارجاً عن نفسه : 
لقد تخاصم مم هنري . وروی لي القصة ئي بضم جمل مقطعة وقال لي بصوت 
قاطم : 
لا حاولي ان تعذربه . انه غبر قابل لامعذرة . 
ولم احاول فوراً » فقد کنت بلاصوت . حمسة عشر عاماً من الصداقة قحی 
ئي ساعة واحدة ! لن محلس هنري ابداً علی هذا القمد ٤‏ ولن ننتظر أبداً صوته 
الرح . ما اشد ما سکون روبير وحبداً ! وهنري : اي فراغ في حاته ! 
کلا » لا کن دا ان یکون نېاثماً . ومکنت من الکلام » وقلت : 
هنا غ معقول . لقد ار غضک)ا کلنکا. کنت تستطسم » في مثل 
هده الحالة » ان تلقي علی هنري اخطأً ساسا دون ان تسحب منه صداقتك . 
انا متا کدة انه حسن النسة . لیس من السېل جداً ان ری الانسان بوضوح . 
محب ان اقول انه لو کان علي ان اتخذ قرارات علی مسؤولیتي الحخاصة ٤‏ لشعرت 
حرج شديد . 
فقال روببر : 
يدو عليك انك تظنین انني طردت هنري رکلا بقدمي . لم اکن اطلب 
لا تسویة الامور بطربقة ودیة . ما هو الذي انصرف صافقاً الباب خلفه . 
ققلت : 
مل انت واثق من انك لم تقرك له خاراً بين ان يسقسل لك او يقطع 
صلته ؟ عندما طلبت ان تصبح « الأامل » جريدة ه الاشتراکي الثوري ا لر » » 
کان مقتنماً اله لو رفض سر صداقتك . وقي هده امرة ٤‏ يما لم یکن بريد اف 
دستسل » فقد فضل بدون شك ان بنتهي من المِألة فوراً . 


فقال روببر : 
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- انت لم حضري الفصل . منذ البدایة ٤‏ کان حلاً انه بسي.ء الثشمة . اا لا 
أقول ان المصالة کانت سپلة : لکن کان بالامکان علی الاقل ان تحعشاول تحنب 
انفحار . وبدلاً من هذا » دحض کافة ححجي » ورفض ان يتناقش مهم اللحنة . 
ولقد بلغ به ا لحد ا ی التعریض بأنني مسجل سربا في الحزب الشبوعي . مل 
تريدبن ان اقول لك : لقد سعی ا لی هذه القطعة . 

فقلت : 

- اا هامن فکرة ! 

لقد أضر هنري االتأکيد کراهسهة جدية ضد روبير » لحكن مضی زمن 
طويل علی هذا . فلم التصام الآن ؟ 

ونظر روبير ای بعند في سحنة قاسة : د اني أحرحه » أتفپمين » . 

فقلت : 

-کلا » انني لا افېم . 

فقال روبر : 

انه في سببله الی القيام بعملیة غريية . مل رآأبت نوع الناس الذن 
بماشرم ؟ اننا ضمبره الؤنب . وهو لا بطلب الا التلاص منه . 

فقلت : 

- افت ظال | اا ایضاً » کنت مشمتٌزة » ذلك الساء » لکنك أظېرت لي 
انت بنفسك ان تقدم مسرحمبة الوم برغم بالضرورة علی القام عض تنازلات. 
ولیس بأعمق من هذداعند هنري . انه يعاشرهم علی کره منه » اولشك الناش . 
انه ينام مم حوزيت : لکن کنك ان تکون مطمئنا الی انا لیست هي التي 
ټؤثر عله . . 

فقال روبر : 

- ان ذلك المشاء » في حد ذاته » لم یکن خطبراً » موافتی. لکنه اٍشارة. 
ان هنري شخص يفضل نفسه » وهو بريد ان يستطبع تفضیل نفسه في اطمتٌنان 
تام ؛ دون ان یکون علمه ان يؤدي حساباً لحد . 


۱۲ - اللقفون‎ ٧۷٧ 


فقلت : 

یفضل نفسه ؟ انه بقضي وقته في فعل أشاء تسئمه . لقد اعقرفت غالاً 
امغاد اون : 

ممساعار موا شی لک اهي د انف اه 
لس مشغولاً حدىنا الا بنفسه . » وقاطعنی روببر حر که نافذة الصبر : و هذا ما 
اشوظله اکارئ أي شي ار نه ل بفکر » ق تلك لقصه » الال يا 
سقوله الناس عنه » . 

فقلت : 

طلافلل مو اسکراضظ لیا 

فقال روبیر : 

وانا ایضاً ٤‏ انه لا یترکني لامبالسا ٤»‏ لیست هده هي السألة . » وهز 
کتفه : وهنري لا بريد ان بشهم بأنه يترك الشوعبين بخونونه . انه يفضل ان 
بنتقل فعلا ا لی معسکزر اعداء الشوعة . وف هده الشروط » انه لیناسه ان 
بتخاصم معي . انه بستطيع ان ينحت لنفسه دون (کراه وحېا جېلا لثقف 
کر القلب » سسصفق له الىمبن کله » . 

فقلت : 

لا يستهوي هنري ان يعجب الىمن . 

انه برید ان يعحب نفسه » وهذا سبجره حتماً الی المبن : لن الوجوه 
امل لا تحعد هواة کثبربن بین اليسار . » کان روبیر برفم ده نو التلفون : 
د سأدعو اللحنة لعقد احټاع غد صاحاً» . 

وطوال السهرة قلب روبېږ الفکن ٤‏ ئي سحنة شربرة ٤‏ في الرسالة التي کان 
ره ان هنن الا رلدغرق لل اشافضسا سه ښطه و الال 
فوجدت الرسالتین اللتبن کانا يتبادلان فيهيا هو وهنري الاستنکارات القذعة » 
مطبوعتین فپا . ولقد تجهمت تادن ایض . کانت قد احتفظت پسعثیر من 
الصداقة تجاه هنري » ول تکن تتحمل » من جېة اخری » ان اجم والدما 


۷۸ 


علانیة . وقالت لي في حنقی : 

- انه لامبير الذي دفم هنري . 

کان بودي لو أفهم مسادذا حدث في رأس هنري . کانت تفسیرات روپیر 
معادیة اکثر ما ينېغي . وکان ما يسخطه اکثر من اي شيء آخْر » هو ان 
هنري لم یکامه ئي ثقة . وقلت في نفسي : لکن بعد کل شيء » لقد قدم له 
بعض الاسباب لبرتاب . انه سقول لي انه کان علی هنري ان محو کل شیء منذ 
زمن بعید ؟ هذا جميل حداً » لکن الماضي لا ینسی عن ارادة ! وانني اعرف 
بالتجربة ان امرء یکون ظالاً بسپولة مع الناس الذين لم يتعود الک علسپم . انا 
نفسي » حححهة ان روبير قد شاخ قلیلاً قي الأشاء الصقغیرة » حذدث لي ابت 
شککت فبه : انني ادرك الوم انه اذا کان د قرر ان یسکت عن قضة 
المسکرات ٤‏ فن هذا أساداً قویة » لکنی اعتقد ان هذا کان عن ضعف منه . 
من انه عرف نزعته القسلطة » فقد تبعه دوم ؛ ق کل شيء » حق عندما کان 
هذا رغه علی ان بعش رغناعن قله . ولا بد ان فقضة ترارو فد وصته » 
علی الضبط بسيب هذا : لقد ظن هنري ؛ ما دام روببر قد استطاع ان خيب 
أمله مرة ٤‏ انه اصبح قادراً علی اي شيء مېا کان . 

اخبراً ٤‏ لم تکن هناك فائدة من الانتقاد » ان لم بعد التراجم مکنا . وکانت 
الله امطروحة حالباً هي معرفة لام سبصبر البه « الاشتراکي المثوري ا حر ». 
فېو » بعد ان انقسم » وديت البه الفوضی ٤‏ وخسر جريدته » محکوم علبه بأن 
شدد بسرعهة . واقترح لافوري ٤‏ واسطه لونوار ٤‏ اتدماحه بالفثات الاصرة 
للشوعة . وأجابٍ روپټر بأنه برید ان ينتظر الانتخابات قبل ان يقرر اي 
شيء . لکني کنت اعل انه لن يقبل . صحصح أن اکتشاف وجود امعسکرات 
لم يترکه لامبالماً » اذ لم تکن لديه اي رغبة في التقرب من الشوعيين . وکان 
اعضصا د« الاشتراکي الثوري ا مر » احراراً في التسجل في الحزب الشوعي » 


۹ 


رکان اووار اول س تتعل وکن نره تدع ان افغان و الاشتر شتراکي 
اللورۍ ار » قد ازال الفشاوة عن عبشه . وتمعه آخرون کشبرون : کان هاثئلا 
عداد اللاس الدن زالت الفشاوة عن اعمِنْهم ي تشرن الشثاني »,بهد الانتصارات 
الشوعة . وجاءت الصغبره ماري ‏ آنج تسأل روببر مقابلٍ ل والسندان » . 
وقلت : . 

- لکن منذ مق أصبحت شيوعبة ؟ 

فاجابتني وهي تحدجني بنظرة تفوق سم : 

- منذ ان فهمت انه لا بد ان نتخذ موقفاً . 

ورفض روببر فا الِقَابل . کانت جمم تلك الاحادیث حوله تفمظه 01 
الرغم من حقده علی هنري » فقد اشمأز من مقال لاشوم . وعندما عاد لونوار ا لی 
امِألة ؛ اصغۍ البه في نفاد صبر . وقال لونوار بصوت متحمس : 

انه اجمل رد من للشوعين ان سيوا به علی تلك الخملة الرعناء : تحاح 
الانتخابات . ان بیرون وعصبئه لم ينجحوا في ابماد صوت واحد . » ونظر الی 
روببر نظرة مشحعة : » ان « الاشتراکي الشثوري ار » سټتبمك حالاً کرجل 
واحد اذا اقترحت علبه الاندماج الذي کنا نتکمل عنه في البوم السابق » . 


فقال روپیر : 
لقد مات «الاشتراکي الشوري ار » . ول اعد انا اشتفل بالساسة . 


هيا اذن . » وابتسم :. عضام و الاشتراکي الثوري ار » لا پزالوف 
077 02ت00058 رس 

فقال روبیر : 

- لست انوي ان اقو ها .يم اکن املا عى اتفاق مم الشوعبين قمل 
قضة امعسکرات : ولن اذهب لألقي بنفسي بین اذرعهم الآن . 

فقال لونوار : 

- اممسکرات : لکن » اسمم لقد رفضت ان تسپم في هذه الدعة . 
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فقال روبر : 

- لد رفضت ان أقکلم عن المعسکرات » لکني ل أرفض ان اؤمن 
بوجودها . وقلا محب دوما ان نؤمن-الاسوا ء فېذه ؛ هي الواقصهة 
ا محققة . 

فقطب لونوار حاجسه . وقال : « یجب ان نعرف کیيف نواجه الأسوأ ٤‏ 
ونتجاوزه » انا موافی . لکن عندئذ » وبٌخ الشوعيين علی کل ما تريده : فېذا 
محب الا عنعك من السبر معهم » . 

فکرر رویبر : 

-کلا . لقد انتهی الأمر بيني وبین السیاسة . انني عائد ال ی ححري . 

کنت اعلم جبداً ان « الاشتراکي الشثوري ار » لم يعد له وجود وانه لیس 
لدی روبير اي مشروع حديد . ومم ذلك فقد شعرت نصدمة صغبرة عندما 
سممته بصرخ انه عائد ا لی حجره . وما ان ذهب لونوار ٤‏ حق سألت : 

هل انتېبت حقاً من الساسة ؟ 
افمل ؟ » . 

فقلت : 

انا واثقة انك لو حمئت لوحدت . 

فقال : 

-کلا . قُة شيء بدأت اقتنم به : وهو ان اَل ل تعد لا فرصېا الیوم.» 
وهز کتفه : وانني لا اريد ان امل مم الشوعبن ولا ضدڅم . اٍذن ؟» . 

- ان » کرس نفسك للادب . 

فقال روبیر بدون ماسة : 

اثعم . 

لا تزال تستطبع ان تکتب مقالات في «الطواريء » . 
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عند المناسبة ماکتب . لکن مانکتبه لا بزن ثقلا » ناثيا . وصحيح 
ماکان یقوله لونوار » ان مقالات هنري لم يکن فا أي تأثبر علی الانتخابات . 

فقلت : 

يدو علی لونوار انه يعتقد ان هري آسف لِذلك . لکن هذا ظلم کمير : 
فهو ؛ حسب ما قلته لي بنفسك » لم یکن يتمنی ذلك . 

فقال روبیر بصوت متعحرف : 

- انني لا اعرف ماکان يتمناه . انني لست واثقاً انه نه عرف ذُلِكُ . 

فقلت في حدة : 

-علی کل حال ٤‏ ستعترف ان « الامل » لا تسير مم اعداء الشوعبة . 

فقال روبیر : 

حق الان ٤‏ کلا . محب ان ننتظر الىقمة . 

کان يقضني ان افکر ان روبير وهنري قد خاصا بسب قصة کانت 
تنتهي کذنب سمکة . لم يکن هناك عجال لبتصالا » لکن من ال لي ان روبیر 
کان بشعر بوحدة کبيرة . لم یکن شتاء سعيداً . کانت الرسائل التي أتلقاها من 
لیویس مرحة» لکنها ماکانت تشدد من عزعټي . کانت تئلج في شکاغو » وکان 
الناس بتزحلقون علی المحبرة » ولیوبس يقضي اياماً دون ان مخرج من غرفته ٤‏ 
وروي لنفسه قصصاً : روي لنفسه اشاق شېر اارسنېبط السیسې في 
مرکټ رانا متام هم قرغ هی شر الاموا کو له ته 
یصدق ذلك . ول یکن املسيسي »دون شك ٤‏ پېدو من شیکاغو بعبداً جداً . 
لکني کنت أعرف ان هذا النهار الباره والرمادي الذي يبدا مم کل بقظة سسداً 
دوا اى ما لا ېایة اللسة ې , وکنت افکر: هآ لن ظتقي 8ه ,.ولئ 
یون هناك رع » . : ١‏ 

وذات مساء من تلك الأماسي الق دوت مستقبل سمعت بالتلفون صوت 
ول . کنن تنکل ف فمة آمرهاد- 

-آن ! أهذه انت ؟ تعالي علی الفور ٤‏ انني حاحة للکلام ممك ؛ منذا 


رد 


مستعحل . 

 : فقلت‎ 

- انني آسفة . لدي أناس علی العشاء : سأمر غد صاحاً. 

انت لا تفهمن : محدث لي الآن شيء رهمب ولیس هناك غبرك یکنه ان 

- ألا تستطمین ان تقفزي ال ی هنا ؟ 

وساد صمت : «من لديك علی العشاء ؟ » . 

--آل پيلوتيه وآل کانج . 

نس دن دا 

کلا. 

ْأَمْبَاَكَْة؟ 

- بد پي انني متاکدة. 

- اذن سآ تي . لا تقولي هم علی الاخص . 

وبعد نصف ساعة قرعت ٤‏ وادخلتپا ای غرفتي . کان منديل قاتم مخفي 
شعرها . ولم یکن امسحوق الذي رشت وجېهها به لبححب أنفها النتفخ. وکانت 
لانفاسپا رائحة ثقيلت من النعنع والتجبر . لقداکانت بول جمبلة جداً حتی انني لم 
أنصور قط انا .کن ان تکف عن ان تکون جمبلة نهائیاً : کان شة شيء في 
وحپها بستطع ان بقاوم کل شيء . وفحأة اتضحت الحققة . فقد کان مصنوعاً 
کسائر الأوجه من لم اسفنجي : اکثر من ۸٨‏ منه ماء . ونزعت منديلېپا| 
وهالکت علی الأريکة : « انظري ماذا استامت » . 

کانت رسالة من هنري بضعة سطور من کتابة واضحة علی ورقتة بضاء 
صغيرة : « ول . اننا لا نفعل شا سوی يلام انفسنا . من الافضل آن نکف 
اماً عن التلاقي . حا لي ألا تفکري يي بمد الآن . انني أقنی ان نستطيم ذات 
ړم ان نصح صدیقان . هنري » . 

وقالت : 
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بب اقفپمان: هنا شا ما ۶ 

فقلت : 

- انه لم محروؤ علی تکلمك . وفضل ان برسل لك رسالة . 

- لکن ماذا تعني ؟ 

-تدو لي واضحة . 

باش سو 

کانت تنظر لي نظرة استفهام وقمتمت أخبراً : 

انا رسالة قطعة . 

قطعة ؟ هل سیق لك ورایت رسائل قطعة مکتوبة هکذا ؟ 

- لیس فبپا شيء فاق للعادة : 

فېزت کتفها : د کفی ! أولاً ماذا بوحد لنقطعه بيننا ؟ مسا دام شل 
بفکرة الصداقة وما دمت لا أقمنی شا آخر » . 

هل انت واثقة انك لم تقولي له انك حسنه ؟ 

فقالت بصوت عنیف ذکرني فحأة بصوت تادن : 

ني سه خارجاً عن:هذا الال ےم رج مدا صداقنا ۲ غ آته شطله؛ 
هذا المب . ان هذه الرسالة مراشة ا ی حد مقرف ! اخشراً » اقرشها ثانیة : 
و حاولي » الا تفکري بي بعد الآن . لماذا لا یقول ببساطة : لا تفکري بي بمد 
الآن ؟ انه فضح نفسه ٤‏ انه بريد ان اعذب نفسي في الحاولة » لکن لیس ان 
احح فيها . وفي الوقت نفسه » بدلاً من ان يدعوني بابتذال : « عزيزقي بول » 
یکتب : ول » . وېدج صوا وهي تلفظ اسبا . 

- لقد خشي أٌن تېدو لك کامة وعزيزقي » مراشة : 

مطلقاً . انت تعرفین جبداً انه في المب » في أُهج الأوقات » لا یقال 
الاسم الا عارماً تماما . لقد أراد ان يسممني صرته ا خدعي » أتفېمین ؟ 

فقلت : 

- لکن اذا ۴ 
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فقالت وهي تنظر اي" نظرة متهمة : 

هذا ما حئت اسأالك عنه . » واشاحت بعنشپا : و ږن لا نفعل شا 
سوی ایلام انفسنا . لقد طفح الکیل ! انه بزعم انني اعذبه ! » . 

- افقرض انه یتأل لأنه محعلك تتألین . 

- وبتّصور ان هده الرسالة ستکون لذیذة علْى ؟ کفی ! کفی !انه لس 
مق ا ی هذه الدرحة . : 

وساد مت وسألت : « ماذا تفقرضن ؟ » . 

فقالت : 

- انني لا أری بوضوح . لا اری بوضوح مطلقاً . لم اکن افقرض انه یکنه 
ان کون سادباً ا ی هذا الد . »ومررت يدپ اعل خدياق سحنة منهکة : 
کان مخىل اي انني رحت تقریماً . کان قد عاد واثقاً ؛ ودبا » وأکثر من مرة 
غور هع ولاو فل هقحان ووه في وم سابق » 
کدت اقوم مناورة خاطٌة » : 

- ماداحدث ؟ 

کان الصحفیون قد اعلنوا زواجه من جوزيت . وبالطبع لم أصدق ذلك 
مظة واحدة کف یکنه ان بتزوج جوزيت ما دمت انا امرأٌته ؟ کان همنذا 
يشکل حزماً من الامتحان» وقد فهمت ذلك فورآ. وجاء لىعترف لي انها کذبة. 

نعم ؟ 

- ما دمت اقول لك ذلك ! هل ترتابن في انت ایضاً ؟ 

- قلت ونعم » . لم یکن هذا سؤالا . 

- قلت : نعم؟ حسنا لنمض . لقد جامه. حاولت ان اشرح له انه بستطع 
ان يضم حداً لمذه الېزلهةء وان ما من شيء محدث له في هذا العالم مکنه بمعد 
الآن ان بصیني » وانني أحبه في نکران تام للذات . ولست ادري مل کنت 
خرقاء ام انه هو امحنون . فمند کل کامة کنت اقو لما ء کان بسمم غبرها : کان 
هذافظعاً ... » : 


وساد صمت طويل وسألت فی حذر : « لکن ماذا تعتقدن انه ريد منك 
علی الضط ؟ » . 

فتفرست في وجهي في شك ٤»‏ وقالت : 

أخيراً » اي لة تلعینها ؟ 

- انتي لا المب اي لعة . 

انك تطرحان علي اسله سضفة . 

ويمد مت حدید تابعت : «انت تعرفن اما ماذا ريد . اته رید اف 
املحه کل شيء دون ان اطلب منه شهما ٤‏ هذا بسط . وما لا اعرفه هو هل 
کتب هذه الرسالة لأنه یمتقد انني لا ازال اطلب حبه » ام لانه خشی ان ارفض 
له حبي . وفي الال الاولی » فانها امهزلة التي تستمر . وي الثانیة ... ». 

ق الثانة ؟ : 

فقالت في اغټام : 

انه انتقام . » ومن حديد حطت نظرتها علي » مترددة » مرتابة » الا (نها 
آمرة : وجب ان تساعديي » . 

کلف ؟ 

یجب ان تکامي هنري وان تقنعه . 

- لکن يا ول » انت تعرفین جيداً انفي وروببر قد تخاصنا مم هنري . 

اعرف . لکنك ترينه علی کل حال . 

-يقناأن لا . . 

فقرددت : « لنقمل ۰ علی کل حال ٤»‏ تستطعين ان تريه : انه لن بلقی بك 
ا ی اسفل الدرج » . : 

- سیعتقد انك انت التي ارسلتتي ٤‏ وما سأقوله لن یککون له اي وزن . 

- هل انت صدیقق ؟ : : 
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فرمتني بنظرة مقهورة » وفحأْة انفرج وجېپا وذرفت دموعها . وقالت : 
انني اشك في کل شيء » . 

فقلت : 

- ول ٤‏ انی صديقتك . 

فقالت : : 

- اٍذن اذهی لتکاسه . قو ي له انني عبت » وان هذا يکفي : من امسکن 
سدوا عې علای لک نند رق طول علی تعذيه لی . 
قو لی له ان مکف ! 1 

فقات : 

- للفقرض اننی قمت بېذه احخطوة . عندما سآ تيك ما قاله لي هنري » هل 
ستصدفني ؟ ۱ : 

فنهضت » ومسحت عبنذبېا ٤‏ واصلحت من وضع منديلېا » وقالت وهي 
تسر څو الاب : 

- سأصدقك اذا قلت احققة . 

کنت اعرف ان من اللاجدي اما ان اتکل الی هنري . اما مخصوص بول » 
ان کل محادثة ودىة ستکون بعد الآن باطل . کان محب ان اسطحپا علی اریکتی 
راناعرئا سراپ وشن الک نما دا اسان معما 
نعرفه معرفة صىمة : اذ کنت سأشعر اننی ارتکب خطمة استغلال الئلقهة . 
دلقد ارت بشکل ښيان عندما رقضت ان تفم مات ة التلفون واحابت علی 
رسالتي" بکملمة مقتقضبة : « اعذريني . انني محاحة للعزلة . سأتصل بك في البوم 
اپرام » . : 

وتابم الشتاء جر نفسه . کانت نادبن لا قر لا قرار منذ قطبعتها مم لاممېر. 
وباستثناء فانسان لم تکن تری احداً . وکانت قد کفت عن مارسة الصحافة ٤‏ 
وتکتفي بالاهټام ب « الطوارۍء » . وکان روبير یقرأ کشبراً » وکارن بأخذني 
غالبا ا ی السیڼا وهضي ساعات في الاسټاع الی اموسقی : کان قد اخذ بشقري 
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اسطوانات بکثرة . وعندما بظېر عله هکذا هوس حديد ٤»‏ فېذا ىعنی ان عمله 
0 : 

ذات ص.اح » بڼا کنا نتناول |فطارنا ونحن نقلب الصحف » وقعت عیناي 
علی مقال للونوار . کانت المرة الاولی الی بکتب فبپا فی صحصفة شوعة . ولقد 
وخه قبيا شرم ښدبدٍ کان مت الامدام سم امدقافه ادا » 
حسب القواعد .. وکان روبر اقلېم سوء معاملة . وبالمقابل » کار هاتُحا ضد 
هنري . وقلت : 

- انظر ال مذا . 

وقراً روبير » ورمی الريدة : «حب ان اعقرف بأن هنري يستحق‌التقدبر 
اذ لم بصبح معاديا للشوعىة » . 

- قلت لك انه ستحمل الضربة ! 

فقال روبیر : 

لا بد ان هناك تحاذباً في الُريدة . نن اموس حسب مقالات سامازيل 
انه لا مطلب الا الالتحاق بالیمبن . وکذ لك تراریو ٤‏ بالطسم . ولاصبر اکثر من 
مشکوك في أمره . 

فقلت : 

اواه ! هنري لا برفل في ا رر | » وابتسمت : وقي الققة » ان موقفه 
موقفك نفسه تقریماً : فکلاکا متخاصمان مم العا م کله » . 

فقال روبیر : 

لا بد ان هذا حرجه اکثر مني . 

کانت في صوته لطافة تقريا . وشعرت ان حقده علی هنري اخذ دد . 
وقلت : 
- لن اتوصل ابداً الی ان افهم لماذا تخاصم معك على ذلك النحو . انا واثقة 
انه يمض عل السنان ندماً الموم . 

فقال روبیر : 
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لقد اعدت التفکیر في هذا کثيراً . في البدایة کنت آخذ علبه انه اهم 
اکثر ما بنیغي بنفسه » في تلك القضة ؛ والآن اقول لنفسي انه لم یکن خطُاً 
الی هذا المد . في المققة کان علبنا ان نقرر ماذا مکن وماذا حجب ان یکون 
دور القف » البوم . وکان الصمت بعني ان تقتار حلاً مشاه ا جدا : ومن 
الطسعي » في سنه ان بغضب . 

فقلت : 

- الغریب هو ان هنري أقل حرصا منك بکشبر علی القام بدور سباسي . 

فقال روبېر : 

لعله فهم ان اشباء اخری مطروحة علی بساط البحث . 

- ماذا أاذن ؟ 

فتردد روپیر : « أتريدن لب فکرقي ؟» . 

- بالطم . 

تد جبرټب د چدا 

- کیف هذا ؟ انه ,ستطع علی کل حال ان یکتب » ألیس کذلك ؟ 

اوه !مکننا ان نلېو بضم کامات ٤‏ کا نضم لالیء » مع ا لحرص الکبير 
علی آلا نقول شا . لکن حتق مکذا » هذا خطر . 

فقلت : 

لر » انت في کتابك تدافم عن الأدب . 

فقال روبیر : 

- آمل ان ما قلته فنه سعود حققاً من جديد ذات يرم. اما حالاً » فانني 
اعتقد ان خبر ما نستطبع ان نفعله ٤‏ هو ان نجعل العالم يفساتا . 

- الا انك لن تکف عن الکتابة ؟ 

بلی . بعد ان انپي تلك الدراسة » لن اکتب . 

- لکن لافا ؟ 
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فقال روپیر : 

رلاد اککب۶ له الامان ل مش ګن وخنده ولانی اؤمئ- وره 
اش واک فا ماو ها وافافل رلفاعله 
ماهرشاثربرکت اففرسي له اوقت سل سمل الثرر وز 
لکن لا : انه حرجه . ففي الساعة الراهنة » بستغل کل ادب مپدف الی منح 
الشر شا آخر غير البز » لاثبات انم ستطعون ببساطة ان بستفنوا عن 
اڅز . 

فقلت : 

لقد حثت درماً سوء التفام هذا . 

فقال روبیر : 

لکن الاشباء تفرت . » وتابم : « أتفهمین ٤‏ ان الثورة الیوم في ايدي 
الشوعيبن وي ايدهم وحدهم » والقم التي کنا ندافم عنها لم يعد ها مکانا فا . 
رما سنحده ثانىة ٤»‏ لنأمل ذلك . لکن اذا عاندتنا في احافظة علېا ؛ في منذا 
الرقت » فاتنا سنخدم اعداء الثُورة . 

فقلت : 1 

-کلا ‏ لا اريد ان اصدق هذا . ان هم احققة » واحترام الأفراد » لیس 
مؤذباً علی الاطلاق . 

فقال روبیر : 

عندما رفضت ان اتکلم عن معسکرات الشغل » فېدالأن الحققة بدت 
لي مؤذیة . 
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فقال : 

حالة خاصة تشبه مثات الحالات الاخری . کلا اننا نقول ا لحققة او لا 
نقو لما . واذا لم نکن عازمين علی قو ها دوماً » فیحب الا ندس أنفسنا فېا : 
الافضل ان نسکت . 


فتفرست فی وحه روب : « أتعرف ما أعتقده ؟ انت لا تزال تری انه 
محب التزام الصمت حول امعسکرات الروسة ٤‏ لکن هذا د کلفك علی کل 
حال . والتضسات» انت مثلي في ذلك: تحن لا نحبهاء وهي تسبب ناتشکمت 
ضر . واا لتعاقب نفك تتخلی عن الکتابة » . 

فابتسم روبیر : « لنقل بالاحری انني بتضحيقي بعض الاشاء - ویشکل 
موجز ٤‏ ما تسسنه واجباقي کمقف - وصىت بطلانېا » . وأضاف : «وأتذکرن 
سېرة لاد ٠٤٩١‏ ۶ کنا نقول انه رما سأتي وم خسر فه الادب حقوقه . 
حسناً ! ها قد وصلنا . لیس ما تفتقر البه هم القراء. لکن الکتب التي استطبع 
ان اقدمپا هم اماان تکون مضرة ٤‏ او لا معنی ها » . 

فقرددت : « غُة شيء غیر منطقي في هذا الکلام » . 

مادذا ادن ؟ 

-. اذا کانت القم القدية تىدو لك باطلة ا یل هنذا الد ٥‏ فقد کنت ستسبر 
مم الشوعمان . 

فهز روببر برأسه : وانت علی حق : قُة شيء غبر منطقي . سأقول لك 
مادا : انی مسن ». 

مادخل عمرك پذا؟ 
رهان . انني مقاد ا ی ارادة مستقل ختلف جداًعن الذي کنت أتصوره . کل 
ما هنالك انني لا استطيم ان أتغیر:اذن فأنا لا أری لي مکاناً في ذلك المستقبل. 

بتعسر آخر ٤‏ انت تتمنۍ د د5د د سوه 

ان تعیش ئي عا شوعي ؟ 

ورد د ووس ذلکك ثانة . سوف 
اکنب عن هذا الوضوع : سکون هذا خلاصة کتابي . 

فقلت : 

څم » عندما سفتهي الکتاب ٤‏ ماذا ستفعل ؟ 


۱۱١ 


- مأفعل کساثر الناس.هناك ملباران ونصف ملار من الشر لا یکتیون. 

ول اش ان اقلنی کشبراً . کان علی روبير ارے یصفٌي « الاشتراکي الثوري 
ا مر » » وکان في ازمة » وسوف يټالك نفسه ثانیة . لکني أعترف انني لم اکن 
احب هده الفکرة : ان نعبش کساثر الناس . ان نأ کل لنعیش ٤‏ وان نعيدش 
لناکل » کان هذا کاوس مراهقق . واذا کان لا بد من العودة ا ی هده النقطة ٤‏ 
فالأًفضل ان اشمل الغاز فوراً . لکني افقرض ارے جیع الناس يعتقدون ایضاً 
بېده الاشاء . لنشعل الغاز فوراً . وما کنا لفشعله . 

وشعرت انني منحطة الاحری » في الابام التالیة » ولم اکن أرغب في رؤبة 
احد . ولقد دهشت کشبراً عندما وضع مستخدم بن ذراعي ذات صباح باقفة 
صضضسمة من الوروه ار . وکانت علنها رسالة صقيرة مڼ ټول » مشکوله ‏ بالوارق 
الشفاف : 

ورائم ! لقد تده سوه التفام ! انۍ .سصدة وارمل لك ورود د الْ 
بمد ظهر البوم ؛ عندي » . 

وقلت لروبير : « لیست الال بأفضل » . 

لیس هناك اي سوء تفاھم ؟ 

-مطلقاً . 

وکرر علي ما سب وقاله لي عدة مرات : 

حب ان تأڅذا ا ی « ماردروس ». 

لن یکون من السپل دفعها ا ی تقرر ذلك . 

لړ اکن طبسمتېا . لکني لم اکن صديقتپا ایضاً » بيڼا کنت ارتقي درجپا هم 
اکاذيب علی طرف شفقی ٤‏ ونظرة احترافية قابعة في اعماق عیني . وبدت لی 
الابقسامة التي اصطنعتېا واا اقرع با ها خمانة » ولقد ازداد مل ماما ازت 
عن بول وهي تستقلني حرکة غر معتادة : فقد قبلتني . کانت ترتدي ربا من 
اثو ابا الطويلة اي بدون عمر ؛ وکانت قد علقت وردة مراء بشعرها الحلول » 
ووردة اخری علی صدرها . وکان الاستدبو ملا بالزهور . 


٣۳٢ 


وقالت ول : 

ما ألطفك مِحسئك ! انت دوماً لطفة جداً. انني لا استحق ذلك حقاً: 
فقد کنت نتنة ممك . » وأضافت في هُحة اعتذار « لقد فقدت النطق قاماً ». 

- اا علی انا ان اشکرك : فقد ارسلت لي وروداً عظیمة . 

فقالت ېول : 

-آه ! انه برم عظم ! لقد حرصت علی ان تشارکي في العید . » وابتسمت 
لي في سحنة سعیدة : « ني انتظر هنري بن دقیقة واخری : کل شيء يبدا من 
جديد » . 

کل شيء بسداأً من حديد ؟ انني لائك في نذلك کثراً . وکنت افترض 
الاحری ان هنري قد قرر هذه الزيارة بدافم الشفقة . علی کل حال »لم اسعن 
ارید ان أحتمم به .وخطوت خطوة نحو الاب : 

- قلت لك اننا تخاصنا مم هنري . سحنق عندما براني هنا . ساعود 


فقالت : 

ارحوك ! 

کان في عینيها رعب عظم حق انني ألقیت محقيبتي وقفازي علی الاریکة . 
لیکن ٤‏ انني باقیة . وسارت بول نو الطبخ مخطی عریضة حرږي ة وعادت 
حاملة ع لی صشة کأسن وزحاحة شميانا : وستشرب غب المستقل » . 

یظات لاه ءررفا کاستا رَبانهد 

- مادذا حدث ۴ 

فقالت بول في مرح : : 

یحب ان اکون بلپاء حقاً . مفف زمن بعيد ٤‏ وجميم الدلائل معي في 
يدي . ولکن لم تتضح الصورة وتقشکل الا هذه الب . لم اکن اشة لکني 
کنت مغمضة عیني وفجأة ریت ٤‏ کا بړی الانسان بوضوح علی المطاقة البریدیة»ء 
الملوض الکمبر لقصر دي بازونس . ومن الفحر أرسلت بطاقة ا ی هنري . 


سوا الُقفون -- ٣۱۳‏ 


نظرت الا في قلق . نعم ؛ لقد فعلت حسناً ببقائي . فلم تن اشال 
أفضل » بل لم تکن علی ما برام مطلقاً . وقالت بول : 

- ألا تفن ؟ هذا سف مثل مسرحية فودفيل ! |ٍن هنري غيور . 

وضحکت في مرح حقيقي : و هذا بيدو غير معقول » ألیس كذلك ؟» . 

الأحری . 

-حننا! اا الققة . انه يتلهی سادياً بتعذيي » والآن انني اعم ماذا . » 
وأصلحت من وضع الوردة امراء في شعرها : « عندما أعلن لي فجأة انه محب 
ان نکف عن النوم معاً ٤‏ اعتقدت ان هذا من قيل سرعاة التأنر الاخلاق . 
وکنت عخطئة قماماً : فقد تصور في الُقىقة نې آصحت باردة ٤‏ لقد حرحه 
ذلک هفظاعة في کبريائه . وړ احتج یا فىه الکفایة من القناعة ما زا في غضه 
ايض . وعندئذ » اخذت اخرج » وألیس » واغتاظ من ذلکك وقلت له الی اللقاء 
في مرح » ئي مرح کشیر ٤‏ اکثر ما تتحمله طبیعته . وذات مرة » في بررغونيا ٤‏ 
ارتکبت غباوات هائل ٤‏ واقسم لك انني لم افعل ذلك عمداً» . 

وفي تلك اللحظة ٤‏ قرع الباب ئي لطف . ونظرت لال بول بوجه دفعي 
النهوض والذهاب لأفتحٍ . کانت امرأة سك ببدها سل . وقالت : 
اا عفواً» العذرة » انني لا أجد البوابة . اريد اجراء عملمة هر . 

فقلت : 

- العبادة في الطابق الارضي » الباب الذي ا ی الیسار . 

واغلقت الساب وتحمدت ضحکق عند ما صادفت نظرة بول التائېة . 
وقالت : : 

ما هعنۍ هذدُا؟ 

فقلت : 

الا تکون الموابة موجودة ٤‏ هذا حدث فا . 

- لکن اذا قرعت هنا الذات ؟ 

انا صدفة : کان لا بد ها ان تقرع احد الأبواب . 


٩٩٧ 


فقالت رل : 

صدفۀة ؟ 

فابتقسمت فق سحنة مشحعة : و کنت حدثنني عن عطلتك . ماذا فعلت 
ادن مرح هنري ؟ » . 

آه | نعم . » کان صوا قد خلا من کل جاسة : وحستاً .! لقد أرسلت 
له بطاقة بريدية اولی . حدثته فېا عن مشاغلی وکتبت هده امل التعیسة : 
انني اقوم بتزهات طويل في هذا البلد الذي دشبهني علی ما یقال . وبدهي » فقد 
ظن فوراً ان لې عشقاً » . 

-لسث اری ... 

فقالت في نفاذ صبر : 

یقال » . صغة ا حېول هله کانت مشوهة . فعندما تشه امرأَةٍ 
عشېد » فهذا يعني ىشکل عام ان من بشېپا عشقها . وبعد ذلك ارسلت له 
في البندقة ببطاقَة اخری مل حديقة بازونس مع حوض في وسطها . 

واذن ؟ 

- لقد أعلمتني بنفسك ان البنابسم » والأًحواض » والبرك » رمز نفساني . 
وفهم هنري انني القي في وجېه کوني قد اتقذت عشقا ! ولا بد انه علم اع 
لویس فولانج کان هناك : لم تلاحظي » ئي عشاء امراجعة العامة » اي نظرة 
کان يصعقني اعندما کنت أتکلهم مم فولانج ؟ هذا واضح وضوح ان اثنين 
وائنین يساویان أربعة . وبدماً من هنا ٤‏ کل شيء يتسلسل . 

أُهذا ما قلته له في بطاقتك ۴ 1 

نعم . انه يمرف الآن کل شيء . 

أأَحابك ؟ 

ول ذلك ؟ سوف يأتي » انه يعلم تماما انني انتظره . 

ولزمت الصمت . کانت بول» في اعماقها » تعرف انه لن يِأق : هذا تضرعت 
ال بأن ابقی . فقد کان لا بد ما » في حظة مسنة » ان تفرف اى سیا انه لم 


٥ 


بأت » وعندئذ سوف تنهار . وأملي الوحيد ان یکون هنري قد فهم انېښا في 
سببلها الی ان تصح جنونة فبمر لرؤيپا شفقة وبانتظار ذلك » لم أکن أحد 
شا اقوله . کانت تنظر الی الباب في شخوص ماعدت استطع احټاله . 
وکانت رائحة الورود تېدو لي راتُحة موت . وسألت : 

د الاژلت وت٠ين-۶‏ 

انعم . 

فقلت وقد حل علي (شام مفاجيء : 

لقد وعدت بأن تريني شا ما . م ل تفملي لك ابداً . 

- أهذا مك حقا ؟ 

بالتاکد . 

وسارت نحو مکتبېا واخرحت منه رزمة من أوراق زرق مغطاة بکتاب ة 
مستدرة . ووضعتها علی رکبق . کانت ترتکب دوما أخطاءاملائة »ولکن 
لس مل هذا العدد الکببر ان ووه ورقة . کان ذلك منحني ثقة ٤»‏ 
لکن ول لا تزال تنظر لی الباب . وقلت : 

- انني لا احسن قراءتك . ازعحك ان تقرئي بصوت عال ۶ 

فِقالت ول : : 

۸100 

واشعلت سبحارة . کنت اعرف » بڼا هي تقراً علی الاقل » ما الأصوات 
التي کانت تقشکل في حنجرعا . لم أکن انتظر شم کبيراً » لکني فوجِئت علی 
کل حال : کانت کتابتها مرهقة للنفس. وفي منتصف مل » قرع الباب السفلي. 
وقالت في لمجه منتصرة : «أرأیت !». وضفطت علی الزر الذي بتولی فتم 
الباب . ولشت واقفة » وعلی وحپېا تعبر وحد . 

-بطاقة هرائة!' . 


:1 قُ بارس » وبعض الدن الاوروة الکميره ۰ ترسل الرسائل امسته حل واسطة حېاز 
للهواء الضفوط » ينقش ئي ختلف اغاء الدينة . « الترجم » . 


۱۹٩ 


ووا 

واطبق الرجل الساب خلفه واولتني الورقة الزرقاء: وافتحبهیبا 
واقرشپالی » . 

کانت قد حلست علی الأريکة . وکانت غازتاهصا وشفتاها قد اصحت 
دول . ل يقم أي سوء تفام مطلقاً . سنصح صديقين عندما تقلین بأن 
حبنا مات . وبانتظار ذلك » لا تکتي لي . الی اللقاء » . 

وتهاوت بطو لا کله بمنف کبير حق ان حدی الورود فوق المِدفأة تناثرت 
اوراقها . ونت : «انني لا أفهم . لم اعد افهم شا » . کانت تنتحب ٤‏ 
ووحېېا ختبیء ين الوسادات ٤‏ ورحت ألقي علسېا بکامات خالمة من العنۍ ٤‏ 
کي اسمم مواء صوتي فحسب : «اسوف تشفبن ٤‏ محجب ان تشفي . ا مب لیس کل 
شيء... » . هم علمي بأنني ٤‏ مکانا ٤‏ ما کنت لاوه ابدا ان اشفی وان أدفن 
حي بيدي . 

کنت عائدة من ان - مارتان حمث قضت پاية الاسبوع عندما تلقت 
بطاقتها الهموائة : «العشاء يقام غداً في الساعة الشامنة» ورفعت سماعة التلفون. 
وبدا لي صوت ول جلدباً . : 

ها اوا عا اوا 

-کنت ارید ان اقول لك فقط اننی موافقة على غد مساء . 

فقالت : : 

- بالطم ٤‏ موافقة . » ووضعت الساعة . 


: 


کنت أنتظر سېرة صعبة ومم ذلك حبن فتحت بول لي الباب ٤‏ 'صدمت . 
لم اکن قد رایت وجهېا قط بدون ماکیاج .وکانت ترتدي تلورة قده ة ٤‏ 
وکازة رمادیة عشقة » وکان شعرها مشدوداً الی ا لف بشکل کريه . وکانت 
قد وضعت عل الطاولة » الق اضافت الا الواحا خشبة والق تد من طرف 
یورال طره الا اښ هر متا ولاس الاقداځ وقالټن 


٧ 


مکشرة وهي قد لي بدها : 
- أُجِئت تقدمين لي تمازيك ام ‌انيك ؟ 
یأیة مناسة ۶ 
دوه د ده 
ان هم۴ 
امن ؟ 
الاشرون ؟ 
- اي آخرن ؟ 
فقالت بصوت متردد وهي تطق الاب . 
- آه ! کنت اظن ان عدهة اکبر بکشبر . » والقت نظرة علی الطاولة . 
و ماذا تربدن ان تاک لی ؟» : 
اَي عا ليه 
فقالت . 
لنه لیس لدي شيء » الا المحة من ال ائز ۴ 
فقلت قي استعحال . 
-عل کل الاحوال ء لست حَأثُعَة . 
فقالت بىصوت معرض . 
استطيم ان اقدم لك عحة دون ان اؤذي احداً . 
کلاحقاً . دت ل غالا الا اتمشی . 
وجلست » ول اکن استطيم ان اشح بناظري عن مائدة امادبة تلك . 
وکانت ىول قد حلست ارضاً » وراحت تتفرس في وحېي في صت .لأقد سيق 
یي ورایت في عبنيها تأنيباً ٤‏ شکا » جزعاً » اما اليوم فلم یکن بالامکان اف 
اخطیء : کان المقد ٤»‏ اسود ٤‏ بارداً قاسا . وغصبت نفسي علی الکلام . 
وقلت : 


٩۸ 


من کنت تنتظرن ؟ 

- کت انتظرة جبعاً ! » وهزت کتفمها : ولابد انني نسيت ان ارسل 
الدعوات » . 

فسألت : 

جنعاً : من تعنین ؟ 

فقالت : 

تعرفین جبداً . انت » هنري ٤‏ فولانج ٤‏ کلودي ٤»‏ لوسي ٤»‏ 
روبير ٤‏ تادن : التحالف کل ! 

حالف ۶ 

فقالت بصوت قاس : 

لا تتظاهري بالبراءة . انتم جميعاً متحالفون . والسال الذي کنت اريد 
أن أطرحه علیک هذا الساء » هو هذا : لأیة غایة عملتم ؟ اذا کانت لصالي » 
فانني سأشکرک وسأرحل الی افريیقبا للاعتناء بالبرصی وان لم يکن » فلم سی 
علي الا ان اتتقم » ونظرت ال في ثبات : و سيتوجب علي ان انتقم اولاً من 
الذبن کانوا أعز اللاس علي . فیجب اذن الا أقرر لا وانا واثقة » . کان في 
صوتها هوس قاتم جداً حتی انني رحت انظر خلسة الی القمة التي وضعتها علی 
رکټپا والتي کانت تلعب بعصسة بقفلپا اللامم . وفجأْة » کان کل شيء قد 
اصسيم مکناً . هذا الاستديو الاحمر ٤»‏ ما أجمله من ديکور لریة قتل ! وقررت 
ان اشن هحوما مماکا : 

اسمعي يا ول» تبدن متعة جداً هده الابام . انت تقیمين عشاء ٤‏ وتنسين 
ان تدعي الناس » وتنسين ان تع دي الطعام .وهاانت الآن تخفقرعين محراناً من 
الاضطېاد.جب ان تذهي لرؤیة طبيب حالا .سآخذ لك موعداً مم ماردروس. 

وللحظة ؛ بدت متحبرة وقالت : « بي صداع رأس » لکن هنا شيء 
انوي . بحب اولاً ان اضم الامور تحت النور » . وفکرت : « اعرف ات لي 
مزاجاً محب التفسبرات . لکن الواقعة واقعة » . 


٩٩ 


ان هي الوقائم ؟ 

لادا وجېت کلودي رسالتپا الاخبرة ال ی شارع سنعر ؟ لماذا کان هناك 
قرد نکشمر لي في البیت الواجه ؟ مافذا اجبتني حبن قلت انني لاأعرف کىف 
ادبر صالوناً . علی المکس ؟ انتم تتهمونني بأنني قلدت هنري یحاولة الکتابة » 
بأنني قلدت کلودي » في تسرمحاعما وحياتها الدنیویة . انم تلومونني علی انفي 
قبلت مال هنري وازدریت المساکان . لقد اتحدتم لتقنعموني بسفالي . » ومن 
جديد حدجتي بنظرة مېددة : « هل کان ذلك لانقاذي ام لتهدمي ؟ » . 

فقلت : 

- ما تسمینه وقائم لیس الا صدفاً لا تعني شا . 

هيا » هيا ! انا لیست غوما تلتقي | » واضافت في نفاد صبر : رلا 
تنکري . اجييني بصراحة » او لن تخرج من هنا ابدآً» . 


فقلت : 
-ل يفکر احهد مطلقاً هدمك . اسمعي ؛ مشافذا اريد بك شراً . تحن 
صدقتان . 


فقالت ول : 

هذا ما کنت اقوله في نفسي في الماضي . نما ان أُراک ثانیة » حتی اکف 
عن الاعان بشکوک . لکأن هذا سحر . » ونېضت فحأة وتغبر صوتها وقالت. 
« انني استقبلك اسواً استقبال . لا بد ان کون قد بقي عندي قلمل من البورتو 
في مکان ما» . وذهمت لتأي باللورتو» وملات قدحبن » وکشرت عن ابتسامة. 
و کیف حال نادن ؟« . 

-هکذا وهکذا . وهي متخائلة الاحری منذ قطیمتېا مم لامبیږ . 

مع من تنام ؟ 

اعتقد انه لس لدېا احد حالاً . 

فقالت ول . 


ادن ؟ اعترق ان هذا غریب . 


- لیس کثبراً ا ی هذا الد . 

- أُتخرج کثبراً مع هنري ؟ 

-قلت لك انا خاصنا. 

فقالت بول في نوع من الضحِك : 

آه ! انني انسی قصة النصام تلك ! » وتوقف الضحك : لست مخدوعة»ء 
اتعرفبن » . 

لر : لقد قراٌت رسالتي هنري وروببر ئي «الأمل » . 

- لقد قرأٌتم) في عد « الأمل » الذي وقم تحت يدي ٤‏ نعم . 

فتفرست في وحېها : « تقصدن ان ذلك المدد قد اختلق عمدآ؟» . 

فقالت ول : 

بد يي |! » وهزت کتفېا : وکان ذلك » بالنسبة هنري » لعبة طفل ». 

ولازمت الصمت . لم یکن هناك اي معنی لامناقشة . وهاجمت من حديد : 

- وهکذا حسب ما تقولين ٤‏ لم تعد تادبن تری هنري ؟ 

کلا. 

ل ته قط » ألیس کذلك ؟ 

-ابدا . : 

د ادا هسال افغال 

تعرفين جبداً : کان بستېوعا ان تکون ها قصة معه » وکانت ترغب في 
النفرغل الاتخص . 

کنت اشعر انني اتعرض لاستجواب بولیسي . وبين لم ظة وأخری کانوا. 
سیبتون عليّ ويقودونني ا ی السجن . وقالت بول : 

وترکتها تذهب هکلذا . 

س منذ موت دسغو ٤‏ ترکتها دوماً حرة . 

فقالت ول : 


انت امرأٌة غریمة . یتکامون کثبراً غني » ولیس عا فىه الکفایة عنك. » 
وملاٌت قدحي من جديد : « انهي اذن هذاالبورتو » . 

تبشثعرا 

لم أٌکن اری الی ابن تريد الوصول » لکني کنت ازداد ضقاً اصعثر فأکر . 
ماذا لد ا علی الضط ضدي ؟ وقالت : 

- منذ زمن بعيد ما عدت تنامين مم روبير » لیس کذلك ؟ 

مق ژمن بپعید جدا . 

- ول یکن لك عشاق ابداً ؟ 

-حدث لل هذا... قصص بلااھة . 

فکررت بول قي بطء : 

- قصص بلا أهمة . ولديك واحدة الآن منپا ٤‏ قصة بلا أهة ۶؟ 

ولا أدري لماذا شعرت انني مرغمة علی الا جاب ة » کانني کنت آمل أن 
تکون الحققة القدرة على تحجريد جنونهېا من سلاحه . وقلت : «عندي قصة 
هامة جداً في اميرکا مم کاتب » انه يدعۍ لویس بروغان ... » . 

کنت علی استعداه لأرن اروي فا کل شيء لکنها اوقفتني قائت : و اوه ! 
اښرکا بصدة . اما اقصد ق فرنسا» . 

فقلت : 

- انني احب ذلك الامیرکي . سأعود لاراه في ایار . فلا مجال لأرے تکون 
لل قصة اخری . 

- وما رأي هنري بذلك ؟ 

وما دخل هنري في هذا؟ 

فنېضت بول وقالت : « ها ! لنکف عن هله اللصسة . انت تعرفن جبداً 
انني اعرف انك تنامین مم هنري. وما اريده » هو ان تقولي لي مت بدأً هذا». 

فقلت : 


اسمعي » انا نادن الي نامت مم هنري . لیس انا . 
فقالت ول . 
- لقد القت پا ببن ذراعي هنري لتحتفظي به . لقد فهمت هذا منذ زمن 
طويل . انت قونة حداً » لکنك ارتکبت هم ذلك اخطاء . 
کانت بول قد تناولت حقیتها ٥‏ وراحت تتابع اللعب ؛القفل اللامم ولم اعد 
استطیم ان اشج بنظري عن يدا . وهېضت بدوري وقلت . 
اذا کنت تفکرن هکذا» من الافضل ان اذهب . 
فقالت ول . 
لفد حزرت اممقشقة فق تلك اللیلة في ایام ٤٥‏ عندما زعتاانکاضع۹تا 
رین ا ماهبر . شم قلت لنفسي انني کنت اهذي . ما آشد ماکانت بلامتي ! 
فقلت . 
فاسقندت ا ی الباب وقالت. «لننته من الأمر . هل ديرتم هده المهزلةالتخلص 
مني » ام لصا لي ؟» . 
فقلت . 
- اذهي لرؤیة طبيب . ماردروس او غيره » ايا کان . لکن اذهي لرؤیة 
المد واروی له شي سقرل 21 ئک ئ أَ هلا . 
فقالت ول . 
- أترفضين مساعدقي ؟ اوه ! کنت انتظر ذلك . لا يم . سأنتپي ا ی ان 
اُری وضوح دون مساعدتك . 
لا استطبع ان اساعدك ٤‏ انت ترفضابن تصدیقي . 
'وطوال لظة بدت لی لامتناهة ٥‏ ثبتت نظرها في نظري : و أربسدن 
الذماب ؟ اینتظرونك ؟» . : 
- لا أُحد ينتظرني . لکن لا فائدة من بِقائي . 
فابتعدت عن الباب : و اذهي . تستطیعين ارن تکرري علیپم کل شيء : 
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لس لدی مااخفه » . 

فقلت وان مد هاايدۍ : 

-صدقن اا ول ٤‏ انت مريضة حب ان تعا لي نفك . 

غه نسهامسمعکگراظفاوفت ال هقاقمته. 

ندال لقاء قرب 

ونزلت الدرج بأسرع ما أمکنني . 

وفي الوم التالي بعد القداء کنا نحتسي القېوة عندما قرع الباب . کانت 
٠‏ 

د وروي لطاب اد او تل کنا زا غار 1د 
صوعا مضطرباً وخطبراً : وجئت أُراك مخصوص بول . اشعر ان تُة شا ما 
لیس علی ما برام » . 

همادا حدث ؟ 

- کان محجب ان تقناول الفداء في البیت . وفي الساعة الواحدة والنصف لم 
تكن هناك . فتلفنت فاحجابتني بقېقېة ګکيرة. وقلت فا اننا سنحلس الی الائدة 
سښغے وغ سهمرواال لطارل! احلراانت ال لتظارلناورقی اتصساف 
کنا اصيبت باهستیریا . : 

کان نذبر بشؤم فرح محعمل عیني کلودي الکببرتین تمعان . ونېضت : 
وحب ان غرعلها ». 

فقالت کلودي : 

هلا عا فکرتیيه لمع ما کنت لاسرو صط انساب رهن : 
فققلت : : : : 

هاالېا معاً! 

ووضعتا سارة صکلودي بعد دقيقتين أمام بیت بل . وبدت لي اللافتة 
الألوفة و غرف مؤثثة » ملت السوم بنی مشؤوم . وقرعت . ول بنفتح 
الباب . ومن جديد ٤‏ قرعت طويلا . وطرقت خطا البلاط وظېرت ول . کان 


٢ 


شعرها ضیفاً تحت شال بنفسجي. واخذت تضحك : و لست الا ان ؟» کانت 
تبقي عل الباب منفرجاً وتتفحصنا بعِنيها الشسريرتين . 

ل اعد محاجة لکا » شکراً . 

واطىقت الاب ئي عنف وسعتېا تصرخ بصوت عال وهي تعد : 
وداهېزله!». 

وبقمنا مزروعتين علی الرصف . وقالت کلودي : 

- اعتقد انه حب ان تخطر العائلٍ . » کانت عیناها قد کفتاعن ال مان : 
و فی مل هذه ا الات ٤‏ هذا افضل ما یفعل » . 

نعم » ان لا . اختا . » وترددت . سأحاول هم ذلك ان اکمها » . 

وفي هده الرة ؛ ضفطت عل الزر الاول » وانفتح الاب آ ليا . واوقفتني 
الىوابة عند مرورۍ . کانت امرأْة قصبرة صفة ورصنة تشرف مف-فذ زمن 
قښؤ صطوزرمکرل و صفوغه لا اوي 117 

عم . لا یيدو علبېا انا في صحة حبدة . 

فقالت الىوابة . 

علی الضط » کنت سنزعحة . منذ خمسة ايم علی الاقل ل تاکل ششا 
مطلقاً ؛ ومستأجرو الطابق السفلی قالوا لی انها تسبر طول اللبل طولاً وعرضاً . 
رعشااقز هر لالا د سر اعشت اا اشاء سرت تعال :۶ ولد 
کنت معتادة علی هذا . لکنپها في الأبام الأخبرة ٤‏ اصحت غريمة تماما . 

سأحاول ان آخذها لستتريح . 

وارتقت الدرج ؛ وصعدت کلودي خلفي . کانت الظامة ضمة علی سطح 
الدرج العلوي . وفي الظامة کان ُة شيء بامم . صفحة ببضاء کميرة مثتة بالباب 
بدبابیس . وبأحرف مطموعة ؛ کان مکتوبا علی الورق . « القرد الدنيوي » . 
وفرعت » بلا حدوی . 

وقالت کلودي . 

- اا للفظاعة ! انتحرت ! 


والصقت عیني بِثقب القفل . کانت بول راکعة امام الدفأءٍ » وکان حوها 
رزم من الور ٤‏ وکانت تلقي با في النار . وقرعت من حدید بعلف . 

افتحي » أُو اقتحم الباب ! 

. فتېشت ؛ وفتحف ووضعت بدها خلف ظپرها . 

ماذا تریدن مني ؟ 

ومن جديد » رکعت أمام النار . کانت دموع تتدحرج علی خد ا ومخاط 
بنسال من انفها . کانت تلقي مخطو طاتېا ٤‏ وبرسائل» ای النار . ووضعت يدي 
علی کتفېا فانتفضت ف اشزاز : 

0 د 

00047 عند الطبیب » حالاً 0ه 

اذهۍ ۷٧‏ ي . ورانا ايض اكکرهك . اذهي . وېضت 

زان تصح :» 11-7 

وکانت علی وشك العواء . نمضت شو الباب وخرجت مم کلودي . 

وابرقت کلودي الی اخت بول » وتلفنت ال ی ماردروس لأسأله النصحة ٤‏ 
وارسلت کمة ال هنري . وعند للساء » اثناء العشاء ٤‏ انتفضنا لرنين جرس . 
وقفزت نادبن شحو باب الدخول : لم يکن (لاصسا صغبراً ناولني قطعة من الورۍ 
وقال : « من طرف ال نسة ماروي . اتا حفید بوابثها» . وقرأت بصوت 
عالر : ولااکرهك » انني انتظرك . تعا ي حالاً » . 

وقالت ادن : 

لن تذهي ؟ 

-يقناأن بل . 

هذا لن يفيد شي . 

من يدري ؟ 

فقالت نادن : 

لکنپا خطرة . » واضافت : دواطب . اذا ذهت » فأٌنا ذاهفة معمك». 
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فقال روبير : 

- انا الذي سذهب . نادن علی حق » من الأفضل ان نکون اثنبن . 

واحتححت ق ضعف . 

ستحد ول هذاغرياً . 

مه اشاء کثرة تندو ها غرسة . 

والمق انني حان وحدت نفسي اانية امام ذلک المنزل العتوه » وحبن 
ارتقمت من حديد الدرج امهترۍء السحادة ٤‏ شعرت دسرور حيء روبير معي ۰ 
وقامت حرکا احتفالة : 

- تفضلا بالدخول . 

وکنمت شېقة . کانت جمع المرایا حطمة» والسجادة ملسئة دشظایا الزجاج» 
وکانت راتحة تاش خترق حادهة قلا الفرفة . وقالت ول بصوت رثات : 
وحنناً » کنت ارید ان اشکرکا » واشارت الی کراسي : « أريد ان اشکرم 
جیعا : لأنني الآن فهمت » . 

کان صوتا سدو صادقاً . لکن الابتسامة الق کانت توحپېا الناکانت تلوي 
شفتها وکأنېا لم تعد قادرة علی جعلم)| تطعانا . وقلت : 

- لیس عليك ان تشکريني . لم أفعل شا . 

فقالت : 

- لا تکذب . لقد تصرفت لصالي ٤‏ انۍ اقبل دا ٤‏ لکن حجب ااتف 
تکفي عن الکذب علي . » ودققت النظر في" : « کان ذلك لصالي » ألس 
کذلك ؟ » . 

فقلت : 

انعم . 

-نعم ٤‏ انني اعرف ذلك . لقد استحققت هذا الامتحان . ولقد کنتم علی 
حقی بتعريضي له . انفي اشکرک على انکم وضعتموني تحجاه نفسي . لکن الآن » 
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محجب ان تعطوني نصعة : هل حب ان اتناول حامضاً بروساً ام احاول ان 
افندي نفسي ؟ 

فقال روېیر : 

بدون حامصض روسي . 

س-طيب, اٍقان کف تاعبش ؟ 

فقلت : 

ستقناولین اول مېد نا وتنامن . فأنت ما عدت تستطعین الوقوف . 

ما عدت اريد ان اهم بنفسي . انني لم افعل سوی التفکبر اکثر ما 
بضغي بنفسي » ولا تقد مي لي نصائح کاذبة . 

وترکت نفسېا تتهاوی علی کرسي . لم یکن علي الا ان انتظر » فبين لحظة 
وأخری کانت ستنهار » وسأضمپا في السرر مم قرصان . ونظرت حولي : 
هل لد ها حا حامض بروسي تحت بدها ؟ ان لا ذکر انا في عام ٠٤٩١‏ 
ارتني زحاحة صغبرة رمادیة وشرحت لي انا حصلت علی سم و لحکل 
صدفة » . ریماکانت الزجاچة في حقییتها . ول اجرو علی مس هده الُقسة . 
وعادت نظرتي حو ول . کان فسعېا الأسفل متدلا ٤»‏ وقد تراخت ملا حپا 
کافة . لقد ریت وجوهاً کشيرة في هذه الالة . لکن بل لم تکن مریضة ٤‏ 
کانت پږل ٤‏ وکان يوی ات اراها هکذا . وبذدلت حېداً وقالت : 

عاھوافصشلام ال اسفظروسلمواعضصصکانې وستق 
امتشردون . 

.فقال روپير : 

-منحدلك علا . 

فقالت : 

فکرت بأن اصبح مدبرة مازل . لکنېا ستکون منافسة ظالة . ماهي 
الېن التي لیس فېا تنافس ؟ 


فقال روببر : 

متلحد. 

ومررت بول يدها علی جبینپا : « کل شيء صعب للفاية ! منذ قليل » 
بدأٌت أُحرق اثوابي . لکن لیس لي الق » . ونظرت ال" : اذا بمتها لمامعي 
ردو د افو فا د 

نېم لا پکرهونات : 

ٍ 6 نهضت ٤‏ وسارت تو المدفأةٍ والتقطت حزمة من اللابس : أُثواب 
ا رر اللامم » الطقم الرمادي » کلپا لم تعد الا مزقاً رثة . وقالت : 

سأذهب لتوزبسېا فوراً . لننزل جبعاً معاً . 

فقال رور : 

تنالرقت مناخجر کثتران 

مقهی امتشردين بظل مفتوحاً الی ساعة متأخرة حداً . 

وألقت ععطف علی کتفپا : کىف السدبل لی منعپا من النزول ؟ وتبادلت 
نظرة مم روببر . ولقد فاجأعا بدون شك |ذ قالت بصوت متعب : « نعم » 
انها مهزله . فالآن » انا اقلد نفسي » . وخلعت معطفپا ٤‏ ورمته علی سكرسي : 
د هنا أیضاً مېزلة : لقد ريت نفسي ٤‏ وانا ألقي العطف » . وغرزت في 
عنفپا قمضتها الطقتن : « انني لا اتوقف عن رؤبة نفسي ! » . 

وذهبت لأملاً قدح ما وحللت فىه قرصاً » وقلت : «واشربي هنذا. 
وارقدي | ». 

وترنحت نظرة بول . وتهاوت بين ذراعي : «انني مريضة ؟ انني مریضة 
تحداً ٤!‏ 

فقلت : 

- عا وني » بحب ان تعا وني ! 

کانت ترځحجف » ودموع تتدحرج علی خد عا » وکانت مومة وممللة الی حد 


٤١- اللقفون‎ ٩٩ 


خبل لي معه انها بعد حظة ستذوب باجمعېا » تارکه مکانابقعة من القشار » 
سوداء کعشېا . وقلت : 

غداً » مآخذك الی عبادة . وبانتظار ذلك ٤‏ اشر 

فتناولت الکأس 


اموس 


-افغاکه 

فأفرغت الکأاس حرعة واحدة . 

والآن اصعدي للنوم . 

فقالت في وداعة : 

انني صاعدة . 

وصعدت معپا ٤‏ وأثناء وجودها في غرفة ا ليام » فتحت الِقبة اللاممة 
القفل : في اسفلهااکانت توحد زجاجة رمادیة صغبرة دسستپها في جمی . 

ریسا الوراثالن ورل کضوهاعه اق اسان ورغتن نارډورين 
بأنها ستشفی : انها مسألة بضعة أسابيع او بضعة أشهر . سوف تشفی . لکني 
کنت أتسامل ف قلق حبن وجدت نفسي في الشارع ثانسة : هم سشفونېا 
علی الضصط ؟ من ستکون بمد ذلك ؟ اوه ! قصاری القول » کان هذا سپل 
التنؤ . ستکون ملی ٤‏ مثل ملايین الآخرن : امرأٌة تنتظر ان قوت دون ان 
تمرف بمد الآن ماذا تعیش . 

وها هو شهر ابار قد جاء أُخبراً . هناك ٤‏ في شیکاغو ٤‏ سأحد نفسي ثانیةفي 
ماب امرأٌة عاشقة وحبوبة : لم يکن هذا يدو لي معقولاً . وکنت لا آزال 
غیر مصدقة ‏ وانا حالسة في الطائثرة. کانت طائثرة قدعة قادمة من أثبنا » حلق 
علی علو متخفض جداً . وکانت ملسٌة بأصحاب دکاکیين یوناندين ذاهين للسحث 
عن الثروة في امیرکا . ول اکن » انا ٤‏ اعرف ما کنت ذاهبة للبحث عنه هناك. 
هرسد کی ورغ دي .ول یکن لمویس ينتظر هده 
امسافرة الواضعة قفازن : لم اکن منتّظرة من اي انسان . وفکرت عندما 


٢۰ 


انمطلفت الطاثرة عائدة فوق الحبط : دا کنت اعلم هذا : ابداً لن اراه ثانیة » . 
کان حرك قد توقف » وعدنا الی « شانون » . وامضت ومن عل شاطیء. 
دورد » » قي قریة مصطنعة صبيانية الببوت . وکنت عند الساء ا شرب 
وسکي ابرلندباً » في النهار اتنزه في ریف اخضر ورمادي ٤‏ کئیب علی النفس . 
وعندما حططنا في حزر آسور » انفحر اطار وحبسونا طوال اربم وعشرين 
ساعة في قاعة طويلة مددة بالکرتون . وبعد «غاندر » » سقطت الطاثرة في 
عاصفة؛ واضطر الطار يي هرب متها » ا ی الطبران څو « انکوسا ال ديدة ». 
وشعرت ان باقي ایام حسات ستنقضي في الدوران حول الأرض » وأنا آ کل 
فراريج باردة . وحلقنا فوق هوة من الباه القَاَة تکنسها اشعة شعة منارة ٤‏ 
حديد حطت الطاثرة : ساحة اخری شو و0 
اطوف ا ی ما لا نپایة من ساحة ا ی ساحة والضحتج لا رأسي وحقبة امتعة 
صغبرة زرقاء عند قدمي . 

فحأة ته د ونرد کنا قد اتفقنا ان ينتظرني عنده .نه کان هنا 
بين ا مور الذي کان ىترصد باب ا مرك . کان يضم قبة قاسية ونظارة ذهسة » 
وکان هذاغريماً . ولکن الاغرب من کل شيء هو انني رأیته ول أشعر بشيء . 
کل تلك السنة من الأنتظار » وتلك التأسفات » وتلك التشکتات » وه-نپه 
الرحلت الطویل : وریا کنت سأقعلم انني لم اعد أُحبه . وهو ؟ الا بزال محبني ؟ 
کنت اود لو ارکض نحوه . لکن رحال ا مرك ما کانوا بفتهون . کانت حقائب 
ا مانوتات الىونانىات الصغبرات ملسئة باشخحرمات ٤‏ وکانوا یکشفون عنپا واحدة 
واحدة ٤‏ مازحین . وعندما اطلقوا سراحي اخبراً » کان لوس قد ذهب . 
واخذت اکسي وأردت ان اعطي عنوانه للسائق : لم اعد اذکر الرقم .کات 
اذناي تطنان وم یکن ذللے الضحجج في رأسي یتوقف وات ار 
١‏ . واقلم التاکسي . شارع وشارع آخر ٤‏ ولافتات نیون » ولافتات 


۱ کلمة نروجبة تعني وادياً جاموهو) قدعاً غزاه البحر والفموردات منتشرة ق الزويج 
د القرحم » . 


١٣٢١١ 


نیون اخری . لم اکن قد تعرفت نفسي مطلقاً ئي هذه امدینة ٤‏ لکن کان بخيل 
!لی ٤‏ علی کل حال ٤‏ ان امسافة ماکان حب ان تکون مئل هذا الطول . لعل 
السائتی سیأخذني الی .نهاية طریق مسدود ویصرعني : وکان هذا بيدو یي » في 
الراجٍ الذي کنت علبه » طببصاً اکثر من رؤیة لیوس انة . والتفت السائق : 

۱٢١٢١ -‏ : هذا لا وحود له . 

ات َمرجوو تی اښف سف موند ال 

فقال السائق : 

- لعلهم غيروا الرقم . سنعبر الشارع من حديد من الاتحاه الضاد . 

واخذ بتدحرج في بطء علی طول الرصف . کان بخسل لا لي" انني اتعرف 
مفغارق طرق ٤‏ واراضی ورا ٤‏ وسکكت حدید: لکن سکك ا ديد والاراضۍ 
البور مفغانهځیناً7روندال خوضرقطرمارفو عبلعانالاضامتا زلت 
هناك ٤‏ لکنها غرت مکانېا . کنت افکر : « يا للحنون ! » . انشانرحل ٤»‏ 
رل رعساعرس ۶ لاله الکتهوات رمل ال الاټه سلکنا 
نکذب عل انفسنا : فنحن لا نعود . مر ستنة ٤‏ وتنقضي أشاء » ولا يعود شيء 
کا کان . کان لیویس الوم يضع قبة قاسبة : ولقد رأيته دون ان مخفق قلِي 
خفقاناً اسرع . ولقد تبخر بيته . ونفضت ذهولي وقلت في نفسي : لیس علي 
ٍل ان اتلفن ٥‏ ماهو الرقم ؟ » . لقد نسیته . وفحأةٍ لمحت لافتة مراء : 
و شلتز » : ووحوهاً ساذحة تضحك فوق اعلان وصحت : 

1١ ٢۳٢ 

فقال السائق : 

انه الرقم ٢١١١‏ . 

۱٢٢١‏ : نه هو ؟ 

وقفزت من التاکسي » وحت » في فرحة النافذة الضْة ؛ وحپاملحشاً. 
کان قرصد ٤‏ وبترصد» و رع ٤‏ کان هو . لم کن يضع باقة قاسية ولا نظارة» 
بل کانت علی رأسه قمعة پیزږل وکانت ذراعاه تخنقانني : وآن » . 
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لیویس ! 

أُخبراً ! لشد ما انتظرت ! ما اطول ذلك ۴ 

-نعم » کان ذلك طويلا ٤‏ کان طويلاً للغایة ! 

انني اعرف انه لم حملني » ولا اذکر انني استخدمت قدمي لأرققي الدرج . 
لکن ما غن نتعانق وسط الطخ الاحمر : الدفأة » اللشليوم » القطضاء 
الکسکي » جميم الاشاء کانت هنا » في مکانما . وقنمت : 

- ماذا تفعل بېذه العمرة ۶ 

لست ادري . کانت هنا . 

وانتزع العمرة والقاها علی الطاولة . 

- لقد رايت شبېك في المطار : کان بضع نظارة وياقة قاسة صناعة. لقد 
اخافني : ظننت انه انت ولم اکن اشعر دشيء . 

- انا ابضاً » خفت . شنذ ساعة ٤‏ مر رحلان تحت النافذة ٤‏ وکانا محملان 


- الآن ٤‏ انك انت » انني انا . 

وضني لیوس بقوة شُديدة شم ارځئ عناقه : وأ 
أٌأنت حائعة ؟ » . 

هي د ۱ 

والتصقت به من جديد . کانت شفتاي ثقيلتين جداً » باردتین للفایة »ه حقی 
انا ما کانتا تترکان الکمات قر . وأسندت) الی قه . وارفدنفي علی السربر : 
د آن !کل اللبالي انتظرتك ! » .. 

واتمضت عیني . کان جسد رجل ينبطح علي من جديد ٤‏ ثقلً بکل ثقته 
وبکل رغبته . کان لیویس ٤‏ ولم یکن قد تغیر » ولا انا » ولاحبنا . کنت قد 
رحلت لکني عدت : لقد وجدت مکاني ثانیة وتخلصت من نفسي . 

وقضینا النهار التالي في عداد المقائب وفي عمل الب : نهار طول دام 


نت متسة؟ أأأنت ظمآی؟ 


۳ 


حتی صاح اليوم التالي . ونا في القطار خداً الی خد . ولم اسکن قد صحوت من 
النوم تماماً حبن محت علی رصيف اوهيو المرکب ذا الحعاذيیف الذي کان لیویس 
قد حدثنی عنه في رسائله . کنت قد فکرت فبه سكشبراً دون ان اومن بوجوده 
جوا که مکفغالان همي رل که و سقها حداً» 
اوصعدت اٍلبه . وتفحصت في حنو مقصورتنا . کنت ٤‏ في شکاغو » اقم عند 
لىویس . اما هنا فپي مقصورتنا ٤‏ انا لنا شحن الائنين : هذا يعني اذن اننا زوج 
حقاً . نعم . انني اعرف حالا : یکنني ان اعود » وسوف اعود کل سن » 
وسکون علی حبنا في کل سنة ان حتاز لل اطول من اللسل القطي : لعن 
اسادکترق ناد کا دي تعلال للافاان ته اخ رون 
اعماق اللبل سوف ننتظر ذلك الن هبار » سوف ننتظره معاً » ولن يفرق بينا 
الاب بمد الآن : کنا عجتمعین ا ی الأبد . 

وفال لټويسن.: 

اننا راحلان : تعالي سرعة ! 

وارتقی الدرج راکضاً فتبعته ٤‏ وانحنۍ من فوق حاجز امرکب »؛ وکافل 
رأسه يدور في کل الاتحاهات : 

انظري ما اجمل ذلك : السباء والارض اللتان تمتزحان ق الاء . 

کانت انوار « سنسناتي » تتالی تحت سماء کبيرة مرصعة بالنحوم ؛ وکنا 
ناب قوق استنة شب . وسلتا » ولشتا ملسا نظر ال لاقتاك الشوفت 
تشحب ‏ و تختفي . وقال : 

تصوري انني ل أُومن قط ېذا کله . 

س کل ماد ۶ 

ساان احب وا کون وبا 

مم کنت قؤمن ؟ 

حَممرق-وته» ورسبَاټِمخظطتء رشا نت راسهو لاه کت 


٩٢٣٢٢ 


ترما هد وشاانت؛!! 

کان فوق راستٌا ميا صوت بصیح بأرقام : اتک اشافرون بلعنون 
پالبنحو . کانوا جمعاً مستن للفاي ة حق انني فقدت نصضف عمري . کنت اقي 
الهشربن . وکنت اعیش حي اول وکانت رحلتي الاولۍ ۰ کان لیویس یقبل 
شغرږي » عصي. وهي.: 

س لل ع روه 

رس ت7 1٢‏ 

- لکن احب کثیراً ان أ مك تقولین : نعم . انت تقولثها بلطف کبير ! 
فقلت : 

ساثعم نعم . 

ا له من فرح الا اقول الا : نعم . کنت » مم حياتي التي اهترأت ؛ ومسع 
جلدي الذي لم يعد جديداً » اصنم السعادة للرجل الذي احبه : يا لما من سعادة! 

وقضنا ستة ایام في نزول الاوهمو وا مسيسيي . وکنا » عند ا حطات » 
نېرب هن امسافربن الآخربن 6 ونسر حق تذپر اتقاستا عبر الدن الدافئشة 
والسوداء . وکنا ٤‏ فيا تقی من الوقت ٤‏ نتحادث » ونقراً وندخن دون اتک 
نفمل شا » مستلقسن علی ال هسر تحت الشمس . کارن المنظر نفسه من امشاء 
والعشب وما » الضحة نفسېا من الا له واماء : لکننا کنا نحب ان بنعث صاح 
واحد من صاح الی صاح ٤‏ ومساء واحد من مساء ال مساء. 

غا هذه هی السعادة : کان کل شیء طباً . سکنا فرحبن عفادرة امرکب . 
سعنا نمرف کلانا اورلیانس المديدة » لکنها ې تکن الدينة نفسپا بالنسة 
المویس ولي . وأراني الأحباء الشعسة حبث کان يم قطع الصابون قسل خمسة 
عشر عاماً » وأحواض السفن حث کان بغذي نفسه بالموز المسروق » وشوارع 
المواخبر الصغبرة التي کان محتازها خافق القلب . ملتېب القضب » فارغ 
ا شوب . وکان بيدو بين حين وآخر انه آسف تقريباً علی ابام البؤس تلك » 
والقضب » وعنف رغاته غبر امشعة . لکن حبن کنت انزهه في الربع 


١٥۰٢ 


الفرنسي » وحين کان يقبختر کسائح في باراته وعرصاته ٤‏ کان لل وکأنه بعد 
مقلاً طباً للقدر . ول یکن قد رکب الطاثرة قط . فکان طوال الرحَاه؛ 
حتفظ بأنفه ملتصقاً بالنافذة » ویضحك للضوم . 

وکنت انا ایض اطبر فرحاً . يا لما من غربة ديار ! حبن کانت النحوم الابتة 
تأخذ بالرقص في السباء » وتتخذ الأرض حلداً حديدا » کنت تشعر وکانك 
تفر جلدك انت نفسك . لم تکن ه« البوقاطان » بالنسبة ي الا اما بدوتتف 
حققة ٥‏ مسجلاً بأحرف صغيرة علی اطلس . لم یکن شيء بربطني با ٤‏ حتی ولا 
رغبة » ولاصورة » وها انا اکتشفها بسني . وتثئاقلت الطائثرة ٤‏ وانقضت حو 
الارض » ورأیت لساناً من ارض قاحل من مل رمادي اخضر تد من طرف 
السباء ا یل طرفپا الآخر » محفر فسه ظل الغيوم محیرات سوداء . وجریت علی 
طريق متحدب بان حقول نات الباهرة الزرقاء الق کان بتفحر فوقها من بعند 
سیه فخ فغهان اشارفلاف الشکها مساق خاخ 
حفوف بښسوت صغبرة مبة من القراب الصلب ٤‏ تنة السقوف. وکانت الشمس 
لاظبة . وترکنا حقاثبنا في ےو الفندی ؛ وهو عبارة عن مصرئی!١"'‏ غناء قابعة 
تنام ها طبور نحام وردیة ٤‏ جانُة علی قدم واحدة . وانطلقنا ثاثية . کات 
رجال في ملایس بىض حملون تحت قبعات من القش » في الساحات السضاء » في 
ظل الأشحار امطلة . کنت أتعرف سماء وصحت تولیدا وآفیلا . کان بذهلنۍ 
دلو سنا لن وکا عابپغواضحا اا نا لی اک لرل 
نفسي : « انني في الیوقاطان » . 

وقال لبون 

لنأغذ احدی هده العربات الصغبرة . 

کان بوحد قي زاوي ة الساحة صف من العربات السوداء:» ذوات الظېور 
الشدودة . وايقظ لىوبس احد السائقین وجلسنا علی القعد الضق . واخ د 


١‏ الصری : بناه من زچاج تسقنبت فيه ثباتات البلاد المارة التي لا تتحمل البرد. 
« الترجم » 
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لیوس يضحك : « والآن » ان نذهب ؟. أتمرفین ٤‏ انت ؟ ». 

قل للسائق ان ينزهنا وان بأخذنا ال ی الهرید : انني انتظر رسائل . 

کان لبویس قد تعلم في کالفورنیا ا لمنوبیة بضع کلمات اسبانیة . وألقی علی 
السائی خطاباً صغبراً » واخذ الحصان بالسير » خببا . وسرتا في شوارع فحمة 
ومتېدمة . کان املرض والفقر کد قرضا الفلات الينة علی اسلوپ قشطالي 
قاس . وکانت الټاشل تتعفن وراء برابات الُدائی الصدئة . وکانت ازهار 
عاءعو سه رواو رغه ال ردت یې 
وکانت طىور سوداء ګببره ٤‏ مصطفة علی اعلی المدران ٤‏ تقرصد . کانت رائحة 
اموت تفوح من کل مکان . ولقد سررت بآن وجدت نفسي عند مشارف السوق 
اهندیة : فقد کان جمهور حي جعداً يدب حت البات التي قصفعها الشمس . 
ولت او يه 

- انتظرني مس دقاثق . 

وجلس علی احدی درجات.الدرج ودخلت ال البرید . کان شة رسالة من 
روبیر ٤‏ وفضضت الغلاف فوراً . کان بصحح اسو دات الاخبرة » من کتابه » 
ویکتب مقالاً « للطواريء » » مقالاً ساسا . واذن ٤‏ فقد کنت علی حق اذ لم 
اقلتی کشبراً : نا ارتاب في الساسة والکتابة ٤‏ فاته لیس علی استعداد للتخلی 


عنها . کان یقول ان الو في باریس رمادي . ووضعت الرساله فئي حقییي 
وخرجت : ماکان أبعد باریس ! ما أشد زرقة السباء ! وأُخذت ذراع لیویس : 
« کل شيء علی ما برام » . 

وشققنا طريقنا بين الم الغفبر » في ظل النبات. کانت تباع تٌار » واسماك» 
ونعال وملابس قطنة . وکانت النساء نرتدن تنورات طويلة مطرزة » وکنت 
سمفصروشففکرنسوی ال د ددد00 ره تا 
فکانوا یضحکون کشبراً مکشرين عن اسنانهم . وجلسنا في حانة شا رائحة 
مك حري » وقدمت لنا علی برميل بيرة سوداء ومژېدة . ول يکن فېا الا 
رجال ؛ کلهم شبان . وکانوا یثرئرون ویضحکون . وقلت : 


۷ 


ديدو انېم سعداء » هؤلاء المنْود . 

فېز للویس کتفه : « هذا سپل القول . ابطالا الصغبرة ايض » عندما 
تننزقین فیا قي برم مشمس جیل » بدو الناس فبها سعداه» . 

ققلت : 

هذاصحيح . محب ان ننظر البهم عن قرب أکثر . 

فقال لنویس : 

-کلت افکر بِذلك وان انتظرك . فکل شي,ء بالنسبة نا بأخذ مظپر 
: عبد »رن السفر عبد . لکني وائق انېم لسوا قي الصند. » وبصق نواة زیتونة: 
وعندما نر هکذا کسواح » لا نفېم شا من شيء » : 

وابتسمت للیویس : « لنشتر بیت صغیرآ. سوف ننام في أراجيح » وسوف 
اصنم لك تورتبلا ٤‏ وسوف نتعلم الکلام بالمندیة » . 

فقال لیویس : 

ماي لك کثرزال. 

فقلت مدّسمة : 

- آه ! حب ان تکون لنا عدة حبوانات . : 

فنظر ای" لیویس » وقال ف ابتسامة صغیرة : «انت لا تسسین تدپیر 
امرك کثراً» . 

-کف ذلك ! 

انت تدبربن امرك کي تکون لك حماتان » علی ما پیدو لي . 

وصعمد الدم الی خدي . لم یکن صوت لیویس حاقداًء لکنه لم یکن ودوداً 
کثيراً أیضا . کان ذلك بسبب رسالة باریس تلك » وتبینت قجأة )ني لم اکن 
الوحىدة الق تفکر بقصتنا : کان بفکر ایض ٥‏ علی طريقته الناصة به . 
کنت أقول ق تقسي د لغه عدت ٥‏ سرف أَعرد وما . لکنه اذا کان یقرل اق 
نفسه : سترحل ثانة دوماً. راه کنداقه اعذۍعل حن عَر وقلۍ 
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-لنویس » لن نکون عدون ابداً » آلیس کذلك ؟ 

عدون ؟ من مکنه ان یکون عدوك ؟ 

کان بىدو علىه بوضوح انه مذهول » ان هذه الکمات التي جاءت الی شفقي 
کانت سخیفة ؛ کان ستسم ‏ ي » فابقسمت له . لکن فجأءة شعرت بالموف : هل 
سأعاقب ذات يم علی انني جرؤت علی المب دون ان اهب حياتي کلها ؟ 

وتناولنا العشاء في الفندق » بين طائثري نغام ورديبن . وکانت الوکالة 
الساسة میريدا قد بعثت البنا ککسکي صغیر کان لبویس يستمع الیه في نفاد 
صبر . ولم اکن اصغي . وتابعت التساؤل : مافا محري في رأسه ؟ لم نکن 
نتتحدث مطلقاً عن الستقمل ٤»‏ ولم یکن لبویس بطرح علي اسلة : ریماکان علي 
ان اطرح علىه اا . لکن قبل سنة » علی کل حال » قلت له کل ما لدي لأقوله 
له . وم یکن عُة حديد اضفه. شم ان الکامات خطرة» واننا لنحازف بقشویش 
کل شيء . کان حب ان نعيش هذا الب . وفيابعد »حبن کون قد صار له 
ماضٍ طويل وراءه » سحبن اوان الحدیث عنه . 

وقال اسک الصغبر : 

له لاط لذهاب لی د شیشن اتزا » في الاوټوبیس . » وایقسم 
ی ابتسامة ګيرة : واستکون السبمارة طوال النهار تحت تصرفک لتتنزها بین 
ایاشسمعر ان کاود لل 4053 

فقال لپوينئ : 

- انا نکره الادلاء وحب المشی . 

ان لفندق مااتمرفه صْصةلرائی رال 

فقلت : 

- سنازل في دوفکتورا» ِ 

فقال الکسک : 

سل وکلم راي 

وامام تنا » انحنی في ابتسامة منقمضة : ممشننم ظضرلتان: 
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في الُققة کان الاوتوبیس الدي قادنا في مساء الوم التالي الی « شیشن اتزا» 
مرځحا تماما . وشعرنا بالکبرياء لعنادنا حبن تحاوزنا حديقة فندق مایا حث کانت 
تهذر اصوات امو کب بروقال ل لويش رزو اتتمصتهم ! اي ل اټ عل کل يخال 
الیل الکسك لآری امرکن !» . 

کان سك بده حقسبة سفر صغيرة ٤‏ وکنا نتقدم متامسبن طریقنا تامسا علی 
درب موحل . وکان ماء ثقبل بقطر من اشحار کانت تحجب عنا السياء . وم 
نکن نری شا ٤‏ وکنت مدوخة من راتُحة شجبة ٤‏ راتحة ديال ٤‏ وأوراق 
شحر منتنة ٤‏ وازهار حتضرة . وکانت هرر لامرشة لامعةالعیون تثب في 
الظامات . واشرت ال ی هذه الحدقات الق بدرن حسد : وهاهذا؟». 

عوادي صدطد شناد راعش مب د سه 
مصاح ٤‏ وستربن عا فىه الکفایة من الوضوح للقراءة . 

فقلت : 

پ سسکون مدا مفما دا.! آکى لاري شا أَوَافق ان انه وښنه 
فندی آخر ؟ : 

واثق اما ! 

کلت قد بدأّت اشك ق دلك. لا بیت » لا صوت انساشا . واخبرا سمنا" 
اصواتاً اسبانیة. وکنا یز بشکل مبهم جداراً: لا نور . ودفع لبویس حاحزآء 
لکننا ما کنا نجرؤ علی التقدم : کانت خنازر تنخر ودواجن تصیت» وفي مکان 
ماکانت توحد جوقة من الضفادع . ومست : «انا لمپلکة» . 

وصاح للویس : « أهو فندق هنا؟». 

وتعالی لفط » واضاءت شتعة . شم انتشر الضوء . کنا في باحة نزل » وکان 
رجل يیتسم لنا في ادب وقال اشباء بالاسبانیة. وقال لي لیویس : « انه يعتذر. 
کان هناك عطل في الکپرباء . لدیه غرف » . 

کانت الغرفة تطل من ناحمة علی الباحة » ومن الاخری علی الدغل » وکانت 
عاریة » لکن الأغطة کانت بسضاء حت الکلل السضاء . وعند العشاء قدمت 
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لنا تورتتلا کانت تلتصق الأسنان » وفول بنفسجي » وفروج حيف احرقت 
مرقته حلقي. کانت غرفة الطعام مزدانة ببورسلن مشوب وملون. وعلی تقو » 
کان هنود نصف عراة ٤‏ مقژینون بالریش ٤‏ بلعمون بکرة السلة وسط ملعپ 
قدم . وکان مکسکي » جالس علی مقعد في الباحة » بين التنازر والد جاج » 
مرك قثاراً . 

وقلت : 

ما ایعد شکاغو ! وباریس . ما ابعد کل شيء ! 

فقال لوس بصوت منتعش : 

نعم » لقد بدا الآن حقاً في السفر . 

وشددت علی يده . کنت أعرف جبداً » في تلك اللحظة » ما في رأسه : 
صوت القشثار » جوقة الضفادع ٤‏ وانا. کنت اسمم الضفادع ٤‏ والقثار » وکنت 
کلي له . لم یکن لشيء وجو د بالنسبة له ٤‏ بالنسبة لي » بالنسبة لنا الانحن . 

طوال اللسل دخل نقق الضفادع ا ی غرفتنا » وعند الصاح کانت آلاف 
المصافبر تثرئر. وعندما دخلنا الی الارض امسورة حىث تنتصب المدينة القدهة» 
کنا وحيدين . ورکض لبوبس څو العابيد وتبعته مخطا صغبرة . کنت ایضاً 
أکثر حبرة عا کنت علبه عند وصولي ال البوقاطان . کانت الضارة القدعة قد 
امتزجت بالنسبة لي حق الآن بالبحر امتوسط . وکنت قد تأملت بدون دهشة 
علی الاکروبول » في الفوروم ٥‏ ماضيً ا لماص . لکن لم یکن شة شيء ربط 
د شیشن اتزا» بتارخي . وقبل ثٌانیة أيام؛ کنت اجهل حق اسم مکة اهندسة 
الضخمة هده ذات الصخور المشعة بالدم . ولقد کانت هنا » ضخمة » خرساء ٤»‏ 
ساحقة الارض تحت ثقل هندساتها الدققة وتاشلها التعصنة . معابد » هیاکل ٤‏ 
اللعب الصور عل التقوم » سوق ذات الف عود » معابد اخری دقيقة الزو ایا » 
ذات تصاوبر ناتئة مجنونة . ومحثشت عن لیویس بناظري » وحته علی أعلی ا هرم 
الکببر . کان حرك يده » وکان ييدو قصبراً للغایة . کان الدرج شاهقاً وارتقته 
دون ان أنظر الی تحتي » شاخصة السنين تحو لبویس . وقلت : 
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این من ؟ 

نای آتسامل عن له 

بوږ رازه کا واه تب عم سسا 
من بد الی ايمد اللون الا مر لشحرة لامعة . لس شة هن حقل . وقلت : 
و لکن ان زرعون الدرة اذن ؟ » . 

فقال للوىس بلېحة متمحرفة.: « ماذا عاموك في امدرسة اذن ؟ اثناء المذر 
حرقون قطعة من الغاب » وبعد الني » تیت الاشجار من نفسپا انسة فوراً ٤‏ 
ولا بری أٌثر للندوب » . 

مي ائ کمرف هد۶ 
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واخذت اضحك : وانت تکذب ! لقد قرأت ذلك في کتاب » هذه الل 
دون شك بڼا کنت غة . ولولا ذلك » لقلته لي البارحة » في الاوتوبیس » . 

وبدا علبه الارتباك : « هذا علی کل حال غريب » حت في الاشاء الصغبر:» 
تفشلین لست دوماً . نعم » لقد وجدت کتاباً مساء البارحة في الفندق وکنت 
ارید ان اېرك » . 

ابېرنفي . ماذا تع مت ابضا ؟ 

الذرة تثیت من تفسپا . لیس الفلاحون حاحجة ال العمل اکثر من بضعة 
اسابيع قي السنة. وهمکذا اتح هم ان يينوا مشل هذا المده الکمبر من امعابد.»م 
واضاف في عنف مباغت : « أتتصورن هذه الیوات ! اکل التورتتلا » ومل 
الصخور » تحت هذه الشمس ! الأکل والعرق » العری والاً کل » بما بعد يرم ! 
لم یکن هناك من التضحبات‌الانسانىة اکثر من ذلك» انا لست اسوأ التضحات . 
لکن فکري بأولئك اللابين من التعساء الذبن جعل منهم الحاربون والکېنة 
ډدرابر کو ولناداععمن غور اجئ لاو 

کان ینظر في کراهیة ا ی‌هذه الاهرامات'لتي کانت تندفع في اماضي غو الشمس 
والتي تبدو لنا البوم مرهقة للارض . لم اکن اشاطره غضبه ٤‏ رما لاٌنه لم بتحتم 


أ 
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علي ان اعرق لآ کل ولن کل هذه التعاسة کانت مغرقة في القدم . لکني لم اکن 
استطم ایض ٤‏ کا کنت سأفمل ذلك قبل عشر سنوات ٤‏ ان اتته دون فکرة 
مسقة فی تأمل هذا ا لمال ابت . ان نه الضارة لي ضحٌت بکثیر من 
اقيوات لاش لعل آلدابیا ارب 17 3اد علقا شا د کان عا 
بفضني اکثر من وحشمبتها . اذ لم تعد هناك الا قیضة من الهندستؤوامالن 
للاهټام ذه الانصاب التي پصورها السائحون آلا . وقلت : ٢‏ 

۹5-٢٨ - د‎ 

گف؟ 

لکأن ا ‏ څدران التي تسند السطح کانت کلپا » الاریعة ٥‏ عمودیة . وکاف 
احدها متثماً بالظلال والاأنوار التي لا بستطم احد ان یفکر بوضم قدمه علها. 
واخذ لیویس بضحك :« الم اقل لك ابداً انني اصاپ بدوار رهیب ما اناکون 
علی علو متربن عن الارض ؟ لقد صعدت دون ان انتبه لذلك» لکي لن استطشع 
اشوط ابداً» . 

لا بد من ذلك حتماً ! 

فتراجم لمویس ا ی وسط السطح : 

امستحل. 

وابتسم من جديد : ملف عشر سنوات في لوس انجلوس ٤‏ کنت اموت 
جوعا . شم وجدت علا : ت,عصيص اعلی مدخنة مصنع . ورفعوني في سلة:قىقیت ' 
ثلات ساعات دون ان اقرر ا روج منپها . وانتهی بم الامر الی انزالي ورحلت 
فارغ ا يوب . هم انني لم اکن قد اکلت شا منذ ومبن . أتصدقين ذلك !». 

فقلت : : 1 

غريب ان تصاب بالدوار ! لقد رآيت الکشير من الاشاء ٥‏ من جمع 
الالوان : کنت اظنك اکثر ترس ل! » وتقدمت غو الدرج : وعة اسرة اميرکة 
تسمد اللصعرد : لننزل !» . 

-- لست خاثفة ؟ 


٢٣٣۳٣ 


بلی ٤‏ اڼي خائفة . 

فقال لىووس : 

ان دعیني امر امامك . 

ونزلنا الدرج يداً في بد » ونحن مټاسکان مواربة . کنا نسل عرقاً سيین 
وصلنا الی الاسفل . وکان دلسل شرح لزمهرة من السباح اسرار روح ماا. 
ولّمت : « ما اغرب السفر!». 

فقال لیویس : 

نعم ٤‏ انه لغريب . » وسحنني : « لنعد لتناول کأس » . 

کان بعد الظهر حاراً جداً . فتناومنا في ارجوحتبن » امام باب غرفتنا . ثم 
دفعني الفضول » فضول وحشي وکأنه عصب مار» ا لی ادارة رأسي و الغابة. 
وقلت : 

- انني راغىة کشبراً في الذهاب للقيام محولة في هده الغابات . 

فقال لیوس : 

-ل لام 

. وخضنا في صت الغابة الکبيرة الرطبة . لیس غْة من سائح . کان نل ا مر 

محمل علی اکتافه تین مدباً بسبر جماعات جاعات و فلاع لامرشة . کنا 
نصادف ایضآ موعات من الفراشات تتطار» وردية » زرقاء » خضراء)صفراء» 
من وقع اقدامنا . وکان ماء راکد علی العر ائشيتساقط علینا في قطرات ضخمة. 
وکنا نامح من هنا وهناك » عند نهایة درب مشجر » ضرحا غامضاً : کات 
عبارة عن معد ٤‏ او قصر خرب مطمور تحت غطانئه الصب . وکانت بعض 
المحارة نصف مشوئة : لکن الاعشاب کانت خنقپا . وقلت : 1 

یکن الاعتقاد بن ما من احد قد حاء ا لی هنا قط . 

فقال لیویس بدون حرارة : 

ال 

- انظر عند پایة الدرپ : اته معند کبير . 
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فقال للوىس ایضاً : 

.له 

کان معبداً ګببراً حدآ. وکانت حراذن مذهبة تتدفأً بين الحجارة . وکانت 
الټاشىل مشوهة » باستثناء تنين مکشر عن اسنانه . وأريته للیویس الذي ظل 
مت الوجه : 

ارا ۶ 

فقال لیویس : 

وای 

وعلی حبن غرة رفس التنبن في شُدقه . 

ماد ها ۶ 

فغال ابويسن د 

له رفستاه 

لمادا؟ 

- کان بنظر ا لي بطريقة لم تعجبني . » وجلس لیویس علی صخرة وسألت: 
و الا تريد ان تدور حول العىد ؟ » 

- افملی ذلك بدوفي . 

ودرت حول العبد . لکن قلبي لم یکن معي . فل أرّ الا احجاراً منضدة 
بمضېا فوق بعض ولا تعني شا . وعندما عدت ؛ لم یکن لیويس قد حرك » 
وکان وحپه فارغاً للغایة » حی انه کان يدو انه قد غاب عن نفسه . وسأل : 

آرأیت ما فه الکفابة ؟ 

بَبَأَيَد الد 

- اذا اکنت قد رایت ما فه الکفایة . 

فقلت : 

-تعم عا فبه کل الکفاية . لنمد : 

کان المساء برخي سدوله . واخذنا فيز اول ا لحباحب . وقلت في نفسي في 
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قلق انني بعد کل شيء لا اعرف لىويس حىداً . کان تلقائا للفاية » صادقاء حق 
انه کان بيدو لي بسسطاً : لکن من هو ! عندما رفس تلك الرفسة » لم یکن 
پندو طساً . ودواره ٤‏ ماذا یعني هذا؟ کنا نسير في صمت : من کان یفکر ۶ 
وقلت : 
من تفکر ؟ 
- انني افکر بیت شکاغو . لد ترکت الصباح مضاء » فالناس الذن 
مرون بظنون ان فىه احداً : ولس فه احد . 
کان ی صوته کآبة . فقلت : 
- أأنت آسف عل اتک هنا ۶ 
فضحك لوس ضحکة صغبرة : «هل انا هنا ؟ هذا غريب : انت کطفل» 
کل شيء ييدو لك واقعاً » في حین انني اشعر وکأنني في حلم: حل محل به انسان 
اخر». 
فقلت : 
الا انكت انت... وانا نفقسۍ . 
فلم بحب لبویس . وخرجنا من الغابة . کان اللبل خيماً ماما . کانت بروج 
قدیة ترقد في السباء متشابکة بین نجوم حديدة متناثرة . وحين لمح لمویس انوار 
النزل ابتسم : « اخيراً ؟ کنت احس بنفسي ضاثعاً » . 
-ضاثعاً؟ 
- انا لقدمة جداً تلك اخرائب ! قدعة للقایة . 
فقلت : 
-.- اا انني لأحب ان احس نفسي ضائعة . 
ليس انا لقد ضمتك مده طول دا » وظنقت انی لن اد غسى #اشة 
ابداً . والآن لن اعاود ذلك مقابل اي شيء . : : 
کان في صوته تحد »؛ وشعرت انني مېددة بشکل غامض . وقلت : 
د يجب ان نعرف قي بعض الاحبان کيف نضبع انفسنا : اذا لم نجازف بشيء » 
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فقال لىوىس بلهحة قاطعة : 

- انني افضل الا امل شا علی ان اقوم ې ذه الحازفة . 

کنت افېمه : لقد تحمل مشقة کبيرة في ا حصول على شيء من طمأنينة فېو 
حریص قبل کل شيء علی الفاظ علبها . ومم ذلك » يا للتهور الذي احبني به ! 
هل سیندم علی ذلك ؟ وسألت : 

- تلك الرفسة الق رفستها » اکان ذلك لأانك کنت حس نفسك ضائعاً ؟ 

سګلان د کن احب لاك وان 

- کت قدو ردياً حقاً . 

فقال لیویس : 

- هذا لانني رديء . 

ال ېئ 7 

فابشم : ذهحکنذاصعب معك . لقد حاولت مرة ٥‏ في السنة الماضة ٤‏ 
فکبت فوراً» . 

ئاندغل ال غرفشابالت :ولوین »ليت عاضاعل 1ه . 


- ت ادري . من کل شيء » من لا شيء . من ان لي حماتبن . 

فغان ايوین: 

لو لم تکمن لك الا حباة واحدة لما کنت هنا . 

- أٌأنت غاضب عل لذ لك ؟ 

یس ۱ 

کل اتی لا ألومك نن وندق له د وان اريه له ».. 

وقلب الکلة ورماني على السر بر وحين اصحنا عاريين ٤‏ جسداً ای حسد ٤‏ 


٧ 


قال بصوت سعد : 
سقلوض اغ 
کان وجهه قد اضاء . وله يعد محس نفسه ضاثئعاً . کان حقاً حبث کان » في 
جسدي . لم اعد قلقة . کون السلام والفرح اللذان نحدهما في اذرع بمضنا 
اقوی من کل شيء . 
ان نسافر » ان نقطم العالم لنری بأعننا ما لم يعد له وجود » مالا بخصنا ٤‏ 
فېذدا نشاط مریب حقاً . کنا متفقین علی هده النقطة ٤‏ اتا ولنویس . الا اف 
هنا لا عنم ان ذلك کان بستهويناکلبنا » کشبرً . کان يم احد في « اوکسبال » 
وکان المنود بفرغون سلال الرحلات في ظل العابد . وتسلقنا الدراج النهارة 
متششن سلاسل خلف نسوة رتدن تنورات طول . وبعد بومبن » حلقنا فوق 
غالات سکری بالمطر . وارتفعت الطائُرة عالماً في السباء ولم بط : اشفا هي 
الارض الق صعدت للقانا . وقدمت لنا حرة زرقاءومدنة مسطحة ذات 
راك ستطا افطاز مراف دفافرطالب» راقدیق ق. لر ده غو اقبلً ۶ 
الفقر الماف لشوارعها الحفوفة نازل طويلة واطة » بسوقها الرابل » بفلاحېا 
المفاة » الرقدِن اسمالاً ملکبة » الحاملین علی رؤوسېم سلالاً من الازهار والار ‏ 
وقي حديقشة فندق آنتقا ٥‏ کان وابل من الزهور ا مراء ٥‏ والنفسحة ٤‏ 
والزرقاء » ينهال علی طول جذوع الاشجار ويغرق ال مدران . وکان امطر يهطل 
مشدة» کشفاً ودافتٌاً » وکان بيغاء مقند بحري من اعلی قفصه الی اسفله ضاحکا. 
وعلی ضفة سحبرة آتیتلان » کنا نرقد فی عزبة مزهرة بباقات ضخمة من القرنفل. 
بنتاږ کان اقففرخه نز خمد هسبالا درس 
ا مربري الا مر ېدهدن اطفالآ رضعما متلفحبن من رؤوسهم الی اسکتافهم في 
برانس خروطبة . واقلعنا ذات يرم خمیس الی وسط سوق « شیشکاستينانفو ». 
کانت الساحة مفغطاة مخيات وواجهات عرض . وکانت نسوة مرتدىات قمصاناً 
مطرزة وتنورات ساطعة متقلبة اللون ییمن حبوباً » وطحبناً » وخبزاً » ومٌاراً 
جافة » ودواحن تل » وآننة غزقة » واکاساً » واحزمة ٤‏ ونعالاً ٤‏ 


فمققا 


وکلومترات من اتمشة ملونة بألوان زجاج الکنائس والسبرامسك ٤»‏ جمبله للغایة 
حق ان للویس نفسه کان محسېا في لل . وکان یقول : 

- اشتري اذن هذا القیاش الا مر ! او الاخضر » مم کل عصافيره الصغیرة . 

فقلت : 

- انتظر . محجب ان نری کل شيء . 

کانت اروع هده الروائم القمصان الْعقة حداً الي کانت ترتدھهېا بعض 
الفلاحات . وریت لبویس صدربة من تلك الصداري ذات التطاريز القدية التي 
متزج فبها ازرقی « شارتر » محنان مم الالوان ا شمراء والذهسة الکامدة : وهنذا 
ما ارید ان اشتريه ٤‏ اذا کان للسع » . 

فتفحص لىونس اهُندیة ذات الضفاثر الطوله : 

- للها ستييمپا . 

لن اجرؤ ابداً علی اقتراح ذلك علمېا . خم بأیة لفة ؟ 

وتابعنا التحول . کانت نسوة بعحن ین راحاتېن عحبن التورتلا ؛ وکانت 
قدور ملش ة بنقيع لم اصفر تغلي علی نبران . وکانت اسر تا کل . وکانت 
الساحة جنحة بکنيستین بمضاوبن » بدخل السا امرء بواسطة ادراج . وکان » 
علی الدرحات » رحال رتدون ملاس مصارعي ثبران شلة » ېزون مبأخر . 
سه غراعم د شه یخان لامش ند اى دنطرتن 
بطفرلى لف ولب : : 

هوت تت د 

فقال لتونس : 

- ماذا بستطعون ان یفعلوا لنا ؟ 

ودځلنا وامسکت تخناقي رائُحة عطور ثقبلة . لا کراسي » لا خوانات ٤‏ لا 
مقعد . کانت الأرض الم بلطة تمکس السنة سب الشموع الوردیة . وکان المنود 
بدندنون بصلوات متناقلن من بد ا ی يد عرانیس الذرة. وکانت ترقد علی‌ا هيکل 
موماء مغطاة بالبروکار والزهور . ومقابلما ٤‏ کان بوجد مسيح مصلوپ صضیببر 


٩٩ 


دام معذب الوجه » مرهق بالأقِشة وامحوهرات . وقال لمویس : 

لو کنا نستطيع علی الأقل ان نفهم ما یقولونه ! 

کان بنظر الی شخ حرش القدمبن کان ببارك نسوة راکعات . وسحبته من 
دراعه : « لنخرج . هذا الیځخور کله وجم رأسي » . 

وعندما وحدنا نفسینا څارجاً من دید قال لي لیویس : 

-کلا »کا ترن » لا اعتقد ان هؤلاء المنود سعداء . ان شامم مرحة : لا 
۳ 

واشترينا الحزمة ٤‏ ونعالاً ٤‏ واقمشة . کانت العحوز ذات الصدریة الرائعة لا 
تزال هناك ٤‏ لکني لم اجرؤ علی الاقتراب منپا . وکان بعض النود ٤‏ في مقېی 
بقالية الساحة » شربون حول طاولة . وکانت نساؤم حالسات عند اقدامهم . 
وطلبنا تکیلا قدمت لنا مع الملح ولیمونات صغيرة خضراء . وکان شاباتف 
هندان رقصان مترحان :کان دو علھ)| انل)| عاحزان عن اللهو ای خد ای 
القلب کان ينفطر هيا . وکان التجار » في الحارج » قد اخذوا يطوون خياتم . 
وکانوا برفعون بآ نيتهم الزفي ة بنابات معقدة بحماون ا علی ظپورهم . وکانوا 
عضون خسباً » وجبهاځم حزومة بمصابات جلدية تساعدم علی تتثست اجاهم ‏ 
وقال لیویس : 

- انظري لي ال ی ذلك ! انم يظنون أنفسېم دواب رک وب . 

- افقرض انم أفقر من ان بستطمعوا الحصول علی مبر . 

- افقرض . لکن دېدو علسهم انهم مرتاحون تماما في بؤسپم : هذا ما بضظ 
هم . » واضاف : ماذالو عدنا ؟ » . 


المد . 
وعدتا الی الفندق » لکنه ترکني أمام الباب : و نسيت أٌن اشتري سخابر . 
سأعود حالاً» . 


کان في مدفأتنا نار ګکبرة . کانت هده امدينة الصفررة الشمسة منصوبة 
عالماً أعلی من أیة بلدة في فرنسا وکان اللبل دد دن یکون بارداً . ورقدت 


٢٣٢۰٠ 


امام ألسنة اللېیب ال کانت تفوح مشپا راتحة صغ طببة . کانت تعسنی » هده 
الغرفة » محدرانها اشحصصة باللون الوردي وسجادها . وفکرت بلمویس : کنت 
مسرورة بانفرادي خمس دقائتی » لن ذلك کان يسمح ‏ ي بالتفکبر به . بقنآء 
ان للویس لا به ما هو غریب . فاذا ما ری معابد » او مناظر ٤‏ او اسواقاً » 
فانه بنظر البېا جانساً فوراً : فیری الشر . کانت لديه أفکاره عاامحب تب 
یکون علبه الانسان : سل کل شيء شخص لا بستسلم » شخص له رغبات 
ویناضل لشباعپا . کان ٥‏ هو نفسه ٤‏ بکتفي بالقليل » لکنه کارن قد رقض 
بعنف ان محرم من کل شيء . کان في روایاته مزيج غريب من النان والقسوة 
لأنه کان يکره بالقدر نفسه تقرياً الضطېدين وضحااهم القانعة أکثر ما ينیغي . 
وکان بقف مودته علی الناس الذبن محاولون علی الأقل تهربات شخصية ؤي الأدب» 
والفن » واشخدر » وعند الحاحة الطرعة ٤»‏ وي افضل اځالات السعادة . وم یکن 
بسحب حقا الا بکبار اللوريين . لم یکن رأسه ساسا أٌکثر مني ٤‏ لکنه کان 
محب بشکل عاطفي جداً ستالبن » وماوتسي تونغ » وتيتو . وکان شيوعيسو 
امیرکا ببدون له سذجاً ورخوبن ٤‏ لکني افترض انه کان سکون شوعااً في 
نا طاللاقل ا‫ سحاول سوادر راسی غر نات :2 دا لا ووه ۶ 
وکنت علی وشك نفاد الصبر حبن دخل أاُخبراً » حت ذراعه حزمة . وقلت : 

- ماذا فعلت |ذن ؟ 

- کت مکلفاً مېمة خاصة . 

- من قبل من ؟ 

دون سو 0 

وهل نفذتا ؟ 

بالتاګد . 

ورمی لي بالحزمة . ونزعت الورق . وملاً أزرق « شارتر » عننی : کانت 
ور سو وس د :1 

ت انا ولا خرزی وسخة ! 


٣۳٢١ 


کنت اتاېم باصعي في حبور الرسم ا مامح وا مدروس للتطارز: وانېښا 
عظمة . کف حصلت علها ؟» 

لقد أخذت معي براب الفندق فقام بامساومة کلها . لم تکن العجوز تريد 
ان تعرف شي لسع خرقنها لکن حا اقترح علبپا مبادلتېا مقابل صدربة 
جديدة ٤‏ رضت . بل لقد بدا علبپا انها تعتبرني أجمق . لکن » بعد نلك 
اضطررت الی تقدم کأس للبواب » نما عاد يترکني : انه بريد الذهاب لمع ثروة 
فی نو ورك . 

وتعلقت برقبة لبویس : « ل انت لطىف جداً معي ؟» . 

- لقد قلت لك انني لست لطفاً . اناني جداً . کل ما هنالك انك قطمة 
صغبرة مني .» وطوقني بقوة أعظم : «أنت عذبة جداً للحب » . 

آ ! کان حسدانا مفيدبن للغایة في هذه اللحظات ال مخنقنا فسها الحنان . 
والتصقت بلیویس . کیف يکن المسده ان کون مألوفاً ومقلقاً للغایة في آن 
واحد ؟ وفحأًةٍ اهب دفئه من ح لي ال عظامي . والکنا علی السحادة 
امام آلسنة اللېیب التقلصة . 

- آن ! أتعرفین کم احبك ؟ أتعرفین ذلك مم انني لا اقوله لك غالبا ؟ 

انی اعرف . انت تعرف ایضاً ٤‏ لس کذلك ۴۶ 

صا که 

ورمینا بشیابنا في زوایا الفرفة الاربع . وقال لیویس : 

لماذا ارغب فك کشبراً ۴ 

سدلانی ارغ فبكى ترا 

واخذني علی السجادة . واخذني ثانىة علی السرر ولشت طوي لا راقدة في 
1177517 

-ک احب ان اکون ملتصقة بك ! 

- کم احب ان تکوني ملتصقة بي ! 

وبعد فترة نهض لیویس علی احد مرفقيه : 


٣٢ 


- حلقي جاف . وانت لا ؟ 

- مأشرب کاأساً بکل رضی . 

ورفم سماعة التلفون وطلب کأسي وسکي . وضممت وب غرفتي وضم هو 
برنسه الابىض . وقلت : 

یجب ان ترمي هده الفظاعة . 

فتلفح بقوة في النسج النافش : 

ادا ! مافظر او يرک 

لم یکن سضلا الستة ٤‏ لکنه کان يکمره ان برمي الاشساء » وعلی الاخص 
ملابسه القدمة . وجيء لنا بالوسي وجلسنا عند ركن النار » کانت الساء قد 
اخذت طر » في الارج » وکانت تمطر کل اللبالي . وقلت : 

انني مرتاحة ! 

فقال لبویس : ! 

- اا ایض . » وطوق کتفي بذراعه وقال : «آن ! ابقي معي ». . ', 

وتوقف نقسي في حلقي : لبویس ! انت تعرف ک اود ذلك ! اود شرآ ! 
لکي لا استطم » . 

لماذا! ؟ 

شرحت لك ف السنة الاضة . 

وافرغت کأسي حرعة واحدة وانهارت کل اخاوف القدعة علی : خوف . 
ادي منزا خرف ترا »شرف ششن ۶ » وغږما لضابا شتقتها 
بسرعة کبيرة . هذا ما کنت اشعر بنذيره . ذات بوم سوف یقول لي : ابقي ٤‏ 
وسکون علی ان اب لا . ماذا سحدث آنذاك ؟ السنة الماضة ٤‏ لو فقدت 
کوس لاسُطمت ان اتمرۍ عهب اما الک فرماق نه ينادل دق سه . 

وقال : 

انت متزوجة . لکنك تستطمین الطلاق . نستطيم ان نمیش معاً دون 


ان نتزوج . » ومال علي : وانت زوجتي » زوجتي الوحىدة » . 


٣۳٣٣۳ 


وصعدت الدموع ا ی عيني وقلت : « انني اك . انت تعرف ٤‏ احِبِك . 
ني في مثل عمري لا استطيع ان ارمي حياقي کلپها ا لی عرض المحر: لقد فات 
ران . لقد التقنا بعد فوات الأوان » . 

فقال : 
لي ټل 
فقلت : 
هل تمتقد ؟ اذا سألتك ان تأقٍ للمیش في اریس لل بد » فهل تأتي ۴ 
فقال لیوس محدة : 
- انني لا اتکل الفرنسة . 
فابقسمت : « انا تتعلم . ان المباة لیست اغلی في باریس منپها في شکاغو ٤‏ 
والآلة الکاتة ؛ انا سهلة النقل . هل ستأق ؟ » . 
فغام وجه لیویس : ه لن استطبع الکتابة في باریس » : 
فقلت : 
- افقرض ان لا . » وهززت کتفي : وکا تری ٤‏ لن تستط يع الکتابة في 
اممارج ولن يعود باتك معنی . انني لاااکتب . لکن شهة اشاء ها اصتها 
عندي لا تقل اهمية عن کتبك بالنسبة لك » . 
فازم لبویس الصمت لحظة . وقال : « الا انك تحبينني ؟ » . 
فقلت : 
تعم . سأحبك حق موي » . واخذت يديه : « لیویس» استطبع ا حيء 
کل سنة . اذا کنا واثقبن من اننا سنلتقي کل سنة ٤‏ فلن يعود هناك فراق » بل 
انتظارات فقط . اننا نستطبع الانتظار في السعادة حين تحغب بعضنا حبا قوباً 
ما فه الکفایة » . 
فقال ویس : 
اذا کنت تحبينني کا احبك» فاماذا نضع ثلاثة ارباع حباتنا في الانتظار؟ 
قتثرددت ٤‏ وقلت : لن المب لیس کل شيء . عللك ان تفهمني : بالنسة 


٣٣٢ 


لك ایض لیس هو کل سيء » . 
کان صوتي برتحف ونظرتي تتضرع الی ليويس : لبفهم ! لبحتفظ لي م-نذا 
المب الذي لم یکن کل شيء والذي مم ذلك لن اعود شا بدونه . 
وقال لیویس ة 
با کل »لن الپ کل شي 
کان منظر ال وحجه متردد . فقلت حاسة : 
لی 221 انا ترضئ امضا عل اشاءم اخرین حب الا حقد عل" 
للا عب ال بګرن اک ل اق : 
فامس لوس شعري : « افقرض انه لو کان اليب کل شيء بالنسة لك لما 
اسبتك ېذا القدر : فأنت لن تعودي نفسك » . 
فامتلأت عیناي بالدموع . اذا کان یقبلني بکاملي» مم ماضي"ء وحياتي ٤‏ مع 
کل ما بفصلني عنه ٤‏ فان سعادتنا قد انقذت . ورممت پنفسي بین دراعه : 
- ارس الا غتعغړ نطماارل ض. الك ښونا موی 
فقال لیوس : 
لافا کین ؟ 
لقد خفت : اذا خسرتك » قلن استطيم اشاة . 
فسحق دمعة علی خدي : ولا تک . اما انا الدي مخاف حبن کان » . 
فقلت : : 
ساضښاله انی لاکفښیرسنهو بلانا سعکره سره ده عففماسشکوني 
ما ورعاشم غشور شه کی 5د لړو 
فقال حنان : 
ناجل ٢‏ غرلق الطعّة» وقبل خد ۍ الال د وعهذاغرب» دون 
ل غا را2عفاخا راتان ع ه2 
فقلت : 
أفترض اني امرأٌة بلهاء . لکن هذا عندي سبان اذا کنت تحبني . 


٤ 


فقال لبویس : 

- انی الك » ايتا الغولة الصغبرة اللپاء . 

کارن قلي مبتېجاً صاح البوم التالي في الاوتوبیس الذي کان بقوهنا الی 
« کتزالتنانغو » . ماعدت اخشی الستقبل » ولا لیویس ٤‏ ولا الکامات ٤‏ ما 
عدت اخشی شا . ولامرة الاولی رحت اجرو علی التفکبر عشاريع بصوت 
عالر : في السنة القادمة ؛ سيستأجر لبویس بيتا علی حبرة میشغان وسنمضي 
قه الصف . وبعد سنتین سسأقي ال باریس » وسأريه فرنسا وایطالا... کنت 
امسك بده مطبقة في يدي وکان برافق باسما . کنا نعبر غابات ملتفة . وکان 
هطل مطر دافۍء جداً وذو راتحة فواحة حت اننئ انزلت الزجاج لأحس به 
علی وجېي . کان رعا ينظرون البنا مر » بلا حراك حت قبعاتم القشة : 
لکانهم ینقلون اکواخا علی ظپوره . 

وقال لبویس : 

-سدو ذلك . 

تې رامه 2 ولا اصدی لهو کن امه لمران : 

من بعبد ٤‏ کانت تلك المضاب الرّتفعة ارتفاع کتل اللىد والفطاة بأشحار 
غناء تندو لي دوماً کأنها معحزة مستحبلة . اما الآن فنني اراها ؛ وهي تصح 
طسعية کأنما مرج فرنسي . وفي الققة ان غواقلا العلیا مم براکنها الناغة » 
ومحبرا ېا ۶ ومراعبېا ٤‏ وفلاحبها التطرن ٤‏ تشه مقاطعة « اوفرني » . 
وکنت قد اخذت اتعب منها ۶ ولقد سررت حابن نزلنا ٤‏ بعد پرمان ٤‏ مو 
الساحل : نزول عظم ! وعند الفجر کانت اسناننا تصطك علی الطريق التعرحة 
التي تحفېا مراع نضرة . ثم اختفت النباتات التي تتحدد سنوباً تحت امواج من 
نبات قاتم ذي اوراق قاسة ولامعة. وعند سفح امراعي ال لیة التلأللة بصقمع 
ایض ظهرت قرية اتدلسة حجرية مزهرة بالامصة والثماتات الْتسلقَة . ويبعمعد 


۳٢ 


مزارع الموز » التي تتنائر ها اکواخ تتجول حو لما هنديات عاريات الصدور . 
وکانت محطشة ه موتزاتینانفو » مندارن معرض . کانت نسوة جالسات علی 
اشطوط الحديدي ة یبن تنوراېهن » وامتعتېن ٤‏ ودواجنېن . وقرع جرس هن 
بد » واخذ موظفون بصحون » وظېر قطار صغبر ٤‏ تسقه ضحة عريقة في 
القدم للسخار والحديد . 

واقتضانا قطم الشة والمسرين کیلومتراً التي تفصلنا عن غواتبالا عشو 
ساعات . وي الوم التالي » نقلتنا طاثرة » في خس ساعات » فوق جسال قاة 
وساحل بارق بالشمرر ٤‏ الی مبکسکو . 

وقال دوس ف الناکتی : 

بأْعَ امش ص8- مدينة تحدث فېا اشباء ! » وأضاف : «انني 
احب الدن !». 

-ااضاً. 

کنا قد اخترنا مسقاً فندقنا » وکانت رسائل تفتظرنا فىه. وقرأٌت رسائلی 
ل رف سالاان جاب رس ئی اخطم لن ان آفکر خياقرق 
باریس دون ان اشعر انني اسرق منه شدثاً ما ٤‏ انني اشاطره الآن کل شيء حق 
مافصلنا. کات روپېرييدو حسن الزاج ٤‏ ویقول ان نان حزينة لکن 
هادشة ٥‏ وان ول قد شفيت تقريماً : کان کل شيء علی ما برام . وابتسمت 


اذا ټقولون ۴ 
بریدون تفاصيل عن حياتي . من اجل طرح الکتاب الی السوق : انهم 
بفکرون بطرح کمبات کيرة مه . 
کان صوت للوسن کا لا . فسألته بنظرقی : 
هذا يعني انك ستربح کثيراً من الال » ألیس کذلك ۶ 


٧ 


فقال لدویس : 

لنأامل ذلك ! » ودس الرسالة في جيبه : حب ان احسېم فوراً». 

فسألت : 

- لاذا فوراً ؟ لنذهب اولاً لرؤیة مک 

فأخذ لوس بضحك : زاس صفر يدا ! وعمنان لا تتعان ٨717‏ 
النظر ». 

کان یضحك » لکن شمما ما في هسته أقلقني . فقلت : اذا کان اخروج 
زعحك »؛ فلثيق » . 

فقال لیویس : 

ساسقن کر 

وسرنا حاذن « الآلامیدا » . کانت نسوة علی الرصف یضفرن أکالسل 
مأقة کبيرة » وغشيرهن بتسکمعن . وکانت کمة « الکازار "١١‏ تلهم في م حة 
علی مثلث في أعلی قاعة مأقیة . وسرنا في شارع عریض شعي شم في شوارع 
صغیرة قریبة . وللوهلة الأ لی » اخذت مکسیکو تمجبني . لکن لیویس کان 
مشغولاً . لم یکن ذلك يدهشني . مة أشاء بقررها دفعة واحدة ٤‏ لکن حدث 
له غالاّن بتردد طوال ساعات امام حقببة نجب أٌن چا او رسالةحجب ان تکتب. 
وترکته ىفکر بصمت طوال العشاء کله . وما ان عدناا لی الفرفة حعق حلس 
امام صفحة من ورق أبیض : کان بقمه تصف الفتوح وعیتنه الزحاجبة ٤‏ يشه 
سمکة . وت قبل ان مخط کامة واحدة . 

وسألته صاح الوم التالي : 

اانتهت رسالتك ۶ 

اه 

- لماذا ترْعِك الکتابة کثرا ۶ 

انا لا ترعجني . » واخذ بضحلك : «وآه ! لا تنظري ا لي وکاأنني أاحد 

.» اي القصر » والکمة عربية الأاصل . « الترجم‎ - ١ 


را 


مرضاك . تعالی لنتلزه » . 

وتازمنا کشر؟ » خلال دلك الاسبوع .. تنلقنا ال هرام الکبية وابحرنا في 
قوارب زهریة ٤‏ وتسکنینا في شارع جالسکو» في أسواقه البائسة؛ ومراقصه» 
وملاه الوسقة ٤‏ وتحولنا في المنطقة وشربنا من التسکیلا في البارات السسِئة 
السمعة . وکنا نزمم البتاء بعض الوقت ایضاً ئي مکسیکو » وقضاء شر في 
زيارة البلد والعودة لشکاغو لمدة بضعة ابام . لکن بعد ظېر أُحد الأبام» قال لي 
للويس علی حبن غرة ٤‏ حبن عدنا لفرفتنا بغة القلوله : 

يجب ان أکون يرم امیس في نبوبورك . 

فنظرت البه قي دهشة : وق نو ورك ؟ ماذا ؟ » . 

-اشري بطلون ذلِك . 

أتلقت رسالة حدیدة ؟ 

تعم » انم بدعونني لدة خمسة عشر يوماً . 

فقلت : 

ت لکنك للت مرغا عل القنول . 

فقال لیویس : : 

بالضبط » انني مرغم .» واضاف : « لل الأمور لا تجري علی هذا 
النحو ق فرنسا » لکن الکتاب هنا قضة » فذا اردت ان بفغل » فجب ان 
تېتمي به . حب أٌن أری أُناساً » وأُحضر حفلات ٤‏ وأعطي مقابلات . لیس 
هذا ظريفاً حداً » لکن الأمر هکذا» . : 

- لم تخطرم انك لست حراً قبل موز ؟ ألا ککن تأجيل هذا که حی 
موز ؟ 1 

وواه صبال رر رد اد فرح کون 
الأول : وهذا موعد متأخر أکثر ما بنبغي . » وأضاف لویس في نفاد 
صبر : « من فذ اربعة اعوام وانا اعيش علی نفقة ناشري" . واذا کانوا بریدون ان 


يسددوا تکالیفهم » فلیس علي انا ان اعرقل عملپم . انني حاجة الی المال » انا 
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اضاً » اذا کنت اريد ان اتایم کتایة ما بعجبني » . 

فقلت : 

انني افپم . 

-کلت افپم » الا انني کنت اشعر بفراغ غریب في جوف معدقي . واخذ 

ايتپا الغولة الصغبرة السکنة !لم شر منظرهاالزن حن لا تئفذ 
کافة رغماعېا ! 
واذا کان قد ابدی اهټاماً مصاله الخاصة ذات لمظة » فقد کانعلي الا اشعر انني 
مضطېدة . کان محدني انانىة ٤‏ همذا کان صوته عداشاً بمض الشيء . 

وقلت : 

- انا غلطتك . لقد دللتني کشبراً .» وابتسمت وقلت : « اوه ! من الرائع 
ان نتلزه معاً في نوبږرك . کل ما هنثالك ان ذلك نيب لي صدمة ٤‏ اعني فکرة 
تغبر جميم مشاريعنا ٤‏ ولقد اعلنت لي ذلك دون ان تقول لي خذي حذرك ». 

کف کان حب ان اعلن ذلك لك ؟ 

- انني لا اؤنيك علی شيء . » وسألت لیویس بنظرتي : « أًکانوا قد دعوك 
في رسالتهم الا وی ؟» . 

فقال لیوىس : 

000577 

- لم لم تقل لي ذلك ؟ 

لوس 

- کت اعرف ان هذالن سرك . 

وألان قلِي منظره المرتبك . انني افهم الآن لماذا تردد کشيراً في جوابه. کان 
محاول ان ينقذ رحلتنا ا ی اللکسيك » وکارن مزمعاً کل الازماع علی النجاح في 


۲۰ 


ذلك حق انه بدا له انه لا جدوی من اقلاقي . لکنه فشل . لذلك فهو محاول 


الآن ان واحه اظ العاثر بقلب طبب . وکانت تأسفاقي تفظه قللا : کان 
يفضل ان بفتاظ علی ان یکتئب ٤‏ انني أفېمه . 
وقلت : 


- کت تستطیم ان خبرفي » انني لست هشة الی هذا القدر . » وابتسمت 
له في حنان : وانت تری جبهاً انك تدللني کثبراً» . 

فقال لیویس : 

وعا: 

ومن جديد » شعرت انني حُسَرة ٤‏ وقلت : «سنیدل هده الال حبن نصح 
في نوبورك » سأقوم انا بقنفذ کافة رغباتك » . 

فنظر اي لیوس ضاحکا : 

-أهذا صحح ؟ 

لعم » هذا صحیح . کل بدوره . 

- اذن » لا ننتظرن نبوبورك . لنبدأً فوراً . » واأٌمسکني من کتفي وقال في 
شيء من التحدي : « تعالي نفٌذي کافة رغباقق » . 

کانت الرة الاو لی التي افکر فبپا واتا أهبه نمي : دکلام . لکني لم اسكن 
معتادة علی ان أُقول لا ١‏ ولم اعرف کیف اقوفا . شم ان الاوان کان قد فات 
لاتدارك نفسي دون مشکلة یقيناً لقد حدث لي مرتبن او ثلاثاً ان قلت:نعم » 
دون ان اکون راغبة في ذلك حقاً . لکن قلي کان دوماً راضاً ۰ اما الیوم ٤‏ 
وکاته لتصدمني قط » لا کانت تلقائة کشهوته ٤‏ ولدته ٤‏ وحبه . ولقد 
اشترکت الوم واا مرتبکة في الرباضة الألوفة التي بدت لي غريسة » باطلة ٤‏ 
ماجنة . وثببنت ان لیویس لم یقل لي : و احبك » . مت قاطا آخر مرة ؟ 

ول یقلها في ال لام التالیة . لم یکن يتحدث الاعن نبوورك . کان قد امضی 
فها بږماً » في عام ٢٤٠١‏ » حبن کان مقلعا الی اوروبا ء وکان یتلظی رغبة في 


۱۹ -- المُقفون‎ ٤٢ 


ان براها ثاننة . کان یأمل کشيراً من الاشاء . ان للمستقبل والماضي قىمة اکثر 
من الحاضر في نظر لبویس . کنت قربه ٤‏ وکانت شبوبورك بعدة : لکنپها کانت 
نبوبورك امسيطرة علبه . لم اکن اغتم لذلك کثيراً » لکن مرحه کان حزنني علی 
کل حال . تری ألیس نادماً علی خلوتنا ؟ کان لدي الکشبر من الذکريات القرسة 
العهد کي لا اخشی ان کون قد تعب مني : لکنه ريا اعتاد علی ذلك أکثر ما 

رفظ له ښه مکار ره له ات 
السیاء حترق من الصباح. وغادر للویس الفندق في ساعة مسکرة وبقمت متناومة 
عل هرر المروحة :وقرآات »راخت ورشاق .: وکتشت رضم رسائل . وفي 
الساعة السادسة کنت مرتدیة شابي » انتظر لبوبس . ووصل ف السابمة 
راتک »ملو احاسة روقال ٩‏ : 

و 7------ثءھث۸10 

کان قد حدثني کثبراً عن فلتون هذا ٤‏ الذي بدق الطبل قي اللبل ٤‏ وقود 
تاکساً في النهار » ویتناول انحدرات لبل نار . وکانت زوجته تمارس الشاء 
وتتناول امحدرات معه . کانا قد ترکا شیکاغو لاسباب صحبة آمرة . ولم یکن 
لوىس بمرف عنوانا تماماً . وما ان انتپی من وکلائه وناشريه » حق اخذ 
بسحث عنه ؛ وبعد الف قصة کن من مکامة فلتون بالماتف . وقال لبویس : 

اظ موقومنا ورد 

کنت افضل لو اقضي السېرة عفردي مع لیویس لکني قلت في طلاقة : 
د یستهویی کشبراً ان أتعرف البه » . 

دځ اتسباعتاال عدي ورال ان ککننیا انا بنتوندیع راغافت 
لبویس في مرح : « زوایا لم برك (اها اصدقَاوؤك الاطاء والنفسانون بالتأکد!». 

کان امو مشبعاً ٤‏ في الارج » محرارة کبيرة رطبة . وکانت الحرارة اشد 
ایض في غرفة فلتون . کان رجلا طوبلاً شاحب الوجه ٥‏ مضحك غمطة وهو 
هز يد لیوس . وفي الققة » لم برنا شا کبيراً من نيوبورك . وجاءت زوجته» 
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مم شاببن وعلب جعة . وافرغوا علبة اثر علبة وه يتحدثون عن مموعة من 
الناس أجهل عنهم کل شيء » سجنوا ٤‏ أو سبخرجون من السحن ٤‏ يمحثون عن 
مرکب تخدري : او وجدوا مرکا . وتکموا آیضاً عن تحارة ا خدر والنفقة 
الي تتطلمها الشرطة هنا . وکان لبویس يستمتم کشبراً وو لتناول اضلاع 
ځنزبر في حانة في الشارع الثالث . وتابعوا الکلام طویلا . وکنت أشعر بسأٌم 
کثیر واشعر انني منېکة بالاحری . 

وبقت علی هده الالة في الم التالة .ني لم اخطیء في نقطة واحدة علی 
الاقل ! لقد فقد للووس شا من حماسته» في نوبورك . م یکن حب وع اسا 
الذي بفرض علبه هنا » ولا الدنلویات ٤‏ ولا الاعلان 7 ذهپ پیدوتش 
فرح ا لی حفلات غدائه ٤‏ ورقصه» وک وکتیلاته» ويعود منها مقطباً . ول اکن » 
انا ٤‏ اعرف ماذا افعل بنفسي . کان لمویس يقترح علي برخاوة ان ارافقه ٤»‏ 
لکن الفارات ال باره غد( مکن ووي هه لینه ړل یکن يستېويني 
ایضاً ان اری ثانیة اصدقائي القدامی . کنت اتنزه في الشوارع ٤‏ بفردي ودون 
قناعة کبيرة : کان ار شديداً » والزفت يذوب تحت قدمي وکنت أرشح 
عرقاً فوراً » وافتقر الی لیویس . واسواً من ذلك » اننا حبن کنا نلتقي .1 
تکن ا مال باکثر مرحاً وو ده حفلاته الضحرة ولم 
یکن لدي شيء ارويه . وعندئذ کنا نذهب ال ی السڼا ٤‏ ا لی مساراة ملا کمة ٤‏ 
ای مماراة بیزول » وکان فلتون بأق معنا غالما . 

وسألني لیویس ذات يم 

ألا نشعرن بودة کمبرة تحو فلتون ؟ 

فقلت : 

- لیس لدي علی الاخص ما اقوله له ولا هو لي . » وتفرست في وجه لبورس 
بفضول : « لم اصدقا وك الفضلورن م من النشالین او امد من او القوادن 
دوم ؟» . 


فېز لیویس کتفیه : « انتي اجدهم مسلتن اک من الآخرين». 
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لکن انت ٤‏ آلم تحاول قط ان تدمن علی اتهدرات ؟ 

فقال ئي حدة : 

اوه ! کلا ! تعرفین جنداً : اننی اعد کل ما هو خطر » لکن من بعىد . 

کان يزح » لکنه کان یغول القیقة . کان ما هو خطر » مبالغ قه » لا 
معقول » بسحره »1 کنه قرر ان بعیش بلا عجازفة » في اعتدال وعقل . وکان 
هذا التناقض هو ما محعله غالماً قلقاً ومتره دآ ألم یکن هذا التناقض وراء موقفه 
تجاهي ؟ کنت اتساءل عن ذلك ئي قلق . لقد احبني لویس باندفاع ؛ بمدم 
تحفظ : تری هل يلوم نفسه علی ذلك الآن ؟ لم اعد استظيم » علی کل حال ٤»‏ 
ان اخفي ذَلكُ عن نفسي : لقد تفیر منذ بعض الوقت . 

کان يمدو علی مزاج طبب حداً » ذلك الساء » حبن دخل الی الغرفة . کان 
قد امضی بعد الظېر في تسجيل مقابل للاذاعة وکنت اتوقم اسوأً ا حالات لکنه 
قبلني في مرح : 

- ارتدي ثبابك بسرعة ! سأتعشی هم جاك موراي وستأتن معي . انه 
موت رغبة في التعرف الك واا اريد ان تتعرفي |لىه . 

ول اخف خیمتي : « هذا الساء ؟ لیویس » ألن نقضي سېرة واحدة عفردا١‏ 
انت وانا؟ ». 

فقال لیویس : ۱ 

سنترکه باکراً ! » وأفرغ علی الطاولة حموب سترته واخرج من النزانة 
ثوبه الحدید . وقال : و انني في اغلب الاحبارن لا أشعر یودة نو کاتب . اذا 
قلت لك ان موراي سمحبك » تستطعين تصدیقي » : 

فقلت : : : 

- انني اصدقك : 

وحلست امام مرآة زينتي لأتجمل . وقال لیویس : 

- سفتعشی في اهواء الطلق ٤‏ ئي ه سانترال بارك » . يدو ان الکان جمل 
جداً وان الطعام فيه جبد . ما ولك ؟ 


ن دي 


فابتسمت : ه اقول اننا اذا کنا حقاً حرن.» انت واتا ٤‏ في ساعة مسکرة » 
فېذا رائثم » . 

فنظر لی لویس متردداً : « اود کثبراً ان يعحِبك موراي » . 

- ل لك ۶ 

فقال لیوس بصوت مرح : 

- آه ! لقد اعددنا مشاريم ! لکن حب ان يِعجبك » والا فلن تنجح !». 

فسألت لوبس بسن » فقال : 

یه منزل في قريۀ صغرة ۶ قرب پوسطن . آته پدعونا الله ما طاب لن 
من الزمن . هذا أفضل بکشبر من العودة الی شکاغو : قلا بد ان ار في شکاغو 
أُسُد ماهو هنا ایض . 

ومن جدید شعرت بفراغ کبېر في جوف معدقي : « أهو یسکن في ذلك 
امنزل ٤‏ او لا سکنه ٠۴‏ . 

- انه یسکنه مع زوجته وولدیه . » وأضاف لبویس في لحة هازئة قللا: 
لکن لا تخافي ؛ ستکون لنا غرفة خاصة ينا » . 

فقلت : 

لکني » يا لیویس » لست أرغب في قضاء هنا الشېر الأخبر مع أناس 
آخرن ! انني أفضل أن اتحمل الر الشدید في شکاغو واکون وحدي معك . 

فقال لبویس بصوت عشضف : 

لا أری ل حجب ان تبقی لیل نپار معاً ححة اننا متحائان ! » وقل ان 
استطىع ا لمواب » کان قد دخل ال ی غرفة امام وأغلق الباب . 

وتساءلت في قلق : « ماذا يعني هذا ؟ أبضجر حقا معي ؟ » . وارتدیت 
مارکا دمص وتشیم راعله نت 
ذهسيین » وبقیت مزروعة وسط الغرفة » حتارة قاماً . أیضحر ؟ أٌم ماذا ؟ 
ولست الفاتیح التي ألقاها علی الطاولة ٠»‏ وحافظة النقود » وعلیة سحار 
« کامل»: کف یکن الا أحسن معرفة لیویس مع انني أُحمه کثیرا! ولاحظت 


٤٢٥ 


بن الأوراق التنافرة » رسالة مدموغة بشعار اشربه . ونشرعا : والمزنز 
للویس بروغان . ما دمت تفضل ان اتأَقٍ فوراً الیل نوورك فنحن موافقون . 
سنتځ د جمیع القرتيیات الضروریة . شحن موافقون علی يوم امیس ظېراً » . 
وقراٌت المقیة من خلال ضباب » ول يکن للبقیة من قائدة . « تفضل ان تأتي 
فوراً الی نموبوك ٤‏ تفضل » ت ... » . في الساء الذي أقامت فىه بول مادبشها 
الوهممة شعرت بالارض ېتز تحت قدمي . أما الوم قا مال أسوأ. لم یکن لیویس 
عجنونا : لا بد اننی أٌنا الحنونة ! و الکت علی مقعد . کان قد کتب رسالته بعد 
انا اط فرع هري ظه لولی ٢ه‏ مړل يا 
انني احبك » ایا الغولة الصغيرة المقاء » . کنت أتذکر کل شيء : مب 
النار ٤‏ السحاد ٥‏ برنسه القدے » امطر علی الزحاج . وکان یقول : «احيك». 
کان ذلك قبل تٌانیة ام من وصولنا ای مکسیکو : وخلال تلك الفترة » لم 
حدث شيء . اذن اذا قرر ان مبختصر خلوتنا ؟ لماذا کذب عل ؟ اذا ؟ 

وقال لیویس عندما خرج من غرفة المام : 

اوه ! لا تقتّطي هکذا ! 

کان يِظن انني غاضبة بسيب دعوة موراي . ولم أحرره من وهه » فقد کان 
من امستحبل علي ان انتذع من نفسي کمة . واثناء رحلة التاکسي لم نننس ببنت 


د و -۹ 


سشه . 

کان ا مو رطباً حداً في مطعم و سترال ارك.ء أو کائت الْضرة» والا مطة 
الرررکشة » والآنمة الِلسٌة بالثلج » وأٌکتاف النساء العاریة توحي عل الأقل » 
الرطوبة . وشربت کأسين من الارتيني » وبفضل ذلك استطعت حين 
جاءاموراي ان التطظ بضم جل َال کن ناس بش لقنار کان ولت 
في البام اللي کنت احب فبېا اللشاءات التي بدوث غد . کان کل شيء فىه 
مستدبراً ٤‏ رأسه ٥‏ ووجېه وجسده ٤‏ وه ذا کنت أشعر انني اود لو اتشبث به 
کا نتشیث امرء حهياز طوف . و کان صوته لطىفاً ! وقبينت عند سماعه ک 
أصح صوت لبويس جافاً . وحدثني عن کتب روب ٤‏ وکتب هنري ٤‏ 


٤٢ 


وکارن بىدو علسه انه مطلع علی کل شيء ء وکان احدث سېلامعه . کانت 
ضربات المطرقة لا تزال تقرع رأسي : « تفضل أن تأق ا ی نوږرك » تفضل 
ندوورك » لکنه کان کابوساً يستمر بدوني بیڼا کنت اتناول مزغحاً من القریدس 
وأحتسي نسذاً أببض . وسألني موراي عن رأي الفرنسين في اقتراحات 
رال رل عا ےم لسغ الرقت لر نه لتوفاي د کان 
بری انه سبرفض اقتراحات مارشال وانه سکون علی حق في ذلِك . کان بيدو 
اکثر خبرة في السياسة من لبویس . وبشکل عام کان عقله اکثر تنظماً وثقافته 
اکثر متانة . وکان لبویس سعیدا للفایة بان محد آرامءه الحاصة ثانیة في فم رجل 
يعرف کيف حمن الدفاع عنپها . نعم ٤‏ کان موراي يستطيم ان يفده أکثر 
مني ٤‏ علی عدةه مستویات . کنت أفېم رغبة لسویس في أن محعل منه صدیقا » 
وکنت أفهم عند الضرورة ان یتمنی قضاء هذا الشهر معه : لکن هذا لا بفسر 
کذبة مکسیکو » هذا لا بفسر ماهو أساسي . 

وسأل موراي وهو يتحه تحو مرأب السیارات : 

تفل اط ان صنکاق مکاا ما 

-کلا» انني أُرغب قي السیر . 

فقال موراي قي ابتسامة کبيرة : 

- اذا کنت حين السير » فحب ان تأق حتماالی وروګور». هناك 
عجال لنزهات رائعة . انا واثق ان امکان سعحبك . وساکون مسروراً للغایة 
متٌک) الی هناك کلک) ! 

فقلت في حرارة : 

سکون هذا حسناً! 
فقال موراي : 

بدماً من يرم الاثتين القادم » لیس علِك الا ان تي . ولس هنا ك 
عا لاغظارۍ . 

وصعد الی سارته وانطلقنا على أقدامنا عبر احديقة . 


٧ 


وقال للویس في شيء من التأنیب : 0۰ 

- اعتقد ان موراي کان راغباً في قضاء السېرة معنا . 

فقلت : 

-رعا» لکن لس أ . 

فقال لویس : 

ومم ذلك » يدو انك تفاهت معه . 

فقلت : 

اتني أجده جذابا جداً . لکن لدي آشياء ريد أن قو ها لك . » فغام 
وچه لبویس : « وهل الامر هام للفایة ؟ » . ۱ 

احل .» واثرت ال صخغرة مسطحة وسط الارض العشوشة : 
» لنحلس » . 
ت ىم . وقلت بصوت حبادي : 

بیڼا کنت تأخذ دوشك » قبل قلسل ٤‏ ترکت رسائل علی الطاولة . » 
ور لیوئیس: :۸ ) وه 0 

کاود ظهري ؟ 

-ل لا ؟ فأنت » انك تکذب علي . 

انني أکذب علبك وأنت تنقبین في أُوراق : تحن متعادلان . 

وفحأة تخلت عني کل قواي ونظرت البه في ذهول . کان هو » کنت انا ٤‏ 
فکىف وصلنا الی هذا المد ؟ وسألت في ضاع : 

ليويس » انني ل أعد أفېم شا . انت تحبني » وات احبك . فافا 
حدث لنا؟ 


دی 


فقال لنویس : 

ت لا ګۍء الب . 

فکررت : 

- انني لا افهم ! |شرح لي . کنا سعیدن جداً في مکسکو . اذا قررت 
ا ثحعيء الی نبوورك ؟ انت تعرف جبداً اتنا لن نستطع ان تلتقي ثانیة تقرياً . 

فقال اویان: 

دوماً هنود » وخرائب ٤‏ کان ذلکك قد بدا يسئمنی . » وهز کتفه : 
درشت ق قصل افرء دای لا ری ماالاحاة ف للت 

لم یکن هذا جواباً » لکني قررت مؤقتاً ان اکتفي به . وسألت : ومافا 
لم تقل ي انك ضجرت من مکسکو ؟ لم هده الکائد ؟» . 

فقال لیویس : 

ماکنت لتقرکني آټ ال هنا » کنت أُرغمتني عل البقاء هناك . 

زان لاد مهاد شو ! 

- أتفکر يا تقوله ؟ 1 

فقال لىلویس : 

دد َ‫ ۱ 

- لکن اخيرا يا لیویس ٤‏ مټی منعتك من فعل ما تريد ؟ نعم ٤‏ انِكُ تسعی 
دوماً لی ِرضائي : لکن کان يیدو ان هنا برضيك انت . انني لم أشعر قط 
انني اضطهدك . 

واستعدت ماضینا في ذهني : کان کل شيء چٌ » وتفاهاً » وسعادة تادلنا 
السعادة . کان فظماً ان أتصور ان وراء لطفٍ لیویس تختفي الب . 

وقال لیون:: 

انت عليدة جداً حق انك لاتدرکین ذلك . انك ترقیين الاشاء في 

رأسك ٤‏ شم لا تتراجمین عنها مطلقاً ٤‏ ولا بد من ا مرور من حمث تريدان . 

فقلت : 


٩ 


لکن مق حدث ذلك ؟ اعطني أَمثله . 

فتردد لیویس : 

- انني ارغب في قضاء هذا الشېر عند موراي وانت ترفضین . 

فقاطعته : 

انت سي النیة . می حدث ذلك » قبل مکسکو ۶ 

فقال لوین : 

- انني اعرف جيداً انني لو لم الا الی القوة لبقمنا في امکسِك . فقد کان 
محب » حسب خططك » ان غضي فېا شهر آخراً» وکنت ستثمتبن لي انه مب 
ان نفغمل ذلِك . 

فقلت : 

اولاً ٤‏ کانت خططنا تن الأثنتن . » وفکرت : « افقرض اننی کنت 
سأناقش » لکن ما دمت راغاً الی هذا المد في ا حيء ال شوږرد ء ققد کنت 
ز01 : 

فقال لیویس : 

هذا سپل القول . » وأوقفني محرکة : « علی کل حال » کان لا بد من عمل 
مضن لقناعك . و مذا کذبت کذیة صغبرة لکسب الوقت: لیس هذا خطبراً 
حدا.» 

فقلت : 

- اما انا فأجده خطبراً . کنت اعتقد انك لا تکذب علي قط . 

فايقسم لبویښ في شي من ا مرج : 

في الواقم » احل » انا امرة الاولی . لکنک خطئة اذ تصعقبن . فسواء 
أکذبنا ام لم نکذب فیا پیننا » قٍن الحققة لا تقال ابداً . 

فتفرست في وجېېه في حبرة . يقنا . ان لفي رأسه افکاراً غرسة ! لقد 
کان قلبه مثقلً . لکن مم علی الضبط ؟ وهززت رأسي . 

وقلت : 


ت- 


. 


- لا اعتقد ذلك . مکنناان نتحدث فایننا . پحننا ان تتعارف . 
يکفي قلبل من الارادة الطمة . 

فقال لوس : 

اعرف ان هذه فکرتك . لکن هذا بالضط اسواً كذبة : الزعم باننا 
نقول لعضنا احِققة . 

وص : 

واخبراً لقد قلت لك رأیي في هده النقطة ولیس لدي ما اضفه . لملنأ 
نستطع الذهاب من هنا . 

-ثتذهب . 

واحتزن المديقة في صعت . ان هذا التفسبر لم يفسر لي شا الستة . کان شيء 
واحد واضحاً : کراهة لبویس . لکن ما هو مصدرها؟ کانت کراهیته أعظم 
من ان ىقول لی ذلك » فلا فائدة مطلقاً من سؤاله . 

وسال لیویس : 

- ان نذهب ؟ 

ساحیث ترید . 

- لیس عندي فکرة. . 

پکړلاآنا . 

فقال لمویس : 

کان يدو ان عندك خططاً هذه السېرة . 

فقلت : 

لا شيء خاصاً . کنت افکر بأنتنا سنذهب ال بار صغبر هادیء » واننا 
ستحلاتث . : : 

فقال فی حفاء : 

- ان الحدبث لا نِأق هکذا علی الطلب . 

فقلت : 1 


١ 


س-الطظذهب للاسټاع ا ی ا از في و کافضه سوسايي ٤‏ . 

- لم تسمعي ما فیه الکفایة من الماز في حباتك ؟ 

فصعد الفضب ال ی رأسي وقلت : 

- طب » للعد للنوم . 

فقال لیویس ئي محة بريئة : 

الا اش نان 

کان بتلپی بتنکىدي ٤»‏ لکن دون صداقة . وفکرت ق حقد : « اته بتعمد 
افساد هده السېرة » انه عمد افساد کل شیء !» . 

وقٌلت محفاء : : 

- اذن للذهب ال ی وکافه سوسايق » مادمت راغبة قي ذلك وانت لا 
زعنه لاخری اسيو : 

واآخذنا سارة . وتذکرت ما قاله لي لیویس قبل سنة : انه لا یتفاهم مسم 
أحد مخط مته . هذا اذن صحيح ! کانت له علاقات طببة مم تبدي » وفلتون » 
. وموراي لنه کان نادراً ما براهم . لکنه ماکان لتحمل حباة مشترکة طويلاً ‏ 
کان قد أحمنی بطريقة طائشة : وقد أُذ الحب يدو له ارغاماً . ومن حديد 
شتی کب اغا له دالفتیا ری ږ کت افکر د غه ان 
يتوقم ما محدث له . کان علبه ألا يدعني أنضرط جسداً وروحاً في هذه القصة . 
ولیس له المق في ان بتصرف بالشکل الذي ىتصرف به الآن . اذاکنت اثقل 
غه کلک 2وا اعغل ره ان )رس مشه رد 

وکانت الاورکسترا تعزف قطعة لدوك البنفتون . وطلبنا وسکي . وتفرس 
لیویس ئي وجهي بشيء من القلق : 

- اك جَرَسة؟ 

فقلت : 

-- کلا ٥‏ لست حزينة . اننی غاضة . 

سغاخۍ لك طرقفلاقماآنسظضبن 


٢٢ 


شر هري 

- افکر انه |ذا کانت هذه القصة تثقل عليك » فلیس علىك الا ان تقول ‏ 
لك . انني استطع ان استقل الطائثرة الی باریس منذ الفد . 

فابتسم لبویس ابقسامة صغبرة : 

ان ما تقترسنه خطر . 

فقلت : 

لول مرة تخرج فمپا فردنا » بيدو عليك انك لا تحتمل ذلك . افقرض 
ان هذا مفتاح سلوکك کله : انت تضجر معي . فالأفضل ان اذهب . 

فېز لیویس رأسه وقال بصوت جاد : 

- انني لا اضحر ممك . 

وغادرني غضي کا جاء في ؛ وشعرت من جديد انني بدون قوة ٤‏ وقلت : 

اذن ماذا هناك ۴ هتاك شيء ما : ماذا؟ ‏ 

وساد صمت وقال لبویس : 

- لنفقرض انك تفطبني بعض الشيء من حبن لآخر . 

فقلت : 

- انني مدرکه ذلك جبداً . لکن أود ان اعرف فافا . 

فقال لبویس في سرعة مفاجِئة : 

لقد شرحت لي ان الحب لیس کل شيء بالنسبة لك . لکن : لکن لل 
تطلبین اذن ان یون کل شيء بالفنسبة لي ؟ اذا رغیت في ا حيء ال ی نبوبورك ٤‏ 
ورؤیة اصدقاء ٤‏ فهذا بِعْضِك . انك تريدن ان تکوني الوحىدة الىي شا 
شابا عرالاوخهدن: غردفه زان اکسم لاك مساق ق ه2 
توکو شاک کا غا 

ولزمت الصمت . کان هناك الکشر من السة السة في هنا التأننب ٤»‏ 
والکشر من اللاانسجام » لکن لم تکن ه په السألة . ولامرة الأولی في هده 


٢٣ 


السېرة » محت بصبص نور : لکن لم یکن فيه ما یطمٌن . وقٌنمت : 

- ات خطیء . ات لا اطلب شناً . 

وهال ۵۱ طورشسو غو غه للفدلون یا دمت هنا 
فحب ان اومن لك السعادة الکامله . 

فققلت : 

انا انت الظالم . » واختنق صوقي في حلقی . لقد فر لف ة امام 

قلفغما: ده ارس حاقهاعل لاس رشت اغا ېه ابداً سا هده 
اسان دورد »لااو اعسټتائ مررای »لت ال ارا 
وقلت : 

- انت حاقد علی ! لماذا ؟ انا لست غلطق ٤‏ انت تعرق ذُلك حبداً . 

انا غبر حاقد علسك . انني افکر فقط انه محجب ألانطلب اکښد ما 
نعطي . 

فکررت : 

انت حاقد علی ! » ونظرت الی لسويس فق يأس : وولکننا عندما 
فلحال هشار کا راق د هی ذااتاك دند 
ذلك ۶ 

فقال لبویښ : 

ون و 

سافن ؟ کنكت تقول انك ما کنت لتحبني ېنذاالقدر لو کنت غتلفة . 
کنت 3 تقول اننا سنکون سعىدان .. 

| فېز لیویس کتفيه : 

- لقد قلت ما کنت تريدن ان اقوله . 

ومن ديد شعرت انني أتلقی صفعة علی وجهي .ونمت : و سکف 
ذلك ٠۴‏ . 

کنت اريد ان اقول اشاء کثبرة اخری ٤»‏ لکنك اخذت کین فرحاء 


٥٢٢ 


فأخرس ذلك نمي . 

نعم » انني لآ ذکر . کانت ألسنة اللېب تتقلص وکانت الدموع في عيني . 
صحح انني اسرعت في السکاء فرحاً علی کتف لیویس . لقد ترکته بلا حبلة ٤‏ 
هذااصحح . وقلت : 

-کنت خائفة حداً ! کنت خاثئفة حداً من ان افقد حبك ! 

اعرف . کان بيدو عليك الرعب . وهذا ایض خنق کلاتي . » واضاف 
في حقد : « ولک اطماننت حبن فهمت انني سأفعل کا تريدن ! اما الباقي فل 
تکن له عندك أمة !» . 

رتفخخت عل ماکان حب اب ابق هله الرعهیرای من الا اي 
ناضنال ٧‏ نظما الم اليب» اتساد » انطرصل رام » ليوشر ق 
برنسه الأبمض : هذه الذکريات کلها کانبهة . کنت أقئلنی باکة علی کتفه ؛ 
رکاشدولالاد دس که مه وی نت دعس 01 
عل ان اه ناښور ف راه » يدل الافغام الات لي کت ایا 
منه . لقد کنت حبانة ٥‏ اثاننة وجبانة . ولقد عوقمت علی ذلك اکېر عقاب . 
وجمعت کل شجاعتي . انس لن استطيم بعد الآن أن أترب من نفسي . 
وسألت : 1 

ماذا کنت ستقول لو لم اك ؟ 

-کنت قلت اني لا استطع ان احب بالطريقة نفسپا انساناً کله‌لي 
وانساناً لیس کذلك . 

فتصلبت وحاولت ان ادافم عن نفسي : « لقد قلت المکس ماما : قلت 
انني لو کنت ختلفة ما أحببتني ې ذا القدر » . 

فقال لمویس : 

- لیس في هذا تناقض . » وهز کتفه : « او انه یکن للعواطف ان 
تتناقصض » . 

لا فائدة من المناقشة » فلا دخل لامنطق هنا. لا شك في أن عواطف لىویس 


٥ 


کانت في البدایة غامضة » ولکي بکسب الوقت ؛ قال لي کات مهدئة . او 
لمله اخذ محقد علي بعد ذلك . لیس هذا الهم . انه اليوم لا محبني بالطريقة نفسها 
الټي کان محبني با في السابق : فکىف استطع ان ارضخ لذلك ؟ کان الأس 
مخنقني . وتابعت الکلام » کي أُمنم نفسي من التفکر . 

- آلم تعمد تحمني کا في السابق ؟ 

فتردد للویس : « أعتقد ان الب أقل أة ما کنت أظن » . 

- انني اری ما دام علي ان أرحل » فلیس هناك کبیر فرق بن ان اکون 
هنا او لاآکون . 

فقال لیویس : 

شيء کېذا .» ونظر الب وتفٌر صوته فحأًة وقال بانفعال : « ومم ذلك 
فقد انتظرتك کثبراً ! طوال السنة کلها » لم افکر بشيء آخر. لم اردتك !». 

فقلت حزن : 

-نعم . والان ... 

فطوق لبویس کتفي بذراعه : « والآن لا ازال اریدك » . 

فقلت : 

اوه ! ده الطريقة فقط . 

.لیس ده الطريقة فقط . » وتشنجت الد فوق ذُراعي : ډ اننۍ علی 
استمداد للزواج منك حالا » . 1 

فأطرقت برأسي . وتذکرت النجمة الاو ة » فوق المحبرة . لقد تمنۍ 
امثیة ٤‏ ولم تلب نه الامة . لقد خمبت امله دشکل لا علاج له » انا التي 
اخذت علی نفسها ألا تخب امله ابداً . کنت المذثبة الوحيدة . انني لن استطعم 
ابداً ان ألومه » علی اي شيء . 

ولم نتکل ثانية . استمعنا الی شيء من الماز وعدا . لم أنم . معنت اتساءل 
ئي قلق هل سأنجح في انقاذ حبنا . انه لا بزال بستطیع الانتصار علی الاب ٤‏ 


٢ 


علی الانتظار » علی کل شيء » لکن شرط ان نزريد ذَلك کلاتا . فهل سیريد 
لیویس ذلك ؟ کنت اقول في نفسي : « انه بقرد د حالباً . انه حريص علی 
حنيب نفسه التأسفات » والألم ٥‏ وفراغ الروح : لکنه » وهو الذي ينفر من 
اطراح رنس قدې ‏ لن بتخلص سسپولة کببرة من ماضينا » . وکنت اقول في 
نفسي ایضاً کي أتشحم : «انه کرع اکثر منه متعبراً ؛ طموح اکثر منه 
حذراً » يتمنی ان تحدث له اشاء » . کل ما هنالك انني کنت اعرف ایضاً اي 
اهسة بعلقها علی امنه » علی استقلاله » وک يعتز بأنه يعيش ئي اعتدال وعقل . 
والمب عبر حيط قد يدو لا معقولاً . نعم ٤‏ هذا ما ييدولي انه ضیف في 
لموبس : حون الحکمة ذاك الذدي بستولي علبه من حبن لآخر . هذا ماعل ان 
اظ تر ات زکارم سشرق د اقم وغ تار باستان 
الافطار ٤‏ بادرته : 

- لیویس ! لقد فکرت بنا طوال اللبل . 

- کان من الأفضل ان تنامي . 

کان صوته ودباً . کان دو منفرجاً . لقد خفف عنه بدون شک ان یقول 
لی ماکان قل علی قله . وقلت : 
اافرکلدال شارت اښ )مك لانی اف کل سا افکي ره 
هذاخطاً : لن افمل ذلك ثانىة . سآخذ ما ستمطشه ولن اطلب شد مطلقاً . 

فأراد لبویس ان یقاطعني » لکني تابعت . سنذهب اولا الی موراي ٤‏ فېذه 
نب ۶ اکی لا اسا مغصسهعراع دله رای قرش 
علی نفسه حتی الآن : فعلیه » في غیایي » ان بشعر بنفسه حراٌکا لو انني لم اکن 
موجودة . واذا ما اغري برماً محب امرأٌة اخری » فترحی لي » ولن احتج . 
وما دامت قصقنا لم تأته بکل ماکان يتمناه » فهي علی الاقل لن تحرمه من 
شيء . وقلت : 

اذن » لا تعتقد ېمد الآن انی نصبت لك فخاً . لا تفسد بعد الآن الاشاء 
دال اسا 1 


۱۷ - الُقفون‎ ٧ 


1 
: 


کان للویس قد أصغی ال بانتباه » م هز رأسه : 

- لیس الامر في مثل هذه الساطة . 

فقلت : 

اعرف ۰ فعندما نحب لا نعود احراراً . لکن لیس الشيء نفسه علی کل 
حال ان تحب انساناً يعتقد ان له حقوقاً علسك او انساناً لا بعتقد ان له اي حی. 

فغال لوین : 

- اوه ! سواء عندي ان تعتقد امرأْة ما ان فا حقوقاً عل 
کال مرک ايا ورخاف روعکاس اخنی سو هنا ان شتنا 
عن الاشاء لا بزيدها الا تشويشاً » . 

فقلت : 

- انا تشوش ایضاً عندما نسکت . » وملت څوه : څة شيء ارید ابت 
اسألك عنه : هل انت آسف علی انك لاقتني ؟ » . 

فقال : 

-کلا . کوني مطمٌنة . لن آسف علی ذلك ابداً . 
سالویس ۶ سنلتقۍ #نبة » آل کۀلِك.؟ 
فابتسم : 
هذا موکد اکثر من اي شيء آخر في العا م . 

وعاه الأمل الی لي . کنت اعرف ان کلامي ل بقنعه الا نصف اقناع . 
وبالفعل » کان من النداع ان اکمه عن المریة في الوقت الذي اطلب اله فه ألا 
نطردني من قلبه . کنت اقول في نفسي : « يکفي الا يعاند في حقده وسأثبت 
وناک اونکروسماأ ملق مه ښسشستروفکلوا فا سان3 
فه ٤‏ أُو ان شکاواه قد تبخرت في اللحظة الق صاغها فېا : فقد اخذني ا ی 
د کوناي آیلند » بعد الظهر ٤‏ وکان مرح وحنوتاً علی عادقه في أجل الم . 
وفحأة » اخذ بروي لي ألف شيء : عن الماة الادىة في نوورك » عن الناس» 


ٍذا 


٨ 


عن الکتب . کان يکلم ویتکل وکاننا قد التقبنا بعد غياب . ولو کان قال فقط 
و اك » » لاعتقدت في تلك الل ان کل شيء لموکا في الماضي اما . 

وسألني برم الائنین بصوت متردد قللا : 

ألا مضحرك حقاً ان نقصد موراي ؟ 

مطلقاً هذا بستېويني . 

-اذن لنذهب هذا الساء. 

فنظرت اله في دهشة : 

کنت اظن انه لا بزال عندك هنا اشاء کثبرة تريد ان تفعلپا . فأخذ 
ولس يضحك : 

لن افعلها . 

ومنذ صباح البوم التالي کنا نشرب القهوة عند آل موراي في استدږ ذي 
فتحات واسعة زجاحة. کانت الدار بعندة عن القریة» ممنىة علی نتوء صخري. 
وکانت زرقة السباء وهدر البحر بدخلان من النوافذ . وکان لیویس یکلم حتی 
تلېث اننفاسه وهو بيلتهم خبزاً ممصاً مطلاً بالزبدة : کان وجېه الفرح بأنه حقق 
اخبراً أعز احلامه . ولا بد من الاعتراف بأن کل شيء کان کا مل : الوقم » 
ااطقس » الافطار » ابتسامة مضفنا . ومهم ذلك لم اکن اشعر بالارتاح داخلمآً. 
کانت ابلين ٥‏ رغم لطفها » تفزعني . کانت اناقتهما التحفظة ؛ وسحر بدتها ٤‏ 
وولداها العامران بالصحة تشېد علی انېا امرأًة شابة متقنة : ان النساء اللواتي 
بوفقن بنجاح کبير بين جيع تفاصيل حيامن مخفتني قلبل دوما . وها انني 
سأسقط من الشکة الشدودة نه الاة الق لس لی فېا مکان : کنت اشعر 
ن که زراسهاتمردطاری اه مها العاطه . 
- کان الصي الصفبر في الثامنة » وکان يدعی ديك : ولقد شعر فوراً بصداقة 
کبيرة شو لیویس . فقادنا في درب وعر حو خلج صفبر ٤‏ عند سفح الصخور . 
وامضی لویس الصباح یلعب بالکرة معه في امشاء وعلی الرمل . وسبحت ٤»‏ 
وقراٌت » ول اکن اشعر بالضجر لکن تابعت التساؤل : « ماذا افعل هنا ؟» . 


وسد 


واخذنا موراي » بمد الظهر ٤‏ للنزهة في السارة علی طول الساحل . ولم 
ترافقنا اپ-لان . وحبن عدنا ؛ بقنا عفردنا مدة طودلة » اثأ ولبویس ؛ في 
الاستدیر » امام کأسین من الوسکي . وتینت فحأة انه سحدث لنا کثبراً أُن 
نقی عفردتنا معاً : کان موراي مزمعاً ان بقضي آامه أُمام ال له الکاتمة ولم 
تکن ایلین علی ما يدو لك دققة واحدة لنفسېا . واحتسیت جرعة من 
الوسکي » وبداٌت أشعر انني مرتاحة وقلت : 

-ما اخل اع وما الطلفکوراي یسين 

فقال لیویس : 

نعم ٤‏ ان الرء لبرتاح هنا . 

کان الرادو بعزف موسقۍ صغبرة قدئچة واستمعنا الا لفقرة في صمت . 
کان الج يقرع کأسینا » وکنا نسمم ضحك الولدبن » وکانت رائحة ممحنات 
طسة تختلط برائحة السحر . وقال لنویس : 

هکذا حب ات يش المرء ! بت علکه ٤‏ وزوحة حا » لا أکر ما 
بنغي » ولا أقل ما بتبغي ٤‏ واولاد . 

فسألت في فضول : 

هل تعتقد ان موراي يحب ابلبن هکذا ؟ لا اکثر ما يفیغي ولا أقل مسا 


فابکم لمویس : 

کثبراً وأقل ما بغي » علی ما افقرض » کساثر النساء . 

وفستکرت في شيء من الزن : «انه حاقد عل من حديد » . کان ذلکك 
هرو که نیب هتا اكا اامکرن الکشاه: هني زاروقه 
اا 


٩۰ 


- أُعتقد انك ستکون سعداً هکدذا ؟ 

-عل الأقل لن اکوت تعسا ابداً . 

لیس هذاأکهاً . تم اناس يتعسپم الا يشعروا انم شعداء : اتعتد 
انك منپم ؟ ! 

قابتسم لیویس وقال : « را » . وفکر : « علی کل » انني أحسد موراي 
على ان له اولاداً . ان امرء لستعب من العدش دوماً وحبداً ٤‏ ويقتهي الأمر الی 
ان یدو له کل شيء باطلً » وهو وحىد . اننى احب الأولاد » . 1 
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-حننا ! ذات وم ٤‏ ستتزوج وسکون لك اولاد . 

فنظر ای لیویس قي تردد وقال : « لن یکون ذلك لا غداً ولا یمد غد . 
لک امه غه وان 117 

فایتسمت له وقلت : 

نعم ٤ل‏ لا ؟ بعد عدة سئواأت ... 

کان هذا کل ما اطله : عدة سثوات . اما الاکان الأیدیة » فقد کنت 
اسکن بعداً دا » وکنت مستة اک عا ينيغي ٤‏ کان حجب فقط ان يعيش 
حبنا عا فيه الکفایة من الزمن لينطفیء في وداعة»ا رکا قي قلينا ذکريات بدون 
شوائب ‌وصداقة لن تنتهي . 

کان المشاء سخ جداً وموراي ودبا للغایة حتق انني تأمت في النپایة . 
کنت بشوشة المزاج حبن جاء اناس » عند موعد القېوة . کان امصطافون قلیلین 
في روکبور في بدایة هذا الفصل » وکانوا متعارفين جمبعا » وکانوا بطمحون ال 
رؤیة اوجه حديدة ٤‏ فالتفوا حولتا . وانسحپ لمویس سرعة من احدث » . 
وساعد ایلین علی صنم سندويشات ومزج الک و کتبل. وبذلت انا جېدي للاجابة 
علی جمع الال التي کانت توجه ال" . وبداً موراي مناقشة عن الم لاقات 
بر التحليل النفسي والارک ة . وکانت معرفي ې ذا الوضوع أفضل 
من الآخرن ٤‏ ولا کان يدقعني » فقد تکمت کثيراً . وحنن عداالۍ 


تفا 


عرفينا قفرمن ايوالس يق وچهي ي فصول »رال نی : 

- سینتپي بي الأمر الی الاعتقاد بن هناك عضاً في هذا الرأس الصغبر ! 

فقلت : 

القداست للد» الس كلك ؟ 

لوس 

-کلا : ان لك غا حقاً . » کان يتابم النظر اي وکان هناك بعض التأنیب 
في عيننه : وهذاغريب . انني لااافکر بك قط علی انك امرأْة عقل . فأنت 
بالنسة لی شيء مغار اما !» . 

ققلت وان آتي ا ی فراعىه : 

انني اشعر ٤‏ مك ٤‏ اتني شيء مغار تماما ! 

لکم ضني بقوة ! آه ! فحأةة ل يعد اي سؤال مطروحا . کان هنا ٤‏ وهذا 
مکفي . کانت ساقاه تعانقان ساق"» وکانت انفاسه » ورائحته » وبداهالعنشتان 
عل حسدي ٤‏ وکان یقول : « آن ! » بصوته القدے » وکالاضي کانت ابتسامته 
تعطيني قلىه مم حسده . 

عندما اسققظنا » کان المحر والسیاء بقدحان شرراً . وامتطینا دراجتق 
آل موراي وذهینا ال فاعم غږ وشنادقنک طرولان 
النظر الی القوارب ٤‏ والصادبن » والشباك » والاسماك . کنت اٌتنشق رائُحة 
امد الرطبة ؛ والشمس تداعبني » ولیویس سك بذراعي » ويضحك . 

وقلت ف اندفاع : وباله من صاح مل !». 

فقال لنویس بصوت حون : 

ایتا الفولة الصغبرة اپسکینة . ان القلبل بکفبپا لتعتقد انها في النة ! 

السياء » البحر » الرجل الذي احبه : لیس هذا قَللا ا ی هذا الد 

فشد علی ذراعي : « ها ؟ انت لست کثيرة الطالب » . 

فقلت : 

- انني اکتفي عا لدي . 


٢٢ 


ققال لبویس : 

- انت علی حق . محب ان نکتفي عالدينا . 

وازدادت الساء زرقة » والشمس دفاً وسمعت في نفسي رننناً عظماًّ 
فرحا . وقلت في نفسي : «لقد رحت !» لقد کنت علی حق اذ قبلت با هحيء 
الی هنا . کان لیویس يشعر بنفسه حراً ٤‏ ويفهم آن حي لا محر مه من شيء . 
ولمب عل الشاطیء » من جديد مع ديك طوال فقرة من بعد الظپر » واعجبت 
تصاره . انني لم اٌره ملفرحاً هکذا مفن زمن بعد . واصطحبنا موراي الی 
اصدقاء ٤‏ بعد العشاء » ولم حاول لمویس هده امرة ان يتنحی حاتباً : بل هدر 
قواه في سخاء . في الحققة » انه لن يف ابداً عن ادهاشي » اذ لم اکن اعتقد 
انه بستطيع ان یون لامعاً علی هذا النحو في الحتمع : ولقد کانه . وقص 
رحلتنا في امحاز بارع وتوفمی کبر في النیال حت ان غواتبالاء کانت اکثر حققة 
من غواتهالا امققة . وود امعم لو بذهبون الها . وحبن فل اهنود القصار 
ااقامة الرازحين تحت اهم ٤‏ هتفت نساء : 

تطم ان تکون ملا راثعا ! 

لک حسن السرد ! 

فتوقف لیویس فحأة وقال باسماً : « ما اعظم صبرکن | » واضاف : « انني 
شعصاً اکره حکاات الرحلات » . 

فقالت شقراء : 

- اوه | تایم . 

فقال وهو يتحه و الاندة : 

کلا ٥‏ لقد ات وغرقي » . : : 

وافرغ کأساً کبيرة من امانپان بڼا کانت صاا جملات مذهبات الاکتاف 
ونساء اقل جمالاً تفص عبونېن عاطفة یتزاحمن حوله . وسامءني قللً ان األاحظ 
انه بسجب النساء . کنت اظن انه اغراني حذق بعدم قدرته علی ال(غراء : وها 
انا اکقشف انه مغر . علی کل حال ٤‏ ان ما کانه بالنسمة لي » للختلف ټاماً عما 
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له بالنسبة لاي شخص آخر . وکنت افکر ق نوع من الکبراء : «اته قريد 
یاللسمة لي وحدي » . 

دمرته ا! اا ه ورقسټء۶ رخدكت ان عازف فثار طرښ الادَابهٍ 
لافکاره التقدصة » شم ا ی موسقیين ٤‏ ورسامن ٤‏ ومثقان ٤‏ وادياء . اتک 
روکبور » ئي الصف ٤»‏ ملحقة لقرية « غرينويش » ٤‏ انا ملة بالفنانن . 
وفجأة تسنت ان لبویس قد اختفی . فسألت موراي : 

نداؤ عب لوس ۶ 

فقال لي موراي بصوته الوديم : 

- لت ادري مطلقاً . 

فشعرت بقلق صغبر في قلي : هل ذهب لقوم حوله في الحديقة هم واحذة 
من معجباته المبلات ؟ وفي هذه الالة ؛ انه لن بسر سكشبراً من ظېوري : 
لکن ! وألقیت نظرة عل البهو » وفي الطبخ » وخرجت من البیت . لم اکن 
اسمم الاصوت الِنادب الصابر . وخطوت بضم خطوات وحت جمر سجارة. 
کان لبویس حالساً علی احد کراسي الحديقة » عفرده . وسألت : 

مدا فل نا 

انني اسقريح . 

فابتسمت : « طننت ان ماتك الاناثت سا کلنك حا » . 

فقال للويس بلېحة حبة للانتقام : 

أتعرفین ماکان مجب عله ؟ بجب ان نضعپن ئي مرکب » ونلقي بهن 
سال ریت لاش شعاد الصغبرات . أتذکرن 
افندیات الصغیرات في شیشبکاسقیتانفو » المالسات حکة علی الازض عند أُقدام 
ازواجېن : کیف کن" صامتات ٤»‏ وکیف کانت اوجپهېن لا تر . 

انني اذکر . 

فقال ويي 

- ان وجوهېن دوماً جملة ٤‏ وضفاثرهن سوداء : ولن تراهن ثانة أبداً . » 
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وتنېد : «ماابعدهذاکل !». 

کان في صوته النين نفسه الذي کان حدثي به عن منزل شکاغو » عندما 
کنا في غابة شیشن - اتفرا . وکنت افکر : « اذا أصبحت ذکری في قلبه ٤‏ 
فسوف یفکر بي ېذا النان » . لي لم اکن اريد ان اصبح ذکری . 

لعلنا سنعود لرؤية هاتك اهنديات الصغبرات ٤‏ ذات وم . 

فقال لیویس : : 

أُعتقد ان لا . » ونېض : « تعالي للنزهة. ان راتُحة اللبل لطسة حداً». 

حب ان نعود ای اولئك الناس ٤‏ لیویس ٤‏ فسوف بلاحظون غیاینا . 

وبعد ؟ لیس لدي ما اقوله طمم ولاهم لي . 

- لکنهم اصدقاء لل موراي : لن یکون لطفاً ان نختفي هکذا . 

دزن نو 2-0-0102 احتجاج 
انی شُئت |». 

وعدا ا ی البیت . کان لبویس قد کف عن امرح . فقد شرب کشبراً ول 
يعد محجبب الا بدمدمات علی السلٍ التي کانت تطرح علبه . وجلس الی جاني 
واستمع الی الحمدیث في سياء من عتب . وقلت لموراي ان سعشبرين من الکتتاب 
في فرنسا بقساءلون الیوم عما بقي للکتابة من معنی . واخذ ا ميع يقناقشون في 
هذا املوضوع محیاسة . وکان وجه لبویس بزداد تقطباً . انه يکره النظريات ٤»‏ 
الأنظمة » التعمیات . انني اعرف اذا : ان الفکرة بالفسة له لیست حموعة من 
الکلمات ؛ بل هي شيء حي . کانت الافکار التي يتلقاها تتحرك فيه ؛ وتقلب 
کل شيء » فیږغم علی بل جېود شاق ل(عادة النظام لی راسه : وهذا ما ضفه 
قللا . ححب الم ٤‏ حتقی في هذا البدان ایض ٥‏ وهو یکره ان نه 
ضائم . وغالباً ما ينکمش علی نفسه . وکان من الواضح انه ينکمش الآن علی 
نفسه . وبعد فترة انفحر : 

- لماذا نکتپ ؟ من تکتب ؟ اذا بدا في طرح هده الس » کففناعن 
الکتابة ! اننا نکتب » هذا کل شيء » فقرأٌن الناس . اننا نکتب للناس الذن 
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بقرأوننا . والکتتاب الذن بطرحون امثال هذه الاسئلة اما هم الکتتاب الذن 
لا بقرأهم احد . 

وقضت هده الکلمات علی حرارة النقاش. بالاضافة لی انه کان بهن ا حاضرين 
کتاب لا بقرأھم ولن بقرأم أحد . وسن اظ انقذ موراي الموقف . وانکفاً 
لیویس لی قوقعته . وبعد ربع ساعة » طلبنا الاذن بالانصراف . 

وظل لمویس مقطما » طوال الشهار التالي . وحبن جاء ديک لی الشاطیء » 
رقفمقومضصناه عکمورلاشانك عط لم وتان ره ظبی 
الذي لېب قلبه هو ما دفعه لی اعطائه درسا في املاکمة وی اخذه للساحة . 
وعند امساء حین کنت آتحادت مع ایلین وموراي » غاص قي قراءة الصحف . 
کنت أعلمٍ ان موراي لن بابه لل هذه البادرة » لکني کنت مازعحة سب 
ایلین . وقلت في نفسي في امل واتا ارقد : « لقد شرب اکثر من اللازم مساء 
الأمس » وسکون غداً اکثر دشاشة » : 

وکنت خطة . ففي صباح الوم التالي لم بوجه لیوىس الي ابتسامة واحدة . 
وقأثرت ابلبن لانه انقذع الکنسة الکپربائة من بدها ونظف الست من القبو الی 
الفرفة العلویة : لکن هنذا الانېاك المنزلي کان مشبوهاً . کان لوس مستسلاً 
ال الضمت غو ېرب ؟ وبدا ودي تببنا اقاءافغدار» لکنه ماان افره ی 
علی الشاطیء حت قال لي بصوت عنيف : 

- اذا جاء ذلك البرغوث القذر لیزعسني من جديد » فسوف أدق عنقه . 

- انا غلطتك يکن عليك لا 0 اللطفم الوم الاول. 

فقال لمویس بصوت مثقل بالضغنة : 

- افني اترکهم دوماً » في اليوم الاول » ينالونني . 

فقلت حدة : 

نعم : لکن الآخربن » ه ایضاً لکذلك » حب ان تأخذ هُذا حساباً. 

وتدحرجت حصی فوق رأُسنا ٤‏ کان ديك بط الدرب . وکارن برتدي 
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نطلوناً دا مربعات سود وبیض » وقبصاً ناصعاً وحزام کاوبوي . ورکض الی 
لیویس : 

لم جِئت ال هنا ؟ کنت انتظرك في العالي . لقد قلت أمس اننا سنتنزه 
علی الدراحة بمد القداء . 

فقال لبویس : 

با ليف راغباً في التنزه . 

فنظر البه ديك في تأنب : و الأمس قلت : سنذهب غداً ‏ وغدا» هو 
الموم » : 

فقال لیویس : 

ان الوم لیس غداً . ماذا عاموك في امدرسة ؟ ان غداً هو غداً . 

فنتم ديك هه في تعاسة ٥‏ وامسك بذراع لیوس ؛ وقال : ولنذهب 1 
تعال ». 

فحرر لمونس ذراعه شحرکه عشفة : انه تقرساً الوحه نفسه الدي کان له وم 
رفس التنين ا حمجري . ووضعت يدي علی کتف ديك : 

اسمم » سآخذك انا للنزهة على الدراجة . سنذهب الی القریة : سننظر ال 
الرکب وستأ کل مثلحات . 

فنظر لي ديك بدون جاسة ٤‏ وقال موماً ا ی لویس:« للقد وعد با لحيء» . 

هاماضنې 

فاستدار ديك څو لىویس : و ستقی هنا ؟ ستسبم ؟)» » 

فقال لیویس : 

- لست ادري . 

فقال دیك : 

مأیقۍ ممك : سوف نتلاة . څځ ستسيح ... 

کان برفم من جديد و لیویس وحېا واثقاً . وقال لیویس : 

کلا ! 
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فأسندت يدي ا لی کتف ديك وقلت : « تعال . محب ان نترکه . لديسه 
اشاء في ذهنه محب ان بفکر ها . وعلي انا ان اذهب الی روکبور وسأضحر 
مفردي : رافقني . ستروي لي قصصاً . وسأاشتردی لك عجلات مصورة » واضفت 
٨7 7‏ :) سأشتری لك کل ما تريده !». 
1 تادا رغ ظبره کرب راد و ري کت خالهعل لمویس : 
فالمرء لا تصرف هکذا مم طفل ! وعلاوة علی ذلك لم یکن يستهويني ان اهتم 
بديك . وسن المظ » انني اعرف ٤‏ مهنتي » ان احصل علی ثقة طفل » لذلك 
سرعان ما انفرحجت اساريره . وققشښا بسباق علی الدراجتين ٥‏ وترکته يتفلب 
علی فی اللحظة الناسة . وحشوته بُلحات الکشمف » ورکنا قارب صد ٤‏ 
۳ 7 77 7 9 177 

وقلت للىوىس وانا ادخل الی الغرفة : 

سنا ! تستطيم ان تقول لي شکراً ! لقد خلصتك من ذلك الغلام . » 
واضفت : « لم تکن طساً معه » . 


فقال لمویس : 
انه هو الذي بستطع ان بشکرك . کنت حطمټ عظامه ۶ لو بقي 
دفقة اخری . 


کان راقداً علی السر بر في بنطلونه الکتاني القدع وقسصه القصبر الکّن » 
وکان بدخن وهو ينظر الی السقف . کنت افکر في حقد انه کان عله حقاً ان 
يشکرني . وخلعت ثوب سباحتي وبدأت في تسربح شعري ٤‏ وقلت : « آن ان 
ترقدي شابك » . 

فقال لمویس : 

- انني مرقدر ای . ألا تن ان عل حسدي ملاس ؟ مل أیدو عاریاً ۴ 

انت لا تزمم النزول هکذا ٤‏ ل۶ 

- اي مزمم ماما . لااری لم جب ان اغیر ملابسي حجة ارن الشمس 


قد غربت . 
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فقلت : 

- ان موراي وابلبن یفعلان ذلك ٤‏ وانت عند ما . وعلاوة علی ذلك » 
فسوف ضر العشاء آخرون . 

قفا لون : 

ایض ! انني ل آت ړل هنا لاجد من جديد حبياة نسوورك اللهاء . 
فقلت : 

انك لم قأت لی هنا لتنفر جېع الناس ! فساء الامس » أخذت اين 
تنظر الك نظرة غريبة . » وتوقفت فحأة ٤‏ وقلت : « أُوه : شم انني بعد کل 
شيء لا أبالي ! افعل ما محلو لك » . 

وارتدی ليویس اخبرآ ثبابه » وهو يسدي استياءه . وقلت في نفسي 
بغصب هافر الشی فر غل مده الاقامة وهو بعتمد الآن ان حعلېا 
غرفورم کا اکا لوي » ر رکا د شد وقرزه اتق 
لن اه به هذا امساء » فقد کان متعباً جِداً ان اراقب بدون انقطاع تقلبات 
مزاجه . 

وفعلت ما وعدت نفسي به : فتحدثت هم ا ميم » وتحاهلت لسويس . 
وبشکل عام » وجدت أصدقاء موراي جذابين : فقضبت سهرة طببة. وحوالي 
منتصف اللبل » انصرف جمع الدعوین تقريباً ٥‏ وانسحبت ایلبن » وکذلك 
لیویس . وبقیت مم موراي » وعازف القثار » وشخصين آخرن » وتایمنا 
الکلام حت الثالثة صاحاً . وحبن دخلت لی غرفتنا » اضاء لبویس الور » 
وانتصب على سريره : 

- اذن ؟ هل انتپبت من اِخراج الضحج من هك ؟ لم کن اظن ان امرأَءٍ 
تستطع عفردها ان تحدث کل هذه الضحة ؛ رما استتناء السدة روزفلت . 

فقلت وانا أبدأً في خلم شایي : 

احب کثبراً الکلام مم موراي . 

فقال لبویس : 
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- هذا الضط ما آخذه علك |! » واحتد صوته : « نظريات دومتټتا 
نظ را وکلک ور د ای د 
الکتب » وآخرون بصنعونا : نهم ليسوا انفسپم ابداً» . 

موراي لا بزعم انه روائي .نه ناقد ٤‏ ناقد متاز ٤‏ انت تعترف بذلك 

انه رثار کبير ! وانت تصغین البه ق ابتسامات ذکة ! ان ذلك لوغب 
اي ان أضرب رأْسك بالائط لاضم فيه شا من الس السلم | . 

وانسبت ف الفراش ٤‏ وقلت : « لل سعدة » . 

فأطفأ النور دون ان یجب . 

وترکت عیني مفتوحتین . لم اکن حتی غاضبة . اي لا أفې شا ! ان 
100071۱ وي يک لدد دد 
وسل 0 هده الکراهیة الشاحِئة ؟ لا ریب في انني 1 
بستېدفېا لوس حبن بختار ان یفسد هده الاقامة ٤‏ ولا ريب في آن ضضنته لا 
تزال کا هي : لکن کان علبه في هذه الال ان محتفظ لي وحدي بزاحجه السيء . 
لا بد انه غاضب علی نفسه ما دام اجم هکذا الناس اجمعين . لعله لوم نفسه 
علی تلك الاوبقات الق بداعله فېا انه منحني حنانه کله : ولقد کانت همنذه 
الفکرة لا تحتمل حت انني اردت ان انادیه » ان اکامه . لکن صوتي تحطم علی 
اسناني . کنت أسم أنفاسه التعادلة » کان رښام » لم یکن قلبي بطاوعني علی 
يصح مکناء کل شيء مکن أن بېداأ» ان يعاوه من جديد . سوف بفتح عبشه» 
وىقول : « احبك » با غوليتي الصغبرة » . ولکنه في الُققة لن يقوها » فېذه 
البراءة لیست الا سراباً : ان غداً سکون مشايپاً الوم . وقتساءلت في 
یأس : وأهناك وسل ما للخروج من هذا امأزق ؟ » . وانتفضت انتففاضة 
رد : « ماذا ريد ؟ مادا سفعل ٤‏ ےم يفکر ؟ » . کنت هنا ٤‏ اعذب نفسي 
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الس » بیڼا کان برقد باطمنان » بعيداً عن أفکاره : ان هذا لل فادح ! 
وحاولت ان ابعث الفراغ في نفسي » لکن لا » لم اکن استطبع النوم. ونېضت 
دون صوت . کان ديك قد منمني من السباحة بعد ظهر الیوم وشعرت برغمسة 
مفاحئة في رطوبة اماء . وضممت وب استحبامي ٤‏ وثوب ساحق » واأخذت 
برنس لبویس القدم ونزلت حافیة القدمين عبر البیت الناثم . لم کان اليل 
رسا ! واحتذيت تعل » ورکضت حن الشاطیء وقدادت عل الرمل. کان 
لملکس علاصها هر عخت غعض مت لنمرم ٨‏ وشرن څل اباود عندما 
استبقظت » کان کوکب أحمر کبير بيرز من الاء. کان الوم الرابم من القة : 
کانت الشمس قد ولدت » وما يکتشف بعد آلم الشر والوانات . وامقزجحت 
بالبحر . کنت أعوم » عمددة علی ظهري » وعيناي مليِستان بالباء » وما عدت 
افکر بشيء . 

- آن ! 

وتطلعت ال ی الشاطیء : ارضاً مسکونة » رجلا يناي » کان لسويس في 
بنطلون السحاما » عاري الصدر . ووحدت من جديد ثقل جسدي وسحت 
څوه :وهاانا!». 

وسار الی لقائي » وقد تصاعد الماء حق رکیتنه عندما أخففي بين ذراعه . 
وکان ردد : : 

- 1 ان ! 

وقلت واتا أسصه غو الشاطیء : 

بنامشلل كلك افغتۍ احفك , 

فلم رخ عناقه : آن الک خفت |» . 

أْأْعقيك نه دورۍ ! 

فتحت عيلي » که وام کة ری فنزلت ؛ فل 
تکوني في آي مکان من المت . فحئت الی هنا وفي البدایة لم اُرك ... 

فقلت : 


١۷٢ 


- لکنك لم تظن علی کل حال انني أُغرقت نفسي ؟ 

فقال لىویس : 

- لا أدري ما کنت اظنه .کان مل کاوس ! 

والتقطت الیرنس الأبیض : « ادلکني » وحفف نفك » . 

فطاع وضمت ثوبي » وتدثر بالبرنس . وسأل : « اجلسي ماني ! » : 

فجلست ومن جديد طوقني : «انت هنا ! انني ل افقدك !» . 

فقلت باندفاع : « ابدا لن تفقدني خْطْسٌق » . 

وداعب شعري ملهدهة طول في صمت . وقال فحأة : وآرے ! لنعد الی 
شکاغو !» . 

واشرقت شمس في قلي » اکثر سطوعاً من التي تسرق في السباء : 

01-٧ 

فقال : 

للعد . اتني لراغب جِداً في الانفراه بك ! ففي مساء وصولنا الذات 
فهمت اي حاقة ارتکبت ! : 

- لویس ! انی لوه کثبراً ان احد نفسي من حدیيد وحېبدة معك !» 
وابقسمت له: « هذا ما جعل مزاجك سم ,کت آسفا علی عجسثك الی هنا ؟ ». 

فېز لیویس رأسه : داکنت اشعر انني واقع في فخ . لم اری وسل للتملص 
منه : کان ذلك رهسا !» . 

فأالت : 

سنوالان »زی وس :۶ 

فنظر اي لیویس وکأنه أهم : « انم ينامون : فلنتحزم حقائینا ونېرب ». 

فابتسمت وقلت : حاول بالاحری ان تتفاهم مم موراي . سوف بفپم » . 

ال رون 

- واذا لم يفهم ٤‏ فترحی له . 

فنظرت البه في شيء من القلق : « لیویس ! أأنت واثق اما انك ترمد 
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المودة ؟ ألیست نزوة ؟ ألن تندم علی ذلک ؟» . 
فابتسم لیویس ابتسامة صغیرة وقال: : « اعرف جمداً مت اتصرف بدافع 
النزوة . اقم لك برأسك انا لیست نزوة » . 
ومن جديد بحثت عن عيفيه : « وحين سنعود الی بيتنا ؛ هل تعتقد انا 
سنعود الی کل الباقي ؟ أُسیکون الأمر کا في السنة الاضیة قاماً ؟ ام تقريناآ؟» . 
فقال لبویس بصوت خطیر : ه تماما کالسنة اماضیة » . واخذ رأسي بي 
بديه ونظر ال ملا : « لقد حاولت ان احبك اقل : فلم استطع » . 
فقلت : 
و7 ۱ 
- لن احاول ابداً. 
لست ادري ماذا روی لبویس له ٤‏ لکن موراي کان باسماً حبن رافنا الی 
الطار في مساء الوم التالي . ولم یکذب لبویس : فقد اعد اي" کل شيء » في 
شکاغو . وحبن ترکنا بعضنا عند زاویة الشارع ٤‏ ضني بين ذراعه قاثلا : « لم 
اسك قط ېذا القدر » . 


٨١ - اللقفون‎ ۳٣ 


التصل الحايع' 


فتحت السکرترة الباب : ه« بطاقة هواة » . 

فقال هري وهو سك بالورقة الزرقاء : 

تر :د 

وفکر : 1 لا تراودها 
أي فکرة في الانتحار وانها ششت تقريماً ٤‏ فقد کان متطبر من رنان التلفون » 
وعلی الاخص من الیطاقات امواشة . وعاد له اطمتٌنانه حبن تبين توقسع لوسي 
پیلوم : وعجب ان اراك عاجلاً . تعال عندي غداً صاحاً » . واعاد قراءه 
الرسالة الآمرة حيرة . لم يق للوسي قط ان اتخغذت معه هذه اللهجة . کانت 
جوزیت في أتم صحة ٤‏ وکانت مسرورة من الدور الذي تثله في فیلم د سیزوف 
لت » » وقد ذهبت ه فا الساء ا لی حفلة راقصة للشاب اشخحرمة مرقدیة ثوباً 
عظماً موقعاً با سم آماریلیس .ول يمان هري ما تريد منه لوسي حقاً ودن 
الیطاقة قي سه ! : بیقن انه سواجه ازعاجاً » ولکن ما أهمة ازعاج بالزائد » 
أو الناقتص ؟ وعاد فکره الی ول ومد بده خو التلفون »لکنه ارخاها: 
د الآنسة ماروي علی اتم ما برام » » لم يکن یکن ا لمواب لىختلف ابداً » ولا مُحة 
اممرضة الباردة . لقد منم من رؤیة بول » وهو الذي سبب جنونېا ٤‏ ولقد کان 
ا مع متفقين علی ذلك لی ۶ اممدا به علمته ځټپام سه 
بنفسه . لقد فرضت علبه بول دور ا لاد منذ زمن بعند حداً حقیې اتپف تانب 
ضمیره قد تحمد في نوع من الکزاز : نه ماعاد بشعر به . وعلی کل ٤‏ کان يشعر 
بانطلاق عجيب » » من ان فهم ان الرء علی خطا دوم » مها فمل ؛ وعلی 
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الاخص اذا اعتقد أنه بفعمل حستاً . کان يتجرع وجبته البومية من الشتائم چا 
ينجرع اللبن الساخن . . 

وقال لوك : 

- أأٌا اول من حاء ؟ 

کا ری . 

ومالك لوك علی کرسي . کان یتعمد ان یأقي بدون سقرة وفي حذاء نسجي 
لأنه کان يعرف ان ترارو يکره التېاون . وقال : 

قل اذن ٤‏ ماذا سنفعل اذا تخلی لامر عنا ۶ 

فقال هنری حدة : 

ټاانه الخ شطل عا 

فقال لوك : 

- انه مم فولانج ممٌة بالئة . انا واثتی ان سامازيل لم بقترح هذه القالات الا 
من اجل ذلکك : کي يدفعم لامبیر ا ی وضعنا موضع اقلیة.. 

فقال هنري : 

لقد وعدفي لاير بصوته : ۱ 

فتنېد لوك : « انني لأتساءل عن اللعبة التي بلعبها »؛ هذا امتظرف الصغبر . 
سف له کولر سو 

فقال هنري : 

- افقرض انه سفعل ذلك ذات يرم . لکنه لن یون مطة للآخرین »لقد 
وفىت بالتزاماتي ٤‏ فېو يفي بالتزاماته . 

کان منري قد وضع لنفسه قاعدة بأان ندافع عن لامبېر ضد لوك وعن لوك 
ضد لامببر في کل مناسة . لکن اموقف کان ملتیساً ئي ا حققة ٤‏ فلامبير لن 
يتابم الی ما لا نایة التصویت ضد قناعاته . وقال لوك : 

-صتا ! هوذاالعدو ! 

ودخل تراریو الاول » يتبعه سامازیل ولامبير الذي کان وجپه مقطماً . لم 


۷٥ 


یکن أحد يټم » باستثناء لوك . کان وحده يتلهی بدا النوع من حرب الفناء 
الي ما یفن فېا احد بعد . 

وقال تراریو وهو بحدق ا ی هنري بنظرة ملحة : 

- قبل مناقشة السألة اي تحمعنا البوم » اود ان اوجه نداء الیل حسن نبة 
کل منا . » وتاب بصوت حار : وحن جممعاً متعلقون ږ ه الأمل » ولکننا 
نقودها » لفقدان التفام ‏ ال ی الافلاس. ذات بوم یقول سامازيل ابیض » فیقول 
بيرون في الوم التالی اسود : فقبه القاریء ويشتري صحيفة اخری . محجب ان 
نضم بأأسرع ما یکن اساسا مشترکا يتجاوز خلافنا في الآراء» . 

فهز هنري رأسه : ها مرة المائة اکرر انني لن اقوم بي تنازل . لیس علیم 
الا ان تتخلوا عن معارضتي . انني سأحافظ علی « الأامل » في الط الذي کان لما 
دوماً» . 

فقال سامازيل : 

- انه خط حک علبه باموت فشل « الاشتراکي الثوري ا حر » وقد اصبح 
خطاً الا . لا عجال اليوم للوقوف علی الباه امام الشوعيبن . لا بد ان تکون 
معېم او ضده نهاثاً . » وضحك بدون قناعة ضحکته اګنذله : « واعتار 
الطريقة الي يعاملونك ها » فنني لادهش من عنادك قي مداراتم » . 

فقال هنري : 

- انني لا هش من ان رجالاً يفعون انم من اليسار ٤‏ يؤيدورن حزب 
الرأممالبين » والعسکريين والکهنة . 

فقال سامازيل : 

- للميز . لقد اضلت طوال حباتي ضد النزعة المسکربة » ضد الکنيسة 
وضد الرأسمالیة . ولکن حب ان نعترف ان ديغول لیس جرد عسکري . 
وتأيد الکنیسة ضروري الوم للدفاع عن القم التي نتمسك پا . وقد یکن 
للدیغولىة ان تکون نظاماً معاديا للرأسمالمة اذا ما تسلم قبادتهارجال دساریون. 
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من الأفضل ان اسمم هداعلی ان اکون أصم . لکن الواقع لم يتغبر . 

فقال تراربو : 

الا انی اعتقد ان من مصلحتك ان تحث معناعن ښغال للتفام . فقد 
حدث لك أخبراً ان توضم موضع اقلمة . 

هذا سيدهشني . » وابسم ابتسامة خففة للامبير الذي لم يټم ۰ من 
الواضح ان وفاءه لعهده يثقل علبه وانه حريص علی ظهار ذلك . وقال هنري: 
دعلی کل حال » اذا حدث لی ذلك» فاني ساستقل» لکن لن أقبل بتسويات». 
وأضاف فی نفاد صبر: «لا فائدة من النقاش حت الفد . امامنا قرار علنا اتخاذه» 
فلنتخذه . اما سخصوصي فانني أرفض قطعاً نشر مقالات فولانج » . 

فقال لوك : 

سوا انشا 

واتحېت جمع الانظار نحولامى بر الذدي قال بدون ان برقم عيشه: ولا پیدو 
لي شرها مناسباً » . 

فقال سامازيل منفحراً : 

- لکنك تجدها متازة ! انك لتترک ېم مخوفونك ! 

- لقد قلت ان نشرها لا بیدو لي مناسبا ٤‏ هذا واضح » ألیس کذلك ۶ 

فقال اود بلهحة ساخرة : 

- کنټا تأملان ان توقعا بِننا الشقاق ؟ لقد اخطأقا ضربتکا . 

فنېض تراربو علی حبن غرة وصعق هري بنظرته : « ذات صباح ؛ سوف 
تفلس « الأمل » . ستکون هده تتجة عنادك !» . 

وسار شو الباب . وخرج سامازيل ولوك وراءه . وسأل لامسير بصوت 
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- کنت مأطرح عليك السؤال نفسه . 

کان يشعر بابقسامة کاذبة علی شفشيه . منذ اشهر »بل منذ سن لم حجر مع 
لامببر حادثئة ودیة حقاً . ولیس ذلك له لم محاول» بل لن لامسبر کان حرد. 
ولمذا ما عاد هنري بعرف کيف محدثه . وقال : 

اعرف ما ستقوله لي . انت تری ان الوضع لم يعد حتملا ؟ 

فقال لاممير : 

لم یمد حتملاً . » ونظر الی هنري في تأنيب : « لك الق في الا تحب 
دیغول ٤‏ لکنك تستطبع ان تقف منه موقف حباد رفیق .ان فولانج ٤‏ في 
القالات التي رفضتپا ؛ يفرق بوضوح بین فکرة الديغولىة وفکرة الرجعبة » . 
فقال هنري 

- التفریق ببن الافکار لسة اطفال . » واضاف : «اذن ٤‏ تريد ان تسعم 
حصتلك.؟». 

ثع۹م. 
میا 2 

ساقاماً. 

0 

سا علی رسلک | » وهز کتفه : «کبا تری ٤‏ کلت علی حق . کارن فولانج 
یمظ بالاستنکاف : لکنه کار یقرصد ساعته . وسرعان ما القی بنفسه في 
الساسة » . 

فقال لاممير حدة : 

اځ شل نه .د وضعت السیاسة في کل مکان ! واذا کنت تريد ال 

تنم العالممن السقوط با مله تحت سبطرة السباسة فانت عبر علىمارسة السماسة. 
فقال هري : 

علی کل الاحوال ٤‏ انکم لن تمنعوا شا ! أخبرا » لا فائدة من الناقشة 
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فنحن ما عدنا نتکل اللفة نفسپا . يم حصتك . علی ان ذلك يطرح مشکله . 
و|ذا ما توزعناها ببننا نحن الأربعة » فان الوضع سبعود | لی ما ساعدتني علی 
حنه . محب ان نتفاهم » لوك وانت وان ؛ علی شخص قادر علی شمراعا . 

فقال لام بر : 

اختر من تريد » فېذا عندي سان . حاول فقط ان تحد هذا الشخص 
بسرعة . نما افعله اليوم ٤‏ لا اريد ان اضطر لا لی فعله ثانیة . 

فقال هاري : 

سأحث . لکن اترك لي الوقت لأتدږ نفسي. فلیس من السېل ؤحلال أي 
کان مکانك . 

کان قد القی هذه الکامات الاخبرة علی سبیل الصدفة ٤‏ لکن لامىبر بدا 
علمه التأثر . کان يغتاظ من جمل بريمة» وکان محدث له ان ری حرارة في کامات 
لامالىة . وقال بصوت حرد : 

ما دمنا لم نعد نتکل اللفة نفسېا؛ فان اول قادم بستطبع ان بحل مکافي. 

فقال هنري : 

- انت تعرف )نه لل جانب اأفکار الشخص » وجد الشخص نفسه . 

فقال لامبر : : 

اعرف ٤»‏ وهذا ما يعقد الامور. فأنت وأفکارك تعادلان اثنبن.» ون ِض: 
ه أتأقٍ معي ال مهرجان لونوار ؟ » . 

فقال هري : 

- لعل من الأفضل لنا ان نذهب ای السڼا . 

- ې لا ! لا ارید ان يفوتني ذلك . 

مسا ام لاغ ناس رلمت. 

کانت الصحف الشوعة قد أعلنت عن قراءة رائعة من اربعة فصول وستة 
مشاهد بوفق فبها لونوار بین «مقتضيات صفاء الشعر والاهټام بتسلم الشر رسالة 
رفىعة الانسانیة » . وکان جولیان عازماً علی تخریپ هله ا فل » بامم الفَّة 
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القدعة الناصرة للانسانیة . ولقد کارے في القالات ٤‏ الق نشرها لونوار مف-ذ 
ارسام» سپ دلل عدا #افعا ٤‏ ماضنه وماضي امدقانڼه عمقسقود 
للفایة » ح ان هنري کان یفکر بدون استباء في رؤيته موضوعاً عند حده. شم 
انها کانت طريقة کغبرها في قتل هذه السهرة : کان منذ مرض بول لا يتحمل 
الوحدة بسېولة . وبالاضافة |ی ذلك » کانت هناك بطاقة لوسي بیلوم التي تشیر 
حبرته وشک وکه . 

کانت القاعة غاصة . وکان الثقفون الشوعيون مجتمعین با کملېم : ا حمرس 
القدے وکمة من الحندبن ال ُدد. ولقد کان کثير من هؤلاء الاتباع ال ده بفضحون 
قبل سنة باستنکار أخطاء الشوعبين وأغلاطهم . ىم فجأة في تشرن الشاني 
فېموا . فهموا أن انتسابپم ا ی احڅزب یکن ان يفیيد . وهيط هھاري المر 
الرئيسي حثاً عن مکان ٥‏ وعند مروره اشرأبت الأوجه باحتقار حقود . لقد 
کان سامازیل علی حق مخصوص ذلك: انهم لا یعقرفون لۀ بي جمیل علی تمسکه 
بالشرف. کان طوال السنة د هد قواه في الدفاع عن « الأمل » ضد الضفط 
الدیغ وي ٤‏ واڅځذ موقفاً عثبفً ضد حرب اند الصئىة » وضد اعتقال النواب 
امدغشقريين » وضد مشروع مارشال : وممل القول ٤‏ لقد ايد وجهات نظر هم 
قاماً . لکن هذا لم یکن ينم ان يعاملوه علی انه مزيف ومساع . وققدم حتق 
الصفوف الأ وى . ورسم سکرياسبن ابتسامة ٥‏ لکن الشبان التجمعسن حول 
سرلاننظررا اله کرام روفغ خطاو ورن رقاب عل 
|حدی درحات الدرج . وقال : 

لا بد انني شخص من نوع سبرانو دي برجرا . فلیس لي الا اعداء . 

فقال لامسد : 

ائيا لقلطتلف د 

-حقا ان کسب الاصدقاء لیکلف غالبا جداً . 

کان قد احب الرفقة ٥‏ والعمل امشترك : لکن ذلك کان في زمن آخر » في 
عالم آخر . ومن الافضل له في الیوم الذي هو فیه ارن یکون وحبداً بشکل 
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جذري . فېو بدا الشکل ليس لديه ما مخسره » ولا شيء ګر بکسه ایضاً . 
ولکن من الذي يکسب اي شيء » علی هذه الارض ؟ 


وقال لاممبر : 
تطلع ا ی الصغبرة بېزبه .لقد لقت لسرعة بنوع فشات السوت . 
فقال هاري پرخ : 


-تعم ٤‏ غوذج جميل لامناضلة . 

کان » قبل أربعة اشهر ؛ قد رفض شا مقابلةٍ حول المشاکل الالاننة 
فانتحبت : « نپاثا » للنجاح في الصحافة » جب ان تبيع نفسك للفغفارو او 
« الاومانیته » . واضافت : « لا استطع علی کل حال ان آخذ هده الاوراق 
ا لی « السندان » . شم بعد اسبوع اتصلت هاتفا : «لقد اخذت علی کل حال 
تلك الاوراق ا ی « السندان » . وهي تکتب الآن ها أسبوعاً » ويذکرها 
لاشوم بانفعال : « عزيزتنا ماري آنج بيزبه » . کانت تصعد اممر الرئیسي » في 
حذاء مسطح » وماکباج رديء » ضامة يدا » في امبة . ومرت امام هنري 
الذي نېض وامسك بهامن ذراعېا : ومرحا!» . 

فقالت بدون ابتسام : 

٢ سر‎ 

وارادت ان تتملص . 

انت مستَعجلة جداً : أهو الحزب الذي ینعك من مکالتي ؟ 

فتالك ماری ان لی اسم ضر الصا عادد 

لا اعتقد ان لدينا سُّمٌاً هاماً نتحدث عنه . 

- دعیني علی کل حال أَهنئِك : انت تشقّين طريقك . 

- انني اشعر علی الاخص انني أُقوم بعمل نافع . 

مرحی ! فقد اکتسبت الفضائل الشوعة کافة ! 

آمل ان اکون قد فقدت بعض النقائص الىورجوازیة . 

وابتعدت في کرامة ؛ وفي تلك اللحظة تعالی تصفتق . کان لونوار یصعد یل 


٨١٢ 


اللصة ٥‏ ومجلس اما الطاولة بیڼا کانت عصبة منظمة تشبر ا ماسة . ووضع 
اوراقاً علی اليساط واخذ یقرأ نوعاً من السان . کان یقراأً بصوت متکسر » 
مطلقاً کل کامة باندفاع یائس » وکأنه رأی هوات مدوغة تفتح اشداقهابين 
افقاطم . کان من الواضح انه ضف نفسه بنفسه . ومع ذلك »لم يذکر عن 
الرسالة الاجټاعصة للشاعر وعن شعر المثال الواقعي الا اکثر الافکار شبوعاً . 
وحين توقف » تعالت موجة جديدة من التصفيق : ولم حرك السکر الممادي 
ساکنا. 

وقال لاممیر : 

أقدرك ذلك 1 من ان سقطوا لیصفةقوا هُذه الافکار ! 

فلم محجب هنري . يقیناً » کان يکمفي المرء ان ينظر الی هؤلاء الثقفين امرائین 
وجپاً لوجه لخْمد احتقاره . فهم لم برتد وا الا وصوله-ٌ ٤‏ او خوف اا ٤‏ او 
بداعي الراحة الاخلاقة » ولذلك لم یکن لعبوديتهم حد . لکن لا بد لا مر ان 
یککون مرائیا ایض کي يقنم ې ذا الانتصار السپل للغایة . ولم یکن هنري ىفکر 
لام الناس حبن کان یقول في نفسه وقلسه منقمض 7 نپم لکرهونني » . 
کانوا صادقين » اولئك الالوف من الشر الذین قرأوا « الأامل » » والذنن ما 
عادوا ِقرأونېا » والذين اص اسم هنري عندم اسم خائن . ولم تکن سخافة 
هذه السېرة لتقلل بشيء من صدقهم ولامن کراتهم . 

وکان لونوار قد بدا بصوت هادیء مشېداً بالوزرنے الاسکندراڼي : شاب 
يشکو من الفراغ في النفس » بريد ان بغادر قريته حث مسقط رأسه . وکان 
اهه ٤‏ وعشبقاته » ورفاقه محثونه علی الرضوخ ٤‏ لکنه کار حبط الحاولات 
البورجوازیة في حبن تبداً الموقة بتلاوة اشعار تنبؤية . وکانت بضع صور 
غامضة وبضم کلمات مىتة تشیر ای تقام الابیات امدروسة . ومم فجأةٍ 
صوت تصح : 

- مزيف ! 


کان جولبان قد وقف . وکان بصرځ : « لقد وعدقفا بشعر : ان الشعر ۴ ». 


٢ 


وصاح صوت آخر : 

والواقسة ؟ ان الواقعصة ؟ 

الرائعة : شحن نريد الرائعة ! 

ومق التوفق ؟ 

واأخذوا يضريون بأقدامهم في ایقاع : «التوفیق ! » ٤‏ بېټا کان الصاح 
يتعالی في القاعة : « ال الباب ! تادوا البولیس ! مشاغبون ! حداثوتاعن 
امسکرات ! عاش السل | الفاشیون الی الشنقة ! لا تشتموا القاومة ! عاش 
ټوريز اعاش ديغول !عاشت الحمریة !» . 

کان لونوار يتحدی نظرات جلاديه . کان بوحي بأنه سیسقط علی رکشه 
کاشفاً عن صدره أو سأخذ برقص رقصة تشنجة . وبدون ان يعرف أحد 
مافا ؛ هدأْ اللفط وتابم قراءته . کان البطل يتنزه الآن عبر العالم » باحشاعن 
مهرب مکن . واخترق القاعة لن صغير وخفيف صادر عن هرموتیکا . ویعد 
قلیل سم نفیر بږوق . . وکان جولبان برافی کل بیت اسکندراني بنوبة ضشحك 
برقعد ها فم لونوار ارتعادة تشنحس ة . وانداح الضحك من مقعد ال ی مقعد ٤‏ 
وقمالت الضحکات من کل مکان » وأخذ هنري رضحك بدوره : لقد جاء ٤‏ بعد 
کل شيء » لأجل ذلك . وصاح به أحدم : « نذل |» وضحك بشدة أکېر . 
وانفجر التصفیق » بان القېقهات والتصفبر . وتعالی صباح آخر : « الی سببربا ! 
ای موسکو ! عاش ستالين ! واش ! مباع ! » . بل صاح احده : وعاشت 
فرنسا!». 

وقال لامسبر وما نخرحان من القاعة : 

کنت آمل ان تکون الفلةٍ اظرف ! 

فقال ماري . " 

بالفعل » لم تکن ظريفة مطلقاً . » واستدار وهو پسمعم خلفغه صوت 
سکریاسن اللاهث . : 

لحتك في القاعة » ئم اختفت . کنت امحث عنك في کل مکان . 


رد 


فسأل هنري . 

-کنت تحث عنى ؟ » وانقض حلقه . « ماذا ريد می ؟ کان 
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وقال سکریاسبن : 

س تعم ؛ سنشرب کأسا في «النیو بار» . محجب ان تحتفل ې ذا العىد الصغبر . 
أُتعرف النیو بار ؟ 

فقال لامبر : 

أعرفه . 

فقال سکرياسين وهو بختفي في مل لمح البصر : 

اذن ٤‏ ما قريب . 

وسأل هنري : 

عمعالنواږزئغ 

فقال لامبیر وهو بجلس في سيارة هنري : 

- صحيح انك ماعدت تضم قدمك في ذلك الي. مند ان غزا الشیوعیون 
و البار الا مر » » التحا الزبائن القدامی الدذن للسوا شوعبن» ا ی حانة حدیدة 
جاورة . . 

فقال هنري : 

تیا ال لوان 

ورګیا السيارة ٤‏ وبعد بضم لحظات کانا يدوران حول منعطف الشارع 
الصفغر . 

هنا؟ 

اهنا. 

فأوقف هنري سبارته بعنف . ولح الور الدامي للبار الا مر . ودفم باب 
ډالنیو بار » : « انه لقهی رديء بالأحری » . 


-نعم » لکن رواده أفضل من رواد المقهی ا لحاور . 

فقال هنري : 

- اوه | اننی لش في ذلك . » وهز کتفيه : « لسن الظ » ان المشرة 
السئة لا تخیفي » . 

وجلسا الی طاولة . کشير من الشاب » کشبر من اللفط » کشير من الدخان. 
لم یکن هنري يعرف واحداً من تلك الرؤوس . حين کان بخرج مع جوزیت ٤‏ 
کان يذهب فوراً الی امکنة مختلفة تماما ٤‏ ولم يکن ذلك حدث له کشبراً علی 
کل خال وسال لاد د 

- ومک ؟ 

موافق . 

وطلب لامببر کأسي وسکي بتلك اللهجة الشمُزة التي اخذها عن فولانج . 
وانتظرا مشروبې في صعت . کان ذلك کشبا حقا . ولم يعد هنري حد ما يقوله 
للاصبر . وبذل جېداً : 

يدو ان کتاب دوروي قد صدر . 

- أهو الذي نشر مقتطفات منه في « الطوارۍء » ؟ 

ساثعم . 

- انا مقشوق لقراءته . 

فقال هنري : 

واتا ارضاً . 

في الماضي» کان دوبروي مجمل الىه دوماً مسوداته الا ولی. اما هذا الکتاب» 
فسوف يشتريه هنزي من مکتبة ٤‏ وسبتحدث عنه مع من يشاء » لکن لیس مع 
دوبروي : الشخص الوحيد الذي بد لو بتحدث معه هنا . وقال لامبير : 

- لقد وجدت ذلك القال الذي رفضته لي ؛ عن دوبروي . أتذکر ؟م 
یکن سثاً جداً » أُتعرف ؟ 

فقال هنري : 


تفا 


- ل اقل لك قط انه سيء . 
انه یذکر تلك امحادثة. کانت المرة الا وی ال أحسً" فیها بنوع من الکراهمة 
عند لاممبر . وقال لامببر : 
- سأعيد کتابته ٤‏ واقوم بدراسة شاملة عن دوېروي . » وتردد بدون ان 
يشعر : « لقد طلبه فولانج مني ل « البام امل » . 
فابتسم هنري : « حاول الا ټکمون ظالاً اکثر ما ينبفي » . 
فقال لامبیر : 
ساکون موضوعبا . » واضاف : « لدي ایض قصة ستظهر في « الم 
ا مل » . 
تام | اتکعتټ ققصا اعری ؟ 
لقد کتیت قصتان . قولانج أحبها كثبراً . 
فقال هری : 
اوه کګرالوازامان 
فقال لامسیر : 
نان حا 
وظېر جولیان في فرجة الباب وتقدم نحو طاو لتهیا . کان معلقاً ذراعه بذراع 
سکرياسبن . کانت احقادها المشترکهة مثایة صداقة بننها مؤقنا . 
وقال بصوت صاڅب : 
ال ی العمل » اا الرفاق ! لقد آن الوقت اڅبراً للتوقیق بين الانسانس 
والوسکي . 
کان قد شك في عروته قرنفلة بيضاء ؛ وقد استعادت نظرته شداً من ألقها 
القدم : ربا لأنه لم يشرب بعد . وصاح سکرياسين : 
زجاحة شمبانيا ! 
فقال هنري مستنکراً : 
- شمبانيا» هنا ؟ 


٢٢ 


فقال سکرياسبن : 
-- لذهب الی مکان آخر ! 
فقال جولیان وهو مجلس بسرعة : 
لا ء لا ء علك بالشمبانبا ء لکن علی الآاخص بدون غجر !» وابقسم : 
د سهرة جملت » ألیس كذلك ؟ سهرة ثقافضة رفیعة ! انني آسف فقط علی انهالم 
تکن دمویة قلبلا » . 
فقال سکرياسين : 
سېرة جمله ٤‏ لکن کان محجب ان یکون فا نتاتْج . » ونظر ال ی جولمان 
وهنري نظرة ملحة . 
لقد خطرت لي فکرة اثناء الفلة : یجب ان ننظم رابطة لنعادي في کل 
وقت ٤‏ وبکل الوسائل ٤‏ الثقفين الذبن مخونون . 
فقال جولبان : 
ولو نظمنا رابطة تعادي جميع الرابطات ؟ 
فقال هنري لسکرياسين : 
فل دد ان نا کي 
فقال سکریاسین : 
هو ذاك ! لمذا لیس لانتصاراتنا غد . 
فقال حولىان : 
خراء علی الفد ! 
کان وجه سکریاسين قد غام : « يجب علی کل حال ان نفعمل شا ما» . 
فقال هاری : 
رصضآاآثايا: 
فقال سکریاسین : 
سأکتب مقالاً عن لونوار . انه ثل حالة مدهشة للعصاب الساسي ! 
فقال هنري : 


۷ 


- اوه ! اتقول ذلك ! اني اعرف من يفوقه في هذا المبدان . 

فقال جولان : 

نحن جبعا مصابون بالعصاب . لکن ما احد بیکتب على کل حال بالوزن 
الاسکندراني . 

فقال هنري : 

هذا صحيح |» واخذ يضحلك : « فل اذن » کنت ستىدو في مظهر 
لو کانت مسرحمة ونوار حمدة » . 

فقالی جولیان : 

- وقصور ان توريز جاء لبرقص کانکان ؟ ما الظهر الذي کنت ستېدو 
فبه ؟ 
فقال هنري : 

علی کل » لقد کتپ لونوار قصائد جبدة . 

فېز لامربر کتفبه في اغتاظ : « قبل ان بتځلی عن حريته . 

فقال هنری : 

یه اکن دک اوصشرکناصکحمولکدن: 

فقال سکریاسين : 

- انا لا تعني شا . لم بعد هناك معنی لن یکون الانسان کات . 

فقال جولمان : 

صحیح . بل ان ذلك لیعید ای الرغبة في الکتابة . 

فقال لامبیر في احتداد مفاجیء : 

- یجب علك ذلك . انم لنادرون جِداً السوم الکسسٌاب الذن لا يمتقدوڼ 
انېم مکلفون برسالة . 

ففکر هنري : «هذا موجه لي » . لکنه لم يقل شيِناً . واخذ جوليان 
بضحك : « وها هو یکلفني فوراً برسالة : ان اشهد علی ان الکاتب لیس مکلفاً 
برساله » . 


۸۸ 


فقال لاممبر : 

- لکن لا! 

فوضع جولبان اصبعه علی شفتبه : « الصمت وحده موثوق » . 

فقال سکریاسین علی حبن غرة : 

مي ! لقد حضرنا مشېداً مزعجاً » رأينا رجلا کان صديقفنا أحاله 
الحزب الشبوعي الی انسان دفيء : وان تتکهمون عن الأدب ! ألیست لک 
سضات اذِن ؟ 
ړ فقال حولىان : 

- انك تنظر الی العا م نظرة جدیة اکثر ما ينبغي . 

نعم ؟ حسنا ! ولو لم یکن هناك رجال مشلي ينظرون ا ی المال نظرة 
جدیة » لاستلم الستالینون ا څک » ولست أدري ابن کنت ستکون انت . 

فقال حولان : 

مطمتناً قاماً ٤‏ تحت بضع أُقدام من الأرض . 

فأخذ هنري يضحك : « أتتصور ان الشوعبن بریدون حلدك ؟» . 

فقال حولان : 

- لکن جلدي لا بجحبهم . انني حساس جداً . » والنفت شحو سکریاسين : 
« انني لا أطلب شا من أُحد . انني اتلهی بالمىش ما دامت الیباة تلهيني . 
وحين ستصيح مستحبل » اضم ما حداً» . 

فقال هنري بصوت عابث : 

- أکنت انتحرت لو کان الشوعیون في ا مک ؟ 

فقال جحولان:: 

اجل . وکنت نصحتك بسرعة ان تفعل مل ی . 

فقال هنري : : 

هذا کشير ! » ونظر الی چولیان في ذهول : « يظن الرء انه یزح مع 
اصدقاء وتن فحأة ان احده يعتبر نفسه تابلیون !» . 


۱۹ -- الٌقفون‎ ٨٩ 


قل لي : ماذا تفعل في حال دکتاتوریة دیغولىة ؟ 

سا دې لا سنا زو ارس اسکرنهلعق اسغب 
بنفسي مع شيء من القطن في اذني . 

انني اری . حسناً . سأقول لك شا : سفتهي بك الأًمر الی رف القطن 
والتصفق للخطب . 

فقال سکریاسين : 

لا یکن اتېامي بأني احب دیغول ٤‏ انت تعرف ذل2ك . لکنك لا 
تستطع ان تقارن بین ما ستکون علبه فرنسا ديغولمة وفرنسا ستالیثیة . 

فېز هنري کتفه : « اوه ! انت ایضاً » سرعان ما ستصح : اعاش 
دیغول » . 

فقال سکریاسين : 

- لیست غلطتق اذا کانت القوی العادية للشوعىة قد القفّت حول 
عسکري . فحين اردت اعادة تجميم الیسار ضد الشوعنين رفضت . 

فقال هنري : 

- ما دمت معادياً للشوعیة » فل لا تکون عسکربا ؟ » » واضاف في 
غضب : « أتتکل عن بسار ! کنت تقول : هناك الشعب الامیرکي » والنقابات. 
وفي مقالاتك تدافم عن مارشال وشلته » ٩‏ 

- ان انقسام العالم الی کتلتين » في الساعة الراهنة » حققة واقعة : انشا 
مرشمون عل القبول بأمبرکا او الاتحاد السوفیاتي ککتلة . 

فقال هنری : 

وانت تختار امبرکا ! 

فقال سکریاسين : 

- لیس في امبرکا معسکرات اعتقال . 

فقال هنري : 

- اممسکرات ابضاً ! انتم تحعلونني اندم علی انني تکامت عنپا ! 


۰ 


فقال لامسبر : 

- لا تل ذلکك : انه لما عل قت به حق الاآن . » وکان صوته متخةراً 
قللا . کان یقناول کأسه الثانىة وکان لا يتحمل الکحول . 

وهز هنري کتفيه : « ماافاد ذلك ؟ لقد استخدمېا الیمين خی ير 
شیوعي مستاء » وکأنه وجد تبريره فيپا ! ما أرن تتکل عن الاستغلال » عن 
البطالة ؛ عن امحاعة » حق محمبوك : ومعسکرات الع-ل . ولو لم تکن 
موحودة ٤‏ لاخترعوها» . 

فقال سکرياسين : 

وکونېا موجودة ٤»‏ هذا حرج » ألیس کذلك ؟ 

فقال هنري : 

- انني ارثي للناس الذبن لا بحرجېم ذلك . 

ونېض لامبیر فحأة : « ستعذرونني ٤‏ لدي موعد » . 

فقال هنري وهو بنېض بدوره : 

سأذهب معك . انني عائد لام . 

فقال حولان : 

لتنام ؟ في مشل هده الساعة ؟ في مثل هذه ال ؟ 

فقال هنري : 

- انپا لی عظیمة ! لکني نمسان . » وألقی تحصة صغيرة وسار و الباب . 
وسأل لامببر : 

- ان موعدك ؟ 

فقال لامىبر : 

لیس عندي موعد . لکني سئمت . انهم ليسوا ظرفاء . » واضاف في 
ضغینة : « می سیمکننا ان فضي سهرة دون ان نتکلم في الساسة ؟ » . 

دال نکل ٤‏ بل پورلبان 


بو لنا علل الساسة . 
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کنت اققرحت علك الذهاب ال السڼا . 

فقال لاممبر : 

- السیاسة او السیڼا ! ألا بوحد حقاً شيء آخر علی الارض ۶ 

فقال هنري : 

افقرض ان نعم . 

هادا؟ 

- اود لو اعرف ذلك ! 

فرفس لامبر اسفلت الطربق . وسأل بلېحة ملحة الی حد ما : « ألا تأتٍ 
لشرب کاأس ٠۶‏ . 

نبلشريې كاأینا : 

وجلسنا في مقهی علی السطح . کان مساء ٤» ٨‏ وکان اناس یضحکون 
حول طاولات مستدبرة : عم" کانوا بتحدثون ؟ کانت سارات صغبرة تتلوی في 
الطریق » وفتان وفتىات یرون متعانقین » وازواج برقصون تحت الأرصفة ٤‏ 
وصدی موسبقی جاز جمبلة يتعالی . يقنا » بوجد علی الأرض اشاء اخری غبر 
الساسة والسټا : لکن بالنسة لأناس آخرن . 

وطلب لامبیر : 

- کأسبن مضاعفتبن من السکوتش. 

فقال هنري : 

- مضاعفتان ! ما اسرعك ! انت ایض اخذت تدمن؟ 

لماذا ٤‏ انت ابضا ؟ 

جولیان يشرب ٤‏ سکرياسن يشرب . 

فقال لاصبر : 

فولانج لا يشرب » وفانسان شرب . 

فابتسم هنري : « اا انت الذي ری في مکان آراء مسقة ساسة. لقشد 
قلت ذلك من قسل الصدفة » . 
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فقال لامىبر الدي کان وجهه يمسر عن عناد ضبابي : « ونادین ايض ې تکن 
تريد ان ائرب . لم تکن تعتقدني قادراً علی ذلك » لم تکن تعتقدني قادراً علی 
شيء : ماما مشلك » . وخت عبارته بصوت قاتم : د هنا مضحك : انني لا 
اوحي بالمُقة » . 

فقال هنري : 

لقد وثقت بك دوماً . 

کلا . لقد ابدیت تحجاهي رفقاً مدة من الزمن ٤‏ لا اکثر . » ورپ لاممير 
نصف کأس الوسکي وتايم الکلام في غضب : « اذ لم یکن الانسان عبقربا في 
عصابتک فلا رد ان یکون وحشا . وفانسان » انا موافق ٤‏ وحش . لکني 
لست لا کاتماً » ولا رسلاً عملاً » ولا فاسقاً کببراً » بل جرد ان عائلهٍ ولا 
اعرف حق کىف اسکر کا محب » . 

فېز هنري کتفه : «ما من احد يطلب الك ان تکون عبقريا او وحشا». 

فقال لامببر : 

- انت لا تطلب مني شا لأنك تحتقرفي . 


فقال هنري : 
انك لحنون تماما ! انني آسف ان ټکون لك الافکار ال لك » لکني لا 
احتقرك . 


انت قعتقد انني بورجوازي . 

ټوا! الس ورخوارن ۶ 

- اوه ! لکن انت انت ٤‏ تقول انك لا تشعر بالتفوق علی احد . لکنك ف 
ا مملققة تحتقر ا ميع : لونوار ٤‏ سکرياسين » چولیارن » سامازيیل » فولانج » 
وساثر الآخرين ٤‏ واتا ایضاً . » واضاف بصوت معجحب وشرس ق آن واحد : 
ِن لك معنویات عالىة ! فأنت متجره ٤‏ شریف خلص ؛ شجاع ؛ ومنطقي مم 
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نفسنك : لامأخذ عليك ! 1 

فابتسم هنري : « استطیع ان اقسم لك ان لیست هذه حالقي !» . 

فقال لامبیر بلیحة مشمطة : 

- هيا اذن ! انك لصوم عن اط وانت تعرف ذ لك . » واضاف قي 
غضب : د وانا اعرف جبداً انفي لست معصوماً عن الحخطأً ء لکني لا ابالي : انفي 
يا انا ؛ . 

فقال هنري : 

من يلومك علی ذلک ؟ » وتنفرس في وجه لامببر في شيء من تأنيب‌الضمبر. 
کان قد لامه علی انه استسلم للسپولهۀ؛ لکن کانت للامببر اعذاره: طفوله قاسة» 
وروزا ماتت حبن کان في العشرين ولم تمزه نادبن . وي الُققة ٤‏ ان ما بطلمه 
وام ضع : ان 'يسمح له بأن يعيش حسب مشسُته قللا . وفکر هري : « ول 
اقدم له لأسطالب دملناگان لاسشومف ال جاب فرلانی .لعل الوقت لم 
يفت لتقد شيء آخر له . وقال بصوت عطوف : 

اشعر انك تأاخذ مآخغذ عبرة کل : من الافضل ان تخرحېا کلپا دفمة 
واحدة ٤‏ وسوف نتفاهم . : 

فقال لایر بصوت حزین : 
- لا مآخذ عندي ٤‏ بل انت الذي بخغطئني دوم . انك تقضي وقنك في 

- انت خطۍء قاماً . حبن اخالفك في الراأي » فېذا لا یمني انني اخطئك . 
.. فلحن اولاً لسنافي عمر واحد . وما بناسن لا بِناسبك بالضرورة . فلقد کان 
یي » مثلا » شباب : انني افهم ان ترغب في ان تستفيد قلیلا من شبابك . 

فقال لامميز : َثَگ11 

- أتفهم ذلك ۴ 

له 

فقال لاممير : 
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اوه ! م اذا وبختني » فانني لا ابالي . 

کان صوته دترنح» 7-۹0 ٣۹٣۹‏ ۹ - ھ 747 
وعلی کل لم یکن هناك داع ا ی العجلة . 

وابتسم هنري له : : 

اسمم » لقد تأخر الوقت وکلانا متعسان . لکن لنخرج ذات مساء 
ولنحاول ان جري حديا حقبقاً : منذ زمن طويل لم حدث لنا ذلك ! 

فقال لامبر : 

حدراً حققا : أتعتقد ان هذا مکن ؟ 

فقال هری : 
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دنو وسو 

-کلا ‏ سأری اذاکنت سأحد اصدقاء . 

فقال متري : 

-اذن »ال ی احدی تلك الأماسي . 

هد لاممير البه بده : 

- ا لی احدی تلك الأماسي ! 

وعاد هنري ال ی فندقه . کانت هناك رزمة في انتظاره : دراسة دوبروي.. 
وهیڼاکان برتقي الدرج فک اشوط وفتح الکتاب علی الصفحة الا ولی : کانت ٤‏ 
بالطم » بضاء ؛ ماذا تصور ؟ انه موفان الذي ارسل الله هذا الکتاب ٤‏ کا 
پرسلی الٍه کمیات من غيره . 

وتساءل : « اذا ؟ اذا تخاصنا |» کان قد سأل نه عن ذلك کثبراً: 
کانت مقالات دوبروي في ه الطواريء » تردد بالضط ما تردده افتتاحات 
هثري : لم یکن یتصل » في المققة » شيء بينها . وکانا متخاصین . ان هذا 
حدث لا یکن الرجوع عنه » لکنه غبر قابل للتفسير . کان الشوعیوت 
يکمرهون هنري » ولامبير يترك « الأمل » » وبول مجنونة » والعالم برکض الغ 
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ا مرب ول يکن للخصومة مع دوبروي من معنی . 

وجلس هنري الی طاولته واخذ يفتح صفحات الکتاب . کان يعرف منه 
فقرات کشیرة . وقفز فوراً ای الفصل الاخبر : فصل طول کتب ولا بد في 
کانون الثاني » بمد تصفة ه الاشتراک الثوري ار » . وشعر بمعض اليرة . 
ان ا لد لدی دوبري هو انه لا يتردد أبداً في اعادة النظر في أُفکاره . وفي کل 
مرة ۶ کان بنطلق الی الفامرة من حديد . لکن اعادة النظر هده لارة کانت 
جذزیة . کان بصرح : « ان الثقف الفرنسي لا بستطع شيٌاً اليوم » . بدهي: 
فقد فشل « الاشتراکي الشوري ار » ومقالات دوبروي في « الطواريء » تثبو 
ضحة ٤‏ ولکن لیس فا اي تأثبر » علی اي انسان . کان دوبروي يتهم تارة بأنه 
شبوعي متکتم » وطوراً بأنه عميل لوول ستریت ٤‏ ول یکن له الا اعداء: لا بد 
انه لیس في عيد . وکان هنري في وضعه نفسه تقريمآ ولم یکن في عيد كذلك» 
لکنه لیس في صالة عماثلة ٤‏ انه يعیش يرما فىوما ٤‏ انه يتدبر امره . لاریب في 
ان دوېږروي ٤‏ عا عنده من تعصپ » لا يعرف کیف يتدبر أمره . والأصل أٌنه 
يذهب ال ی ابمد ما يذهب الیه هنري . کان يدن حتق الادب . وتابع هنري 
القراءة . کان دوبروي بذهب ال ابعد من ذلك ایض : کان يدن وجوده 
بالذات . کان يمارض المذهب الانسافي القدیم الذي کان مذهىه مذهب انسافي 
جدید ٤‏ اکثر واقعىة ٤‏ اکثر تشاؤماً ٤‏ بفسح مکاناً رحبا للعنف ٤‏ ولا دفسح 
اي مکان تقرياً لأفکار العدالة ٤‏ والحریة » والقىقة . کان یېرهن بنجاح علی 
ان هذه هي الاخلاق الوحىدة الناسة للعلاقة المالسة بان اللشرو : ولکن کي 
شنی الانسان مثل هذه الاخلاق » فلا بد ان بلقي عن کاهله بآشاء شیرة ٤»‏ 
ما لم یکن قادراً شخصباً علی فعله ٤‏ کان من الفريب فعلاً ان بری دوبروي بمظ 
محققة لا يستطيم ان ععحعل منها حققته : هذایمني انه يعتیر نفسه متا . 
وفکر هنري : « انها غلطتي . لو لم أعاند » لتابع ه الاشتراکي الثوري ار » 
وجوده » ولا اعتقد دوبروی انه مقهور نهاثاً » . کان قلبه ينقض من تصوره 
لاعجديا » منمزلا » شاکا في ان یکون لا عماله معنۍ ٤‏ منقطماعن الستقبل » 
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اقضاً ماضه . وفجأة قال هنري في نفسه : « سأکتب له ل!» . لعل دوبروي 
لن محيب او سجيب بفضب : ما الاهبة ؟ ان هنري لم مد بعرف شا عن 
کبرياء النفس . وقرر وهو برقد : و ساکتب له ٤‏ غداً» . وقال في نفسه ايضناً 
ون وار وون مړ 0 .واطفاأ الثشور تاغل يحَعام 
لم ريد الم بيلوم ان تراني غد صاحا ؟» . 


تنحت الخادمة ودخل هنري الی الصالورے . جلود دب ٤‏ سجاد » ارائك 
واطئة : انه الصمت التواطيء نفسه يوم کان بلتقي هنا مجوزیت وهي معروضة 
علله بشکل ضني . لم تکن لوسي قد دعته علی کل حال لتعرض علىه مفاتنهيا 
ا#سنهة ! وردد ق نفسه : «رماأذا ترید مني ؟ » .دک محاول ان برسم 
أحوبة . 

قالت لوسي : 

نشکراعل تل 

کانت ترقدي ثوباً للبیت متزمتاً ٠‏ وکارن شعرها حسن التصضف لکنپا لم 
ترسم حاجبياء وکان هذا النوع من الصلم بزيد في عمرها زیادة غريمة. وأشارت 
له ان محلس : 

اريد ان اسأالك خدمة . وهی لدست من اجلی : بل من احل جوزیت . 

ان خریصض الاو ٠‏ : 

فقال هنري : 

- تعرفین جيداً ان نعم . 

کانت لمحة لوسي طسسة جداً حت انه شعر بمعض الاطمٌنان : انها تريد 
ان اتروج جوزيت ٤‏ او ادخل في شر که ما. لکن لم سك ببدها الیمنۍ بدا 
اللديل الصغبر اخحرم » لم تشد علیه ې ذه القوة ؟ وقالت لوسي : 

- لا أدري لی أي حد ستذهب ماعدعا . 

- قولي لي اذن ما الأمر . 
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فقرددت لوسي . کانت. تعجن بين نا النلديل الدعوك : « سأقول لك » 
لاخيار لي » . ورسمت ابقسامة : « لقد قیل لك ولا بد اننا لم نکن اشاء 
ا يرب مقاومات مئٌة بِالثثة ؟ » . 

قیل لي ذلك . 

فقالت لوسي : 

لن يعرف أُحداً أبدآً م دفعت لیکون لي بیت آماريلیس » ولج ‌ل منه 
علا کبيراً . وعلی کل » هذا لام أحداً وان لا ازعم انني اثبر شغتك علی 
مصبري . کل ما هنالك » محب ان تفېم انني بعد ذلك کنت علی استمداد لأن 
اقامر برأسي علی ان أترکه يندهور . ولم اکن استطع انقانذه الا باستخدام 
الأمان : فاستخدمتپم ولن اقول لك انني نادمة علی ذلك . بد هي اننا لا نحصل 
علی شيء مقابل لا شيء ؛ فاستقلتېم في « لیون ٤»‏ وأتمت حفلات : باختصار» 
لقد فملت ما هو ضروري . وقد کلفني هذا بعمض التاعب بمد التحريبر » لکن 
لك قد أُصم بعداً » منسيا . 

ونظرت لوسي حو فا ونظرت ا لی هنري . وه۸م بصوت هادیء : 
« ويعد ؟» . کان خل اله ان هدذ الشېد قد حدث قبل الآن . مق ذلك ؟ 
وا في أُحلامه . منذ ان استلم تلك المطاقة » کان تمرف ما ستقوله لوسي له . 
مبذ سنة کان بنتظر هده الدققة . 

يوجد شخص کان تم معي بشؤوني » شخص يدعی مرسيبه ٤‏ کان پاتي 
غالبا ا ی لبون : فسرق صوراً » ورسائل والتقط شائعات . واذا ما فتح فاه » 
ندمغ بدمغ البانة القوممة ٤‏ انا وجوزیت . 

فقال هري : ۱ 

- انا لصحصحة قصة السحل تلك ؟ 

لم یکن يشعر بشيء الا - - کبير . وقالت لوسي في دهشة : 

-آه | أکنت مطلعاً علی دلث ؟ 

وانفرج وجپها قلبلاً . وة ال هنري : 
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واستخدمت ایضاً جوزیت ؟ 

فقالت لوسي.في مرارة:: 

استخدمتپها | لم تخدمني جوزیت في شيء مطلقاً . لقلهد ورطت نفښها 
بطرئقة لا عجدیة تماما . لقد وقعت قي حب ضابط ٤‏ فت عاطفي جمیل لیس له 
أي.نفرذ » ارسل الا بر سائل شمریة ملتپیة قيل ان يقتل في البهة الشرقية . 
فقرکتها ملقا" في کل مکان » وکذ لك الصور التي يظېر فیا الاشان . وثائق 
جي » اؤکد لك . وسرعان ما فهيم مرسیبه الفائدة التي يستطيم ان بجنيها ‏ 
منها . 

فنېض هنري فحاأة وسار حت النافذة . کانت لوسي تراقبه ٤‏ لکنه لم یکن 
یبالي ها . کان يتذکر وجه جوزیت التواني في ذلك الصباح » الصباح الاول » 
ورذ لك الصوت المققي للغفاية الذي کان بیکذب : «انا ٤‏ عشقة ؟ لن ؟» . 
کانت قد أحبت . أُحبت غيره » فق جلا مان . والتفت نحو لوسي وسأل في 
چېد : وهل ستزك ؟». 

فضحکت لوسي ضحکهة صغبرة : « لن تتصور ان ساطلب منك ما ؟ 
مند ثلاث سنوات وان ادفع » وکنت علی استعداد لن اتابع . بل لقد عرضت 
عله مبلفاً ضخماً لشراء السجل منه ٤‏ لکنه خبث ٤‏ وینظرالی بعسهد». 
ونظرت الی هنري في عبنه وقالت بلېحة متحدية : وکان جاسوسا للحستابو ٤‏ 
وقد ارقف . وقد ابلغني انني اذا لم اخرجه من هذا الأزق ٤‏ فانه سبجرنا معه». . 

فازم هنري الصمت . لقد کانت النذلات اللواتي من مع اشان ينقسېن حتق 
ټی عالم آخر لا تمکن معه الا علاقة وحیدة: المقد.ولکن ها هي وسي تتکه» 
وهو يصغي البِها . ان هذا العام السافل » مو عالمه نفسه » ولیس هناك الاعالم 
واحد. ومن ذراعي الضابط الا ماني»انتقلت جوزیت الی ذراعه . وقالت لوسي: 

- أتدرك ما تعنيه هذه القصة بالنسبة لموزیت ؟ انها لن تستطيم أُبداً » با 
لها من طسبعة ٤‏ ان تواجېېا ٤‏ وسوف تفتح الغاز . 

فقال بضوت عاصب هد 
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- ماذا تريدن ان افعل ؟ ماذاتنتظرين مني ؟ انني لا اعرف عامباً بستطع 
ان مخرج حاسوسا للحستابو من مثل هذه الورطة . ان التنصحة الوحیدة التي 
استطيع ان اقدمېها لك » هي ان تربي الی سویسرا بأسرع ما یکنك . 

فېزت لوسي کتفها : « الی سویسرا! اقول لك ان جوزیت ستفتح الغاز». 
وقالت في حنان مفاجیء : « لقد کانت مسرورة جداً في هذه الابام » الصغیرة 
امسکینة . ا لسع یقولون انها تخرج بطريقة مشبرة علی الشاشة » . واضافت في 
نفاد صبر : « اجلس » واصغ الي » . 

فقال هنري وهو مجلس : 

انني مصغ . 

فقالت لوسي في نصف ابتسامة : 

لي حام تحت يدي ! الاستاذ تریفو » الا تعرقه ؟ انه صدیی مولوی 
جداً ٥‏ وي علبه منات کثبرة . » وغرست نظرا في عىني هنري : «لقد درسنا 
القضة معاً ٤‏ بکل تفاصلها . انه یقول ان ال الوحيد هو ان يدافقم مرسته 
عن نفسه علی انه عمیل مزدوج :. ولکن بالطبع » ن ذلك غشبر وارد الا اذا 
وحد مقاوم جد ي يؤيده » . 

فقال هنري : 

آه | انني افهم ! 

فقالت لوسي ببرود : 

هذا سپل الفېم . 

فضحك هنري شحکة صفبرة : « تظنبن ان الامر دسط حداآ ! الصسة 

هي ان جميع الرفاق يعلمون ان مرسييه لم يعمل معي قط » . 

فعضت لوسي علی شُفتېا 0000 7ه 1 11 
في البکاء ؛ اذ کون مشهداً مقبضاً للقلب بدون ریب . کان براقب في لذةٍ 
خسئة الوجه المتداعي » وکانت في رأسه کلمات ترکض کالريح : عشقة ضابط 
اماني » لقد نالتني .ملد امسکین ! کان بظن نفسه واثقاً من لد تا من 
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حنانها : یا للبلید ! انها لم تعتبره قط الا اداة . کانت لوسي امرأُة عقل ٤‏ وکانت 
قنظر الی بعيد . واذاکانت قد اخذت بين بدا مصالح هنري » واذا کانت قد 
القت مجوزیت بين ذراعيه ٤‏ فلم یکن ذلك ليؤمن مستقبل ابنة لا تبالي بها . بل 
لتضم اللها حلىفا نافعاً . ولقد لت جوزیت الدور المطلوب منېا . وکانت 
تروي لنري انها لم تحعب قط لتبرر تحفظ قلبها : لکن الب کل الذي کان هذا 
القلب الواهي قادراً علىه » اعطته للضابط الالاني الذي کان فق جبېلا للفایة . 
کان بود لو منها ٤‏ لو بضربها » واٌمها تطلب منه ان ينقذها ! وقالت لوسي : 

- الم یکن العمل سربا ؟ : 

نعم » لکن کنا تمرف بعشنا فیا پیثنا . 

ولن يصدقك قاضي الاستنطاق عفردك ؟ واذا ووحېت بزملاء ؛ قفېبل 
سخالفونك ؟ 

فقال مري وص 

لست ادري » ولا اريد اشحازفة بذلك . لا يدو عليك انك تشکین في 
خطورة شېادة الزور . انت حريصة علی بیت خباطتك . وانا ارضاً حريیص علۍ 
بمض الاشاء الصغبرة . : 

کانت لوسي قد استعادت هدوه‌ها . وقالت بصوت حبادي : «التېمة 
الرئیسية ضد مرسييه ؛ هي انه وشی بفتاتین في ٣٢‏ شباط ٤٤٧١‏ قي جسر 
« ألا » . ووجېت ای هنري نظرة مستجوبة : کان اسمهها السري لیزا وایفون ٤‏ 
وقد امضنا عاماً في داشو ٤‏ الا یقول لك هذا شا ؟» . 

کلا . 

خسارة . لو کنت تعرفم) ٤‏ لساعدنا لك . علی کل حال » من الد هي 
انا تعرفانك . فذا اکدت ان مرسيبه في ذلك اليوم کان في مکان آخر» معك» 
أفلن تسقطا دعواها ؟ واذا صرحت انګك کلت تستڅدم سريا مرسيه 
کحاسوس ٤‏ فېل سجرؤ احد علل دحض کلامك ؟. 

ففکر هنري . نعم . ان له حظوة کبیره ؛ وکن لکذبة واحدة ال 
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تنجح . کارن لوك ئي وردو عام ٤٤٩١‏ . ولقد مات شانسل ٤‏ وفاربو » 
وغالنده . وا دا کان لدی لامسبر ٤‏ وسبروناك » ودوبروي ٤‏ شکوك » فسوف 
حتفظون پا في أنفسپهم . ولکن لن يدلي بشهادة زور من أُجل امرأٌة صغیرة 
اعسه حلدها . لقد عرفت کىف تحتفظ بسرها » البرِة ! وقال : 

- اسرعي اذن با شرب الی سوبسرا! سوف تحدین موعة من الناس الطسان. 
الی سويسرا ۶ او الی البرازيل » او الی الارجټبن : ان المالم کمير . انه لوه 
الظن بأن الماة غبر مکنة الا في باریس . 

انت تعرف جوزیت » لا ! لقد بدأت الآن فقط بتذوق الساة . انها لن 
تتحمل الضربة ابداً ! 

وفکر هنري وقلىه بنفرط : «عحب ان اراها . فوراً !» وتېض فجاأة : 
اسوف افکر » . 

فقالت لوسي وهي تخرج من جسها قطعة ورۍ : 

هوذاعنوان الاستاذ تریفو . اذا قررت ٤»‏ فاتصل به . 

علی فرض انني قبلت : فپل من المؤ کد ان الشخص سعید السجل ؟ 

- ماذا ترید ان یفعل ؟ فهو لا مصلحة له ٤‏ اولاً » في اغضابك . ځم في اليوم 
ااڼذي سُعرف فيه السجل ٤‏ فان شهادتك ستصح مشبوهة . لا . ذا ما انقفاقه . 
من ااورطة ٤‏ فان بدبه ستظلان مروطتان . 

سأتلفن لك هذاالاء. 

فنهضت لوسي » وظلت لظة منتصبة امامه في تردد . ومن جديد خاف ان 
تسیل دموعېا وأن ترمي بنفسپا علی قدمىه . واکتفت باطلاق تنهدة ورافقته 

ونزل الدرج بسرعة وجلس امام مقود سيارته وصعد تحو شارع غابرييل . 
کان لا بزال في جسه الفتاح الصغبر الذي اعطته ایاه حوزيت ٤‏ ىل سنة ٤‏ ذات 
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لل جمل . وفتح باب الشقة ودخل ا ی الغرفة دون ان يقرع . وقالت جوزيت: 
ما هذا؟ » وفتحت عبشها وابتسمت ابتسامة مسېمة : «وأهو أنت ۶ ما 
الساعة ؟ لطف منك ان تأتي لتقسلي » . 

فلم بقبلها . وسحب الستاثر وجلس علی مقعد مجنح . بين هده اجحدران 
امطنة » بېن هده الطرف ٤‏ هذا ا رر » هذه الوسائد » کان من الصعب عليه 
ان يؤمن بالفضحة » بالسحن ٤‏ بالیأس . وکان شة وجه ييتسم » وردي جداً 
حت شعر أصهب . وقال : 

ارید ان اک مك . 

فانتصبت جوزيت قللاً علی وسائدها: وعم ؟» . 

ل لم تقولي لي الققة ؟ لقد روت لي ام کل شيء . » وقال بصوت 
عنيف : هذه امرة اريد المققة . ألأنما کانت تعتقد انني أستطيم ان ادي لك 
ذات يوم خدمة ٤‏ القت بك بين ذراعي ؟ » . 

فقالت جوزیت وهي تنظر ا ی هنري قي ذعر : 

ادا حدث ؟ 

- أُجِيدني ؟ الک تطبعي امك » قبلت بأن تنامي معي ؟ 

فقالت حوزیت : 1 

- منذ زمن طويل وماما تقول لي ان اهجرك . ان ما تريده هو ان أتعلق 
برجل مسن . » ورددت بلېحة ضارعة : « ماذا حدث ۶م . 

فقال : 

السجل » اسمعت عن ذلك السجل ۶ ان الشخص الذي یلکه اعتقل وهو 
ده بأن مکشف اأوراقه . 

فأخفت جوزيت وجهها في الوسادة »؛ وقالت 0 :لن ننتهي من 
الامر اذن ابداً !» . 

أتذکرن » في الصاح الاول » هنا بالذات » قلت لي انك لم حي أُحداً 
قط . وفیا بعد حدثتني بشکل مهم عن فتی مات في امیږکا : کان فتاك ضابطاً 
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الانا . آه ! لقد هزئت بي کثبراً . 

فقالت حوزیت : 

-ل تکمني مکذا؟ ساذافعلت لك ؟ حين کنت في لیون » ل أعن 
اعرفك . 
- لکن حين سألتك ٤‏ کنت تعرفینني . ولقد کذبت علي" بکل براءة ! 

- ما کانت الفائدة من ان اقول لك المققة؟ کانت ماما قد منعتني من ذلك. 
وبعد کل شيء کنت غریاً . 

- وطوال سنة ٤‏ أبقشت غريناً بالنسة لك ؟ 

- ما کان الداعي للکلام عن هذا کله ؟» وأخذت تبکي هدوم بن أصابمپا: 
«ماما تقول انني اذا "فضحت فسوف اسجن.لا ارید! سأقتل نفسي الأاحری». 

-ک من الوقت دامت قصتك مهم الضابط ؟ 

سمه ., 

- أٌمو الذي ات لك هده الشقة ؟ 

-نعم . کل ما لدي ٤‏ هو الذي اعطانيه . 

سمرکنه نه 

- کان حبني » کان محبني کا لن محبني اي رجل ابهاً . نعم کنت احبه » 
لس هذا سب لألقی في السحن . 

ونهض هنري » وخطا عدة خطوات بین قطم الاثاث التي اختارها الضابط 
ا مل . في القیقة » کان يعرف دوماً ان جوزیت قابلت لن تکون قد 
وهىت نفسېا لألمان . لقد اعقرفت : « لم اکن افهم شا من تلك ارب » »؛ 
فافقرض انا کانت تبشم هم ٤‏ وانهاکانت تغاز هم بشکل ما » وّعذرها علی 
ذلك . ولقد کان علی استعداد لن بعذرها اکثر لو أُحبت حبا صادقاً . ولسکن 
الواقم انه لم يکن يتحمل ان يتصور علی هذا امقعد زيا عسکربا رماديا اخضر» 
والرجل انا معها ؛ جسداً الی جسد » فا ا ی فم . 
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- أُو تعرفین ما تأمله امك ۶ أٌن ادلي بشهادة زور کي انقذك من الأزق . » 
واضاف : شېهادة زور : اعتقد انا لا تعني عندك شيثا » . 

فرددت جوزیت ببن دموعها : 

- لن اذهب الى السحن » سأقتل نفسي . وبالاصل سبان عندي » سپاف 
عندي ان اقتل نفسي . 

فقال هنري بصوت عاد اه لطفه : 

لا مجال هناك لذهابك الى السحن . 

کفی ! لا فائدة من تثيل دور رجل العدالة : انه غور » هذاکل شيء . 
ولو ازاد المدل» لما استطاع ان يلوم جوزیت علی حمپا اول رجل أحبپا . وبأي 
حق برمخها علی سکوعا ؟ لم یکن له اي حق . وتابع : 

ف أُسواً ا الات » سقرغمان علی مغادرة فرنسا . لکن اا مياة مکنة في 

کانت جوزیت لا تزال تنتحب . من البدهي ان ما قاله لم یکن له أي معنی. 
المار ؛ ا هرب » المنفی : لن تتحمل جوزیت الضربة ابداً . بل اتها منذ اف 
غير متمسکة بالاة ال ی حد کببر . ونظر حوله وتصاعد الضق ا ی صدره . 
کانت الساة تبدو لاغية في ديکور المېزلة هذا ٤‏ لکن اذا ما فتحت جوزيت 
الغاز بوما فنها ستموت بن هده الحدران اطنة » راقدة حت هده الاغطة 
الوردیة . وسوف تدفن في تصېا الراغي . لم تکن تفاهة هذه الغرفة الا مظپراً 
ادا د اه عوع تر زږها دررو سه دا «ررنا مک علمي سفتي 
ختفي تحت ا لد امعطر . وجلس على حافة السربر وقال : 

لا تک . سأنقشلك من هذه الورطة . 

رابدت تصائل شر الق کاك مېدل غل وسیڼا اخلل 1 و !اك 
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فقال : 

- لکن لا ٥‏ انني لست غاضباً » وکرر بقوة : « اعدك بأن انقشلك من 
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هده الورطة » . 

فقالت جوزیت وهي تلقي بنفسپا بين ذراعه : 

حاوواعل 11 ړا 

فقال ومذوبة : 

لا تخافي . لن حدث لك اي سوء . 

فقالت حوزبت : 

- انت لطف !» والتصقت به ومدت الله فېا ٤‏ فأشاح بوحپه . فعستمت 
بصوت ذلیل جداً حق ان هنري شعر با مجل ٤‏ الحمجل من انه علی الشاطیء 
الآمن : « أأُقرفك ؟» . رحل تحاه امرأ:٠‏ شخص لك مالاً ٤‏ واسماً ٤‏ وثقافة» 
وعلی الاخص اخلاقة ! لقد زال عن هذه الاخلاقة رونقها بمض الشيء ؛ منذ 
فقرة ما » لکنها لا تزال قادرة علی ان تخدع . ولقد کان ٤‏ عند المناسة » رك 
نفسه تخدع با . وقسٌل الفم المملح بالدموع : 

- افا انا الذی أقرف من نفسی . 

: | 

ورفعت الیه عینين لا تفان شيماً وقسٌلها من جديد ٥‏ في فيض من الشفقة . 
ما الأسلحة الق قدمت فا ؟ اي مباديء ؟ اي آمال ؟ لقد کانت هناك صفعات 
امها » وفظاظة الذکور » وا مال المذل » ولقد وضعوا الآن في قلىېا تأنیب 
ضمیر مدهوش من نفسه . وقال : 

- کان علی ان اکون لطفاً علی الفور بدلاً من ان اهنك . 

فنظرت |لیه بقلق : أصحيح انك غبر حاقد علي ؟» . 

اننی غبر حاقد علك . وسأنقشلك من هذه الورطة . 

ماما فقعل ۶ 

- سأفعل ما ینیغي . 

فأطلقت تنېدة ووضعت رأسپا علی کتف هنري . فداعب شعرها . شپهاهة 
زور : کان ينفر من هذه الفکرة . لکن ماذا ؟ انه لن يؤذي احداً حلفه زوراً. 
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سينقذ رأس مرسهبه ٤‏ ومنذا شي يؤسف له : لکن المديد من الآخرن 
بستحانون الوت وه في أٌتم صحة ! ورانا رفض : ف|ن حجوزيت قادرة علی قتل 
نفسها ٤‏ او ان حباتها لن يعود لما معنی ٤‏ علی کل حال . کلا ٤‏ لم یکن بستطیسع 
ان بتردد : فهناك ٤‏ من طرف » حوزيت »ومن طرف آخر وساوس ضر . 
ولف خصلة من شمرهصا حول اصبعه . علی کل الاحوال » ان الضمبر امرقاح لا 
ضد شا . لقد سبق وفکر بِذلك : الاحری به ان حمسد عن طربق الصواب 
صراحة . وها هي الفرصة تسنح له للقول خراء للاأخلاقة : ولن يفوېا. 
وملص يده ومررها علی وجېهېا . لم یکن دور الرچل الشبطاني لیناسبه . سوف 
یدلي ىشهادة الزور تلك لانه لا بستطم ان بتصرف بشکل آخر » هصفنذاکل 
شيء . « کف وصلت ا ی هذا الله ؟ » .کان ذلكګ يدو له منطقاً دا 
ومستحلا قاماً في آن واحد . ولم بشعر قط ې ذا القدر من الکآبة . 


لم یکتب هنري لدوبروي » ولم حادث لامبیر حدیث قلب الی قلب . ان 
الصداقة لتعني تقد تقاربر : في حبن انه کان بجپ ان کون جفرده ٤‏ لىفعمل ما 
سیفعله . وهو الآن ٤»‏ وقد اتخذ قراره ٤‏ ینم نفسه عن وساوس الضمبر . ول مد 
بشعر خوف. كذلك بد ېی انه حجازف ازفة کيرة ٤‏ ومن اممکن ان تدحض 
اقوالهدء واي فضبدة ح دا فنت علبه شهاده الرور ! رادا ما تلت لرَقَة 
الدیغولیة او المرقة الشوعبة ٤‏ فنها ستکون حساء مدهناً . لکنه لم یکن يتوهم 
الاوهام عن اهمیة عمله » اما مستقبله الشخصي فلم یکن لیبالي به . ورتب مع 
الاستاذ تریفو مېمة مرسسه الختلقة ٤‏ وي الوم الذي دخل فړه الیل مکتب 
قاضي التحقمق لم یکن بشعر بأٌي انقباض في قلبه تقريماً . کان ذلك الکتب » 
الشببه بآلاف امکاتب الاخری » ېدو اقل واقعیة من دیکور مسرحي . ولم 
یکن القاضي وکاتبه الا مثلين مأساة جردة : کافا عثلان دور ما » وهنري ثل 
دوره . لم تکن کهة المقىقة تعني شا هنا . 

وشرح بصوت هادیء : 


٧۷ 


بدي » ان العسل الزدوج مضطر الی تقد ضمانات ا لی العدو . انت 
تمرف ذلك ماما اعرفه . لم یکن مرسيبه دستطيع ان بساعدتا دون ان بورط 
نفسه . لکن العلومات التي کان نقدمها ا لی الالمان » کنا نقررها دوماً معاً . ولم 
حدث اي تسرب قط لنشاط حققي للشکة .وا کنت هنا الوم » واٍذا 
کان العمديد من الرفاق قد افلتا من الملوت ٤‏ واذا کانت « الامل » قد استطاعت 
ان تعدش سراً ٤‏ فا لك بفضله . 

کان يتشکلم محرارة دشعر انها مقنعة . وکانت ابتسامة مرسیىه تدعم کلماته . 
کارن فقی جبلا جداً » في حوالي الئلاثبن » متواضع المسئة » جذاب الوجه 
بالآحری . وکان هنري يفکر : « ومم ذلك » فرا هو الذي وشی بىوریل او 
فوشوا . ولقد سلم آخرن : بدون حب » بدون حقد ٤‏ من اجل الال . ولقد 
قتلوا ٤‏ او انتجروا ٤‏ وهو لا بزال بعیش مکرما ٤»‏ غتنا ٤‏ سعبداً» ۰ لکنه 
کان بعيداً جداً بين هده المدران الأربعة عن العام الذي حبا فبه الشر 
ویوتون ٤‏ ولمذا لم یکن لذلك کبير أهِية . 

وقال القاضي : 

من الصعب دوماً ان نقرر مق ينقلب العميل المزدوج الی خائن . وما 
تجپله هو ان مرسيبه قد تخطی هذا المد ٤‏ مع الآسف . 

وأشار الی ا حماجب » فتصلب هنري . کان يلم ان ایفون ولیزا قه قضتا 
اي عشر شهراً في « داشو ٠»‏ لکنه لم یکن قد رآ ما قط. أما الآن فېو براهما. 
کانت السمراء ایفون ؛ وکانت تىدو انها شفمت . وکانت لزا کستناة الشعر » 
وکانت لا تزال تحبلة شاحبة مل شابة بعثت من قبرها ٤‏ وما کان الانتقام لیعند 
السپا لونها . لکن کانتا کلتاما حققتين جداً » وسکون من الصعب علبه ان 
یکذب علی مرأی منها . وکانت ایفون هي التي رددت شېادت)| » وله سترك 
نظرها وجه مرسلبه . 

في ۲٢‏ شباط ٤٤٩١‏ » في الساعة الثانیة بعد الظېر ٤‏ کنت علی موعد علی 
جسر « أما » مم لیزا بولو ؛ الماثلة هنا . وقي اللحظة التي دنوت منپاء تقدم ثلائة 


۸ 


رجال نحونا » المانىان » وهذا الرجل الذي د لها علینا . کان برقدي ممطفاً بنيآء 
بدون قمعة ٤‏ وکان حلبقاً مه الیوم . 

٩ دو‎ 

هناك خطأً مخصوص الشخص . ففي ٣٢‏ شباط في الساعة الثانیة ٥‏ کاف 
مرسيبه معي في « لاسوتورن » . کنا قد وصلنا السها معاً عشبة اليوم السابق . 
وکان بعض الرفاق سيتنقلون النا خطط امخازن الق دکها الامبرکان بعد ثلائة 
ابام » وقضنا الوم معپم . : 

فقالت ایفون : 

- الا انه هو ينفسه . 

ونظرت الی لزا الق قالت : 

1 ٣٩٢ 

فقال القاضی 

الور شنگو ره رعا لاه 

فېز هنري برأسه : « لقد حدث القذف في ٢٢‏ . وقد نقلت التعلیات في ٤٢‏ 
وامضست ٣٢‏ و ٣٢‏ مناك . ان مل هده التواریخ لاتنسی ». 

فغال القاضی وغو بات خر ارا 

ولقد اعتقلټا في ۲٢‏ شاط ۴ : 

فقالت لبزا : 

- أجل » في ٣٢‏ شاط . 

وکان الذهول میا علب ها . وقال هنري . 

فیاغ وا لراخيعاالاککه رل رک کل نه منطرشر قد 
فل امسشسمسر لعل وه ری شخص آثر .کل 
ما اعرفه عنه مجن بأنه ما کان لیسٌم مقاوتن قط . لس همنذا(لاراأاً. 
لکني احلف اغلظ الاعان بأنه کان معي في لاسوتوربن » ئي ٣٢‏ شباط ٩٩٩١‏ . 

کان هنري ينظر مخطورة الی ایفون ول زا وتبادلتا النظرات في قلق . کانتا 


٩ 


واثنټبن من هویة مرسيبه وثوقېېا من صدق هنري » وکان شة رعب في أعنها . 
وفالت اون : 

- اذن » لا بد انه کان اأخاه التوأُم . 

فقال القاضي . 

لیس له أخ . 

کان شخصاً بشېه وکانه اخوه. 

فقال هنري : 

کشیر من الناس یقشابهون في مرور سنقين . 

وساد صمت وسأل القاضي : : 

أُتصر ان علی شکواک ۶ 

فقالت ایفون : 

کلا. 

وقالت لزا : 

کل . 

لقد قبلنا » ي لاتشکا في هنري » ان تشکا في اوثی ذكراع)ا» لکن مع 
الاضي کارن الاضر يترنح حول) » بل الواقع ايضاً . واشماز هنري من لك 
ایر ة التانېة في أعماق أعنهم . وقال القاضي : 

هلا قراأت ثانیة ووقعت ؟ 

واعاد هنري قراءة الصفحة امضرودة علی ال لة الکاتىة . کانت شپادته » التي 
ترجمت الی هذا الاسلوب اللاانساني » قد فقدت وزتېا ۶ فلم حرجه التوقيع . 
لکته تم بعّنيه في شك خروج امرأتين . کان يود لو بلحق پا ٤‏ لمکن لم 
یکن لدبه ما یقوله ها . 

کان بوماً شمېا بساثر النام وما کان احد لبقراً علی وجهه انه د حلف 
زوراً . وصادفه لایر في اممشی دون ان ييتسم له » لکن ذلك کان لسباب 
اغړی مغابرة : کان جرا لن هنري ل يقترح علبه بعد خلوة منفردة. هغد 


۳٣٥ 


سأدعوه للمشام » . نعم » الصداقة السموح پا من جديد » ولقد انتېت 
للاحشاطات والوماوس : لقد مت الامور علی احسن ما پرام ٤‏ حق ان الړه 
لیفقرض انه لم محدث شي البتة . وقال هنري في نفسه وهو مجلس امام مکتبه : 
د للفترض ذُلكُ » . وتصفح بريده . رسالة ماردروس : لقد شفیت ول» ولکن 
من الافضل الا محاول هنري رؤیتها ٤‏ رائم .ما پر لوقبریه فکتب انته 
مستعد لسراء حصة لامسبر . لا بأس . فېو شريیف ومتزمت ٤‏ والعمل مکن 
معه وان یکن غبر قادر علی اعادة الشباب الی « الأمل » . آه 1 شة معلومات 
اضاضة عن قضة مدغسقر . وقرأ هنري الصفحات الضروبة عل ال اه الکاتىة . 
ممة الف مدغسقري ذبيح مقابل مٌة وخمسين اوروباً » رلاره- ‏ اپ يسود 
المزبرة » وقد اعتقل جميم النواب رغم نېم استنکروا التمرد » وتمرضوا 
تعذيب جدبر بالغستابو ٤‏ وقد القیت قنبلة يدویة علی حعامهم شحاولة قتله ٤‏ 
والدعوی مزيفة سلفاً ٤‏ ولیس عُة من صحصفة لتکشف النقاب عن الفضعة . 
واخرج قلم حبره . محب ان برسل احده الی هناك : ولم یکن فانسان لیطلپ 
افضل من ذلك . وبانتظار ذلك » سوف مخطط افتتاسته . وکان قد کتپ ١‏ 
فلسطور الاولی ٤‏ حبن فتحت سکرتيرته الباب : و هناك زاثر » . وتاولته 
بطاقة : الاستاذ تریفو . وشعر هنري بانقباض صغير في قلبه . لوسي بياوم » 
مرسه ٤‏ الاستاذ تریفو : لقد حدث شيء ما ٤‏ وان له الآن شر . 

اهځله . 

کان الحامي مسك في بده محفظة جلدية سکبيرة وقال : « لن ازعجكګ 
طوىل » . واضاف بصوت راض : « لقد کان لشېهادتك وقعپا. ان اطلای 
سراحه مؤکد . وانني لسعد جداً بلک . ان الاخطاء التي امکن فذا الشاب 
ان برتکبېا » لن یکفر عنېا في السجن . لقد اتحت له امکانیة ارے ينقلپ ال 
وجل جديد » . 

فقال هنري : 

وبرتکپ دناءات جديدة ! لکن لیست هذه هي المألة . کل ماآمله 


٣١١ 


هو ألا ا مم عنه ثانیة ٠‏ 

فقال الاستاذ تریفو : 

- لقد نصحته بالرخبل الی اند الصمة . 

فقال هري : 

فکرة متازة . لىقتل من النوه الصشين عدد ما قتله من الفرنسين ٤‏ 
وسوف یصبح بطلً مشپوراً . وبانتظار ذلك »هل اعاه السجل ؟ 

طعاً . » واڅرج من حفظته رزمة کبيرة مغلفة بورق بني : « لد 
حرصت علی ان اس مك ایاه شخصاً . » 

فأخذ هنري الرزمة وقال بترهد : «لماذالي ؟ کان محجب اعادته ا ی السد 
لوم » . 

فقال الاستاذ ترىفو : 

ستفعل به ما تشاء . لقد القزم موکلي بتسليمك ایا . 

فرمی هنري بالرزمة في الدرج . کان للوسي علی امحامي منّات غامضه : 
هذا لا یعني انه محملپا في قلبه . ربماکان بداعبه امل بالانتقام : « أٌأُنت واثق 
ان فيه کل شيء ؟ » . 

فقال الاستاذ تریفو : 

-يقینا . لقد فېم ذلك الشاب جيداً ان اي استباء من طرفکت قد يکلفه 
غالبا . لن نسمم عنه ثانیة » انا مقتنم بذلك . 

فقال هنري : 

شکرأً علی تکلفك المشثاق . 

فل بنېض احامي : « ألا تعتقد ان علینا ان نخشی من تکذیب ؟» . 

فقال هنري : 

لا أُعتقد . وعلی کل » لم حدث اي ضجة حول هده القصة . 

-کلا » لسن اظ ٤‏ لقد اوقفت بسرعهة . 

وساد صمت لم بحاول هنري ان مقطعه » وازمم الأستاذ تریفو علی الانصراف 


٢٣۳ 


اخبراً: وحسنا ! انني سأترکك لعملك . آمل کثيراً ان نلتقي ثانیة يرما ما 
عند السیدة بيلوم » . 

فقال هنري عُفاء : 

10 00 

وما ان خرج الحامي ٥‏ حتی فتح هنري الدرج : وتحمدت بده علی الورق 
الأسمر . محجب ان یمس شا . بمحب ان محمل الرزمة الی غرفته » ومحرقها دون 
ان بلقي علسها نظرة واحدة . لکنه کان أخذ بنزع المطان » ونثر على الطاولة 
الوثائق : رسائل بالامانیة » بالفرنسة » تقارر » شهادات . وصور : لوسي پن 
أمان في بزاتم المسکرية » مرتدیة ثوباً عاري الکتفين » مترصعة با لواهر . 
وجوزيت جالسة بين ضابطین امام دلو شمبانیا ٤‏ وهي تضحك ملء فېا . و 
صورة اخری کانت تعانق الضابط امل وتتم له تلك الادتسامة الواثقة 
السصدة الي زرعت الاضطراب في نفس هنري مراراً عديهة » مرقدیة ثوباً 
کاشنا رسط حدبقة معشوشه, وکان شعرها 3007 
تبدو اصغر منپا الیوم » واکثر مرحاً یا لا یقاس ! ولک کانت تضحك ! وتبين 
هنري » حبن وضع الصور علی الطاولة » ان اصایعه قد ترکت علی السطح اللامم 
آثاراً ندیة . کان بعرف دوما اند جوزیت کانت تضحك في حبن أن آلافاً من 
أمثال لیزا وایفون کن محتضرن في اممسکرات . لکنها کانت قصة قدهة » 
ضفة حبداً وراء الستار امناسب الذي مخلط پین اماضي » والضاب والعدم . اما 
الآن فېو ری . لقد کان اماضي حاضراً : انه حاضر . 

دح المزيز » . کان الضابط يکتب بفرنسة مدروسة » معقرضة حمل 
الاناسرووحا شر عاطغاسمدوانه اد خی ها ۶ عاشقاً حداً» 
راو ات له سه رلقه مات ٤‏ ولا بداهښابکت کثراً. 
لکنها ضحکت ابضا » بالطبم . لم ضحکت ! 

وحزم هنري الرزمة من جديد والقاما في درج اغلقه بلفتاح . وغدا 
سأحرقها » . اما الآن » فعلبه ان ينپي مقاله . وتناول قامه من جديد . سوف 


٢٢٣۳ 


یتکل عن المدالة » عن المققة ٤‏ ومحتج ضد المراثم والتعذیب . وقال. في نفسه 
بقوة : « عحب ذلك » . واذا استنکف عن فعل ما علىه ات فعله ٤‏ فسوف 
يتضاعف ذنبه . ومهیا ظن بنفسه » فهناك اولئك البشر ٤‏ بسدآ » الذن علبه 
ان حاول انقاذم . : 

واشتغل حق الساعة الادية عشرة مساء ٤‏ دون ان بأخفذ وقته للمشام . بل 
انه لم یکن جاثعاً . وکا في کل مساء » ذهب لرصحب جوزیت عند خڅروجها من 
امسرح » وانتظرها في سبارته . کانت ترتدي معطفاً رمادياً » بلون الضباپ ٤‏ 
وکان ماکاجپا کشبر التکلف » وکانت جمل جداً . وجلست الی جانسه ٤‏ 
ووشعت حوفا بعنایة الغمة الق کانت تدثرها . وسألت : 

ماما هول ٥‏ کل ک وغل کار رَخَْاوم؟ 


فقال : 
نعم ٠»‏ کوني مطمشنة » لقد احرقت جمیع الاوراق . 
هذااصحیح ؟ 


اصخنځ د 
ولن يشکوا في انك کذبت ؟ 
لااظن . 
فقالت حوزیت : 
ما أُشد ماکان خوفي طوال البوم ! انني أکاد انهار . عد بي الی شمني . 
ييو 
وجرت با السارة في صعت غو شارع غابرييل . ووضعت حوزیت بندها 
علی خصرها : و أٌأْنت الذي احرق الاوراق ؟ » . 


سم 
- أنظرت الها؟ 
العم. 
فقالت بصوت قلق : 


٩٣٢٢٣٢ 


ماذاکان فېا علی الضط ؟ يقنا لیس فيېا صور شنيعة لي . لم تؤخف لې 

فقال في نصف ابتسامة : 

لا اعرف ما تدعینه صوراً شنیعة . کنت مع الضابط الاشافي وکنت 

فلم تجب بشيء . کانت هي هي » جوزیت . ولکنه کان ږی من خلاشا 
فتاة امل الرحة جداً التي کانت تضحك في صورة » لامبالة حجمىع المصائب . 
ومن الآن فصاعداً » ستکون ابداً بينها . 

وأوقف السيارة وتسم جوزیت حق باب البناية وقال : « لن اصعد . اا 
ايض متعب ولدي أشاء کثیرة محجب ان انجزها» . 

ففتحت عنين کمبرتین مذعورتین : «ألا تصمد ؟» . 

حاکلا 

فقالت : 

- انت غاضب ؟ في اليوم السابق قلت لا » لکنك الآن غاضب ؟ 

لست غاضا . لقد اك ذلك الشخص واحسته ؛ ولقد کنت حرة . » 
وهز کتفه : « لملېاالفبرة : لست راغباً في الصعوه هذا الساء» . 

فقالت حوزیت : 

کاتشاء . 

وابتسمت له حزن وضفطت علی الزر . وحبن اختفت ٤‏ لبث ملنا ينظر 
لی کوة الباب امضاءة . نعم ریما کانت الفبرة » لا اکثر: کان من امستحيل علىه 
هذا امساء ان يأخذها بين ذراعه . وقال : وانني لست عادلاً » . لکن العدالة 
م یکن لا دخل هنا » والره لا ينام مم امرأٌة بداعي العدالة . وابتعمد . 


احتفظ لامسير بوحه المقطب ٤‏ حبن دعاه هنري في البوم التالي للعشاء وقال: 


دوآسف ؛ عندۍ موعد » . 


٢٢٣٥ 


وغداً؟۴ 

- غد أیضاً . عندي مواعند طوال هذا الاسبوع . 

فقال هنري : 

اذن » لنؤحلېا ای الاسبوع القادم : 

من امستحيل ان شرح للامببر لم لم يد'عه قبل هذا الوقت . لکن هنري 
قرر بعد بضعة ایام ان يکرر الدعوة : وسوف يتأثر لامسبر حتماً بهذا الالطحاح . 
کان برتقي درج المريدة وهو يقلب في هه خطة قصبرة مقنعة حبن صادف 
سىزوناك ٤‏ فقال مودة : 
: له ؟ 


١ 
9 س‎ 


- ه1 ري 

فقال سىزوناك : 

- لا شيء خاصاً . 

کان قد ازداد بدانة » وکان أقل جالاً بکثبر ا کان علبه . وقال هنري : 

الا تصعد من جديد دقىقة واحدة ؟ منذ قرون ل نتقابل . 

فقال سيزوناك : 

لو لوو 

وفحأًة » هط الدرج . وارتقی هنري الدرجات الاخیرة . کان لامر » 
في الرواق » مستنداً ا ی الائط کأنه ينتظره . فقال هنري : 

لقد صادفت سیزوناك . هل رأٌیته ؟ 

اتعم. 

فسأله هنري وهو يدفع باب مکتبه : 

-آتراه احباناً ؟ لام صار |لیه ۴ 

فقال لامسبر بصوت غریب : 

اعتقد انه جاسوس للمولیس . 

فنظر ليه هنري في دهشة : کان غه مخار بتصاعد من جبته . 

ماالذي ۹ ا لی هذا الاعتقاد ؟ 
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اشباء قاطا لي . 

فقال هنري : 

- مدمن خدرات حاجة ا ی مال : بدهي أٌنه من النوع الذي يکن اف 
بشتری کجحاسوس . » واضاف فق فضول : « ماروی لك ؟».. 

فقال لاممير : 

- لقد اقترح علي شر عحسمة . فقد وعدني بأن بسلمني الانذال الذبن قتلوا 
اكی مقابل بمعض المعلومات . 

: - اي معلومات ۶؟ 

فنظر لامبير الی هري في عبنىه : « معلومات عنك » . 

وأحس هنري بتشنج في جوف معدته وقال بصوت مدهوش : 

- ماذا یکن للبولیس ان مه مني ؟ 

- انا تهم سیزوناك . » لم تکن نظرة لاممیر لتتركد هنري : « يدو انكك 
شهدت قبل أُام في صالح شخص يدعی مرسييه ٤‏ شخص کان يعمل في السوق 
السوداء في ناحية لبون ویقردد علی آل بيلوم . لقد زعمت انه کان يعمل في 
۱٤٧ ١-٣‏ في شکتنا » وانه رافقك الی لاسوتوربن في ۲٣٢‏ شاط .»٩٤٩)١‏ 

فقال هنري : : 

7 7وا 

فقال لامسبر بصوت منتصر : 

- انك لم تلتق قط مرسیبه قبل الشپر الاخبر هذا . سیزوناك يعرف ذلك » 
وانا ایض . کنت اتبمکك کظلك » في تلك السنة: لم یکن هناك وجود مرسمه . 
ولقد تم سفرك الی لاسوتوربن في ٩٢‏ شباط » وکان من امقرر ان ارافقك ولکن 
اوعد فاتني ؛ فاصطحبت شاسیل . 

فقال هنري : 

- انك فخلوع تماما ! » کان يشعر باستنکار شديد کا لو ان لاممبر ق شك 
فه ظلماً : « لقد تمهت برحلتبن ا لی لاسوتورين » الاولی مع مرسیمه الذي لم یکن 
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بعمرفه احد غبري » وأضاف بصوت غاضب : « انت لا تستحق ان احاوبګ : 
لأانك » محمل القول » تت تتهمني بشېادة زور » لیس للا ذاك |» . 

فقال لامىبر : 

في ۲٣٢‏ کنت في باریس » کل شيء مسجل في مذکراتي » سوف اتحقق » 
لکني اعرف انك لم تقم الا برحلة واحدة » لقد تناقشنا في ذلك عا فه الکفایة. 
لا لا ترو لي قصصاً . الققة هي ان مره مسبطر علی آل بيلوم بطریقة او 
اخری » ولکي تنقذ تينك الوصومتبن ٤‏ بسّضت صفحة جاسوس للحستاو ! 

فقال هنري : 

لو قا لما غبرك » حطمت فکه ! اخرج من هذا امکتب حللاً ٤‏ ولا تضع 
قدميك قېه ثانة . 

فقال لاسر: 

- انتظر ! لدي کمة اخری اريد ان اقو ها لك . انني لم أْتغل عن شيء 
لسیزو ناك : الا انني اقسم لك انني ککنت ارغب في ان يتکل . » وتابعم : « انني 
لړ اتخل" له عن شيء. و لذا اشعر الآن انني بريء الذمة . انني أُستعيد حريي !». 

فقال هنري : 

منذ زمن طويل وانت تفتظر ذريقة ! وقد انتهی بك الأمر الی اخقراع 
واحدة : اهنْئك ! 

فقال لاممبر : 

ل اخترع شا | » واضاف : « يا اهي ! لک کنت جار ! کنت اظنك 
شريفاً » منزهاً ٤‏ الی حد لا یقاس ! کان ذلك مخحلني ! کنت أتضل أن عل" ان 
اکون مخلصا تجاهك . أتنکل عن الاخلاص ! انت تح على جميع الناس : این 
هذه الطریقة کغبرها لا تخنق الوساوس » . 

ومضی غو الباب في کبرياء عظیمة حق ان هنري رغب تقريبافي الابتسام . 
کان غضبه قد تمخر . ولم يعد يشعر الا بقلق مسهم. أیتفاهم معه بصراحة؟ کلاء 
فلاصير عکدې۹ الاستقرار سريع التأثر . لقد رفض البوم ان زود سيزواك 
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مملومات » لکن اعترافاً ما کن ان يصبح بان يدیه او بدي فولانج خطیراً في 
القد . علبه ان شکر : فا خطر ګر عا فه الکفاية علی هذا النحو . وفسکر 
هنري : « ان سيزوتاك ببحث عن أُدلة ضدي » انه يعل انه بستطيع بيعهیا 
غالبا » . لم یکن دوبروي قد سمم عن مرسبه قط ٤‏ وریا کان يذکر ان هنري 
کان في باریس في ۲٢‏ شاط ٤٩٩١‏ . واذا اخذه سیزوناك علی حبن غرة ٤‏ فانه 
لن ږی أي داع لتحريف الحققة . ه یجب ان اخطره » . لکن هنري کان 
ينفر من ان يطلب منه تواطؤاً قبل ان محاول علی الأقل ان بتصالح معه . وعلی 
کل » انه لا بستطم ان بفکر بالاعتراف له بالحققة . کان ذلك غريما » وکان 
ىقول في نفسه : « اذا کان لا بد ان اعاود ؛ فسوف اعاود » . ومم ذلكک »لم 
یکن لیتحمل ان يطلم غبره على ما فعل » اذ سیشعر آنذاك باخجل . ولن 
يشعر ابداً انه معذور ما دام أمره لم یکتشف : الی مق ؟ وکرر في نفسه : 
د«انني في خطر » . وکان غبره في خطر : فانسان . حتی لو لم تکن عصابته هي 
التي نغذت اموت بالشخ » فان سیزوناك يعرف الکشير عنه . محب ان بخطره . 
وکان مجب ان يذهب فوراً لرؤیة لوك الذي کان في بیته ىشکو من نوبة نقرس ٤‏ 
وحرر معه رسالة استقالة . کان لوك بنتظر أزمة منذ زمن طويل » ولن بذهل 
کثيراً دون ريب . ونېض هنري وفکر : « لن اجلس بعد اليوم الی ه-نذه 
الطاولة . لقد انتهی الم ٤»‏ ان « الأمل » لم تعد لي ! » . کان آسفاعلی تغلمه 
عن امل الي بدأها عن احداث مدغسقر : لا شك في ان الآخرن سغرقوتف 
السسکة . لکنه ٤‏ باستثناء ذلكک » کان أقل تاثراً ماکان يظن . وقال في نفسه 
في ابهام » وهو ېط الدرج : انا الدیة » . دیة ماذا ؟ کونه نام مع 
جوزیت ؟ کونه أراد انقاذها ؟ کونه زعم انه حتفظ حباته الاصة في حن 
ان العمل يتطلب الانسان کله ؟ کونه عاند في العمل في حبن انه لم يقف علبه 
نفسه بدون حفظ ؟ لم يکن يعرف . وحتقی لو عرف » فان ذلك ماکان لنفبر 
من الال شا . 
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.أُوصی هنري براب الفندق في اللبلة الق طىعت فها الطابمة رسالة استقالته: 
دغداًء لست هنا بالنسبة لاي انسان ٤‏ لا اقبل لا زیارات ولا مکامات هاتفمة » 
ودفم پدون مرح باب غرفته : لم یکن قد نام ثاننة مم جوزیت ٤‏ ول یکن 
پيدو عليېا انها اهتمت لذلک کشبرآً » وکان ذلك حسناً جداً . لکن هذا لا ینم 
ان هذا السربر الذي ينام علیه هنري فرده کان يدو له صارماً مل سریر في 
مستشفی ٠‏ اطیب ان یزج وسنه بوسن حسد آخر کله دفء ٤»‏ کله ثقة : انه 
لستقظ مفتذماً اا لر فو يشم ولفر اع ق ښته سه ابقظه .ووحد 
مثقة في النوم . کان متعبا سلفاً من کل التعلىقات التي ستشبرها استقالنه . 

واستىقظ في ساعة متأخرة رن تر د د صد ود 
بطاقة هواثة : ووحب قلبه حبن تعرف خط دوروي لقد قراٌت رسالة 
وداعك « الأمل » . حقاً ٤‏ نه من العمث الا يدل موقفنا الا علی خلافاتنا في 
حين ان الکثیر من الاشباء تقرب بیننا . أما مخصوصي » فانني صديیقك دوماً». 
رنه عمط داویه ان افلادق افنافرصه سن ظصر 
شخص رید بك : شراً » ولشت عبنا هنري ء طويګ ٤»‏ شاخصتن ا ی السطور 
الزرق - السود . کان قد فکر بأن بکتب : ولکن دوبروي هو الذي فعل 
ذلك . کان بامکانه ان يتېم کرمه بأنه کبرياء . ولکن هذا معناه عندثذ ان 
الکبرياء عنده فضلة کریة . وقال هنري قي نفسه : « سأذهب البه فوراً» . 
وخیل اله أنه قد أُطلق في صدره جيش من النمل ال مر . ماذا قال سیزوتاك ۴ 
اذا کان قد ولد لدی دوېروي شکوکاً » فکىف يکذب بکل تلك ا ماسة 
للبيدها ؟ لم یکن اران الکذب قد فات بدون ریپ ما دام دوېږروي يمرض 
عله صداقته ٥‏ لکن من الفظاعة ان برد علی مشل هذا المرض باستفلال للثْقة . 
راک عااشلغر4 اخی هوی ني ارو ادااعلرف له 
مورد وون ابص و . ورکب سمارته . ولول مرة ٤‏ کان يثقل 
عله ان یکون لديه سر : فېذا يقتضي ان تخدع الغبر او شون نفسك ۶ ولا 
تعوه الصداقة مکنة . وتره د لی امام باب دوېروي دون ان بزمع علی قرع 


را 


اه 

وفتحه له دوبروي باسماً ٠‏ وقال بلېحة طمبصة ومتمة » وکان لدي) اشاء 
هامة بیحثانپا بعد غياب وجیز : 

لک اا مسرور بروتك ! 

فقال هری : 

نل 292ورصحصاشداغګکه مر لغري 
ودخلا ال ی اللکتب واضاف : « لقد فکرت غالا بالکتایة الك » . 

فقاطمه دوبروي ٤‏ وسأل : « ماذا حدث ؟ أتفلی عنك لامببر ! » . 

کان الفضول القدم امم في غه »عشه الکاسرتین والذاکتین اللتين لم 
تتفبرا . وفال هري : 

منذ اشپر وسامازيل وتراريو بریدان ان بنتقلاالی معسکر الديغولمة . 
رقت کار عضوا اضر اغو اه 

فقال دوروي : 

- لا للنذل الصفبر ! 

فقال حنري غرچ.: 

سذان لهاغداره:: 

وحلس علی القعد المعتاد واشعل کالعادة سجارة . علبه ان حتفظ بأعذار 
لامبر الُققىة سریة . لم یکن دوبروي قد تغير » ولا امکتب ولا الطقوس » 
لٌکنه هو لم بعد کیاکان. فقد کان من الممکن في اماضي ان بسلخ جلده » وتشرح 
حشته » دوغا دهشة : اما الاآن فېو مخفي تحت جلده ورماً مسا . وقال 
پسرعه : : 

لقد تخاصمنا وترکت صاره نفد . 

فقال دوروي : 

-کان لا بد ان بننهي الأمر هکذا ! » واخذ بضحك :و حسنا وی 
الآمر . فقد مات « الاشتراکي الشوري ار » » وسرقت منکك حريدتك : وها 


٢٢ - اللقفون‎ ٢٩۱٢ 


شحمن قد عدنا ا ی نقطة الصفر » . 

فقال هنري : 

- انا غلطق . 

فقال دویروي حدهة : 

- اا لست غلطة احد . » وفتم خزانة : «لدي آرمانياك حسن نن 
ارند ههه 

سسمرور . 

وملا دوررزی کأسین صغبرتین وناول هری احداهما . وتادلا الابتسام ٤‏ 
وسأل هنري : 

ألا ال آن في أمیرکا؟ 

- ستعود بهد اسوعنن . » واضاف دوبروي مرح : ولک ستسر . کانت 

- حقا انه لکذلِك . 

کان بود لو بشکل » فقد کان بيدو له ان هذا التصام لن بصفّی حقاً الا ادا 
حثاه بقلب مفتوح. وکان علی أتم استعداد للاعتراف بأخطائه. ولکن دوروۍي 
حول ا حدیث من جديد : 

- قبیل لي ان بول امُفيت . أهذا صحح ؟ 
کلودي دي بازونس . 

فقال دوبروي : 

- سأنپي روایتي . اما الباقي » فلا اعرف . لقد تم کل ما حدث في سرعة 
کر »ان لا رال مدوشا: 


- ألا بل لك التفکبر بانه ستاح لك اخبراً وقت حر ؟ 
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فېز هنري کتفه : لیس بشکل خاص . سيأق فللګادون شك . اما 
الآن ؛ فلست املك الا تأنسات الضمر » . 

فقال دوبروي : 

- انني لأتساءل حقا مافا ! 

فقال هنري : 

مها قلت » فانني السؤول عن کل ما حصل . لو ل اعانه » لاشقریت 
حصة لامببر ٤‏ ولکانت « الأمل » ولکان « الاشتراکي الشوري ار » حباً. 

فقال دوبروي : 

- کان « الاشترای الشوری المر » هالک علی کل الأحوال . «الأمل » » 

احل ٤‏ رب کان امکننا ان شقلها دے مافا ۵16 نناوم کا السکگرن ۶ 
ان نقی مستقلین » هذا ما حاولته ابضاً ئي « الطواريء» : لکني لااری ما 
رضد ذلك . 

فتفرس هنري في وجه دوبروي محيرة . هل اول تبرئة هنري بداعي 
امحام ؟ ام انه بريد ان بتحنب ان تناقش تصرفاته الناصة ؟ وقال هنري : 

أقعتقد ان « الاشتراکي الثوري ا لر » لم تعد له فرصة منذ تشمربن الاول؟ 

فقال دوروي بصوت عشف : 

- اعتقد انه لم تکن له اي فرص قط . 

کلا ٥‏ انه لا يتکلهم مک نا بداعي احام اا : کان مقتنعاً واحس هنري 
الارتباك. کان بود کثبراً لو يشعر انه لیس مسؤولاً بشيء عن فشل « الاشتراکي 
لر الور خلفففک نو رو هوی فا وروی 
بلاحظ » في کتابه » عحز الثقفين الفرنسبن . لکن هنري لم يفقرض انه يعطي ‏ 
استنتاجاته مدی خلفا . وسأل : 

منذ مق تعتقد دلك ۴ 

مذ ژمن پعید . » وهز دویروي کتقنه : « منف المدایة کانت اشاراة 
قامة بین الاتحاد السوفماتي والولابات التحدة . وقد کنا خارج اللعة » . 
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فقال هنري : 

الا ان ما کنت تقوله لم یکن پيدو لي خاطتٌاً الی هذا الحد . کان لوروا 
دور تلعبه ولفرنسا دور قي اوروا . 

- کان ذلك خاطناً. کنا عاصرن . » واضاف دوروي بصوت افد 
ااسان:» غراف ذلك» اي ارزت کان لا لا ضي لت ء , 

نهاثا ٠١‏ نه لا بزال هو هو . انه رك بدون رمة علی اتباعه شم رترککك 
فحأة لبنقض في اتجاه جديد . غالبا ما قال هنري في نفسه : ون لانستطيع 
شا » . لکن کان حرحه ان یؤکد دوبروي ذلك ې ذا القدر من القوة . وقال: 
د لقد عرقنا دوماً اننا لسنا الا أَقَلِة . لکنك کنت تقر" بأن الأقَللة مکن ان 
تکون فعاله » . 

فقال دوبروي : ه في بعض ا الات » ولیس في هدذ الال ». واخف 
شکل سرعة ګيرة ٤‏ من الواضح ان قلبه مثقل منذ ژمن بعيد : « القاومة ٤‏ 
رائم ٤‏ کانت تکفبها قمضة من الرجال . فکل ما کنا نريده » في النهاية » هو 
ان نزرع الاضطراب . اضطراب » تخريب » مقاومة ٤‏ انا مسألة تستطعېا 
ُقَلِة . لقد اعتقدنا انه لیس علنا الا ان نستضد من اندفاعنا : مم انه کانت 
هناك قطعة جذریة ببن فقرة الاحتلال ٤‏ والفترة الق تلت التحرر . کان رفض 
ان سلو واه ملف فرنکن عاونا 

فقال هنري : 

هذا مخصناعلی کل حال قللاً . » کان بفهم جیدآل بزعم دوبروي 
المکس . فپو لا ريد ان يفکر بأنه کانت له امکانيات للعمل فأساء استغلاها : 
کان ىفضل ان يتهم نفسه مخطأً في الک علی ان يعترف بشل . لکن هنري 
ظل مقتنعاً أٌن المستقل کان لا بزال مفتوحاً في عام ٥٩٩١‏ : وهو لم بعمل في 
الساسة للذته الاصة. فقد شعر بالنداهة بأن ماکان حجري حوله مخصه . وقال: 
د لقد أخطانا ضربتنا » وهذالا شت اننا کنا علی خطأ محاولتېا» . 

فقال دوبروي : 
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اوه ! اتنا لم نسبب سوماً لحد » والأافضل ات نېم بالسیاسة من اف 
نسکر » فهداعلی الاقل أُنسب للصحة . الا ان هذا لا عنم انه قد 'غرر بشنا 
تفربراً ېلا ! حبن نعاود قراءة ما کنا نکته بین ٩۹١١ - ٢٧٩٩١‏ »تأخنا . 
الرغبة في الضحك . جرب ذلك » تر ! 

فقال هنري : 

- افقرض اننا کنا متفائلين أکثر ما بغي . هذا مفېوم ... 

فقال دوروي : 

- انني امنح لأنفسنا الظروف اخففة التي تريدهاکافة ! نجاح القاومة » 
فرح التحربر » هنا يعذرنا اوسم معذرة . کان الصواب ينتصر » والستقمل 
وغو دا لارجال ذوي ال(رادة الطسة . ولم نکن » مِثالستنا العتقة » لنطلب غیر . 
الاعان بذلك . » وهز کتفه : « لقد کنا اطفلاً » . 

فسْکت هنري . کان حريصاً علی هذا اماضي : کا محرص الرء » بالضط ٤‏ 
علی ذکريات الطفولة . أحل » ان ذلك الزمن الذي یز قبه مره دون تردد 
اصدقاءه من اعدائه » وا لير من الشر » ذلك الزمن الذي تکون فه اشساة 
بسطة بساطة الصور » ليشبه حقاً الطفولة . وکان نفوره بالذات من انکار ذلك 
بعطي دوبروي الق . وسأل : . 

برأيك » ماذاکان علبنا ان نفعل ؟ » وابسم : «ان نتسجل في الحزب 
الضفرعطي؟ )1 

فقال دوبروي : 

کلا . کا قلت لي ذات پرم» اننا لا نستطيم ان نم أنفسنا ان نفکر فه: 
من امستحيل ان تخرج من جلدف . ولو اننسبنا الی الهزب ٤؛‏ لکنا شيوعيين 
رديئین جِداً . » واضاف علی حبن غرة : وبالأاصل» ماذا یفعلون ؟ لا شيء الستة. 
کانوا حاصربن هم ایضاً » . 

اذْن ۶ 


- اذن لا شيء . لم یکن هناك شيء يفعل . 
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وملاً هنري کأسه من جديد . رباکان دوېروي علی حق ٤‏ لکنها ائتف 
مهزله . ورأی هنري من جديد ذلك النهار الربيعي الذي کان يتأمل فيه محنين 
الصبادبن بالصنارة ٤‏ وکان یقول لنادن : « لس لدي الوقت » .یکن لديه 
وقت قط : اشاء کرة دوما علمه ان بفعلها . وفي المققة لم يکن هناك ما 
یفمل . 

خسارة الا نکون قد تسٌنا ذلك قبل الآن . کنا تشنا ازعاحجاتکثرة. 

فقال دوبروي : 

- لم یکن بامکاننا ان نتبین ذلك في وقت ابکر ! ان نقيل بأننا نشتمي الی 
امة من الدرجة التنامسة ٤‏ والی عصر بالٍ : ان هذا لا يتم في بوم واحد . » وهز 
برأسه : ولا ېد من جېد جهيد للاستسلام للمحز » . 

ونظر هنري الی دوبروي في اعجحاب . باللشعوذة اسمل‫ل!ِ لم حدث غة من 
فشل » بل جرد خطأ . وحتی التطأ نفسه کان مبرراً » ويالتالي لاغباً . کااتف 
الاضي واضحاً مثل عظمة سدج »وکان دوروي ش؛صة مطلقة للقدر 
التارخني . أجل : حسناً ! لم یکن هنري حد ذلك مرضاً البتة . لم یکن محب 
ان يفکر بأنه لفرر به من أول هذه القضة الی آخرها . لم ثارت في ضيره من 
ماحکات » وشکوك » وتحمسات » في حبن ان دوبروي يعتقد ان کل شيء کان 
معداً سلفاً . کان يتساءل غالبا من هو . وهاهو الواب يأته : کان مثقفضا 
فرنستاً اسکره نصر ٠٤٧١‏ وقادته الاحداث الوعی الصاحی للاحدواه. 
"0 

- ها أٌنت قد اصحت قدرباً ! 

-کلا . انني لا اقول ان العمل دشکل عام مستحيل . انه مستحبل في 
اللحظة الراهنة ٤‏ بالنسمة لنا . 

فقال هنري : 

- لقد قرأت کتابك . مل القول » انك تعتقد اننا لا نستطيم ان نفعمل 
شا الا اذا مشمنا بصراحة مهم الشوعان . 


٢٢ 


أجل . لیس ذلك لن وضعهم حسدون علبه » بل لنه لا بوجد في 
الواقع شيء خارجپم . 

فقال دویروي : 

- انني لا استطيع ان اعيد تکوبن نفسي . ان ثورم بعيدة اکثر من اللازم 
عن الشورة التی کنت آملها في الماضي . کنت خطثاً ٤‏ ولا في لسوء المظ ان 
شن امرء اخطاءه لنقلب فحأة أ لی شخص آخر . انت شاب ؛ ورماکنت 
قادراً علی القفز : ليس انا . 

فقال هنري : 

- اوه ! منذ زمن بعید لم تعد بي رغبة » انا » في ان أتدخل بشيء . انني 
'رد ان انسحب لی الریف » او بل ان اغادر السلاد ای الارج » واکتب . » 
وابتسم : « برأيك » أَم يعد لنا ا مق حتی في الکتابة ؟ » . 

فابقسم دوږوي بدوره : « را بالفت قللا . فالادب ٥‏ بد کل شيء » 
لس خطراً ا ی هذا الد » . 

- لکنك تری انه لم يعد له معنی ؟ 
فسأل دوبروي : 

- أتری ان له معنی ؟ 

نعم ٤‏ ما دمت ابم الکتابة . 

- لس هذا سپ . 

فنظر هنري الی دوبروي في شك : « أما زلت تکتب ام لم تمد تکتب؟». 

فقال دوروي : 

ان امرء لا بشفی من هوسه اذا اثیت انه لیس له معنی . ولرولا لك 

فقال هري : 

- آه ! طیب . انك لم تتوصل الی اقناع نفسك : انني افضل هذا . 


٢۷٧۷ 


فقال دوبروي في ظاهر من خبث : 

را توصلت الی ذلکك ذات بوم ..» وحو ل الوضوع عن عمد : «قل اذنء 
کنت اريد ان احذرك : لقد تلقمت زيارة غرية امس . الصغبر سېزوتاك . لا 
ادري ما فعلت له » لکنه لا رید بك خبراً » . 

لقد طردته من و الأمل » منذ ژمن بعىد . 

فقال دوبروي : 
شخصاً يدعی مرسبيه ٤‏ هل کت في باریس في احد ایام ۶٠٤٩١‏ لست ادري. 
واتا اولاً لا أتذکر ىم ما بعنبه هذا ؟ وصرفته في شه حفاء » وعندثذ اش فذ 
مخترع قصة تنم الواقف . 

س عني ؟ 

اجل . انه مولم بالکذب » ذاك الغلام الصغبر ‏ یکنه ان یکون خطرآً. 
لقد روی انك أدلبت بشهادة زور لتسض صفحة حاسوس للحستاو . وأانك 
طاوعتهم ؛ عن طريق الصغبرة بسلوم. محب منعه من اشاعة امثال هذه القصص. 

وفهم هنري » وقد سکن روعه ٤‏ من محة دوبروي انه لم بفقرض لِظة 
واحهة ان سيزواك قال الققة . وبنعفي الان ان بلقي بعبارة 
لامبالیة ؛ ويسوی الادث . لکنه لم یکن حد العبارة . ونظر الیه دوبروي في 
شيء من الفضول : 
-- أکنت تعرف انه يکرهك ا ی هذا الد ؟ 
فقال هنري : : : 
- انه لا یکرهني بشکل خاص . » واضاف علی حبن غرة : « الواقم ان 
قصته صحصحة ٠.»‏ 

فقال دوبروي : 


اه ٍ هي صحصحة ؟ 


حلفقا 


فقال هری : 

-للو لور صا فو فکردلغب غه شه نيا 
دام بتدبر أمره مع الحققة » فلیس علی الآخربن ان ثلوا دور امشممزين :. ان 
ما هو بصاله لو بصالهم ایضاً . وتاببع في شيء من التحدي : « لقد ادلیت 
بشهادة زور لاأنقذ جوزیت التي نامت مهم أُماني » . واضاف : « انت الذي غالبا 
ما ومخني علی اخلاقتي » انك لتری انني اتقدم » . 

فسأل دوروۍ : 

ومک سي واو 

فقال هنري : 

صحيح . کان بستحق کل الاستحقاق ان يعدم . » ونظر ا لی دوبروي : 
وانت تری انني ارتکبت نذالة ؟ لکني لم اکن ارید ان تضيع حباة جوزیت . 
فلو فتحت الغاز » لما غفرت ذلك لنفسي ابداً . في حبن انني اعترف ان وجود 
مر سه آخُر اوعدم وجوده علی الارض لا عنعني من النوم » . 

فتردد دوروي وقال : «وارن عدم وحوده لافضل علی کل حال من 
وحوده » . 

فقال هنري : 

بد يي . لکني واثق ان جوزیت کانت انتحرت . » وسال في احتداد : 
دوهل کنت استطیم ان ادعېاقوت ؟ » . 

فقال هنري : 

لقد قررت فوراً تقريباً . وهز کتفه :لا اقول انني فخور ما 

فعلت » . 1 

فقال دوبروي في حدة مفاحِمٌة : 

أتعرف ما تشت ٤‏ هده القصة ؟ ان الاخلاق الفردیة لا وجود لا . وهذا 
شيء آخر من تلك الاشاء التي آمنا بها ولیس فا اي معنی . 

فقال هنري : 


٩٩ 


هل تعتقد ؟» نائا » انه لا حب هذا النوع من العزاء الذي يتعلل له به 
دویروي البوم . وتابع : « لقد وجدت نفسي محاصراً هنذاصحح . ففي 
ذلك ا مين » لم یکن لي الميار . لکن ما کان لمحدث شيء لو لم تکن ‏ ي تلك 
الملاقة جوزبت . أُعتقد ان الغلطة اا هي کامنة هنا » . 

فقال دوبروي في نوع من نفاد الصبد : 

- که ! انشالا نستطبع ان نرفض لانفسناکل شيء . ان الزهد لشيء 
حسن اذا کان تلقاثاً ٥‏ ولکن لا بد لذلك من.ان یکون لنا مسرات |حجابسة 
اخری : ولیس لدينا الکشیر منها » في العالم بوضعه الراهن . سأقول لك : لو لم 
تم مم جوزیت ٤‏ لأسفت اسفاً کان سقودك ا ی ارتکاب جماقات اخری . 

فقال هنري : 

ان هذا لممکن . 

فقال دوېروي : 

- اننا لا نستطيم ان نستخرج من سطح منحن خطا مستقماً . وحن لا 
نستطيع ان نميش حياة صحیحة في مجتمع لیس صحيحا . اننا نلدغ من جديد 
دوماً » من هذا ا انب او ذاك . » وخم کلامه : « وم آخر حب ان نتخلص 
منه . لیس غُة من سلام شخصي-مکن » . 

فنظر هنري الی دوبروي في تردد : « نان ماذا تبقی لنا؟» . 

فقال دوېروي : 

ليس شا کببراً » علی ما اظن . 

وساد صمت . لم یکن هنري يشعر انه قنع ذا الغفران امععم » وقال : 
د ما کنت اود ان اعرفه » هو ماذا کنت فعلت مکاني ؟» . 

فقال دویروي.: : 

- لا استطيع ان اقول لك » لانني لم اکن مکانكک » واضاف : «محب 
لدلك ان تروي کل شيه لي بالتفصل » . 

فقال هنري : « سأروي لك کل شيء » . 


٣٣. 


التټل الثم 


أقلمت الطائثرة من و غاندر » الی باریس دون توقف » فوصلت قبل ساعتين 
من موعدها . وترکت حقائی في حطة « الانفالید » ورکبت الاوتوبیس . کان 
شرسالکا کسار که ضرم ری » یالرفت الد در فت 
بمیدة جداً بي الغيوم » أشبه بتطفل . کان تُة رجل یکنس الرصیف ایا اب 
بایة لا بزال مقفلً ء ولم تکن علب القاذورات قد أفرغت بعد : ورحت أتنزه 
قبل ان بنصب الديکور ويتبرج المثلون. بد ي انني لست دخملة حبن اعود الی 
حباقي القاصة : ومم ذلك » بیڼا کنت افتح واغلی بهدوء باب الشقة کي لا أوقظ 
نادبن ٤‏ کانت حرکاتي المفة توحي ا لي دشعور مبهم من الزلل واخطر . مامن 
صوت في مکتب روبیر . وأدرت القىضة الزفة : فرفع رأسه فوراً تقرييا » 
ودفم مقعده منتسماً ؛ وطوقني بذراعه : 

- اا حيواني الصغبر السکن ! أٌتأتن مکذا مفردك! کنت ذاهبا لآق بك. 

فقلت : 

- لقد وصلت الطائثرة قبل ساعتبن من موعدها . » وقسلت خدبه اللذن 
اساء حلاقتېا . کان في الیرنس » بدينا » منتفخ الستبن من الأرۍ : « أاشتفلت 
طوال اللبل ؟ هذا مؤذ » . 

تاکنټ ارنه ان ای شا مال عردئك. اکانت ارحلتك مرح ؟ 
لست متصة ؟ : 

لقد مت طوال الوقت . وانت ؟ عندمالاتکون علک مراقة ٤‏ لا 


۳۱٢ 


تغره سکما الج 

تحدثنا مرح » لکن حبن دخل روبير ا ی غرفة امام » وجدت من جديد 
ذلكک الصمت الذي خنقني لظة حته من فرجة الباب ني الرأس» وهو یکتب ؛ 
بعیداً عني للغایة . اي امتلاء في هذا الکتب ؤم اکن فسه !کان الهمواء مشیماً 
بالدخان ٤‏ والعمل . کانت فکرة کلیة القدرة تحجمع هنا علی رغبتپها » الاضي » 
المستقبل » العالم اجمم : کان کل شيء حاضراً » ولیس شة من غیاب . کانت 
صورتي علی احد الرفوف تبتسم » صورة قدیة ولن تزداه قدما ابداً . کانت في 
مکانها . لکن روبیر اضطر ال ی العمل طوال اللبل لمفسح لي مکاناً في ایامه املسْة 
الطافحة . وکان عُة شيء ل ينېه لأنني عدت قېل الأوان . وثېضت . ان الرء 
لیکتشف » ایام العودة والرحبل » اکتشافات اکثر حققة من المققة البومة ؛ 
اعرف ذلك . ولکن مېا عرفنا ٤‏ مها تفادينا يم الفخاخ ٤‏ فلا بد ان نسقط 
فيها ببلادة ؛ لا انه لم یعد يکفیني ان اقول هذا الکلام لأخرج منها : انني لن 
اخرج . ولک کانت غرفتي خاویة! ولقد ظلت ځاویة ابضاً بیټا کنت احوم بلا 
یقین بین النافذة والأریکة . کان نُة برید علی طاولتي . کان ئُة افاس یسألونني 
می سأعد فتح عبادتي . وکانت بول قند خرجت من الصح » وهي تدعوني 
لرؤیتها . ولاحظت ان کتابتها اقل طفولیة من اماضي وانها لم تعد تقم في اخطاء 
ملائمة . وکانت کُة کامة من ماردروس تؤکد لي انها شفت . وذهبت لاعانق 
نادن التي استقلتني بتسامح . کان لدبها الف قصة تروهپالي ووعدتها بسهرقي . 
روببر » تابن » اصدقاء » عمل : ومم ذل لک فقد بقشت ساکنة في الرواق » 
اتساءل في ذمول : « ماذا افعل هنا؟» . 

وقال روبیر : 1 

کلت تنتظريني ؟ انا مستعد . 

کنت مسرورة من مغادرة هذه الششقة ٤‏ من التنزه في الشوارع التي لم تکن لا 
ملة ولا مقفرة . الارصفة ٤»‏ مصانم غوبلان ٤‏ ساحة ايطالا : لقد سرتا طوبلا 
وتحن نتوقف هنا وهناك وعلی اسطحة القاهي» وتناو لتا الطعام في مطعم حديقة 


٢ 


مونئسوري . 

کان روبیر قد شعر انني راغبة عن الکلام وکانت لديه اشاء کشیرة بروها 
یي : وکان بروي . کان اکثر مرحاً ماکان عليه قبل سفري : وليس ذ لك لن 
اموقف الدولي بیدو له لامعاً » بل لأنه عاد ا ی تذوق حىاته . کانت مصالته مع 
منري عظيمة الامبة عنده . وقد اثار کتابه صدی کمبراً حتق انه ؛ رغم کل 
منطق ؛ شرع في غبره . وکان العمل السباسي لا بزال مستحصلاً . لکنه ماکان 
لتخلی عن التفکیر به . بل کان يشعر انه اخذ الآن يفهم الأمور علی حقتها ا لی 
حدما . وکنت اصغي البه . کانت حيويته عظيمة حتقی انه فرض علیي ذلكک 
الاضي ادي کات هدت ۍ عپه: کان ماش" ول مکن ل غږ » ولا اي مستقبل 
آغرغیر امستقبل الذي بشر به . ما قريب ری هنري ثاثية » وساکوف 
عضمة السعادة بذلك » انا ایضاً . وتلکك الرسائل ال تلقاما روببر مخصوص 
که راه سرکعارماما ار نان شرف وياف شد لر 
لی ابطالبا ٤‏ ما قريب . 

وسألنی : 

کلا وران شار نه و لا ناماد 

مطلقاً . لیست بي اي رغبة في البقاء بباریس . : 

کنت انظر الی الارض المعشوشهة » الی البحيرة ٤‏ ال طبور الم . 
ذات يرم ٤‏ عما قريب؛ سأحب باریس من جديد. ستحدث لي متاعب ؛مسبرات » 
اثارات » وستنبجس حياتي من الضباب» حياتي هنا » حباتي القیقیة » وسوف 
تشغلني کلي . وشرعت في الکلام فجأة » کان ينیغي علي" ان اؤ کد انه واقعي 
هو ابضاً » ذلك العالم الذي يفصلني عته حبط » لبل. وسردت اسبوعي الأخير ‏ 
لکن الکلام کان اسوأً ایضاً من التزام الصمت . وشعرت ؛ کا في السنة اماضیة » 
انني مذنبة ٤‏ دشکل کريه . کان روبير یفهم کل شيء » کل الفهم . هناك ٤‏ کان 
لیریس بسقيقظ في غرفة اجتاحپا غیابي » وکان ساکتا لم یعد له احد . کاش 
وحبداً » ومعه في سرېره » بين ذراعبه ٤‏ مکاني الماوي . مامن شيء سکفر 


رورو 


عن اسف هذا الصباح : فالأم الذي اسيبه له غبر قابل للتکفبر عنه . 

وحبن عدنا ؛ مساء ٤‏ قالت لي تادن : 

لق لرل لښفمل ائت هتا 

فقال روبیر : 

انا امرة الثالثة . محجب ان تذهی لرؤیتپا . 

ساک رتهم ووش وبا غور 
تعمرفان کىف حالتېا ؟ حقا ؟ لم رها هنري ثانية ؟ 

فقالت نادن : 

کل . 


وقال روببر : 
ماکان ماردروس لىترکېا تخرج لول تشف حقا . 
فقلت : 


هناك شفاء وشفاء . 

وقبل ان انام » تحادئت طويلاً مع نادبن . انېا تخرج من حديد هم هنري ٤‏ 
وکانت راضة جداً بذلك . واغرقتني بالاسسلة . وفي اليوم التالي » تلفنت لبول 
لأاخطرها زیارتي : کان صوتها موجزاً وهادثاً . ومضت في الع اشرة مساء تحو 
ذلك الشارع الذي کان پيدو لي مأساوباً حداً 6 في الشتاء النصرم » واخذتني 
المیرة من مظېره المطمئٌن . کانت النوافذ مفتوحة علی عذوبة امساء » وأناس 
يقنادون من منزل لآ خر » وفتاة صغبرة تقفز بالبل . وححعت لائتشة وغرف 
مفروشة » ضغفطت علی زر وفتح الباب » دشکل عادي . عادي أکثر ما يفیغي. 
ما الفائدة ادن من ذلك المذيان » من ذلك التقطب » اٍذا کان کل شيء قد عاد 
الی سابق نظامه ٤»‏ اذا کان العقل والروتین قد انتصرا ؟ وما القائدة اذا من 
تأنییت ضميري المهووسة اذا کان علي ذات پرم ان اسقىقظ في اللامبالاة ؟ کنت 
اقنی تقريماً ان اری بول تظېر علی عتة الاستدو » حاقدة ٤‏ شاردة . 

لکني استقبلت من قبل امرأْة باسمة بدینة ترتدي ثوباً اسوه انیقاً . واعادت 
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ي قملي بدون اندفاع وبدون حمس . کانت الغرفة في أتم نظام » وقد بدلت 
امرابا ٤‏ وکانت النوافذ ٤‏ لول مرة منذ سنوات ٤‏ مفتوحة علی مصاريم.ها . 

کف حالك ؟ لقد قمت برحلت حلوة . انښا مل هده البلوزة : هل 
اشترشتېا من هناك . 

تعم . من مکسیکو . انا لتعجِبك تلك البلاد . » ووضعت رزهة هن 
ذراعها : » الك ! لقد أتيتك بِأقشة » . 

ما ألطفك !» ونزعت الط » وفتحت علبة الکرتون : ھ یا لللوای 
الرائعة !» . 

وسڼا کانت تبسط الانسحة الوشاة » اقتربت من النافذة . ومحت » کالعادة» 
نوتر دام وحداثقها : من خلال ستار من حربر مصفر وعتيق ٤‏ عناد احڅحارة 
الئل . وعلی طول الافر يز ٤‏ کانت صناديق العحائب مقفلة ؛ وشة موسقی 
عربية تعلو من القپی امحاور ؛ وکلب بضح ٤‏ وول قد شفت ., کان مساء . قدعاً 
جداً : ولم اکن قد التقیت بلیویس قط . لم یکن مکنا ان افتقده . 

وقالت بول : 

يجب ان تحدثني عن تلك البلاد . سقروبن لي کل شيء . لکن لنذهب من 
هنا : سآخذك ا ی مقېی مسل جداً « الملاك الاسود » » لد افتتح حديځ) 
ومحدبن فىه جمع الناس . 

فسالت بشيء من ا لوف : 

من قعنين حمیع الناس ؟ 

فرددت لول : 

جيع الناس . انه لیس بغعبداً . سنذهب النه علی اقدامنا . 

مَوعُوافعَة 

وقالت بول ونحن نېمط الدرج : 

ان »فل مته اشير کنت تساءلت فوراً : لم قالت : ومن تن ؟ » 


ووجدت کمبة من الاجوبة . 
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فابقسمت في شيء من الهد : «أأنت آسفة ؟» 

ستکون هده مبالفة . لکنك لا تستطبعين ان تتصوري ٤‏ کان الما 
غنبا » في ذلك البن . کان لأابسط الاشاء عشرة آلاف وه . کنت تساء لت 
عن امر تنورتك . الك ٤‏ هذا امتشره» کنت حسبته عشرن شخصا ق آاف 
واحد . 

کان عة نوع من النين في صوتېا . 

- اذن » فالعالم » الآن ٥‏ بيدو لك مسطحاً الاحری ؟ 

فقالت بلېحة قاطعة : : 

اوه ! المتة . انني راضة من انني املك تلك التحربة ورائي ؛ هذاکل 
شيء . لکني اعدك بأآن وجودي لن یکون مسطحاً . انني ادب بامِشاريع . 

- اسرعي باخباري عنپا ! 

فقالت : 

- اولاً سأترك ذلك الاستدبو ٤‏ انه بسمنی . لقد اققرحت علی کلودي ان 
اقم عندها ولقد قبلت . وقررت ان اصح 0-۹ . ارون اش اسافر » 
أتعر ف ال ی الناس ٤‏ اريد المحد والحب . اريد ان اعیش . 

لقد فاهت پذه الکامات الاخبرة بلېحة فخمة » وکأنې اتلفظ نذوراً. 
وسألت : 

- أتفکرين بالفناء » ام بالکتابة ؟ 

بالکتابة . لکن لیس من نوع السذاجات ال أربتك الما . کتاب 
حقيقي » سأتکل فه عن نفسي . لقد فکرت فيه کشبراً حتی الآن . لن یکون 
فيه شيء عحب » لکن اعتقد انه سشر ضحة . 

فقلت : 

اجل » لديك اشباء کشيرة تقولینها : بجب ان تقوليېا ! 

لقد تکامت محرارة . لکنی کنت مقشککه . لقد شُفت بول » دون ادنۍ 
زيب »لک سر » سکیا ماښ نت وس ال اخ هلدې 
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توحي به تلك الوحوه الکاذبة الشباب التي يعاد تفصلپا من جلود قدیة . رما 
کانت ستمشل حق موعېا دور امرأًٌة عادیةء لکن هذا مل لا سٌها مطلقاً للصدق 
مم النفس . 

وقالت ول : 

- هناالکان . 

ونزلنا الی کهف دافیء ورطب کفابة شیشن اتزا . کان بمج بالضجيج » 
بالدخان » وبصبيان وبنات في ثباب العمل ٤‏ لیسوا في ستنا اطلاقاً . واختارت 
بول طاولة معرضة للانظار کافة قرب الاورکسترا وطلبت في اېة کأسبن من 
الوسکي مضاعفتين . ول يکن ييدو علها انا تشعر باأننا لسنافي مکانتا مطلقاً . 
وقالت : 

لا ارد ان اعار د الغناء انا لا اقول ان اصحت بعقدة نقص » فأنا 
اعرف انه اذا لم تعد لي جميع الاوراق الراحة التي کنت أقتم ھهافي الماضي » 
س اتان شه قاٍنی امللکعرما ما هنالك آن مپنه الشة دملق 
بأاس کثيرن . » ونظرت الي مرح : واکنت علی حق » حول هده النقطة . 
ان التبعمة لکرهة . انني اريد نشاطاً رجولا » . 

فېززت رأُسي . انا لم تعد تتمتم» برأيي » باي من الصفات الضرورية لاسر 
انتباه ا مور ومن الافضل ها ان تحاول اي شيء آخر . وسألت : 

- اتفکرن بوضع قصتك في قالب روایة ٤‏ ام انك ستروينها کا هي ؟ 

ققالت : 

- انني حالیاً الحث عن شکل » شکل جديد . اي بالضط مال بنحح 
هنري قط في اکتشافه . ان روایاته کلاصکة ا ی حد مت . 

وافرغت کأسها حرعة واحدة : « لقد کانت تلك الزمة قاسة . لکن لو 
تعرفین اي فرح شعرت به حبن وجدت نفسي اخبراً !» . 

دو ون2 هلسو172 
أو اي شيء آخر . لکن الکامات کانت تتحمد علی شفي . کان هذا الصوت 
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.العنید وهذا الوجه الصارم ها اللذين بحمدانني . کانت بول تېدو ‏ ي اکثر غرابة 
منها حین کانت صنونة . وقلت بارتاك : ولا بد انك احتزت اوقاتاً 
عصبة |!». 

- ال حری !» ونظرت حوفا في نوع من الدهشة : « في بعض الم » کان 
کل شيء پېدو لي هزلباً حداً ! وکنت اضشحك حقی الموت. وفي احبان اخری» 
کانت الفظاعة . لا بد انم ألیسوني ثوب الصح بالقوة » . 

- هل صدموك صدمات کهربائة ؟ 

- نعم . کنت في حالة غربية جداً حق انني آنذاك لم اشعر مخوف . لکن 
في لك ماضة ؛ حامت بأنېم بطلقون طلقة مسدس علی صدغي وشعرت هن 
جدید بألم لا بطاق . ولقد قال ماردروس انهاکانت ذکری بدون ریب . 

فقلت بلېحة غبر اکىدة : 

- انه لطب" ماردروس ٤‏ لیس کذ لك ؟ 

فقالت بول حدة : 

ماردروس ! انه لرجل عظم ! غريب » بأي ثقة وحد مفتاح کل تلك 
ااقصة . واضافت : وحب ان اقول اننۍی ٤‏ من حېق » قد قاومت قلا » . 

- هل انتهی ٤‏ ذلك التحلىل ؟ : 1 

- لیس اما ٤‏ لکن الشيء الاساسي تم . 

لړ اکن اجرؤ علی طرح سال » لکنپا تاعت من نفسپا : و أم احدئکك قط 
عن اځي ؟ » . 

.بدا ل اکن اعرف ان لك اخا . 

: - لقد مات في الشهر الحامس عشر ٤‏ وکنت في عامي الرابع . من السپل 
ان تفېمي لماذا اقغذ حي لنري طابعاً مرضاً فوراً . 

فقلت : : 

کان هنري یصغرك بسنتین او ثلاث علی الأقَل . 

اما . لقد و" لدت" غبرتي الطفولیة عند موت اخي شعوراً بالذنب یفسر 
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مازوشۍ تحاه هنري . لقد جعلت من نفسي عبدة هذا الرجل » وقبلت انف 
اتخلی من اجله عن کل نجاح شخصي » واخترت الظلمة » التبسة : کي أفتدي 
نفسي . کي یقبل اخي امیت » من خلاله » ان يغفر لي . » وأخذت تضحك : 
د فکري اڼي جعلت منه بطلاً » قديساً ! انني لأضحك احباناً من ذلك 
فردي ! » . 

فسألت : 

هل رأیته ثانة ؟ 

فقالت باندفاع : 

آه | کلا ! ولن أراه . لقد استغل الموقف . 

ولزمت الصمت . انني اعرف جبداً نوع التفير الذي حا الله ماردروس ٤‏ 
وانا استخدمه بنفسي » عند الناسبة ٤‏ واقدره حق قدره . نعم» کي مکن انفاذ 
بول کان لا بد ان هدم حبپها حت في اماضي . لکني رحت أفکر بتلك ا حراثم 
التي لا کن ا ادا الا باتلاف العضو الذي تفترسه . لقند مات هنري بالنسة 
:اور لاشئ خو هوس2 
الوجه بالمرقی » ذات العينين المقريتين » التي محجرع الوسکي محاني . ونظرت الي 
بشات ٤‏ وقالت : ة 

٣ بويت‎ 

انا ۴؟ 

- ماذا فعلت في أمیرکا ؟ 

فترددت . شم قلت : « لا ادري ان کنت تذکرن . لقد قلت لك انه کانت 
قصة هناك » . : 

اذکر . مم کاتب امیرکي . أرأيته ثانیة ؟ 

لقد امضت هده الشهور الثلاثة معه . 

أحینه ؟ 


سال 
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مادذا ستفعلین ؟ 

- سأعود لرؤبته في الصف القاد 

ئي 

فېززت کتفي . بأٌي حق تطرح علي هده الاسئلة التي أقنی بس کبير ان 
احپل أُحوبتېا ؟ واسندت فقنها الی قضتپا امطقة وزادت نظرعا الاحا . 

- اذا لا تعمدن تکوېن حباتك معه ؟ 
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فقلت : 

- لیست بي ایة رغبة في اعادة تکوبن حباقي . 

- الا انك تصینه ؟ 

عتلعل لکن اق هنا د 

فقالت ول : 

- انت التي تقرربن ذلك . لا شیء عِلْعلك من اعادة تکوينها في مکاتف 

آخر . 

فقلت اسَبَام: 

- قعرفن ما له روبیر لي 
"فقالت ول : 


-اعرف ان قضررن اناغ لا تنطظی امن لغی ېل 

ان تأَقِ سطرته هذه : علكک : وانت تحهلین ذلك ارضاً ٠‏ کانت تتابم التحدیق 
پر د« کر قط فیطل شار سی . 

غا و 

آتخافین ۶ 

فېززت کتفي : « مطلقاً .لکن هاالفائدة ؟» . 

يقنا ؛ ان حللا ما یکنه ان يعامني عن نفسي کة من الاشاء الصفبرة ٤‏ 
لکي لا أعرف ما یکن ان يفدني ذلك .ولو زعم انه يذهب ا ی ابعد من ذلك » 
ره طغعراطض مث رانا 
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وقالت بول بلهحة متألة : 

پس لا وى الو من ال 

- را . لکن ما دامت لا تزعجي ... 

لن تسمحی ابداً ین ترعحك : هذا بالضط جزه من عقدك . ان تستك 
ځا رورنانده شه اوافشها اد تغل لصا 

فأاخذت أْضحك : « لم تريدن اذن ان اهجر روير ؟». 

کان النادل قد وضم أٌمامنا کأسين اخريبن من الوسکي » وافرغت بول نصف 
کأسپا وقالت : 

ليس هناك شيء بضر کالساة في ظل جګد » فېو مدعاة للذول . محب 
عليګ انت ایض ان تجدي نفسك بنفسك . » وقالت فجأة وهي تومۍء الی 
کاسي : و اشربي اذن » . 

فقلت : 

الا تعتقدن اننا نشرب اکثر ما نشغي ؟ 

فقالت : 

س ل٣اذا‏ اکثر ما ينفي ؟ 

بالفعل » لماذا ؟ انني احب کثبراً افا ایضاً الضحة اي شررها الکحول في 
سیه شهلضشسطی مضه روان ادافنتن 
ا لوط . انها لا تفتق لکني اتوهم أحباناً انني سأقفز من جلدي . وشروبت مم 
ول . وقالت بقوة : 

ما من رجل بستحق السادة الق ىتطلونا منا ٤‏ هامن رحجکل اانت 
الك شرع اغعط رونو وریا ورفا کان غلا دقینه مد 
ذلك شيء . : : 

کانت تتکلم بصوت عالر لىعلو صوتا علی فرقعة الاور کسترا ء وکان مخبل 
اي ان الأنظار تنجه تحونا في دهشة . وسن المظ کان معظم الناس برقصون ٤‏ 
این في سعیر جليدي . 
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وقنمت في سخط : « ني لا أبقی مع روبیر بداعي الاخلاص » . 

فقالت : 

- اذا کان ذلك بداعي العادة » فحسب » فلیس هذا بأفضل . اننا اصفر 
سنا من ان نرضځخ . » کان صوتا یتحمس وعیناها تعومان في الضباب : ه« سآخف 
بثاري . انت لا تستطبعين ان تتصوري ما أعظم سعادقي !» . 

کانت الدموع تقط أخاديد ثقلة في جلدها الرطب . وکانت تتحاهلا . ريا 
کانت قد ذرفت کثيراً حتی ان جلدها فقد حساسیته . وکانت بي رغبة في المکاء 
معها علی ذلک الب الذي کان خلال عشرة أعوام معنی حباتما وکبرياعا والذي 
انقلب الی قرحة صا . وشربت جرعة من الوسکي وشددت علی کأسي في 
بدي رکأنه تعویذة » وکنت أقول في نفسي : « اجدر بي ان اتأم حت اوت 
من ان انثر في الريح وانا اقهقه رماد ماضي"ّ » . 

وفرعت کأسي الصحن بنضف . وفکرت : «ااایضاً » سأنتهي الی 
هنا ! قد يقېقه اندئ را وليه ٤‏ لکا تی نا فتاه زا 
ماع اد قدااناالاتي کل ای رمس رنه روو 8# ارون 
فېو لیویس الذي ستخونه ذکرياتي ذات بوم . سوف يقتلي الفياب في قلبه 
وسوف أدفنه في أُعماق ذاسكرق » کانت برل تتابع الکلام ولم أعد أصفي 
مطلقاً : « لم کان هو لبويس الذي حکت علبه ؟ » . لقد اُسته : وکلم » 
وفي الوقت نفسه کان اي جواپ آخر بېدو ‏ لي غشسبر معقول . لکن ل اذن ؟ 
لقد قالت بول : « اعطي روبير ورقاً ووقتاً ٤‏ فلا ينقصه شيء» . کنت أُرۍ 
ثانية ذلك الکتب»؛ العظم الامتلاء بدوفي. لقد اأُردت» بمض الأحان 6 في المام 
اللصرم مثلا ان امنح نفسي أهمة . ولکني حت في هده الال کنت أعرف انتي 
؟ أمل لروبیر اي مساعدة في جميع المبادن التي ها أمتها عنده . فقد کان دوماً 
وحبداً ٤‏ امام مشاکله الحققة . هناك کان عُة رجل جائع لي : وکان لي مکافي 
بين ذراعيه ٤‏ مکاني الذي لا زال فارغاً : لماذا؟ کنت حریصة علی روب بر 
بکل قواي » وکنت علی استعداد لوهب حياتي من اجله لکنه لم یکن یسألني 
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ااها ٤‏ وفي الققة انه لم يطلب مني شدثاً قط . ولم یکن الفرح الذي یأتینتي به 
حضوره یملق بأحد غبري ان ابقی أو ان اهجره : ان قراري هذا لا يتعلق 
رأحد غبري . وأفرغت کاأسي . ان اقم في شیکاغو » وان آي ا ی هنابين 
المين رالين : لم یکن ذلك مستحلا للفایة ٤‏ بعد کل شيء » سوف ببتسم لي 
روبیر عند کل قدوم وکأننا لم نفترق قط » وريا لن يتبين انني ماعدت اتنشی 
اههواء نفسه الذي يقنشقه . اي طعم من تأنيب الضمبر والعمث » لا محتمل علی 
الاطلاق . 

وعدت في ساعة متأخرة جداً » وکنت قد شربت کو وغت نوما 
سنا . وبېڼا کنا نقناول افطارن : نظر ال روببر نظرة صارمة : 

- وجهك متعب ! 

لا جبداً . ولقد شربت اکثر ما ينیغي . 

وجاء من خلف کرسيً ووضع يديه علی کتفي : « أ آسفة علی عودتك ۶». 

فقلت : 

لا ادري . احباتاً بخبل ال أن من العث الااکون حبث محتاج لي آ 
احدهم » حاجة حققة » کالم محتج الي احد قط . وأنا لست هناك . 

هل تعتقدن انك تستطعين الساة هناك ٤‏ بعداً کېذا الد عن کل 
شيء ؟ هل تعتقدبن انك ستکونبن سعىدة ؟ 

فقلت : 

لول تکن موحوداً ٤‏ ځاولت . بقتاً کنت حاولت . 

وانفصلت الیدان عن کتفي وخطا روبر بضع خطوات ونظر الي في 
ارقاك : د لن تعود لک مېنة ٤‏ ولا اصدقاء » وستحاطن بأناس لا بشاطرونكګ 
اههاماتك » ولا بتکلمون لفتك » وستنفصلین عن ماضك کله » وعن کل ما له 
أهة عندك ... لا اعتقد انك ستتحملين طويلا » . 

فقلت : 

شترها لا 
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اجل » ان حياق مع لیویس ستکون ضیقة جِداً . ولن استطیع » وان 
الفريمة » الحېولة » ان اصنم لنفسي وجوداً شخصرا ولاان امتزج بذالك الیل 
الکبير الذي لن یکون بلدي قط . انني لن اکون الا عاشقة مضمومه ا ی صدر 
من يعشقها . لم اکن اشعر انني قادرة علی ان اعیش من اجل الحب فقط . ولکن 
کم کنت اتعب بمناً من القائئي عن کاهلي عبء يم تافه لم اکن فه مطلوية من 
احد ! ول مجمني روبیر بأنه محاجة الي . لم یقل لي ذلك قط . کل ما هنالك » 
انني لم أکن أطرح اسا في اماضي . ولم تکن حیاقي ضروریة ولا جانسة : 
کانت حباق . اما الآن فقد کان لیوس بسألي : « لماذالاتقن ؛ درما. 
اذا ؟ » . ولقد اجمت انا التی اخفذت عل نفسها الا تضب امه ابداً: وکلا». 
کان مجب ان ابرر هذا الرفض » ول اکن أحد تبربراً . مافا ؟ ماذا ؟ کان صوته 
یقفو اثري . وفکرت منتفضة : لکن مامن شيء لا یکن اصلاحه !» . ان 
لیویس لا بزال حبا » وانا کذلك . ونستطبع ان نتکلم عبر ا حبط . وکات 
وعد بأن يبدا هو بالکتابة لي » خلال اسبوع . واذا کارن لا بزال ينادیني في 
رسالته » اذا ما کانت لتأسفاته نبرة نداء ٤‏ فسوف احد القوة لال عن 
الاطنان القدم . وسوف اجيب : « نعم » انني قادمة . انني قادمة لأبقی الی 
باتك عا ارقے الاسفغاطن »-. 

ووضعت اتا وروببر خطط رحلتنا » وقمت سسحسایات دققة وأرقت الی 
لیویس ان وجه رسالته الی شباك البريد » في « آمالفي » : طوال افني عشر 
بوماً سکون قدري معلقاً . وفي اثني عشر بوماً رما قررت ان اجازف نون 
نمشعلغردزهازنابروسسهن لباب د تاافارز اما له 
فل اکن هنا ولا هناك » لم اکن نفسي ولا انساناً آخر » لم اکن لا آلة لقل 
الوقت » الوقت الذي وت عادة پسرعة کبيرة ولا يکف عن الاحتضار . 
ورکبنا طائثرة » وسبارات » ومراکب » ورأیت من جديد تابولي » وکاېږي 
وومباي » واکتشفنا هرکولانوم » وایشبا . وکنت اتبع روبير » وکان بشبر 
اهټامي ما بشبر اهټامه ٥‏ وکنت أتذکر ذکرياته. لکن ما ان کان یقرکني وحيدة» 
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فأي بلادة ! کنت بشق النفس اتظاهر بالقراءة او بتأمل الديکور القائم هناك. 
وکنت » بعض الأحيان » ابعث من العدم » في دقة شیزوفرينمة » وصولي الی 
شکاغو ٤‏ ولبلت شیشکاستينانفو » ووداعنا . وفي اغلب الاحبان کنت انام » بل 
انني لم انم ېدا القدر قط . 

احب روببر ايشا » وتأخرنا فها ووصلنا ا ی آمالفي بمد ثلاثة ایام من 
اوعد اشتشفظر . وکنت اقول في نفسي. وانا انزل من السبارة : و اننۍ ٤‏ علی 
لال مطشتقوعراتقعا دور که موض ان ساسا روبرت 
نحو البرید وانا أحاول الا ارکض . وکان ذلك المرکز ؛ کسائثر مراکز البويد ٤‏ 
بفوح براتُحة الفار » والصمغ ٤‏ والسأم . لم یکن ا مو مضاً ٤‏ ولا ممتماً ٤‏ 
وکان امستخدمون لا یکادون يتحرکون في اقفاصپم . ولقد کان ذاك الکارن 
فعلً من الامکنة التي تتککرر فېا الابام علی طول السنة وا لرکات نفسها طوال 
الیوم دون ان يقم شيء ابداً . کنت لا استطيم ان افهم ان مخفق قلِي حق 
لسکاد نفطر بیڼا کنت اقف في الصف امام الشباك . ومزقت احدی الصا 
مغلفا وحرکت ابتسامة کبيرة وجهها وشحمني ذلك . واظهرت جواز سفري 
في سباء من حعريض . ونظر امستخدم بازدراء ا ی الصناديق الصفوفة وراءه ٤‏ 
وتناول من احدها رزمة فتصفحېا وناولني مغلفاً : رسالة من نادبن . فقلت : 

به سه راه غه 

- لا وحد غبرها . 

کانت رسالة تابن تثمت ان مرکز البريد بعمل ٤‏ ان الرسائل تصل عندما 
رسل . واڅحجت ءع 

اعرف ان هلاك غبرها . 

وبابتسامة ايطالىة لطفة » وضم الرزمة امامي : « انظري بنفسِلُ » . 

دینال » دولنکور ٤‏ دیمو . وعدت الی الوراء » ونقمت في الرزمة من أ 
ای ي . هذه الرسائل کلها ! غُة منها ما تنتظر منذ أسابيع ولا بطالب ېا 
احد : لم کانت اي مساومة مستحيلة ؟ اي مقایضة ؟ وقلت في یأس : 
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-- وق الصندوق د »لحد شيء باسمي ؟ 

جميع الرسائل الو حپة ة ا لی اجانب موجودة في هذه الرزمة . 

- انظر علی کل حال . 

فنظر وهز رأسه : وکلاء لا شيء » . 

وخرجت من البريد » ولبشت علی الرصيف » خاوية الوفاض . لا للشْعِذة 
الفظة ! لم أعد مطمنة ال الأرض تحت قدمي ٤‏ ولا الی التقوم ولا الی اسمي 
ا مماص . لقد کتب لبویس ٤»‏ والرسائل تصل » اذن لا بد ان تکون رسالته 
هنا : ولم تکن موجودة . کان الاوان أبکر من ان ابرق : «بدون اخبار » 
قلقة » ؛ انکر من أن أُذوب بکاء » ولم تکن المشکلة بعد کل شيء الا مشکلت 
تأخر عادي » لا يقرك لي سبيلا ا ی يأس واسع . لقد اخطأت المساب » هذاکل 
شيء : ان اط في ا مساب نادراً ما يؤدي الی الوت . ومع لك بیڼا کنت 
اتناول العمشاء مع روبير علی سطح مزهر يطل علی السحر » لم اکن حبة بشکل 
موکد . کان يحدثني عن ادن التي کانت تخرج باستمرار مع هنري ؛ وکنت 
احمب » وشحتسي نديذ رافیلو ؛ وکان علی العنوان رجل دو شارب يتسم کانت 
فوانیس فوارب الصید تلمم في البحر . وکانت حولنا رائحة قویة من تباتات 
عاشقة ؛ ولم یکن ینقص شي« في اي مکان » الا سطور سود علی ورقة صفراء» 
کانت سقشیر الی غاب » غياب غاب : حقا انه لیس بشيء » الا انه يلتپم 
کل شيء . 

ووصلت الرسالة في اليوم التالي . کان لیویس یکتب من نوبورك . لقد اقام 
ناشروه حفلة کبيرة عل شرف کتابه ٤‏ وهو بری الکشبر من الناس ٤‏ ويلهو 
کثيراً . اوه ! انه لم ينسني » انه مرح » انه حنوت . لکن من الستخيل اف 
اقراً بین سطوره اي نداء . وجلست فوق سطح مقهی ء مواحه ال ريد ٤‏ علی 
شاطیء السحر . کانت فتبات في دراعات زرقام » وقیعات مستدبرة يلعين علی 
الشاطیء » ونظرت السېن ملا » خاوية القلب . لقد کان لنویس ٤‏ طوال خمسة 
عشر برما » تناولي » وکان وجهه براوح بين التأنیب وا لب » وکارن بضمني 
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ه ٠‏ ویقول : ول احبکت قط بدا القدر » . کان یقول : «عودي » . وکان في 
نسوبورك ٤‏ مم وجه جهول » وابتسامات لا توجه اي » حققاً حققية صفنذا 
الرحل الذي مر . لم یکن يطلب ا لي العودة . تری الا بزال یتمنی عودقي . کان 
افلصرم » الا انني لم اعد اعرف لم حکمت علی نفسي مکاره الانتظار . 

وکانت هناك رسائل اخری ف بالیرما ٤‏ وسبراقوزة . کان لویس سعث 
برسالة کل اسبوع ٤‏ کا في الماضي . وکانت کلپها تنتهي کا في اماضي بېذه الکامة : 
د۱1  »‏ التي تقول کل شيء ولا تعني شىما . تری الا تزال کامة حب ۶ ام 
انها اکثر الصئ ابتذالاً ؟ لقد کان حنان لبویس رزيناً جداً دوماً حتی انني لم 
اکن اعرف کم استطبع ان اعزو ا لی رزانته . في اماضي » حين کنت اقرأً ا مل 
الني مخترعېا من اجلي » کنت احد من حديد ذراعه » هه : فېل هي غلطته ام 
غلطتي اذا کانت قد کفتّت عن بعث الدفء في نفسي؟ کانت شمس صقلىة تشوي 
حلدي ٤‏ لکن البرد کان لا یزال نيما في دال . کنت اجلس في شنرفتي او 
ارقد علی الرمل » وانظر الی السياء املتېمة » والبحر » وارتعد . کنت ق بعض 
الابام اکره السحر . کان رتا ولا ناثاً کالضاب . کانت ماهه سدده الزرقة 
حتی انها کانت تبدو لي محلاة بالسکر . وکنت اتحض عيني او اهرب . 

حبن عدت الی باریس » الی بي » حث کانت تنتظرني اشاء عل ی ان افملها٤‏ 
فکرت : وجب ان اعود الی نفسي » . ان اعود ا لی نفسي ٤‏ کا بعود امرء ای 
صنم مرقة فاسدة : هذا ممکن الصنع . علي ان اتراجم » ان انظر ا ی همومي ٤»‏ 
ا لی متاعي » بغمزة عبن هاو . ماکون جالسة ا ی جانب روبير وسنکون قد 
تحدثنا . او سأکون قد احتسیت الوسکي مم ول مفتوحة القلب . وعلی کل » 
کنت قادرة علی تملم الامئولة بنفسي . لم یکن لیویس في وجودي الا مرحاة 
جملتي الظروف اعلق علبپا قىمة باهظة . وبعد سنوات من الامتتناع ٥‏ اکونف 
قد يمنیت حبا جديداً » اذ انني لم أستثر هذا الب الاخبر الاعن مد . ولقد 


۱ - اي حپ پلانکلیزية , «الترحم» . 
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بالفت في ا ماسة له لأنني کنت اعرف ان حباقي کأمراة تشرف علی نهايتها . 
لکني کنت استطيم في الققة ان استفني عنه . واذا ما انفصل لبویس عني » 
فسوف اعود بسېولة ا ی تقشفي القدے ٤‏ او سوف امحث عن عشاق آخربن ٤‏ وم 
یقولون جمبماً انک لواجد اذا محثت . لقد کانت غلطتي هي انني ابالغ في الِدبة 
الي انظر ما الیل حسدي : کنت حاجة الی حلبل بعامني السبرة الطلىقة . آه ! 
پن الصعب اش ال الره وزی ان نون . لقستد خاولت هره اق التن 
ارے اقول في نفسي : « ستنتهي هده القصة ذات بوم وسأجد ذکری له 
زرائی »فلاختر د ان اعد مرقض هم ا9ر لکښ غروتم ١‏ لفْهرلة 
الوم عضوم دد دی کن رمتا وسن ان 
استندل لیویس بصورة ٤‏ انني احول نفسي الی شح وماضناالی ذسکريات 
شاحبة . ان حبنا لیس قصة استطع ان استأصلها من حياتي لاروعا لنفسي . 
انه موجود خارجاً عني » اننا حمله انا ولبویس معاً . ولا يککفي ان اتحض عیني 
األمي الشمس : فأن انفي هذا المب » فېذا یعني فقط انني اتعامی . کلا . انني 
ارفض التفکیبر الحذر » الوحدة الکاذبة وتعازعا الشحصحة . وفهمت ان ه-نا 
الرفض مو مداحاة ایضا : فأنا في المققة لا اسطر علی قلي . کنت عاجزة 
امام هذا القلی الذي يستولي علي في کل مرة افض فیا رسالة من لمویس . وما 
کانت خطاباتي الحکیمة لتردم هذا الفراغ في داخلي . کنت بدون ملحاً . 

یا له من اتتظار طويل ! احد عشر شېراً ٤‏ تسعة اشپر ولا نزال بیننا دوماً 
القدر نفسه من الارض والاء واللایقین . وحل اريف حل الصف . وهاهی 
ادن جاءت تقول لي في يرم من ام تثسرين الاول : : 

-الدي خبر اخبرك به . 

کان في عبنسپا مزيج مقلق من التحدي والاضطراب . 

ماذا ذن ۴ 

- انني حبلی . 

-أمتاکدة ؟ 


- کل التاکد . لقد رايت طباً. 

وتفرست في وجه نادبن . کانت تمرف کیف تحمي نفسها وکان في نظرما 
خم دصعمه. فرصت دل مد !1 

فقالت : 

وېعد ؟ أهي جرعة اذا اردت طفلا ؟ 

- أٌأنت حملی من هنري ؟ 

فقالت ساخرة : 

- افترض ذلك » ما دمت اتام مغه . 

وهو موافق ؟ 

اته لا بعرف بعد . 

فأ محت : و لکنه تمنۍ طفلاً ؟ » : 

فقرددت : ول اسأله » : 

وساد صمت وقلت : « اذن ماذا تزمعين عمله ؟ » . 

- ماذا تريدن ان افعمل بطفل ؟ فطائر صغبرة ؟ 

- اعني : أتزمعین الزواج من هنري ؟ 

هدانخصه . 

- لکن لك فکرتك . 

- فکرقي » هي ان کون لدي طفل . اما الباق » فلست اطلب شا من 
انسان . 

لم تکن نادن قد اطلعتني قط علی الرغبة في الامومة هده . أُهو سوم النمة 
الذي برحي ا لي بأنها قنت علی عن طريقی هذه الناورة ان ترغم هنري علی 
الزواج منپا ؟ وقلت : 

- سوف تضطربن الی الطلب . فامدة من الزمن علی الاقل » سيقوجب علی 
والدك او علی هاري ان بتحملا هذا العبء . 

فأخذت تضحك في ظاهر من تنازل عابث : « هبا ؛ اعطیني نصحة . انني 
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اری جبداً انك موتين رغبة في ذلك » . 

ستلومينني علسها طويلا . 

- قولي علی کل حال ‏ 

لا ققترحي علی هنري ان بتزوجك دون ان تکوني واثقة من انه راب 
في ذلك حقاً . اعني ان یکون راغبا ىشکل اناني » من اجل ذاقه » ولیس فقط 
سدغل او لمرد نلك یرن رعا ستان 

فقالت بأحد صوت فا : 

لن اقترح علبه شدثاً » لکن من قال لك انه لیس راغباً في ذلك ؟ يقناً ؛ 
اذا سالت رجلا هل رغب في طفل» تملکه الوف . لکن عندما بوجد الطفل» 
فانه 'ُسر . وانا اری ان الزواج سفید هنري کثبراً » وکذلك ان یکورن له 
بیت . ان الباة البوهىمة اصحت شماً بالماً . 

وتوقفت ٤‏ لاهمة الانفاس . وقلت : 

لقد سألتني نصحة » فأعطتك ااها . اذا کنت تعتقدن باخلاص ان 
الزواج لن يثقل علی هنري ولا عليك » فتزوحا . 

کنت اشك في ان تستط يع تادبن الحصول علی السعادة داخل حباة مغزلمة . 
کنت لا اتوصل ال ی رؤیتها منهمکة کل الانھاك في وقف نفسها علی زوچ وعلی 
طفل . واذا ما تزوجها هنري بداعي الواجب » أفلن محقد عليېا لذلك ؟ لم 
اکن اجرؤ علی سؤاله . وکان هو الذي اقترح خلوة . ففي ذات مساء » بدل ان 
يدخل کالعادة ا لی مکتب روبیر » قرع باب غرفتي : « الا ازعجك ؟ » . 

رکا 

وحلس علی الاریکة وسأل عاباً : « أعلی هذه تقومان بمملك ؟ » . 

نعم . أُتويد ان تجرب ؟ 

فقال : 

من يدري ؟ انني حاجة لن تشرحي لي ماذا أشعر بنفسي انساناً طسعاً ‏ 
انع رس :ارپ الس كلك ۶ 
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فقلت بطلاقة کنبرة حتی انه نظر اليٍ في شيء من الدهشة : 

- لیس هناك ادعی للرسة من هذا ! 

فقال مرح : 

ان ٤‏ یجب علي حقاً ان اعالج نفسي . » واضاف : « لکن ليس عن 
ذلك کنت اريد ان اکلمك » . وابتسم : ه لقد جئت ا لی حد ما اسألك بد 
ارنتك » . 

فابتسمت بدوري : «دأستكون زوحاصالا؟» . 

- سأبذل جهدي . آترتابين بي ؟ 

فقرددت ٤‏ وقلت بصراحة : ه |ذا کنت تتزوج فقط لن الزواح يسوي 'مر 
نادن ٤‏ فانني ارتاب قللا » . 

فقال : 

- انني افپم ما تقصدينه . لا تخافي . لقد اخذت من قصة ول درساً . کلا . 
انني اولاً مولم بنادن  .‏ را کنت سأدهشك » انني اعتقد ات ي تزعة لاف 
اکون رب اسرة . 

فقلت : 

- انك لتدهشني قللا . : 

- الا ان ذلك صحح . لقد فوجِئٌت من ذلك بنفسي » لکن عندما اعمتني 
نان انها حامل خفق قلي بشکل غريب . انني اسيب لنفسي مشقه کبيرة 
لأصنم کتماً بنتقدها ا يع ٤‏ او مسرحیات تشبر استنکار الناس : شم بهساطة ٤‏ 
عندما ترکت نفسي تنقاه دي » خلقت شا حباً . لیس شخصمة من ورق ٤»‏ 
بل سکون طفلً حقبقا من لم وعظم . وبسهولة کبيرة . 

فقلت : 

- آمل ان اکقشف في نفسي سريعاً نزعة لن اکون جدة . افقرض انک) 
نکثرخان نا رع ما هګن کب نننطان ساتکا ولا بد لکا غه : 

فقال هنري : 


لسا نرغب ق البقاء في باریس . بل انني احب ان اترك فرنسا فقرة" من 
الزمن . وییدو اننا نستطيع ان جد في بعض زوايا ایطالبا دور للاجار لیست 
غالىة . 

- وانتظار ذلك ؟ 

- اتعرفبن » لم يتح لنا الوقت دعد لاعداد کشبر من الشاريع . 

فقلت : 

تستطمان دوما ان تقبا في سان مارتان . ان امنزل ګر چا فىه الکفایة . 

لم تستقسح تادبن الفکرة . ول تشأً ان تسکن ق الِناح » لانه کانت شا 
فیه ذکریات مکربة » علی ما اف ترض . ورت غرفتين کبيرتین في الطابق 
الثاني . وتخلت عن منصبپا کسکرتبرة » وا فذت تطالم کتب فن استع‌ال 
الوسائط الکفلة بولادة اولاد صحاء » وتحصِك اتمطة صارخة الألوان تسخر من 
التقاللد کافة» وکانت تتلهی کشبرا . کانت فقرة بنخ ٤»‏ علی ما بسدو . کان هنري 
نیء نفسه علی انه افلت من قلاقل الساة الساسة وم یکن بندو علی رو بر 
انه آسف علبپا کثبراً . وکانت بول تصنرح بأنها مسرورة من حماتېا الحديدة . 
وکانت تسکن في فندق بازونس حمث کانت تقوم بوظفة سکرتیرة بشکل 
غامض . وکانت کلودي تعبرها اثواباً » وتأخذها الی کل مکان . وکانت تحدثني 
بشهم عن زياراتا وعشاقها » وتريد ان تحرني الی جدها . 

رقالت لی : 

حاشر اص او هسمورص د اارغوه وس دس 
تظهري نفك ؟ 

اظ شم له 

عل کل حال ٤‏ انت حاحة لثوب رنه بعد الظهر . تلك القطعة امدهشة 
من القیاش اهندي ٤‏ ماذا فعلت ېا ؟ 

- لست أدري . انا في خزاني . 

حب ان خرحها. 


واخذت ۴ عابثة ٤‏ تفتش قي خزاتق-عن اخرقة املکة الي کانت تحمي » 
فی الطرف ال خر من العالم والزمن ٤‏ کتفي هندیة عجوز . 

- ها هی ! عکنك ان تفصْلی مشپا بلوزة راثعة ! 

رمست قي دهول قطعة القیاش التي فا الوابن زجاج نوافا الکنائن 
واموراسك . دات يم ٤‏ ق مدينة بعىدة تتصاعد منپا اتخَرة النخور ٤‏ رماها 
رحل يحبني بي دذراعي : کیف امن فا ان تتحول الی مادة هنا ٤‏ اليوم ؟ لم 
کن مه من مر من ها الم القدیم الی حياتي الواقعية . ومم ذلك کان الشال 
هلا . وفحاة ) ل أعد اعرف ابن ان حقاً : هنا ٤‏ قرية لذکريات هاذیة ؟ ام 
ئي مکان آخر» أحلم با هتا ولکتي علی وشك القظة ال ستعصدف الی الاسواق 
الملدبة وا ی دراعي لویس ؟ 

دقالت ټول : 

اعېدي ها ال . وسوف تمطيها ودي څمباط لبفصلېا » وسأاعمل علی 
ان تکون عندك قبل امیس . ستأق يوم امیس ٤‏ هذا مؤکد ؟ 

- هِذا حقاً لا يپوينې . 

لقد وعدت کلودي ين آ قي بك . انني اوه کثراً ان اعوضپا قلتلاع)ا 


فملته مل احلي ! 
کان صوت بول مؤثر اکا کان رم کانت تتضرع الي لأصالحها مم مغري . 
وقلت : 


ماق لعض الوقت . 

کنانت کلودي قد عمدت ٤‏ کي تعید ال ی استقبالاا ایام امیس سابی روتقهاء 
ای غويل جائزة ادبة تمنحپها لمنة تحعکم نساة » ترأسپا هي بنفها اطع 
وکانت تتمجل ان تعلن هدا المدث الکبير للمالم ٤‏ ورغم ان الشروع کان لا 
ډالعامما » دس سی وم اغ الال السمديو بر ؤ سم پاربی ۸۶ 
وکان بامکاعا کل الامکان ان نستغني عنئ ٤‏ ولكن کان شهة کلمة آمرة من ه 
ترافی علبة الکرتون الق تلقتېا مساء الاربماء ٤‏ والتي کان رقد فها ٤‏ 


- املقفون‎ ۳٣ 


استحال شکل » الشال القدے . نه الآن بلوزة علی قدي » وعلی الموضة . وکان 
بقشبث برائحة ماض ضائم » وحبن ضمته ؛ شعرت بشيء ما بشمبه الامل 
يقسروب الی دمي . کنت أمس حسدي الدلبل علی ان بن السعادة التلاشة وبهن 
خمولي الوم مراً : اذن نن اممکن ان تکون هناك عودة . کانت صورتي التي 
اعادت المېا غضاضتېا تسرحق الهديدة دمثة في امرآة : من الات الی ستة 
رغ اکوو همت را وار رس ان رف ابم 
محبقي . وحبن دخلت ال ی صالون کلودي ل اکن بعيدة عن التفکبر : «وبعداکل 
شيء » انني لا ازال شابة ! » . 

وقالت ول : 

کنت خاثفة للفایة من ان لا تأقي ! « وجرتنی الی آخر الرواق وقالت في 
سار کرسشهووي له اقلکه اره امل ۳ ار شا 
احلی » . ۱ 

5 -گ-‎ ۳٢ 

کلودي تصر اصراراً کببراً علی ان تکوني عضواً في لنتنا التحکمة . 

لکني لست کفؤاً » ولا وقت لدي . 

- لن یکون عليك ان تعملي شيثا . 

فقلت ضاحکهة : : 

اذن ماذا تصر عل ۶ 

فقالت ول : 

-خنناً! سب الایم. 

فقلت : ِ ۱1 

امم روببر . اما ا مي فلا بساوي شا . 

فقالت بول بعحل : 

انه الامم نفسه . » ودفعتنی الی الصالون الصغير : « اخشی ان اکون قد 
اسأت تحديشك عن هذا الشروع . انه لیس لعبة من ألعاب ا حتمع » . 


:نف 


وجلست مخضوع : منذ ان شفمت ول وهي تطنب ئي الکلام عن تفامات 
اطناباً عظماً . کان من احزن ان ارامصا تتحمس مهُذه القصة البلهاء کا کانت 
تتحمس ق الماضي لمصبر هتري . ومدحت لي طول فضائل المدد سعة : ان 
اللحنة التسکىسة تلك تحتاج الیل سمة اعضاء . وائتفضت بقوة : وکلا ا ول ٤‏ 
لا دخل لي في هذه امِألة . کلا » . 

فقالت بقلق : 

اسمعي » قولي علی الاقل لکلودي انك ستفکرن . 

ن٤‏ ده لک فکرتراشۍ 0 

فنېضت وصدر صوعا خففاً : « أصحيح ما یقال : ان هنري سيتذوج 
نادن ؟ » : 

و 0 
فخذت تضحك : « ما اظرف ذلك ! » . وعادة ای حدیتها : ومن وحېة 
نظر هنري » هذا ظريف . لکن ارثي لنادن ٤‏ محجب ان تتدځلی » . 

فقلت : 1 : 

انها تفعل ما محلو لا ٤‏ کا تعرفان . 

فقالت ول : 

لمرة واحدة فقط ؛ است‌ملی سلطتك . سوف بدمرها کا اراد تدمیږي. » 
راشاشځیعاله: رشم اى الّقاادل ورن 

فاص 2 : 

فقالت ول : 

اغبراً » اننی أغسل بدی من الأمر . » وسارت تحو الساب ٤‏ وقالت في 
افطانعناس درضشسمھ دو سره وو ۱ 

کان الصالون يفص الناس . وکانت اورکسترا صغبرة تعزف بدون نشاط 
ا مان جاز » وکان بعض الازواج برقصون . کان معظم الناس منهمکین في الا کل 
والشمرب . وکانت کلودي ترقص مع شاعر شاب برتدي بنطلوناً من اشخمل 


۳۵٥ 


اممزامي ؛ وکازة سضاء » وحلقاً ذهسا في احدی اذنه . وجب ان أقول انه 
کان يدهش قلل . وکان هناك شر من الشبان : مرشحون للحائزة الادبية 
الٍدیدة » بدون شك » وکانوا بتظاهرون جبعاً بأم ملحقون بالسفارات . 
وسر أن اشاهد رأسا مألوفاً : رأس جولبان . کانت شابه لائثقة هو الآخر ٤‏ 
0-47 انه مُل . وابقسمت له وانحنی امامي : 

هل استطيم ان ادعوك للرقص ؟ 

فقلت : 

اوه | کلا ! 

واد 

انني عحوز اکثر ما بنغي . 

فقال رهو بلقی نظرة الی کلودی : 

لس اک الوا : 

فقلت ضاحکهة : 

-کلا » ولکن بقدرهن تقريباً . 

فَضْحِك اضاً ٤‏ لکن ول قالت بصوت حدي : 

آن حشوة بالعقد ! » ونظرت الی جولبان في تظرف : «لکن لیس انا». 

فقال حولبان مستعداً : 

اي حظ لك ! 

وقالت لۍ پل قی لمة مسشَاءة : 

مضوز اکا لهو نیو راب #وامنه 
الا 

فقلت : 

ان الانسان لیشعر کا يشعر : 

لسرعان ما انقشعت تلك العاصفة الصغبرة من الشباب الق دوختنی للحظة . 
اه لراک الو اه لفناهاه اکثور ىا يشغي دز اما الرآء الضفة فهۍ وه هاتۀ 


٢ 


النسوة اللواتي في عمري » هذا الیل الرخو » هذه اللامح الشوهة » فناالفم ‏ 
الذني يتهاوئ »هده الاجساد التي محزر امره بشکل يئيز الفضول تحد ها ححت 
احزمتها . وکنت افکر : « انا جلود قدعة » وانا في عمرهن » . وتوقفت 
الاورکسترا وانقضّت کلودي علي : 

- لطف منك ان تأق . بيدو انك ېتمين کثبراً مشاريیمنا؟ ناکون سعیدة 
حداً اذا انضممت الینا . 

فقلت : 

سأسر بذلك . الا ان لدي علا کثبراً في الوقت الراهن ! 

هذا ما يدو . انت في سسلك لن تصحي لل نفسة على اموضة . 
دعرني اقدم لك بعضا من هم تحت رعایي : 

کنت مسرورة ٤‏ ولکن خاثبة قلملاً من انېا لم تلح اِحاحا اکبر : لم تکن 
حریصة جداً علی مساهمق » ولا بد ان بول تضلت افکاراً . وصافحت َة من 
لادی شا ورد اقل شباباً . کانوا بأتونني بأقداح شعبانا » وبفطاثر 
صغبرة ؛ وکانوا رعون » وبعضېم بوجه الدیح في رقة. وکانوا کلېم بصارحوننفي 
بين ابقسامتين محلم ما صغبر : الحصول علی مقابلة مع روبير » علی مقال منه لحلة 
حديده تشق طريقها ٤‏ توصة لدی موفان ٤‏ نقد ودي ق « الطراریء ٤»‏ او 
کانوا يتمنون کثبراً ان بروا اسمهم مطبوعاً فيها ! وطلب الي البعض من هم 
اکثر سذاحة او ونا نصائح : کيف السبيل للحصول علی حائزة ٥‏ وبشحکل 
عام ؛ للوصول ؟ ولد کانوا یظنون » ولا شك » انني اعرف تعاويذ ! کنت 
اشك في مستقلېم ؛ فامره لا حزر من نظرة واحدة هل هذا او ذاك موهوپ 
او غیر موهوب ٤‏ ولکنه شبن دسرعة ما اذا کانت له اآساب حققة للکتابة: 
ولم یکن جميع أعمدة الصالونات هؤلاء یکتبون الا له بصعب علېم التصرف 
بطريقة اخری مم حرصپم علی ان بعدشوا حياة ادبية ٤‏ ولکن ما من احد منم 
کان محب الاختلاء مم الورق الابیض . کانوا يشتهون النحاح تحعت شکله الکټر 
تجريداً ؛ ورغم کل شيء فلیست هذه هي الطريقة ا لی الحصول علیه . کنت 


٧ 


أُحده لا یقلون جحوداً عن طموحېپم . ولقد ال لي أحدم تقريباً : « انني 
مستعد للدفم » . وکان عة کشرون منهم تضطر هم کلودي ا ی الدفع » بشکل 
عني . کانت تشم بيټا کانت تتفاهم مع صحفيين ٤‏ وسط دائرة من الممجبن 
نغو سېم خصراء : وکانت بول لاحسن الاستفادة من هده النېزة » اد وګم 
اختارها علی حولان . کانت » وهي حالسة ال جانه ٤‏ وساقاها متصالتان 
عالاً ؛ ساقان لا تزالان جملتن للفاية » قد استدعت روحپاکها ؤ عنېا 
وزاحقت تتکم حی لتکاد انفاسېا تنسېر . وماکان لمندۍء » بدوخه هذا القدر 
الکمبر من الکامات .ان منم » لکن حولان کان یعرف هده الاغشنات کافة . 
کنت ام صوتا ملحا لشخ کببر تقلد صلعته الصورة التقلیدية للصسقریة»وکنت 
آي علی نفسي انني اذا ما فقدت لیويس » انني حبن أفقده» سأخلی حالاً وللبد 
عن اعتقادي بأني د ازال مره ً: انني لا ارید ان اشهېن : 

کان الشخ یقول : 

- کا ترن 6یا سیدة دويروي ‏ انني لا اجعل من ذلك مسألة طهوح شخصي» 
لکن الاشاء التي قلتها حب ان تسمم . مامن انسان محرؤ علی قولما : لا بد من 
شخ نون مثلي لجازف بذلك . ولیس هناك الا رحل واحد لديه الشجاعة 
الکاضة للدعنی : زوحك . 

فقلت : 

- سوف چم لك ثيرا بالتاگند . 

فقال حدهة : 

- لکن جب ان یون لاهټامه نتاثج عملية . انهم يیقولون لي جيبما : هذا 
حدار بالاهټام ٤‏ هذا مشیر اوي لمظة النشر » بخافون . اذا فېم روپیر دوبروي 
اسة هذا الأنر » الذي وقفت عليه » استطيم ان اقول ذلك دون ان اکذب ٤‏ 
سنوات من حباقي ٤‏ فعلبه ان دِفرضه . ستکفي مقدمة منه . 

فقلت : 


سأحدثه عنه . 


٨ 


کان بضظي » هذا الشخ » لکني کنت اشفق علبه . فعندما بنشحح امرء 
تواحهه کمسة من امشا کل » ولکنه بواجه ايض مشاکل حين لا شحح . لابد انه 
شيء کیب ان يتکل الانسان ویتکل دون ان يوقظ صدی ابداً . کان قد نشر 
کتابین او ثلاثة کتب غامضة» وکان هذا الکتاب نل فرصته الاخبرة» وکنت 
اخشۍ الا یکون جيداً هو الآخر : انني ارتاب في جمىع الناس ا لحاضرن هنا . 
وتغلغلت بين ا مم الفبر ولمست ذراع بول : 

- اعتقد اني ادیت واجې کل . انني ذاهبة . سوف تتصلن بي هاتفاً . 

سالک ادد راکصسارغرل فاص تثاص دب 9 الك 
نصحة ٤‏ مخصوص کتابي . لقد اقلقني ذلك طوال هذه اللىالي . هل تعتقدن ان 
س طاعب ات اشر افصل لړل زو .۰. : 

فقلت : 

- هذا شعلق : بالفصل ومحموع الکتاب . 

فقالت ول : 

- دون ادنی شك ٤‏ فقد کتب الکتاب لتلقفه القاریء دفعة واحدة. 
حب أن يتلقاه في معدته دون ان شاح له الوقت لب الك نفسه . ولکن نشر 
فصل منه ٤‏ في « الطواریء» همو ٤‏ من حېة أآخری » مانة جدیة . انف لا 
ارید أن أعتېر امرأَء هنویة تکتب علی طرىقة سدات ... : 


فقالت : 

- سارسل الك نسخة غداً صباحاً » وترکتني هنا واسرعت څګڅو 
حولان : و أذاهب من الآن ؟» . 

- انني آسف » علی ان اذهب . 

- ألن تنسی ان تتلفن لي ۴ 

- انني لا انس شا قط . 


٩ 


ونزل جولبان الدرج معي وقال لي بصوته الصقول : « امرأَةٍ لطفة جداً ٤‏ 
بول ماروي ٤‏ الا انها تحب القضبان اکثه ما بنبغي . لاحظي ان القضب ئی 
حد ذاقه لس شا سا ٤‏ لکن أصحاب ال حموعات بسثمونني » . 

فقلت : 

یدو لی ان عندك انت ابضاً موعتك . 
قط . 

کنت معکرة الزاج حبن ترکت حولان ٤‏ فقد کارن حرحنفی ان بدور 
الحدیث عن بول نه اللیحة . ولکن بيڼا کنت اسقیدل مظېري الفخم بروب 
دي شامبر ؛ تساءلت «بعد کل شيء ٤‏ لماذا ؟ انا لا تمالي ما 'يظن ېا : وهي 
غل حق مرن تَكء. کنت ارنته فقسى ختلقة عن ثلك السمال انامفشحات 
اکثر ما ينیغي : وفي المققة؛ کانت لدي حبل أخری لا تزيد قىمة عن حبلېن. 
واسرعت القول : لقد انتبت ٤‏ اننی عحوز . فهکذاالفی ټك السنوات 
الثلان او الأربعن التي سأعيشپا » عجوزاً منتېمة » في الندم علی اماضي الضائم. 
انني لن أحرم من شيء ما دمت قد تخلیت من الآن : ان لفي صرامتي حذراً 
کثر منه کبرباء بل هي في المققة ححب کذبة خشنة : انني انفي الشخوخة 
برفضي مساوماتېا . اني اؤ کد تحت جلري الذابل استمرار امرأٌة شابة ذات 
مطالب لم تمس ٤‏ متمردة علی التنازلات کافة » تحتقر ا ماود الحزینة التي في 
الأربعین . لکنپها ماعادت موجودة ٤‏ ولن ولد ثانة ابا » حق تحت قسلات 


لوي 
وفي اليوم التالي » قرأت مخطوط بول : عشر صفحات فارغة » تافهة کانېا 


«: 
نص من « الاعترافات' » . لا فائدة من ان أصدم ٤‏ فهي في الحققه غبر حريصة 


ای هذا القدر علی الکتابة » وفشلپا لن یکون مأساوباً . کانت قد أمنت نفسها 
مرة واحدة . نهاشة ضد المأساوي » ولقد اخذت موقفها من کل شيء . لسعنېي 


» ډ«اعترافات » جان جاك روسو . « الترجم‎ .١ 


۰ 


کنت اجد مشقة في الاستسلام لاستسلامېا . بل لقد کنت محزنة جداً حق انني 
أُخذت انفر اکثړ فأکثر من مهنتي . فغالباً ما تأخذني الرغبة في ان اقول لمرضاي: 
و لا تحاولوا ان الشفاء ٤‏ فاننا نشفی دوماً ما فىه الکفایة » . کان لدي زبائن 
کثر ٤‏ ولقد شجحت في هنا الشتاء بالذات في عدد من العا مات الصعبة ٤‏ لکن 
قلبي کان بعيداً . نهاثب » انني لم أُعد أفه لم کان من الستحسن ان يتام الاس 
لل ٥‏ ان یفعلوا ال مب بسهولة ٤‏ ان یکونوا قادربن علی العمل » علی الاختبار ٤‏ 
علی النسیان » علی الیاة . الاضي » کان ببدو لي ان تخلیصهم شيء عاجل » . 
تخلبص جمبع اولئك امهووسين المسحونین في تعاساتېم الضبقة- في حین ان العالم 
واسم جداً . اما الآن » فنني ما عدت أفمل شا سوی اطاعة مبادیء قدیة 
حبن احاول ان انتزعهم ما يسطر علمېم : هاءنذا کد اخذت في مشامتهم ! 
کان العالم لا نزال علی سعته : ومااعدت اتحح في الاهټام به . 

قلت في نقسي لك امساء : و هنا فاضح ! » . کانا يقناقشان في مکتب 
روبیر » ویتکامون عن مشروع مارشال ٤‏ ومستقبل اوروبة ٤‏ المستقبل کله ٤»‏ 
ویقولان ان اخطار حرب تتعاظم ٤‏ وکانت نادين تصغي البها في سباء من ذعر . 
ان امرب لشيء مخصٌنا جبعاً ٥‏ وانني لا استخف بذبن الصوتین القلقین . ومم 
ذلك لم کن أفکر الا بتلك الرسالة » بسطر من تلك الرسالة : « عبر ا حبط » 
الذدراعان الحانيتان باردتان جداً » . لماذا کتب لیویس ٤‏ وهو يم ترف لی 
مغامرات لا أهة لاء هده الکامات ا لحاقدة ؟ انني لم سأله ان یککون وفنا لي ٤‏ 
فهذه سخافة مم ذلك اماء کله وذلك الزید کله بیننا . بي انه حاقد ع لي 
لغیابي : تری هل سیغفر لي ذلك يما ؟ هل ساجد #نیة ذات يرم ادقسامته 
المققة ؟ کانا يقساءلان حولي عن الصبر الذي ېدد ملابن الشر ٤‏ وکان 
مصيري أُيضاً ٤‏ ول أکن أهت الا بابتسامة ٤‏ ابتسامة لن توقف القنابل الذریة » 
ماغدا شر رلا امل هنا خد غو و 
وکررت في نفسي : « هذا فاضح » . حقا » انني لا أفهم . فعد کل شيء ٤‏ ان 
کوني محبوبة لیس نایة ولا سسا للوجوه » انه لا یبر من الأمور شا ٤‏ ولا 
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2 : حق أن » لا يدي ١‏ یالن شه ای هنا »ورو يږ ينکل مخ 
روان اون ار 
لیس هو الا قلباً بین ملايين القلوب الاخری » فلا بد انني فقدت الرشد ! کنت 
أحاول ان استمع »لکن عا .کت أُقول في نفسي : ذراعاي باردتان . 
107 يکفي تشنج من قلي الذي لیس الا قلیأً ببن 
ملايین القلوب الاخری کي يف هذا العالم الواسع عن ان يعنیني ال الأبد . 
ان قماس حباتي لو ابتسامة واحدة کا انه الکون بأسره . وان اختار تلك او 
مدا » فان في ذلك تسفاً أیضاً » . وبالاصل لم یکن لي ا بار 

وأجبت لیوس » ولا بد انني وجدت الکامات الناسبة لن رسالته التالىة 
کانت منفرجة وواثقة . شم اخف يطلعني علی مجری حياته ئي شُحة من الصداقة 
التواطئة . کان قد باع کتابه لمولبود » وصار لديه مال » واستأجر مازلا علی 
ضفة محېرة میشغان . کان بيدو سعداً . وکان الرببع . وتزوج هنري ونادين : 
هما ایض کانا ییدوان سعیدین . لماذا لیس انا ؟ وجمعت شجاعتي کلپها . وکتیت : 
و اوهد کثبراً ان اری منزل البحيرة » . انه بستطيع ان به مل هذه امل » او ان 
مول لي : « فئي السنة القادمة سترين المنزل » او : « لا اعتقد انګ سقردنه 
ابداً ». وحبن أمسکت ببن يدي بالغلف الذي محتوي علی رده » تصلبت کانني 
واجهت مفرزة تنفذ اعدام . کنت أقول في نفسي : « يجب ألا اتوهم الاوهام . 
انا لم یقل شيِثاً فهذا يعني انه لا بريد رؤیتي ثانیة » . وبسطت الورقة الصفراء 
ووثیت الکلمات فوراً الی عبني : « تعالي في نایة موز ؛ فسکون المنزل فد 
أعِدَ » . ومهالکت علی الاریکة : لقد ئعفي عني في اللحظة الاخبرة . کنت 
قهد شعرت مخوف عظم حق انني لم احس في البداية بأي فرح . شم » وبعنف » 
أحسست پيدي لیویس على جسدي وأشرقت : لیویس ! کنت قد قلت ٤‏ وانا 
جالسة ای جانبه في غرفة نبوبورك : « هل سنلتقي ثانية ؟ » . وکان محمب : 
« تعالي » . م یکن قد حدث شيء » بين سالي وجوابه » وکانت هده السنة 
اموهومة قد انقضت واستعدت جسدي حا . لامعحزة ! لقد احتفلت د 
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دد دوه ووو شهر کامل » انا التي لا تکاد تتم 
.لق اردته مصقولاً ٤‏ لامعا ٤‏ متألقاً . وصنعت لنفسی اثواب و 
ددد د 1ٌگۀظگ5ک اد د 
السعبرة الزرقاء ٤»‏ والقبل . وکانت 'تعرض هله السنة في الواحهات تنورات 
طوبلة وحربریة غريمة . فاشتریت منها . وقبلت ان تېديني بول أغلی عطر في 
بارس . لقد آمنت ٤‏ هده امرة ٤‏ بوکالات السفر ٤‏ بالواز » یالسمة ٥‏ وبطرق 
السباء . وبدت لي الطاثرة حبن صعدت لها مأمونة کأنېښا قطار من قطارات 
الضراحۍ 
کان رويیر قد تدبر امره لمحصل لي علی دولارات قي نو رك . وعدت ا یل 
الفندو ادي نزلت غه رحلتق الاو لی وقدمت لی الغرفة نفسها » ولکن فی 
طامق ړل ووحدت و في الاروقفة 0 الرائحة الکتومة و 
تحمترۍ بقة من شمعة مراء ٤‏ الصمت تفسه يرم کارن الفضول هواي الوحسد . 
وخلال بضم ساعات » عرفت من جدید اللامبالاة . ان باریس لم تعد موجودة ٤‏ 
ولا شکاغو بعد ‏ وکنت اسیر في شوارع نيويورك ولا افکر بشيء . وفي صباح 
البو. انشالي انشغلت بهدوء في مکاتب ومصارف ئم صعدت الی غرفتي لق 
ششوك ق702 شاغعنها لوس من دراغنه هنا 
وغل دا رورض فاافزر: املس دال شي 
وعلقت ېا الوردة التي ستداس بعد قليل » ومسست رقبتي بالعطر الذي قدمته 
لې بول : کنت اشعر بشکل مبهم انني أُعد لتضحیة ضحبة لم تکن انا . ولامرة 
الآاخبرة تأملت فبها : کان یخيل ال" انه کن ان تحب لو انني احبیت . 
وحطت الطائثرة في شکاغو بد اربع ساعات . ورکبت سبارة ووجدت 
افنزل هده امرة دوا مشقة . کان الدنکور لا زال هو هو . کانت لافتة شلتز 
قشع امرارً تجاء الاعلان الکبیر .کان وبس حالساً علی الشرفة اما طاولة 
بقرا . واشار لي اشارة باسمة » ونزل راکضا » واخذني بين ذراعبه نال 
الکامات ال وقعة : « لقد عدت ااخبرآ!». رما کان امشهد يدور في وفاء 
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حتوم اکثر سا يلبغي » |ٍذ م يکن پیدو واقعباً قاماً ٤‏ ولکاذه نسغة ضباسة 
قلملً مشېد السنة النصرمة . او رما تملکتني امسة فقط من عري القرفة : لم دمد 
فهارسم » لم يعد فېا کتاب . وقلت : « يا للفراغ 1 » . 
لقه نقلت کل شۍءالی ارکر. 

هل المنزل ممد ؟ ىف هو ؟ 

فقال : 
صغبرة مندهشة : « يا لارائحة الفريمة ! أهي هده الوردة ؟ » . 

-کلا » انا انا . 

- لکن لم تکن لك هده الرائحة في اماضي ؟ 

وفجأة » خجلت من اغلی عطر في پاریس . من تفصیل بلوزقي املدروس ومن 
تنوراتي ار برية : فا الفائدة من هده التصنعات کلېا ؟ انه لم کن حاحة السا 
لیشتهيني . وحشت عن فه . ل أکن راغبة الی هم فا المد في عمل المب لکني 
کنت ارید ان اکون واثقة من انه لا بزال يشثپنۍ . ودعکث بداه خرر 
التنورات » وسقطت الوردة ارضا ٤‏ وکذالك بلوزتي ول اعد اطرح اس . 

فت طويلاً . حبن اسشقظت کانت الساعة قد حاوزت الظېر . وبېټا کنت 
دوروثي ٤‏ وهي صذدقة قدعة ٤‏ مللقت دد زواج تمس وتش مهم طفل ېا ٤‏ 
عند اختها وصپرهاء علی بعد ملبن او ثلاثة من متزلنا. ول اهتم کثيراً بدوروثي 
وریما شعر بلک اذا سألني علی حین غرة : 

پش الا زعحك ان استمع ای مباراة الیزول من الرادو ؟ 

مطلقاً . سوف اقراً الصحف . 

فقال لمویس في استعیحال : 

- لقد احتفظت لك بکل اعداه و الننو بورکر » ٤‏ واشرت عل القالات 
الیمة . 
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ووضع على طاولَهٍ الیل کومة من انحلات وقتم الرادیو .ودد 775 
والمخذت اتصفح وانیو بورکر » . لکني لم اکن مرتاحة .لق حدث لنا کثراً 
في السنن اماضبة ان نقراً او نستمع ا ی از ار ة حا ال نټ »دون کلام : 
کل ما هنال » انني واصلة لتوي الوم وانني لاستغرت الا فکر لیویس الا 
بالبیزبول وانا راقدة ا ی جانبه . لد امضنا اليوم الاول کله » في السنة الاضية 
ئی مل امب . وقلبت صفحة » لکني لم اکن استطيع القراءة .لي هده الله ٤‏ 
وقبل ان يدخل في" » اطفأ للویس النور؛ ول منحني ابتسامته » ول بلفظ اسمي: 
لاذا ؟ لقد فت دون ان اطرح اس » لکن تناسي سؤال ما لا يعني الاجابة 
عليه . کنت افکر : لعله لم حدني ثانية قماماً . فمن الصعب ان نلتقي ثانة بد 
عام . صبراً » سوف محدني . وبدأت في مقال وتوقفت » حبيسة الانفاس . الی 
الشسطان بروایة فوکنر الاخبرة وساثر الساقي . کان يجب ان اکون بني ذراعي 
یرس »ول اکن نیا د ٠ادا‏ ؟ وما کانت امنسااراة الېړرل ثِلِك لتننېي 
وانقضت ساعات ٤‏ وکان لیویس لا بزال يصغي . لو کنت علی الأقل استطيع 
ان انام » لکني کنت مشبعة نوماً . واخذت قراري وقلت برح : 

أقعرف ٤»‏ يا لیویس ٤‏ انني حائعة . لست جائما ؟ 

فقال لىویس : 

اصبري ایض عشر دقائقی . الد راهنت بثلات زجاجات وسْکي علی 
د امردة » : ان ثلات زجاجات وسکي لشيء هام » لیس كذلك ؟ 

0 

کت أمرف سنا اشامه لسن #اردلك الضوت السا راطنون د کل 
هذا کان سیکون طببعباً جداً في پرم آخر . . وبعد کل شيء رِاکان طبيماً 
ان يشبه الیوم' أَي بوم آخر ګن المققة ان مذه الدقا؛ ثق الاخیرة بدت لي 
طويلة دشکل فظسع . 

وقال لیویس فرح : 7177 

لقد رحت | » وځېض رأدار الزر : د يتم طائمة الصغرة السکینةء د 
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سنذهب لنتفدی !». 

ونېضت بدوري وسرحت شعري بسرعة : و الی ان تأخذني ؟» . 

- ما رأيك بالطعم الأماني القدم ؟ 

انا لفکرة طسة . 

کنت احب کثیراً ذلك الطعم » فلي فيه ذکريات طببة . وتحادثنا في مرح 
ونحن نتناول مقانق من اللفوف ال مر . وقص لبویس عليّ رحلته ای هولىود. 
شم اخذني الی بار امتشردبن والی ا مرقص الصغبر م0 ٣‏ بعزف في 
اماضي یغ ببلي . کان مضحك » واضحك ٤‏ والماضي سعث . وفحأًء فکرت : 
د أجل » کل هذا احسن تقليده !» . لم فکنرت بذلك ؟ ما الذي لا يسبر علی 
ما برام ؟ لا شيء. لا شيء المتة . لا بد انني أُف التي تتخيل أفکاراً » فقد أتعیني 
السفر في الطاثرة » وکذلك انفعال الوصول . بد مي 
فال ال لوس ماعای وان اخصنارل مه لن ال" ار سك قظ 
ېدا القدر » .. لقد قال لي هذا» کان ذلك بالأامس » وکنت لا أزال أنا » وکان 
لا زال هو . ودفنت نفسي ېبن ذراعيه » في التاکسي الذي کان بعمدتاأ ا یل 
سربرنا . کان هو هو . کنت أتعرف حرارة کتفه اخشنة . ول أجد ضفه من 
جدید » ول یقبلني. وسمعت فوق کتفي تثاؤباً . 

لړ أَتحرك . لکني شعرت انني أغوص في أعماق اللبل . وفکرت : ولا بد 
ان هذه همي حالة من یکون جنوناً » . کان ضوءان اهران مزقارے الظمات ٤‏ 
حققتان مقساويتان في الشوت ولا تستطمان ان تکونا صحستن معاً : لیویس 
محبني » وحبن بأخذني بين ذراعیه » يقثاءب . وارتقیت الدرج » وخلعت ثبابي. 
کان محب ان أطرح مؤالاً علی لیویس » سؤالاً بسبطاً جدا. وکارن » مسق ٤‏ 
مزق حلقی » لکن کل شیء بفضٌل علی هذه الفظاعة امسېمة . ورقدت . ورقد 
1 اوو التف الأغطة : 


لل سعدة . 


انني کنت اهمذي . لقد 


٣ --‏ 
کان قد ادار لی ظېره . وتششت به : 


ځار 


نوس رادا هال ؟ 


لا شيء الِتة . انني متعب . 

- اعني : طوال اليوم » ماذاکان هناك ؟ لم تحدني ثانىة ؟ 

فقال : 

لقد وحدتك . 

- اذن » الم تعد تحني ؟ 

فساه صت : صت حاسم » ولبثْث فاغرة الفم . لقد استولی علي اللوف 
طوال السپېرة » لکني لم اصدق جديا ان لوقي ما ببرره . وفحأة ل يعد هناك 
أي شڅك مکن . ورددت : « ألم تعد تحني ؟ » . 

فقال لدویس بصوت معتنی به : 

- انني لا أزال حرص عليك » کشبراً . انني أشعر بکشبر من الود تحاهك . 
لکنه لم بعد حباً . : 

هو داك . لقد قالما . لقد سمعت هده الکامات بادفي؛ وما من سيء ستطع 
غوها » أبداً . ولزمت الصمت . لم أُعد أعرف ما أصنم بنفسي. انني لم أتغبر 
قط . وکان اماضي » والحاضر » وامستقىل ٤‏ وکل شيء يقترنح . کان خبل اى 
ان صوتي بالدات لم يعد ملکي . وقلت 

- کت اعرف ذلك ! کنت اعرف انني سأفقدك . منذ اليوم الأول » 
عرفت ذَلك وراشا من اخلذللهمپکتک قینادي درلراب-ې کنټ أعرفکا : 
والآن » تم الامر .نف حدث ؟ 1 

قا و 

- افا بالأحری لم حدث شيء . لقد انتظرتك بدوت جزع » هذه السنة . 
أجل » ان المرأَة لشيء حبب . انشا نتحادث ٤‏ وننام معاً ٤‏ م ترحلین : لا 
داعي لفقدان الرشد . لکني اقول في نفسي انه رما سحدث شيء ما حبن اراك 
ثانة . 


کان یتکلم بصوت متجرد ٤‏ وکأن هنه القصة لم تکن تعنیني . وقلت 
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وضعف : 

انني فاهة . فل حدث شيء ... 

تت کان 

وفکرت في ضاع : « اما السيب تلك الرائحة الفرسهة » تلك احراثر . 
لیس عل الا ان ابداً کل شیء من حديد : سأرتدي ثوب السنة الاضة ...». 
لکن کاننو رنه ان طوراق لا مغل فاق الم وسفت مړل د لع 
قصي : «اذن ٤‏ ماذا ستعمل ؟ » . 

یوین 

- لکني آمل کثبراً ان فضي صفاً مرضبا ! أم غض وما طبباً ؟ 

يما جحيماً ! 

حقاً ؟ » کان بيدو آسفاً : واکنت اظن . انك لم تلاحظي شثا » . 

- لقد لاحظت کل شيء . 

وتخلی عني صوي. لم اعد استطع الکلام » وبالاصل . ما الفائدة ؟ في السنة 
الاضة حبن حاول لیویس الا محبني» شعرت من خلال ضغائنه ومزاحه العکر 
لعل شعَعَؤوو دل شا په حقف شلستا ما هذه السنة » فلم 
یکن يقصب نفسه : انه لم يعد حبني » هذا يشب ای العسنين وثآ. ماذا؟ کیف؟ 
منذ متی ؟ لا أهمة لذلك » فالاسئل کلها باطلة . فالفهم هام حن لا بزال هناك 
أمل » وکنت واثقة اننی لا املك شا آمله . 

٢17-7002 

| رالحظة هني البه وقال : « لا ارید ان تکوني حزينة » . وداعب شعري؛ 

وهذالاء ستحق الألم » . 


فقلت : 
لا تقلتی نفسك من اجلي . سأنام . 
فقال . 


تاي , نای بنداً د 
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وامضت عيني . اجل يقیناً » سأنام . کنت اشعر انني منهکة اکثر مسا 
کن لل می ان تنهکني . کنت افکر في برود : هو ذاك : ولم حدث 
شيء . هذا طسعي . اما اللاطسعي » فهو ان یکون حدث شيء ما ذات وم . 
ماذا ؟ ماذا ؟ » . انني في الحقيقة لم افېم : ان الب دوما غير مستاهل . لقد 
أحبني لیویس دون سبب مقبول . ولم ادهش انا لذلك : والآن لم يعد محبني » 
وهدا بدوره لا بدهش » بل انه لشيء طسعي للفایة. وفحأة.انفحرت الکامات 
في رأسي : « لم يعد بحبني » . کان الأممر يعنیني » کان لي ان اعوي حتی 
لوت راخشيتت ابی کان ول ق مل صام :ول قضمکن ۴ لم انت 
وردیة حداً » دافتٌة حداً ؟ » . لن اضحك بمد الآن . کان نقرل : «آن ل|». 
ولن نقوها ابداً ده اللفحة بعد الوم .ون اری ثانمة اند بعد اليوم وحېه 
السعىد الاني . کنت افکر من خلال عبراق : وحب ان اسدد مُن کل سَّیء . 
ې اد مرك مَاْعَا وره ۹ ال ونتمدو لسع رات 
صافرة من بد . وکانت قطارات تعوي . کنت ابي . کارن جسدي بتفرغ. 
بارتعادات کمبرة من حرارته ٤‏ وکنت اصبح باردة ورخوة مل حٌة قدعة . لو 
کنت استطع ان ألفي نفسي اما ! وعلی الأقل طاما بکیت » فسأظل بدون 
مستقبل» وسبظل رأسي فارغاً : کان مخل لا لی انني استطيع ان انتحب دون 
ملل حتی نپایة العالم . 

وکان اللبل هو الذي سبقني ا ی التعب . فاصفرت ستارة امطبخ ٤‏ وانطسع 
علها ظل کئیف في ملامح واضحة.عما قلیل ستوجب علي ان اقف علی قدمي» 
وان الفظ کامات » وان اواجه رجلاً نام بدون دموع . لو استطعت علی الأقل 
ان احقد عليه » لقربنا ذلك من بعضنا . لکن لا : انه مجرد رجسل لم يقع له 
شيء . ونېضت . کان الصباح في اطخ ساکناً وألبفاً ٥‏ شهاً بکشبر غيره من 
الأصباح . وصببت لنفسي کأس وسکي جرعته مم حبة من المنزدرين . 

وقال لبويس : 


هل مت ۴ 


۲٤٢  نوفقُ-ا‎ ٩ 


و 0 

لقد اخطأت ! 

وراح تم اطخ » وکان بدبر لي ظپره» وساعدني هذا علی الکلام .ولا 
ؤم شيء لا افهمه . لم ترکتني آټي ؟ کان عليك ان تخطرني » . 

فقال لبویس حدة : 

لکني کنت راغا في رؤستك . » واستدار وابتسم لي في براءة : « انني 
مفسرور وجودك هنا ٤‏ اننی مسرور بقضاء هذا الصف معك » . 

فقلت : : 

- انت تنسی شا » هو اي احبك . لیس من المرح ان تعيش الی حانب 
شخص ته ولا حك . 

فقال لیویس في هحة استخفاف : 

لن حبني دوماً . 

- رعا . لکني أُحبِك في اللحظة الراهنة . 

فابتسم : « لديك من الس السلم ما يکفي لنع من ان يدوم طولاء . 
و757د--9۹رد07074717د نن د رر کون هناك 
اثثان بلسان اللسة ؛ فمکن هنا ان بستحق الحاوله ي7 
عفردك ٤‏ فهدذه بلاهة » . 

ونظرت اليه في حبرة . أهو حقاً غبر شاعر » ام انه يتظاهر ؟ را کات 
اوهد سر ع رهد و 
کل حال » سواء أ کان متعمداً ام طائشاً » فن انانيته تثیث لي انه لم يعد لي 
حسابپ عنده . وقُددت عل السرر . کنت اشعر بصداع. واڅذ لنونس بصفً 
النکتب في صنادیق » وتبینت فحأة انني لم أمس الاعماق . کنت مستلقمة علی 
الفطاء الکمسکي » انظر الی الستارة الصفراء » والحدران : لم اعد حبوبة لکني 
لا ازال اشعر انني في بي . وریاکان هذا کله خص امرأْة اخری. را کان 
لوس حب امراً: اغری .لد کان هنك نساواق نواته »فا العا ږ لغښد 
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حدثني عنډن » ولم تبدٍ لي اي ؤاحدة منپن مقلقة . لکن رما کان التقی 


فرفع رأسه : «نعم؟» : 

حب ان اطرح علك سؤالاً : أهناك امرأْة اخری ! 

فقال باندفاع : 

اوه ! حق ال هة کلا ! لن احب بعد اليوم ! 

وتنهدت . لقد وفر علي اسواً ما في المر ! هذا الوجه الذي لن اراه ثانیة 
ما اصیه اتان اغ رلا ودن نااض لای نقص اخ 
وسألت : 
لم تقول هذا ؟ لا تستطيم ابداً ان تعرف . 

فېز لبویس رأسه وقال بصوت متردد قلبلاً :« اعتقد انني لم اخلق للحبٍ. 
لم یکن لي امرأة » قبلك » حساب عندي . لق التقت بك في لظة کانت 
حباتي تېدو ‏ ي فها فارغة حداً : هذا القت بنفسي في هذا الب باندفاع کببر. 
شم آل کل شيء الی مآ له » . وتفرس في وجهي بصمت » واضاف : « مهم ذلك 
اذا کان عمة احد خلق لأجلی فېو انت . وبمدك ٤‏ لکن ان بوجد احد » . 

فقلت : : 

داي اوی : 

وأتم صوت لمویس الودي القضاء علی کل أمل لي . لو کان عدوانناً » ظالاً ٤‏ 
ماو لت دوا شك ان ادافم عن نفسي . لکن لا . کان بيدو مکتباً مشليتقريماً 
ما حدث لنا. وکان رآسي يؤلني أکثر فاکثر وتخلبت عن الزيد من استجوابه. 
کان السوال ا لحاسم الوحيد : « لیویس » لو بقیت ٤‏ فېل کنت ستتابم حي ؟» 
لادی لأنني علی الضط ل أبق . 

وذهب لیویس ليشتري لي حبوباً مسکنة ٤‏ وبلعت منها ائنتبن . وغت . 
واسشقظت منتفضة . وسرعان ما قلت في نفسي : «آل کل شيء الی مآ لۀ !». 
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وحلست قرب النافذة . کان لدودس خلف ظېري حزم صحوناً . وکارن الو 
حاراً من الآن . وکان اطفال بلعون بالکرة بن الشوك » وکانت فتاة صغبرة 
تقرنح علی دراجة مراء بلاة دوالیب ۶ وکنت أعض علی شفتي کي لا أذوب 
دا نستند ساواصر نش که و مهه اس راخب 
روعش »درف فافرعا ولو شار کل اثرت 
دکان ویو برتدي بنطلوناً من بناطله العشقة امرقعة » وکان یصفر . کاتف 
اماضي بسخر بي جهاراً » ول أعد أحمل .فهضت » وقلت : 
- ارید أن اقوم حوله . 


ورکمت سارة ٤»‏ فذهت يی حق « لوب» وسرت طويلا : ان السبر لیشغل 
ا سرعفوا کلک افرازځ ړل اسوه لص له 
امدينة » أحمت هذا الب : لکن الأشاء تغعرت خلال سنتن وما عاد حب 
للویس محمنی . ان امبرکا الآن تعن القثبلة الدریة ٤‏ التېديد بالرب » الفاشة 
الد وواه معظم الناس الدبن اسادفېته اعداء : کنت وحىدة ٤‏ عتقرة » 
ضائعة . وتساءلت : « مادا فعلت اذن ؟ » . وعند نھېایة بعد الظېر » وحدت 
نفسی عند أسفل لافتة و شلتز » . وکانت علب القهامة في الدرب المسدود 
نشور شاع کد راوه اشري اڅکي » رظره شاتث ال 
الرقعة المراء والسضاء الق ححب خزان الغاز . ومر قطار من بد فارتعدت 
لشرفة . کانت هده هي ا ال بالضبط في البوم الأول » قي الا السایقة . 
وقلت في نفسي : « الأحدر بي ان أعوه لی باریس » . کنت أُمح زاویة الشارع 
العریض حمث ينتظرقي رحملی من الآن . وکانت السمارة الذي ستقلني حجري في 
فانما له رشرا لوس د ارد »رصق انر لقه 
کان اص هود ء افص لا ميهله ۱‏ سنکویال الا متا فده 
اذن من ثلاثة أشهر من الاحتضار ؟ « طالا ریت لیویس » طاما ابقسم لي » فلن 
اشعر ابداً بالقوة لقتل حبنا في نفسي . اما القتل عن بعد » فا يع قادرون علی 
ذلك » . وتسلقت الدرایزون . « لا اريد ان اقتله » . کلا لا ارد ان بصح 
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لبویس بالنسبة لي ذات یرم میت مشل ديیغو . 

وقالال لبو صياح البوه التال:: 

فقلت : 

سو اوه 1 التأ کد . 

کان رضع : الصنادیی الکتب الاخبرة »علب احفوظات الاخبرة ګل 
مسرورة عفادرة شكاغو .فالاشاء في بارکر لن تصر علی الاقل في تقلسد 
اماضي . ستکون هناك حدیقة ؛ وسکون لنا سربران » وسکون مِذا آقل 
غ) . وأخذت اعد حقیبتي . ودفنت في اسفلپا الشال اهندي : لن ارتدنه ابداً 
بعد الآن ٤»‏ فقد کان ىل ال" ان في تخارمه شا ما مؤذيا ولمست بقرف کل 
هده التشورات ٤»‏ والبلوزات » ومماقات الشمس ال اخترهېا ق عنایة کګيرة . 
واطىقت الُقبة وصست لنفسي کأسا من الوسی . 

وقال لیویس : 

حب الا تشربي عنُل هذا القدار . 

-ل لام 

وبلعت من آلبنزدرن . کنت محاحة الی معونة لاجتاز هله الم التي مب 
علي فېا ان اتعلم من جديد ساعة فساعة انهل بعدبحبني . ولقد جساء الوم 
اصدقاء لأخذف في السبارة » لن تتاح لي دققة واحدة لأذهب للکاء بېدوء في 
رکن ما . 

ت آن ان نند . 

وصافحت الایدي . وابلسمت . وعبرت السارة الطدښنهة ٤»‏ 2 الُدائق 
والضواحي . کانت افلین تکامني » ونت اجبب . واحتزنا سېلا واسعاً شاٌکاً 
الأفران العالة ٤‏ والمقاسم 6 والاخشاب امدهونة جبداً » وتوقفناعند نېښابة 
طریق دسده اعشاب ماردة 7 وکان مر من املصاء يژدي ا ی منزل اض . 
وکانت هناد ارض معشوشة تنحدر انحداراً بطلشا څو مستنقم ۰ ونظطرت 
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یکامل عمني ا ی الکثبان القادحة بالاسرر » وبالا امزهر بالنیلوفر » 
الاشحار الِلتَفة سف اعیش هنا حوال شپرن »ال اي کشت يي ی4 وو 
ائي دون ازجل بي لا اعود ايا 

وقال لیویس 

اذن ؟ 

-عظم ! 

عند نهایة الارض المعشوشة ٤‏ ال ی حانب فرن من القرصد کانت مدخلته 
تقدغن » کارن اناس بفترشون الارض . وهعفوا مرح : «أهلا الستأجرن 
المده !» . 

رصافحت بضع أيد : دوروثي 51 10-0709 
فی الافران العالىة اشحاورة » وبيرت البدبن الذی کان معلماً في شکاغو . 
لوو ام رغ 7 شم لرك الاسوه » وکانت رامخ د 
امشوي ونار ال مطب طبة . وناولني أُحدم کأس وسک فأفرغته حجرعة واحدة: 
کنت محاحة البه . وقالت دوروثي : 

- ألیس المنزل حوهرة ؟ ان المحبرة وراء الکشان بالضصط . وهناك زوری 
صغير لعبور المستنقع : في خمس دقائثق تکونین علی الشاطیء . 

انا امرأة مل الی السواد » صارمة الوجه متعسته ٤‏ حیاسبة الصوت . کانت 
قهد احبت لبویس . وریا کانت اول غه :ضبرلنه ات یط عا تاره 
صادف . وقالت : 

سکون شا مدهشاً ان تشوي عشاءکا ٤‏ عند الساء » في ا همواء الطلق . 
ان الاحراج ملسئة بالاغصان المتة ٥‏ ولیس علك الا ان تحمعسېا . 

فقال لي لىویس برح : 

سأشتري لك فأسا صفيرة » وحين لا تکونين عاق اا ؛ سح عليك 
بقطم المطب . » وامسك بي من ذراعي : « تعالي لرؤية امنزل » . 

اووجدت من جديد وجپه في نار ال مزع الفرحة . کان قد نظر ال في اماضي 
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نانسامة الفخُر هذه . . ) 

رسد دول د اا اما الفرفة آلتي 

» فستکون امکشة . : 

کو د . وحان عدنا الی الدیقة شعرت یفضول 

متواطیء في ع الانظار . وسألت فرجبنیا : « أتحتفظان مغز مؤقت في 
شکاغو ؟» . 

احل » اننا حتفظ منزل مؤقت . 

کانت انظار هم تخلط بيننا . وکنت اقول « لیویس واتنا » » واقول : «نحن» 
سنقی هنا الصف بأسره » کلا لیس لدينا سارة» نأمل کثبراً ان تأتوا لرؤیتنا. 
رک ري رل وغ مهرااکر سکعرب که په 
حداً منذ وصولی » وهذه هي المرة الاولی الق اراه فسها مرح : کان الآن حاحة 
کوس اد امو عشنا ارطب بکشر من شکاغو ٤‏ وکانت 
رائعة العشب تدوځني . کنت اشتهي لو القي عني ې ذا اممل الذي يسحق قلبي 
ران اکون مرخ ان ایضاً . 1 

- آن » هل تريدن القيام محولة في الزورق ؟ 

سلوو اخب دلك کشثرا. 

کانت حباحب قضيء في الفسق بیڼا کنا نېيط الدرج الصغیر .لست في 
اازورق ودفم لبویس الشط بعدآعنا . کانت اعشاب هلاصة تلتف حول 
اشحذافين . وكان لل ريفي حقيقي علی امستنقم » علی الکثبان . لکن للمباء 
فوق امسر کانت مراء وبنفحة ٤‏ سماء کاذبة لدينة کميرة : کانت نيراف 
الاة ران العالیة تحرقها . وقلت : « انها مل جال سماوات الیسیسيي » 

- اجل . وبعد بضعة أَيام ٤‏ سکون لنا بدر کمیر . 

له مه شه د .ان فقرة واخری » کانت نافذْة ته , 
خلال الاشحار . وکانت احداها تافذتنا . کانت .کساثر النوافذ التي تتاألی 
من بد في اللل ٤‏ تقد بالسعادة . 


۳۷٥ 


وقلات : 

دوروثي حذابة . 

فقال لبویس : 

اجل دوروثي المسکینة . انها تعمل في دراغ ستور في بارکر وزوحېا 
يدفم ها نفقة ضسلة . طفلان » طوال حباتا هنا ٥‏ حق دون منزل تملکه : هذا 
فصعا . 

کنا نتحدث عن الآخرين فيا بيننا » وکان الماء الاسود بعزلنا عن العالم » 
وصوت لىویس حنونا ٤‏ وابتسامته متواطِمَة . وتساء لت فحأة : « هل انتهی 
کل شيء حقاً ؟» . کنت قد استسامت فوراً السأس من قبيل الکبرياء» کی لا 
اه ساثر التساء اللواق مکدن عل اتفسين ٤‏ ولك من فسل اخدو » کي 
اجنب نفسي عذابات الشك » والانتظار » والبة : رما استعحلت اکثر ما 
بنبغفي . لم تکن طلاقة لیویس ومبالغاته في الصراحة طسعیة » فېو في الواقع 
لس خففاً ولا فظاً » وما کان لیعلن بقساوة عن لامبالاته لو لم تکن نتىحة 
قرار . کان قد قرر ان بکف عن حی ٤‏ لسکن : لکن اتخاف قرار ځم النمستك 
به شٌُان منفصلان . 

وقال للویس : 

هحب ان نعمٌد مرکنا الصغبر . ما رأيك لو سناه آن ؟ 

دنا کر مخورمخدا ! 

ها هو ينظر ال ي وجه من تلك الوجوه التي کان ينظر ال پا في الماضي . 
وکان هو الدي اقترح نزهة المشاق ه-نپه . لعله اخذ شعب من تعقله الکاذب ؛ 
لعله يتردد في طردي من قلبه . وعدنا ا ی الس ء وسرعان ما انصرف مدعوونا . 
واطفاً للویس النور . وسال : 

هل تعتقدن انك ستسرن هنا؟ 


٢ 


واسندت خدي الی کتفه العاریة . وداعب بلطف ذراعي والتصقت به . 
کانت بده علی ذراعي» کان دفئه» رائحته» ول يعد لي کبرباء او حذر . وجدت 
مه من جدید وکان جسدي يذوب شپوة بیڼا کانت يدي تزحف عل البطن الدافيء 
کان يشتهني هو الآخر ٤‏ ولقد کانت الشپوة بيننا حباً دوه . کان غُة شيء ما 
بدا من حديد هده اللتٍ ٤‏ اننی واثقة من ذلك . وفحأةَ استلقۍ فوقي ؛ ودخل 
نفغفرشلغقوو1وا راتصرفقد2 دنه سرغه کر سشو اپ 
لشت مذهوله . وقلت قىله : 

لل سعبدة . 

فقال لوس وهو ستدرڅحوالائط : 

- لل سعندة . 

کان غيظ بائس مسك بي من خناققي . وقمنمت: « ليس له الق » انه لم پنحي 
حضوره ولا لمظة واحدة ٤‏ ولد عاملني کأنني "له لذة . حتی لو لم يعد محیني » 
ما کان علبه ان دفعل ذلک . ونېضت ٤‏ کنت اکره دفئه . وذهىت للحلوس قی 
هلکه هراکان ګتار کت اک هغه 
غرسبن ال ی هذا الد » هنا اللذان تادلا الب بِذلك القدر ؟ کان یقول : « 
سعبد جداً ٤‏ فخور جداً» .کان قول : «وآن |!» و قا : 
بشفشه ٤‏ بعضوه ؛ بکل حسده :. کان ذلك الامس 010 اللیالي التي لا تزال 
ذکراها حرقني : حعت الفطاء الکسکي ٤‏ علی فراشنا الصفبر الذي کان 0 
الیسیسيي » في ظل الکلات » امام تار صصضة الرائحة تحة » تلك اللبالي ... لن 
تتعث ثانة ابداً ؟ 

حين عدت الی السرر » منهکة » نېض لیویس علی احد مرفقيه . وسألني في 
غظ :و أهذا هو برناجك للصف ؟ تضة ار ط طب والکاء للا ؟» . 

فقلت بعنف : 

اوه ! لا تأخذ هله اللپجة العلیا ! اا ابکي غضباً . ان تنام هکذا 
کالِلىد » هذا فظع : ما کان عليك . 


۷ ې 


فقال لبویس : 

- لا استط يم ان امتح حرارة لا املکها . 

.- اذن کان مجب الا تنام معي . 

فټقال ېدوء : 

-کنت راغبة في ذلك جداً . ول اشأ ان ارفض . 

- کان من الأفضل لو رفضت . افضل ان نقرر ألا ننام ثانیة معاً ابداً . 

- هذا افضل حتماً اذا کنت بعمد ذلك ستقضین اللمل في البکاء . حا و ی اذن 
ان تنامي . : 

لم تکن هناك کراهة في صوته » پل لامبالاة فحسب . کان هدوؤه بلبلني. 
ولشت مستلقة علی ظهري » شاخصة العبتن . کانت المحيرة تزمجر من بعید في 
ضحجج کضجيج مصاع . هل یقول لیویس القيقة ؟ مل انا المذنیة ؟ اجل » 
دون ادنی شك » انني مذنبة : لیس لأنني استجدیت مداعباته ؛ بل لانني 
اخقرعت لنفسي آمالاً کاذیة . يقبتاً ان لیويس لیس منسحماً قماماً مع نفسه » 
وهذا ما فر وثباته في سلوکه . ولکن بالنسبة لرجل مشه هناك مسافة بن 
رفض المب وغياب الب . کان قد قررعن مد ان يکف عن حي : والنقسحة 
ماغادو ول اضر راکم وره روت قرف 
ديیفو : هذ| ما مجعل تصدیقه صعباً . لو کنت استطيع فقط ان ابکي علی قېر » 
لسامډني ذِلك کثراً . 

فال لي لیویس صباح الوم التالي ئي سجاء من قلق : 

هي ذي اقامة لاتبداً حسنا ! 

- لکن لا ! لم حدث شيء خطبر . دعني اعتاد ؛ وسیسیر کل شيء علی ما 
امه 

مقال وس : 

اود کثبراً لو وسر کل شيء علی ما پرام ! بخيل لال" اننا نستطيم ان 


٨۸ 


کانت نظرته تسائلني . وکان هناك ریاء في تفاؤله ؛ وکان لیویس يسقترخص 
عواطفي الماصة بي . الا ان قلقه کان صادقاً . اذ کان يحزنه ان يسبب لي أ . 
وقلت : 

- انا واثقة اننا سنقضي صفا لا . 

کان شه صفاً جميلاً . کنا کل صاح ٤»‏ نمبر في الزوری الستنقم ذا 
الأعشاب افلامة ؛ ونتسلی الکثبان الرملية التي کانت تحرق قدمي . والی 
امن ٤‏ کان الساحل القفر مند الی مالا نایة ٤»‏ والی اليسار ٤‏ کان يذهب 
لموت عند سفحم الافران العالية المزدانة بألسنة اللېب . کنا نسیح ٤‏ ونسمٌر 
لوننا تحعت الشمس ونن ننظر ال الطدور السض الانة علی أرجل عالسة وهي 
تنقر الرمل . وکسا نود مساء يحو المنزل ٤‏ حمښن کاهنود بالأغصان المتة . 
وکنت امضي الساعات في القراءة علی الارض الممشوشة بين السناحب الرمادیة. 
وآباء زريق الزرق » والفراشات ٤‏ وطىور داکنة کبيرة ذات صدرأ مر . ومن 
بد کنت اسمم طقطقة آلة لیویس الکاقبة . وفي امساء کنا نشعل ارا في فرن 
القرمىد » واذيب قطعة من اللىد حنط فیپا فروج خلم الشاصل » او يقطم 
لیویس منشار بغتشکاً متحجراً ونشوي حت الرماد عرانيس من الذرة مغلضفة 
بوراق رطة .وکنانسعم جنباالی جنب اسطواتات » او ننظر علی شاشة 
التلدزبون الی فلم قدم ٤‏ او ا ی مباراة ملا کمة . کانت سعادتنا متقنة التقلید جتی 
انه کان مخبل ای غالماً انېا ستصح حققبة بن دقىقة واخری . 

کانت دوروثي قد وقعت في أسر هذه الدیمة ٤‏ وکانت تفتنها . کانت تأقٍ 
في امساء غالبا علی دراحتپا اممراء ٤‏ وتستروح رائحة اهامبورغر » وتتنشق . 
دخان غصون الکرمة : « ما اروع هذه الیل ! أتربن المباحب ؟ أترن النجوم؟ 
ونبران اخم تلك علی الکشبان ؟ » . کانت تصف لي بنهم هذه الحياةالتي لن 
تکون حباتي ابداً والتي لم تکن حباقي حقا , کانت تدوځني بالتقريظ ٤‏ 
والنصائح » والوفاء . وکانت هي التي اثثت المنزل » وهي التي دنا بالؤونة ٤‏ 


٩٩ 


ولقدم لنا علاوة علی ذلك ة من الدمات اللامضدة ۷ وکانت ک دوما خ له 
رسائل عحائسة : طلخة جديدة ٤‏ نوع حديد من الصاون ؛ بيان يطتب فق 
وصف عساله من آخر طراز ٤‏ متشال نقدي يعلن کان مشٌبر 5 وکانت 
سظم ان حل طوال اسايسم عن فرائه ثلاحة متقنة قادره عل الاستفاط بطن 
من القشدة الطازجة مدة ستة شر . لم يکن ما سقف خاص پا وکانت مشترکه 
عمله ممیاریة شنة تتأمل فمپا بتلذةذ مقامات أصحاب اللبارات الاسطورية . 
وکنت استمم بضبر الی مشاربعها الي لن تنفذ » والی صحاعا ا ماسة » والی 

فرثرا اشحنونة کأمرأْءٍ ن دود و8 .وکن لويس بفتاظ منها غال) ٤‏ 
وکان یقول لي : .و ما کنت لاستطم ابداً ان عىش معها ٍ ٩‏ کلا ٤‏ ماکان 
لستطشعم ان بتوج دوروثي ٤‏ وم استطم نا ان أاووخه وماعاد حبي .کات 
هده احددقة » هده الدار ٤‏ تعدان لسعادة لست لاي منا. 

وبالطع کانت دوروثي هي الي قادتنا دات نوم اند ای معرض نارگر 
کانت تصد الرحلات اماعة ۰ وجاء بیرت لأخذنا ق‌ سارته ونقلت دوروئي 
في سارتا القدیمة فرجنشیا » ووبلی » وافلبن . ولم يعرف لیوس کيف برفض ٤»‏ 
لکنه کان يفتقر الی ا ماسة . أما انا فکان التفکبر بيعد الظېر البېج هنا الذي 
کان بحعب ان سشعه عشاء عند فرحمشا 1 ىقطب وحپېېی . کنت اُخاف دوم.٠‏ 
حبن اتعمرض طوىلآ للانظار ٤‏ لا استطم القام حی النېایة بدوري کأمرأَةٍ 


سعده . 


وقال لوس وهو بدخل ا لی حدىقة الملاهی : 
٨٠٢ ٢ 771‏ : 
فقالت دوروثئي : 
آ ! لا تبهاً في الزجرة . » واستدارت : ى» و 
فانه رید ان بطفیءِ الشمس !». 
کان وجېها يشم بأمل نون قلبلاً بيڼا کانت رع نحو ميدان اطلاق الاسېم 
لاه 07 6 بانتقالما من کوخ الۍ کوخ ٨‏ تېدو وکان ېا تسېلك قبل 


۰ 


الاوان اکتشافات فائقة للمادة . واحتېدت انا في الابتسام . وتأملت بکل 
الفضول الذي استطعت ان اجمعه القرود العامة؛ والراقصات العرایا» والانسان- 
الفقمة ٤‏ وامرأة ‏ الذع .وفضلت الالعاب ال تتطلب انتباه جسدي کله : 
وهکذا قلمت حاسة الاسطوانات وعلب الحفوظات ٤‏ وقدت سيارات صغبرة» 
علی سحاجىد متحرکة » وقدت طاثرات عبر ماوات مصورة . وکان لیوس 
براقمن في خث : غريب کيف تستطعين ان تأخذي الأشاء علی مل الد ! 
لعانك هنوداو 1 

هل کان محب ان اری تعریضات في ابتسامته ؟ هل کان یفکر ان حي کان 
يقوم علی المدية ال اطلت ذاتېا » علی ال يیاسة الکاذبة اما ؟ » واجابت دوروثي 
حدة : وهذناأفضل من ن انشا هلام الاشعتٌزاز العریضة في کل مناسة » . 
واخذت ذراعي خر ې ومان مررنا علی کوخ مصور فوتوغرافي » داعت بيدها 
المشنة حرر وبي : «آن ! تصوري مم لبویس ! ان ثوبك جمېل حداً وهنده 
اسشبرحة ناسک کثنراآ| هد 

ساود (اغل انتالفصت کا صَوره لا ۱ 

کنت اتردد . وامسكُ بي لبویس من ذراعي 1 وفال عرح : ها ادن 
لتخلید نفك . ما دام دو انك مقریة حداً» . 

وفکرت حزن : « باللسة لآخرن ولیس بالنسبة له ابداً بعد اليوم » . 
وجلست الی جانسه في مطار مصور ؛ ووجدت مشقة کبيرة ة ئي الابتسام . لم 
یکن بلاحظ اثوابي ٤‏ اذ لم یعسد لي جسد بالنسبة له ٤‏ وبالکاد وجه لو کنت علی 
الأاقل استطيم ان افکر ان کارثة ما شوهت وجهي ! لکني انا التي احبها وما 
عاد محبپا . کان اندفاع دوروثي يشېد علی ذلك وهذا قضی علی توازني کله . 
کنت اذوب » أٌتهاوی . کان علي ان اجلس مستقیمة وابتسم حتی لقلب اللیل . 

وقالت دوروثي : 

لمویس ٤‏ حب ان ترافق افلين ٥‏ ار الشمس تتعمېا . انها ترید اځشلوس 


۸۱١ 


خال .د سه عردئ اثرالیت »هد فا کادا بټااستذعب اروب رسره 
و لټؤنس : 

آه ! لا لیس اټا! 

لکن لا بد من رجل ليیم ېا . بالاره بر رلا قنطنیاني 

فقال لمويس » 

لکني انا لا استطم استلطاف افلین . 

فقالت دوروثي بغضب : 

طب ۴ أًبقی معها . » وبدرت منی حرکة فقالت : وکلا » لس انت ٤»‏ 
یا آن . ها ۶ هيا : ستروان لي » . : 

وبدټا کنا نتعد » قلت للمويس : « لم ل تعد لطیفاً مم دوروثي ؟ » . 

- لکلها هي التي دعت افلين . لم يطلب السا احد ان تدعوها . 

وامتنعت عن الناقشة » وانشغلت في تأمل قتلة متجمدان ئي جریتهم قرب 
ضحایاهم التحمدة في موا . وکانت مکسکیة صغبرة في الحامسة من العمسر » 
حالسة علی فراش وشعېا » تېدهد طقلاً ولنداً . وکان غورينغم' محتضر علی مل 
ومشنوقون في آزاء اماننة بتأرجحون علی مشانق . وخلف الاسلاك الشائکة » 
کانت جمُث من الشمع تترام في کومة هاثئ . وتأملتها » مذهولة . هي ذي 
باشنوالد وداشو تتراجعان ا ی اعماق التاريخ ٤‏ بعبداً حدا مثل افلسحین الدذن 
تلتهمهم الاسود في متحف غريفان . وحبن وجدت نفسي ثانیة ئي اسلفارج » في 
دوار الشمس ٤‏ کانت اوروا کلها قد مرت عند حدود الفضاء . کنت انظر الی 
النساء العاریات الاکتاف ۶ والرحال ذوي القمصان الزهريسة وه یقضمون 
وهوت - داغ » او بلحسون امُلجات. ماکان من احد بتکل لغتي ٤‏ وانا نفسي 
نسیشېا . کنت قد فقدت ذکرياتي کلها » وحق صورټي : لم یکن لدی لسويس 


-١‏ غورينغ : ماريشال الماني اتتحر عام ٩٤١١‏ . رکان سمخلف هتار في الرايخ المٌالث. 


٢۲ 


مرآة بازتفاع عیني » اتبرج تخسسا في مرآة جيب . وانني لا کاد لا أذکر من انا١‏ 
راتسامل ۱ ټزال ارسن مرخودة؟ 

وسممت دوروثي تقول بضوت غاضب : 

- تقرر ان تعود » ولا تطلب حق رأي آن . بېدو انه ستعرضن ي الساعة 
السابمة افلام قدیمة صامتة . ولقد حدثوني عن ساحر خارق للعادة . 

کان صوا يتضرع.» لکن جمع الوجوه حو لما ظلت مغلقة . وقال وبلي . 

- آه ! لنعد اذن ! هناك مارتیني بنتظرنا وا مع جائعون . 

فّمتمت : 

- ان الرجال انانىون للفایة ! 

رعنت سشارمزل ق سارعاالق‫مه: نه نشادداحق اښتا 
همه وزاورد عکهسصست ےو اس سات 
بذراعي وقالت علی حبن غرة : « لم لا تبقن هنا ؟ حب ان تقي » . 

- لا استطيع . 

- لکن اذا ؟ هذا مؤسف للفایة ! 

لا استطيع . 

علی الأقل ستعودن ؟ عودي في الربم ‏ فهو اجمل الفصول هنا . 

نأحاول. 

کنت اقول في نفسي بغضب وانا ادخل ال الست : « بأي حق تکفمني 
مکذا ؟ کل هدا اللطف الباطل ق خين ا5 لیويس ل بقل لي مرۀ واحة؛: 
ستعودبن ؟ » . وقبلت قفي عجلة قدح امارتني الدذي ناو لني ایاه وبلي. کنت ااثُرة 
الأعصاب. وکنت أتأمل في ضمق الائدة الثقلتٍ بالفطائر» والسّلّطاتوالکاتو: 
ٍن الاتبان علها يقتضي وقتاً طويلاً ! کانت دوروثي قد اختفت . وعادت ٤»‏ 
وقد استحال وجپا ابیض من المسحوق؛ ترتدي با طويلاً رثا ومزهراً. ووصل 
بيرت ٤‏ وفرچينیا ٤‏ ولنويس بدور » ضاحکان .. کانوا بتکمون جبعاً ما 
رل اعارلمتا اظحیه. کب اط ال لوس اانۍ اص سجن مرساً 


وا 


جداً واتساءل : مق احد نفسي وحبدة معه ثانىة ؟ » . وهکذا ترصدت ؤ 
الاضي ذهاب تندي ٥‏ وذهاب مارا . لکن تفاد صبري الوم کاف ابله : لن 
یکون لیویس قرب بعد الآن ٤‏ اذا ابتعد عن الآخرن. ووضع بیرت علی رکبتي 
صحنا من السندویش » وکان ییتسم لي وسمعته یسألني : 

هل کنت في باریس في ٢٤ب ٩٤٩١‏ ۶ 

فقال لىویس بنوع من الفخر : 

لقد امضت آن امرب کلپا في باریس : 

فقال برت : 

- بالدلك ال ِوم !کنا نظن اننا سنحد مدینة مستة: وق کل مکان کانت نساء 
في اثواب مزهرة» من سقان مل لوحتېا الشمس» ختلفات جداً عن الفرنسات 
کا نتصورهن هنا ! 

فقلت : 

- أجل » لقد خاب فأل مراسلیک من صحتنا ایدة . 

فقال بیرت : ثۀ 

اوه ! بعض ا مقی ! کان من السپل ان نفپم ان ا مرضی والشيوخ لم 
یکونوا في الشوارع » ولا العدون ولا الاموات . » وأضحی وحهه حالا : 
د« کان وما خارقا لمألوف علی کل حال ! » . 

فقال وی لی بأسف : 

خحخف سه تصاندو راه ان 

فقال ببرت : 

اجل » سرعان ما جعلنام يکرهوننا . لقد تصرفنا کوحوش . 

فقال لمویس : 

--رغاعنا. 

- کان یکن منم ذلك » کان يکفي بعض ا لزم ... 


فقال لوس ده ٩‏ 
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أٌتری انه لم يشنق ما فيه الکفایة من اللشر ؟ انهم یلقون بالرجال في 
ا مرب څم يشنقونم عند اول اغتصاب ! 

فقال بیرت : 

لقد شُنقوا الکشبرن وا .لکن الضط :لك لانه لم تتخذ مندذ 
المداىة التداببر الضروریة . 

فقال ویلي : 

- اي تدابير ؟ 

فقالت دوروثۍ : 

-آه | اذا اُخذوا يتکامون عن حربپم ۶ فلن ننتهي ! 

کانت وجوه امحاربن الشلاثة تلتمم حبویة ٤‏ وکانوا بنتزعون الکلام من 
انفسهم في بعبعة . لم یکن وده حجاه فرنسا مشکوکا فبه » وما کانوا بشعرون 
تجاه بلادم بأي زهو » ومم ذلك کنت استمع اليېم في حرج : انها حرمم التي 
بروونها فيا بيشهم ؛ حرب ل نکن ها الا ذريعة مشرة للسخرية قلسلا . کانت 
وساوسهم تحاهنا تشبه الوساس التي مکن ان يشعر ېا رجل امام امرأة ضصفة 
او حیوان سلي . ولفد کیټ رايت کرف. منقعوا مل تارضنا نا ساطون هي شم 
وحبن سکتوا أخبراً » سألتني افلین بصوت ذابل : 

- وگکیف هي باریس في هذا الوقت ؟ 

فقلت : 

مغزوة من قل الامبرکان : 

فقال لىویس : 

-لايدران هذا مسل ؟ یا للشعب الشاحد ! لقد اتخمناه با حلیب 
الناشف ٤‏ وستفرقه بالک وکاکولا والدبابات سزلاری سه اقدانتا راغ 
رضحك : «البونان ٤‏ الصبن ٤‏ فرنسا . نن نساعد ٤‏ ونساعد » هذاجنون . 
اٌمة من اولاد الکشافة » . 

فقالت دوروئي بصوت عدائي : 


٥٢ - اسقفون‎ ۸ ۵ 


-- اتد هذا مضحکا ۶ ان الشکت لشيء سل !» وهزت کتفبا:' 
د حين سنلقي قنابل ذریة علی الأرض کلپها » سیسلینا لیوس ایضاً بىضم نکت 
طىبة وسوداءأّللغَایة » . 

فنظر اي" لیویس برح : ألیس فرنساً الذي قال ان الضحك من الاشاء 
أفضل من التبا کي علها ؟ » . 

فقالت دوروثي : 

ای ساسا سا 

فتغير وحه لیوبس : « اننی اصوت لوالاس » واتکل عنه : ماذا تريدبن أآن 
أفمل اکثر من ذلك ؟» . 

فقالت دوروثۍ : 

مق وضرف لسصتل اد هساسا 
حققا . انه ريد ان به فقط. الناس الذبن بريدون ان يمتاعوا ضر مطمسٌذأ 
من خ#س ... 

فقال و لی : 

و اهي ! دوروثي ٤‏ ان حزباً يسارياً حققباً ٥‏ لیس هو لسويس الذي 


يستطيم ان بخلقه » ولا أي منا . 
فقلت : 


ومم ذلك ٤‏ فأنم عدیدون من یفکرون چا تفکر : ألیست هناك وسل 
لاتحعاد؟ ۴ 

فقال لیوس 

171774 0-071 1 70000 

فقالت دوروثي : 

وعلی الاخص ٤»‏ انت ترۍ ات من امريح اکثر بکثير ان تېزاً من اف 
تحاول شا ما . 

کانت سخریة لبویس البارهة تغمظني» انا ایضاً » احماناً . کان بصبر ٤‏ ناقد 
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بل کشبراً ما کان بسخط . لکنه کان بشعر تحاه الاخطاء والسوب الق بأخذها 
علی امیرکا بااصممة نفسېا الق يشعر با امریض حاه مرضه ٤‏ والتشرد څ اه 
وسشه : وکان هذا د يکفي لبیدو لي بشکل مبپهم انه متواطیء . وقلت ق 
نففسی فحأْةٍ انه حاقد علي لأنني لم استحسن بلاده» وانه لم بتلاءم قط مع بلادي: 
وکان هذا صلفاً . وکنت احتج في نفسي : « ما کنت لاصبح اميرکية مقابل 
اي شيء في العا م ا« وسڼا کانوا نتابعون خصامپم ٤‏ کنت اساء ل عاسهة صن این 
انبحست قفّ کولىت بودوش الفاضة هده ؟ 

وعادت ننا سبارة رت الی ستنا ٥‏ واخذ في لوس حثتان يبن دراعمه «هل 
امضت وما طساً ؟ ٢‏ . 

کانت ابتسامته الانیة تلي علي جوایي . وما کانت حا ي النفسة تم احداً . 
وقلت : 

طبباً جداً» واضفت : «ک کانت دوروثي عدائية ! » . 

فغال لوين 

انا لست سعدة . » وفکر : « ولا فرحشا ٤‏ ولا وبلی » ولا افلن . 
انه مظ کر ان نشعر » انت وان » اننا متلاثان مم نفسنا قللا » . 

اني لست مثلاة مم نفسي ا ی حد کببر . 

کان بنکل لغ کرستۍ انې / اما احبرد به رام ال عا 
عيد بقدر متفاوت : لازواجېم » لنساځم » لاولاده . هذه هي تعاستېم » ۰ 

فقلت : . 
في بیت مع زوجة واولاد فلن افکر الا دشيء واحد : ان انقذ نفسي » . 

وشجعني صوته الرح : « لبويس » أتعتقد اننا سنلتقي ثانية ذات وم ؟ » . 

وفحأة غام وجېه . وقال بلېحة خضفة : «ل لا؟» . 
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ن لاننا ښکن دض مقتاالسضن.ږ 

- احل حن نسکن بعنداً : 

واختفۍ في غرفة المام . کانت هذه هي الال دوما : ما ان اققرب منه » 
جی رب اتهخائک ره څلفس ات نالهمفا ار اکاک ار وغزدا 
لا يستطيم ان منحني اباها . واخذت اخلم ثابي . کنت قد توقمت ان تکون 
هده الملوة بة » ولکن خمبتي ل تتضاءل مم ذلك. کان حظاً ارضاً ان بنسم 
جسدي مهم جسد لبویس محث کان محجب لا مبالاته بدون مشقة. وکنا ننام قی 
سربرينا امټاثلبن » تفصلنا هوة جليدیة » ولم اعد افهم حق معنی کمة : شهوة . 

کنت اقنی لو کان قلبي مطاوعاً ایضاً ېدا الشکل . کان لیویس بزعم ان 
اب يقتضي ان رکب الانسان رأسه: لنفقرض انني امتنعت عن رکوب رأسي؟ 
که لر ٤‏ »رت اسم افايه. انر ره الاول خارلۍ اد راد 
بعسنبن غبر عیني :عني دوروثي امستاءتين. صحىح انه اناني. لقد قرر ان ستخلص 
من قصتنا اکثشر قدر مکن من ابهحة واقل قدر مکن من الانزعاج » واما ما 
کنت اشعر به في نفسي فهو عنده سان . لقد ترکني آ تي الی شکاغو دوف 
ان بنذرئي پشيء » لأنه کان يمجبه ان براني . مها ان سیه اې رخته» 
خی اغان رل دو راه انه ما عاد محني .وعلاوة علی ذلكت کان برطلب ان 
اقابله وجه دشوش : حقاً انه لا يت الا بنفسه . وباختصار » لم بداقم عن نفسه 
حدة کبيرة ضد التأسفات ٤‏ والانفعالات ٤‏ والم ؟ انف هناالطنرشحا. 
وحاولت في صاح الوم التالي أن اجد في الصراحة قوة . فنظرت الی لبویس 
وهو بروي في سااء من انشغال ارض الحديقة وقلت في نفسي: « انه رجل بان 
الاخرئ د فل اغان في الثظر النه علرانه فرنه ۶ »ے رسمت. سر البربه . 
ورفم الساعي الم ال مر الصغير امعلق بصندوق » ورماه في الداخل مع البرید. 
وصعدت في مر الحصباء. لا رسائل» بل کىة من الصحف. سوف اقراً الصحف» 
ئم مأختار کتابا من امکتبة ٤‏ وسوف اذهب للسباحة ٤‏ وسوف اُستمم ال 
الاسطوانات بعد الظېر : کنت أستطيع أن أفعل كمية من الاشباء ا حبة دون 
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ان اعذب رأسي او قلي . 

وصاح لوي : 

آن ! تما ي انظري : لقد التقطت قوس قزح . » کان روي أرضالدیقة 
وکان قوس قزح يتراقص ف انبحاس الاء . « تعالي بسرعة |! » . 

وتعرفت دذَلك الصوت اللح وامتواطیء » ذلك الوحه الفرح : وجِنبا لا يشه 
اى وجه آخر . کان لبويس ٤‏ کان هو نفسه . لقد کف عن حی » لکنه ظل 
سنه د لي اصضګو وضاک عا لا انطم ان اپ اص 
مثل هنا الربح . انني في الُققة افېمه . فأنا ایض اکره التعاسة وانفر من 
التضحبات : انني افهم ان برفض في آن واحد ان يتال من اجلي وان بخسرني . 
انني افهم ان بنهمك انږاکاً زائداً في تحجنيب قلبه المشاق ما ينعه من القلقی کشبراً 
ما بحجري في قلي . شم اني اذکر ممجته » حبن قال لي وهو یقلص يده علی کتفي: 
« انني علی استعداد لازواج منك حالاً » . ففي تلکك اللحظة طردت عني کل 
حفظة ٤‏ للبد . حبن بريد الانسان ان يکف عن الپ حقا » فانه لا يعود 
محب : لکنه لا ريداعن ارادة مته . 

تابعت اذن حي للیویس : لم یکن لك مرمحا قط . کان يکفي حپو في 
صوته کي اجده ثانية بأسره . وبعد دقىقة اکون د فقدته من جديد . وحبن 
ذهب لیمضي يما في شیکاغو » في نایة الاسبوع » شعرت بالأاحری بالاطمُنان: 
اربم وعشرون ساعة من الوحدة ٤‏ سوف تکون راحة . ورافقته ا ی موقفئ 
الاوتوبيس . وعدت بينطء و المیت ٤»‏ علی طول الطريق احفوف بالدائی 
والفیلات الزاهمة . وجلست علی الارض المعشوشبة مم کتب . کان الو شديد 
ا مرارة ٤‏ وما کانت ورقة واحدة تتحرك . ومن بعد کانت البحرة صامتة . 
واڅرحت من حقستي آخر رسالهۀ من روببر . کان روي لي بالتفصل قضة 
مدغسقر ولقد کب هنري مقالاً سوف يظېر في العده القادم من « الطواريء ٤»‏ 
لکن ذلك ل یکن کافاً مطلقاً . کان لا بد من وجوه صحفة پومىة او اسبوعبة 
کبيرة ال(صدار للتأثبر علی الرأي العام . ولقد فکر في تنظم مېرجان خطايي » 
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لکن الوقت ضق . وطويت الرساله . وتبعت بعمني طائثرة کانت ة ر قي السباء: 
ان الطاثرات تر في کل لحظة » وکان بمکانها ان تقلني ا ی باريس . ماالفائدة ؟ 
و کنت قرب روببر لحدثني بدل ان یکتب لي » ولکن ما کان ذلكت لضده . 
اني لا استطيم شا له وهو لا ينادیني » ولا أملك أي سبب للذهاب من هنا . 
ونظرت حول : کان العشب ملسا ٤‏ والسباء مصقولة ٤‏ والسناحب والطىور 
تدو کختوالات املا و اکن املك ایضاً ي سبب للقاء .وت کتابا: 
و الادب في انکلترة الهديدة » . کان سيستپویی قسل سنة واحدة ٤»‏ 
لکن لاد لبويس ٤‏ وماضها ٤‏ لم تعد الات تعنيي . وکانت جهمم تلك 
اکتب الراقدة علی الأرض المعشوشبة خرساء . وقطیت : ماالعمل ؟ لم يکن 
لدي" شيء آعمله علی الاطلاق . ولشت مغروسة هناك ٤‏ ساکنة مدة بدت لي 
طويلة جداً » وفحأة استولی علی الرعب . لقد قلت في نشسي غالبا انه لیس 
طنااو مر اسو مان اس ملول #يا ه خناه ٤‏ هه وص ساهر : وکان 
هذا مصبري . وهېضت أخبراً ودخلت الی البیت . واخذت ماما » وغسلت 
رأسي » لکني ۸ اکن أعرف قط کيف اشغل نفسي حجسدي. وفتحت الثئلاحة: 
ابريق من عصبر البندورة ٤‏ وآخر مليء بعصبر البرتقال ٤‏ و سلطات حاهزهة . 
وموم باردة ٤‏ ولبن » ولم یکن علی الا ان امد يدي . وکانت الرفوف مکتظة 
مملب امحفوظات ٤‏ وامساحبق السحریة ٤‏ والأرز الماهز الذي يکفي غطسه في 
ماء غالو : قي ربم ساعة تناولت عشائي . لا شک ان هناك فناً لقتل الوقت ٤‏ 
لکنه غریب غني . ماالعمل ؟ واستمعت ا لی بضع اسطوانات ثم أدرت زر 
التلغزوت . وتلهيت بالقفز من حطةالی اخری » خالطة بي الفلام ٤‏ 
والکومىديات ٤‏ والمغامرات ٤‏ ونشرات الاخبار ٤»‏ وامآسي الیولس ة ٤»‏ 
والقصص الفرسة . ولکن في لظة معينة حدث شيء ما هناك ٤»‏ في العالم . 
کنت ادبر وأُدبر الزر » لکن الشاشة ظلت بسضاء . وفکرت النوم . لکني 
مرة الاولی في حباقي کنت ځائفة من امنسکعين ٤‏ واللصوص ٤‏ واه اربان من 
الصح » کنت خائفة من النوم وخائفة من الأرق . کانت المحبرة تزمجر الآن ٤‏ 
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رالمبوانات تطقطق الاغصان التة . وکارن الصمت »؛ في البيت » خانقا . 
ارت جميم الابواب ٥‏ وذهبت لآ تي من غرفتي بغطاء ووسادة) وم۹شددت 
بشابي علی الاريکة وترکت النور مضاه.وغت . وعندنٌذ دځل رجال من النوافذ 
لفلقة » وصرعوني. وحبن استقظت کان عصفور يصفر » وآخر مختبر الاشحار 
بضربات من منقاره . کنت لا أزال افضل کوابيسي علی الواقم ؛ فأطقت 
عني ثانىة » لکن النور کان باهراً تحعت جفوفي . ونېضت . ک کان البیت فارغ)! 
کر کان الستقبل عاريا ! في اماضي ؛ کنت نظرت بانفمال ال ی الیرنس الأببض 
'فلقی علی القمد والفين القديين امنسين تحت المکتب » اما الآن فلم أُعد اعرف 
ما ته هدم الاشاء ‏ انها تخص لوتی » اجل. » وسن لا نزال موجوداً : 
تکمن الرحل الذي کان محبني اختفی دون ان يترك أُثراً. کان لیویس : ولم یکن 
هو . کنت في بدته . ولدی غریب . 

وخرحت » وصعدت مر الصاء : لقد اختفی علم صندوق الرسائل الا مر 
ولا بد ان الساعي قد مر . واخذت البريد . کانت فبه رسالة لي : مبريام 
مسافرة الی الکسيك مم فبلیب » وهما زمعان عند العودة ان يتوقفا في 
شکاغو . ویأملان کثبراً ان بلتقبا بي . اکن قد رأيتها منذ ۱٤٩١‏ ولکن 
نانسي جاءت الی باریس قي شپر ايار اماضي واعطيت ها عنواني في امیرکا . ولم 
يکن غريبا ان تکتب لي مبريام » ومم ذلاك نظرت الی الرسالة في ذهول . 
کانت تذکرني زمناً لم یکن فيه لبویس موجوداً بالنسبة لي : کیف اصبح غيابه 
ها الفراغ الفترس ؟ فراغاً ييتلم کل شيء . کانت الققة ميشة » وكذلك 
ذکرياتي . من امستحيل ان اه ثانیة واحهة مبريام » بغيليب » باي شيء . لم 
کن هناك اعتبار الا لذلك الرحل الذي انتظره والذي لا اعرف حق من هو . 
کن أعرف من أٌا نفسي . وانمطفت في الحديقهة » وذرعت البیت طول 
وعرضا ٤‏ وتاديت : « لمویس !1 عد ! ساعدفي !» . وحرعت وسک وبئزرديين: 
خا دوسا لك لفراع الاعتمل. رخلست قرب الشسافَدْة الوسية 
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« لیویښ | » . کانت حوا ي الساعة الانيسبة حېن سمعت وقم خطاه علی 
ال ملصاء . واندفعت . کانت ذرایاه مثقلتن بالعلب : کتب ٤‏ اسطوانات ٤‏ 
شاي من الصين » زجاجة شانتي . لسعأنېا هدایا ٥‏ ولکأات البوم بوم عند . 
واأخذت الزجاجة من بین بدیه : 

شيانتي : ما أحسن هذه الفکرة ! اوت جبداً ؟ أرحت ق البوکر ۴ 
ماذا تريد ان تأً کل : بغتکا ؟ فروحا ؟ 

فقال لیوس : 

لقد تفدیت . » کان بتخلص من عليه » ومخلع حذاءه » ويضم خقه . 

- لقد استولی علي" لوف طوال اللبل بدونك : حامت پأرے متسکین 
بصرعونني . 

افقرض انک شربت الکشير من الوسکي . 

وحلس علی القعد قرب النافذة امزححة وحلست علی الاريکة : «استردوي 
لي کل شیء » . 

ل بحدث شيء خارق لمألوف . 

کنت قد استقلته بالارتاك العتاد عند النساء الوا سا عدن محبوبات : 
کشير من اخرارة » کشير من الاسئلة » کثبر من الاخلاص . کان بروي » لکن 
بطرف شفتبه . أُجل » لقد لعب بالبوکر » ول بربح ولم مخسر . وکان تيدي في 
السجن » لاسباب عادیة . کلالم بر مارا . لقد رأی بيرت لکنهالم يتحدفاعن 
شېء خاص . کان دندو عله الفظ کل طالمته بتفصل ما واخبراً أخذ صحصفة 
وفتحت کتاباً نظاهرت بقراءته . لم کن قد تفدیت » لکي ! أکن استطم 
الاکل . 

کنت أتساءل : و لکن ماذا أنتظر اذن ؟ » . لقد تخلمت عن الامل في ان 
أُستعید الماضي ذات يرم. اذن » ماذا أزمم؟ هل تستطیع الصداقة ان تحل حل 
حب ضائم؟ لکن هذا لن یکون شا کبيرا لن یکون حباً ٤‏ ان أمکن لشيء 
ما أصلً ان بقف علی قدمىه . کلا » کان ذلك نېاثا کاموت نفسه . ومن ديد 
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رحت افکر : « لو بقت علی الأقل بين يدي جِمة !» . کنت أود لو أققرب من 
لیویس » وأْضم يدي علی کتفه » وأسأله : د کیيف أمکن لل هذا الب ان 
شخر ؟ اشرح لي». لکنه سحسني: ولس هناك ما شطلب الشرح» واقترحت : 

- لا تريد ان تقوم محولة علی الشاطیء ؟ 

فقال دون أن رقم عشه : 

کلا لست راغ في ذلك مطلقاً . 

کانت قد انقضت ساعتان فقط . وکان لا تزال أمامي نهادة بعد الظېر کلها 
لاعیشها » شم السېرة » والليل » ويوم آخر » وايام اخری أيضا . کف أقتلها ؟ 
لو کانت هناك فقط سڼا في الوار » او ريف حقيقي فبه غابات ومروج کنت 
سأمشي فېا حق تنهك قواي ! لکن هذه الطرق امستقىمة امحفوفة بالُدائق ٤‏ 
شه ساحة سحن . وملأت کأسا کات الشي تدم ومع خلك لم يکین لوو 
قوباً عا فىه الکفایة لموقف الاشاء عند حدها؛ فکانت تسحقني. کانت أحرف 
کتابي تلتصق بعدني وتعمني ؛ لا عجال للقراءة . وحاولت ان افکر باریس ٤‏ 
سورکلاږر اغ منشغلے کله د هنو که 
مکتوفة » والفغل ئي عنقي .کان وزنفي بخنقني ٥‏ وأنفاسي ت تسمم ا مو :. اشاهن 
کر همه وار و 
د انني ارید کل الارادة أن آتخلی عن فعل الب » وان أتنکر في ثاب امرأٌةٍ 
عجوز » وان یکون شعري أبیض : لکن الا أستطمع هجر نفسي بعد اليوم ٤‏ 
فيا له من عذاب ل! » . ومست يدي الوسادة ٤‏ وترکتېا . کنت منقادة أکثر ما 
ينبفي . کان الکحول ىتأ کل معدقي دون ان حدث شيء ما : ان هذا العذاب 
الساکن لا یکن ان يدوم أُبدً. کان لبویس لا بزال یقراً وجاءني هام مفاجیء: 
دانه لم یمد نفسه ! » ان الرجل الذي ني قد اختفی وكذلك لیویس . کىف 
أمکن لي أن أنخدع ! لیویس ! انني لاتذکره جبداً ! کان يقول : وان لك 
راس صغيراً » مستدبراً .. هل تعرفن م أُحبك ؟» . کان يمطني زهرة ٤‏ 
ویسأل : «وهل 'تؤکل الزهور في فرنسا ؟» . الم صارالیه ؟ ومن حکم علي 
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هده اللوة الأصة مم خادع ؟ وفحأة سمعت صدی ذکری کرعهة : تثاوب . 

قلت واا أذوب دموعاً : 

ت ال اي ! 

فقال : 

تع ه1ل لس 

ونهالککت بککل طولي علی الأریکة. کنت أهوي هويا . وکانت اسطوانات 
برققالیة تدور أٌمام عیني وکنت أهوي في الکامات . وقال لیویس بغضب : 

حين قبدثین في النکاء » تأخذفي الرغبة في الذهاب من هنا ک لا أعود 
زاب 

وسمته يغادر الفرفة . کنت اشظشه » وسوف بنتېي الأمر بي الی 
فقدانه ؛ وکان علي ان أتوقف . وقاومت لظة : شم قغصت حتی الاعماق . ومن 
بصد جدا » سمعت وقع خطا . کان لبویس شي ف الق ٤‏ وقد روی الديقة» 
وهدخل ال ی الست . وتابعت المکاء . 

- م تنتپي ؟ 

فم أجب . کنت منپکة ٤‏ لکني لا آزال ابکي . انها لمائت کمة الدموع التي 
عکن ان حتواعینا امزأة . وذهب لیویس لنجلس الی مکتبه . وطقطقت 
ال الکاتمة . کنت افکر : « لو کان کلب ما ترکته يتام . وانا أبکي بسببه وهو 
لن يقوم محرکة » . وصرفت علی أُسناني . کنت قد وعدت نفسي بألااکرهه 
ابداً » ذلکك الرجل الذي فتح لي قلبه دون حفظ . کنت اکرر في نفسي : 
د ولکنه لم یمد نفسه ! » کانت أسناني تصطِك » وما کان من الصعب أن اصاب 
بنوبة عصببة . وبذلت جهداً مزقني من رأسي الیل قدمي وفثحت عیني » 
وعلقت نظري بالائط ؛ وصحت : 

- مافا تريد أٌت أفعل ؟ انني حبيسة هنا » حبيسة ممك . لا استطع أن 
اذهب لأرقد في حفرة . 

فقال بصوت اکثر وداً قلبلا : 
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اهي ٢‏ کس ال اك | 

فقلت : 

انه أُنت , انِك لا تحاول حتی ان تساعدفي . 

- ماذا یکن أن أفمل لأمرأْة تتکي ؟ 

لواکلت شخصا آخر ٤‏ لساعدته . 

انی أکره أٌن أُراك تفقدن الرشد . 

- هل تعتقد انني افمل ذلك عمداً ؟ همل تعتقد ان من السهل ان قمیش مم 
شيفص ځحه وما عاد ح لك ؟ 

کان لا بزال جالساً في مقعده ؛ وماعاد يسعی الی اطمرب ٤‏ لکني کنت 
عرف انه لن ينتزع من نفسه الکامة التي حن حاحة السها لاناء هنا الفصل . 
رکان علي آنا ان اخقرع نهایة . والقمت بکامات یف اتفقی : « انني لست هنا 
لا من الك » لیس لي غبرك ! فحين أثقل عليك » ماذا أستطم ان اصم؟». 

فقال : 

- لا داعي التحتب لانني لا أرغب في الدیث معك في الحظة نفسشهاالقى 
وق دل مل غب ١د‏ انفٌذ راتک کافة ؟ 1 

فقلت : ! 

- آه ! أنت ظالم جداً | » ومسحت عیني : « نت دعوتني لقضاء الصف 
هنا ٤‏ وقلت لي انك مسرور بوجودي هنا . اذن حجب الا تظېر هله الملامح 
فکارهة » . 

انني لست کارهاً . لکن حبن تبدثئين في البکاء » تأخذفي الرغبة في 
اذهاب من هنا » هذاکل شيء . 

فقلت : : ٤‏ 
انني لا ابکي کثيراً الی هذا الحد . » ولویت منديلي في بدي : وانت لا 
تدرك . لکأنني في بعض الأحبان عدو" » لکأنك ترتاب يي » ان" هذا فظيع» . 

فابسم لپويس ابتسامة صغيرة : « انني اراب قللا » . 
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فقلت : 

ښلاصن ۲ ١١‏ اعزک ده اب لاخ رای لن ساله انها شا 
با مشه الب . قا بل خېدی ى تکرن لتا غلاقانن طنة : 

فقال لیوس : 

اجل » انت لطفة دا . » وأضاف : « لکن بالضبط » افشا ذلك 
اراب فيك » . وارتفم صوته : د ارن لطفك هو أخطر فخ ! فهکذا نلتني في 
السنة الاضة. کان بیدو لي من العمث ان ادافع عن نفسي ضد شخص لا اجني» 
ولهذا ل أُدافع عن نفسي ۶ وحين کنت أُجد نفسي جفردي » کان الاضطراب 
بسبطر علی قلي من جدید . کلا . لا اريد ان يشکرر ذلك |» . 

ت » وخطوت بضم خطوات حاوله ېدثة نفسي . ان بسلومني علی 

لطفی » حقاً لقد تحاوز أبعمد الحدود ! وقلت : 

-ایلااشطے انا کو هر لطفة عمداً !» وأضفت : «انت حقاً لا 
تسېل الامور علی . واذا کانت ا مال هکذا » فنني لا أُری الا حلاً واحداً : 
"17 || 

فقال لدویس : 

لک ل اى آؤفرسل لمرږ هدد لست رتو 
انا الآخر » . : : 


ناذا » یم استط ان أ: ترك الفضب يستولي ع ي تحاهمه رالقدشو انف 
بي الی جانبه » للأبد » ورفضت : واذا کان مزاجه اليوم متقلباً ورغماته بر 
منسجمة ٤‏ حب الا ادهش لذلك . ان امرء لناقض نفسه رغاً عنه حان یضطر 
الی ان رید ما لا بريده . وقلت : 

لست راغبة في الرحبل .لکن حب الا تبداً بکرهي . 

فابتسم : « أوصلنا ا ی هذا الد ؟» . 


تسد 


منذ لمظة کنت ترکتني أموت في مکاني دون ان تحرك اصبعاً . 

فقال : 

هذا صحیح. ما کنت لأستطيم ان أرفم اصبعاً. لکن لم تکن خطِتي: 
کن متولا-: 

فاقتربت منه . کنت اريد » وقد اُخذنا بالکلام أخبراً » ان استفيد من 
هذه الفرصة . فقلت : 

انت غخطیء اذ ترتاب بي . عة شيء یجب ان تعرقه : انني غبر حاقدة 
عليك » انني لم أحقد عليك قط لأنك ماعدت حیني . لیس هناك سبب لاف 
تستٌکره التفکیر عا افکر به عنك . لیس في" شيء مکن ان یکون بالنسبة لك 
مستگرها: 

وتوقفت . کان يِنظر ال بشيء من القلقی . کان خ اف من الکلمات . اا 
كذلك. لقد رأيت الکثشر من النساء حاولن ان دئن؛الکامات ندم احسادهن. 
انني أُعرف الکثیرات منهن نجحن بشکل عحزن في استدراج رج ل دوخته 
الکلمات الی السرر . اته لشيء فظيع ان تحاول المرأْةة احتلاب يدي رجل الی 
حسدها مخاطتها عقله . وأضفت فقط : 

نحن صدیقان ٤‏ للویس . 

- بالتأکيد !» وطوقني بذراعه ومس : « آسف عل انني کنت قاسا 
حدا»م. 

- آسفة علی أنني کنت جقاء حداً . 

نی کر دود د د)0 طسة  :‏ ل تذهي 
اقرقدي في حفرة ؟ 

س ناکما کت بتان لاشراټي شا 

فضحك : « بعد ومين » کنت أخطرت البولس » . 

فقلت : 

انت تربح دوماً . لیس هنا عدلا : لن أستطع ابداً ان اتالم طوال 
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ومن ٤‏ ولا ان احاول ایلامك ساعة واحدة . 

هذاصحح . لا وجد خبث کشیر في هذا القلب المسکین . ولا کشبر من 
اشکمة في مذا الراأس 

- له ذا يجب ان تکون لطىفاً معي 

فقال وهو يشدني |لبه مرح : 

ملول 

ومن ذلك البن ٤‏ تضاءلت السافة ببننا . حبن کنا نتنزه علی الشاطۍء ٤‏ 
حبن کنا نرقد تحت و000د وتحن نصغي الى الاسطوانات ٤‏ کان 
-777 ددد د "7 5 50 للغایة قملات الب ! 
يعني شا حتی انني لم أفم کیف امکن راللنة نه مه الکبيرة اب 
ترتط به . 

کانت الایام ٌر دون شفقة کبيرة . وکانت الليالي علی الاخص هي الصعة 
عليّ .کات دوروثي قد اهدتني کممة من الکیسولات الصغبرة الصفر اء : کات 
لك موعة من ا لوب والاقراص ٤‏ والکنسولات ٤»‏ شختلف الاستع)لات 
وکنت ابلم دوماً حبتېن منومتين او ثلاثاً قبل ارن اذهب الی لفراش » لک 
کنت انام واشاهد احلاماً . وسرعات ما شکوت من آلم جديد : بعد شهر » او 
خمسة عثسر يوما ٤»‏ او عشرة ايام » سوف ارحل . هل ساعود ذات يرم ؟ هل 
سری لیویس ثانیة ؟ لا شك في انه نفسه لم یکن يعرف ا مواب : کان لا حسن 
التضوء عشاعر قله . 

وقررنا ان نقضي الاسبوع الا خر في شکاغو ۸ وذات مساء تلفثت مير ام 
اذهب ال ی شکاغو قبله بیوم : وسوف ألاقیه في اثاز 1 ای 
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منتصف اللبل . کان هنا في حبنه پيدو دسبطاً جداً » لکني صباح رحبلي ٤‏ 
شعرت بقلي لا يطاوعني . کنا نتنزه علی طول الشاطی».وکانت السحبرة خضراء 
قاسة حقی انه کان .کن السبر علی امواجبپا . وکانت فراشات مستة ترقد علی 
الرمل . وکانت المنازل الرية مقفله کلها » باستشناء سکوخ للصادين الذن کانوا 
محففون شباکېم محذاء مرکب اسود . وکلت افکر : «انها الرة الاخبرة التي 
ری ها الديقة . الرة الاخبرة في حباتي » .لت انطر ټکل عيني . لم 
کن ارید ان انسۍ . ولکن کان لا بد » لکي ييقی الاضي حباً ٥‏ ان اغذيه 
التاسفات والدموع . ولکن کيف احتفظ بذکرياقي واجي قلبي ؟ وقلت علی 
حن غرة : سأتلفن لأصدقائي بأنني لست ذاهىة » . 

فقال لوس : 

لاذا ؟ نأ ده الفکرة ! 

- افضل ان ابقی هنا وما آخر . 

فقال لیویس مؤنباً ٤‏ وکانه لا رستفرب شياً کا بستفرب تقليات المزاج : 
والکنك کنت مسرورة جداً رؤتهم » . 

فقلت : 

ل تعد بي رغه . 

فهز کتفيه : « انني احدك لا معقولة ». 

ول أتلفن .لفعل ٤‏ کان من اللامعقول أن أبقی ما دام لیویس محمد بقائي لا 
معقولاً . ولم تعد عنده أهمية لرؤيتي برما بالزائد او بالناقص » اذن ماذا يضدني 
ان احرجر نفسي يرما آخر علی هنا الشاطیء ؟ وودعت ا هم . وقالت 
دوروثي : « ستعودن ؟ » ٤‏ وقلت : «احل » . واعددت حقائى » وعېدت ېا 
لی لبویس ول احمل الا حقیبة لبل صغيرة.وحين اطبقی وراء؟ باب البیت سألتي: 
الا تريدن ان تودعي امستنقم؟ فېززت رأسي واحېت مو موقف الاووسس. 
لو کان محبني » لما کانت مأساة ان اتر که لأربع وعشرن ساعة . ولکن البرد 
کان یستولي علی قلي : کنت محاجة لوجوده لأتدفأْ . کنت قد بنيت لنفسي في 
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هذا الست عشاً غیر مريح ٤‏ لکنه عش علی کل حال » وکنت أتدبر أمري فبه. 
کنت اخشی ان اغامر في ا مو العاري . 

وتوقف الاتوبیس . ووضع لیويس علی خدي قبلة روثیثىة : « | مي" جبداً » 
وانصفق الباب» واختفی. عما قريب سوف ينصفق باب آخر » وسوف بختفي ٤»‏ 
لی : کف سأحمل بعنداً عنه هذا الىقین ؟ وحين جلست ف القطار ٥‏ کاپ 
اللبل يسدل ستوره . وکانت وردة بلون الشاي تنتشر في السباء . وأخذت افهم 
انه کن پامرء ان بغمی علبه اذا تنشق وردة . وعبرنا امرج . ځم دخل القطار 
الی شکاغو . کنت أتعمرف الواجهات المشىة من القرميد الأسوه والمتصلة بأادراج 
وشرفات خشسة : کان ذلك منسوخا بآ لاف النسخ ٤‏ بت حي الدذي لم مد 
يي ۰ 

ونزلت في الحطة الرنسة. کانت نوافذ السنایات الشاهقة تضاء» وقد أخذت 
لافتات سرت تلم الاوار» ااراهات الزجاة ا حافلة » وضحة الشوارع 
العظمة کانت تدوځنی . وتوقفت عند ضفة النهر . کانت جسوره مرفوعة ٤‏ 
رکخنتاغرک5خورفاځرویګکقل ماشه الال قمن رولت 
بسطء و البحبرة محذاء الباه الداکنة التي کانت تمم فهانيران حبيسة. لم 
تکن هده الصخور الشفافة » هده السباء املدهونة ٤‏ هذه اماه الق تتصاعد منپآ 
زرصضت مقهفدرفد عصاخقونکص ثر لاه 1 
رابله ٥‏ واقصة ٤‏ مدينة أرضة امشي علېا » بلحمي وعظمي . وماکان احلپا 
غږ الس ککاظرل عاعوي له یسه مع 
في قلي . يظن ان ال مب هو الذي يعطي 'لعالم رونقه کله : لکن الفالم يغني 
المب ایضاً بثرواته . کان المب مبتا ٤‏ وها هي الارض لا تزال هنا ؛ سليمة 
بااتممالئنهء واا »رخثاعبان کسه مر شن مقملاو لاف 
ځښی نه فاتات وډ شی د قطترو-ا ٢‏ 

لم تکن مبربام ولا فىلسب يعرفان شکاغو . لکنهنا وجدا الوسيلة لیضمربا لي 
موعداً في اکڅر مطاعم المدينة ارستقراطمة . وتوقفت امام مرآة » وانا اجتاز 


رو 


قاعة المېو الفخمة . کانت الرة الاولی منذ عدة اسابيع الي انظر فېا الۍ 
نمی وما ارخه : کانک تسرعق وزشی عل طرقن فل الهه ۶و کت قد 
اخرجت باوزتي الفصلة من القیاش المندي . کانت ألواا لا تزال زاهة کماکانت 
في شیشکاستینانفو » فأنا لم اهرم ٤‏ ولم يتفضن وجپي . ولم یکن مسا 
عندی ان التقی بصوزق. وخلست ال البار ٤‏ وقتذکرن مدمثة وان ارب 
کاس رګي اغ وبد انظارا 000000 ٢‏ 

آن المززة ! » کانت مبرام تقبلني . کانت تېدو اصغر وأکثر حزما 
تحت شعرها الابنوسي والفضي . وکانت قیضة بد فلب مل بتلسحات لا 
کن التصريح ېا . کان قد سمن قللا . لکنه احتفظ بسحره امراهی » وأٌناقته 
الماردة . وتکامنا بلا تناسق عن فرنسا » وزواج نانسي ٤»‏ والکسك . وذهنا 
لطلب طاولة في القاعة الکببرة ذات السقف الراشح بالبلور والتي کان بدرهما 
رئیس خدم صلف . کانت ‏ اله يع اي نزوة تکن وراء ذلك - صورة طبق 
الاصل لقاعة « باث' » المیاة و بامب روم » حث کان انکليز القرن الشامن 
عشر الاننقون یأتون لشرب الملساه . وکارن خدم زنوج متنکرون في ثباب 
ماهاراحات هنود برفعون علی السفافيد ارباع المراف المتلظبة . وکان آخرون » 
متقنعون في ثباب خدم القرن الثامن عشر ٤»‏ محملون سمکات ماردة . 

وقلت : 

اهامن مسخْرة ! 

فقال فىلمب ؛ وهو يتم بابتسامته الرقىقة : 

ائني احب هده الامکنة السضفة . 

کانوا قد افرغوا له اخيراً الطاولة اي حجزها » وبذل عناية کبيرة في 
تشکیل طعامنا . وحبن بدا نتحادث ۶ تینت بدهشة اننا لم نکن دا 
اي شيء تقريباً . کانا قد قرآا کتاب لبويس » ول محداه صعبا علی القپم عافىه 
الکفاية . وکانت مصارعات الشبران فی مکسکو قد اثارت اشمُزازها . 


. » باث : بلدة مباه معدنیة في انکلترا « الترجم‎ --١ 


٣٢- اللقفون‎ ١٢ 


وبامقابل ٤‏ بدت د القری اهُندیة : هندوراس وغوات الا حنات عدن شاعریة. 
وقلت : 

شاعرية للساحة ! لکن أُم تريا جم أولئك الصبيان العمیان » والنساء 
بمطونېن النتفخة ؟ جنات غربية ! 

فقال فیلیب : 

یب ان نحک علی اوه حسب مقابيسنا نحن . 

حان یوت الانسان جوعاً فو عوت جوعا » هذا واحد بالنسة سع 
الکامون 

فرقم لیب حاجيمه وقال : وغريب . ان اوروبا تم الامیرکان ينم 
مادیون . لکَنَمَ تعلقون من الا مة آکثر بکثر عا نعلق علیى الظاهر الادسګة 
للساة » . 

فقالت مير یام : 

را حجب علی الانسان ان يتمتم بالرفاهيیة الاميرکة لیفهم الی أي حده لا 
هم الرفاهة . 

کانت تلتهم في تحرد حصتها من المطة بالکرز » وکان ثو ېا الکهربائي الزرقة 
يکشف عن کتفين جلتبن ناضستين : کانت قادرة حتما علی النوم في منزل 
متنقل » وعلی اتاع مهة ناتنة مدروسة مقادرها بعنابة » لبعض الوقت . 
وقلت حدة للا : 

- لست الِألة مسَألة رفاهة . ان یکون الانسان حروماً ما هو 
ضروري ٤»‏ فېذا شيء عم . ولا شيء آخر عم . 

فابتسم ې فیلیب : ه ما هو ضروري للبعض لیس ضروربا للآخرن ٤‏ انت 
تعرفین خبراً می مدی ذاتة السعادة » . ودون ان يترك لی الوقت لاحمب ٤»‏ 
روو خو نکر کا ناب شم اق اراس تل ق 
هدوء . انا واثقی ان هذه الحضارات القدعة تستطيم ان تعامنا الشيء الکثبر » . 

فقلت : 


- لست اری حقاً ماذا . فمقدار ما تنتقد ما محجري الآن في امبرکا » حدر 
بك ان حاول فعل شيء ما ضد ذْلِك . 

فقال للب : 

٢‏ ارضا تستسامبن هُذا العصاب ! التأثر : انه الفکرة السطرة علی 
جميع الکتتاب الفرنسيين . هذانکشف عن عقد مشبرة : لانځم عابوبن ماما 
انېم لن يفروا شا . 

فقلت : 

جميم الکتاب الامبرکان دشکون من العحز ٤‏ وهذا ما بدو عقدة مشبرة 
الفضول . لن يون لك الق في ان تسخط بوم تسبطر الشاشة علی امیرکئ 
بأسرها ‏ او يرم تدلم اميرکا نار ا حرب . 

فترکت مبريام قطعة اللحم امحشوة بالارز وامشکوکة بطرف شوکتېبا 
تسقط ٤‏ وقالت حفاء : رانت تتکاهين کشوعة ٤‏ اآن » . 

فقال فيلیب وهو بحدجني بنظرة مثقلة بالتأنیب : 

امبرکا لا تريد اللوکین قولي ذلك لاصدقائك الفرنسن . واذا کنا نېسها 
بنشاط ٤‏ فېذا بالضبط کي لا نضطر ای خوضها . ولن نصبح ابداً فاشين . 

فقلت : 

- لیس هذا ما کلت ققوله قبل سنثین . کنت تری ان الدیوقراطىة 
الامرکة مېددة خدناً . 

فأصح وجه ليب خطبراً للفایة : و مافهمته منذ ذلك » هو اته لا عکن 
الدفاع عن الدیموقراطبة بطرق دعوقراطىة . ان تعصب الاتحاد السوفماتي برغينا 
علی تصلب عاثل . وه-نا يؤدی الی مىالفات انا اول من سف فا : لکنبا لا 
قمني اننا اخترف الفاشة . ابا تعبد عن اَلمأساة العامة لمال الحدیث »:. 

وتفرست فبه بدهشة . کنا نتفاهم حبداً قبل عامين . کان يطالب آنذاك 
بقوة باستقلال فکره : ولقد ترك الدعاوة الرسمة تقتعه بسپولة ګبيرة ! کاب 
لیویس علی حق بدون شك حبن قال لي : «ان عددنا يتناقص اکثر فأک ...». 


حم 


وقلت : 

بتعبر آخر » ان الساسة احالة لوزارة اختارحة تمدو لك انها بقتضېا 
اموقف ۶؟ 

فقال بلطف : 

حق لو کان بامکاننا ان نتصور سباسة مفابرة » يا عزيزقي آن » فلن اکون 
انا القادر علی فرضېا . کلا ٤‏ اذا کنا نتمنی ان نرفض کل تواطؤ مم هذا العصر 
امحزن » فان ال الوحىد هو ان ننسحب ال ی زاویة ما ضائعة وان نعیش فېا 
بعيداً عن العا م . 

کانا بربدان ان يتابعا بلا هم حبات) امل امرحة » ولن تقف اي ححة عقة 
في وحه اناندته| اللحوظة . وقررت ان اترك الوضوع » وقلت : «اعتقد اننا 
نستطبع ان نقناقش طوال الليل دون ان بقنم احدتا الآخر . انه لوقت ضاثئم » 
فالمناقشات لا تؤدي ال ی شيء » . 

فقال فيلیب مبتسماً : 

رانا حا مَااهاتطر دا وراشا سر اوس دا ريه 
ثانیة !» واخذ يتک له عن شاعر اميري حديد . 

قال فىلیب وحن تخرج من ا لطعم : 

- آن » اننا نضم هده اللبلة بين يديك . انا واثق انك دلبل مدهش . 

ورکنا السارة واخذع) الی شاطیء البحبرة . ووافق فىلیب : « انه اجمل 
خط جوي في امیرکا » اجل من خط نبويورك » . وبالقابل اتضج ان السارح 
ادنی مستوی من مسارح بوسطن ٤‏ وان بارات امتئسردين اقل غرابة من بارات 
سان فرنسيسکو . وکانت هده القارنات تدهشني : م مکن ان اقارن تلهك 
الامکنة التي اخرجپا لبویس ذات لل من العدم؟ هل لما مکانها اذن في الحغراة؟ 
والواقم انني کنت اکتشف بیس من خلال ذکرياتي الطرق التي تقود الیها . کان 
نادي ديلمزاعت الی ماض متوفی ٤‏ ولم یکن يقع في اي مکان علی الارض : وها 
هو بظېر عند زاوية شارع متصالب هم شارع آخر ) وکان لکلمه| اسم ٤‏ وکانا 


٢ 


مؤشرن علی خارطة ما . 

وقال فىلیب في سباء من رضی : 

ان الکان متاز . 

وبڼا کنت انظر الی امشعوذبن » والراقصين » والمېلوانين » کنت أُتساءل 
باستیاء ما کان سحدث لو انه اجاب قبل عامين علی ا فاتف : « انني قادم » . 
لا شك في اننا کنا سنقضي بضع لال جمل » ولکن ما کنت احسته مدة 
طويلة ٤‏ ما کنت أُحببته أبداً حباً حققا . کان بيدو لي غريباً جداً ان تکون 
الصدفة قد قررت بدلاً عني بثقة کبيرة . ولاريب في أنها لم تکن صدفة اذا 
کان فیلیب قد فضل علي نهایة اسبوع في و« کاب - کود » اذاکان احتراما 
لامه لم بلحق بي الی غرفتي . وماکان اکثر ماسة » واکثر کرماً » فاته کات 
سفکر » ويشعر ؛ ويعيش » بطريقة ختلفة ارضاً : کان سکون شخصا آخر . 
هذا لا عنم ان الظروف اختلفة قللً کان .کن ان تلقي بي بېن ذراعه » وان 
تحرمني من لیویس . کانت هده الفکرة شر تمردي . لقد کلفتني قصتنا الکثبر 
من الدموع . ومم ذلك ما کنت لأقبل بانتزاعپا من ماضي" مقابل اي شيء في 
العالم . وأحسست فحأة بمزاء لانما ٤‏ حتی ولو انتیت » وصدر الک علېھ ٤١‏ 
ستتابم ابداً المياة في . 

حبن خرجنا من النادي » عاد بثا فبلیپ باتحاه البحبرة . کانت الشاات 
الشاهقة قد تخرت في ضباب الفحر . وأُوقف السبارة محذاء الشتل » ونزلنا 
حو البساتين امظلة علی البحرة لنسمم عن قرب أقرب هدر لامياه الزرقة : م 
کانت جديدة تحت الساء ذات الانمکاسات امائلة ا ی الزرقة ! وقلت في نفسي 
.پأمل: اف ایض » ستبداً حباق من حديد : ستکون ایضاً حا » حیاقي 
الماصة بي » . وبعد ظېر البوم التالي اخذت ميریام وفیلیب للنزهة عبر الحدائق» 
والشوارع؛ والاسواق التي تخص بکل وضوح مدينة أرضة أعرف کف أتوحه 
فسها دون وصایة . و اذا کان العا م قد د الي » فان الستقبل لم بعد مستحلا 
کل الاستسالة . 


۲ 
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ؤمم ذلكُ ٤»‏ حبن امېت السارة امراء څحو نوورك عند الفسق ٤‏ ترددت 
في المودة : کنت خائفة من الفرفة امهحورة ومن اداد في قلي . وذهبت الی 
"غازاستاء 2 سرت ف الفرارم .2 اکن ید فارعت قط بفرميفق شکاغو 
. کانت المدينة » حت أره تا الفطاة بنثار الذهب » قد فقدت هستېا 
راه لکن اک اعرف ما افعل ځا . کنت اتسکم » محتارة في حفلة 
نه المېا » وکانت عیناي تفرورقارن . وشددت علی شفتي . کلا ‏ لا اريد 
الیکاء . وفي المقيقة » انني لا أبکي ٤‏ قلت ذلك في نفسي . انها أنوار اللیل التي 
ترتعد في ٥‏ ولمانها تکئف في قطرات مالة عند حافة اهدابي . لأنني هنا ٤‏ 
ني لن اعود » لن العالم غني حداً » فقير جداً » واماضي ثقل جداً و 
جداً . لأنني لا أستطم ان اجد السعادة في هذه الساعة امل جِداً »لن حي 
مات وا لا أزال علی قىد الاة . 

ورکبت سارة . ووحدت نفسي من حديد عند زاویة اممر الرحوم بملب 
الق‌امة . وعند المدخل المعتم » اصطدمت بالدرجة الا وی من الدرج . وکان بامع 
حول خزان الغاز اکلبل أ مر ٤‏ ومن بعبد کان قطار بصفر . وفتحت الباب . 
کانت الغرفة مضاءة» لکن لیوىس نائم . خلعت شابي» اطفأت النور ٤‏ وانسبت 
في هذا السرر الذي طالما بکت فه .نن وحدت هله الدموع کا ؟ لاي 
شيء ؟ وفحاًة لم يعد في داخلي ما يستحق نحباً . وانسحقت بالمدار . منذ زمن 
بعيد لم ارقد في حرارة لیویس ٤‏ فکان خيل الي ان مجهولاً قد تخلی لي اِشفافاً 
عن قطعة من فراشی . وشحرك ٤‏ ومد بده : 

هل عدتٍ ؟ م الساعة ؟ 

منتصف الیل . لم اشأً ان آي لك . 

اوه ! کنت هنا في العاثرة . » کان صوته قد استقظ ټاما: وما 
أحزن مذا النزل الس کذلك ؟» . 

فقلت : 

لقد کان وحد سعحر » هنا. 


سحر؟ لست ادري . لکن کان بأقي أُناس علی الأقل » وحدث امور . 
6 وهو مستلی علی ظهره في الظلام ٥‏ يتذکر بصوت عال الابام واللیالي 

اي انقضت في هده الفرفة » کان قلي يلقمض . کانت حبماته قد بدت لي شاعریة 
مثاما بدت لفليب حباة الهنوه » لکن اي وجود متزمت بالنسبة له ! م من 
اسايسم ؛ ٤‏ من أشېر دوا لقام » دوا مغامرة » دوا حضور !لام نی ولا 
بد امرأٌة تکون له بأسرها | لقد ظن حظة انه فلت من الوحدة » وتحرا علی 
شي شيء آخر غبر المن : ولقد خاب أمله » وتأل » ځم مالک نفسه . وأمررت 
يدي علی وجپي : سٌظل عبناي بعد البوم جافتين . انني أفهم کل الفهم انه لم 
بستطم ان يعرض نفسه لقرف الأسف»ولا لترف الانتظار انني لا اتمنی ان اکون 
حطاماً في حياته . ولم یکن لي التی حتی في تأسف ما . نی لي شکوی . لم 
سی لي اي شيء علی الاطلاق . وفحأة ٤‏ اضاء النور » وابقسم لي : 

- آن ؛ أَل تقضي صفاً ردي أکثر ما يښځي ؟ 

فقرددت : و انه لم یکن افضل صيف في حباق » . 

فقال : 

اعرف » اعرف . وهناك اشاء کثرة آسف فا . لقد ظننت احصافاً اننۍ 
اکردتی معرفا مادنا( کل دالف ستما الته الک # ق يق 
االحظات » نسبطر عقدة علی صدري . وعندئذ أفضل أن اترك ابع عوتون 
رانا معهم علی أن أُقَوم محرکة . 

فقلت : 

اعرف أايضاً . افقرض ان هذا يعود ا لی تاريخ بیعيد . لاد ان هذاعائٌد 
للشباب القاسي الذي عشته » ولطفولتك أبضاً دون ریب . ۱ 

فقال 0-07 7-747 0 اصج علی أَهةٍ الدفاع عن نفسه : 

الع غلا ملا ښا! 

-کلا » لا تخف . لکني اذکر انني حبن ردت ٤‏ ملد سنتين ٤‏ ي ادي . 
دیلیزا ٤‏ ان اعيد الرك خامي وأسافر الی نيويورك ٤‏ قلت لي فیا یمد : ه مښیقاي 


۷ 


کنت لأستطيم ان انتزع من نفسي کمة واحدة ...». 

- أٌقلت هذا ؟ اي ذاکرة لك ! 

فققلت : 

- اجل ٤‏ ان لی ذاکرة جبدة . وهذا لا بساعد . الا تذکر اننا فعلنا اب 
ئل اا کلفوورکق بکرشد ای رمق دو ما فقالټ 
ضداقتنك نحوي ؟» ..وعند ذاك أدرت لي ظېرك واجبتني : «صداقة » لکني 
7 7 : 

کنت قد قلدت صوته الأبح فانفجر لدویس ضاحکاً : و هذا سدولا 
معقولاً !» . 

- لقد قلت ذلك » نه اللهحة . 

فتّمتم بلېحة خضفة ونظره شاخص ا ی السقف : 

پرعا کنت ل ازال ات . 

لو قال هذه امل » قبل بضعة اسابيم » لتشثت پا بنهم » و حاولت ات 
اولد منېا امل . لکنها لم تبعث صدی في نفسي . کان من الطبیعي ان يتساءل 
لمویس عن أُحواله النفسة . واللعب علی الکامات ممکن دوما . لکن علی کل 
حال کانت قصتنا قد انتېت » وکان يعرف ذلك وانا ایضاً . 1 

لم نتکمل لاعن اماضي ولا عن الستقبل » ولاعن عواطفنا خلال الاام 
الاخبرة : کان لیویس هنا وکنت ا ی حانبه » وکان هذايکفي . ولالمنسکن 
سال شا » لم یکن سرفض لنا شيء : کنا نستطظم ان نعتقد اننا طافحان . 
ورا کنا كذلك . ولل رحبلی ٤‏ قلت : 

لیویس » لا ادري اذا کنت سأکف عن حبك . لکني . اعرف انكک 
ستکون في قلبي طوال حياتي . 

فضمني البه : «وانت في قلِي » طوال حیاتي » . 

هل سنلتقي ثانیة ذات مرة ؟ لم أعد أرغب ف التساؤل . ورافقني لبسویس 
الی المطار » وترکني امام شبابيك التذاکر مع قبلة سریعة » وأسکنت الفراغ في 


رسنا 


نفسي . وقبل ان استقل الطاثرة بالضط ٤‏ سلمني مستخدم علمة من الورق 
القوی ترقد فسها حعټت غطاء من الورق الرري زهرة اورکیدالا کبيرة ء حان 
وصلت الی باریس » لم تکن قد ذبلت بعمد . 


الفصل ا حادي عشو 


کانت تحلت تطن حول المنفضة ٤‏ رفم هري رأسه واستنشق رائحة القس 
الو . ومن حديد انسابت يده علی الورق » أنپی نسخ الصفحهة الشطوبة . 
کان محب هده الاصباح في ظل الزیزفون » رماکان ذلك لانه لم یمد یفعمل شا 
غبر الکتابة : کان کتاب ما يسدو له من جديد شيما له أميته . شم اتنه کاش 
مسروراً من ان دوبروي أُحب روایته . ويقناً سوف تعحبه هده القصة القصبرة 
اأبضاً . کان هنرۍ يشعر انه ٤‏ مرة واحدة ٤‏ فعل ما کان اقترحه علی نفسه : انه 
روصت ان بکرن الاشان رافک ره 

وظهر راس ادن من احدی النوافذ ٤‏ بېن مصراعین زرقاوین : 

لک يدو عليك الاجتېاد ! لکانك تاهذ يکتب وظائف غ شه 

فابتسم هنري . کان ضميره مرتاحاً سعبداً کضمبر تميذ . وسال : 

- هل اسشقظت مارا؟ 

فقالت نادبن : 

تاعالن لاله 

فرتسٌب اوراقه . الظېر . لقد حان ان بنصرف اذا کان بريد ان شعحنب 
شارلمه ومیريکو . سوف یتفاوضان من حديد مع دوبروي »؛ بثأن تلك 
الصصفة الاسوعة : وکان هنري قد سم من التکرار : و لا اريد ان اأتدخل 


کل ضل يه کو مود زغ الاسری مَما نه کرد ماما : 
کان شا وسطاً بين الحقبة والهد . وأمسك هنري به ٤‏ فقالت ادن : 

- انله !لا تزععحصا! 

فابتسم هنري لماريا . کان لا بزال مدهوشاً من انه أخرج من العدم فثتاة 
صفبرة جديدة کل الدة ٤‏ فثاة صغبرة زرقاء العسنين ٤‏ سوداء الشعر ٤‏ کانت له . 
کانت تنظر ال ی الفراغ بثقة با کان رضعپا في صدر السارة . وقال : 

موو غا 

وحلست ادن ال ی القود . کانت تعبد القبادة . 

سأمر اولا با حطة لسراء صحف . 

تادا ضر 

التأکيد . انا مصر . خاصة وان الیوم میس . 

کانت تظېر يرم امیس « السندان » و « الأمل - اشحالة» التي اندعیجت 
ناو الابام امل » .وما کانت نادن تريد ان تفلت منبا مشل هذه الفرص امل 
للاستنکار . 

وابتاعا کمة من الصحف رتابعا طریقې| شحو الغابة . لم تکن تادبن تتکلم حبن 
کانت تقود » فقد کانت شديدة الاناك . ونظر هنري في ود الی وخېېا الحانبي 
المد . کان حدها مشرة حبن تنهمك بأسرها ومحیاسة جدیة في مېمة ما . وهذا 
ما أٌ تر علبه علی الاخص حبن عاد الی رؤيتها ٤‏ اعني ارادتا الطبة اللامنظمة . 
ند قالت له في الوم الاول : « أتعرف » اني تفیرت » . لم تعن قد تفیرت 
کشبراً » لکنېا کانت قد ادرکت ان شيِنٌاً ما فېا لا بسبر کا بغي » وکانت 
رل ووه غو شامرقها داوسعماوفدفال شو اپ 
اذا ما جملپا سعيدة ٤‏ فسوف محررها من ذلك الاحساس الغامض الذي نسمم 
حباتېا. وما دامت راغة رغمة عظیمة في ان بتزوجېا ٤‏ فقد قرر ان یتزوجها : 
کان مثملقاً بها عا غه الکفایة لتحربة ذلك. يا امن فا غریمة! کان محپ دوماً 
ان تنتزع منك بقتال عظم ما انت علی استعداد لنحها اٍباه کل الاستعداد .کان 


٤١٤٢١٢ 


هنري واثقاً من انها دبرت حبلها حبلة » بغشها في الارقام » لتقسره قسراً . وفبا 
بمد » بالتاکىد » أقنعت نفسها انا حين وضعته امام الامر الواقم ساعدته فقط 
علی وعي رشیاته المققة . وتفرس فېا مبرة . کانت قلك کنوز الث » 
لکنېا کانت لك ايض الکشبر من الدکاء المصبر. بقناً انا کانت تشك في اعماةها 
بأنه تصرف بکامل ارادته . وه ذا السبب الی حد کب ل ينحح في (سعادها 
حقاً : کانت تقول في نفسها انه لا محبها حبا وكانت حقد عله لذلك . وقفال 
هنري في نفسه : « رماکان من الافضل ان اشرح شا انني اشعر بنفسي حراً 
دوم لانني لم اکن خدوعاً قط » . ولکن معرفة ادن بأن لستېا احبطت 
ستسيب فا ذلاً قاسباً . ستقتنم بآن هنري بحتقرها وانه عاملها بشفقة : مامن 
شيء کن ان محرحپا اکثر من ذلك . کانت تکره ان محک علها الآآخرون وان 
تغرق باهُدایا السخة اکثر ما ينیغي . کلا » لا فائدة من ان یقول شا الُققة . 

واوقفت نادن السارة علی ضفة المستنقم 

- انها لزاوية جمبله حقاً : ففي ابام الاسوع لا بأتپا احد . 

فقال هنری : 

-ان لاغ لنذة الآن . 

وتحققت من وضع نازارکهماکاا کانتادو ری ١‏ مك رښنا 
اللکتاني » مایو بیکیني صغبراً للفایة . وکانت ساقاها اقل ثقل ما کانتا علیه في 
اماضي وثدياها لا بزالان ناهدن . وقال مرح : 

انك لیغي جم له ! 

فقالت اس که 

اوه ! انت ایضاً » مکن ان بنطق علك ذلك . 

ورکضا نحعو الستنقم . کانت تسبح مستلقية علی بطنپها ٤‏ وترفم رآسها 
فو الماء مجلال » وکأنها حمله علی صينیة . کان محب وجېهاکثيراً » وقال في 
نفسه : « انني متعلق با . بل انني متعلتی کثيراً : لم لا يکون حباً حقيقرا ؟». 


کان غه شيء ق‌ تادبن حمد دمه : ارتامېا ٤‏ شغانئنبا «٤‏ سوء نبتها 1 الوح ده 


نون 


امعادیة الغائصة فېا . لکن رما لو أُحبها أکثر » لازدادت انفتاحا » وتألقا » 
ولطفاً . انا لداثرة مفرغة . فالانسان لا یکن ان برغم نفسه علی الحب » ولا 
علی الثقة . وماکان احدها رستطيم ان بيدا . 

وسحا طوي 3 وقددا في الشمس . وأخرحت ادن من کس مؤنا علمة 
سندويش . وتناول هنري احداها . وقال بعد فترة : 

- أٌتعرفين ٤‏ لقد أعدت التفکبر ما رویته ‏ ي البارحة عن سيزوناك . انني 
لا اتوصل ا ی التصديق . أهو سزوناك حقا » فانسان متأکد من ذلك ؟ 

فقالت نادن : 

متاکد قاماً . لقد اقتضاه ذلك عاماً » لکنه وحد أُخبراً أناساً وجعلهم 
شکامون . کان سيزوناك بقوم بالعملیة عند عبور النط » وقد سل کمية من البهود 
ا ی الأمان ٤‏ انه هو بنفسه . 

فقال هنری : 

٨۰ حوانکد‎ 

کان يسمم صوت شانسيل التحمس : « انني آتنك بأفضل صدیق لي » . 
کان بری الوجه امسل الصارم والنقي الذي کان بوحي الثُقة فوراً . وقالت 
نادن : 

من اجل امال » علی ما افقرض . لم یکن أُحد ليشك » لکنه کان مدمنا 
علی انخدر منذ لك الوقت . 

ول کان يدمن علی اتهدر ؟ 

فقالت نادن : 

سا ما لا أَعف عا شا 

ان هو الآن ؟ 

وه فانسان کثبراً لو يعرف ذلك ! لقد طرده في السنة اماضیة حين عرف 
انه جبان . ځم اضاع أثره . » واضافت : « لکنه ستحده » . 

وعض هنري علی سندويشته . لم یکن بتمنی ان بوقف علی اثر لسیزوناك . 


٣ 


کان دوېروي قد وعده بأنه سقم عند البازوم پانه عرف مرسييه . وسوف 
تکون هه الغلىة معاً : لکن من الأفضل علی کل حال ألا تعوم هسذه القصة علی 
سطح الماء من جديد أبداً . وقالت تادين : 

تفکر ۴ 

پسيزوناك . 

لم یکن قد روی لنسادبن قضبة مرسبه . لا شك في انا ماکانت لت فضح 
سراً » لکنپها لم تکن تشحم علی الاعترافات . کانت تعلق علها الکشير من 
الفضول والقلىل من الود . وقد کان لا بد من ود کر لتقل هده القصة : رغم 
حلم دوبروي وآن » لم یکن هنري يد التفکبر ېا ابداً بدون استاء . اخبراً» 
لقد حصل علی ماکان بريد . ولم تنتحر جوزيت » بل آصحت نحمة صفبرة 
بحدث عنپا الناس کشبراً » وفي کل اسبوع کانت صورتها تنشر ئي هده ا ريد 
او تلك . وکررت تادن : 

سوف حدون سيزوناك . 

وبسطت صسفة ٤‏ وتناول هنري واحدة . ماکان ستطيم » مادام في 
فرنسا ٤‏ ان يتحنب النظر السها » ولکنه کان علی أٌتم استعداد للاستفناء عن 
ذلك . امبرکا تضم يدهاعلی اوروبا » نجاح المزب ا مپوري الشعي الفرنسي » 
التعاونون يعودون جماعات » خرق الشوعين : هذا مشط بالأاحرۍ . وکاک 
الوضع في برلن لا بزال بدون تسویة ٤‏ ومن اممکن ها ان تندلم ا لمرب في 
صباح احد البام الاربعة القادمة . واستلقی هنري على ظهره من جديد وانحض 
عبنيه . لن يفتحم صحيفة » في بورتو فشبري . شا الفائدة ؟ ما دام لا بيستطيع ان 
نم وقوع شيء » فالأحدر به ان بستق د من وقته بعدم اکتراث کل .وفال 
هنري في نفسه : « هذا شر استنکار دوبروي : لکنه بری ان من العقول ان 
نیش وکأننا لن وت ابداً » وهذا شيء مټائل . ما الفائدة اذن من الاستمداد؟ 
علی کل حال نحن لانکون مستعدن أُبداً » وفي الوقت نفسه حن مستعدون ما 
فه الکفایة » . 


٤١٤٤ 


وقالت نادان : 

حاوصل اترمتوورستعن ولا ور ده سی 

فقال هنري : 

- حتماً : ففي الساعة الراهنة ٤‏ الصحافة کلها ینة . 

لکن الیمِنيان لیسوا کلېم مقی . 

فقال هری : 

ماکان اچ تنیدوال ام کي ! 

کان کتاب فولانج تفاهة کببرة » لکنه کان قد اطلق شعاراً بارعاً : « تېربر 
الشر » فکونك من التعاونين بعني انك ارتويت من بشابسع اختطاً امقصابة . 
وسحل انسان قي ولاية اپلسوري هو خطئة » اذن فداء . لتبارك امبرکاعلی 
حرامٌها کلها وللعش مشروع 7067 مصنمنا آعْ1 د وهدا ارفم لقب د 
ها . وان برد الانسان ان حقق عالاً أکثر عدلاً » في غلاظة ! 

وقالت نادان : 

-قل اذن» ا روحي المسکنة: حبن ستظېر روابتك انت» ناذا سقولون 
عنك ! 

فقال هنری : 

فر اکل لا خکامرک؛ ده !لته لا طرما اق 
استطيم ان اتنما سلفاً مقال فولانج » وکذلك عقال لونوار . وحت الآخرون ٤‏ 
من بزعمون انم متحردون ٤‏ أعرف ما سبقولونه » . 

فقالت نادن : 

"ه-ْأأ 

انم سیلومونني علی اتني لم اکتب لا «ا رب والسل» ولا « اميرة کلیف». 
واضاف برح : « لاحظي ان الکتبات ملیِئثة بکل الکتب التي لم اکتها . 
ولکنهم لا یلقون علی رأْسك دوماً الا ې ذبن الکتاببن » . 

مق «زمع موفان ان بصدر روایتتك ؟ 


٤٤٥ 


بعد شهرين » في نپایة أیلول . 

فقالت نادبن : 

لن نکون بعیدن عن الرحىل . » وٌطت : و اود من الآن ان اکوتب 
هناك » . 

فقال هنري : 

واا ایضاً . 

لم یکن من اللطف ان سبترك دوبروي وحبداً » وکان يفېم ان تنتظر نادين 
عودة امېا لتسافر . وعلی کل ٤‏ کان هنري قانماً بالحباة في سان مارتان . ولکنه 
سيتمتم اکثر ایضاً في ابطالبا . ذلك المنزل علی شاطیء البحر ؛ بت الصغور 
والصنور ٤‏ کان بالضط الملکان الذي حل به غالاً دون ان یؤمن به حبن کان 
یقول في نفسه في اماضي: ان اترك کل شيء. وان ارحل ا ی ا لتوب ٤»‏ واکتب. 

وقالت تادن : 

ستناخد همغن فوتوغرافاً فا وکترا من الانطواناۍ . 

فقال هاري : 

وکذلك کثبراً من الکتب . سوف تحبا حباة جملة ٤‏ سترين . 

ونهېضت نادبن علی احد مرفقبپا : غریب سنقم في منزل بسانتا » وهو 
سعود لبعيش ق باریس . ان لانفستون ما عاد ريد ان بضم قدمه في اميرکا 
ثانة... ». 

فقال هنري : 

نحن ثلاثتنا في الال نفسېا . کتاب علوا في الساسة ئم سّموا هنهپا. 
ان السفر الی الارج » هو أفضل طریقة لقطع ا سور . 

فقالت نان برضی : 

- اناالۍ خظرى لاک دُلكن لرل د 

- انا ان : » وایتسم هري : «وحدث اساناً ان تځخطر لك افکار طسة». 

فغام وجه نادن . ونظرت ملا ا ی الافق بقسوة وېضت فحأة : و ساعطي 


٤١٢ 


مارا لشپا » . 

وتبعېا هنري بعیفيه . یم فکرت علی الضبط ؟ الو کد هو انها تجد مشقة في 
الا تکون الا ام اسرة فقط . وجلست علی جپع شجرة » وماريا بېن ذراعها . 
کانت تعطبها لبنېا في سلطة » وصبر » وکانت تضم کرامتها في ان تکون اماً 
جدیرة ٤‏ وکانت قد اکنست مبادیء مثینة في ترسة الاطفال وځموعة من 
امعاومات الصحبة. لکن هنري لم بلحظ قط حناتاً حقبقبا في عبنيپها حبن کانت 
تم ارب . اجل » هذا ما مجعل من الصعب علبه ان حمپا : حق مم هذه الطفلٍ 
کانت تحافظ علی مسافاتما » وتظل دوماً منکمشة علی نفسېا . وسألت : 

بن اود 817 

بب هيا تا . 

وسحا ملا » وحففا » ولیس شاې) ٤‏ وامسکت نادین االقود من حدید . 
وقال هنري حبن توقفت السارة امام البوایة : 

-- آمل ان یکونا قد ذها . 

فقالت نان : 

سأری . : 

کانت مارا نامة . فحملها هنري الی الست ووضعها علی قفنة الدهلیز . 
والصقت نادبن انفېا ماب اللکتب ٤»‏ شم دفعت الصراع : 

أأنت عفردك ؟ 

فصاح دوږوي : 

اجل » ادخلی » ادخ لی اذن . 

فقالت تاهن د ٢‏ 

رضم لا رغه السضفْر هن 

ودخل هنري الی الکتب وابتسم : « خسارة انك لم تأْت معنا : کان الاء 
لذذاً» . 


فقال دوبروي : 


٣۷ - اشٌقفون‎ ٧ 


ساأذهب ق احه الالام . » واخ ذ من علی مکتبه صفیحة ورى : « لدي 
رسالة لك : شخص يدعی جان بانتورو » اخو الحامي الدي تعرفه » تلفن 
ساثلاً ان تتصل به عاحلا .لقد کلفه اخوه حلب معلومات من مدغسقر ريد 
ان سلفك ااها » . 

فقال هنري : 

اذا ريد ان برافي انا ؟ 

فقال دوروي : 

- بسیب مقالاتك في السنة اماضة » علی ما افقرض . فأنت الوحبد الذي 
فتح هه . » وناول دوبروي هنري الورقة : « اذا اعطاك هذا الشخص تفاصل 
عما محري هناك » فلديك الوقت لکتابة مقال ل « الطوارۍء » ٤‏ بتأخبر العدد 
قللاً » . 

فقال هنري : 

- سأتلفن له حالا . 

فقال دوبروي : 

- کان مبريکو يقول لي ان ما فعلونه لا سابق له » محاکمتهم الشهمان 
هناك . کانت الدعاوی تجري في فرنسا » في جميم احالات الاث . 

فجلښ هنري : « أکان هذا الغداء علی ما برام ؟ » . 

فقال دوبروي : 

- ان ذلك النزل شارلسه بأفل اکثر فأکثر . ان الشخوخة لشيء حزين . 

- أُعادا للکلام عن الصصفة الاسوعة ؟ 

هُذا جاءا . يدو ان مانپلن بريد ان برافي بي عُن . 

فقال هنري : 

هذا مضحك علی کل حال . حين احتجنا الی الال ٤‏ لم نستطم قط ات 
ده . والآن ونحن لا نطلب من احد شا ٤‏ بآ هذا الشخص الك لتوظف 
ماله . 


کان مانهان ان ملیونیر کبیر مات في النفۍ . وکان قد نفي هو ال خر » 
وأمضی ثلاث سنوات في سوبسرا في مصح . وقد کتب کتاباً رديمٌاً جِداً لکنه 
مليء بالنیات الطسة . ولقد وضع في رأسه ان بنشیء صصفة اسوعىة سارية 
کيرة » وکان برید ان بدرها دوږوي . 

وقال دوروي : 

سأذهب لرؤبته . 

فسأل هنري : 

وماذا ستقول له ؟ » وابتسم : « أبدأت تسقسل للاغراء ؟» . 

فقال دوروی : 

حعُکقبادافض وعقاشلکلصققه لا لسن مس 
بسارية . اذا کنا نستطع حقاً ان حصل علی جريدة کبيرة الاصدار » مع 
صور وحقىقات » الخ ... فهذا بستحق اشحاولة علی کل حال . 

فهز هنري کتفه : « أتدرك ماتتطليه من مل صحفة اسوعیة کميرة 
ناححة ؟ ليست القارنة مم « الطواریء » ممکنة . حب ان پا لبل ار » 
وعلی الاخص في السنة الاو لی » . 

فقال دوبروي : 

اعرف . » ومحث عن نظرة هنري : « هذا لا استطسم التفکبر القول 
اذا لم تقبل انت ایضا » . 

فقال هنري بشيء من نفاد الصبر : 

عامه ره اد معافرال الم رفاص ولع اد کا 
اساښاع لس لممل۵اه صنغا وه 

فېز دوبروي برأسه ٤‏ وقال : « لا أملك اي خبرة صحفة . اذا قامت هده 
الصحصفة الاسوعة » فانی حاحة الی و حانی . وانت تمرف کىف 
شت شوورهمعره شور لعل کي علل صضب ان اک 
قادراً عل الثقة به کا اثق بنفسي : لیس هناك غبرك » . 


ورن 


فقال هري : 

حق اذا لم اسافر ٤‏ فنني لن آخذ علی عاتقي مل هذا العمل . 

فقال دوروي مؤناً : 

هذا مؤسف . لن هذا التوع من العمل هو بالضط علنا . کتانستطسم 
ان نفعل شيثا طبباً . 

فقال هري : 

ځم ۶ اننا الیوم حاصرون اکثر ما کنا عله في السنة اماضمة . اي تأثر 
من ان یون لنا ؟ لا شيء . 

فقال دورروي ٍِ 

- توحد علی کل حال أشاء تتعلق بنا . امبرکا تريد ان تسلح اوروا : هده 
نقطة نستطم ان ننظم حوفا مقاومة . وان حريدة ما ستکون نافعة مل هذا 
الفرض . 

فاخذ هنری بضحك ٤‏ وقال : « مل القول » قانك لا تحث الاعن سانحة 

فسألت نادن وهی تدخل الی املکتب : 

والدك : انه له بشمٌز بعد من السباسة . انه بريد ان يعود السا . 

فقالت نادن : 

لا يد لامرء ان بشغل تفسه . 

ورکعت امام مکتبة الاسطوانات وأخذت تصف الاسطوانات . » وفکر 
هنري : اجل » دوبروي سثم » و مدا برغب في التحرك » . 

وقال هري : 

- لم اکن سعيداً قط ې ذا القدر منذ ان ترکت السياسة . انني لن أعود الس ها 
مقابل اي شيء في العالم . 

فقال دوروي : 
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- الا ان هذا التخاذل لشيء کريه. اليسار منقسم کلماً » وا مزب الشوعي 
ممزول : لا بد ان تحاول اعادة تحميع أنفسنا . 

فسأل هنري بصوت غیبر مصدق : 

اقفکر ب « شتراکي ثوري حر » جديد ؟ 

فقال دوروي : 

-کلا » لس ذلك علی الأاخص » ! وهز کتفه : ولا افکر بشيء حدد . 
انني الاحظ اننا في مزق واقمنی ان تخرج منه » . 

وساد مت . کان هنري بتذکر مشېداً مشام : کان دوبروي بلح علبه . 
وکان بدافم عن نفسه ویفکر انه سيکون بعيداً عن باریس قريباً ٤٥‏ في مکاف 
آخر . ولکنه کان يعتقد في ذلك الوقت ان علبه واحبات . اما الوم فانه 
مقتنم بمحزه عا فبه الکفایة لیشعر انه حر قاماً . ان اقول نعم » أو ان أقول 
لا » فېذا لا یعی مصبر الانسانة : بل فقط الطريقة الق ارمط ها مصري 
سو :و 2 ها شأنه » لاشاني . علی کل 
حال » ان الأمر لا يعني أُحداً غيره » غيري ٤»‏ ولیس هناك أي شيء آخر . 

وقالت نادن : 

ٍ اه ان اضم اسطوانة ۶ 

فقال دوروي : 

ټ الما نف د 

ونهض هنري : « سأذهب انا للعمل » . 

فقال دوبروي : 

- لا تنس ان تتلفن لذلِك الشخص . 

فقال هری : : 

اا له 

واجتاز المهو ورفع السےاعة . کان الشخص علی الطرف الآ خر من النط بيدو 
تام من الأهة والمجل . کان بیدو عليه انه تلقی من العال الآخر رسالة آمرة 
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عله ات سمېا فورا ٤‏ باې من الیل صاحخېا .د لقه کتب لل اشي ء «وغمامن 
انسان یفعل شماً » لکني متأکد ان هنري برون سفعل نما ما » . 
قال ذلك بأٌېة . وفکر هنري : « لن انتهي مقال واحد » . وواعد باتورو في 
دو د ددد ۸٢‏ نک دد دقن 
والکثیر من اازيارات ۶ و ٣٣"‏ اطاتفة 3 ۳ ٣‏ امامه. 
کان الفونوغراف بعزف ٍ فرانك » وتادبن تصني » حالسة علی حافة الافذة 
ددد في تااناریف ؟ مناك دون شاه "0" کعد۲ 
علی الارض : لکن المرء لا بعیش عبر الارض کلېا . ان التأمل طوال الوقت فی 
مصائب بعصدة لا کن علاحها » لتعة کٌسة . وفکر : «هنا اعيش »وهنا 
السلام » . ونظر الی تادين . کانت تبدو علمها سباء من التامل لیست مألوفة . 
کانت » وهي التي تحجمد مشقة في ترکيز نفسهاعلی کتاب ما ٤‏ تستطع ان تستمم 
طول ای موسقی تحبېا » وفي مل هذه اللحظات يشعر الرء انه يسود في نفسېا 
صمت بشه السعادة . وقال هنري ؤ نفسه : وحب ان احعلها سعدة . ان هذه 
الداثرة الفرغة جب ان تتحطم » . ان تحعل انسانً ما سعیداً » فېذا شيء 
حسي » هذا شيء متبن » يشغلك کثبراً اذا وقفت علبه نفسكک 8م بنادن ٤»‏ 
ورب مارا ٤‏ ويکتب کشه : لست هده الحباة التي کان یتمناها في اماضي ٍ:: 
اماضي کان د بمتقد ان السعادة هي طريقة في امتلاك العالم : في حبن انا بالاحری 
طریقة في حمایة الذات منه . ولکنه کان شياً کببراً علی کل حال ان يستمم الی 
هده اپلوسقی ٤‏ ان ينظر الی هذا البیت ٤‏ الی شجرة الزیزفون » والی الاوراق 
اشحطوطة علی الطاوله » قائلً في نفسه : «انني سعد » . 

ظهر مقال هنري في مدغسقر في ١٠ب‏ . کان قد کټته حاسة . اعدام لا 
شرعي الشاهد الرئسي » اغشالات لامحامين » عذابات يتعرض فا التهموبش 
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لانتزاع اعترافات کاذبة منهم : کانت الققة أفظم بکشبر ابضاً ما تتصورها . 
رم تکن هده الاشاء تقم في تاتاناريف فقط : فا مع هنا » في فرنسا » کانوا 
متواطثین . کان متواطمٌاً عجلس النواب الذي صوت علی رفم الضرائب»؛ کانت 
متواطئة الحکومة » وحکة التميز ورئیس ا مپوریة کانت متواطتٌة الصحف 
الصامتة وملابن امواطنین الذبن أُراحېم هذا الصمت . وقال في نفسه حين أُخذ 
عدد «الطواریء » بين بدیه : « هناك الآن علی الأقل بضعة لاف يعامون » . 
وفکر بأسف : « لیس هذا شا کببراً» . کان قد درس هده القضة عن قرب 
قريب » وقد اهم پا اهټاماً قلبناً کببراً حتی انا أخذت تخصه شخصاً . في کل 
صساح کان محث في الصحف عن القالات الضسُلة امحصصة للدعوی وکان یفکر 
فېا طوال الوم . ولقد وحد مشقة في انهاء اقصوصته . وحبن کان یکتب في 
ظل شحرة الزیزفون» کانت رائحة الس وس ىة القریة قد کفت عن ان یکون 
ها العنی داته ده : 

کان يکتب ذلك الصاح » بعدم اهټام کببر » حبن قرعت الوایة . فعهر 
المديقة لبذهب لیفتح : کان لاشوم . فقال : 

تأ! 

فقال لاشوم بصوت هادیء : 

أجل . اود ان اکامك . » وأضاف : ولا ييدو عليك السرور لرویتي ٤‏ 
لکن دعني علی کل حال ادخل . ان ما اريد ان اقوله لك مك » . 

کان لاشوم قد هرم خلال الغانیة عشر شپراً الاخبرة » وکانت هناك دوائر 


عن القضة امدغسقرية . 

ففتح هري الباب : « ماذا تريد ان تفعل مم فاشي" قذر ؟ » : 

فقال لاشوم : 

- اوم | دعك من ذلك | انت تعرف ما الساسة . حبن کتثعت ذلك القالء 
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کان محب ان انفذ حم الاعدام يك .نا لقدعة هده القصة . 

فقال هاري : 

لدي ذاکرة طسة . 

فنظر الىه لاشوم.في آلم : « احتفظ بضغينتکګ علي اذا شئت » . وقال 
متنېداً : « مم انه في الققة کان مجب ان تفهم ! لکن الأمر في اللحظة الراهنة 
لا شعلق بك او بي : هناك حیوات انسانیة جب ان تلقذ . ادن تستطيع اف 
تصقي ‏ لي خمس دقائق » . 

فقال هنري وهو يشبر ال ی أحد مقاعد الیزران : 

۳۰ انني مصم الك . وباللفعل کان غضه علی لاشوم قد غادره : فهذا اماضي 
کله يسه ادا شه . 

وقال لاشوم وقد اتخذ قراره اخبراً : 

الق کتیت مقالاً لا حداً » بل سأقول انه مقال عشف مقلق . فېز 
هنري کتفبه : «انه لم يقلی عدداً کبيراًمن الناس مع الاسف » . فقال 
لاشوم : 

اجل » هده هي الصبة . » وحث عن نظرة هري : « اف ترض انه لو 
قدمت لك امکانیة لعمل اوسم » فانك لن ترفضېا ؟ » . 

فقال هنري : 

شواالاې ۶ 

بکلمتین » اليك . اننا ننظم منة دفاع عن املدغسقريين . کان من الأفضل 
لو باده غیرنا . لکن الئالبین السورجوازيين الصغار لا یتمتعون بضمبر مدغدغ 
دوم . وم » عند امناسمة » علی استعداد لببتلعوا اشاء ضخمة دون ان محرکوا 
ساکناً . والواقع ان مامن انسان برفع اصعه . 

فقال هنري : 

انتم ابضا لم تفعلوا شیِثاً کبيراً حق الآن . 
فقال لاشوم حدة : 
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لا نستطيم . لقد رت هده القضة کلها لتصفية « ا لرک الدموقراطة 
الىعث المدغسقري ». وا هدف من خلال النواب الممدغسقرين ٤‏ اما هو الححمزب. 
فاذا ما دافعنا عنپم بصخحب کبير ٤‏ فسوف تحول دفاعنا ضد . 

فقال هنري : 

- لکن . اذن ؟ 

اذرن خطرت لي فکرة لنة تضم شوعبين او ثلاثة واغلسة من 
اللاشوعبن . وحبن قرأت مقالك » قلت في نفسي انه لس هناك انسان مؤهل 
اکثر منك لترؤسها . » وسأل لاشُوم هنري بنظره : « الرفاق لیسوا ضد هذه 
الفکرة . الا ان لافوري بريد ان یکون واثقاً من انك ستقبل » قبسل ان بقدم 
اقتراحاً رسماً » . 

فازم هنري الصمت . فاشي ؟ٌ مباع وغد» حاسوس : کاأنوا قد حگوا 
علبه بالبانات اجمم . وفحأةٍ أُخذوا بتحرکون » یمدودي الید . کان هذا بوحي 
الله بشعور صقر محبب من الحد . وسأل : 

من سکون علی الضبط في هذه اللْحنة ؟ 

فقال لاشوم : 

- جيع الاشخاص 2 قلس 31 الذن سقباون العمل. لس عددم 
کمبراً .وهزرکتفه : « ېم بخافون حداً من ان يبللوا ! انېم علی استعداد 
لترك عشرين بريِناً یوتون من المنذاب علی ان لا بورطوا انفسپم معنا» . 
وأضاف بصوت ملح : « اذا اخذت القضة بيدك » فهذا سيیدل کل شيء . | 
سشعونك ٤‏ انت » . 


مم 

فتردد هاري : ول لاتساأل دوروي للا خری ؟ ان اسمه اثقل مي اي 
وسیقول نعم حتماً » ! 

فقال لاشوم : 

من امستحسن ان یکون دوبروي معنا . لکنه اسمك انت الذي محب 
ورن وص اه کوړوي کويدئ )نا مسل الخ الا تظیر 


٥ 


هده اللحنة انا شوعة الصدر ٤‏ والا لاقامت . اما معك » فلا ال 
الالان. 

فقال هنرۍ حفاء : 

دا هداښ اوي اکون لک تافماً مقدار ما انا اشتراکي 
خائن . 

فقال لاشوم بصوت مفضب : 

- ان تکون لنا نافعاً ! انا تستطيع ان تکون نافماً لامتېمين . ماذا تظن ؟ 
ما الذي سترحه من هده القصة » وتابع وهو ينظر الی هنري مؤنباً : «وأنت لا 
تدرك . اننا نتلقی » کل یرم » وهذا الصباح أیضاً » رسائل وبرقيات مزقة من 
مدغسقر . «اتکلموا ! انذروا الرأي العام . قولوا لسکان العاصعة ما محجري 
هنا » . لکن ایدینا مکتوفة ! ما الذي بيقی علبناان نعمله سوی التأثبر عن 
طريق ا حموع ؟ » . 

فابقسم هنري . کانت حدة لاشوم تمس قلبه . صحبح انه کان قادراً علی 
تنفذ مهام دنسٌة ٤‏ لکنه غیر تادر علی ان يل ېدوء ان عذ ب الابراء 
وېنحوا بالعشرات . وقال بلېحة مصاخة : 

- ماذا تريد ! ان کل شيء ختلط عندم بشدة : ال کاذيب الساسة 
والعواطف المققية التي يصعب تعرفېا . 

فقال لاشوم : 

- اذا لم تبدأُوا فوراً باتامنا بامکبافلة» فسوف تتعرفونها بشکل افضل. 
بيدو علیکم دوم انکم تعتقدون ان ا مزب لا يعمل الامن اجل نفسه ! أتذکر 
في عام ٩٤٩١‏ » حبن تدڅلنا لصلحة کريسینو غارسا و فلاموتاعلی اننا حملنا 
تنفذ حک الاعدام فىه عتماً ؟ واليوم نخفت اصواتنا » فتأتي لتقول لي : « انتم 
لاتفملون شا ګبراً» . 

فقال هنري : 

لا تفضب . پیدو لي انك اصبحت متشککاً بشکل غریب . 
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- انت لا تدرك : هذا الارتاب الذي نلاقيه في کل مان ! ان هذا سخفط 
في النپایة ! 

وودهنري لو يجیبه : « انها غلطتکم » » لکنه لم يقل شيثا . لم يکن يشعر 
ان له ا می في ان تخذ ملامح متفوقة سپلة . وفي الْققة » ماعاده غاضاً من 
لاشوم . لقد قالما له لاشوم ٤‏ ذات يرم » في «اليار الامر » : «ساتصل أي 
شيء » کان عل الا أترك المزب » . کان يقدر ان شخصه ا اص لا بزن ثقلا 
امام الصالح التي تتصارع قي المیدان: نما الداعي لن يعلق قیمة اکبر علل شخص 
هنري ؟ بقناً » ان الصداقة في هده الشروط لا تعوه مکنة . لکن لا شيء ینم 
من ان بعملامماً . 

وقال : 

اسمم » ان لا اطلب أفضل من العمل معك . لا اعتقد ان لنا فرص کشبرة 
في النحاح : لکن سنحاول . 
فأضاء وجه لاشوم : « استطع ان أقول للافوري انك ستقبل ؟ » . 

أجل . لکن اشرح لي قلمل ما تنوون عمله . 

فقال لاشوم : 

سمسوقاتنناقان هع 

وقال هنري ف نفسه : « هو ذاك ! هپا شت همرة اخری : کل 
شيء سلم نفعله شکشف عن واحسیات جلدیدة » . کانت افتتاساته عام 
٧‏ قد قادته الیل کتایة القال في «الطو اریء»» نا قاده ا ی تنظم هده اللحنة: 
کان مضسقاً علله من حدید . وقال في نفسه : « لکن لیس لزمن طويل » . 


الاو مون( 

-حب ان تذمی لتنامی 6 فأنت تدان متعمة د 

فقالت آن بلهحة اعتذار : : 

- انه السفر في الطاثرة الذي أتعبني.ثم کان هذا التفريغ الذي دام ساعات: 


٧ 


لقد مت نوماً سا في اللسلة اماضة . 

کان اللکتب دبدو في حالة عيد . وکانت آن قد عادت عشبة الوم السابق 
وقد قطفت ادن ازهار الحديیقة کلها لتملً االست . لکن مامن أحد کانف 
مرحا حقاً . کانت آن قد هرمت فحأٌة ىشکل حدي وکانت تشرب الکشر 
من الوسکي . وکان دوبروي الذي عاد الیه الکشیر من حبویته في البام الاخيرة 
بيدو مېموماً: بسبب آن دون ريب . وکانت ادن تتحرك بقدر متفاوت وهي 
تحصك شا ما صارځا. وکانت قصة هنري قد ألقت علی السهرة الزيد مئالشحن. 

وقالت آن : 

ث ماذا ؟ أأنتپی الامر ؟ أَلم يعد هناك أمل في انقاذ هؤلاء الاشخاص ۶ 

فقال هنري : 

- انني لا أری اي أمل . 

فقال دویروي : 

- کان يشاع ان جلس النواب سغرق السمکة . 

فقال هنري : 

لو حضرت اللسة » لدهشت علی کل حال . کنت اظن انني بارد 
الاعصاب : لکني شعرت ٤‏ في بعض الاحبان ٤‏ بالرغبة في القتل . 

فقال دوروي : 

تب احل» له الفوان 

فقالت آن : 

هذا لا يدهشني من سیاسين . اما ما لا أتوصل الی فېمه فېو ان الناس في 
موعېم لم يصدر عنهم ره فعل کبیر . 

فقال هنري : 

لم يصدر عنېم رد فعل ٤‏ دا التصوص . 

کان جبرار باتورو وا شحامون الآخرون قد اتوا الی باریس » عازمبن علی اثارة 
السیاء والارض . وقد بذلت اللجنة ما بوسعېا مساعدځم . لکنهم اصطدموا 


۹٨۸ 


راللامصالاء العامة . 

ونظرت آن الی دوبروي : «ألا تحد هذا مشطاً ؟ » . 

فقال : 

- لکن لا . هذا کله شت ان العمل لا شحح بدون اعداد مسب . لد 
انطلقنا من الصۀ رءاذن من الدمېۍ 

۸-0 ۹ تک -ءءھ 5 5 ماهّه‌ق 
هذه القصة ٤‏ فهو انه استأنف احتکاکاته الساسة . فتسحل ق حرکه « مقاتلو 
امرية » . واشترك في احد مېرجاناتم » وسيشترك في آخر بعد بضعة ابم . لم 
يکن بلح ان شبعه هنري ٤‏ وما عاد يکامه عن الصصفة الاسوعة ؛ لکنه 
کان من حبن لآخر بترك تقربعاً ما مضمراً يفلت منه . وقال هنري : 

- ان اي عمل ٤‏ سواء أٌکان معداً ام لم یکن » لا يدي الی أي نتشحة في 
الساعة الراهنة . 

فقال دوروي : 

انت الذي یقول هذا . لو کان وراءنا فمّة منظمة » وصحفة » وأموال » 
لریما کنا استطعنا النجاح في التأثبر علی الرأي العام . 

فقال هنري : 

- لیس في هذا شيء مؤکد . 
لنا فرصة ؛ فنحب ان نستعد لا مسقاً . 

فقال هنري : 

بالنسبة لي » لن تتاح الفرصة . 

فقال دوروي : 

هيا اذن ! انك لتضحکني ين تقول انك انتېیت هم السیاسة . انت 
مثلي . لقد مارستها اکثر من اللازم کي تکف عن غارستها . سوف یضق علك 
المناق من جديد . 


۹٩٩ 


فغان هنري ووخ د 

-کلا ‏ لني سأخشیء . 

واشتعلت عبنا دوروي : «انني اراهنك : لن تقی عاما في انطالا » . 

فقالت تادبن حدة : 

- انني اقبل الرهان . » واستدارت څو اما : «مارايك ؟» . 

فقالت آن : 

لست ادري . هذا شعلق بسرورکا هناك . 

:کت وین الا سراف صور د لها الد خو 

فقالت آن : 

يکو ملا حدا ءا» وضت فحأة : وانني اعتذر . اني اقم من 
النعاس » . 

فقالت نادبن وهي تقبل امپا : 

فقالت آڼ : 

پ0: : 

حين اطقت الباب » محث هنري عن نظرة ادن : « صحح ان آن ته 


لاو 
- 


معة » . 

فقالت نادبن في ضغنة : 

متعة وکة . اذا کانت آسفة الی هذا المد علی ام کتها » فل یکن 
علېا الا ان تقی فېا ! 

.-- أل تروي لك کیف کانت ا مال هناك ۴ 

فقالت نادن : 

کور۲ږأا0ه7؟17 ۹ ٣طظطف‏ ف ظ ظ -تتت477ت 7177 
یقولون لي شا قط » . 

فقا امل رل يفاك اوي اه 


۰-7 


فقالت نادن زکالالعممت غ 

سل عردة؛ اني اسا کیږ» لعتياغال ړا عا قفطي . افبترهن ان 
الوضم مشابه بالنسبة ها . ولیس هذا بشيء تادر » فالعلاقات المائلیة مکذا 
دوماً . 

ولم بلح هنري. لکن هذاکان بذهله دوماً : ان هاتين الامرأتين علی استعداد 
لن قوت احداها في سبيل الآخری » ومم ذلك فان بینه) شبماً لیس علی ما 
برام .ان ادن تزداد عداشة وعناداً حبن تکون امها معها . وبذلت آن جهوداً 
في الاام التالیة لتبدو مرحة ٤‏ وانفرجت اساربر تادين .لکن کان امرء بشعر 
ان من املمکن ق کل لُظة ان تنفحر عاصفة . 

07نتتت77 7 777090774 ۸ احےديقة » اذرعه| 
متعانقة ٤‏ ووحهاشما ضاحکان . وحين عبر اممر اأعشب من حدنتد » بعد 
ساعتن ٤‏ کانت آن حمل تحت ذراعپا قضا من اليز » ونادن حمل صحفا » 
وکان سدو عل ما انا متخاصتان . 

کانت ساعة الفداء . وصف هري اوراقه ؛ وغسل يديه ونزل ا ی غرفة 
ا لوس . کانت آن جالسة علی طرف کرسي » غاثة الروح . وکان دوېروي 
بقرأً والأمل - الحلت » ٤‏ وکانت نادبن » واقفة ا ی جاننه » ترقبه . 

وقال هري وهو بيسم للحسع : 

س مرحخنا ! ماذا من حدید ؟ 

فقالت نادبن وهي تومیء ا ی الصصفة : 

هذا | » واضافت عفاء : «آمل انك ستحطم وحه لامببر » . 

فقال هنري مستسماً : 

ت آه | به ۴ أمرغق لاس ف ارا ؟ 

عاږر #د لا برد اسا غو 

فقال دوروي وهو يناول هنري الصسفة : 


ساخل. 


٢٢ 


کان الال بعنوان « صور بريشتهم » . وکان لامبير يبدأه بالشکوی 
مرة اخری من التأثبر الهدام لدوبروي : انا غلطته اذا کان هنري بعد بداية 
لامعة د فقد موهبته کلپا . ثم کان لامببر بلخص رواية هنري تساعدة 
استشېادات مستورة » وځموعة بشکل مضحك . وڅححة انه بقدم مفاتیم کتاب 
لست له مفاتم » کان يقدم عن الباة الماصة هنري » ودوروي » وان ٤»‏ 
ونادين ٤‏ کمة من التفاصل نصف الصصحة » نصف الکاذبة » حختارة بشکل 
تندو معه کر ة بقدر ماهي سضفة . 

وقال هنري : 

- يا للنذل! انني اذکر ذلك الححدبث عن علاقاتنا مم الال وهذا ما استنتحه 
منه . هذا القطم امقرف عن « رياء آصحاب الامتازات اليساريين » . وکرر : 
واللنذل !». 

فقالت نادن : 

لن تترکه مر هکذا؟ 

فسال هنري دوبروي بنظرته : « اود کشبرا لو احطم وجېه »وهنذالن 
یکون بلاصل صعاً . لکن ما الذي ماستفده ؟ فضحة ؛ صدی ف الصحف » 
مقال حديد ؛اسوامن هذا... ». 

فقالت نادن : 

- اضرب بقوة کبيرة ٤‏ وسوف بطق قه . 

فقال دوبروي : 

بالتاکد لا . کل ما بطلبه » هو أن يتحدث الناس عنه : سوف يقفز علی 
: الفرصة . » وخ کلامه : « انا اژيد ان يترکه هنري يعوي » . 

فقالت نادن : 

- اذن ٥‏ في اليوم الذفي سيحلو له » سا الذي عنعه من کتابة مقال جديد 
وان يذهب الی ابعد من ذلك ؟ اذا قال في نفسه انه لیس لديه ما مخشاه » فلن 


یمحرج . 


سن 


فقال هری : 

به شکزا اطالحد رح لر بکد ل لکنتابت ران غ لاس الق ف 
الصاق علك : بل ان الکشبرن بعتبرون ذلك واساً . 

فقالت نادن : 

ولاک ېل فعدللی ق الصا سر 

فقالت آن : : 

احل ٤‏ هذا شر السخط ف البداية . لکن سترن : انك سقتعودن . » 
وېضت : «لوناکل |». 

وحلسوا حول المائدة في صمت. وشکت ادن من الصحفة قرصاً من المقانی 
وانفرج وجهها . وقالت ئي شمحة حائثرة : ویفظني ان افکر انه سنتصر في 
هدرء». 

فقال هنری : 

خاعفلا نس لوش که ما 5 اق ۶ ورواات : 
وباستٌُناء مقالاته ٤‏ لم بنشر فولانج له شدثاً ٤‏ منذ تلك الاقصوصة املشهورة التي 
کانت ردسة للْقاىة . 

فاستدارت نادن څو آن : و أقبل لك ما جروٌان یکتبه في الاسبوع 
اماضي ؟ » . 

اکلا . 

- لقد أعلن ان انصار بیتان قد أحبوا فرنسا علی طريقتهم وانهم أقرب الی 
الدیغولبين من مقاوم انفصالي . » واضافت بلیحة راضة : وما من أحد ذهب 
الی هذا الد 1 » . وقالت : و آه ! لقد عرفوا کف مولون الرفاق القدامۍ . 
أُقرأْت تقربر جولبان عن کتاب فولانج ؟ » . 

فقالت آن : 

لقد اراني اه روببر . حولان ! من کان يصدق ! 


فقال دوروۍ : 


٨٢  نوفقٌتلا ې‎ 


- لیس هذا بمدهش ا ی هذا المد. ماذا تربدين ان بصبح الفوضوي » اليوم؟ 
ان الماب الهدم الصغيرة » بسارياً » لاتلهي أُحداً . 

فقالت نادن : 

لا اغ ماذا يصج الفوضوي حتمياً من « تمم الشعب الفرنسي » . 

کانت تعتبر التفسیر عذراً » وغالباً مااکانت ترفض ان تفهم کي لا تسد علی 
نفسها لَدة الاستنکار . وساد صت . لم تکن الاحادىث بن أريعة اشخاص سېل 
قط : وکانت هذه امرة اقل سپوله من اي وقت مضی . وراح هنري يکل مم 
آن اعن روایة جاءت با من امبرکا وقرأها . وکان دوبروي يیفکر بشيء آخر» 
وکذلك نادن . وتنېد ا هم ارتاحاً حابن انتهی الطعام لت نادبن وهي 
تقوم عن المائدة : 

هل استطيم ان آخذ السبارة ؟ اٍذا کان احدک بريد الاهټام ماريا فسأقوم 


فقالت نادن : 

ساول ات بك أي رغب ره راه :وم انني افضل ان اکون 
جفردي » . 

فقال هري : 

-حننا ‏ لن ألم |» وقسلېا : « تنزهي جبداً » وکوني حذرة » . 

لم یکن راغباً في التنزه ٤‏ ولکن لا في العمل أیضاً . کان دوبروي یؤکد ان 
اقصوصته الاولی حىدة » وکان مپتماً عظم الاهټام بالتي بريد ان بکتها الآن » 
لکنه کان بشعر بیعض البرة هده الاام . فهو ماعاد في فرنسا الآن » ولا في 
ایطالبا بمد » وکانت دعوی تااناریف قد انتېت دون أن تنتهي ما دام التهمون 


٤٢) 


بضظه وکان څحسده مم ذلك بشکا غامض علی الافراح التي ستخلصها مغنه. 
وتناول کتاباً . بفضل السياء ٤‏ لم تعد الساعات والاام حسوبة عليه ٤‏ ولم يسن 
مضطراً الی قسر نفسه. کان بنتظر ان يقم في بورتو فينيري لبد قصته الحديد. 
افامته . وکان دوبروي يکتب حبن دخل هنري ا ی امکتب ودفع اوراقه : 

هوا شيء طلب قد م . 

فسأل هنري : 

ها هذا؟ 

مخطط ما سأقوله بوم المعة ٤‏ في لیون . 

فابسم هنري : « انك لشحاع حقا . انسي » ليون : أي مدن کثية ٤!‏ . 

فقال دوروي : 

اجل » انا لک ة انسي » الا اني احتفظ بذکری طسة من تلك 
السېرة . 

فقال هري : 

-اشك ق انك متېتك قللا . 

فقال دوروي : 

سارعا! . » وابتسم : ولا اعرف کيف اشرح لك . بعد اپېرحان ذهنا 
الیل مطعم لناکل کرنباً ونشرب جعة » ول يکن لمکان طابع نادر » وکنت لا 
أکاد اعرف الاشخاص الذذن کانوا معی ٤‏ وکنا لا نتحدث تقريناً . لکننا فعلنا 
شا ما معا ؛ شا کنا مسرورن هنه : کان ذلِك حسناً» . 

فقال هنري : 

- انني اعلم ٤‏ لقد عرفت هذا . في ارب ٤‏ اثناء القاومة » في الريدة في 
السنة الاولی » کانت هناك مثل تلك الاويقات . » واضاف : « لم حدث ‏ ي هذا 
قط في « الاشثراکي الثوري ا لر » . 


٥ 


فقال دوروي : 

- ولا لي ایض . » وتناول من بدي آن کأس مارتمني واحتسی منه جحرعة: 
« لم نکن متواضعین با فبه الکفایة . کي تحصل علی هذه السعادات الصغیرة فلا 
بد ان نعمل فیا هو فوري . 

فقال هري : 

- قل اذن » لا يیدو لي انه شيء متواضع جِداً ان نريد منم ا حرب ! 

فقال دویروي : 

- انه لشيء متواضم » لأننا لا نأَيٍ مم افکار موضوعة مسبقاً نريد فرشها 
علی العالم . لقد کان ( « الاشتراکي الشوري ار » برتامج بِنسٌاء : کان طوبائا) 
حتماً . ان ما افعله الآآن يشبه بالاحری ما فعلته عام ۱۹۳١‏ . انتي احاول اف 
دافم عن نفسي ضد خطر معطی باستخدامي الوسائل التي بقدري . هذااکثر 
واقعىة بکشبر . 

فقال هنري : 

هذا واقعي اذاکان بخدم شا ما . 

فقال دوروي : 

انه یکن ان مخدم . 

وساد صعت . وتساءل هنري : « ماذا في رأسه علی الضط ؟ » . کان قد 
قبل بسهولة اکثر ما ينسغي وجهة نظر تادين : انه بتحرك لاأنه سم . انا 
موحزة هذه الکلسة. کان قد تعلم الا ينظر الی دوبروي بعين ا مد دشکل اعمی: 

لکن هذا لا يسمح له ين بنظر اليه علی انه طائش . وقال هتري  :‏ . 

غة شيء لا افهمه . کنت تقول في السنة الماضىة انك شخصرا لا تستطم 
ان تتقبل ما سته « المذهب الانساني ا ديد » » وهاانت ذامشی هم 
الشوعصين الی النهایة . ألم بعد حرحك ماکان محرجك ؟» . 

فقال دوروي : 

أتعرف » ان هذا امذهب الانساني هو بالضط التعبر عن عالم الوم . لم 


و 


نعد نستطيم ان نرفضه ما دمنا لا نستطع ان نرفض العال . اننا نستطم ان 
تحرد » هذاکل شيء. 

فقال هنري في تفسه : « هذا ما يظته یي . انني أحره» . ات دوروي 
ستابم حت موته » التعالي علی ماضيه وماضي الآخرين. وقال هنري في نفسه: 
وأخبراً » غا أنا الذي سعی السه » . کان ريد ان يفهم لا ان بدافع عن نفسه 
ضده » فلا فائدة من الدفاع : کان يعرف انه في أمان . وایتسم : 

لم کففت عن ا حرد ؟ 

فقال دوبروي : 

لنفي شعرت من جديد ذات رم انني في الورطة . » وتأبع :و اوه | هذا 
مظممدا . أَلْسِْة الاضة کنت أقول لنفسي : « کل شيء شر ٤‏ واسط 
شر صعب خداعل الابتلاع کي انظر اله علی انه خبر » . الا ان الوقف تفاقم 1 
لقد اصح اوا ال مېد د ایشکل ان تحفظاقي اه الاتحاد السوفياتي والشوعة 
بدت لي ثانوية جداً » . ونظر دوبروي ال ی هنري : وما بدهشني هو انك 
لا تشعر مشلي » . 

فهز هنري کتفه : « لقد ردت عدداً لا بأس به من الشوعن ؛ هنا 
الشهر » واشتفلت مم لاشوم . انني أُفېم جبداً وجهة نظرم : لکن لا أتفام 
معهم ؛ لن تفام ابداً . « 

فقال دوبروي : 

ليس القصو د الدخول الی المزب » لکن لا حاحة هناكالنکون متفقن 
علی کل شيء للنضال مع ضد امیرکا وضد ا مرب . 

فقال هنري : 

انت اکثر تفانبً مني . فلن اضحي بالياة الي ارغب في ان اعیشهېامن 
اجل قضة لا اؤمن الا بنصفها . 

فقال دوبروي : 


که ! لا تخفرج لي هذا النوع من الححج ! انه محجعلني افکر بفولانج حان 


٧ 


یقول : والانسان لا ستحق ان سْصبًِ الامټام عله » . 

فقال هنري حدة : 

سالسن هذا ملا ال . 

اکثر ما تظن . » وسال دوروي هنري بنظرته : وانت مقتنم بأنه بین 
الاتحاد السوفماتي وامبرکا محب ان نختار الاتحاد السوفیاقي ؟ » . 

بد مي . 

0 هنا يکمفي . د اوقال بعنف:» غة شيء حب ان نقنم انفسنا به ٤‏ 
وهو انه لس هناك ارتضاء آخر غبر الاخشار » ولیس هشناك حب آخر غیر 
التقضيل . اذا کنا ننتظر کي نلتزم ان نلقی الکیال امطلق » فلن نحب ابداً 
شصاماغفرلن فل لداشتاماکه.. 

فقال هنري : 

دون ان نطالب بالکیال ؛ نستطظم ان نحد علی کل حال ان الاشاء 
قسعة بالاحری ٤‏ فلا نرغب في التدخل فپا . 

فقال دویروي : 

٢ 40 

- يالنسبة لما کن ان تکونه . 

فقال دوروي : 

- اي الافکار الق تتصورها عنپا . » وهز کتفه : « الاتحاد السوفياتي ک) 
فشک غه اضف نرملر قا دور شی سه 
بدي » ان الواقم خاطیء دوما اذا قورن بالفکرة . فا |ن تتحسد الفکرة» 
حتی تقشوه . کل ما هنالك ان تفوق الاتحاد السوفیاتي علی جميم الاشتراکات 
الممکنة ٠.‏ هو انه موحود » . 

فنظر هنري الی دوبروي مستفېماً : 

ماهو موجود مصيب دوماً ٤‏ فلم يق اذن الا ان نکتف ایدينا . 


فقال دوروۍ : 


۸ 


علی الاطلاق . ان الواقم لیس ثابتاً . ان له مستقلا » امکانیات . ولکن 
کی نؤثر علمه بل وکي نعقله ٤‏ فلا بد ان نقم فبه لا ان نتلپی بأحلام صغبرة . 

فقال هرې 

- أتمرف » انني لا أحل تقريا . 

حين نقول : و الاشباء قیحة » او مثلي في السنة الشلاضة : « کل شيء 
شر ٤‏ فېذا د يعني اننانحلم خلسة خر مطلق ٠.‏ ونظر ال هنلري قي عبشىه : 
تحن لا ندرك ذلكک » لکن لا بد لنا من صلف غریب کي نضم هده الأٌحلام 
فو کل شيء . لو کنا متواضعان » لفهم بمنا ان هناك من ناحیة اولی الواقع » ومن 
الاحة الأآخری لا شيء » . واضاف آ وک رف غلطة أ سواً من تفضل 
الفر'غ علی الامتلاء » . : 

فالنلفت هنري الی آن التي کانت تحتسي في صمت کاأسا ثانية من امارتیني : 
دمارأيك۶». 

فقالت : 

لقد وجدت دوماً مشقة ٤‏ شخصاً » في اعتبار الشر الأأصفر خردآً. 
لکن هذا لاأنني آمنت طویلا الله . اعتقد ان روپیر علی حق د 

فقال هنري : 

رل 

فقال دوروی : 

دای غامسموه سا وواد اون سي 
المالم . 

وملاً هنري کأسه من جدید. ألم یکن دوروي علی وجه الدقة بېرر استماءه 
بالنظریات ؟ وفکر : « لکن اذا انطلقنا من هذه النقطة » فانني احاول استاء 
ښ انا ۵ ال عوشکها وره وفرراکد ونی ۸ه مل الال سیا 
الحمدیث . وقال : 

علی کل » هذا بيدو لي متشافماً بالاحری» اعني اسلوبك في رؤیة الاشاء : 


٩٩ 


فقال دوروي : 

هذا أیضاً لیس متشامُا الا بالنسبة للافکاز التي کنت اتصورهافي 
اماضي . أفکار اسمة اکثر بکشبر . والتاريخ لیس باسماً . لکن ما لم تکن هناك 
اي وسل للاقفلات مته » فحب ار نفتش عن أفضل طريقة لنعسشه : وهي 
لیست الاستنکاف برأي . : 

کان هنري بود لو يطرح عليه اسئلة آخری » لکن سمم في الهو وقم أقدام 
ودفعت نادن الباب . وقالت مرح : 

السلام ٤‏ يا عصة السکاری ! تستطعون ان تشروا نخب صحق : انني 
استحقی تخب شرف ! » ونظرت السېم في انتصار : « خنوا ما فعلت ؟» . 

فقال هنري : 

ماذا |ذن ۴ 

فهبت ال باریس وانتقمت لنا : ققد صفعت لامببر . 

وساد صمت وجیز . وسأل هنري : 

- ان قابلته ؟ کف حدث ذلِك ۶ 

فقالت نادبن بفخر : 

حسنا ! صعدت الی والامل » . ودخلت الی قاعة التحرر . کانوا جعاً 
هناك ؛ سامازيل » فولانج ٤‏ لامسبر ٤‏ وعدد من ادد » هم وجعوه قذرة . 
ان رؤیتهم لتحدث تأثبراً غرياً ! » واخذت نادن تضحك : « وبدا لامسبر 
مضطرباً ٥‏ وتم بأشاء لکني لم اترکه یتکلم : قلت له : لك علي دن قدم : 
انني مسرورة من انكګ احت لي الفرصة لأسدده لك » . ووجېت کفي الی 
وحهه » . 

فقال هنري : 

وماذا فعل ؟ 

فقالت تادبن : 

اوه! لقد اخذا القضة علی مأخذ الکرامة» وتظاهر بالصلف . واسرعت 


۱" 


بالانصراف . 

فقال هري : 

لم یقل انني کنت استطيم ان أقوم تلغ رسال بنفسي ؟ هذاما 
کنت قلته مکانه . 

ماکان بريد ان يشت نادبن » لکنه کان عظم الاستباء . وقالت نادن : 

ل استمع الی ما قاله . » ونظرت ال ی ثلاثتېم بشيء من التحدي : « اذن؟ 
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فقال دوروۍ : 

سلا لااريی ۵ نا لته دی شد 

فقالت نادن : 

لاعف کاخ موورقندکم شون ټراھ فانسان 
زلاغاعاسګهناد ۶ فتال ل ان نف وب ثۀ 

فقال دویروي : 

- اذا کنت تريدن الشهرة » فقد أصت في علستك . سوف تتحدث عنها 
الصحف في فرحة عظمة . 

فقالت نادن : 

ساول اا اس 

شللل هننن 

وحدج أُحدها الآخر في بغض . وقالت نادبن في غضب : 

- اٍذاکان یمحبك ان يغطو ك بالراء » فترحی لك . أما انا قلا بعجبنۍ 
رارف غوفاك غل وف مدا کد فلطات 
رویت قصصنا مع الناس ؟» . 17 د 

فقال هلري : 

حسبك : انني لم اتک عنا . انت تعرفين جبداً ان يم الشخصات 
خترعة . 


فقالت : 

هيا |ذن ! هناك خمسون شا في روايتك تنطبق عليك وعلی بايا ٤‏ ولقد 
تمرفت علی ثلاث جمل لي . 

فقال هنري : 

- یقول اناس انهم لیست هم اي علاقة بك . » وهز کتفيه : « بدچي انني 
اظېرت اشخاصا معاصرن » في وضم قریب من وضعنا غن :لکن هناك 
الالوف على هده الال ٤‏ وهذا لا پنطىق عل اوعلی والدك بشکل خاص . بل 
على المکس » ان ابطالي ئي معظم النقاط لا يشبهوننا مطلقاً » . 

فقالت تادن حدة : 

سر لتم لات مکن اك یفال ئي احسف قصصاء لکن مل صقان ها 
لطىف ؟ اننا نتحدث ممك ٤‏ باطمٌنان » ونعتبر انفسنا رفاقاً لك ٤‏ وفي الوقت 
دص بپ سه س«شدو نس د نه مسطورة 
علی الورق ٤‏ کامات کنا قد قلناها کي تنسی » حرکات لم یکن هاأهمية . انني 
امي هذا استفلالاً للثقة ! 

فقال هنري : 

لا کن لمرء ان یکتب دون ان بلتقط اشاء تا حوله . 

فقالت نان شراسة : 

-ريا . لکن علنا |ذن الا نماشر الکتاب ‏ 

فابتسم لما هنري : وأنت سيئة الحظ !».. 

فقالت وهي خحمر : 


- اهزأ ي الآن . 

فقال هنري : 

عناق لا هباد وطوق شراه کغفي دوو ان خر هه اص 
ال نأساء:» . 


فقالت تادبن : و انتم الذین تحولونپا الی مأساة !؟ه ! يدو مظپرم سعبداً 


٤٣٢ 


حبن تکونون ثلائنک هنا تنظرون لي وکانک قضاةٍ ا».. 

فقالت آن بصوت مصالح : 

ها مامن اخحدحک عليك . »ورحنٌت عن نظرة دوېږروي : «انه 
مرض علی کل حال التفکر بأن لامىبر تلقّی صفعة طببة » . 

فلم محجب دوبږروي . وحاول هنري ان بقطم حبل الصمت : «ارایت 
فانسان ؟ اٍلام صار البه ؟ » . 

ماذا تريد ان بصبر له ؟ 

- ألا زال في الاذاعة ؟ 

أحل . » وترددت تادن : کان لدي قصة جمبلهة أروا لم » لسحن لم 
اعد ارغب » . 

فقال هري. : 

ناريا 

فقالت تادن : 

اسوه فاشاصشوروا ئى مر ماس حاکول» ړه 
ان حصل عل العنوان ٥‏ حق ذهب يقرع باب سيزوناك » لیقول له طرتقته ,في 
التفکیير . ورفض سیزوناك ان يفتح له . وتسمٌر فانسان امام الفندق » فهرب 
الآخر من سل جدة . ومنف ثلاثة ايام لم يظېر ثانسة : لا في الفندق » ولا في 
مطعمه » ولا في البارات ال بتزود منپها باشحدر » ولا في اي مکان . » واضافت 
مرهحنشرماند عاف ال کلف لوان صرَصما ۶ نا 
اختفی » . 

فقال هاري : 

هذا يعلق عا قاله له فانسان من خلال الباب . فحتی لو کان برينا ٤»‏ نن 
المکن ان یکون قد خاف . 


فقالت نادین : 


لکن لا . لو کان برينا ځاول ان شرح موقفه . » والتفتت څو امېا 
وقالت بلېحة عدائة : ولا بيدو ان هذا مك . هم انك قد عرفته » 
سىزوناك » . 

فقالت آن : 

بأخال اقابدال نای الدرخة لاهن ومن فضل الره ال مدا 
الله قانه هتر عل اى شئء . 

وساد صمت ثقىل . کان هنري یفکر في قلق : «فانسان ود سیزوناك . 
شم ؟» . اذا تکل سيزوناك » واذا کان لامسير حانقاً ما فبه الکفایة علی هنري 
لو کد قصته ٤‏ اذا سحدث ؟ رما کان دوروي وآن بطرحان علی نفسې) 
السؤال داته . وقالت نادبن بغضب : 

-حننا ! اذا کان هذا هو التأثبر کله الذي احدثته علیک » فقد کارن من 
الافضل لي ان احتفظ بقصق لنفسي ! 

فقال هری : 

عالک لن انا وه شر اسو فا 

فقالت نادن : 

لا تتحمل مشقة ان تکون مېذباً ! انم اشخاص کبار ولست انا الا 
طفلة . وما بسلیني لا بسلیک » ه-نذا طبسبعي . » وسارت غو الباب : «انني 
سښاهده لاړی مار 

وحردت طوال السېرة . وفکر هاري : «ان هده اا الرباعة لا توافقا. 
سوف تتحسن الال قي ایطالما » . وفکر في شيء من القلق : و أکثر من عشرة 
لام .کا کل شيء معداً. نادن وماریا سقسأفران في عربات النوم » وسيسبقېا 
في السيارة » بعد عشرة اام . کان بشعر من الآن في بعض الاأحبان بريح ساخنة 
پا رائحة اللح والصمغ علی وحهه » فتتصاعد نفحة من السعادة قله و 


لمظات اخری » کان يشعر بأسف يشبه الضفیتة : کأنه 'نفي رغم ارادته . 


طوال نپهار اليوم التالي» اعاد هنري التفکبر في المدیت الذي کان بینه وبین 
دوبروي والذي امند الی ساعة متأخرة لل کان دوبروي يؤکد ان المشکله 
الوحىدة هي ان يقرر الانسان ما هي الاشاء ال بفضلپامن بن للاشاء 
سودرف لاس الځرخی ماة رفضدعن شضل ېښ هن 
واقعين بالشيء الأقل قىمة . لکن خارج الانسانیة کا هي عله » لا وجد شيء. 
اجل ٤»‏ کان هنري برافق علی بعض النقاط . فتفضل الفراغ علی الامتلاء هو ما 
لام عليه بول: کانت تقشبث بأساطبر قدیة بدلاً من ان تأخذه کا هو وبالمکس» 
لړ يفتش ابداً في ادن عن « الرأٌة الثالیة » ؛ بل اختار ان يعیش معپا علی 
معرفته بنواقصېا . کان موقف دوبروي يدو مبرراً حبن بذهب فکر امرء لی 
الکتب والأعمال الفة علی الاخص . فامرء لا یکتب ابداً الکتب التي ريد ٤»‏ 
ومکنه ان يتلهی بالنظر الی کل أثر کمير علی انه فشل . ومعم ذلك فنحن لا نحلم 
بفن لا أرضي : فالآثار الق نفصلپها » ان) حا حباً مطلقاً . وکان هنري » علی 
امسنامان ففکر ال لن بر هلما وهو لس فقظ 
خبراً أقل : انه مطلق الشقاء » الموت . لکن اذا ما علّقنا اة علی الشقاء ٤»‏ 
علی الموت » علی البشر فرداً فرداً » فلا يکفي ان نقول في انفسنا : وان التاریخ 
تعیس علی کل حال » » لیکون لنا ا مق في غسل أیدينا منه : فانه لشيء هام 
ان یون اکثر او أقل تعاسة . کان اللبل مخم . وکان هنري محجتر افکاره في 
ظل شحرة الزیزفون حبن ظهرت آن علی أعلی الدرج : 

هنري | » کانت تناديه بصوت هادیء لکنه ملح» وفکر ملل: « مأساةٍ 
اخری مع ادن » . وسار حوالیت . : 

عم ؟ 

کان دوږروي جالساً بقرب المدفأءٍ ونادبن واقفة أمامه» داسٌة يدا في جسيۍ 
شطاونا» مقطسة ‏ وقالت و 1 

لقد حاء سبزوناك . 

سپ زوناك ؟ 


۹٥ 


انه بزعم انپم بسعون ای قتله .په ختلیء هنذ مسة اا م ٤‏ لکه لم بعد 

بستطع الاحټال : خمسة ایام بدون هر ٤‏ انه علی وشْك الانپيار . » واومأت 
لل باب غرفة الطعام : « انه هناك ٤‏ مدد علی الأريکة » مریضا مثل کلب 
٩٩ ۳٣‏ 

کانت عَسك في بسدها حقنة وکان صندوق الصدلة علی الطاولة . وقالت 
نادیبن بصوت قاس : 

ستزرقنه بعد ان يشکمل . » واضافت: کان بأمل ان تکون ماما ساذحة 
ما فىه الکفایة لتساعده دون ان تطرح علىه اسْلةٍ. الا انه بدون حظ » فقد 
کنت هنا». 

فسأك هنري : 

- هل تکل ؟ 

فقالت نادن : 

سوف يتکل . » وسارت حدة شو الباب وفتحته . وبصوت شبه ودي 
ادت : « سبزوناك !» . 

وتحمد هنري علی العتىة مجانب آن بیڼا کانت نان تققرب من الأريکة . وله 
شردسزو اك نوراق اع کړه» ته ۶ رداوکقغان رَتقسان رد 
تشلحة . وقال : «بسرعة ابسرعة | » . 

فقالت نادن : 

- ستحصل عل حقنتك . ماما آتة لك بامورفن » انظر . 

ان ناک ار د 

لکنك اول ستجببني .يي سنة بدأت تعمل مم الستابو ؟ 

فقال سېزوناك : 

سوف اموت . » کانت الدموع تنساب علی خدىمه وکان برفس الفرا۶ 
بقدمبه . کان مشېداً صعباً علی التحمل » وود هنري لو تضع له آن حداً فوراً . 
لکنها کانت تتدو مشلولة . واققربت ادن من الأريکة وقالت : 


٤٢٤ 


-أحب وشْحَقَنکف د » ومالت عل سېزوناك : د أجب او سقسوء الال . 


-اندآھ وزفل رفنداغزئ » مقطعل لر »نلا عراك انف 
هناك بعض من زبد ابیض علی طرف شفته . 

وخطا هنري خطوة شو ادن : «اترګه ! » : 

فقالت بعنف : 

--کلا . ارد ان کلم : سيتکل او سموت . » وتابعت حاطة سېزوناك : 
وأتسمم » (ٍذا لم تنکل » فسنترکك قوت » . 

کان دوبروي وآن جامدين مکانم) . والواقم انه |ذا کانوا بریدون ان يعرفوا 
حققة سیزوتاك ٤‏ فالآن هو وقت استحواب سبزوناك ای ادا وان من‌الافضل 
ان بعرفوا . 

وأمسکت ادن بسيزوناك من شعره : « نحن نمرف انك سامت ود اء عدداً 
مڼالېږد د مي بدات ۶ قلیا».. کانټ ېز راسه فات : 

انت تؤلسنی ! 

دنه 

عاغي ووه د۶ 

فاطلق صرخة أ صغبرة ٤‏ وقال : د کنت اساعدم » کنت اساعده علی 
الور » . 

فترکته تادن : « ما کنت تساعدم . کنت تسمهم . ٤‏ سامت ؟» . 

فاخذ سيزوناك بنتحب علی الوسادة . وقالت نادان : 

کنت تسامېم » اعترف ! 

فقال سېزو نڅ : 

من حبن لآخر » لؤانقاذ الآخرن ٤»‏ کان محب ذلك . » ونهض ونظر حوله 
تاله النظرة : «انتم ظامون ! لقد انقذت منهم . انقذت الکثيرن » . 


٤٤٧ 


فقالت نادن : 

تن او مو راش عشربن ۀ ي رسل الك زبائن » 
وکنت تسلّم آخرين . کم سامت ؟ 

فقال سېزوناك : 

لست ادري . » وصرخ فحأة : « لا تترکوني اموت ! » . 

فقالت آن وهی تتحه غحو الأاريکة : 

اوه انا عغ وما ددرت څنومامه ار خر 
هنری : «وهل ای ۶ : 

فقال : 

أُجل . » واضاف : « ومعم ذلك فانني لا اتوصل الی تصدیق ذَلك » . 

کان غالبا ما شاهد سیزوناك زجاجي العبن» مبلل البدن » وکان براه مجندلاً 
علی هذه الاريکة . لکن هذا کلاحصۍون الىطل الشاب امرتدي ربطة 
عنقی حمراء الذي کان يذهب من متراس ال ی متراس وعلی کتفه بندقیة کبيرة . 
وعادوا الحلوس في اللکتب وسأل هنري : 

سك م٠٨‏ : 

فقالت نادبن حدة : 

- لا عجال لسوال » انه يستحق رصاصة في رأسه . 

فقال دویروي : 

- انت الق ستطلقنها ؟ 

فقالت نادن التي مدت يدها ا ی الماتف : 

-کلا . لکن سأتلفن البولیس . 

فقال دوروی : 

عالولتۍ ! رک فا ورلن ! 

وقال هنري : 

ستسامين شخصاً للبولیس ؟ 


لد 


فقالت نادن : 
- خراء ذن! شخص سل عشسرات السهود الی المستاو آتقول انغي ساسئ 
لنفسي الرج ! : 
فقال دوبروي بنفاد صاد : ! 
- اترکي هذا اطماتف » واجلسي . لا عجال لدعوة الشرطة -- 
نتخذ قراراً :من لا نستطم ان تعاله ٤‏ وحمه » وتعنده ېدو الى ‏ مي 
المسلة . 
فقالت نادن : 
ب که کامفاامء ان ف شاع ېرال الائط ورام 
تنظر ای الآخرين بتهحم . 
وساد صمت . لو حدث ذلګ قبل اربعة أعوام لکان الامر بسبطاً جداْ 
فحبن کون العمل واقعاً حباً » وحين يؤمن الانسان باهداف » فان کامة المد 
ها ممنۍ . فالمائن » 'بصرع . لکن ما العمل خائن قد حان لا بعود الال 
0 
وقالت آن : 
لنحتفظ به هنا برمين او ثلائة » اي الوقت الکافي ليستطیع المشي. 
فعلً مریض جدا. ځم سترسله الی مستعمرة ما بعيدة : افربقا العربة الفرنسه 
مثلً ؛ فنحن نعرف اناسا هناك ولن يعود ابداً : انه خائف جِداً من ان 'یقتر 
فقال دويروي . 
خر دل غو لون 
فقالت تادن : ل1717 
ول لا ؟ اجروا له اذن دخلا ما دمتم تریدون مساعدته , کان صوتې- 
برتعد هوساً : 
فقالت آن : 
أتمرفين » انه لن برجم عن ادمانه #بداً » انه خرقة حقيقية . علی " 


۹٩‏ الثقفون --؛ 


حوال » ان الساة الق امامه اصحت فظعة حداً . 
فضربت نادن بقدمپا  :‏ انه لن بشحو محلده هکذا ا. 
فقال هنري : 
هناك کشیرون نحوا محر ! 
- لیس هدذا سنا . » ونظرت الی هنري في شك : وهل انت خائف منه 
گوهھ. 
فا 
کان بيدوعلىه انه بعرف اشاء عنك . 
فقال دوروي : 
نه دفتقرض ان هنري عضو في عصابة فانسان . 
فقالت نان : 
اعب نفسېا الق سأتعرض شا». 
فابتسم هنري : « هل تفکرین بأنني کنت عملاً مزدوحاً ؟ » . 
فقالت : 1 
لا ادري م محجب ان افکر فأنت لا تقولون لي شا قط . » واضافت : 
نا لا ابالي بذلك . تستطبعون ان حتفظوا بأسرارة . لکن اريد ان يدفع 
:ناك ! اتدرکون ما فعل ٤‏ کلا ؟ » . 
فقالت آن : 
- اننا ندرك . لکن ما يفيدك ان تحعليه يدفم ؟ ان الاموات لا لبیعثون . 
- انت تتکامين مل لامبير ! انپم لا يعثورے » لکن لیس ه فا کافا 
سا . اننا لسنا امواتا ٤‏ اننا لا نزال نستطيم ان نفکر فمهم والانقتکل 
فقالت آن بصوت عنضف : 


لکننا نسناه . رعا لم تکن غلطتنا . بيد أٌن هذا يعني انه لم يعد لا أي 


مه 


حقی علی اماضي . 

فقالت نادن : 

1177 147-7707 

-انت کغبرك . ان لك باتك » ولك فتَاة صفبرة . لقد نست . واذا 
کنت حريیصة لی هذا المد علی معاقیة سيزوناك »فهذاکي تشبي لنفسك العمکس. 
لکن هذا سوء نة . 

فقالت نادن : 

- أسوء نىة ان ارفض الدخول الی مطامخک الصغیرة! » وسارت تحو الباب 
- التافنذهة » وصاحت بعنف : «حسنا ! انني لا مي وساوسئ جبنا!». 
وصفقت الاب وراءها . 

وقالت آن : 

- انني افهمېا . حبن افکر في ديغو ٤‏ افېمها . » ونهضت : « سأاعد له 
فراشا في الِناح . انه ناثم ؛ فلس علیکا الا اپ تنقلاه ... » . وخرحت 
فحأة وشعر هنري انها کانت علی وشك المکاء . 

وقال هنري : 

ف الماضي ؛ کنت استطيم ان اصرعه بنفسي . اما البوم فلن بکوتف 
هذا أي معنی . » واضاف : «ومم ذلك فانېا لفضحة ان نساعد شخصاً کېذا 
علی اسساة . » 

فقال دویروي : 

اجل ٥‏ ان کل حل سکون ردياً جتماً ..» ونظرالۍ سېزوناك : 
« الوقت الوحمد الذي یون فىه لامشا کل حل» هو عندما لا تکون مطروحة. 
لو کنا في العملة » لما کانت هناك مشکله . الا اننا الآن » خارحاً عنها . اذن 
سکون قرارنا تعسفاً حتماً » . ونهض : « للّمدده » . 
کان سیزوناك ناما » وکان وجېپه هاداً . کان وعیناه مطبقتان ٤‏ تقد 
بمض ح ېله القدم . م یکن وزنه ثقلا . ونقلاه حتی الناح ومدداه بشابه علی 


١ 


السرر . وبسطت آن غطاء عل ی قدمىه . وٌنّمت : 

خف وف وره دال 

فقال هنری : 

مسوا صا ررض ا 7 ارس 
فانسان ورفاقه . وق الساعة الراهنة ؛ هوعد يرون علی استعداد لتسض 
صفحة عميل سابق الحستابر لىتمکنوا من الابقاع مقاومين سابقان . 

فقالت آن : 

الا قعتقد انه لو کان يعرف اشاء » لکان حصلت لفانسان متاعب ؟ 

فقال دوروي : 

اسمعۍ ٤‏ حاولی ٤‏ وانت تعالهشنه ٤‏ ان تطبضه : ان الدمنین بنکامون 
وول عررافنا اما ویفعر ههو فل شل لي 
الاحوال » ان ترګه النحر » . 

- لم وجب ان يأقي ا ی هنا ؟ 

کانت متضاىقة جداً حق أنه فکر ان من الواجب ان يتر کها وحدها مع 
دوروي . وصعد ال غرفته قائلا ان شېېته مقطوعة وانه ساکل قطعة قيا یمد 
مم فادن . 

واسقند الی النافذة . کان يامح من بصد الکتَلٍ الداکنة لتل ٥‏ ومن قريب » 
المناح الدي برقد فنه سېزوناك : هکذا کان برقد في استدبو بول » ذات لل 
مرحة من لمالي الملاد . کانا مضخکان احد ما علی الکآخر » ونان نفسمېاعلی 
النصر » ويصحان مع بربستون : «وعاشت امبرکا » وبشربان تخب الاتحاد 
السوفاتي . ولقد کان سبزوناك خاثنا » وکانت امبرکا النصيرة تستعد لاستعاد 
وروا » ماما کا خبن ق لاه اسوفای فقد نس الافضصل الا منظطر 
النه عن قرب کببر . ان اماضي » وقد خوی من وعوده التي لم محتو علبپها قط ٤‏ 
لم یمد الا حبلة غلیظة . کان مصباحا سبارة محفران » في التل الاسود » فرحة 
وامعة لامعة . وظل هنري ساکنا » مدة طويلة » ينظر الی زحف طرق النور 


٣٢ 


هده في اللبل . کان سیزوناك نانٌاً ونان معه جرانٌه . وکانت نادبن تقسکم في 
الریف . ولم تکن به اي رغبة في شرح موقفه . ونام دون ان يفتظر عودتها . 

من خلال حلم مضطرب ٤‏ حسب هنري انه سمم فحأة صوتاً غبر مألوف » 
صوت رد . وفتم عىنمه . کان شعاع من نور سوح حت الباب : کانت نادبن 
قد عادت وکان غضبپا لا بزال ساه رآ لکن الصوت ل يت من غرفتها. وسقط 
مطر من الحصی الصغبرة علی زجاج النافذة . وفکر هنري واثبا من سربره : 
« سيزوناك » . وفتح النافذة وانحنی : فانسان . فضم شابه بسرعة ونزل ای 
ا حدیقة . 

- ماذا تفعل هنا؟ 

کان فانسان السا عل‌القعد المشي الاخضر مسنداً ظېره الی جدار البپت. 
کان وحهه هاداً » لکن قدمه الیسری کانت تضرب الارض څرکة تشنحصة ٤‏ 
وکانت ساق بنطلونه ترحف . 

نای اه اکا اسنا دا :۴ 

سلاد 

لقد قتلت سبزوناك : حب ان نأخذه من هنا . 

فنظر هنري الی فانسان قي ذهول : و قتلته ؟» . 

فقال فانسان : 

ل تقم مشکل » کان نامٌاً » فاسقخدمت مسدسي الکام للصوت » فلم 
حدث اي ضجة . » کان يتکلم بصوت واضح وسريع . واضاف : «کل ما 
هنالك ان ذلك النذل لم يشأ ان محترق » . 

محقرق ۶ 

لقد سرقنا صفائح من الفوسفور من الامان اثناء القاومة . انا عادة تسیر 
علی افضل وجه . لکن را اصحت الآن قد وه ة جداً » مم انني حرصت علی 
الاحتفاظ با في مکان جاف . لقد انتظرت ثلاث ساعات فل يتحلل الا الىطن 
تقرساً . وقد اخذت الساعة تتأخر . سئنقله ال ی السارة . 


کو 


ټم زې ٢‏ 

- ل فعلت ذلك ! » وحلس علی القعد . کان يعرف أن فانسان قادر علی 
القتل ٥‏ وانه قتل . لکنها کانت معرفة حر دة . فحق الآن » کان فانسان قاتا 
بلاضحة . لم یکن هوسه » مثل الشراپ او انخدر ٤‏ یعرض احداً غبره 
للخطر . وا هو ذا قد دخل الی الِناح ٤‏ وفي يده مسدس ٤‏ ووضع الفوهة علی 
الصدغ ا مي ؛ ومات سبزوناك . لقد بقي فانسان ٤‏ طوال ثلاث ساعات ٤‏ 
منفرداً مم رفیقی صرعه ولا بريد ان محقرق : « کنا سترسله ا ی غابة مالن 
بعود منپاابدا!» . 

فقال فانسان : 

-- لس غالاً ! کانت قدمه قد سکنت ٤‏ لکن کلامه کان بندو اقل ثقة : 
ه سزواك ! جاسوس ! اتدرك ذلك ! کف لعپ پنا ! شانسل الذي کاتف 
یقول : « انه اځي الصفير ! » وانا ٤‏ الفرج المسکین ! لو لم تأخذني الريسة» 
بسبب انخدر » لوقعت بين بديه . ولقد فعلت اشباء من احله لم افعلها قط من 
اجل انسان. وح لو کنت واثقاً ان ذلك سکلفنی حباتي » لافنتديتباصاته » . 

کف عرفت انه هنا؟ : 

فقال فانسان بفغموض : 

-- لقد اقتفت اثره . » واضاف : « لقد جِئت علی الدراعمة » وسعنت 
سأحشو البشایا في کیس » واربط صخرة بالکیس وارمي بالکل في الشپر . 
کنت تدرت امري بنفسي . » وکرر حشررة : ولا أفېم ل عترق !». 
وتأمل لمظة بصمت ځم نېض : ومن امستحسن ان نستعحل » . 

- ماذا قربد أن تفمل ؟ 

- تنحمله لأخذ ماما جام أبدیة صغبراً .قو دت مکاناً مناسا. 

ولم بتحرك هنري . کان بخيل البه انه يطلب البه ان يقتل سيزوتاك بيديه 
بالذات . وقال قانسان : 

ما بك ؟ لا نستطع ان نترکه هنا » کلا ؟ والآن اذا کنت لا رید ال 


دنا 


تساعدن ؛ فحسنا ٤‏ أعرن فقط السارة » وسأحاول ان اتدر امري بدونلْه 
ٍ - : 


په 


فقال هنري : : 
2هد .لکن اسألك شا بالقابل : عدني بترك هذه المصابة . ژ 
فقال فانسان : أ! 
ان ما فعلته هنا ٤‏ لشفل فردي . اما عن عصابي » فانني اسکرر عل 

اف افماغاله سرمه اط مال چم ارلنک الاوع 

الذبن يعودون » ماذا تفعلون ضده ؟ لا شيء . اذن دعونا ندافم عن انفسنا ' 
لست هده طريیقة في الدفاع عن النفس . 
- لس لديك افضل منها لتقترحپا علی . » واضاف فانسان : وجی: 

لاغحۍء » لکن قرر » . : 
فقال هنری : 

٣۸ ٣ 
لم یکن الوقت وقت نقاش . وعلی کل لم يکن يعرف عا بتکل » اذلم د‎ 
اي شيء سدو حققاً . کانت ريح خضفة تعزف وتلعب مم اغصان الزيزفو‎ 

وکانت رائُحة الورد المتذابل تصعد غو البیت ذي الصاريع الزرق ٤‏ و؟ 

لل کساثر البال ي » لا حدثت فپا شيء . وتع فانسان الی داخل الهشنا 

وکان العالم الیومي هو الذي انداح في العدم : کانت الرائحة لا تحتمل : کش 
منتصرة ٤‏ الرائحة التي لا املطابخ حٍن محرق زغب فروج . ونظر هنلري 
السرر وقدارك صرخة : زنحی : کان وحه الرحل المممدد علی الغطاء الا 

اسوه َو َ 1 
ورقال فانسان : 
انه الفوسفور : » ورفی بالفطاء : «انظرالی هذا ! » . 
کان الثقب الصغير في الصدغ مسدوداً بالقطن » ولا أثر لدم . کان فانسار 

دققا . کان لون ال مسد ذي الاضلاع الناتثة بلون المېز اشحروق » وقد. 

الفوسفور ئې رسط المطن شقاً عقا , لم تکن هناك اي علاقة بين سيزوناك , 


٥ 


| الراقد ا مسود . وقال هنري : 


- والشاب ۴ 
سآخذهافي عدلي . انني اتکفل ېا. » وامسك بالمثة حت دراعه»وقال 
جة ممرض کفوء : « حذار من ان ينقصف الی قسمين » . واخذ هنري الحثة 


القدمین ونقلاها حی المرآب . وقال فانسان : « انتظر ريټا آخذ عدقي » ٌ 
کان قِد اخفی دراحته وراء کتلة اشحار . وعاد منها حبل وکس تئقله 
مرة . وقال : 

لن يسم في الکیس » لکني سأتدبر أمري . 

وربط بقوة الصخرة القطاة بالکيس حول بطن سيزوناك ؛ ولف العیس 
ل المسد وعقده . وقال برضۍ : « من الؤوکد انه سذهب ٤»‏ هکذا »ال ی 
ع ). 

ومددا الشيء علی القعد اخلفي وغطاه عمطف . کان الببت يدو ناغشا. 
رتال فر شم رکف اشښاروستي 
يق ٤‏ واحتهد هري في تحریکپا بصمت . کانت القرية ایض تتدو نامُة ٤»‏ 
ن کان هناك حتماً مصابون بالارق برقبون الاصوات کافة . 

وسأل هنري : 

هل سلّم الکثیر من المېود؟ » لم یکن للعدالة دخل کمبر في هذهالقصة» 
نه کان حاحة لأن يقنم نفسه محرائم سیزوناك . 

وقال فانسان : 

الثات . کانوا يعبرون الط باعداد ګيرة . يا للوغد ! حبن افکر بانه 
يفلت مني ! انها غلطق ٤‏ لقد کنت أخرق . فحين وجدت أثره » حامقت 
کضت الی فندق » ونت علی استمداد لقتله في غرفته » وهذا لیس بعممل 
. لقد رفض ان يفتح لي وافلت من بن أصابعي . لقد نلته علی کل حال ! 
کان يتکل» بصوت يلم قلبلاًء بیڼاکانت السبارة تجري علی الطريټ‌النائم. 
من الصعب التفکبر » تحت تلك السباء الصامتة ٤‏ بأرے هناك بشراً ٤‏ في کل 
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مکان قلملً ٤‏ موتون الآن ٤‏ ویقتلون ٤‏ وباٌن هده القصة حققة . وقال هنري : 

لم کان يعمل مم المستابو ؟ 

فقال فانسان : 

ځاجته الی الال . کنت أظن انه بدمن منذ موت شاتسىل ٤‏ منذ ان بداً 
کل شيء يصم مقرفاً. لکن ل٥‏ فېذا برجم ا لی عېد بعید. يا مسکین شانسیل! 
کان یقول ان سیزوناك محب المياة اخطرة وکان يعجب بذلك : لم يکن يشک 
ان هذا یمني انخدر والمال بأي من . 

- لکن لم کان يدمن ؟ کان بورجوازيا شاباً متلانٌاً مع نفسه . 

فقال فانسان في سياء من طپرائمة : 

- کان ضالاً » ضالاً اصح نذلاً . » وسکت وبعد لظة أشار اشارة : 
و هوذا امسر ». 

کان الطریق مقفراً » والنهر مقفراً . وفي ثانیة واحدة القيا من فوق ال فریز 
بالشيء الذي کان سیزوناك . وحدث صوت في الماء » وتلاطم موحة ٤‏ وبضعة 
تحعدات ٤‏ ومن حديد کان النهر ساذحاً » والطريقی مقفراً ٤‏ والسباء ٤‏ والصمت . 
وفکر هنري : « ابداً لن اعرف من غرق » . کانت هده الفکرة تحرحه کا انه 
لو کان مديناً لسیزوناك علی الأقل بتأبين صحم . 

وقال فانسان حبن انعطفا راجعین : 

ار 

فقال هري : 

- احتفظ بتشکراتك . لد ساعدقك لانه کارے ينبفي ذلك : لکني 
معارض ٤‏ أکثر من اي وقت مضی . : 

فقال فانسان : 

ان نذلاً بختفي ٤‏ هو نذل بختفي . 

فقال هنري : 

- انني أفېم ان تکون حرصت علی تسوية حسابه » سيزوناك . لکن 
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اشخاصاً لا تعرفهم » لا تقل لي ان لك اسباباً حققة لقتلهم : انه نوع من اشحدر 
وحدته لنفسك ٤‏ انت ابضاً » نوع من ال موس . 

فقال فانسان حدة : 

انت خطیء . لا احب القتل . لست ساديا » انني اکره الدم . لکن 
کان هناك اشغاص في القاومة محجمدون لذة في اغتبال رال املدشا : کانو1 
مزقونېم ربا » برشاشاتم . وکنت انا أشٌز من ذلك . انني شخص عادي » 
أنت تعمرف ذلِك . 

فقال هنري : 

لا بد ان هناك شا ما . لیس شا طسعاً ان تقتل للقتل . 

- انني لا اقتل للقتل ٤‏ بل کي یوت بعض الانذال . 

- ول انت حریص الی هذا ا لحد علی ان وتوا ؟ 

- ان شخصاً تکرهه حقاً » فطببعي ان تتمنی ان یوت . وافا في الال 
الماکسة یکون الانسان جنونا . » وهز کتفه : انا لشعوذات تلك القصص 
الي تقول ان القتلة جانن جنسبون وسائر امسخرة . انا لا أُقول انه لیس في 
اسا اعتکوي اوغلواش لک اکاصان۸۶۰5 اراس مار وره 
ما عليهم تأديته برضی ودون مشاکل » ْ 

وسارت ها السارة في صت . وقال فانسان : 

أتفهم . جب ان نعرف من اي جانب نحن . 

فقال هنري : 

- لا حاحة للقتل من أحل ذلك . 

عب أَن تتلل. 

جبرار باتورو ٤.‏ حبن بدافع عن المدغسقريين جازفاً سحله » فهو یقبلل » 
وطهذا معنی . تدبر امرك لتتلل بفعلك شا نافعاً . 

- ماذا تريد أٌن تفعل من عمل نافع ما دمنا سنموت جمیما فيا لحرب القادمة! 
اننا نستطيع ان نسوي حسابات ٤‏ هذا کل شيء . 


٤٨ 


رعا لن ثقم حرب . 

فقال فانسان : 

سأثقول (اننا لم ردان:!1 

ووصلا ال امام الدىقة وأضاف فانسان : 

اسم » |ذا ما حدثت مشکلة ٤‏ فأنت لا تعرف شا ٤‏ ولم تر شا 
تسمم شا . لقد اختفی سیزوناك وحسبت انه سافر . اذا قيل لك | 
تکلمت » فکن واثقاً ومتاکداً من انا خدعة . انکر کل شيء . 

فقال هنري : 

- اذا حدئت مشکل » فلن أتر کك تقع . والآن » ارب من هنا في صی 
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ائنی غارب من هنا . 

لمطیش72 لزا وشرو و اسان قداص 
من الممکن الافتراض بالفعل ان سیزوناك طار . وقانسان ل رضم قدهه 
سان ‏ مارتان . لم حدث سيء . 

کان قد حدث شيء ما . ففي شحوب الفحر ‏ کان ثلاثتېم جالسين و. 
غرفة الملوس » وآن ودوروي متلحفان بروب دي شامبر ؛ ونادبن في کام- 
ثاها . کانت تک . ورفعت رأسېا وقالت بصوت ضائع : من أن أ 
قادم ؟ » . 

فحلس ا ی حانسها وطوق کتفبها بذراعه : لم تکین ؟ » . 

فأنّت تادن : 

لی 

عالا شي مك ؟ 

- انا الق تلففت لفانسان . تلفنت من المقهی . اأرحو فقط ألا نکونوا ق 
سمعوا| 23201 

فقالت آن حګدهة : « کانت تريد فقط ارن يشي فانسان بسبزوناك 


البولیس » . 


٩ 


فقالت نادن : 


رحوته الا يِأق . لکن لا فائدة » فانتظرت علی الطربی » کنت خائفة. 
سم لي انه برید أأن يتکل مم سیزوناك ٤‏ وصرفني الی غرفي . وبعد مده 
» رمی محصی علی نافذتي » وسألني ان نافذتك . وسألت بصوت مذعور: 
ادا حدث ؟)م. 

سیزواك في قاع النېر مم حجر کببر في عنقه . لن حدوه سربعاً . 
اوه ! اا مي ! » کانت نادن تبکي وتنتحب تحباً ېز جسدها التین کل . 
وقال دوروي : : 


کان سیزوناك بستحق رصاصة ق راأسه » لقد قلت ذلك بنفسك . أعتقد 
هذا کان أفضل ما عکن ان حدث له . 
فقالت نادن : 
کان حباً » وهو الآن مت ! هذا فظع جدآ! 
وترکوها تک فترة طو با دون ان یقولوا شا . ورفعت راسها ثانة : 
اذا  --۸‏ 1 : 
جل شي الات 
ره 
فقال هنري ؟ 
لن حدوه . 
سیقلقون لاختفائه . لکن من بدري ان لم یکن قد قال لصديقه أو 
.اق انه قادم ا ی هنا ؟ ألم بلاحظ أُحد في القریة ذمابك واابك وکذلك 
سان ؟ واذا کان قرب فانسان شخص آخر دعرف کل شيء ! 
لا تضطري . اذا وقعت أُسواْ الاحټالات » فسأدافم عن نفسي . 
-انت شريك في حریة قثل . 
فقال هنري : 


۰ 


انا وائق من انني سأرأ مم غام قدر . 
فقالت نادن : 
د لاه اسر هلا که 
-کانت تبکي في هوس من تأنيب الضمير کان بزعج هنري . ذللك لاغ 
قدخل غرفة اممشاتف الا حقداً علی أهلها وعله بالذات : مل کان من المستحم 
حمغا ان يستأصل منپا الاحساس العنید الذي کانت اوی ضحایاه ! ٤ک‏ 
تحمل نفسپا تعسة ! 
وقالت : 
- سبضعونك في السحن ٤‏ طوال سنن ! 
فقال هنري 
-لکن لا! 
وأخذ تادن من ذراعېا :و اقعالي استرحي . لم تنامي هذه اللبلة » . 
- لن استطیم نوماً . 
و ٢‏ 17۸ 
وصعد الدرج ودخلا ا ی غرفة هنري ,ومسحت ادن عبنمها وخطت بص 
عالٍ : وانت تکرهي » ألیس کذلك ؟» . 
فقال هنري : 
- انت جنونة | » وأضاف : « أتعرفن ما أعتقد ؟ هوانك انت تکر 
جممم الناس قلا . أما الآخرون» فهذا عندي سبان . لکن محجب الا تکره 
انا : لأنني ؛ انا احبك » ضعي هذا في رأسك » . 


داپووهشووههورسمهر سعووس ووو می سن 


فقالت نادن : 
- لکن لا ٤‏ انت لاحبنې . وانت علی حق : انني لست حسة . 
فقال هنري : 


اجلسي هنا . » وجلس الی جانبېا ووضع يده علی يدها. کان ک 
الرغبة في ان بنفره بنفسه » لکنه ما کان يستطيع ان ترك تادن لت 
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رها . وکان بشعر هو نفسه بتأنيب الضمبر لانه ل ينسح في کب ثقتېا. 
ل : وانظري الي |! » . 

فأدارت څوه وحباً مسکنا ناعس الطرف وشعر اندفاع کسبر ضوها. 
» ان امرء محب ما يفضله علی کل شيء آخر . وکان حريصاً علها اکثر من 
صه علی ای شیء آخر : کان حها وعله ان دقنعها بِذلك . 

- أُقعتقدن حقا انني لا احبك ؟ أُمذا حدي ؟ 

رت ناد کتفپا ووه لقضی ٢‏ آ ټنك:؟ 

انني لست حق مل . 

فقال هنري : 

ت أ! تقاصني من هده العقد البلپاء . انت تمحسننی کا انت . وما 0 
لک کت زوک 5511714 ت-77 1 أً 
فنظرت البه نان حزن : « اود کشبراً لو اصدقك » . 

حاولي . 

فقالت : 

تا کل انی اعرف شي کار عا شفقي. 

- اننی اعرفك ابضاً » اُتعمبن . 

- بالضط . 

- اعرفك ولا افکر الا خر عنك : اذن ۴ 

- اذن هذا معناه انك لا تعرفني حبداً . 

فأخذ هنري بضحك : «هوذا منطق جمبل | » . 

فقالت نادن : 

ئي ارد طوال الوقت افعل اشاء قسحة . 

لکن لا . هذا الساء کنت غاضبة وهذا مفهوم . لم تتوقعي ما سحدث. 
ئي اذن عن هدم نفك . 

فقالت نادن : 


٢ 


انت لطف . لکن لااستحق ذلځك . » وعادت الی المکاء : «ل انا 
مکن لال اضر مي -: 

فقال هنري نحنان : 

-انت حد ضُطَنَة : 

فرددت : 

- انني اشمٌز من نفسي ! 

فقال هنري : 

-حب الا تفعلی ذلك » یا حبسق . أترن » ان کل شيء سکون افضل 
کثبر غه لق سك :نت تحقدن علی الناس للامالاتم 
الزعومة » هذا تکذبين علسهم من حن لآخر »اوتسسين هم ورطة » حبا 
بالثأر . لکن هذا لا يذهب بعداً حداً قط » وهنذا لا يصدر عن روح سوداء 
حدا. 

فېزت نان رأسها : « انت لا تعرف ما انا قادرة علىه » . 

فابتشم هنري : « انني اعرف دُلك کل امعرفة » . 

فقالت بصوت بائس جداً حق ان هنري اخذها بین ذراعه و دآ 

فقال : : 

اسمعی » (ذاکان عُة شیء ما بقل عل قلك » تفعلن حسناً اذا اخبرتنۍ 
تکرک مرل )امه اه رام ۱ 

فقالت نادن : 

ال استطاسم نه هنا کس تد 

فقال هنري : 

لا تقوله اذا سکنت لا تربدن . لکن اذا کان ما احسه ٤»‏ فېو لس 
خطبر جداً . 

فنظرت الله نادبن بقلق : لکن ماذا حسب ؟» . 

- أهو شيء یتعلق بنا تحن » انت وانا ؟ 
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فقالت دون ان تترکه عمناها : وأجل » . وکانت شفتاها ترحفان . 

- أتعمدت ان حلی ؟ أُمِذا ما بمذبك ؟ 

فحنت نادئن رأسپا : «ه ىف حزرت ؟» . 

ووو 27وا ا ی الغش : کان هذا هو التفسبر الوحبىد . 

فقالت : 

لقد حزرت ! لا تقل لي انني لا ابعث اشمُزازك ! 

سالکن انام » ما کلت التغل بدا ۵۱ ووك وخ عق »متا کنت 
لتسش ص وا قلخ مر لتا شکار 

فرفعت الله عمنپا وحه ضارع : 

کلا » ماکنت لاأهددلك ايداً . 

اعرف ذلك جبداً . لا بد انه اخذتك نوبة کراهة نحوي » لسيب او 
لآخر » لذلك دبرت تلك القصة . کان بسليك ان تفرضي عل" موقفا لم اکن 
اریده . لکنك کنت تحازفين باکثر ما اجازف لنك ل تتوي قط جدیاً ان 
تقسريي قسراً ‏ 

فقالت نادن : 

ده تلاعمل ‏ متا 

- لکن لا . کان ذلك علی الاخص لا عجدباً : کنا سنتزوج سوام أقبل مدة 
قصبرة ام بعد مدة قصبرة » وکان سیولد لنا طفل . 

فقالت نادن : 

اه 

بدي . لقد تزوحنا لن الزواج کان يمجناکلمنا . وکنت اشمز حاهك 
واجبات اقل کلما شککت ف انك اردت ما حصل لك . 

فقرددت نادبن ٤‏ وقالت : « افقرض انه لو لم تمحبك الحیاة ممي » ما کنت 
فعلت دذْلك » . 

فقال هنري مرح : 
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- ابدلي حهداً صغبراً آخر . افهمي انني لو لم اکن احبك ما اعجبني ذلك . 

فقالت نادن : هذا شيء آڅر . اذ یکن للانسان ان بمجب الیاة مع 
اسان درن ان حمه ۰ 

فقال هنري : - لیس انا . » وأضاف بشيء من نفاه الصبر: «اخيراً ! لل لا 
تريدن ار تصدقي انني احبك ؟ » . 

فقالت نادبن متنهدة :- انا لست غلطقي .في زسة 

7-7 ؛ن؛نننندد دد صن 

فتصلت ادن : « کان ذلك عتلفاً » . 


فقال هنري محدة : 
- لیس أکثر ما ان لك . والفرق انه کان طفلاً : لکنه کان سپرم .لو 
کنت لا تقررن قلماً ان کل راشد قاض » وبالتالي عدو » ما احرحك عمري . 


فقالت نادن حزم : 
- لن تکون الال » ممك » ابداً کا کانت مهم دييغو . 
فقال هنري : 


- لس هناك حبان مټاثلان .لکن لم القارنة ! بي انا کنت تبحثین في 
قصتنا عن شيء آخر غبر ما هي فعل فلن تحدبه . ۱ 

فقالت تادن : - لن انسی دييفو أبداً . 

لا قلسه .لکن لا تستحد مي ذکرياتك ضدي ٠.‏ » واضاف : و هذاما 
تفعلنه . فلسباب عدة ٤‏ تفسدن حباتك الراهنة .دا قلتحثن ا ی الماضي 
وناسم ااضي تنظربن نظرة علیا الی کل ما يقم لك . 

فنظرت البه في شيء من التردد » وقالت : «اجل ٤‏ اننی حريصة عل 
ماضي » . 

فقال هنري : 

- اني أَفهِمك جبداً . لکن جب ان تفېمي شا : انت لا تتقاعسين من 


٣٠۰. - التٌقفون‎ ٥ 


- الا لن لك ذکریاك قرب حداً ‏ بل المکس .انث قتخدمن. د كرباتِك 
لتبرري نفك . 

فلزمت وي الصمت مظة . کانت تعض علی.شفتها السفلی ٤‏ في تفکر : 
ول ت تتهمنی بالة السئة ؟ » . 

1717 الفرط ٤‏ بارتابيك . انا لداثرة مفرغة . انت تشکین في 
حی ٤‏ همذا تحقدبن علی ولک تعاقسني » ترتاببن بي ومحردين . » وقال بصوت 
ملح : « لکن فکري : اذا کنت احبك» فاٍنني جدر بثقتك وانت ظالة بمدم 
منحك لي ٍاها » . 

فهزت نادن کتفها في سباءمن أسف : « اذاکانت داثرة مفرعشة »لا 
نستطع ان خرج منها » . 

فقال هنري : 

اقسه معبن . اذا شئت » استطعت . » وضمپاالنه : وقرري ان متحيني 
ثقتك حق دون ان تکوني اکبدة من انني استحقها فکرة کونكک مخدوعة 
رعمك : لکن هذا أفضل ایضاً من ان تکوني ظامة » . وأضاف : ؤاوستون-: 
ساستحقها» 

فقالت 0 -أحدقي ظامة وك ؟ 

احل . انت ظالْة عندما تاوممنني علی انني لست دسغو . ظالة عندما 
تنظرن ال" کقاض في حبن انني رجل محبك . 

فقالت نان بصوت قلق : 

لا ارید ٤‏ لا ارید ان اکون ظالْة . 

فابسم هنري : « لا تکوني كذلك بعد الآن » . وقال وهو يوان 
بذلت شا من الارادة الطبة » لأقنمتك ف النپایة » . 

فقالت وهي تطوق عنقه بذراعپا : « انني أُسألك عفوا» 

لیس لدي" ما أصفح به علك . » واضاف : «قعالي ٢‏ ھت" "1 
ان تنامي .سلُحدث عن هذا کل ثانة غداً» . 

وساعدها علی الرقاد ودترها في سربرها . وذهب الی غرفته . لم یکن قد 
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تکلم قط ده الصراحة مم نادبن » وکان بخيل البه ان شيمٌاً ما فبها قدالان . 
علبه ان شابر . وتنهد . شم ؟ کي حعلها سعدة ۀ لابد ان یکون سعداً هو 
نفسه . وفي ذلك الصباح » لم یکن يعرف ما یکن ان تعشه هده الکامة . 


لم تشر الصحف بعد ومین الی اختفاء سيزوناك . وکان هنري لا بزال يظن 
انه شم حول الِناح رائحة شيء حروق» ولم تکن صورة الوحه النتفخ والسطن 
البقور » لتمحي . لکن هذا الکابوس کان ححنه قلق آخر : فد تخاصم 
د الثلائة الکبار » في موسکو » وکان اوقف متوتراً حداً بين الشرق والفرب» 
حتی کان يیدو ان ا رب علی الأبواب . وقاد هنري وتادبن ودوبروي في السارة 
ا ل حطة لیون بعد ظېر ذلك الوم : کان متحېماً ٤‏ کساثر الناس . وَنظ رال 
هنري من بعيد بصافح الايدي في ېو الحطة : لا بد انه کان دفکر باأن من 
السخرية ان بذهب السوم بالذات لبدافم عن السلام بضريات خطابیة . ومم 
ذلك » حبن توجه مع‌الأرصفة بصحة شلاثة اشخاص آخرين ٤»‏ تمعېم هنري 
دعدتنه في نوع من الاسف . کان بشعر أثه منعد . 

وسألت ادن  :‏ ماذا سنفعل ؟ 

کلب ازلا لاخ روك 

جح يعاد را 

فقال هنري : 

ساثعم. . اذا رآينا ان اموقف تفاقم » اشلتا رتا لک یه 
انفراج . لقد حددنا موعداً ر 0 

وذما ال السوق ٤‏ واشترا اسطوانات » ورا يو الطتوارئء د 
والسندان » لرؤژیة لاشوم .کان الشوعون قد قرروا ان بأخذوا القضة 
املدغسقرنة رساً بيدم » مان بصدر اهم . وسوف بدلۍ الا 
بتصريح ٤‏ وسوف توزع عرائض ٤‏ وتنظم مېرجانات خطاسة کان ده 
7-1-٢٢‏ 1 را لکنه کان يعم جبيداً نيم لن محصلوا علی 

اضا حصوص الوقف الدول» فلا یکن موتا اغا . وأخذ هنري 
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نادن ال ی السا . وعند العودة » وبنا کانا محريان علی طريق السبارات » عبد 
غسق ندي ٤‏ هاجته بس لم یکن بستطبع الاحابة علپا . » ماذا سحدث 
اذا احتل الروس باریس ؟ ماذا سحدهث اذا رحت امیرکا؟ اذا زاوا ات 
حمندوك» فیاذا ستفعل ؟» وکان المشاء کد اأوبعده فوراً صعدت آن ا ی غرفتېا. 
وظشل هنري ق المکتب مهم نادبن . واخرحت من حقیتها مغلفين منتفخبن 
وبطاقة عربة اللوم : 

اتريد ان ترۍ بربدك ؟ 

احجل اعطشه . 

فناولته نان احد الفلفن » وفحصت تذکرعا : وأتدرك » سوف أسافر 
في عريات النوم : سأشعر با محل » . 

- ألست مسرورة؟ في الاضي کان بك رغبة کبيرة في السفر في عربات‌النوم؟ 

حين کنت اسافر في الدرحة الشالثة ٠‏ کنت احسد مسافري غربات 
الوم . لکني لا أحب ان آفکر انسني انا التقي سحندها الآخروت الوم . » 
واعادت التذکرة الی حقستها : « منذ ان أصحت هذه التذکرة ببن يدي » 
والسفر بېدو لي حقيقباً دشکل مرعب » . 


- انه لشيء مرعب قللا دوماً » السفر » الس کذلك ۶ 

فقال هلري : - ان ما بضایقني» انا ٤‏ هو اللایقبن. اود ان اکون واثقاً من 
انا منستطیع الرحبل . 

فقالت نادن : 

علی کل حال ٤‏ کان مکننا ان نؤجل اوعد . الا بضایقك ألا تشترك في 
ذلك امېرجان الذي تکل عنه لاشوم ؟ َ || 

- ما دام الشوعون سیدخلون امعرکة بکل قوام » قانېم ما عادوا حاحة 
اې . » وأضاف حدة : « اذا بدأنا بتأحىل هذا السفر » فلا وجد سبپ للکف 
عن ذلك . في ٤١‏ الاري » تبدأ دعوی جديدة . وحان سنلتهي من مدغسقر۰» 


دن 


ستحدث اشاء أُخری . یجب ان نقرر محزم » . زی 

فقالت نان  :‏ اوه ! هذا يك . 

واځنت تقلب له و آرغوس » ونشر رساله : رساله من شاب ٤‏ لطفة 
جداً . کانت هناك رسائل لطفة کشبرة . وکان هذا بسره عادة . لکن في قلك 
اللٍ ؛ ودون ان يمرف السبب ٤‏ کان يفضه ان یفکر بأنه في نظر بمض الناس 
فوذج شري جميل . ودقت الساعة العاشرة . کان دوبروي يتکل ضد ا ححرب. 
وفکر هنري فحأة انه بد لو کان محله. غالبا ما قال في نفسه:«ا لحرب کالوت» 
لا فائدة من الاستعداد لما » . لکن حبن تنحرف طائرة ووي » نن الافضل 
ان تکون القائد الذي محاول تقو ها علی ان تکون مسافراً مذعوراً . ان یفعل 
شا ما ٤‏ ولو کان کلام » ۀ فېذا افضل من ان يظل حالساً في رکنه نه وعلی قلمبه 
برن هذا الثقل الفامض . وخبل هنري القاعة الغاصة بالناس» وال وه اپشرشة 
و دوبروي ٤‏ ودوبروي الشرئب خو » رامىا ایام بالکامات : لا مکان فهم 
للخوف » للقلق . انېم یأملون معاً . وعند الانتهاء ؛ سذهب دوږوي ليا کل 
مقانی وبشرب تبيذ بوجولیه : سکورن ذلك في حانة ما۶ ولن یکون 
بیز در ار دو . واشعل هنري 
سجارة . اننا لا نوقظ الحرب بالکامات. لکن الکلام لا بزعم انه یغير التاریخ 
تا : بل هو ایض طريقة معسنة في عيشه . وکان هنري 6 في سکون منا 
اللکتب ؛ مترو کا لکوابيسه الداتىة ٤‏ يشعر انه لا يعيشه کا محجب . 

وقالت نادن : 

- ان طباعة العدد الأخبر جبدة . وس 

فقال هنري بلامبالاة : 

انا لساثرة » هده اح . 

فقالت نادبن : 

خطاأها الوحيد انا مل . بدچي انه لو کان لتا صحيقة اسبوعة لغاسش 
الامر ختلفا بالقسبة للاحدان الو مه 

فقال هنري : : 
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ل لا یقر والدك قراره ؟ انه بتلظی رغبة . وسيسر افراد حرکته بذلك 
والشوعىون بنظرون ال ی افسروع بعان راضبة . ما بوقفه ؟ 

فقالت نان : - انت تعرف حبداً . انه لا رید ان بتدخل بدونك . 

فقال هنري  :‏ هذا لا معقول . سوف حد جمبع التعاوتين الذين برید . 

فقالت نادن حدة : 

سن لفټي ال مر متشام؟ . انه سبحتاج الی شخص يستطيم ان يعتمه علیه 
وعيناه مغمضتان . » وأضافت «لقد تفىر ٤‏ أتعرف .لګ بد انه العمر . أنه لم 
بعد ری نفسه قادراعلی اي سَيء » . 

فقال هری : 

ساغګه سورخميم خ اه داو 0ل وك 

فسحثت تادبن عن نظرة هنري : « لو لم نرحل الی ادطالا ٥‏ فهل ستېويك 
ان عم بذلك ؟ » . 

فقال هنري : - اننا ترحل بالضبط کي نهرب من هذا النوع من الأشاء . 

فقالت : - لیس انا . انني اسافر کي اعيش تحت الشمس في مکان جمبل . 

فقال هنري : -يقناً » وحد هذا ابیضا . 

هدت نادبن بدها نو الرسائل : « أأُستطم ان اقرأ؟» . 

اذاکان هذا سل ك . 

واخذ يقلب « آرغوس » لکن دوشا قناعة . انه لن ځ بعد اللټتف 
والطواریء » ٤‏ ولن يعود هذا کله يعشه . وقالت نادن : 

- انا للطفة رسالة الطالب الشاب . 

فأخذ هنري بضحك : « الذي یقول انه بری في حباتقي مثالاً ؟ » . 

فقالت نادن ستسمة : - ان الانسان حتذي الامشل القادر علها . » 
وثایعمت : « حدبا » لقد فهم اشاء » . 

أجل . لکنپا بلپاء فکرة الانسان الشمولي تلك . في القیقة انني کاتب 
بورجوازي صغبر بتدبر امره کفا استطاع بان واحباته ومشاربه : لا أاکثر 
۶ د 
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فغام وجه نادن : «وانا » ماانا؟». 

فيز هنري کتفه : « الحققة انه محب الا نم عا تحن علبه. فملی هذا الصصد 
لا نستطيم ان تنجو بأنفسنا» . 

فنظرت اله نادین في تردد : «علی أي مستوی آخر تريد ان اضم نفسي؟». 

فل حجب هنري . وهو : علی اي مستوی سيضم تفسه ؛ حن بکورن قي 
ابطالبا . سعاره التحمس لما سکتبه » وعندئذ لن حد نفسه مدفوعالضم 
نفسه موضع سال ککاتب . لکن . ان یکون کاتماً » فهذا لا بنقذ کل شيء . 
کان لا ری کىف ستحنب التفکبر بنفسه . وقال بارتخاء : 

- لك مارا » لك حباتك » ولك آشاء مك . 

فقالت نادبن  :‏ لدي ایض الکشير من الوقت . سیتاح لنا وقت واسع في 
ورږ سري . 

فتفرس هنري في وحه نادن : واأضفك ذلك ؟» . 

فقالت  :‏ لا ادري . انني أَو کد لك انني لم اؤمن قط ې ذا السفر ٤‏ قمل 
ان تصبم هذه التذکرة في جيي . أکنت تؤمن به » انت ؟ 

فقالت نادن بصوت عدائي قللا : 1 

- لیس هذا بدا جداً . انشا نتکل » ونقبادل رسائل ٤‏ ونستعد : لکن 
ما دمنا ‏ ترکب القطار » نن اممکن جداً الا یکون الامر الا لِسهة . » 
واضافت : « هل انت واثتق فقط انك راغب في السفر ؟» . 

فقال  :‏ لم تألن ذلك ؟ 

فقالت : - انه شعور لدي . 

- آقمتقدن اننی خائف من ان امل ممك ؟ 

نال امه رَسَنهه 

کلا . لقد قلت لي عشرن مرة انني لا اسيب املل لک » وقد قررت ان 
اصدوِك . انني افکر حموع ... 

فقال هنري : «راي حموع ؟ » . 
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کان مفضاً قللً . هذه هي عادة نادبن :ها تريد اشاء ٤‏ 0007 
اي انسان آخر » وحين تحصل علبها ؛ بطمش صواما . انها هي التي خطرت فا 
فکرة البیت ذاك؛ وکان بيدو علبها انها متمسکة با بقوة حقی ان هثري لم بمد 
طرح هذا الشروع علی بساط البحث ولا لظة واحدة . وفحأة کانت تترکه 
وحيداً امام مستقبل لم يعد معطی . وقالت نادين : 

- انت تقول انك لن تقراً الصحف : لکنك ستقرأها . سکون ششا 
ظريفاً حبن نتلقی « الطواریء » او تلك الصسصفة الاسوعة » اذاماصدرت 
ذات وم . 

فقال هنري : 

اسمعي » اذا تصرفنا هکذا مدة طوي فېناك دوم لمظة سدتٌة حجب ان 
نر با . لیس هذا سبباً لتېدلي فجأة جع مشاريعك . 

فقالت نادين ېدوء : 

من ا ماقة ان نسافر فقط کي لا نندل مشاريعنا . 

اسمعت ما قاله أبوك في اليوم السابق ؟ اذا بقمت ٢‏ فسیعود کل شيء کا 
کان في اماضي ؛ حبن کنت تلومیٌني علی انني لا اترك لنفسي وقتا لأعىش . 

ققالت نادین : 

- لقد قلت الکثبر من ال هاقات في الاضي . 

فقال هنري : 

- لقد اخذت هده السنة وقتي وکنت سعبداً جداً . انني مسافر الی ابطالبا 
کي يستمر ذلك . 

000 فی سباء من ترهد : و اذا کنت تفکر حقا انك ستکون 
سعداً هناك . 

000 سځالفقا لا هق لا نی .افالاغلرك 
العالم قط : لا جال کذلك لماية أنفسنامنه . انشا فبه ٤‏ هذاکل شيء . في 
پورتو فینیږي کا في باریس ٤‏ ستکورن الأرض کلها ماثلة حوله ٤‏ بتعاساتا » 
مجرامها » مظالها . انه يستطیع ان پستخدم بقیة حياته في امرب » فلن یکون 
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ئي مأمن ابداً . سقراً الصحف ٤‏ و يستمع الی الرادبږ » ویتلقی رسائل . وکل نا 
دددا00ا5ااا؛؛ د سا » . وفحأة ؛ انفجر شيء 
ما في صدره . کلا . ان المزلة الق تخنقه هذا المساء » ان هنذا العجز الصامت ٤‏ 
لیس هو ماکان بربده . کلا . لن يل ان یقول قي نتفسه للدبد : وکل شيء 
محدث بدوني » . لقد رأت نان بوضوح : لم ختر ولا لحظة واحدة هذا النفی 
حقاً . کان بدرك فحأة انه کان بتحمل هذه الفکرة منف أام بقرف . وسأل : 
ودهل ستکونان مسرورة اذابقناهنا؟». 

فقالت باتدفاع : 

با کرم ررژساا کټت اک مور 

کنت راغبة في الاة تحت الشمس ٤»‏ في مکان جمبل ؟ 

اجل . وترددت نادن وقالت : « أتعرف ٤‏ ان الناس الذان حښغوتف 
بالمنة » عندما نضعپم امامها ٥‏ یکفون عن استمحال الذماب البها » . 

وبتعببر آخر » ستندمین |ذا سافرا؟ 

فنظرت المه تادين في سياء من جد : « اني اطلب الك شا : افعل ما محلو 
لك » انت » . واضافت : «اعتقد انني لا زلت علی انانيي السابشة لکني 
ازددت ذکاء . اذا اعتقدت انني قسرتك قسراً ؛ فسسمم هذا وجودي » . 

فقال هنري : : 

ل أعد أعرف ما محلو لي ٠‏ ونهض ووضع علی الفونوغراف واحدة من 
الاسطوانات التي اشتراها . اذا لم بسافر » فلن مد غالبا الوقت ليستمع الها . 
ونظر حوله  .‏ يسافر 6 فهو يعلم ما بنتظره . ائه علی سادقی علم» هذه امرة. 
وقال في نفسه ه علی الأقل سأتجنب بعض الفخاخ » » . وفکر استسلام : وسأقم 


ق غرها». 

وقال : 

هل تريدين ان نستمع الی القليل من الموسیقی ؟ لا حاجة بنا لنقرر شا 
هذا الساء . 


لکنه کان يملم انه اخذ قراره . 


الفصل الثاني عشم 


هل کنت أشعر مسقآ بأنني ساصل ال ی هذا اڅه ؟ حين سرقت تك 
الزحاحة من حقمة ول ٤»‏ کنت ازمم ان ارمبها : وخبآعا في قاع علبة قفازي. 
مکفي ان أصعد الی غرفقي » تکفي حرکة واحدة » وساکون قد انتبت . ان 
لتفکبر يلك لطمتني . وانندت خدي ال المشب الدافیء ٥‏ وقلت بصوت 
خافت : « ارید ان أموت » . وانحلت عقدة انفاسي » وشعرت فحأهة ېدوء 
کبیر . 

لس هذا سبب لويس » فند خمسة عشر وما ذبلت وردة الاور کد اا 
الکمبرة » ورتا ٤‏ ورفعت القضة . لقد اخذت بالشفاء » وانا في شکاغو : 
سوف اشفی ٤‏ لن استطیع ان امنم نفسي من ذلك . لیس هنا بسبب الشر 
الدین 'یقتلون في کل مکان تقريماً ٤‏ ولا بسبب الحرب التي ېد د: ان يقتل‌الانسان 
او ان موت » فلیس هناك کبير فرق ٤»‏ وجميع الناس یوتون ء ئي العمر نفسه 
تقريباً » في حوالي الاربعین . کلا . لا شيء من هذا يوثر علی" . لو کانت الاشاء 
ؤئر علي » لشعرت بنفسي حية » ولا تقنیت ان اکف عن ان اکون كکذلك من 
جدید . کان اوت يطاردني »کا في ذلك اليوم الذي صرخت فه رعا » وأٌا 
في اشامسة عشرة . انني لم اعد في امسامسة عشرة . لم تعد لي القوة علی 
انشرب . ان امحکوم بالوت يشنتی نفسه في زنزانته » کي لا پنتظر بضعة ایام ٤‏ 
وبريدون مني ان اصبر طوال ستبن ! ما الفائدة ؟ انني متعبة . ات الوت لسدو 
اقل رهبة ٤‏ حين یکون الانسان متعباً . اذا کنت استطبع ان اموت من رغبتي 
فه ٤‏ فلنستفد من ذلك . 


هاقد مضی خسة عشر وما عل ذلك : منذ اللحظة الق وصلت فها 
باریس . کان روبیر بنتظرفي في حعطة الانفالید . ول برني فوراً . کان بسیبر علی 
طول الرصيف » ئي خطی انسان مسن صغيرة ٤‏ وفکرت بل لح البصر : « انه 
مسن ل! » وابتسم لي » وکانت نظرته لا تزال فتیة : لکن وجپه کارن قد اخذ 
نحل ؛ رسنحل حق الوم الذي سبتفسخ فيه . ومنذ ذلث ل اکف عن 
التفکر : وامامه عشرة أو خمسة عشر عاماً » وربا عشرون عاماً: (ن عشمرن 
عاماً لمدة قصبرة ! ئم سيموت . سيموت قبلي ». انني استقظ ٤»‏ للا ٤‏ منتفضة» 
وأقول ئی نفسي : د سيموت قبلي » . کان يتکل مم هنري هنذا الصاح » کانا 
بقولان انه محب البدء من حديد » وان الانسان بدا من جديد أبداً » وانه لا 
یکن التصرف بطرىقة اخری ٤‏ وکانابعد ان خططاً » ويتناقشان . اماانا 
فکنت انظر الی اسنانه . لا بوجد في اسم شيء صادق غبر هذا : الاسنان التي 
شکشف منها ' کل العظمي . ونظرت الی هسکل روبير العظمي وقلت في 
نفسی : وانه بنتظر ساعته » . ستأق الساعة سترکوننا نذبل فقرة ما ٤‏ طول 
او قصبرة » لکن لا وحد عفو قط . سأارۍ روبیر مدداً علی سربر ٤‏ شمعمي 
اللرن » وعل شفته ابتسامة کاذبة . ساکون وحبدة امام جئته . اي کذبة ٤‏ 
اولئك الراقدون اشتحجرون الطمنون الذنينامون جنباً الیجنب في ‌السرادیب» 
وارلئك الازواج امتعانقون تحت توابيشهم ! من اممکن ان خلط رمادنا بمضه 
بمعض : لکن لن تتزح ستانا . لقد اعتقدت طوال عشرن عاماً انثا نعمشمعا. 
لکن لا . کل منا وحيد »يس في جسده ٥‏ مع شبرايينه الق تتصلب تحت 
املر الذي سيس ؛ مم کيده» مم کليقه اللتين ې تران ودمه الذي يشحب ٤‏ مع 
موته الدي نضج ئي صعت ف داخله والدی يفصله عن سائر الآخرن . 

انني أعرف ما سقوله لي روبير ٤‏ فقد سبتی وقاله لي : ه انني لست متا 
اوقف التنضذ فبه . انی حي » . کان قد اقنعنی . لکن ذلك لأنه کان مخاطب 
لمظتها امرأة بة ٤‏ رالياة هي حقيقة الاحياء . کنت العب مم فکرة الموت: 
مم الفکرة فقط. کنت لا أزال من هذا العام . اما الوم فالأمر مختلف . لم اعد 
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المب. ان الموت هنا. انه ححب زرقة السباه؛ وقد ابتلم اماضي والتېم امستقبل. 
ان الارض جليدیة » وقد استعادها العدم . ولا بزال حلم خميث يطوف عبر 
الابدیة : فقاعة سرف أُفقأما . 

استندت الی مرفقي . نظرت الی المیت » الی شجرة الزیزفون » ا ی المېد 
حيث تنام مارا . انه بوم کساثر الابام » والبماء في الظاهر زرقاء . لکن أي 
صحراء !کل شيء صامت . لعل هذاالصمت هو صت قلي فقط . لم يعد في 
حب » لحد » لشيء . کنت افکر : «العالم واسع » لا بنفد » ولا تکفي حباة 
واحدة للانقشاء به ! » . ونظرت البه بلامبالاة » اد لم يعد الا منفی لاحدودا. 
ما تمني دروب اشحرة المعيدة وملايين البشر الذبن سجپلونني قط ! لیس لي الا 
حباق » ولا قىمة لفبرها ٤‏ الا انه ې يعد شا قیمة . ل أعد ری ما افعله عل 
الارض . مېنتي » يا لا مزحة ! کيف سأجرو علی منم امرأُة من البکاء » علی ارغام 
رجل علی النوم ؟ نادين تحب هنري ٤‏ ولم يعد لي حساب عندها. ولقد کان روبير 
سعیداً معي کا کان مکنه ان یکون سعيداً مم غبري او مفرده . « اعطه ورقء 
وقتاً » فلا ينقصه شيء » . سأسف علي ٤‏ بالتأ که . لکنه لیس موهوبا في 
لامعا رغل کل بزرغان ما سگره خت راب مر درره لوین 
حاحة لي وفکرت : « فات الأوان للندم » فات الاوان لليدم من جديد » » 
وقدمت لنفسي اسباباً » فهجرتني الاسباب کافة . لم يعد حاجة ال . وارهفت 
اذني : لاانداء ٥‏ في اي مکان . لا شيء حمني ضد تلك الزحاحة الصفبر ةَ التي 
وز و دود 

تهضت ٤‏ ونظرت الی ماربا . علی وحېېا الصفر القمض » لمحت ایضا موقي . 
ذات وم » سقبلغ عمري ولن اکون موجودة انا نامة ٥‏ تتنفس » وهي حشقة 
ماما : |ٍن لدےا واقم امستقبل والنسان . سکون الاريف » وسقتنزه في هده 
الحديقة » او في مان آخر . واذا لفظت من قسل الصدفة اسمي » فلن حسېا 
#احد وسضیع صټي في الصمت الکوفي . لکنها لن تلفظه . سکون غیبایي (ما 
للغایة ح ان ا يم سجهلونه . هذا الفراغ یصسني بالدوار . 
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بید اڼي اذکز ان الباة کانت جبل کممرض.» احباناً » والتوم حنوتنا ' 


کابتسامة . في «غاو » » کنا ننام علی سطح الفندق » وکان النسم يتقلفل عند 
الفسر في الکل فىهتز السرر رکب . کان ذلك علی ظېر مرکب تفوح منه 
رائحة القطران ٥‏ وکان بدر کبير برتقالي برتفم خلف « امحبن » . کانت السياء 
والارض قتزجان في مياه السنسسي. وکانت الارجوحة تتأرجح قي الباحة حمث 
کانت ضفادع تنق » وکنت اُری موعات النجوم تتزاحم فوق رأسي . وغفت 
علی رمال الکشان » علی تین الاهراء » علی المشب » علی بر الصنوبر » تحعت 
المسام » في ملعب دلف وقي مسرح ابسدور » وسقفي السباء » علی حضیض 
قاعات الانتظار ؛ علی مقاعد خشدة » علی أُسئة قدم ة ذات مظلات » علی 
أسرة ريفضسة کببرة حشوة بالزغب » وعلی شرافات » وعلی کراس » وعلۍ 
اُسطحة . وغت ابضاً في اذرع . 

کفی ! کل ذکری توقظ احتضاراً . کم من متات امل في" ! ماتت الفتاةٍ 
الصفبرة التی کانت تؤمن بالنة » ماتت الفتاة الصبة الق کانت ححسب الکتب 
خالدة » والافکار والرجل الذی کانت ته » ماتت امرأٌة الشابة التي کانت 
قتنزه طافسة النفس في عالم موعود بالسعادة » ماتت اشحبة التي کانت تسقيقظ 
ضاحکهة بین ذراعي لیویس . مت کا مات دييفغو ومات لیویس . وهن ایضاً ٤‏ 
بل قمور : همذا بحرم علبهن سلام ا ححم. انېن لا بزلن يذکرن انفسېن » بضعف 
وسنادبن النوم باآنات . الشفقة علیهن . للدفنېن جمعاً دفعة واحدة . 

سرت غو البیت ؛ ومررت دوا صوت أٌمام تافذة روببر . انه حالس الی 
طاولته ؛ بعمل . ما اقربه ! ما ابعده ! يکفي ان اناديه »قشم لي : شم ؟ 
سيملسم لي عن بعد : بعد لا ايتخطی . لیس غُة هن عمر » من حياته الی موقي . 
صعدت الی غرفق » فتحت علة القفاز : أخذت الزحاجة . اننی أمسك باوت 
الپوړ ئک » يدۍ د ره چاعه مغر ادا كْةالان . وفجأة » لم تعد تېددني » 
فهي تتعلی بي . رقدت علی السرر » مطبقة علی الزجاجة » وأُنمضت عیني.. 

کنت أشعر بېره » بد انني کنت اسل عرقاً . کنت خائفة . شة شخص 
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سيسسٌني . کنت انا ٤‏ ولم اعد انا » وکان ظلام اسود ٤‏ وکان کل 000047 
قصا. شُددت علی الزحاحة . کنت خاثفة. لکني کنت ارید ؛ من کل روحي » 
ان اقهر الڅوف . سأقېره . سأآشرب . والاعاد کل شيء من حديد . لا اريد . 
سیعود کل 1707 .مستعيد افکاري النظمة » في نظامپا ذاته ابداً » 
٢ ۴ ٢‏ ات 7 ٩٢ 7-۳٢‏ 
د-7لدد7دادا7د د7د 
النظام : الاضي في ا ملف » الستقبل في الامام » لامرا ٤‏ النور الفصول عن 
الظلمات » مفنا العال اللمجس انتصار من العدم رقلي حبث نففق »لا في 
شکاغو ٤‏ ولا قرب حشة روببر ٤‏ لکن في قفصه ٤‏ تحت ضلوعي . سعود کل 
شيء من جديد . سأقول في نفسي : ه اصابتني نوبة انپيار عصي » . البداه ۶ 
الي تسمرني ا ی هذا السرر » سأفسرها بالانبار المعصي . کلا ! لقد أآنکرت عا 
فه الکفاىة ٤‏ نسيت عا فه الکفایة ؛ هربت عا ه الکفابة ».کذبت عمافه 
الکفایة . مرة » مرة واحدة والی الابد ٤‏ ارید الحققة ان تفنتصر . لقد تغب 
اوت : انه هو المققي ٤‏ الآن . تکفي حرکه ٩71-7774‏ 

فتحت عیني . کان النهار . لکن لم یمد شة فرق ین اللبل والنهار . کنت 
اطوف فوق الصمت : صمت ديني کبير کا في الزمن الدي کنت ارد فبه علی 
فراشي ماتظرة ان بخطفني ملاك. کانت الديقة والفرفة صامتن . انا كذلك. 
اعد خائفة . کل شيء يقبل بوقي . انا اقبل به . لم يعد قلبي مخفق لأحد : 
کأنه لم بعد خفق قطل » کان ساثر اليشر قد استحالوا غباراً . 

تصاعدت ضوضاء من الحدىقة : اقدا م ٤‏ أصوات .لکنهالتکن تزعج 
موو 6۴۹ اسمم وکنت صاء . لقد قالت 
ناد دن بصوت مفضب عالٍ جِداً: وما کان حب علی ماما ان تترك ماريا مفردها». 
ومرت الکامات فوق راسي دون ان تلامستي : لم تعد الکامات تستطيم اف 
نادد 11 د ن1 


شی«ما ٤‏ مارا عفردهاض الم اشرکب دعمکن ران ضََشا ه لکلې 
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ان بعضها . کلا : انم یضحکون في الحديقة . لکن الصمت لم بظبق من حديد. 
ردول 71۹1۹ آ -ظ7747د7د7-ند-ن7 نزو 
«ما کان حب عليك ! لم یکن لك الق |! » . تصاعه الدم ا ی وجپي .ولسع 
قلي شيء ما حي لق ي ا مق ! » .یقظتني اللسعة .انصت » نظرت 
ال اللند, ران في ذهمول . کت امسلك بالرحاحة ق ىدئ» وکانت ار فة فارغة؛ 
لکني لم اعد مفردي . سبدخلون الی الغرفة . لن ری شا » لکنهم سپرونني . 
کف ل افکر ق ذْلك ؟ لا استطضشع ان اخلّف هم جِئثي وکل ما سقبعها في 
قلوبېم هم: روبير حني علی هذا السرر» لیویس في دار بارګر مم کامات تقراقص 
امام ناظربه » تحيب نادين الحانق . لا استطسع . نېضت » خطوت بضم 
خطوات » سقطت جالسة علی مقعد زيني . هذااغريب . سأموت عفردي .سد 
ان الآخرن سبعیشون هوټي 

لشت » ملا » امام امرآة انظر ا لی وجهي» وحه الناحىة من احطر . کانت 
الشفتان ستزرقان » والانف سستقلص. لکن لا من اجلي : من اجلهم . ان موي 
لا یخصني . الزجاجة لا تزال هنا » متناول يدي » الموت لا بزال ماثلا : لکن 
لاه ماتلون اکښمتنه ایض لن اسطیم ان افلت منېې » ما دام ږوبو عل 
الاقل حباً . وضعت الزحاحة مکانها . محکومة باموت » لکن حکومة بالساة 
ايضاً . کم من الزمن ؟ عشر سنبن ؟ عشربن سنة ؟ کنت اقول : عشرون سن مدة 
قصرة. اما الآن فان عشر سنوات تمدو لی لانېائشة» تىدو لی نفقاً طوملاً اسود. 

- آلا قتزلین ؟ : : : 

قرعت نان الباب » دخلت » انا واقفة حانى . شعرت بنفسی اشحب . 
فل اول شر ناف تظاعه| 

سالت بضوت قلق د س ما نكت؟ آمرصة ؟ 

اګلت مصابة بصداع . فصعدت اتناول اسبرن . 

مون مرع رنهد ځي »وليو لن طمدا ارتاله ووي 
هچه مو خر 

وترکت مارا غفردها. 
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کنت سأنزل #ثنیة فورا » لکني حمتك . فىقت لأستريح قلیلا . 
واضفت : « لقد حسنت حالي » د 

نظرت لا لي تادبن في تشکك : لکن کل ما کانت تشك فىه » هو ان قلي في 
متاعب . : 1 

- أصحیح ؟ أتشعرن بتحسن ؟ 

- لقد افادني الاسبدن . » ونېضت لأفلت من هفده النظرة السجونة : 
«لېط». 

تاولني هنري کأس وسکي. کان ينظر ال ی اوراقه مع روبير الذي راح بشرح 
ي اشاء في سياء من ېحة . تساءلت في ذهول : هدګکف امکني ان أکون ېذا 
الطیش ؟ کنف ل افکر بتوبخ الضمر اللامتناهي الذي کنت اعده له ؟». 
کلا ٥‏ لم یکن طبشا . فللحظة من الزمن » انتقلت فم کا الى ال انب الآخر » 
حث لا يعود لشيء حساب » حبث کل شيء يساوي لا شيء . 

قال روبير  :‏ أتسمعیني ؟» وابم لي : وان انت ؟» . 

فقلت : -- هنا . 

انني هنا . انپم يحیون » انپم يکامونني » أنني حبة . ومن جديد » وثبت 
مضمونة القدمين في الباة . الکلمات تدخل ال ی اذني » ورويداً روبداً تأْخذ 
معنی. هي ذي تصمیات الصحیفة الاسبوعیة والڼافج التي بقترحپا هنري. ألیس 
لدي فکرة للعنوان ؟ |ن اي اسم من الاسماء التي اققرحت حق الآن لا یناسب. 
محثت عن عنوان . قلت في نفسي انېم ما داموا أظپروا قوة کافیة لانتزاعي من 
اموت» فرعا استطاعوا ان بساعدوني من جديد علی الباة . سيستطبعون حتماً. 
اما ان نفوص في اللامالاء ». واما ان تعمر الارض ثانىة . ئم اغص . ما دام قلي 
بتابم وجیبه » فلا بد انه خفق لشيء ما ٤‏ لأحد ما . ما دمت لست صاء» 
غسوف اسم نفسي من جديد انادي . من بدري ؟ را عدت من جديد ذات يرم 
سعيده . من يدري ؟ 
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